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جميع حقسوق الملكيية الاديية واتفنية معحفوظخسة 
لدارائك نت بالعلميسة بيروت- لينان 

ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعلدة تتضيد الكتاب كأملا أو 
مجزا أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا يمواققة الثاشر خطيا. 
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اتحمد لله ون العالسين» والصلاةة وبلق حلي ينان متمد أشرإن المرسلين» 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ولك + 

فإن أفضل ما يفني فيه المرء عمرهء الاشتغال بالعلم» وأفضل العلوم على الإطلاق 
ملا يتجلي بنفابه. اثله تعالى. 

55 العلم بحسب متعلقه؛ ولهذا كان علم التفسير من أجل وأنفع 0 3 
يشتععل بها المرءة ولسا كاي أحكام 0 ضرب من دروب التفسير الفقهي» 
من مناهجه الأساسية» سارعا الى تحقيق أعد الكتعبه الأصيلة ول بيت 
الميدانء وهو كتابه الأحكام الصغرى» مختمر كاد الكبرى لابن العربي. 

وقد صنفت عدة كتب في أحكام القرأآن» نذكر منها ما يلي : 

١‏ - أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي. 

١‏ - أحكام القرآن لإسماعيل القاضي. 

- أحكام القرآن لابن السراج القونوي. 

5 - أحكام القران للمصنف. 

ه - أحكام القرآن لابن الفرس. 

5 - أحكام القرآن لابن حجر السعدي. 

ا - أحكام القران للقمي. 

م - أحكام القرآن للعمري. 

9 - أحكام القرآن للطحاوي. 

٠‏ - أحكام القرآن للجصاص. 

١‏ - أحكام القرآن للشافعي. 


- أحكام القرآن لمكي بن أبي طالب. 

٠‏ - أحكام القرآن للشيرازي. 

5 - أحكام شرائع الإسلام للطبري. 

وغيرها كثير. ظ 

وهذا الكتاب تتبع فيه مصنفه سور القرآن سورة سورة ليستخرج منها آي الأحكام 
الشرعية» فيذكر المسائل الفقهية» وما يدل عليها من السنة وأقوال الصحاية والتابعين 
واراء الفقهاء والمفسرين وغير ذلك مما أظهر الكتاب في صورة واضحة مبرزة المعاني 
متماسكة المباني» تجعل الباحث يهتدي إلى ما تضمنتها الآيات للأحكام الشرعية 
بالحجج والبينات. ْ 

والكتاب أصلها من محفوظات الخزانة العامة بالرباط يقع تحت رقم 71754 ك» وقد 
طبع الكتاب مرتين من قبل مرة بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية (إيسيسكو) 
بتونس» والمرة الثانية بييروت. 

وإليك الكتاب فى حلته الجديدة محققًا ومدققّاء ومخرجًا وموثقّاء ما استطعت إلى 
ل سي ب ةا الله أن يوفق كل من اجتهد وأعان على خدمة التراث العربى 
والإملاسي ولشره: غير الجزّكء :فى الذنيا والآنخرف واكله الحوقق والبادي سواء السبيل». ‏ 


هو الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه المحدث المفسر: أبو بكر محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العربي المعافري الأندلسي الإشبيلي الفقيه 
المالكى. 

ولد بإشبيلية ليلة يوم الخميس الموافق ؟ "من شعبان عام 4ه هل امب 

رحل إلى بلاد المشرق لأداء فريضة الحج», ومن هناك واصل رحلته إلى بلاد 
المشرق» واسنعي متواصل في سبيل البحث واللرسن: 

من مصنفاته : 

خلف ابن العربي ثروة ضخمة تزيد على تسعين مؤلفًا فيما يتصل بالتفسير وعلوم 
القرآن» نذكر منها بعضها على وجه الإجمال ما يلي : 

١‏ أحكام الآخرةء والكشف عن أسرارها الباهرة. 

؟:- أحكام القرآن الكترعة 

*- الأحكام الصغرى. - 

4- الإنصاف فى مسائل الخلاف. 

ه- أعيان الأعيان. 

/ا- تنبيه الغبى على مقدار النبى. 

/- تقويم الفتوى على أهل الدعوى. 

4- أنوار الفجر فى مجالس الذكر. 

-٠‏ الاستيفاء فى أصول الفقه. 

-١‏ ترك الوافد ونهل الوارد. 

5- إلجاء الفقهاء إلى معرفة غوامض الأدباء. 

-١‏ تفصيل التفصيل بين التحميد والتهليل. 

#ع الفسيحيطن»: 

6- تقويم الفتوى على أهل الدعوى. 

73- الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى. 


-١١/‏ المحصول في الأصول. 

- التقريب والتببين في شرح التلقين. 
8 أنوار الفجر في تفسير القران. 
- سراج المريدين. 

-١‏ عارضة الأحوذي شرح الترمذي. 
- قانون التأويل. 

*ا- القبس شرح موطأ مالك بن أنس. 
5- النيرين في شرح الصحيحين. 
5- المسالك إلى موطأ مالك. 

1- الناسخ والمنسوخ في القرآن. 
7- العواصم من القواصم. 


توفي رحمه الله في ربيع الآخر سنة 057 بفاس. 
وانظر في ترجمته : ش 
١‏ - وفيات الأعيان .)5194/١(‏ 

.)189/17( سير أعلام النبلاء‎ - ١ 

“* - طبقات المفسرين للسيوطي (ن؟ 7 

؛ - مرآة الجنان ("/ 77/4). ش 

و - كتذراتك اللقى 111743 

5 - طبقات المفسرين للأدندوي (ضن١18):‏ 

لا - البداية والنهاية (؟١578/1١).‏ 

4 - الوافي بالوفيات للصفدي (9/ .)77٠١‏ 
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.لقنتم 


وضلى الله على سيدنا ومولانا ميحيلك: وال وصحبه فسني تسليما كيرا 


سورة الفاتحة 


وفيها خمس آيات : 

الآية الأولى: #بسم عَرّ اققرل#_ ايد 49 فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله تعالى: #بنسم كع قمر يج 2< 409 اتفق الناس 
على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل» واختلفوا في كونها آية في أول كل 
سيرة؟ تاك عالك رابر بيه الست كي أناتل السو رؤايةة وإنما عى اسداس للم 
ةع , 

وقال الشافعي: هي آبة فى أرق القاية. قيلا واتحداه» وبع تكرت آية فى أل كل 
سورة؟ اممتلف في ذلك يله أن القدر الذى يعسلق بالبغلاك من سي اوعد 
والنظر فى القرآنء وطريق إثباته قرآناء ووجه اختلاف المسلمين في هذه الاية منه؛ فقد 
امفرقيناء فى ب الأصول» وأشرنا إلى بيانه في مسائل الخلاف» ووجدنا أن الشافعي 
لم يتكلم في هذه المسألة» فهو له إشكال عظيم؛ ؛ ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها 
سيمحي عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من إشكال به. 

وفائدة الخلاف الذي يتعلق بالأحكام؛ أن قراءة الفاتحة شرط من صحة الصلاة 
عندنا وعند الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة حيث يقول: إنها مستحبة» فتدخل ينسم 
كم اققرز ‏ اليد 49 في الوجوب عند من يراهء أو في الاستحباب؛ ويكفيك 
أنها ليست بقرآن» للاختلاف فيها _ والقرآن لا يختلف فيهء وأن إنكار القرآن كفر؛ فإن 
قبل: ولراتم تكن قرآناًء لكان مدخلها في القرآن كافراً؛ قلنا: الاختلاف فيها يمنع من 
أن تكون آية» ويمنع من تكفير من بعدهأ من القرآن؛ فإن الكفر لايكون إلا بمخالفة 
النص أو الإجماع _ في أبواب العقائد 


)010( رواه البيهقي في الكبرى (؟/ 50). 


سورة الفاتحة 1 ١١‏ 


فيها بأم القرانء فهي حَدَاخٌ. خراجء 00 غير تمام»''. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «9الْحَمَدُ ينه رب لْعتَلِيِنَ 402. 

أعلموا علمكم الله المشكلاات أن الباري تعالى حمد نفسه»ء وافتتح بحمذه كتابه» 
ولم يأذق فى .ذلك لالحد من جلت بل نهاهم عن ذلك في محكم كتابه تعالى : لقلا 
ع أنشسك #6 # ومنع يعض الناس حجن الا يسرع منج عضي دا وأمرهم برد ذلك 
فقال: «احثوا في وجه المداحين العراب8”"؟ رواه المقلاذ وغيره: 

وكان في مدح الله يق لنفسه وحمده لها وجوه منها : فنخوس إفياجة: 

الأول: علمنا الله كيف نحمده» وعرفنا مدحه والثناء عليه» إذ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. 

الثاني : قال يعض الناس معناه: قولوا: الحمد للهء فيكون فائدة ذلك: التكليف 
لنا؛ وعلى هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ. 

الثالث: إن مدح النفس إنما نهي عنهء لما يدخل عليها من العجب بهاء والتكبر 
على الخلق من أجلهاء فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير» ولا يجوز منه 
التكبرء وهو المخلوق. ووجب ذلك للخالق» لأنه أهل الحمد؛ وهو الجواب الصحيح»ء 
والفائدة المقصودة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ©إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَحَعِينَ (©4 فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قال الله تعالى : «يا ابن آدمء أنزلت عليك سبعاً : ثلاثاً لي : وثلاثاً 
لك» ووإحدة بيني وبينك؛ أما الثلاث التي لك؛ ف«امين | 02 يد © 
رط الس أنعمت نعمت عليه عر َب مسرب عيهِم ملا ألصَالَِ © 4 وأمنا العى, بيني 
وبينك » ف إيّاك تعد وناك تين 4 » فمن العيد 7ه ومن الله ماه 
عر وق 

المسألة الثانية: قال أصحاب الشافعي: هذا الحديث يدل على أن المأموم 
يقرؤهاء وإن لم يقرأهاء فلاحظ له في الصلاة» قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي 
وجوب قراءتها فيما أسر الإمام»؛ وتحريمها فيما جهر به؛ إذا سمع الإمام؛ لما عليه من 
قرفن الإنضات: له؛ فإن كان بعيدا من إمامه. فهو بمنزلة من كان في صلاة السو 

الآبة الرابعة والخامسة: قولة: #أهدنا الصاط الْمسنَقِيم» إلى آخر السورة. قيها 


)١(‏ رواه اليخاري »)577/١(‏ ومسلم .)596/١(‏ وأبو داود (١//ا19؟)»2‏ والترمذي (7/ ”): ومالك في 
السوظا 1571 

00( روه القضاعي في الشهاب (١/517)؛‏ واد بن عدي في الكامل (7/ 85). 

(0) انظر: الدر المنثور .)757/١(‏ 


بح سورة الفاتحة 


مسائل : 

المسألة الأولى: لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات» فمن رأى أن قوله تعالى: 
#أَنْعَمَتَ عليه 4 خاتمة آية» قال: لا تكون البسملة آية» ومن رأى أنها نصف آيةء» قال 
البسملة هي سابعة الآيات. 

0 الثائية : ثبت أن 0 الله كنال 0 ا غير 0 
ا 5-0 

وثبت عنه أنه قال: (إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق قوله قول الملائكةء غفر 
له ما تقدم من ذنبه)”". 

فرتب المغفرة للذنب على أربع مقدمات: تأمين الإمام: والمأموم» والملائكة, 
وموافقة التأمين ؛ ولما كان قوله: لقمن وافق تأميتة تأمين الملائكة؛)؛ ميشبخراً بتأمينهم : 
سكت عن تأمين الملائكة لدلالة الكلام عليه وهذا من فصيح الكلام. 

المسألة الشالفة : ومين » قيل وزنه: فاعيل كياسين ؛ ويقال آمين قصراً وَمدا) 
والقصر أفصح وعليه الأكثر. 

المسألة الرابعة: في تفسير ءَآيِنَ4”" قيل: هو من أسماء الله تعالى ولكنه لا 
يصح . وقيل معناه : اللهم استجب لناء وهو الصحيح ؛ وقيل معناه: كذلك يكون. 

المسألة الخامسة: قال ابن عباس: «ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما 
حسدوكم على ##ءَآيْينَ4 فإنه لم يكن لمن قبلنا»©'. 

المسألة السادسة في تأمين المصلي: أما المنفرد» فيؤمن اتفاقاً؛ وأما المأموم. 
فيؤمن فى السر لنفسه عند إكمال قراءته» وفى الجهر عند كمال قراءة إمامه؛ وأما 
الإمامء فقال مالك: لا يؤمن؛ قال: ومعنى قوله مَل :«إذا أمن الإمام»». أي إذا بلغ 
موضع التأمين كقولهم: أنجد: إذا بلغ نتجداً. 

وقال الشافعى : يؤمن هرا وقال أ حليفة : يؤمن 100 والصحيح تأفيته جهراء 
لأن رسول الله يله قال آمين» «حتى إن للمسجد للجة»*' من قول الناس : «آمين»» قاله 
() رواهالبخاري ,)576١/6(‏ ومسلم .0017//١1(‏ 
زفق رواه البخاري 2071/١ /١1(‏ ومسلم (905/1)) والترمذي (؟/ 05). 
() انظر: تفسير الطبري (5/ 425٠+‏ والقرطبي »)١99/17(‏ وابن كثير (1/ 07). 
(5) رواهابن ماجه في السئن 2)758١/١(‏ وذكره النووي في تهذيب الأسماء .)١١/7(‏ 


(5) رواه البخاري »)776/١(‏ والشافعي في الأم 2750/900)» والبيهقي في الكبرى (09/17): وعيد 
الرزاق في مصنفه (95/7). 


سورة الفاتحة ش ١١‏ 


فيها بأم القرانء فهي جِدَاخ خراجء رجاع: غير تمام»"''. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #الحمد لَه رب العتلين 4»©2. 

اعلموا علمكم الله المشكلات أن الباري تعالى حمد نفسهء وافتتح بحمله كتابهء 
ا ل ا 0 قلا 
مركا أتفسَك # ومنع بعض الناس من أن يسمع مدح بعض له؛ وأمرهم برد ذلك 
فقال: «احثوا في وجه المداحين ة روا المقذاد وغيره: 

وكان في مدح اللذعق لنققه وعممذة ليا ووو نتيا > قلات أننهات: 

الأول: علمنا الله كيف نحمدهء وعرفنا مدحه والثناء عليه» إذ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. 

الثانى: قال بعض الناس معناه: قولوا: الحمد للهء فيكون فائدة ذلك: التكليف 
لنا؛ ومن هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ. 

الثالث: إن مدح النفس إنما نهي عنهء لما يدخل عليها من العجب بهاء والتكبر 
على الخلق من أجلهاء فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير» ولا يجوز منه 
التكبرء وهو المخلوق. ووجب ذلك للخالق» لأنه أهل الحمد؛ وهو الجواب الصحيحء 
والفائدة المقصودة 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 8إإِيَّاكَ تعد وَإِيَّاكَ فسَعِينُ 406 فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قال الله تعالى: ”يا ابن أدمء أنزلت عليك سبعاً + اثلاث لي ء وثلاثاً 
لك» وواحدة بجني وبتك أما الثلاث التي لك؛ ف«اهي الصرط عد 

1 لنت أنصمت غير الْمعْضوب هم 3 ألصَالينَ ©4 وأما التي بيني 
تت فاكاك ند دراك شْنَمِنُ )4 » فمن العبد العبادة» ومن الله سبحائه 
ال 

المسألة الثانية: قال أصحاب الشافعي: هذا الحديث يدل على أن المأموم 
يقرؤهاء وإن لم يقرأهاء فلاحظ له في الصلاة» قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي 
وجوب قراءتها فيما أسر الإمام» وتحريمها فيما جهر به؛ إذا سمع الإمام؛ لما عليه من 
فرض الإنضات له؛ فإن كان بعيدا من إمامهء فهو بمنزلة من كان في صلاة السر. 

الآية الرابعة والخامسة: قوله: «أهدنا الصرط الْسَتميم» إلى آخر السورة. فيها 


)١(‏ رواه البخاري (١/557)ء‏ ومسلم ))19185/١(‏ وأبو داود (١//ا2)77‏ والترمذي (7/5)» ومالك في 
اوفط 18/1 

إفة رواه القضاعي في الشهاب /1١(‏ ؟51)»؛ وابن عدي في الكامل (/0/ 46م). 

() انظر: الدر المتثور .)757/١(‏ 


سورتا الفاتحة والبقرة ٠‏ 


البخاري. 

وقال الترمذي: كان كذ يقول: «آمين''' حتى يسمع من الصف. 

المسألة السابعة: ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديث : لقسمت 
الصلاة ؛ بيني وبين عبدي) وحديت أبي بن كعب : «للأعلمتك سورة ليس في التوراة ولا 
في الإنجيل» ولاافي القرآ مثلهاء © وليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة 
إلا قليلاء وباقي ذلك لا يلتفت إليه. 


سورة البقرة) 


اعلم أنها من أعظم سور القرآن» وفيها ألف أمرء وألف نهيء وألف حكمء 
وألف خبر؛ ولعظيم فقههاء أقام ابن عمر ثماني سنين يتعلمها. 

قال عكرمة: .هي أول سورة نزلت بالمدينة» وهي مدنية إلا قوله تعالى هوا وَأَتَعُوا يوم 
جنورت فيد إل لدك. 

م ا ا 0 دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً» وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان»”. وفيها 


تسعوك آبة محكمة. 
الآية الأولى: قوله تعالى: ادن يوون بِألمّبٍ». 
اعلم أن تسقة حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس وتوصل إلية بالخيبر دون النظر» وهذا 


كوجود الجنة والثار والحساب» وقيل : الغيب هتا القدر. وقيل : يؤمنوت بالله. وقيل : 
يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم المشاهدة. 


الآبة الثانية: قوله تعالى: 9١‏ ويعيمون كات اننا 
قال علماوّنا: لفظ الصلاة مجمل »2 وقد بيتها عليه السلام ؛؟ وقيل : عامء وخصصه 


بفعله المعلوم في الشريعة. 


.)7817/9( انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) رواه مسلم »)557/١(‏ والترمذي :»)50١/5(‏ وابن ماجه .)١1147/5(‏ 

() انظر: ذخائر المواريث للتابلسي .)١١/1(‏ 

(4) قال رسول الله كل : ((الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه)) رواه البخاري (4/ 
11) ومسلم (١/004)غ‏ وقال يما ((لآ تجعلوا بيرتكم تتابرة فإن الخيطان يثفر:من البيت 
الذي يقرأ فيه سورة البقرة)) رواه مسلم :)01"4/1١(‏ والترمذي (121/65). 

(5) رواه أبر داود 2)75١8/7(‏ وأحمد (7//ا75), وابن ماجه .)578/1١(‏ 

(7) انظر: فتح القدير للشوكاني .)6554/١(‏ 


١‏ سورة البقرة 


قال القاضي: والصحيح أن كل لفظ عرفي ورد مورد التكليف في القرآن فهو 
مجمل حتى يبينه 86ذ» إلا أن يكون من الوضوح بحيث لا يخفىء فلا يحتاج إلى بيان. 
وقد قال عمر: وددت أن رسول الله يكجِ عهد إليها فى الجدء والكلالة. وأبواب من 
الزنا» عهدا تققح عدر ْ 

وقد تخلص من هذا أن الله تعالى لما أسرى بعبده» فرض الصلاة عليه» ثم نزل 
جبريل فصلى به وعلمه الصلاة ثم وردت الآيات بالأمر بهاء فوردت بمعلوم على 
معلوم. 

ليميو أصّلزة#: أي يديمونها في أوقاتهاء وقيل: يقيمونها بإتمام أركانها 
واستيفاء أقوالها وأفعالها؛ وإلى هذا أشار عمر بقوله: فمن حفظها وحافظ عليها » حفظ 
ديه » ومن ضيعها فهو لما سواها أذ 

الآية الثالثة: قوله: وَيمًا ل قفو 4. 

اعلم أن الإنفاق عبارة عن الإتلاف. واختلف في هذا الإنفاق: فقيل: الزكاة 
المفروضة؛ وقيل: نفقة الرجل على أهلهء وقيل المراد: صدقة التطوعء وقيل الإنفاق: 
وفاة الحوق الواجبة العارضة للمال ما عدا الزكاة» وقيل: ذلك منسوخ بالزكاة. 

قالوا: ولما قارنت الصلاة» حملت على أن المراد بها الزكاة. وروي أنه © قال 
له رجل: عندي دينارء قال: «انفق على نفسك». قال عندي آخرء قال:«أنفقه على 
عيالك» فالتفقة على العيال أفضل التفقات7) 

تنبيه: إن الصحيح في قوله: يؤْمُِونَ بِالخِبٍ»: أي كل غيب أخبر به رسول الله 
نه وأن المراد بالصلاة عمومها من فرض ونفل» وأن المراد بالنفقة: عموم كل نفقة من 
واجب وتطوع. 

الآيةالرابعة: قوله: ظَوْنَ ناس صن يَقُوَلُ َامَنَا بلَه وَبالَوْرِ الآيزٍ وَمَا هم 

ينبي 42. 

المراد بهذه الآية: المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأسروا الكفرء ويستفاد من هنا 
أنه 8 لم يقتل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة على أكثرهم؛ لأنه لم يعلم 
حالهم سواه. 


وقد اتفق العلماء على أن القاضي لا يقتل بعا “'' واختلفوا هل يقضي في غير 


)00( لا وأ بن عات في الح 00/9171 والدارقطني في السئن (59017/5). 

(؟) رواه النسائي ف فى الكبرى (5/ 5/ا7), وألبيهقي ف في الكبرى 0١‏ ا والطبري في تفسيره (؟7/ 
فضوة وذكره القرطبي في تفسيره .)١53/18(‏ 

(9) أنظر: جامع الأحكام للقرطبي »)١98/١1(‏ وتفسير ابن كثير (1/ »)5٠0‏ وشرح الزرقاني امع ). 


سورة البقرة 1 ١‏ 


القتل بعلمه أم لا؟ وقيل: إنما لم يقتلهم» ؛ لعلا يقال محمد يقتل أصحابه. 

وقال الشافعية: إنما لم يقتلهم؛ "لآن الزنديق سععات؟ قالوا: وهو من أسر الكفر 
وأظهر الإيمان. 

قال القاضي : والصحيح أنه إنما تركهم تألماء وكما كان يعطي المؤلفة قلوبهم من 
الزكاة؛ وقد قتل رسول الله يَلةٍ يعلمه بالمتحدو زياف الاريك بن سويد" لما [خيرة 
جبريل أنه قتله الحرث غيلة”". 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «الَدِى جَمَلَ كم الْأرسَ ورتسا ك. 

قال الشافعية: لو حلف ألا يبيت على فراش ولا يستريح» قبات على الأرض» 
وجلس في الشمس» لم يحنث» لأن اللفظ لا يتتاولها عرفاً. وعتدنا أن ذلك محمول 
على الئنية أو السيب» وهو اليساط الذي جرت اليمين عليهء فإن عدم ذلك فالعرف» 
وإلا فعلىٍ 0 اللغة في الألفاظ. وأصل هذا قوله كد «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ 
ما 0 وغيو عام في العبادات والمعاملات» وقد ؤوكت: لتاسيسن القاعدة وعموم 
اللفظ. 

قال القاضي: وعندي أنه إن حلف ألا يفترش ونوى نفي الاضطجاعء ولا 
يستصبح ونوى ألا يقعد في نورء حنث بافتراس ش الأرض وياستنارة الشمس. 

الآية السادسة : قوله تعالى: «هوٌ و الذف كوت لك نا فى الْأنضٍ جمِيمًا». 

وقد تعلق الناس بها وقالوا: أصل الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره؛ 
وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: قيل: الإباحة» وقيل: الحظرء وقيل : 
ا 

واستدل القائل بالإباحة بهذه الآية. 

وأما من قال: إن الأصل: الحظر أو الوقف» فقد استدل بالعقل؛ ونحن نقول: لا 
مدخل للعقل في الأحكامء فإن الشرع فو الخاكم عندنا والله أعلم. 

الآية السابعة: قوله تعالى: وبر لت اموا وعلوا لصَكلِحَتٍ# وقال علماؤنا: 


000 هو المجذر بن زياد بن عمرو بن أحزم البلوي شاعر فارس من الصحابة؛ البسهد ينم أجد” قعله 
الحرث بن سويد غيلةٌ سئة (5)ه 

هم رواه ابن سعد في الطبقات (197/515)» وَابِن أبن عاصم في الآحاد والمثاني ”)2 وألبيهقي 
في الكبرى (41//8)) وذكره القرطبي في تفسيره ١54/1‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ٠6‏ 0 
وابن حجر في الإصابة .)1١7١/:(‏ 

() رواه البخاري /١(‏ 207 وابن : ماجه (7/ 42١51‏ وأبن حبان في الصحيح ))5١١/١١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 557). 


(:) انظر: جمع الجوامع للسبكي (2717//1 18). 


فى سورة البقرة 
البشارة هو الإخبار بالمحبوب أول مرةء والنذارة: الإخبار 00 وإن تكرر؛ فلو 
قال: من بشرني من عبيدي يكذا قهو حرء فإن مخبره أولاً , يعتق اتفاقا دون الثاني. ولو 
قال: من أخبرني بكذا فهو حرء فالمخبر أولاً حر اتفاقا : فلو أخبره ثان». فقال 
الشافعية: يكون حراء لأنه مخبرء وعندنا لا يكون حراً؛ لأن الحالف إنما قصد به 
خبرا يكون بشارةء وذلك خاص بالأولء وهذا معلوم عرفاء فينصرف إليه اللفظ. 

فقإن قيل: قد قال الله تعالى: طمَبَيْرَمُم يداب ب ليمك فنوؤودت النقارة 
بالمكروه؛ قلنا: إنهم كانوا يعتقدون أنهم محسنون» فقيل لهم: بشارتكم على مقتضى 
اعتقادكمء عذاب أليم» فخرج اللفظ على اعتقادهم لا على الحقيقة. ش 

ويقال له عند أهل البديع: التهكي7©؛ ا 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ©#الَدِنَ يتفْصُون عَهْدَ لَه من بَسْدِ سكقِد4. 

0 أن العهد إن قصد به اليمين ففيه الكفارة. وإلا فلاء لكن متى تعاهد رجلان 
على شيء : لون فقد أثماء ويحشر ناكث العهد غادراً ينصب له لواء يوم القيامة 
بقذر 0 "4 فإذا أكد هذا العهد باليمين» لم يجز حله لأجل العقد؛ وهو المراد 


بقوله تعالى : ا لنقضوأ الْأَْمَنَ بَنَدَ ا 


لا خلاف أن السجود 8و0 لم 7 سجود عبادة» وإنما كان إما سلام الأعاجم 
بالتكفي والانحناء والتعظيم» وإما أنه وضع قبلة كالسجود للكعبة» وقد نسخ ذلك في 
مسأ لتنا 

الآية العاشرة: قوله تعالى: «#وَلا ثريا هذه و الشّحرة# جاء في التفسير أن إبليس 
حاور آدم على أكلها فأبى» فحاور حواء وخدعهاء فأكلت فلم يصبها مكروه؛ فلما رأى 
آدم ذلك اغتر فأكل» فنالتهما العقوبة؛ وإنما لم تصبهما العقوبة إلا بعد أكلهما ٠‏ لوجود 
المنهي عنه منهما جميعاً؛ وقد استدل بعض العلماء ء على من قال لزوجتيه أو أمتيه: إن 
دخلتما الدارء فأنتما طالقتان أو حرتان؛ فإن الطلاق لا يقع بدخول احداسيان وإنما 
يقع بهما معأء حملاً على هذا الأصل» وأخذا بمقتضى اللفظ0©. 

وفيل: إنهما يعتقان ويطلقان بدخول إحداهماء وبعض الحنث حنثء» كما لو 
حلف ألا يأكل هذين الرغيفين» ٠‏ فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بلقمة» لوقوع الحنث بأقل 


)00( يعني الاستعارة التهكمية؛ انظر التلخيص للقزويني بشروحه الأربعة (410//4). 
زه رواه الترمذي )2 وأحمد (0/ 9 1). وأين ماجه (46097/9) والطبراني في الأوسط )5/ 
.)١15‏ والحاكم في المستدرك .)60١/5(‏ 


(9) انظر: تفسير الطبري (2)579/1 والقرطبي »)7١5/١(‏ وابن كثير (1/ 85). 


سورة البقرة 17 
الأشياء. 

وقال أشهب: تعتق التي دخلت؛ لأن دخول كل واحدة شرط في طلاقها وعتقها. 

وقد قال مالك فيمن قال لزوعة :إن وفعت ناآنك طالق» كوفعت :ولد ويقى في 
ع م ا وعنه: تطلق بوضع الأول. العم أن 
اليمين إن لم يكن لها نية أو بساط يقتضي الجمع بينهماء فإن الصواب مع أشهب. 

قال بعض الناس : إنما أكل أدم من الشجرة وهو سكران. 

وقيل: أكل من جنس الشجرة لا من عينهاء وكان إبليس غره بالأخذ بالظاهر وهي 
أول معصية وقعت؛ ولهذا قيل في اتباع الظاهر هدم الشريعة. 

وقيل : أكل حملا للنهي عن التنزيه. 

وقيل: أكل مناولاً لرغبة الخلد. 

وقيل : أكل تانييا: 

تنبيه : تعلق بعض الناس بقول من قال: أكل سكران وقالوا: أفعال السكران معتبر 
في الأحكام والعقوبات» وأنه لا يعذر فى فعل كالصحابي؛ كما ألزم الله تعالى آدم 
العقوبة بفعل السكر؛ وعندنا في ذلك ثلاثة أقوال: اللزوم؛ وعدمه»ء والفرق: فلا تلزم 
العقود كالنكاح» ويلزم الحل كالطلاق» وتعلق بعض الناس بقول من قال: أكل من 
جنسهاء فقالوا: من حلف ألا يأكل هذا الخبزء فأكل من غيره حنث. 

وقال الأكثرون: لا حنث عليه. 

وقال مالك: ينظر إلى بساط يمينه أو نيته: فإن اقتضيا العين أو الجنس». حمل 


عليه. 

وقالوا: عينت لآدم الشجرة» وأريد جنسهاء ولو حلف: لا آكل هذه الحنطة فأكل 
خبزها حنث؛ لأنها هكذا تؤكل. 

وقال ابن المواز: لا يحنث؛ لأنه لم يأكل حنطة فراعى الاسمء ولو قال: لا آكل 
متها فأكل خيزها حنث» لأنه آكل منها. 

قال القاضي أبو بكر: أما قول من قال: أكل سكران» ففاسدء ا 
ولأن الأنبياء بعد النبوة معصومون مما يخل بالفرائض ويؤدي إلى اقتحام الجرائم 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: و وَطْقِقَا لزنا عرزن عا بن باد لير روي أن آده 
ل لما أكل من الشجرة سلخ عن كسوته وحط عن رتم تبته؛ فلما نظر إلى انتكشاف 
سوأته» قطع الورق وسترها”''. 
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وقال الماوردي: سترها بعقله حين رأها منكشفة» وقيل بأمر الله. 

وقبل:: استمرارا على حادتة: 

والصحيح: أنه سترها بأمر من اللهء فإنه تعالى علمه الأسماءء وعرفه الأحكام؛ 
وأما الستر بالعقل: فبناء على أن العقل يوجب ويحظرء وبه قالت القدرية» وهو جهل 
منهم؛ ويحتمل أن يكون آدم سترها عن زوجه بأمر من ربه إياه على سبيل الوجوب 
والندب» ويجوز أن يكون مأموراً بسترها في الخلوة. 

وقد أمر رسول الله يِه بسترها في الخلوة وقال: «الله أحق أن يستحيا منه)”") 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: 8«وَقِيمُأ الصَّلَدءَ واوا الركذة وأرْكموأ مع الركيين”". 

الزكاة مأخوذة من النماءء يقال: زكا الزرع إذا نما؛ ومأخوذة من الطهارة» يقال: 
زكا الرجل إذا تطهر عن الدناءات؛ وإنما خص الركوع بالذكرء لأنه كان أثقل عليهم. 
من كل فعل؛ وقيل: لأنه الا تحكاء لغة: وذلك يعم الودوع والسجودء وإثما 1 
بالزكاة لأنها معلومة في كل دين» فقد قال تعالى مخبراً عن إسماعيل: «#وَنَ يأمر أهلم 
لصَّلَوةِ وَالرّكرة#ء وهذا يدل على أنه تعلق أمرهم بمعلوم عندهم» وأن الصلاة ولوك 
والركوع كانت معلومة» فلهذا أمروا بها. 

الآية الثالثئة عشرة: قوله تعالى: #مِدَّلَ الت ظَلَمُوا مولا غَيرَ الف هِلَّ 
تر ". 

قال بعض العلماء: قيل لهم: قولوا حطةء فقالوا: حبة مقلوة في شعرة مربوطة» 
استخفافا منهم بالدين. 

قالوا: وهذا الذي يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها لا يجوزء وهذا 
فيه نظر؛ والحق أن يقال الأقوال المنصوص عليها في الشرع فإن وقع التعبد بلفظها لم 
يجز تبديلها؛ وإن تعبدنا بمعناهاء جاز ذلك بما يؤدي إلى معناها بشرط الاجتهاد من 
العالم العارف بالمعاني المتساوية؛ ألا ترى أن بني إسرائيل قيل لهم: قولوا حطة أي 
اللهم أحطط عنا ذنوبنا فقالوا استخفافا ما تقدم فبدلوه بما يغير المعنى» ويتعلق بهذا 
المعنى نقل الحديث بغير لفظه» إذ أدى معناه؛ فالمروي عن واثلة ب بن الأسقع جوازهء 
قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله لَه ننقله إليكم بلفظه» حسبكم معناه. 

قال القاضي: وهذا إنما يكون في عصر الصحابة ومنهمء وأما من سواهم قلا 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب ».)١85/7(‏ والديلمي في الفردوس .)477/١(‏ 
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يجوز لهم نقل الحديث بمعناه؛ إذ لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الحديث» 
إذ يكون خروجاً عن الحديث بالجملة والصحابة بخلاف هذاء فإنهم أهل فصاحة 
وبلاغة ؛ إذ جبلتهم عربية» وقد شاهدوا قوله وفعله فأدتهم المشاهدة إلى نقل 
المعنى مستوفيًا. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: إن أنه يمرك أن تدوأ 4 هذه الآية عظيمة 
الموقع» مشكلة في النظرء وفيها مسائل : 

الجيالة الأولن :كفن نين ذلك؟ روي أن رجلاً من بني إسرائيل» قتل غيلة وطرح 
بين قوم» فدعي به عليهم ؛ 4 فال كك إجراقيل :من موسى أن ينهو الله لببين القائل؛ 
فدعا ربه؛ فأمرهم بذبح بقرة» وضرب القتيل ببعض منها؛ فشددوا في السؤال عنهاء 
فشدد الله عليهم»؛ » فلم يجدوا تلك الصفة إلا عند رجل بر بأبويه؛ فطلب منهم فيها ملء 
مسكها ذهباء فبذلوه له؛ ثم ذيحوها وضرب ببعضهاء فحيي فقال: فلان قتله. 

وقد ثيت أن رسول الله يَكْةٍ قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»”". 

معناه: الخبر عنهم بما يخبرون به عن أنفسهمء لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ 
لأن إخبارهم عن غيرهم يفتقر إلى عدالة؛ ولهذا إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. 

وقد قال عمر: رآني رسول الله يك وأنا اناق فوكةا نقا + لماجا ك ادس 

من التوراة» فقال: «إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور 

0 و لله ل ان غوني ا دا توسم لاما ا 

المسألة الثانية: أخبر الله تعالى هنا عن حكم جرى في شرع موسى» واختلف 
الناس هل يلزمنا حكمه أو لا؟ وتلقب هذه المسألة بشرع من قبلناء ٠‏ هل يلزمنا أو لا؟ 
وقد قال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إن شرع من قبلنا لازم لنا وله يْهِ ونص عليه ابن 


وقال القاضى عبد الوهاب هذا هو الذي تقتضيه أصول مذهب مالك وقاله 
الشافعي. ْ 

وقال القاضي أبو بكر: إنا لم نتعبد بشرع أحدء ولا أمر به طلة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : والصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا مما أخبرنا 
به نبينا عنهم دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد ما عندهم؛ ؛ وهذا هو صحيح مذهب 
مالك في مسائلهء قال: ونكتة هذا: إن الله تعالى أخبرنا عن قصص الماضين» فما كان 
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من آيات الازدجار وذكر الاعتبار» ففائدته الوعظ؛ وما كان من آيات الأحكام» فالمراد 
به: الامتثال والاقتداءء لقوله تعالى: وليك الَدِنَ هدَى أنه قِمْدَهُمْ أَنَمَدد4. 

وقال ابن الجويني: إن نبينا ما رجع قط إلى أحد من أهل الكتاب ولا باحثه عن 
حكمء لفساد ما عندهم؛ وأما ما نزل به الملك عليه فهو الحق المفيد للحكم. 

الجنالة الكائقة :لمعنو نر إسرزافنا 'الحت بذللف العضوء قال ددس عبد 
فلانء فتعين قتله؛ وقد استدل مالك بهذا على القسامةء وقال إنه يدل على أن قول 
العيت :دمي عند فلان مقبول» ويقسم عليه؛ فإن قيل: هذا آية ومعجزة لموسىء قلنا: 
الآرقابوالنسية دن إعانة المدف بافلاماا شار عا “عار قنناتن العام فن قوله قرولا 
ورداً؛ فإن قيل: إنما قتله موسى بالآية» قلنا ولعله أمرهم بالقسامة راحية جبريل 
بصدقه فقتله موسى بعلمه كما تقدم في قتله 88ذ» للحارث بن سويد بإخبار جبريل له؛ 
وقد ثبت في شرعنا القول في حديث حويصة ومحيصة الثابت في الموطأ. 

وروي أبو داود أن رسول الله يَكٍ قتل رجلاً بالقسامة وقد استبعد الشافعي 
وضفاعة مع العلماء #التحازى:وغيرة القول بالقسابة».وقالزاة كيف يقل عرد في الده 
وهو لا يقبل في درهم؟ والجواب أن السنة هي التي تمضي وترد ولا يعترض عليهاء 
ولا تناقفض م 

واعم أن هذه الآية تدل على حصر الحيوان المعين بالصفة» وقال أبو حنيفة: لا 

يتعين الحيوان بصفة» ولا يتعين بجهة والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : طوَتّبُوامَا كفلوا التي ع ملك سليِسن». 

5 ينان 7 : 

المسألة الأولى: ذكر الطبري أن سليمان مَك كانت له امرأة» وكان يحبها؛ فاختصم 
أهلها مع قوم فصغا سليمان إلى أهلهاء فعوقب» إذ أحب أن يكون الحكم لهم؛ وكان إذا 
دخل الخلاء. أعطاها خاتمه؛ ففعل ذلك يوماء نألقى الله تعالى صورته على الشيطان» 
فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه» فدانت له الإنس والجن؛ وجاء سليمان يطلبه» فقالت له: ألم 
تأخذه؟ فعلم أنه عوقب؛ وعلمت الشياطين أن ذلك لا يدوم: فوضعت أوضاعا من السحر 
وفنونا من النيارج وكتبوها فى صحف » وقالوا: هذا ما كتب اصف بن برخيا كاتب سليمان» 
ودفنوا ذلك تحت كرسيه؛ وعاد سليمان إلى حاله» فقالت الشياطين للناس: إنما ملككم 
سليمان بما تحت كرسيه» فاستخرج ذلك الناس» فصارت بأيدي الفلاسفة» إلى أن صارت 
بأيدي يهود الحجاز فعملوها وتعلموهاء وصرفوها في حوائجهم ومعايشهم؛ فلما بعث الله 
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أرادا أن يصعدا لم يقدراء فأيقنا العذاب؛ فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء 
فاختارا عذاب الدنياء فعلقا بيابل» فجعلا يكلمان الناس بكلامهماء وهو الس 0". 

قال القاضي: وهذا الخبر لا يصح؛ لأن الملائكة معصومون إجماعاً. لقوله 
تعالى لا يَعصُون اه مآ مرش ؛ ولكنه جائز في العقل» ولا ينكره إلا فلسفي يرى أن 
الملائكة بسائط روحانيون. ولا تركيب فيهم» ويقول إن شهوة الوقاع والطعام والشراب 
لا توجب إلا في المركب من الطبائع الأربع» وهو تحكم منهم 

وفى هذا الخير من العبرة: الخوف من سوء الخاتمة» وعدم الثقة بظاهر الحالة؛ 
والخشية من مكر الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : م«إمِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا مَا يُتَرَوْ بده بي الم ورَقْجدة4. 

اعلم أن من السحر ما يصنع للفرقة ويسمى: التّولة؛ ومنه ما يصنع للمحبة 
ويسمى: الألفة» وكلاهما كفر؛ لكن أحدهما يتوصل به إلى معصية والآخر يتوصل به 
إلى طاعة. وكلاهما كفر وحرامء قاله مالك. 

وقال الشافعي: السحر معصية. إن قتل به الساحر 55 ا د بقدر 
الضرر؛ وجوابه: أن الشافعي لم يعلم حقيقة السحرء وحقيقته : : أنه كلام مؤلف؛» ينظر 
به غير الله تعالى؛ وتنسب إليه المقادير والكائنات؛ وأيضا فقد صرح الله تعالى بأنه 
كف فقال :- #(ولكسشها ما كنا القتولن 12 ثاق حلد #امن الستحرة .ونا عقر سايمات قرول 
السحرء ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه؛ وهاروت وماروت يقولان: إنما نحن فتنة 
هذا معنى الآية واعلم أن النفع عند أهل السنة: كل لذة لا يتعقبها عقاب» وأما الضررء 
فكل ألم لا نفع يوازيهء والله أعلم. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ايها ألدبت عَامَنُوا 0 رعتحاوه. 

كانت الصحابة تقول له #ذ: راعنا من الرعيء فسمعتهم اليهود فقالوا : 
قاصدة بذلك: رعتاً اسم فاعل من الرعونة؛ فنهى الله المسلمين عن ذلك سدا ا 
وهذا يدل على تجنب الألفاظ المحتملة التى فيها التعريض للنص» ولهذا قال علماؤنا 
في التعريض الحد. ْ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد في التعريضء» لأنه قول محتمل للقذف وغيرهء 
والحدود تدرأ بالشيات. ْ 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن أَظلَمُ من كَنَمَ مَسَجِدٌ أنّو”'"2. والصحيح 
الذية عامة في كل مسجدء وقيل: المراد 00 0 لأنى 18 . صد عنه عام 
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الحديبية؛ وفائدة الآية تعظيم الصلاة» فإنها لما كانت أفضل الأعمال» كان منعها أعظم 
الإثم؛ وخراب المساجد تعطيل لهاء وقطع بالمسلمين في إظهار شرائعهم؛ وقوله 
مَسَحِدٌ ألو : يقتضي أنها لجميع المسلمين الطائعين» لأن البقعة إذا عينت للصلاة» 

خرتت غن الأملاك المختصة بربهاء وصارت منفعتها لكافة المسلمين؛ فلو بنى الرجل 
مسجداً بدوره» ولم يبحه لأحد إلا على نفسهء لبقى على ملكه؛ ولو أباحه لعامة 
الخلق» لخرج عن الملكية إلى الوقفية. 

وقوله: للك ما كن لَهُمْ أن يَدَعُنُومآ إلا حَبنِتْ#. يعني : إذا استولى عليها 
المسلمونء فلا يتمكن الكفار من دخولها؛ فإن دخلوا فعلى خوف من إخراج المسلمين 
إياهم منهاء وأدبهم على دخولها؛ وهذا يدل على أن الكافر لا يدخل المسجد بحال. 

الآبة الثامنة عشرة: قوله تعالى : وله اَلْتْرِفُ ولعب # امه لنلن1: 

المسألة الأولى: في سبب نزولها : قيل نزلت في صلاته عليه الصلاة والسلام قبل 
بيت المقدسء» ثم توجه إلى الكعبة» فاعترضته اليهود فأنزلها الله تعالى حجة له وقيل 
نزلت في صلاة التطوعء وأن المسافر يتوجه في النافلة حيث شاء راكبًا. 

قال اين عمرء وقال عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صِلَّى الفرض إلى غير القبلة في 
الليلة المظلمة» وقيل: نزلت في الدعاء. 

وقيل: في النجاشي؛ لأنه آمن برسول الله يك ولم يصل إلى قبلته» وقيل معناها : 
حيث كنتم من مشرق أو مغرب» فلكم قبلة واحدة تستقبلونها. 

وقد اختلف العلماء فيمن صلى إلى غير القبلة خطأ : 

فقال مالك: يعيد في الوقت استحباباً» لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في 
المسايفة» وتبيحه الرخصة في حالة السفر. 

وقال الشافعي والمغيرة: يعيد أبداً؛ لأن القبلة شرطء فلا يكون الخطأ هدراً في 
تركه كالماء الطاهر والوقت. 

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى: مله لْطْرِيٌ وَلْتْرب» : أي هما ملكه وخلقه. 

والمراد بقوله: ِنَم وَبُْ كر : أي ثم اللهء وفيه دليل على نفي المكان والجهة 
عنه» لاستحالة ذلك عليه» إذ هو في كل مكان بعلمه وقدرته؛ وقيل المراد فثم قبلة 
اللهء والوجه اسم التوجهء وعينت القبلة تشريفا لها. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: «وَذ كَل إزهمر ديم بكلمت؟ك. 


)١(‏ إن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بيّن الله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما شاءء فإن شاء أمرهم بالتوجه 
إلى بيت المقدس» وإن شاء أمرهم بالتوجه إلى الكعبة» ولا يسأل عمًّا يفعل وهم يسألون. 
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الابتلاء: هوالاختبار» والكلمات: وظائف العبادات وهي شريعة الإسلام؛ 
وقيل : هي الفطرة . 

روت عائشة أن رسول الله يَليِ قال: «عشر من فطرة: قص الشاربء» وإعفاء 
اللحية» والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفارء وحلق العانة؛ ونتف الإبط» 
والختاق 1 واتقاضن الماء وه الانكاء*'" قالث عاضة :نيت العاشرة إلا أن كرون 
المضمضة. 

وقال عمار في الحديث: والمضمضة. 

وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة» فقالوا: أما قص الشارب» وإعفاء اللحية» 
فمخالفة للأعاجم؛ فإنهم يوفرون الشوارب» ويقصون اللحية» 0 تشوية اوها سوم 
ذلك يفعل للنظافة؛ ولم يختن أحد قبل إبراهيم 286 ثبت أن ختتن بالقدوم وهو ابن 
مائة وعشرين سنة. 

قال الشافعي: والختان سنة كسائر ما ورد به في الحديث. 

وقال مالك: هو فرضء لأن العورة تكشف لهء ولا تكشف إلا لفرض. 

قال القاضي أبو يكر: سمعت بعض أشياخي يقولون: بالراعي الدي ماله 
للضيفان» ويبدنه للنيران» وبقلبه للرحمن» وبولده للقربان. 

الآية العشرون: قول تعالى: «إوَإِدٌ جَمَلَا الْبِيْتَ مَتَابهُ لئاس وَأمئا#. 

قيل: معناه: أمن من عذاب الله في الآخرةء لقوله 8ذ: «من حجج فلم يرفث ولم 
يفسق» رجع كيوم ولدته أمه)”"ا 

وول اسمن حدم اليه يناد رادل يكاين ولا يقتص فيه من القاتل» 
ولا تقام فيه فيه الحدودء قاله جماعة من فقهاء اللأمصارء وفي الآية تنبيه من الله تعالى 
على فضل الحرم» و"مثابة' أي يرجعون إليه في كل عام للحج. 

ويقال: إن الصيد لا يروعه الكلب في الحرمء وهذا اللفظ وإن ورد في البيت فإن 
المراد به الحرم كلهء ولكن خص البيت بالذكر تشريفاً له. واعلم أن القول بامتناع الحد 
فيه ساقط. لأن الإسلام لا يمنع من إقامة. الحدود والقيود. 

ومعلوم أن الإسلام هو أصل في تعظيم الحرمء فإذا كان الأصل يمنع» فكيف لا 
يمنع الفرع الذي هو الحرم. 
)١(‏ رواه مسلم(١/559),‏ والترمذي »)4١/6(‏ وأحمد »)١797/5(‏ وابن ماجه »2٠١7/١(‏ وانظر: 


تفسير ابن كثير .)١1557/1١(‏ 
69 رواه البخاري (؟/ "امم) وانظر: : تفسير الطبري 50242 والقرطبي (7/م .)5٠‏ 
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الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: إوَاجِدُوا من مَمَا إناهتر مس4 

المقام: مفعل» بفتح العين» من قام. 

وقد اختلف فيه: فقيل: هو عام فى جميع مناسك الحج وقيل هو الحجر الذي 
جعل فيه إبراهيم رجله. 

قال القاضي أبو بكر : وقد رأيت بمكة صندوقًا فيه حجر عليه أثر قدم قد انمحى 
فقال أكثر من حضر: هذا أثر قدم إبراهيم» 2 فمن حمله على العموم» أراد واجعل 
لذلك موضع دعاءء ومن خصهء أراد موضع الصلاة المعهودة. 

روي أن عمر قال: قلت: يا رسول اللهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت الآية فلما أتم :ل طوافه؛: مشى إلى المقام المعروف اليوم فقرأ: #وَأَجحَدُوا من 
ال مُصَلُ ب وصلى فيه رك 

فيستفاد من ذلك: أن ذلك الموضع هو المقام المراد في الآية» وأن الصلاة هي 
المشتملة على ركوع وسجود لا مطلق الدعاءء وأنه عرف أن وقت الصلاة عقب 
الطواف» وأن ركعتي الطواف واجبتان لفعله غ4ا. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: سيَفُولُ أَلسْنَهاءُ مِنَ ألنّاس4» قال علماؤنا: 
المراد بذلك: اليهود عابوا على المسلمين رجوعهم عن بيت المقدس إلى الكعبة» وكان 
رسول الله يَلهِ يحب أن يتوجه إلى بيت المقدسء. فإنه كان يحب اتباع أهل الكتاب 
فيما لم يوح إليه فيه شيء. 

الآية الثالئة والعشرون: قوله تعالى: #رَكَدَِكَ جَمَلَتَكُمْ أَمَهُ وَسَطا الوسط لغة 
الخيار وهو العدل لقوله تعالى : و« لَِكُووَا شُبَدَآءَ عَلَ ألتّاس4» وهذا دليل على أنه لا 
يشهد إلا العدول. ولا ينفذ على الغير قول الغير إلا أن يكون عدلا. 
- الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: دول مَجَهَلَكَ سَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْصرَارٍ# الآية. 
الشطر: لغة يقال على النصف من الشيء» وعلى القصدء وهذا خطاب للكافة من عاين 
البيت ومن لم يعاينه» والمراد: بالمسجد الحرام البيت» كما أن المراد بقوله تعالى : 
وَإِدْ جَمَلنَا أَلبَيْتَ»# الحرام لأن العرب تعبر عن الشيء بما يجاورهء أو يشتمل عليهء 
ويستفاد من هنا أن المراد قصد الناحية لا العين فإنه يعسر. 

وقد اختلف العلماء هل فرض الغائب عن القبلة استقبال العين أو الجهة؟ 
والصحيح أن القرضن استقبال الجهة»'لأنه الممكن الذئ “يرتبط يه التكليكء:ولأن 
الصف الطويل وإن كان يعاين الكعبة» فإنه لابد أن يخرج عن عينها إلى الجهة. 


291 رواه النسائي في الكبرى (9/؟17): واين حبان في الصحيح (55:/8), والبيهقي في الكبرى (0/ 
.ع والطبري في تفسيره (١//اسام)‏ وعبد بن حميد .)7141/١(‏ 
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الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «#وَلِكُلٍ وِجْهَهٌ هر مُوزباً» . 

هذه الآية مشكلة» واعلم أن الوجهة: هيئة التوجه كالقّعدة بكسر القاف هيئة 
العقودء واختلف في المراد بذلك. 

فقال ابن عباس: المراد لأهل كل حالة في التوجه إلى القبلة» وقيل المعنى لأهل 
كل جهة من الآفاق وجهة إلى مكة. 

وقوله: «#كاستيقوا الْحََاتَ» أي : بادروا إلي فعل الطاعات. واستدل الشافعي بهذا 
على أن أول الوقت أفضل» ولا خلاف عندنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل» 
فإن فضل الجماعة مقدر معلوم بالدرجات» وفضل أول الوقت مجهول؛ ولا شك أن 
تحصيل المقدر المعلوم أولىء ولكن ال يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء. 

قال الله تعالى مخيراً عن موسى : '#وَعَيتٌ إِلَبَكَ رت لِرضَ#. وروى الدارقطني أن 
أن كر يا سمع رسول الله عل رقوال: قال الوقيع ضوف للم ‏ اوسطف 0 
قال: رضوان الله أحب إلي من عفوه» فإن رضوانه لمن أحسن» وعفوه لمن قصر والله 


أعلم. 

الآبة السادسة والعشرون: قوله تعالى: «#إومَا كن أله ِيضِيمٌ إِيمَدد لا خلاف 
أنها نؤلت:فيمن مات عصلياً إلى بيت" المقدس» قال مالك: والمراد: به الصلاة. 

وقال الأكثرون: المراد: ما كان الله ليضيع إيمانكم بالتوجه إلى بيت المقدس 
وتصديقكم لنيكم. 

فإن قيل: قال مالك: الصلاة هنا الإيمان» فكيف يقول: لا يقتل تاركها كفراًء 
ولا شك أن هذا تناقض منه. ظ 

كلبا 1 البراد ينه إن الشلةة كسم نينا نوميل قر كو كمر ا جسار ا وان 
المرجئة فقالت: الصلاة ليست من الإيمان» وتاركها في الجنة. 


0 يقولون: تاركها في المشيئة وهي من الإيمانء واستدلوا بقوله تعالى: 
إن أله د شر ب يعفر ما دون ذُلِكَ لِمَن 44153 وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
0 
قي شيعا كان اله عقد الله عهن أن بلغخلة الجن ومن اله راع بهق » قلسن ل عفد 
الله غهد إن شاء عذبهه وإن شناء أدله !0 . 


)2000 .رواه الدارقطني في السنئن (19/1؟))2 وذكره القرطبي في تفسيره (؟/ 555). 
زهة رواه ابن أبي شيبة في المصنف 24/5 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (5/ ؟2,)965 والربيع في 
مسنده (9:/1م). 
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الآية السابعة والعشرون: «إوَلا تَتُولواً لمن ينْتَلٌ فى سبيل ألو آمو 2 تعلق بعض 
العلماء بهذه الآيةودوراع أن الشيين لا يفسل ولا يصلى عليهء إذا الميت هو الذي 
يفعل به ذلك والشهيد حي. وبهذا قال مالك والشافعي» وقالا: وكما أن الشهيد في 
عحد ال سل » لأن الغسل تطهير» وقد حصل بالقتل ؛ وكذلك الصلاة شفاعة» 
وقد أغنت عنها الشهادة؛ وأيضا فالطهارة شرط في صحة الصلاة» فإذا سقط المشروط»ء 
إذ الشرط يلزمه من عدمه العدم. 

وقال أبو حئيفة: يعتلق عليةة لما زوع آنة: نفكلا صلق خلى الشهيك؟ :وجوابه: أن 
الصحيح أنه لم يصل عليه؛ وأيضا لو صلي عليه لغسل. 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: لإإِنَّ ألصّمَا وَالْمروَهَ من سَعَرٍِ ألّو. فيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. 

قال أنس: كان الصفا والمروة شعائر في الجاهلية»؛ فلما جاء الإسلام: امفيك 
عنها فنزلت. 

قال علماء اللغة: شعائر الله: معالمه في الحجء واحدها شعيرة؛ وإشعار الهدي 
إعلامه بالجرح وما يصدق عليه. والجناح لغة: الميل» في الشريعة هو الإثم» وقد 
يستعمل في الأذى. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: أن يطوَة نك يهما4. 

زوق أن غزوة قال لعائقة: أرآيت :فقول الله تعالئ :إن الضنا وَالْمَرْوَ# إلى قوله 
آن يكوك بِهِما4: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما 

قالت عائشة: بعسما قلت ! لو كانت على ما تأولتهماء لقال: فلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما؛ إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلمواء يطوفون ويصلون بمناة 
التي كانوا يعبدون» وكانت هنالك؛ فلما أسلمواء تحرجوا أن يطوفوا هنالك لأجل 
طاعتهم مناة قبل ذلك» فأنزل الله الآية؛ ثم سن رسول الله عَيَِنِ الطواف بينهماء فلا 


قال القاضي أبو بكر: اعلموا أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل» إباحة 
للفعل؛ وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحة للترك؛ فلما سمع عروة ذلك قال: هذا 
دليل على أن ترك الطواف جائزء ثم رأى أن الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة 
في تركه؛ فطلب الجمع بين هذين المتعارضين» فأجابته عائشة بما تقدمء وأعلمته أن 
الله تعالى أخبر يأن الصفا والمروة من معالم الله» ومن مناسك الحج ومشروعاته؛ لا 


.)5787/6( رواهالبخاري (5977/5)؛ ومسلم (48/5» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
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من مواضع الكفرء وموضوعاته. 

وقال الفراء: المراد: بقول القائل: لا جناح غليك ألا تطوف. أي: أن تطوف 
ولا زائدة؛ وجوابه: أنه لا لغوى ولا فقيه يعادل عائشة؛ وأيضا فيلزم عن قوله المجاز 
والأصل عدمه. ٠‏ 

المسألة الثالثة: مشهور مذهب مالك: أن السعى بين الصفا والمروة ركن» لما فى 
الدراقطني أن رسول الله كل قال: «إن الله كتب عليكم السعي كاعر 4761 وندلك قال 
الشافعي. ء: 
وقال أبو حنيفة: ليس بركن» لقوله تعالى: ##ومَن تَطْوّعَ حيْر#: فنبه على أن السعي 
تطوع ؛ وقال: إن الله رفع الحرج عن تاركه. ثم قال: فمن تطوع خيرا بفعله. فإن الله 
يثيبه؟ قال: والتطوع: هو ما يأتيه المرء من جهة نفسه. وجوابه: أن قوله تعالى: #إومّن 
تَطوّعَ حيرا . إشارة إلى أن السعي واجبء وأن من تطوع بالزيادة عليه» فإن الله يشكر 
ذلك له. 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: إن ألَدِبنَ يَكْتْمُونَ»# الآية. استدل بها 
علماؤنا على وجوب تبليغ الحق» وبيان العلم على الجملة؛ واعلم أن العالم إذا قصد 
الكتمان عصى» وإلا قلا يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره. 

وقد قال عثمان: لأحدثنكم حديئا لولا آية في كتاب الله ما حدثئتكه”'"*»: قالوا أراد 
بالآية قوله تعالى: #6 إن لَدِبنَ يَكْتمُونَ مآ أرَلناكه. 

وكان أبو بكر وعمر لا يحدثان بكل ما سمعا من رسول الله يكللهِ إلا عند الحاجة 
إليه» والصواب أن من سئل وجب عليه التبليغ لهذه الآية» ولقوله 88: «من سئل عن 
علم فكتمهء ألجمة الله بلجام من نار يوم القيامة”". 

وأما إن لم يسأل» فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده؛ والصحيح أنه إن كان 
هنالك غيره اكتفى بهء وإن تعين عليه لزمه. 

ولقد كره عمر كثرة التبليغ» حتى إنه كان يسجن من يكثر الحديث عن 
رسول الله كَكلك. 

وقد ثبت أن رسول الله يق قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما 


)١(‏ رواه أحمد (4//7)» والطبراني في الكبير 2»)5١75/١7(‏ وفي الأوسط »)١88/60(‏ وذكره ابن كثير 
في تفسيره (1/ 207١١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد .)١40//7(‏ 

(1) رواه مسلم »)5١75/١(‏ وابن حبان في الصحيح :4)7١7/7(‏ وأبو عوانة في مسنده .)١47/١(‏ 

() رواهأبو داود(/7717), وأحمد (57/5)» وابن ماجه :»)47/١1(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
١4»ع‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 00707 وانظر: تفسير ابن كثير .07//١(‏ 


سورة البقرة 35> 


فحنا 6 

الآية الثلاثون: قوله تعالى: #إإنَّ الْذِينَ كَفرُوأ ومانا وهم كُتَارٌُ4» فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قال أكثر الشيوخ إن الكافر المعين لا تجوز لعنته» لأن حاله عند 
الوفاة لا تعلم؛ وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على 
الكفر» فيكون من باب ترتيب مشروط على شرطين. 

وفي مسلم: أن رجلين دخلا على رسول الله يكِخِ فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما 
وكذلك ثبت أنه َل لعن قوماً من الكفار بأعيانهم» وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي جواز لعنهم بظاهر أحوالهم كما يقاتل 
ويقتل. 

وقد روي أنه 822 قال: «إن عمرو بن العاص هجاني» وقد علم أني لست 
بشاعرء فَالْعَنْهُ اللهم واهجه عدد ما هجاني”'' فلعنه وقد كان مآله إلى الدين. 

المسألة الثانية: روى مسلم أن رسول الله ككل قال: «لعن المسلم ل 
وكذلك إن كان ذميا يجوز إصغارهء فكذلك لعنهء فأما العاصي المعين» فلا يجوز 
لعنهء اتفاقاًء لما روي أنه #2 جيىء بشارب خمر مراراًء فلعنه بعض من حضرء فقال 
:8 : «لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكه”” »2 فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب 
الشفقة. 

وأما لعن العاصي مطلقاًء فيجوز إجماعاًء لقوله ظ: «لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده”*. 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #8إإِنََا حَرّمَ عَلتِحكُمْ الْمَيِمَةَ وَالدّم4» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: إنما كلمة حصر تقتضي النفي والإثبات» تثبت ما تناوله 
الخطاب» وتنفي ما عداه؛ وهي أية مدنية» فلا يخرج عنها محرم. 


)١(‏ رواه الترمذي (74/5): وأحمد »)8١/5(‏ والديلمي في الفردرس (7109/5)) والطبراني في الكبير 
54/10)» وفي الأوسط (777/0): وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 225807 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد »)١17//1(‏ وانظر: تفسير القرطبي .)1١7/١19(‏ 

(؟) رواه الرويانى فى مسنده »)7828/١(‏ وذكره الذهبي في الميزان (5/ 22787 وانظر: تفسير القرطبي 
040/0 0 ا ؛ 

(*2) ذكرهابن حجر في فتح الباري (١//ا5ة).‏ (1/ .)1١1‏ 

(4) رواهأحمد »)498/١(‏ وذكره العجلوني في كشف الخفا (7/ 487). 

(0) رواه البخاري :)١551434/5(‏ ومسلم »)١1١4/7(‏ والنسائي في الكبرى (571/54)؛ انيد 777 
50). والديلمي في الفردوس (7/ 514). 


ا سورة البقرة 


واعلم أن المراد بالميتة ما مات حتف أنفه من الحيوان» دون ذكاة فحرمه الله 
تعالى + إذ كانت الجاهلية تشتبيحة: 

المسألة الثانية: روي أن رسول الله يكل قال: «أحلت لي ميتتان ودمانء 
فالميتتان: السمكء» والجرادء والدمان: الكبد والطحال''' ذكره الدارقطني . 

قال بعض العلماء: هذا الحديث مخصص لعموم الميتةء ولهذا قال الشافعي: 
تؤكل ميتة الجراد. 

وقال مالك: هذا الحديث ضعيف» والضعيف لا يخصص. وإنما خص عموم 
الآية بقوله 2 : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”' وبحديث جابر الثابت» وفيه أنهم 
وصلوا إلى ساحل البحرء فألفوا حوتا يقال له العنبر» وقد طرحه البحرء فأكلوا منه 
وتزودواء وسألوا عن ذلك رسول الله يَكلهٍ «فأكلوا منه». 

وأما ضعيف السنة» فلا يخصص عموم القرآن اتفاقاء وإنما يخص بقوله تعالى : 
ويل تك سيد انبر ولائم». 

قالوا: وطعامه: طافي الحوت أو ما جزر عته البحر. 

قال القاضى: وليس فى الجراد حديث يعول عليه في أكل ميتته» وأكله جائز 
فاع كن بكادعن الأميهه لالندس مه البو 0 

وقد ثبت أن الصحابة غزوا مع رسول الله يله سبع غزواتٍ» يأكلون الجراد 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الجراد اكقر تحتوة الله لا اكله ولا 
أحرمه»”*؟' ولم يصح هذا الحديث. 

وأما قول كعب: هو نثرة حوت»؛ فلا ينبني عليه حكم. 

المسألة الثالثة: قوله: (والدم)» اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل ونعجس 
ا ا و كد د ا ل ا ء مطلقه على 
مقيده اتفاقاً؛ ولهذا قالت عائشة: لولا أن الله تعالى قال: «#أرٌ دما سفوا لتتبع 
الناس ما في العروق؛ وأما الكبد والطحال» فلحم لا دمء فلا يخصص بهما عمرم 
الدم: ويضعف الحديث الوارد فيهما كما سبق. 


زفرة 


.)١9//؟( واين أبي حاتم في العلل‎ »)١١١7/7( رواهأحمد (؟/!9)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داوده (19/1), والنسائى فى الكبرى (50/1)) وابن ماجه .)١777/١(‏ ومالك فى الموطأ 
١ 08 .)57/1(‏ ش 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (504/9). 

(:) رواه البخاري :)51١4/0(‏ ومسلم (1947/9)» وأبو داود (8617/5): والترمذي (401/4): 
والساتئ في الكبرى :)١657/9(‏ وأحمد /1١(‏ 594): واين ماجه .)١1١81/5(‏ 


سورة البقرة *١‏ 


وأما قوله تعالى: لحم لْخنْزِرٍ4». فقد اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام»؛ وذكر 
اللحم لأنه حيوان يذبح قصداً للحمه؛ وقد قالت المبتدعة هذا لحمه محرمء فما بال 
شحمه؟ وهؤلاء أعاجم أما عنمو أن من :كال تهنا ء عد كال ستحماء: اخولد غك 
بخلاف العكس. 

وجمهور العلماء على أن الخنزير نجس. 

وقال مالك يطهارة عينه: لأن كل حيوان حي طاهر العين» إذ علة الطهارة الحياة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #هَمَنِ أَصْطرٌ#» تصريفه: اضطرر من الضررء كافتتن 
من الفتنة» أي أدركه ضرر؛ وقد تقدم أن الضتور: هو الألم الذي لا نفع يوازيه أفا رين 
ب ا ولا العبادات الشاقة بالضررء لما في 

من التفع الموازي له؛ : ثم المضطر قد يطلق على المحتاجء كما ورد في الاية؛ 
ب إلى الشيء كالمرتعش والمحموم؛ لكن الملجأ مضطر حقيقة. 
والمحتاج مضطر مجازا. 

والمراد بقوله: 8َإهَمَنِ أضطرٌ»ك. أي خاف التلفء فسماه مضطراً وإن قدر على 
التناول؛ ثم الضرر تارة يلحق بإكراه من ظالم» وتارة بجوع من مخمصة:» فيرتفع 
التحريم» ويباح الممنوع؛ فأما الإكراهء فيبيح ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة. 
فإن كانت دائمة» فلا خلاف في جواز الشبع؛ وإن كانت نادرة» فقيل: يشبع» ة 
مالك. وقيل: يأكل بمقدار سد الرمقء» قاله ابن حبيب؛ لأن الإباحة ضرورة» فتتقدر 


- 


يقدرها. 

المسألة الخامسة: من اضطر إلى خمرء فإن أكره على شربه» أو كان لعطش؛ 
ققال مالك: لا يشربهاء لأنها لا تزيده إلا عطشاً» ولأن الله حرم الخمر مطلقاًء 
والميتة بشرط عدم الضرورة. 

قال الأبهري: إن ردت عنه جوعاً أو عطشاً شربهاء فقد قال تعالى في الخنزير إنه 
رجس» ثم أباحه للضرورة.:ؤقد قال :في الخمزر إنه وجس»:قيباح للضرورة كالخنزير؛ 
فلو غص بلقمة» قال ابن حبيب: يسيغها بالخمر للضرورة» وقيل لاء سدا للذريعة. 

وقال العلماء : من اضطر إلى أكل محرم فلم يفعل» دخل النار لقوله تعالى: «وَلَا 
فَسْلوا أنف نشي 4 

واعلم أن البغي لغة الطلب» خيراً أو شراًء ومن طلب الشر: الخارج عن إمام 
الأمة المفارق للجماعة» وهو المراد بقوله تعالى: موقن بَعَتَ إِحدنهمَا عل الحُرى»4 , وأنا 
العادي» فهو من جاوز ما يجوز إلى ما لا يجوزهء والمراد به هنا: قاطع الطريق. 
وقال قتادة: الباغي : آكل الميتة فوق الحدء والعادي: أكلها مع وجود غيرها؛ 


يض سورة البقرة 


والمعنى: فمن اضطر غير طالب شراًء ولا مجاوز حداً؛ فيدخل في ذلك كل خارج عن 
الإمام وقاطع الطريق. 

وقد ثبت أن الصحابة شبعوا من ميتة الحوت وتزودواء وفي الحديث: 0 ذكروا 
ذلك للنبي وكيد فأخبرهم يل أنه حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيء 
فتطعمونا؟00). 

المسألة السادسة: يؤخذ من الآية أن العاصي بسفره ه لا يستبيح رخصة» ولا تباح 
له بحال حتى يتوبء». لأن الله تعالئ أباح ذلك عونا والعاصي لا تجوز إعانته؛ ومن 
أباح له الترخص فاك أخظا قلعا ؛ وإذا وجد المضطر ميتة» عا 6 
ودرا :وضيذا حرفا وهو محرم؛ فإنه يقدم الميتة» لأنها تحل حية بخلاف الخنزير؛ 
ولأن التحريم المخففء. أولى من المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية. فإنه يلأ 
اللأخنية ‏ لأتينا تحل له في وقت؛ فإن وجد ميتة وخمراًء فقال ابن القابي! يأكل 
الميتة» لأنها أحلت لحليتها حية؛ وكذلك لو وجد ميتة وبعيراً ضالاً» فإنه يأكل الميتة 
كما تقدم؛ فلو وجد ميتة وكنزاًء أكل الكنز؛ فإن وجد ميتة ولحم آدمي , أكل! الميية: 
لأنها تحل حال الحياة. 

وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدمء لأنه ميتة لم ينص على تحريمها؛ فإن وجد 
المحرم ميتة وصيداًء أكل الصيد؛ لأن تحريمه مؤقت» فهو أخف؛ فإن احتاج إلى 
التداوي بالميتة» فإن تغيرت بالحرق». جاز التداوي بها والصلاة؛ قاله ابن حبيب» لأن 
الحرق تطهير وتغيير للصفات. 

وقال مالك في العتبية في المرهم يصنع من عظام الميتة» إذا جعله في جرحه لا 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنه لا يتداوي بالنجسء لأن الأعيان النجسة لا 
تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهراً لها. 

وفي مسلم أن رسول الله يهِ سئل عن الخمر يتداوى بهاء قال: «ليست بدواء 
ولا 

الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: «َإوَءَانَ الْمَالَ عَلَ ْيَ دَيى الشرق». 


قال علماوّنا: : ليس في المال حق سوى الزكاة. للأثر الوارد في ذلك. 


:)186١/4( والبيهقي في الكبرى‎ 01١ /17( رواه مسلم (#/ ه6١), وأبو داود ("/ 2)"54 وأحمد‎ )١( 
.)7١1/65( وأبو عوانة في مسنده‎ 

(6) رواه الترمذي (2)781//54 وآابن حبان في الصحيح (579/11)»: والحاكم في المستدرك (1/ 568). 
والخطيب في التاريخ /١(‏ *187). 


سورة البقرة وف 


الع 3 ممم ممم م33 000000110800000 

قال مالك: ويجب على المسلمين فداء أسراهم» وإن استغرق أموالهم» ولو منع 
الوالي الفقراء من الزكاة» فقال القاضي أبو بكر: يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؛ 
والمراد بالمسكين: من لا يسأل» وبالسائل؛ من كشف وجهه للسؤال؛ لقوله ا : 
اليبس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والثمرتان؛ ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه؛ ولا يفطن له فيتصدق . 

وأما الرقاب» فالعبيد يعتقول قربةء قاله مالك وغيره؛ وقال الشافعى: هم 
المكاتيون: 

والصحيح أن ذلك عام في الجميع. 

الآية الثالئة والشلاثون: قوله تعالى: يما لبن امَو كنب عَلَيَكُْه القصاص في 
لتتلّ). 

فيها مسائل : 

المسآلة الأولئ: فى سبب نزولها. 

قال الشف : ولك قبي اندع العرب لياع يعد إلا خراء ولا بوضيع إلا 
رفيعاً؛ ولا بامرأة إلا رجلاً؛ فردهم الله تعالى إلى المساواة في القصاص. 

قال علماوّنا: : ومعئى كتتبء : فرض وألزمء أى: إد أردتم استيقاء القصاص » فقل 
كتب عليكم ؛ كما يقال : كتب عليك الوضوءء إذا أردت إلتافلة. 

قال مالك والشافعي : قوله تعالى: كيب عكك َلْقِصِاصٌ في لصتل لا يتم إلا عند 


وقال بق خديفة :: وكيب يب عَلدِئ الِْصَاسٌ في الْتَئلّع. كلام مستقل بنفسه. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر : ورد علينا بالمسجد الأقصى فقيه من علماء الحنفية 
يعرف بالزوزني» فحضر علماء المدينة» وسّثل على العادة عن قتل المسلم الكافرء 
فقال: يقجل به قضياضا ؛ فطولب بالدليل» فقال: الدليل قوله تعالى: «#كآما أَلَنِنَ ءَامَنوا 
كيب عَببِكُ الْيِصَاسٌ في الََقّك. لأنه عام في كل قتيل. 

فقال عطاء المقدسى فقيه الشافعية: ما استدللت به لا حجة لك فيه من أوجه 
ثلائة: أحدها: أن الله تعالى قال: كيب عَِكْ الْقِصَاسُ»#». فشرط المساواة في 
المجازاة» لأنه خطاب شفاهي» ولا مساواة بين المسلم والكافرء فإن الكفر حط مرتبته. 
والثاني : أن الله تعالى ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: «9اكرٌ 


)1١(‏ رواه أحمد »)545/١1(‏ والطبري في تفسيره (١١٠/١1١)؛‏ والدارمي في السئن (477/1)» وذكره ابن 
كثير في تفسيره (5/ 718). 


نف سورة البقرة 


لوك الآية. فإذا نقص العبد عن الحر 00 وهو من أثر الكفر فأولى أن ينقص عنه 
الكافر. الثالث: أن الله تعالى قال: هن ع لم مِن أيه مَىَ#5. ولا مؤاخاة بين 
المسلم والكافر» فدل على عدم ا الاية. 

فقال الزوزني: لا يلزمني من ذلك شيء: أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة 
في المجازاة فبه أقول؛ وأما دعواك: أن المساواة في القصاص معلومة بين المسلم 
والكافر» فممنوع فإنهما متساويان في حرمة الدم الكافية في القصاص. لأنهما صارا من 
أهل دار الإسلام؛ ويحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على 
مساواة ماله لمال المسلم؛ قدل على مساواته له في دمه» إذ المال يحترم بحرمة مالكه. 

وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخخر الآية بأولها فممنوع؛ لأن أولها عام وآخخرها 
خاص» وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها. 

وأما قولف إن الحرءلا 00 فلا أسلم بل أقول: يقتل به قصاصاً. 

وأما قولك: «وهمن عفى لم ش24 يعني: المسلم.ء فيه أقول؛ لأنه 
خصوص في العفو ا نم اذ هنا قفضحان: 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «#كلرٌ بالمر4. تعلق أصحابنا بهذا فقالوا: لا يقتل 
الحر بالعبد» لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويهء وهو الحر؛ وبين نظير العبد 
ومساويه» وهو العبد؛ ولأنه لا مساواة بين طرف الحر والعبد؛ فلا يجري القصاص 
بينهما في الأطراف». فكذلك في التفس. 

وقال قوم: يقتل السيد بعبده» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل عبده قتلناه»”© 
وجوابه: أن الأثر ضعيف» وأيضا فقد قال تعالى: «#فقد جَمَلَنَا لوَليَه سُلْطّنا#. والولي 

هنا: السيد فكيف يقتل نفسه؟ ولا ولاية هنا للإمام» لأنه نائب عن المسلمين فيما يرجع 

إليهم؛ والعبد هنا إنما ك2 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: «رالأقٌ ب لَأَنقّ4. ظاهره أن الذكر لا يقتل بالأنثى» 
ولكن قتله بها بالإجماع؛ وظاهر عموم الآية يقتضي قتل الجملة بالجملة» والبعض 
بالبعض. 


وقال أبو حنيفة: لا يقتص للعبد من الحر في الأطراف» ويقتص له منه في النفس. 
وقال ابن اق ليلئ: القصاص جار بينهما في النفس والطرف.». وجوابه: أنهما 
شخصان لا يجري القصاص بينهما في الأطراف» فكذلك في التفس؛ وأيضا فإن الله 
تعالى شرط المساواة في القتل» ولا مساواة بين الحر والعبدء لأن الرق الذي هو من 


23 رواه الترمذي 0 0 في الكبرى 2»)75١8/5(‏ وأحمد (5/ 1ل وآبن ٠‏ ماجه (؟/لحمما 
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أثر الكفر يدخل العبد تحت الذلة؛ فلا يقتص من الحرء كما لا يقتص الكافر من 


المسلم. 


المسألة الرابعة: عموم الآية يقتضى أن يقتل الأب بولده» ولكن قال مالك: 
الماع ساي )اسم نر لا ل 
به. . 


وقال سائر الفقهاء: لا يقتل الأب بولده بحال. لقوله- عليه الصلاة والسلام_: 
«لا يقاد والد بولده)”'؟ ولأن عمر قضى بالدية مغلظة في قاتل ولدهء ولم ينكر عليه. 
فكان إجماعا. 
وأيضاً فقد قال أبو بكر الشاشي: لا يقتل الأب بولده؛ لأن الأب كان سبب 
وجودهء فكيف يكون الولد سبباً في إعدامه؟ وجوابه النقض بأن الأب لو زنا بابنته 
لرجمء وقد كان سبب وجودها. 
ومالك رحمه الله لما رأي شفقة الأبوة» تيقن أنه إذا رمى ولدهء فإنه إنما يحمل 
على عدم القصدء » فلهذا لا يقتل بهء وإن كان الأجنبي يقتل بذلك» إذ لا شفقة؛ قال: 
وأما لو أضجعه وذبحه» لعلم أنه قصد قتله فيقتل به. 
المسألة الخامسة: احتج علماؤنا بقوله تعالى: #يكآمًا أَلَنَ امَو كيب عَلَيَهُه القصاص 
ف لعل : وقالوا: هذا عموم في قتل الجماعة بالواحد. 
وقال أبو حنيفة: لا تقتل الجماعة بالواحد»ء لقوله تعالى : «#كلُ بالد#4: فشرط 
المشاواة» ولا -مساؤاة بين الواحد والجماعة؟ وعرابه: أن مزاعاة القواعد أولى:من 
مراعاة الألفاظ ؛ ولو علمت الجماعة أنهم لا يقتلون بقتل الواحد» لسارعوا إلى القتل» 
وبادر الأعداء لقتل عدوهم؛ وأيضًا فالمراد قتل القاتل بالمقتول» كيف تصور من جمع 
أو أفراد. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: صكَمَنَ عت لَمُ مِنْ أنه عَىْء24 هذه الآية مشكلة. 
ققال مالك: العمد موجب للقود» ولا سبيل إلى الدية إلا يرضئ: القاتل: 
وقال الشافعي: يخير ولي الدم في القود أو الدية» وبه قال اشهب. 
وقال مالك: ومعنى الدية: من أعطى من أخيه شيئًا من العقل» فليتبعه بالمعروف؟ 
أي إذا أعطى القاتل الدية المعروفة للولي » فليقبل منه وليتبعه. 
وقال الشافعي: معنى الآية: إذا أسقط الولي القصاص وعين الدية» فليتبعه الجاني 


)١(‏ رواه الدارقطني في السئن (7/ »)١4٠‏ والديلمي في الفردوس »)51١/6(‏ وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد (17397/77). 


إل سورة البقرة 


على هذا التعروف بويا فاته اضيا 

وقال ابن عباس: معنى: (فمن عفي) أن يقبل الدية في العمد» فيتبع بمعروف». 
ويؤدي إليه الجاني بإحسان في الطلب من غير عنف ولا تضييق عليه من الولي» ودون 
مطل منه ولا تسويف. 

تنبيه: اعلم أن العفو يطلق على العطاءء يقال: جاءني المال عفواً صفواً أي 
مبذولاً دون عوض؛ وعلى الإسقاطء كقوله تعالى: 8وَاعْتُ عَنَ: وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل»”". 

وعلى الكثرة» كقوله تعالى: «حَقٌّ عَنَّوأ#؛ عفا الزرعء وعلى الذهاب» نحو: 
عفت الديار. 

وعلى الطلب نحو: عفوته وأعفيته» ومنه عفا: إذا طلب. 

واللائق بالآية منها: العطاءء والإسقاط؛ فرجح مالك العطاء. لأن العفوء إذا كان 
بمعنى الإسقاط تعدى إلى مجرورء كقوله تعالى: وَاعْتُ عَنَا: وعفوت لكم عن 

وإذا كان بمعنى: بذل وأعطى» تعدى بنفسه» وقد تعدى بنفسه هناء أي من بذل 
شيئًا له. 

وأبقباء فإن الجزاء يعود على من عاد عليه الشرطء ومعلوم أن قوله: «إكَمَنَ 
عْنِيَّ#» المراد به: الولي؛ فكذلك «ِإقَئَاء بالْمَمْرُونِي». المراد به الولي؛ أي إذا بذل 
للولي شيء فقبلهء فليأخذه من القاتل برفق» وليؤده القاتل بتيسير. 

وأيقيا فقو له شو اتن ب تسكر ا ونوهذا إنكانيكوة: فقن الديله الاق هزه الح ا 
تتحصر) فلو أزيد.به: اسقط عن القاتل: القضاص على الدية لعرقة وقال بالشي + لأن 
القتصاص معروف. 

وأما الشافعي: فرجح الإسقاطء لأنه ذكر قيله القصاص؛ وإذا ذكر العفو بعد 
العقوبة» فهو أظهر في الإسقاط. 

قالوا: وما اعترضتم به لا يلزم» فإن الجزاء قد يعود على من لا يعود عليه 
الشرطء. فيقال: من دخل من عبيدي الدارء فصاحبه حر وإن دخل عمرو الدار فالعبد 
جرد 


نضا فالقصاص قد يكون نكرةء فإن أحد الأولياء إذا عفاء تبعض القصاص» 
فكرة البعمن ‏ متكرا. 


0030 روآه الترمذي )15/9 ويل 51/9 وابن ماجه /١(‏ «باة), والدارمى فى السئن (1//؟ة). 


جورة القرة ام 


قال القاضى أبو بكر: وما قاله الشافعى وأشهب أظهرء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : من قتل له قنيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى أو يقتل”''ء أي إما أن يأخذ 
الدية أو القودء ولأن الولى إذا عفما عن الدية» وجب على القاتل دفعهاء لأنه عليه بقاء 
نفْسه بثمن مثله: كما لو عرض غليه بقاء نفسه فى المخمضة بقيمة الطعام. 

المسألة السابعة: قوله: مَئِبَاءٌ بِالْمَعرُونٍ#”"“» قال الطبري: هذا يدل على عموم 
الورجوب على الوالي والقاتل في أن من ذكر الدية من ولي أو جان» وجب على الآخر 
قبولها. ش 

وقوله: من أُعَتّدَك» أي من عدا بعد العفوء فله عذاب أليم في الدنيا بالقتل» 
وفي الآخرة بالعذاب. 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: © كيب عَلَتِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوَتُ. فيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: معنى 8« كُيِبَ# أي فرض. 

قال علماؤنا: والمراد بقوله تعالى: ##إدًا حَصَرَم أي: مرض؛ لأن المرض سبب» 
ولا يراد حضور الموت حقيقة؛ لأن ذلك الوقت لا يقبل له شيء حتى التوبة» والمراد: 
الوصية»؛ إن شاء القول بالويصاء. 

واعلم أن تأخير الوصية بالمرض مذموم شرعاء ففي مسلم أن رسول الله يَكِ سئل 
5 الصدقات أفضل؟ فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الت 
الفقر؛ ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم» قلت لفلانٍ كذا»"". 

المسألة الثانية: قال يعضهم: والإيصاء واجبء لما في مسلم أن رسول الله َك 
قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته. مكتوبة عنده»”*'. 

وقيل: إن هذه الآية منسوخةء وإن الوصية مستحبة. بقوله تعالى: 98إن ترك حَيرَا: 
المال» فيوصى من القليل بقليل. ومن الكثير بكثير؛ وأما تحديد الوصية» فهو بالثلث. 

المسألة الثالثة: قال ابن عباس ونه : كان المال للولدء وكانت الوصية للأبوين» 
فنسخ الله ذلك بآية الفرائض. وقوله: ##يالْمَعْروفٍِ# أي بالعدل» وقد أحكم الشرع 


)1١(‏ رواه البخاري (2)861//75 ومسلم (988/56ة).» وأبو داود (51/9/5). والترمذي »)5١/54(‏ والنسائي 
(م/م3). 

(0)- اتظرة تفسير اللو 90 1517 ونه 11 0114315 والقرطبي 400677520 وان كثير (111/10): 
وأحكام القرآن للجصاص (775/1). ْ 

(7) رواه البخاري (؟/ 016)) ومسلم .)0١7/7(‏ 

(4) رواه البخاري (9/ 22٠١١5‏ ومسلم »)١559/5(‏ وأبو داود »)١١7/7(‏ والترمذي (7/ 7014). 


4 سورة البقرة 


الوصية فقال رسول الله و : «الثلث والثلث كفي”20,. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً على أعمالكم”". 

والمراد بقوله: حَقَا4 أي: ثابتاً لا فرضاًء لأنه ثبت في الشرع أن الوصية ندب؛ 
ويدل عليه قوله تعالى : : حَقًَا عَلَ ) الْمَنقِينَ َمنْقِين ‏ : إذ لو كان فرضاًء لقال على جميع الناس. 

المسألة الرابعة: قد يكون الإيصاء واجباً على المسلم إذا كان عليه دين»؛ أو ما 
يتوقع تلفهء إن مات! فإنه تلزمه الميادرة بكتبه» لثلا يفوت؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما حق امرئ مسلم ل الحديثء فإن لم يفعل» كال مضينها: 

وقوله: «إفَمنٌ بِدَلمِ سس 11 نم2 يعني: أن العاهد يخرج بعد عهده عن 
اللوم» ويتوجه إلى الوارث أو الولي. 

قال بعض العلماء وهذا يدل على أن الدين إذا أوضئ به الميت» خرج عن ذمته 
وصار الوارث 00 بهء له الأجر في قضائه. وعليه الوزر في تأخيره. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا إنما يصح إذا لم يفرط الميت في أدائه» وأما لو قدر 
على أدائه فتركه» ثم أوصى بهء فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولي في الأداء. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: مَمَنْ حَات ين مُوسٍ جَنَنَا أو إنما4. 

قال علماؤنا: الإصلاح بين الناس فرضص كفايةء فإذا قام به أحد سقط عن الباقين» 
فإن لم يفعلواء أثم الكل. 

قالوا: وفي هذا دليل على الحكم بالظن» لقوله: 8©َقَمَنْ حَاتَ#؛ لأنه إذا ظن قصد 
الفسادء» وجب السعي في الإصلاح؟ وإذا تحقق الفسادء لم يكن ملحاء إنما يكون 


1 بدفع الفساد. 
الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى : «يَأيها لَدنَ اموا كيب عَلَنَسَكُمْ الصِيَام4. 
وفيها مسائل : 


المسألة الأولى: كُتب بمعنى: فرض» والصيام لغة الإمساك. 

والمراد بقوله: «9 كما كُيِبَ عل درت من يكم هم النصارى» والتشبيه إما في 
الزمان. لأنه روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان؛ وأمّا في القدرء فإنه روي أن 
الصيام كان في صدر الإسلام ثلاثة أيام؛ وقيل: المراد صوم يوم عاشوراءء لأن اليهود 
كانت تصومه؛ فلما قدم رسول الله كل إلى المدينة» سأل عنهء فقالوا: هذا يوم أنجى 


(1) رواهالبخاري ,)٠٠١57/9(‏ ومسلم (*/ ,)١7١67‏ وأبو داود (#/ .)١١7‏ والترمذي ,)47١/15(‏ 
وأحمد .)158/١(‏ 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى (559/5)»: والخطيب في التاريخ (759/1): ومالك في المدونة /١5(‏ 0). 

(29) رواه مالك ذ في الموطأ (0/51/5. 


سورة البقرة م 


الله فيه موسى من فرعون» فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أولى بموسى منكم)”''. 
فصامه وأمر بصيامه» فكان هو الفرض حتى نزل رمضان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «أمَلَكُمْ تَتَّقُون#: أي : تتقون ما حرم عليكم فعله. 
أو تتقون ما فعل غيركم؛ فإنه روى أن النصارى فرض عليهم رمضان ثلاثين يوماًء 
فبدلته إلى الزمان المعتدل» وزادت فيه كفارة عشرة أيام. 

قال القاضي أبو بكر: قوله َي : «من صام رمضان وأتبعه ست من شوال» فكأنما 
صام الدهر”'' إنما كره مالك صومها متصلة بشوال» لثلا يعتقد الجاهل أنها فرض. 

قال علماؤنا: وصومها فى ذي القعدة أفضل» لأن المقصود منها حاصل بمضاعفة 
الأجر؛ قال: ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيدء فهو ميتدع. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: مِإْأَيَْامًا مَعَدُوداتٍ#. 

قال بعضهم: هذا ظاهر في جواز الوصالء لأن اليوم إنما هو بليلته؛ وهذا وهمء 
لنهيه نه عن الوصال» ولأن اليوم عرفاًء إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
والمريض: قيل من لا يطيق الصوم بحال» وقيل: هو من يقدر على الصوم بضررء 
وكيل االمرادة «مطلوة امرض 7 

وأما السفرء فهو الانكشاف والخروج من موضع إلى موضع بتكلف مئونة» وإدراك 
مشقة: وبعد مسافة؛ وقد قدر في الشرعء فقال 86 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء أن تسافر مسافة يوم وليلة» إلا ومعها ذو محرم منها»”'. 

والقانون: أن العبادة تثيت في الذمة بيقين» لا يبرأ منها إلا بيقين مسقط؛ وقدر 
السفر مشكوك فيه حتى يكون سفراً ا وهو وجوب الصوم. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: تَهِدَّه مَنْ أَيَارِ أُمَرْ أي: فأقطر»ء فعليه عدة. 
كقوله تعالى: من كن يت مَرِيضًا أَوَ يوه أَدَّى من رَأْسِوء َيِديَة # » أي فحلق ففديةء وهذا 
من فصيح الكلام؛ وقد تعلق بعض الناس بهذا فقالوا: لا يصح الصوم في السفر بناء 
على أنه لا محذوف هنالك» وجوابه أنه ثبت أن رسول الله كك (صام في السفر»”©. 


() رواه البخاري (9/ 8 2)١47‏ ومسلم (؟/ 07/40. 

(؟) رواهمسلم(855/5)» وأبو داود :)410/١(‏ والترمذي :4)177/١(‏ وابن ماجه (١//ا01)»‏ 
والطبراني في الكبير /١(‏ 86؟١):‏ وفي الأوسط (047/9. 

(*) انظر: عون المعيود (854/5). 

(5:) رواه مسلم (؟/ لا/91): ومالك في الموطأ (؟94974/5). 

(5) رواه الطبراني في الكبير »)585/1١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (5597/5): وابن عدي فى الكامل 
(/ 170)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد ..)١44/1(‏ ا 


4 سبورة البقرة 


مه 


وقول تيده مِنْ أي َم يعطى بظاهره قضاء الصوم متفرقاء وقاله عدد من 
الصحابة» ويقتضي أيضاً وجوب القضاء ء من غير تعيين زمن» فلا يلزم فيه الفورية. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: 8وَعَلَ الَذِيرت يطِيشُوت الآية قال ابن عمر: هذا 
منسوخ ؛ وتحقيق القول : أن الله تعالى قال: من كان صحيحاً مقيماً لزمه الصوم؛ ومن 
كان مريضاً أو مسافراء لم يلزمه؛ ثم من كان صحيحاً مقيماً ولزمه الصومء وأراد ك0 
فعليه فدية طعام مساكين؛ ثم نسخ الله هذا بقوله: : #عَهر رَمَصَاد. ثم قال: مَوفَمن 
كد يتم لَب يِضدة4. 

وفي الآية قراءات» المعروفة ©#يُطِيفُوئَةِ#. وما عداها شاذء والشاذ لا يبنى عليه 
حكمء إذ لم يثبت له أصل. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: مَإفَمَن تطوّع خَيْرا 2 لذ لد 

قيل: المعنى: 0 وقيل : 0 وفيه ضعف» 
لقوله: «وَآن صَصُومُوا#. فإنه يلزم عنه التكرار» والمراد: والصوم خير من الفطر في 
السفرء وخخير من الإطعام؛ لأن الصوم الفرض خير من الإفطار النفل» فإن قيل: كيف 
يقال: الفرض خير من التطوع. ولا مساواة بينهما في الشرع؛ قلنا: وذلك أن الصوم 
لما خير بين فعله وتركه» صار فيه وصف من النفل؛ فكأنه قيل: فعله خير من الإطعام. 

قال القاضي أبو بكر: تعلق مالك بهذه الآية فقال: الصوم في السفر أفضل من 
الفطر. 

فال العاقى + الفط افغئل القولة عله اليس هن البن الصو فى السقرع””. 

قال القاضي: وأما الفطر في سفر الغزوء فهو أفضلء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
إنكم مصبحون على العدو والفطر أقوى لكمء فأفطروا»”". 

الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #مَمَْرٌ رَمَصَانَ#. فيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: شمر رَمَصَادَ» تفسير لقوله تعالى: «كيِبَ 
اد 

نبت أن رسول الله يل أتاه رجل من أهل نجد ثائر الرأس فسأله عن الإسلام» 

فذكر له عليه الصلاة والسلام «شهر رمضان»» فقال: كل على عير قال: «لاء. إلا إن 
تطوع»”' '“. وهو نص في وجوب رمضانء» وسمى الشهر شهراً لشهرته. 


)١(‏ رواه البخاري (؟//181)؛ وأبو داود (؟1//5١2)7‏ والترمذي (5/ 88)., والنسائى فى الكبيرى (؟/ 
48) وأحمد (719/7)؛ وابن ماجه .)077/1١(‏ د 

(؟) -رواه مالك فى الموطاً :)1987/١(‏ 

2 رواه الشافعي في مسئده (575/1). 


عور القرة 3 


والمراد بقوله: ثَمَرٌ رَمَصَادَ”'؟: رؤية الهلالء لقوله ته : «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاقدروا 0 

وفى رواية: «فأكملوا العدد ثلاثين)”"'» وهى تفسير لقوله: «فاقدروا له4» وقد زل 

بعض المتقدمين فقالوا: يحسب الهلال ويستدل على رؤيته بذلك في الغيم» وقالوا: إن 
عافن قال: يعول على الحساب» وهي عثرة لا يقالها. 

المسألة الثانية: قوله: كم ميد مدكم الَّهْرَ َنبَسْنَةُ4. قيل واد عه شدي 
الشهر وهو مقيم ” ثم سافر» لزمه الصوم في بقيته وهذا باطل » 0 
«سافر في رمضان 000 وإنما معناه من شهد الشهر فليصم ما شاهد منهء وله أن 
يفطر ما سافر؛ فلو أصبح صائماً في الحضرء ثم سافر في يومه فأفطر ذلك اليومء فقال 
مالك: لا يكفرء لأن السفر عذر طرأ عليه كما لو مرض فأفطر؛ وقال غيره: يكفرء وبه 
أقرل؛ لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة» وهو قادر على الإتمام بخلاف المرض 

الحمالة القا نعلا سكن أنه متمونه عو ران كان فك ايده نقد لز لزت 
الصومء لأن رؤيته قد تكون لمحة؛ وقيل: يصوم لخبرهء إذ لو توقف صوم كل أحد 
على رؤيته؛ لكان ذلك سبباً فى إسقاطه؛ إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه» 
وقياساً على الإخبار بأوقات الصلاة. 

قال أبو ثور: ويجزئ في الواحد كالمؤذن في الأوقات. 

وقال مالك: لابد من اثنين كالشهادة» فلو أخبر مخبر عن رؤية أهل بلدء فإن 
قرب البلد لزم الصومء وإلا فلا؛ لأن لكل بلد رؤية» ألا ترى أن سهيلا يرى في 
أغمات دون إشبيلية. 

المسألة الرابعة: قوله: 8 وكيوا ألْيدّة» أي عدة الهلال؛ كان ثلاثين أو تسعة 
وعشرين» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشهر ثلاثون» والشهر تسعة وعشرون؛ فإذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا””'. وقوله تعالى: «#وَلِْكيروا ألّه. أي : 
)١(‏ قال رسول الله يك في فضل شهر رمضان: ((كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 

سبعمائة ضعفٍ إلى ما شاء الله» يقول الله: إلا الصوم؛ فإنه لي» وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه 

من أجلي)) رواه ملم (801!/5). وأحمد (؟/"55))» و((للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة 

عند لقاء ربه»ء ولخوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) راجع سئن ابن ماجه (1/ 6785). 
(0) رواه البخاري (5194/5): ومسلم (77/5/). 
() رواه البيهقي في الكبرى (4/ 5 276: وفي السئن المأثورة 077١ /١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير 

.)١15/4( وابن حجر في فتح الباري‎ .)5١5/4( 
وأبو يعلى في مسنده.(/ 2087 وابن أبي شيبة في المصنف.(؟/‎ »2١47/5( رواه الطبري في تفسيره‎ )5( 

84 ). 
(5) رواه ملم ,)07١/5(‏ والطبراني في الأوسط .)188/١(‏ 


4.3 سورّة البقرة 


إذا رأيتم الهلال فكبروا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكبر إذا رأى الهلال» ويكبر في 
العيد. 

الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى: اين لَك 1 
ينانا 537 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء وذلك أن عمر ويه رجع من عنده عليه الصلاة 
والسلامء فلما أتى منزله وجد امرأته نائمةء فأيقظها وأراد وقاعها؛ فقالت له: قد 
نمت» وكانوا إذا ناموا حرم عليهم الأكل والوقاع» فقال لها: ما نمتء ثم واقع؛ فلما 
أصبحء أتى إلى رسول الله كَكهِ فأخبره القصةء فأنزل الله تعالى الآية. والمراد هنا 
بالرفث: الجماع» وقد يطلق على الفحش من القول» والمباشرة: الجماع. 

قال ابن عباس: الله تعالى كريم وقد كنى عن الجماع بالمباشرة» لأنها سببه 
ومبدؤه؛ واللباس : المراد به: أن كل 0 صاحبه ويستتر به. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #إوَآسَنوأ ما كب أنه لكه»# أي : اطلبوا الحلال 
والولد أو ليلة كدر فإن طلب ذلك حسن في رمضان» والمراد بقوله تعالى: لق 
شك لك انعط الاك هن اليل الاسود هد لْفَجر ب أي سواد الليل وبياض النهارء قاله 
008 الله كل لما روي أن الآية لما نزلت» أخذ عدي عقالين: أسود وأبيض» قال 
فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلت أنظر إليهما؛ فلما أصيحتء. ذكرت ذلك له تَذ. 
فقال* المراد #سواد الليل» وبياض النهار)”". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إثُنّ أَيَمْ هيام إِنَ ألْتَلِ»#. روي البخاري أن رسول 
الله يلكِ قال: «إذا رأيت الليل أقبل من ههناء فقد أفطر الصائم»”". 

ومن السنة تعجيل الفطرء مخالفة لأهل الكتاب””': ومن السنة تقديم الإمساك إذا 
قرب الفجر حذار من الفطر بعد طلوعه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ايوشك من رَعَى 
حول الحمى أن يقع فيه)”. 

المسألة الرابعة: إذا تبين الليل» تعين الفطر شرعا؛ فإن ترك الفطر لعذر أو شغل 
جازء وإن تركه قصدا لموالاة الصيام» ونوى بذلك القربة في الوصال؛ فقال ابن الزبير 


ل 


مر ار 5 
بْلَهَ أَلصِمَامِ الرفث 46 . وفيها 


.)١159/1( انظر: الدر المنثور‎ )١١ 

(؟) رواءه البخاري (5/ /ا/ا5). ومسلم (؟57/5!), والنسائي الكيرى .)١58/5(‏ 

() رواه البخاري (586/7).» وأبو دأود (؟/ ٠ ٠6‏ والنسائي في الكبرى (7/ 507)» وابن حبان في 
الصحيح (778/8). 

() ذكره المناوي في فيض القدير .)7٠9//4(‏ 

(5) رواه أبو عوانة في مسنده (//62791» والطبراني في الأوسط »27١/4(‏ وذكره القرطبي في تفسيره 
(؟/مة). 


سورة البقرة وذ 


بجوازه» وكان يصوم الأسبوع» ويفطر على الصبر؛ والأكثرون على أنه حرام؛ لأنه 
مخالفة الظاهر»ء وتشبيه بأهل الكتاب» والصحيح كراهية الوصال» لأن علة منعه ضعف 
القوى. 

وفي البخاري أن رسول الله يَكةِ قال: «لا تواصلوا فأيكم أراد الوصال فليواصل 

عق بعرو 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : مإمَاكَنَ ميْرُومُن ونوا ما كتب أنه لَكْمْ رطأ وأشرنوأ 
حَقّ يَبْينَ و4 الآية. هذا بيان لمحظورات الصيامء» فإذا حملت المباشرة على مبادئ 
الوط وهي إيصال البشرة إلى البشرة لزم تحريم القبلة ونحوها من الدواعي على 
الصائم» وإن حملت على الجماع فقط لم تحرم مبادئه» لكن من خاف على نفسه من 
فساد الصوم بذلك حرمت عليه. 

وقد ثبت أن رسول الله يقةٍ (كان يقبل في رمضان وهو صائم وكانت عائشة تقول: 
وأيكم أملك لإربه من رسول الله 6)”". 

ولا خلاف أن الصائم يجوز له أن يصبح جنب لجواز الوطء له قبل الفجر. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «#ولا بَتِرُوفْكَ وَأشّرَ عَلكِفُونَ فى الْسَسجِدّي. اعلم أن 
الاعتكاف. لغة: اللبث» وهو غير مقدر عند الشافعي» وأقله لحظة. ولا حد لأكثره. 

وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة» لأن الصوم عندهما شرط فيهء 
وأيضا قال الله تعالى خاطب به الصائمين. 

واستدل الشافعي بقوله 2 لعمر: «اعتكف وصّءْ)”" فهما أمران مستقلان» وليس 
أحدهما شرطأ في الآخر؛ وظاهره إطلاق العكوف» فيصدق على لحظة. 

قال القاضي أبو بكر: وقد كان الشاشي إذا دخلنا معه مسجداً بيغداد لإقامة ساعة» 
يقول انووا الاعتكاف. 

وقال مالك: الاعتكاف اسم لغوي شرعيء» وجاء الشرع في حديث عمر بتقدير 
يوم وليلة» فكان ذلك أقله؛ وما جاء من أنه 886 اعتكف عشرة أيام» فمحمول على 
الانتحانة 

المسألة السابعة: قوله تعالى في #8أالْسَسجِدٍِ4. تعلق مالك به ورأى جواز 
الاعتكاف في كل مسجد لعموم الآية؛ ويجوز له الانتقال من مسجد إلى مسجدء لأنه 
)1١(‏ رواه البخاري (7/ 225947 وأبو داود .)9770/١1(‏ 


هه رواه مسلم (1/98/5)» وأحمد (5/١5؟١.)‏ 
(0) رواه أبو داود (؟/ 7374): والدارقطني في السئن (؟/ »275٠١‏ والحاكم في المستدرك (505/1). 


3 مسووة لقره 


إذا خرج لحاجة الإنسان جازء ولا فرق بين رجوعه لمسجد اعتكافه أو غيره من 
المساجد؛ فإن قيل إن قوله تعالى: «##فَاكنَ بَسْرُومُنَ4» المراد: به الجماعء وأن قوله 
تعالى: «إولا تُبدِرُوشبَ وَأشْرٌ عَنكِمُوةَ4”''. المراد به الجماع ومقدماتهء أليس هذا 
تناقضاً؟ قلت: لا تناقض هنالك» بل المراد بالآيتين: الجماع ومقدماتهء فالآيتان 
عامتان» غير أن السنة خصصت الأولى بتقبيله 12 أزواجه؛ وهو صائمء فبقيت الثانية 
عل عنهومها ؟ وأدقا فإن الاعتكاف مبني على ترك الأفعال المباحة» فبالأحرى أن يمنع 

من الشهوات. وقوله: و اوهركت وا م فر فى المسجِد؟كه. غ؛ فمفهومه جواز 
المباشرة في غير المسجدء ونحن لا 2 بهء لأنه مفهوم خرج مخرج الغالب. 

الآية الغامنة والثلاثون: قوله تعالى: #إوّلا تَاطُوَا أَموَلْمْ بَنتَْ بالبتطل». فيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: هذه الآية تدل على منع الباطل في المعاملات» والعواة لا يأكل 
00000 بعضء» كقوله تعالى: #إولا نَمَتَلواً أَنشسَي 4 و مإضَيْما علخ أنف سك 2# 
أي: لا يقتل بعضكم بعضاًء وفليسلم بعضكم على بعض؛ وإنما أضاف إلى النفس» 
لأن أخا المسلم كنفسه في الحرمة, لقوله 2 : «مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهمء 
كمثل الجسدء إذا اشتكى عضو منه تداعى الجسد كله)7". 

والمراد بالأكل: الأخذء والمراد بالباطل: ما لا يحل شرعاً. كالريا والغرر. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : لإوَتّدْلَُا هك إِلَ لَلكَار» أي تتخاصمون فيها بين 
يدي الحكام؛ واعلم أن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين » 0 
#: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلىّ» ولعل بعضكم أن يكون أحنَّ بحجته من 
بعض» وإنما أقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»”". 

وقوله: 8! كلكلا ي4ه يدن على أن النحاكم ميت عفد الالهافي اباط إذ 
المراد لتأكلوها بحكمهم وأنتم تعلمون بطلان ذلك. 

الآية التاسعة والثلاثون: قوله تعالى : «إيِسَْويَكَ عَنِ الْأَهِلَّة». وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: روى أن ناساً سألوا رسول الله يَلعِ عن زيادة 


٠ )١(‏ تعليق: «#وَلَا بُشِرُضيَ وَأَنشْرٌ عََكمُوْنَ4 قال القرطبي : كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف 
ولي إشرانة باضه إن شات التمتسي الل هد عن ذلك» وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي 
اعتكافه» راجع تفسير الطبري (1841/5). 

(؟) رواه البخاري (5798/60)غ2 وأحمد في المسند (758/5). 

(”) رواهالبخاري (5568/5). وأبو داود (9/ ,2)50١‏ ومالك في الموطأ (؟/919)) وابن حبان في 


الصحيح 20 ). 


سورة البقرة 6 


الأهلة وتتماتياء ولم جعلت الأهلة؟ دلت الآنة وجمل أهل الرزيا"العهين ملكا 
اماه وَالفحر ملكا عربياً؛ والمواقيت أوقات الصوم والفطر والحجء » فلهذا عرد 
على الأهلة؛ والذليل على على ذلك قوله تكلا : «صوموا لرؤيته؛ وأفطروا لرؤيته» فإن عَم 
عليك نا ملز :اليذه تلاتن 7 

قال علماونا :ولا اعصار يرؤيته- كيرا أو :صغيراء فإنة من ليلته: 

وقد قال عمر ونه : الأهلة بعفتها كبر هن بعض »؛ قإذا راعمية بعدمأ تزول 
الشهمس» فهو لليلة المستقبلةء فإنث رؤي قبل الزوال فكذلك. 

وقال ابن حبيب: هو لليلة الماضية» وقد روي ذلك عن عمر 

المسألة الثائية: تعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: ِكُل هَِّ مَوَقِيتٌ إِلنّاس وَالْحَيَّ»2 
فقالوا: يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحجء لأن الله تعالى جعل جميعها ميقاتاً له. 

وقال الشافعن: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره؛ ورا أن الآية إنما وردتثت 
لبيان حكمة الأهلة» لا لتعيين ما يترتب عليها من صيام أو إحرامء بل يؤخذ ذلك من 
دليل آخر. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَلَيْسَ اليِدٌ بآن تَأوا اَلِْيُوتَ ين ظهُورم» وذلك أن 
نانسا “د العررتن كانوا إذا أهلوا بالعمرةء لم يحل بينهم وبين السماء؛ فكانوا إذا دخلوا 
دورهم»؛ فتحوا بايا في الجدار لتلا ومتطارا بسقف من حجرتهم» فنزلتب الآية؛ والمراد 
بقوله تعالى : جو وأثوأ موسي عن ايها . اع لغاتو! الأمور من وجوههاء وقيل هي 
على ظاهرها يدخل البيت من بابهء لا أن يفتح باباً في ظهره. 

قال العلماء: يؤخذ من هتا أن الفعل لا ينوي فيه الغبادة إلا أن يكون مندوبا 
فيقصد به وجه القربة» لا مباحاً أو منهياً عنه؛ إذ اقتحام البيورت من ظهورها عند التلبس 
بالعمرة» لم يكن ندب فيقصد به وجه القربة» ولهذا لا يتعلق النذر بمباح. 

الآية الأربعون: قوله تعالى: «#وَقَتِلُوا و فى سل الله لذن يمجلويو)4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلموا أن الله تعالى بعث رسوله 8د بالبيان والحجة والمعجزة 
فجحد وأوذي فصبر؛ وأعرض تارة» وصفح أخرىء حتى أذن الله له بالقتال؛ وكان 
سبب نزول هذه الآية: أنه يز لما اعتمر عام الحديبية » وصدهة الكفار عنها؛ أمره الله 
تعالى بقتالهمء ثم أذن له في الصلح إلى أمد؛ ثم قال تعالى: : يلوا الذرت يلونَكُم 


للق روأه البخاري (9؟/ و5 ومسلم 5 وأبو داود (؟/548؟)., والترمذي مك والنسائي 
في الكبرى (5/ 09١1‏ والطبراني في الأوسط .)١191/5(‏ 


4 سورة البقرة 


ين ألكُدَار4. والمراد: أهل مكةء فلما فتحها الله تعالى» تعين القتال لكل من كفر 
وعاند؛ وامتد إلى يوم الدين؛ لقوله # «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيائة30. 

وقيل: غايته إلى نزول عيسى» لقوله 8: «ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا 
يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وسيقاتل الدجال» ويأجوج ومأجوج. 
وهو آخر الأمرع؟, 

وذغب متضون إلى أن الجهاد بعد الفتح ليس فرضاً إلا أن يستنفر الإمام أحداً؛ 
وهذا لا يصح. لقوله تَا: «لا هجرة بعد الفتح. لكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا»!”. 

المسالة الثانية: لما أقام بمكة عشرة أعوام» أو ثلاثة عشر عاماً» أو خمسة عشر 
عاما على الاختلاف في مقامه بمكة #26 ثم تعين القتال بعد ذلك سقط فرض الدعوة 
إلا على من لم يبلغهم؛ وأما الآنء فقد عمت الدعوة وبلغت آفاق الدنيا. 

وقد أغار 42 على بني المصطلق فقتل وسبى. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا سَسْئَدُوأ». أي: لا تقاتلوا على غير الدين: 
وقبل: لا تقاتلوا إلا من قاتل؛ وهم الرجال البالغونء نأما النساء والولدان والرهبان» 
والحشوة كالفلاحين والأجراء» فلا يقتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر وه. 

الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى: «ِإوَاتُومَ حت تَتَسُوم#. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: أن المراد بقوله: #حَيتُ تينشومم#”'"'. أي : أخذتموهم» ويؤخذ 
عثه فقتل الاأسيدة وقد ثبت أنه :82 دخل مكة عام الفتح. وعلى رأسه المغفرء فقيل: 
ابن أخطل متعلقٌ بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه)0©. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: مولا تُعَيلوهمَ عِندَ أَلْسَجِدِ اكرام حَقٍّ يُفَِلوَكمَ فِدِك. وقد 
قال:أنو فيية : هذه الآرة متكي وقال قتادة: هي منسوخة بقوله تعالى: «وََئلُوهُمَ عَيَّ 
لا تكو فذنه #. وقد استدل أبو حنيفة بقوله 46 يوم مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 


)١(‏ رواه البخاري )1١47/5(‏ رقم (5790), ومسلم )58٠/1(‏ رقم (8091١2)؛‏ والنسائي في الكبرى 
(5/ 56 ), ش 

(؟) رواه البخاري (91754/5) رقم الحديث 2)5١١9(‏ ومسلم .)178/١(‏ 

49 رواه البخاري (5/ 2٠١70‏ ومسلم (/ .)١5848‏ 

(4) حيث تيُنسوهم» قال ابن كثير: أي لتكون همتكم منبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم 
وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصًاء انظر تفسير ابن كثير (007/1). 

(5) رواه البخاري /١(‏ 5086), ومسلم (986/5). 


سورة البقرة ع5 


تعالى يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرامٌ. حرمه الله إلى يوم القيامة» وأنه لم 
يحل القتل فيه لأحد قبلى» وإنما أحلّ لي ساعة من نهار:”'' فقد ثبت النهي عن القتال 
نيه قرانا وبيقة افإن لها إليدكافرع فلا سيل إل إلا العدي بسالف :وام الزاتي 
والقاتل» فيقام عليهما الحد. 

فائدة: قال أبو بكر: حضرت بمدرسة أبى عقبة فى الييت المقدس والقاضي 
الريساى يدرس » قدخل علينا وجل خسن اللمتطر وعلية أطمارء "فلم :سلام العلماء 
وجلس في صدر المجلس؛ فقال له القاضي: من السيد؟ فقال له: رجل من طلبة 
العلمء وقد سلبني الشطار وأمسى؛ فقال القاضي مبادرا: سلوه على العادة في إكرام 
العلماء بميادرة سؤالهم؛ فسئل عن الكافر إذا لجأ إلى الحرم: هل يقتل أم لا؟ فقال: 
لا يقتل» فسثل عن الدليل» فقال: قوله تعالى : «9و] ُقَوهُمْ سد التنيد را عق بتو 
د قرئ: ولا تقاتلوهم» ولا تقتلوهم فإن قرئ: ولا تقتلوهمء فالمسألة نص» وإن 
قرئ: ولا تقاتلوهمء فينو كته -لآنه إذا نين عن القعال الذى:هو .شين القعل:: قاولى 
أن ينهي عن القتل؛ فاعترضه القاضي الريحاني وقال: هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى : 

توه حَيْتُ تَيِتْسُومه#. فقال الرجل: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمهء فإن هذه 

الآية عامة في المواضع, وآيتي خاصة؛ ولا يجوز أن يقال العام ينسخ الخاصء فأبيهت 
القاضي الريحاني ! 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إتَإن كدلو مََملُوم»» إذا قاتل الكافرء قتل بكل 
حال؛ بخلاف المسلم الباغي؛ فإنه إذا قاتل قوتل بنية الدفع؟ فلا يتبع مدبر» ولا يجهز 
على جريح ؛ والمراد بقوله تعالى: هن أنَبَئ#. أي: عن الكفر وآمنوا فإن الله يغفر 
لهم ؛ فإن أسر الكافرء لم يقتل وصار رقيقاً؛ لما في مسلم أن المسلمين أصابوا رجلا 
معه ناقة فأتوا به رسول الله يك فقال: يا محمدء أخذتني وأخذت سابقة الحاج؛ فقال: 
الأخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» قد كانوا أسروا رجلين من المسلمين»» فمر به 6 
وهو محبوس» فقال: يا محمد إني مسلمء فقال: «لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك 
أقلوى؟؟"؟ .تناه رسؤل الله كلل برحليرة من المسلميق > وأمسة الناقة لنفنته: 

الآية الثانية والأربعون: قوله تعالى: «إوَفَئوْهمَ حي لا تَكْوْنَ يِنئَة# وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الفتنة فى اللغة: الابتلاء» والمراد بها فى الآية: الكفرء بدليل 
قوله: 9 وَالْفديَة أَسَدّ ين الْمَتلّيه . ا كفروا في المسجد الحرامء فقا لوه فيه. 

المسألة الثانية: قوله: ##إوَيَكرْنَ اين ينّو: قال رسول الله يل: «أمرت أن أقاتل 


.)485/5( ومسلم‎ 2)١١54 /9( رواه البخاري‎ )١( 
.)577/5( وأحمد‎ »)١175/5( رواه مسلم‎ )0( 


م1 سورة البقرة 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
1 تخرياء وحسابهم على الله؛ فإل لم يفعلواء قوتلوا وهم الظالمون ولا عدوان إلا 

2000 
عليهم) 1 

المسألة الثالثة: هذه الآية تدل على أن سبب القتل هو الكفرء لقوله تعالى: 

وَفََيلُوهمَ حَنَّ لا تكو ِننَه 4 فجعل غاية القتال عدم الكفر. 

وقد قال أصحاب أبي حتيفة إن سبب القتال أيضا الحرابة» لقوله تعالى: ««وَقَيَنُوا 
. 2 مس - سد سم 00 5 53006 5 2 
فى سيل الله لذن يقايوئو)ك:. كاله مسوم في كل من يفاتل من كار ونا وميعارن: 
وجوانة : أن قوله تعالى: «#وَِيلوهُمْ عَيَّ ا مَكَرُنَ وس 4 قيدتهاء لأن الله تعالى أمر بقتال 
من قاتل. ثم بين أن سبب القتال الكفرء لقوله تعالى: مح لا تَكوْدٌ دنه ؛ فإن قيل : 
لو كان المبيح للقتال هو الكفرء لقتل كل كافرء وأنتم للا تقولون بقتل النساء والولدان 
والرهبان؛ قلنا وذلك أنهم إنما تركوا لأن الآثار وردت بذلك» فتكون مخصصة لعموم 
الآية الواردة بقتال كل كافر؛ وأيضا في ترك هؤلاء مناقع + وعي أنهم يسترقون فيكويون 
مالا وخدماًء وفي ترك الرهبان باعث على تخلي الرجال إلى الترهب» فيضعف الكفار 
ويقل مقاتلتهم فيه » فيتيسر الاستيلاء عليهم. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر : سمعت الشيخ أبا الوفاء الحنبلي ببغداد يقول في 
وله تعالى : «قنولوا ايت لا مثورت لله ولا بيرم الآيز» الآية أن قوله «كيازي 
أمر بالقتال» وقوله: م#ألْذِينَ ‏ وُمبوت ]4 سبب القتال. وقوله: «#ولَا بِلِوَمِ لخر : 
إلزام الإيمان بالغيب الثابت بالأدلة وقوله: #إوَلا يرست ما كيم أشَّدُ وَرَسولْمُ4 : بيان أن 
فراواخ الكل ارس 5 قؤلة. لوول ل رت و أ و ار د الأديان إلا 
فروع الشريعة سرهاء وكولة: الإو دوزت ون لحن مر بخلع جميع الأديان | 
الإسلامء وقوله: «َمّنَ أَلْذِنَ أونوأ الككبَ# : تأكيد للحجة؛ ثم بين الغية وهى إعطاء 
الجزية. 

وفي البخاري أن رسول الله و أخذ الجزية من مجوس هجر”©. 

الآية الثالثة والأربعون: لبر ليام تبر للراو)؛ وفيها مسألتان9. 

المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل : نزلت سنة سبع حين قضى 2[ عمرته في 
ذي المقّعدة» ودخل مكة وقفضى تسكه. والمعنى : شهر بشهرء. وحجرمة بحرمة؟؛ وذلك 


لك رواه البخاري (7/ 2)95585 ومسلم ))05/١(‏ وأبو داود ("/ 14), والترمذي (5/ 7). والنسائي ق 
الكبرى (؟/709/4). 

إفة رواه البيخاري (9/ ١151١‏ وأبو داود 2)١8/7(‏ والترمذي ,)١155/4(‏ والنسائي في الكبرى (5/ 
24). وأحمد /١(‏ 5»). والدارمي في السنن (؟/07١”0).‏ 

90) انظر: تفسير الطبري (191/5ء 1910 198) وابن كثير (488/1). 
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أصل في كل مكلف عاقه عذر عن عبادة ثم قضاهاء فإن الحرمة واحدة» والثواب سواء 
وقيل: أن المشركين قالوا: يا محمدء نهيت عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم؛ 
فأرادوا قتاله فيه» فنزلت الآية أي إن استحلوا قتالك فيه فقاتلهم» فإن الحرمة بالحرمة 
مكافأة. 

تنبيه: قال علماؤنا: هذا يدل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك وعرض من 
أباح عرضك؛ ومال من أخذ مالك؛ لكن من أباح دمك فلا تأخذه إلا بحكم حاكمء لا 
باستطالتك وأخذك بيدك؛ وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منهء إن كان من 
جنس مالك: إن ذهباً فذهب» أو طعاماً فطعامء إذا أمنت أن تعد سارقاً؛ فإن لم يكن 
من جنسهء فالصحيح أنه يتحرى القيمة بقدر ذلك ؛ وإما إن أخذ عرضك» فخذ عرضه 
ولا تتعداه لأبويه ولا إلى قريبه؛ ولا تكذب عليه» وإن كذب عليك» فإن المعصية لا 
تقابل بمثلها؛ فلو قال لك: يا كافرء فقل له: أنت الكافرء وإن قال لك: يا زانء فقل 
لده نا" كا وين عانقا قد زوفن فلت 14 43131 قمع كاذنا شعن رزووجوا نشت 
وإن مطلك». وهو غني» فقل له: يا ظالم؛ قال رسول الله يَكلِ: «لَّنْ الغني يحل عرضه 
وعقوبته)'2: أما عرضه فبما فرناه؛ وأما عقوبته 0 حتى يؤدي. 

المسالة الثانية: قوله تعالى: وَْسَنٍ أَغْتّدى عَحْ تدوأ عَيّدِب. إنما سمي الفعل 
الثاني اعتداء حملاً على الأول على جهة المقابلة: ومنه : «أوَيعروا مدو مَينكَه لهي 
لأن العرب كانت عادتهم كذلك. 

تنبيه: تعلق العلماء بهذه الآية في المماثلة في حد القصاص» وهو متعلق صحيحء 
وعموم صريح؛ ولهذا قال علماؤنا: يقتل بمثل ما قتل به إلا الخمر واللواط والسم 
والنارء لأن ذلك مثلهء ولقوله 2: «لا تعذبوا بعذاب الله6”". ولأن السم نار باطنه. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل إلا بالحديد. لقوله نَ: «لا قود إلا بحديدة أو 
0 

وقال الشافعي: يقتل لكل شيء إلا الخمر واللواط. 

وقد اتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يديه ورجليه وفقأ عينيه قصد التعذيب فإنه يفعل 
به ذلك» كما فعل 282 بِالعْرَنِيّينَء إذ فعلوا ذلك بالرعاء”". 

أما لو كان ذلك في مدافعة» فالسيف؛ والصحيح أن المماثلة واجبة» ما لم يدخل 
في حد التعذيب» فالسيف؛ وثبت أن يهودياً رضخ رأس جارية على أرضاخ له فاعترف 


)غ2 رواه أبو داود وي وذكره العظيم آبادي فى عون المعيود (١١1//إ8).‏ 
689 روآأه البخاري .)1٠١98/9(‏ 619 روأه الطيالسي في مسئدة (1/خ8 1٠١‏ ). 


(4) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ 584) والبيهقي في الكبرى (171//4). 


.6 سورة البقرة 


بذلك» «قأمر به رسول الله يج فرضخ رأسه بين حجرين قصداً للممائلة»*'©. 

الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ##وَانَقِقوا فى سبل الله ولا ملأ بأَتِْيٌ إل 
لبك 46 وفيها مسائل”" : 

المسألة الأولى في سبب نزولها: روي أن أبا أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه 
الآية في الأنصارء وذلك أن الله تعالى لما أعز الإسلام وكثر ناصره» قال بعضنا لبعض 
نشوا إن أموالنا قد ضاعت» وأن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر اناضرة؛؟ فلو أقمنا في 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فنزلت الآية؛ وكانت التهلكة الإقامة على الأموال» 
وإصلاحها وترك الغزو؛ فمازال أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دفن في أرض 
الروم. وقوله: #دَأنِفِقُو#: ندب إلى النفقة في الغزوء قال رسول الله كلهِ: من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة : أ ا 

كيل الفوروة لا تحجر ا عير وادةاتكالة على أموان الكانين “دزف ذلك اين إلى 
الهلاك. إذ استعداد الزاد فرض. 

المسألة الثانية في تفسير التهلكة: قالوا: هي ترك النفقة» وقيل: الدخول في 
العساكر العظيمة التي لا قدرة عليهاء وقد قال عبد الملك: يجوز للرجل أن يحمل في 
السك المطم» إذا كانت فيه قوة ونوى القربة وطلب الشهادة» لأن في ذلك نوها 
للروم وإدخالاً للرعب في قلوبهم. 

المسألة الثالثة: وَلَضِيوًا#. اعلم أن الإحسان مأخوذ من الحسن» وهو كل ما 
مدح به فاعله» قالوا: وهو الظن بالله والإحسان إلى من ليس عنده شيء؛ وقيل: 
أحسنوا الفرائض» لقوله 26 حين سكل ل قال" «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”'. 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دتما 7 5 نَو. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: واعلم أن الإتمام هو استيفاء كل شيء بجميع أجزاته وشروطه 
وحفظه من مفسداته؛ وقد قال بعض الناس: المراد بالإتمام: أن لا يمزج بذلك تجارة» 
لأنه مزج دنيا بآخرة؛ وترك التجارة في الحج والعمرة أخلص للنيةء وأعظم للأجر وإن 
كانت مباحاً. والحج لغة: القصدء وأما في الشرع» فأفعال مخصوصة في وقت 
مخصوصء» وإلى موضع معين؛؟ وقد كان معلوماً عند العرب فغيرته» فبينه 8 وأعاده 


.)1١199/7( ومسلم‎ )5١75/5( رواه البخاري‎ )١( 

() . انظرة تفسير الطبري (70831/1)؛ والقرطبي 4051/50 وابن كثير (5/1؟17). 
(*) رواه مالك في الموطاً (579/5) رقم .)5١١5(‏ 

(4) رواه البخاري :)١9/47/4(‏ ومسلم )794/١(‏ في كتاب الإيمان. 


سورة البقرة اه 


على ملة إبراهيم» وقال: «خذوا عني مناسككي)". 

وأما العمرة» فهي الزيارة لغة؛؟ وأما في الشرعء فهي عبارة عن زيارة البيت. 

المسألة الثانية: ذهب مالك إلى أن العمرة سنة» وقال الشاقعى بوجوبهاء ولا 
حجة في هذه الآية لوجوبها؛ لأن الله تعالى إنما قارنها بالحج في وت الإتمامء لا 
في وجوب الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ وجوب الصلاة والزكاة فقال: 8©إوَأَقِيمُوا ألصَلَوَ 
وان أَلَكَوة» وابتدأ وجوب الحج فقال: ##وَيئَه عَلَ ألنَايس حِح الْبَيْتِ» الآية. وإنما ذكر 
الور عن هوا بالإتمام لله؛ إنما نبه بذلك» لأن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع 
وقضاء الحوائج والتفاخرء وحضور الأسواق» لا يقصدون بذلك قربة؛ فأمر الله تعالى 
بأن يكون الفعل لوجهه خالصا. 

المسألة الثالثة: إن تُتَمِرْ». اتفق العلماء على أنها نزلت سنة ست في عمرة 
جدود تعزن ليد الجر كرت جولو الله كو عن تله كعدوا الريك عاك وقد كن عن 
القصة في سورة الفتح فقال: هم لدت 0 َصَدُوكُمْ عن الميهد ارا افد والمدى يق 
أن ع ع4 والمراد ذلك :رسول اللداكة وأمحابه وقد قال نجاهد.وانن حنيفة 
الإحصار هنا: المنع بأي عذر كان. 

وقال مالك والشافعي وجماعة: المراد به: منع العدوء وقد قال أكبر أهل اللغة: 
أن أحصر: عرض للحصرء وحصر نزل به الحصرء ومعلوم أنه 8د عرض للحصر 
بمنعه من البيت» واعلم أن حقيقة المنع: العجز الذي يتعذر معه الفعل» وقد يكون فعل 
وافعل بمعنّى واحدٍء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: قوله: «قَا أسْتَبسَرَ مِنّ أمَدَيٍ». هذا هو جواب الشرط من قوله: 
إن لَحَمِرَج4: وظاهره وجوب الهديء وبه قال أشهب متمسكاً بظاهر القرآن؛ ويما 
ثبت أنه ف «أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعة؛ والبقرة عن سبعة)7". 

وقال ابن القاسم: لا هدى على من أحصر بعدوء لأنه لا تفريط معهء وجوايه: 
أنه مخالف لظاهر القرآن»ء وللثابت عنه تة واعتذر عن هذا بأنه 86 فعل ذلك تطوعاء 
قال ابن القاسم: وإنما يتحلل بالعمرة» ويهدي من أحصر بمرض. وقال أبو حنيفة: 
يتحلل بموضعه فى المرض ولا يهدي» وجوابه: أنه ضعيف» فإن الحصر إما أن يكون 
بعدو أو مطلقاء وعلى كل تقدير فلابد من جوابه ذلك الشرط وهو الهدي. وإلا كان 
: 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: ##ولا محلفوا رهوم و عنَّ يم أَلْنَىُ جلذُ)4 قال ابن 


.)779/5( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)85/14( رواه مسلم (406/15). وأبو داود (98/75).» الترمذي‎ )0( 


١ه‏ سورة البقرة 


عمر: ١خرجنا‏ مع رسول الله وك معتمرين» فحال الكفار بيئنا وبين البيت». فنحر نز 
بدنة» 0 رأسه». قالوا: والحلاق أفضلء لقوله 224 «يرحم الله المحلقين»» قالها 
ثلاثاً كم قال وا الج 

تنه : قد تقدم أن قوله تعالى : ين لُتَصِرُْ# نزلت بحصر العدوء فمن أحصر 
نلق وسلة ‏ أشه ته عيديا إن فانتهية أو امنا ته فلح الكذ ف المياق دان أحصر 
رضن -نقاق غلبا ونا ل يله إل الميفف وكال أبن شكفة ككل تبوظحه تفلن 
بمطلق المنع» ونقل أصحابه عن الكسائي وأبي عبيد أنه يقال: حصره العدو وأحصره 
المرض» وقد اتفق علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. 

المسألة السادسة: إذا منعه 0 فى موضعهء ولا قضاء عليهء قاله مالك 
والشافعي» لقوله تعالى: «قًَا أَسْتَيْسَرَ مِنَّ ديق ولم يذكر قضاءء وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاءء لأنه 6 قضى عمرة : الحديبية في العام الثاني؛ ولاا يتسلن ادن تناف قل 
إتمامهء فلابد من قضائه كالفائت والفاسد وجوابه: أنه يا إنما قضاهاء لأن الصلح 

مع أهل مكة كان على ذلك. ولأنه أرغم المشركين بقضائهاء إذ صدوه عنهاء وتحقيقاً 
و وهي قوله تعالى: دخان لْمَسْجِدَ لْحَرَام 4 , وأيضا فإن المحصر معذورء فلا 
يقضي» وأما الفائت» ففيه بعض التفريط» كما أن الفاسد ملوم صاحبه. 

المسألة السابعة: إذا كان الحاصر كافراء لم يجز قتاله ولا دفع جعل له على 
الترك. فإن كان مسلماء لم يجز قتاله. فإن طلب شيئا ويتخلى دفع إليهء لما فيه من دفع 
أعظم الضررين وهو القتال بأيسرهما وهو الجعل» إذ يعد من النفقة في الحج. إذا حل 
المحصر» نحر هديه بموضع إحلاله. غير انه لا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات. 

وقال أشهب: يحل يوم النحرء ثم أن أحرم معتذرا أن العدو يمنعه فلا يصل إلى 
البيت» فإنه لا يحل أبداً إلا بالبيت» وإن لم يعتقد ذلك» حل بمنعهم له» وإن شك لم 
يحل أيضاً إلا أن يشارط ذلكء. وقد أحرم ابن عمر بالحجء فقيل له أنه كان في هذا 
العام قتال بين الناس» فقال: إن صددنا عن البيت» صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 
كه أحرم 82د وهو لا يعلم فحل حين منع. 

وأما ابن عمرء فقد أحرم على شكء لكنه شرط الإحرام» إن صَد. 

المسألة الثامنة: إذا صد في الحج عن عرفة» لزمه الوصول إلى البيت والتحلل 
بعمرة؛ ولو صد عن البيت ومكن من عرفة أجزاه» وعليه عمرة وهدي وقيل: يعيد 
حجهء قالوا: نزل عليه قوله تعالى: امن كنَ مَك مَرِيضًا أَوَ يو» أَدَى ين رَأْيِي#» في 
كعب بن عجرة» فإنه نَة مر به والقمل يتنائر من رأسه؛ فقال قوله تعالى: هومن كن 


..)7"98 /1( ومسلم (؟/ 445)» ومالك في الموطأ‎ »)7١7/17( رواه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة اقفن 
َم نَريضًا أَوَ يوه أَدَى ين رَأِو» فقال له: الأيؤذيك هوامك؟» قال: نعمء فأمره لا 
فحلق رأسه فنزلت الآية''». فكل من كان مريضاًء أو احتاج إلى فعل محظور من 
محظورات الحج» فعله وافتدى بما نص الله في الآية. 

فقال علماؤنا: وله أن يكفر حيث شاع من البلاد. 

وقال أبو حنيفة: إن كفر بالنسك» نحره بمكة»ء وجوابه أن النسك لا يختص 
بموضع » بخلاف الهدي فإنه بمكة. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: 8«إكَإِدٌ أينم# قال كثير من علمافنا: هذا يدل غلئى 
أن الإحصار بعدو» لآن الآمن إنما يكون منه» كما أن البرء يكون من المرضص» 
وجوابه: أن زوال كل ألم من هم ومرض أمن» فأمنتم عموم في المنع بعدو أو مرض. 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: 8فَنَ متم بالمبروَ إِلَ أَلَيّ4. اعلم أن بسط الآية من 
أولها: وأكملوا ما بدأتم به من حج أو عمرة» إلا أن يمتعكم مانع. فإن كان مانع, 
حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه» ويجزيكم ما استيسر من الهديء. وأما ما 
استيسر من الهدي» فقال مالك: هو شاة أو بدنة» لأن الهدي يطلق على ذلك» وقالت 
عائشة: إنما هو بدنهء لأن الهدي لا يطلق على غيرها. 

وقال ابن عباس : هو الاشتراك في دمء لأنه 8ه نحر عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والمراد بقوله: قن كَمَتَمّ بلْمُبرهَ إل لَلَنّ4 أي أضاف العمرة إلى الحجء وإذا فعل 
ذلك في سفر واحد وحج من عامهء ولم يعد إلى بلده؛ ولم يكن من أهل مكة» وحل 
من العمرة في أشهر الحج والحرم بعد الفراغ من العمرة» فهو متمتع» وعليه الهدي. 
كما قال الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: قال علماؤنا: لا.يلزم المكي دم متعة لأنه لم يترفه بإسقاط 
أحد السفرينء فإن ذلك بلده. 

وقال أبو حنيفة : إذا تمتع أو قرن المكي» فقد أخطأ وعليه دم» ولا يأكل منه 
وتمسك بقوله تعالى: «ِلدَلِكَ نس ل يكن آَمْنْهُ حاضك السجر الحرَارٌ4 أي : الجمع بينهماء 
وإنما هو لأهل الآفاق» وعندنا أن المتمتع يجب الهدي عليه إذا رمى جمرة العقبة» لأن 
الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف المتمتع. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجب عليه إذا أحرم بالحج لوجوب المنهي عليه عم 
الحج إلى العمرة» وذلك حاصل بإحرا م الحجء فإن لم يجد الهدي» صام ثلاثة أيام في 
الحجء وذلك مخ حين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة. ويكون بدم عرفة مقصراً اتباعاً 
للسنة» وتقوية على العبادة. 


00( رواه البخاري (؟/ 155)؛ وملم (؟/ كما 00 ع د 
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والمراد بقوله: #إدًا يَجَمتةِ# أي إلى بلادكم قاله مالك» وعن مالك: إذا رجعتم 
من منى» واختلف في حاضري المسجد الحرام» فقيل أهل مكة» وقيل أهل الحرمء 
وقيل: أهل عرفة» وقيل: من دون المواقيت» وقيل من هو من مكة دون مسافة القصرء 
والصحيح أنه من تلزمه الجمعة في مكة. 

الآبةالمنافسة والأرضون: ترله عالق : الك لتو كتاركدت اا وها نان 1 : 

المسألة الأولى: قال مالك: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجةء وعن 
مالك أيضاً أنها شوال وذو القغدة والعشر من ذئ:الحجة»: وعن مالك أيضاً أنها شوال 
وذو القعدة» وأول ذي الحجة إلى آخر أيام منى» فمن قال أنها الأشهر كلهاء فتمسك 
بظاهر الآية» ومن قال إلى عاشر ذي الحجة» فرأى أن الطواف ورمي العقبة ركنان 
يفعلان في اليوم العاشرء ومن رأى أن الحج يتم بطلوع الفجر يوم النحر» قال: آخر 
أشهر الحج طلوع الفجر من يوم النحرء ومن قال إلى آخر أيام منى» رأى أن اسن 
أفعال الحج. ساديم وأبضا كمن قال بعض-ذى الحجة »متم بعض الشهر 
00 وفائدة الخلاف أن من أخر طواف الإفاضة عن أشهر الحج المذكورة على 
الخلاف فيها فعليه دم. 

تنبيه: الفائدة في قوله تعالى: #الَحَجٌ أَفْهُدٌ مَمَنوْت. هي أن الله تعالى 
شرعها كذلك في ملة إبراهيمء واستمر الحال عليها إلى أيام الجاهلية» فلما كانت 
العمرة» رأت العمرة فيها من أفجر الفجورء ولكنها كانت الجر ام العمرة قبل أشهر 
الحجء وتؤخرها عنهء وهو المراد بقوله تعالى: ظَإِنَّمَا ا ن الْحكتر 4 ٠‏ ولم 
تزل كذلك حتى عادت حجة الوداع إلى حدهاء فقال ظ28: «إن الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق الله الشقاوات والأرغى» الشف اننا غسر شهرا :ينها أربعة خرع ‏ ثلا 
مواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرمء ورجب: شهر (مَضَّرَ) الذي بين جمادى 
1 

المسألة الثانية: قال مالك: تقدير الآية: أشهر الحج أشهر معلوماتء. وقال 
الشافعي: الحج حج أشهر معلومات» وإنما قدرها هكذاء لأنه يقول: لا ينعقد الإحرام 
بالحج إلا في أشهره» كما لا يحرم أحد إلا بعد دخول وقت الصلاة. 

اعلم أن الشافعي يقول الإحرام ركن من أركان الحجء فلا بِلَّ من وقوعه في أشهر 
الحجء لأنها زمنه الخاص بهء وقال مالك: يجوز الإحرام قبل أشهر الحج.ء لأنه 
شرطء فيقدم قبل الأشهرء ثم يكون المشروط وهو أفعال الحج في وقته الذي بينه 


.)3719 775 /1( انظر: تفسير الطيري (7/ 205601 والقرطبي (//ا1اا)ء وابن كثير‎ )١( 
.)099/1( ومسلم 7 م1 وأحمد في المسند‎ ,)١9717/5( هع رواه البخاري‎ 
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الشرع وهو أشهر الحج. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: فلآ رَقَتَ» يقال: رفث يرفث بضم الفاء في 
السستقيل وكشرهاة ف ا لو من جماع وغيره» والمراد: أنه 
و ا 5 وإن كان موجوداً حساًء دن ا ان - فسل ححبجهء؛ 
ولوياشو» لم يطل كما لو مسن :طيياء لأن تحريم المباشرة تحريم وسائل» فهي أخف 
و 2 المقاصدء وقد قال طلز : «لا ينكح المحرم ولا ينكحء ولا يخطظت 37 فلو 

وقوله: «إولا سَوقَت#. قيل: المراد: جميع المعاصيء لقوله 82: «سباب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر»'"'» وقال 42ه: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة”". 

قال الفقهاء: المبرور هو الذي لم يعص الله في أثنائه. وقال الفقراء: هو الذي لم 
يعص الله بعد أدائه. 

المسألة الرابعة: قوله مولا عذال فى الْحح 4# أي : لا جدال في وقتهء فإن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السبناوات والأرض» فعاد الحج كن يومة ووقته. 
وقوله: «#وَتَروٌدوأً»#؛ أمر تعالى بالزاد لمن كان له مالء وأما من لا مال له فلا حج 
عليه » فإن قصد التوكلء فله شروط وقل أن توجد في وقتنا. 

الآية السابعة والأربعون: قوله تعالى: «الَيْسَ عَلِتَصَكُمْ جاح أن تَبْتَعُوأْ فَضْلًا مَن 
رَيَحكُمْ؟. وفيها مسائل”*': 

المسألة الأولى: فى سبب نزولهاء وذلك أن عكاظا كانت سوقا فى الجاهلية 
فتأثموا في الإسلام أن يتجروا فيهاء فنزلت الآية. أي: لا جناح عليكم أن تبتغوا 
الفضل في مواسم الحج. 

قال علماوؤّنا : هذا يدل على جواز التجارة في الحج لمن يحج أو يعتمر. 

واعلم أن الإفاضة: السير عند الدفع من عرفاتء وقد كان 28 إذا دفع يسير 
العنق» فإذا وجد فجوة نص”"''. وكان 8 إذا دفع» يقول: «أيها الناس» عليكم 
بالسكينة»”''. وعرفات معروف. 


)١(‏ رواه مسلم (5/ 425١0‏ ومالك في الموطأ )©48/1١(‏ باب نكاح المحرم. 

(؟) رواه البخاري (١//1؟)»‏ ومسلم .)60/١(‏ 
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(5) رواه الدارمي في السنن (؟/ )8١‏ والبيهقي في الكبرى .)١١94/4(‏ 

0 رواهالبخاري ,)1١01/5(‏ وال ذاوك1 رس 1ه وأحمد ,)5154/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
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قال رسول الله كَكلهِ: «الحج عرفة» من أدرك الوقوف قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك»”'2: وظاهر الآية يقتضي أن عرفة كلها موقفء. وقد قال عليه السلام: «عرفة كلها 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرفة»”'". 

المسألة الثانية: لم يبين الله تعالى: وقت الإفاضة» ولكن ثبت أن رسول الله كه 
(وقنت عت 'طريث الشسن قليلاً. وذهبت الصفرة» وغاب القومن : ولهذا قال مالك: 
الفرض: الوقوف بالليل. 

وقال الشافعي: الفرض: الوقوف ثهاراً: وقال أحمد: ليلا أو نهاراً. 

وقوله: «إتَأدْكُرُوا أللّه. إشارة إلى أن الصلاة تؤخر إلى المشعر الحرام» لما 
ثبت أن رسول الله يِ: «وقف بعرفة حتى غابت الشمسء» ثم دفع فأتى المزدلفة» 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ثم اضطجع حتى طلع الفجر؛ فصلى حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة» فدعا وكبر وهلل؛ ورحل فلم يزل واقفأ حتى أسفر جداً» ثم دفع قبل أن تطلع 
انين 

وثبت أنه :8لا أخذه وقت المغرب بعرفة» فأخره إلى المزدلفة حيث المشعر»ء فال 
له أسامة: الصلاة» فقال: «الصلاة أمامك6”*'. فلو صلى قبل المزدلفة لم تجزه» لقوله 
نيز «الصلاة أمامك». 

المسألة الثالة: قال علماوّنا: ليس المبيت بالمزدلفة بركن. 

وقال الشافعي: هو ركنء لقوله تعالى: #تَأَدْطُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَام». 
وجوابه: أنه مجرد الذكر لا مبيت معهء ثم المشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسر؛ 
لقوله ََِدُ «عرفة كلها موقفف. وارتفعوا عن بطن عرنة؛ ومزدلقة كلها موقف» وارتفعوا 
عن بطن محسر؛ ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها منحر”"". 

الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ثم أَفِيصُأ مِنَ حَيَتُ أقَاصٌ الكاس#». 

اعلم أن سبب نزول هذه الآية: أن قريشاً كانت تقف في الجاهلية عند المشعر 
الحرامء فلما حج رسول الله وَلِْةِ توجه يوم التروية إلى منى. فصلى بها الظهر والعصر 


)000 رواه الترمذي (777/7) والنسائي في الكبرى (؟/174) وأحمد .)7١09/4(‏ 

(؟) رواهابن حبان في الصحيح (891/9؟). 

() رواه مسلم (847/5)» والتسائي في الكبرى (177/1).: والدارمي في السنن (22794/17 ومالك في 
الموطأ .)"88/١(‏ ' 

(4) روأهابن حبان في الثتقات .)١19/5(‏ 

69 تراه البظاري :06:11 وسيل (/881ة): 

(7) رواه مالك في الموطأ (088/1). 


سورة البقرة /اه 


والمغرب والعشاء والصبح؛ قلما طلعت الشمس» أمر بقبة من شعر فضريت له بنمرة ثم 
سارء ولا تشك قريش أنه واقف في المشعر الحرام على عادتهاء فجازه رسول الله و 
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له فنزل بها" » قالوا: والمراد بهذه الإفاضة: أن 
يفيضوا من عرفات مخالفة لقريش 

وقال الضحاك: المراد بها: الإفاضة من مزدلفة إلى منىء لأن الله تعالى ذكرها 
بعد الإفاضة من عرفة؛ فإن لم تحمل على ذلك» كان تكراراً؛ وجوابه: أن في الكلام 
تقديماً وتأخيراًء وتقدير الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإذا أفضتم من 

الآية التاسعة والأربعون: قوله تعالى: «إمَإدًا فَصَيْسّم تتايئكب». المراد: أديتمء 
أن القضاء قل يستعمل في الذذاة حقيقة » إذأ القضاء ء هو الخروج من الشيء ؟ والمئناسك 
شعائر الحجء ٠‏ لقوله 86ة: «خذوا عني مناسككم:("': والمراد بالآية: إذا فعلتم منسكاً 
من متاسك 0 فاذكروا الله كالتلية عند الإحرام. والتكونن عند الرمي . والتسوية 

الآية الخمسون: قوله تعالى: ##وَأدْكُروا أله يه أَيسَار تمَدُوو4. لا حلاف أن 
العرادة يالدكى: التكبير» وأما التلبية فمشروعة إلى رمي جمرة العقبة؛ واتفق العلماء على 
إن المخاطي .هنا بالدكر: الحاج» لما ثبت أنه 888 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة'". واتفق العلماء على أن المخاطب هنا بالذكر: الحاج» والجمهور على أن غير 
الحاج مخاطب بالتكبير من يوم النحرء فيكبر كل مصل » فذا كان أو في جماعة. 

قال مالك : وذلك من صلاة الظهر من يوم النحر إل صلاة الصبح في اليوم الرايع 


قالوا: والأيام المعلومات: أيام النحر الثلاثةء لقوله تعالى: «9 إَِذدوا أسْمَ أله عَلَ 
م رَرَقَهُم من بهِيمَةَ اذ ». ولا شك أن النحر إنما هو في يوم العيد ويومين بعذده؛ 
وأما الأيام المعدودات» فهي أيام منى» وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. 

الآية الواحدة والخمسون: 'قوله تعالى: #إوَينَ اناس مَن يبك فَولْمٌ ف الحيذة 
ألذيَا4. 

قال قوم: إن هذه الآية نزلت في الأخنس بن شريق» وفد على رسول الله وَل 
بالمدينة» وأظهر الإسلام» ثم خرج فمر بزرع وحمر القوم» فحرق الزرع وعقر الحمرء 
فنزلت الآية فيه. 


000 رواه مسلم (7/ 889) والنسائي في الكبرى ٠ 4 /1١(‏ 6 ). 
(؟) تقدم تخريجه. (9) انظر: 0 0 ري" 


مه سورة البقرة 


قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال 
الناسء وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطتهم؛ لأن الله تعالى بين أن 
من الخلق من يبدي الجميل» وهو ناو للقبيح. 

قال القاضي أبو بكر : والحق أن الآية عامة في الحاكم وغيرهء وأنه لا يعمل أحد 
على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة حاله» ويختبر بالمخالطة أمره فإن قيل هذا 
يعارضه قوله نيه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”'". وفي رواية: 
اأمرت بالظاهرء والله توي السرائر»”؟ 

فالجواب أن الحديث ورد فى الكف عنه وعصمة دمه ومالهء وأنه يكتفى فى ذلك 
بالقاهي كام إمفياء قوله على الحو :وتوف لمك لقال ثلا من لدف عدرلا 
يكتفي في ذلك بالظاهر؛ وأيضاً فقد يكون هذا في صدر الإسلام» حيث كان إسلامهم 
سلامتهم» وأما الآن فلا. 

المراد بقوله: لد ألْخِصَاوِي: ذو الجدال الذي لظاهر كلامه طلاوة» وباطنه 
باطل؛ وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما يتساوى ظاهره وباطنهء وقد روى 
البخاري أن رسول الله يكل قال: «أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم)”". 

الآية الثانية والخمسون: قوله تعالى : هرمن ألنّاس مَن يَمْرِى نفْسَة©» قيل: نزلت 
هذه الآية فى الجهاد» وقيل: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء غير أنه إذا خاف المرء 
عل ثنسة» مقط الفرقن عنه إعناقا ؟ واعدلني هل تحب له السام الخرن فيه وتعريض 
النفس للإذاية» ولعيو الذي رقتحي عراز التعرء الديالك توعيرقاء للدتمالي. 

الآية الثالثة والخمسون: قوله تعالى : ## سودت ا مر 5 6 م الْفَشّر ين حر 
الآية. 

قيل: إن هذه الآية منسوخة بالزكاة» فإن الزكاة كانت أولاً للأقربين ثم صارت 
للأصناف الثمانية؛ وقيل: هي في صدقة التطوع» لأن صدقة التطوع في الأقربين 
أفضلء لما ثبت أن امرأة أتته #ك فقالت: يا رسول الله» اتجزئ الصدقة عني على 
زوجي وأيتام في حجري؟ فغالة لها تك اران + اجر المعدقة واج الف زا وفي 
رواية: «يد المعطي العلناء مك :زواباك واضاك وادناك أونكهو**. ولا شف أن العصدىة 


23 تقدم تخ ريحجه. 

(50) ذكره ابن حصم كا ليطن النعور 1 والشوكاني في نيل الأوطار (0751//1. 

(*) ذكره ابن حجر في فتح الباري (04/19). 

(4) رواهابن ماجه (541//1)» واين حبان في الصحيح »208/١١(‏ والطبراني في الكبير (5؟/ 586). 
(5) رواه مسلم .)١91!/5/5(‏ وأحمد (5/0؟2))5 والطبراني في الأوسط (/4)84 وان حبان في 


الصحيح (170/8). 


سورة البقرة 35 


على القرابة أبلغ. ومراعاة ذوي الرحم أوقع في الإخلاص. 

الآية الرابعة والخمسون: قوله تعالى: كيب عَِِصكُم الْقِتَالُ وهو كُرهُ لم 4. 

قيل: نزلت في الصحابة» وقيل: بل ذلك عام لكافة الخلق» وهو الصحيح. ثبت 
أن رسول الله ييةِ قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
0" 

الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: ©« يَسَلُونَكَ عَنٍ لشَهْرِ الام قِتَالٍ فيه 4. 

قال المحققون: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: هقَّدًا أَشَكَمَ اشير للم دَاكتلوأ 
مُشركِينٌ حَيْتُ ََتَتموهْرَ 4 ..والحتراةبالآشهر المذكوزة: أشهر الشاخة المذكورة» وهى: 
يحوأ ني الأرضٍ أَنَيمَدَ أَشبر». 

قال ابن شهاب: نسخها قوله تعالى: #9 وقد وأ الْمَتْرَكِينَ كنَّه#»: والصحيح أنها 
رد على المشركين حين عظموا على رسول الله يك وعلى أصحابه» القتال في الشهر 
الكراءه فقاك صدكم ترسوك الله اعاع 'الحديبية عن سيل الله وض السؤكد: التجزامه 
والكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. 

الآية السادسة والخمسون: قوله تعالى: رسن يَرْتَدِدْ مِنَكُمٌ عَن ديزء يمت وهو 
كَاز». 

كال تباللة» حيط عمل السرند متفس الردة» لقوله ععالى: «لنَ شرت لطن 
لك قالواء وهذا خطاب له 86 والمراد: أمتهء لأن الردة تستحيل منه شرعا. 

وقال الشافعي: لا يحبط عمله إلا بالموافاة كافرأء لقوله تعالى: «إوّس يَرْتَوِدْ 
مِنَكُمَ عن دِينوء فَيمْتٌ وهو كاز وكيك حَِطتْ أعْسَنُهُّزَ»: قال تعالى: «لَيِنَ ضرت 
لَحْبْطنَ عنرْكَ# خطاب له فقي على طريق التغليظ على الأمة» وبيان أنه 8 على شرف 
منزلتهء لو أشرك لحبط عمله؛ فكيف أنتم؟ لكنه لا يشرك للعصمة. 

وجوابه: أنه 8» إنما ذكر الموافاة شرطاً فى هذه الآية» ليرتب عليه الخلود في 
النار»ء وأسقطها فى سورة الزمرء نرعب الأشاط فلن نفس الشرك؛ فهما آيتان اي 
وما خوطب به رسول الله يل فهو لأمتهء إلا بدليل على اختصاصه. 

تنبيه: اعلم أن فائدة الخلاف تظهر إذا حج المسلم ثم ارتدء ثم أسلم؛ فقال 
مالك: يلزمه الحجء لأن الأول قد حبط بالردة. 

وقال الشافعي: لا إعادة عليه لأن عمله باق. 

الآية السابعة والخمسون: قوله تعالى: يَسَوْئكَ ري الْكَنْر وَالْمئِير» وفيها 


غ2 رواه البخاري (5؟/ امد ومسلم )2 وأبو داود )ل والترمذي (:/مشقكا/ى والنسائي 
في الكبرى (2))155/15 وأ 1ه وابن ٠‏ ماجه (4977/5). 


0 سورة البقرة 
مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء وروى الترمذي أن عمر ونه قال: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية. فلما قرئت عليه قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً؛ فنزل قوله تعالى: «##يَايًا الدِبنَ مثو لا تَثَّربُوا الصَلزة وَأسْر شكرئ»4. 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزل قوله تعالى: 8إِتَمًا يبيد التَبِطنٌ أن 
وق 2ك النددة والتسةى لل والشر كا فقال حمر اقبي 

قال أبو حنيفة: والخمر ما اعتصر من العنب خاصة» وأما ما صنع من غيره 
كالزبيب والتمر فهو نبيذ. 

وقال مالك: الخمر وغيره: الخمر كل شراب مطرب من أي شيء اعتصرت» 
لقول عمر: إن تحريم الخمر نزل» وهو من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ 
والخمر ما خامر العقل. ولأن الخمر لما حرمت» كانت عامة خمر الصحابة من البسر 
والتمر. 

وقد استدل أبو حتيفة لمذهبه بأحاديث لا تصحء والميسر: القمارء وسمي بذلك» 
لأنه أخذ مال الغير بيسر. 

المسألة الثانية: قال الحسن: حرمت الخمر بهذه الآية» والصحيح أنها حرمت باية 
المائدة؛ وقد تعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: #قُل فِيِهمآ إِنْمُ كبرٌ# فقالوا: إنه يدل 
على تحريم الخمرء فإنه تعالى قال: #8ِهمَا إِنْمُ كبيدُ» وقال في سورة الأعراف: 
قل إِنّمَا حرم رق الْتَوِِسٌ ما ظهرَ ينبا وما بَطنَّ وَالإنم» يدل على تحريم الإثمء لأنه من 
صفات الخمر؛ قالوا: والإثم هو ما يترتب .على شاريها من الإثم بعدما حرمت؛ 
والمنافع ما كان لهم فيها من المصالح قبل التحريم؛ وقيل: الإثم هو أنهم كانوا إذا 
شربوا سبوا وجرحوا؛ وقيل: المنافع: الأرباح والللة والسرور يشربها وحفظ البدن به 
حتى إن بعض الأطباء قال: لو جمع سبعون عقاراء لما وفى بالخمر من منافعهاء ولا 
قام في إصلاح البدن مقامها؛ والحق أنه لا منفعة في الخمر بعد تحريمهاء لقوله 82 : 
«إنها داء وليست بدواء»”'' حتى إنها إذا استهلكت في الأدوية والأطمعة لم يحل 
استعمالها عند الجمهورء لقوله نيك «ليست بدواء ولكنها داء96". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «إوَإِشُهُمَا أَكَيرٌ من تَمهما4. 


.)١99/5( والحاكم في المستدرك‎ »)١46 /5( رواه أبو داود (/ 227585 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) روأهأحمد في المسند (0717/4. والدارقطني في السئن (5765/5)» وابن أبي شيبة في المصنف 
(ه/ 8 3؟). 

9ه تَقدم تخريجه. 


سورة البقرة 5١‏ 

قال ابن عباس: أي إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله. 

وقال ابن جبير: أي وما يحصل عن الشرب من اللذة والسرور بذهاب العقل 
الموجب لحصول الإثم بما يصدر عن ذهاب العقل من القتل والفسادء والله أعلم. 

الآية الثامنة والخمسون: على اختلاف في التعدادء قوله تعالى: «وَيكَلوتكَ مَاذَا 
يِمُونَ كُلٍ الْمَنْوٌ اختلف العلماء فيها على ستة أقوال. 

الأول: أنه ما فضل عن الأهلء قاله ابن عباس. 

الثانى: الوسط من غير تبذير ولا إسراف» قاله الحسن. 

النافك دنا بحصت اتسين كانهو اين الها 

الرابع: الصدقة عن ظهر غنى» قاله مجاهد. 

الخامس: صدقة الفرض» قاله مجاهد أيضا. 

الناوسن : إنينا؟ متمرضة نبارة الركاةقاله اين عبان أيضاء 

التنقيح: قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندنا فسرنا قوله تعالى: #هُمن عَفى لم 
مِنْ أضِد شَىَ# فلينظر هنالك. 

وأسعد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصحة: ما عضلته اللغةء وأقواها عندي الفضل 
للأثر المتقدمء وللنظرء وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاج» فكلاهما مكروه 
شرعاًء فإعطاء الناس حالة بعد حالة أقوى في الدين» وأنفع في المال» وقد جاء أبو 
لبابة إلى النبي يَكَةِ فجمع جميع مالهء وكذلك كعبء فقال لهما الثلث. 

الآية التاسعة والخمسون: قوله تعالى: «وَيَحَلُوئَكَ عَنٍ البَتمئ» وفيها مسائل7©: 

المسالة الأوقى< افن :سنن تزؤلها+ روئ آنه لما نز طن كك ك0 تون 
أَلْبَتئ ظُلْمَا. تحرج الناس عن مخالطتهم؛ فنزلت الآية أي: قل إصلاح أموالهم خير 
من اعتزالهم. 

واعلم أن اليتيم لغة هو المنفرد من أبيهء وقد يطلق على فاقد أمه. لآن فاقد أبيه 
عدم النصرة» وفاقد أمه عدم الحضانة؛ فإذا بلغ زال عنه اليتم؛ غير أنه لا يستبد 
بالتصرف إلا بعد إيناس رشده. 

المسألة الثانية: لما أذن الله في مخالطة الأيتام» قصداً لإصلاح مالهم»: دل على 
جواز التصرف لهم كتصرف الأب لولده. 

وفي الأثر: ما كنت تؤدب منه ولدكء. قأدب منه يتيمك» ولهذا قال بعض علماثنا 


//( انظر: تفسير الطبري (719/5)؛ والقرطبي (9/ 57)» واين كثير (7017/1)» وعون المعبود‎ )١( 
.)41١/١( وجامع العلرم والحكم‎ 2) 
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يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة. 

قال القاضي أبو بكر: وبه أقول وأحكم بنفوذ فعل له في القليل والكثير لهذ 
الآية؛ ولا يشترط في الكفالة تقديم وال» بل إذا كفل الرجل اليتيم» جاز عليه فعله؛ 
ولأنه لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم على يتيم» وإنما كانوا يقتصرون على كون 
اليتيم عند كفيله؛ ولأن الآية مطلقة» ولأن عمر قال اللقيط حر ولك ولاؤه» وعلينا 
نفقته» والمراد الولاية لا الميراث كما توهمه قوم. 

المسألة الثالئة: إن قيل: إذا قلتم أن الولي يتصرف في مال يتيمه كتصرفه في مال 
ولدهء فهل يشتري من مال يتميه أو يتزوج يتيمته؟ قلنا: أما تزوجه» فسيأتي في سورة 
النساء وأما نكاحه لها من غيره» فيجوز عند مالك». لأن الكافل ولى؛ وأما شراؤه من 
ماله فقال :مالك :يجوز إذا كان نظراء باهذ عو الأضح والجشهور عن :بالك لأنة :من 
باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. 

وقال الشافعي : لا يتزوج يتيمته»: ولا يشتري من مال يتيمه»ء سدا للذريعة؛ وقد 
ناقض أصلهء لأنه لا يقول بسد الذرائع؛ ونحن وإن قلنا بها فلا مناقضة تلزمناء لأنا 
إنما نمنع من ذلك إذا كان الفعل المباح وسيلة إلى محظورء ولا محظور هناء فإنه من 
باب إصلاح مال اليتيم» إذا كان نظرا. 

الآية الستون: قوله تعالى: «إوَلَا تسكحوأ لْمُمْرِكتٍ » وفها التاق : 

المسألة الأولى: اعلم أن كل كافر مشركء فقوله تعالى: «إوّلا تَكحُوأ الْمتْركتٍ4. 
عموم في الكتابية وترفا وف عن ابن عو متم لكا كل اجر وكمارا يلك 
بقوله تعالى: 9 وحصت بن الَذنَ و الككبَ ين قَبْلكمّ#4. وجعلها مخصصة لهذه الآية؛ 
فأجاز نكاح الكتابية» 'ورائ أن المشرك محمول عان مق لمن له كناتن لقوله تعالى: 
«نًا يَوَدُ كرت كمَرُوا مِنَ أَهَلٍ ألكتبٍ ولا الشركينَ4». ففرق بينهما. 

المسألة الثانية: قال بعضهم: ولو أعجبك 4 معناه: وإن أعجبكمء لأن لو تفتقر 
إلى جوابء. وقد فقد هنا؛ وجوابه: إن الجواب قوله: #إوَّلا تَكحوأً#. أي ولو 
أعجبتكم فلا تنكحوها. 

قال محمد بن علي بن حسين: النكاح في كتاب الله تعالى بولي» ثم قرأ: «وّلا 
مُأ المشَركت؟» برفع التاء. 

تنبيه: احتج أبو حنيفة على جواز ز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى : ولام ل 
ير مُشْرِكَةِ 4 ١‏ ووجه الدليل: أنه تعالى خيّر بين نكاح الأئة المومتة والمشركة 
والمعنى: والأمة المشركة. لمطابقة السياق له؛ لأن المشركة مطلقةء فتصدق على 


.)185/1( انظر: تفسير الطبري (7/ 71/6)؛ والقرطبي (55/5), وأحكام القرآن‎ )١( 
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الأمة؛ فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما وقع التخيير بينها وبين المؤمنة؛ لأن 
المشايزة إنمااتكوت بيبز الصائزين لين المتضادين > ولهذا لا يقال العسل احلى من 
الخل. 

وجوابه: أن المخايرة روي بين المتضادين» قال الله تعالى: 9أصَحَبُ الْجَنَّةٍ 
يَومِذٍ حر مُستَقَرًا وَلْحْسَنُ مَقِبلًا 469 » ولا مخايرة بين الجنة والنار؛ وأيضا فقد قال 

عمر: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل”'": وأيضاً قال تعالى: ##وَلْمَبَدُ 
لت رار خادك نانس د د رج ليت كلك لا يروج 
المسلم الأمة المشركة؛ إذ لو دل أحدهما على المراد» لدل الآخر عليه. 

قال الجرجاني: وما احتج به أبو حنيفة لا يلزم» لأن المراد بالأمة والعبد: عبيد 

من الادميين والادميات» جميعهم عبيد الله تعالى : 

الآية الحادية والستون: قوله تعالى: 6 سَعنوئلكَ عن المحيش قل 7 أدى مج » فيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب السؤال: ثبت أن اليهود كانوا إذا حاضت عندهم المرأة 
لم يواكلوها ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيوت؛ فسئل رسول الله كَل عن ذلك» 
فنزلت الآيةء فأباح لهم ا كل شيء من الحائض إلا التكاح”". 

ؤقال .مجاعنة كانوا بأنوت العساينى اسارهن فى التحيقن :الشالوا' عن .ذلك 
سوال اللةو لع« الآ :والحيضن؟ الدم الذى. عه الرضي عاخرد رمن خاضن إذا 

؛ تقول العرب: حاضت الشجرة والثمرة: سالت رطوبتها. ويقال للمرأة الحائض: 
حائض وعارك وفارك وطامس ودارس وكابر وضاحك وطامث. 

وقد قال مجاهد في قوله تعالى: 000 أي حاضت. 

وقال بعض المفسرين : معنى : دما رأيتهد أَكْرن# أي حضن. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «السيض» هو مفعل من حاض يحيضء» كقال يقيل 
مقيلاً ؛ ويحتمل أن يراد به المضدر أو الزمان أو المكان: غير أن قاعدة هذا الفغل: أن 
يرد بفتح العين في مصدره كالمعاش» فإنه من عاش يعيش؛ .وكذلك المحاض على 
هذاء و فهو شاذ؛ فإن أريد به زمان الحيضء» 
صح وكان مجازاً؛ لأن هناك محذوفاً تقديره: ويسألونك عن الوطء في زمن الحيض» 
وإن أريد به المصدر»ء كان أيضا مجازاً على تقدير محذوف واحدء أي ويسألونك عن 
منع الحيض» قل هو أذى يمنع الوطء؛ والأذى القذر أو النجس» وهو الأصحء لآنه 


23 ذكره القرطبي في تفسيره (ه/5757). 
(6) روأه الترمذي »25١4/5(‏ والنسائي في الكبرى (6/ 227145 والدارمي في اين :111/1 
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ينطبق على القذر؛ واختلف فيه: فقيل يعفى عن قليله. كسائر الدماء» كقوله تعالى: 
مر 5 دَمَا مَسفُوحًا#. لأنه يتناول الكثير فقط. 

وقال ابن سيرين: لا يعفى عن قليله. لخروجه من مخرج البول» والله أعلم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: 8دَعْلُوَا أله فى الْمَحِيِضٍ #. 

قال اين عباس الراة؟ اعترله جنيع اليدن وتعلى بظاعن قولهة ووالنماه 4 :هو 
عام فيهن وفي جميع أبذانين؟ .ولما ثبت أن قائشة 'قالك: كان.رشول الله يك يضطجم 
معي وأنا حائضء» وبيني وبينه ثوبه؛ وتقول: وأيكم أملك لإربه من رسول الله يَكه؟ 
وقالت عائشة: المراد اعتزال ما بين السرة إلى الركبة''"» قالوا: وهو الصحيحء لأنه 
:8 سئل عما يحل للرجل من امرأتهء وهي حائض» فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنه 
بأعلاها””'. 

وقال أصبغ وغيره: المراد الفرج» لما ثبت أن رسول الله يَكلهِ قال: «افعلوا كل 
شيء إلا النكاح»”"“» وتخصيصاً للحكم بمحل العلة. 

وقال مجاهد: المراد اعتزال الدبر فى زمن الحيض. وقالت عائشة وقد روي عنها 
أذ العزاة | اكمافييف ععردوف تعره ركرله تعالى: ص معْوَّلوَا لَه فى الْحِيضَ». 
يحتمل الزوجاتء فتكون الألف واللام للعهد؛ ويحتمل العموم» فتتناول الأجنبيات» 
فتكون الزوجة محرمة الوطءء زمن الحيض لا قبل الحيض؛ وتكون الأجنبية محرمة 
لأجل الحيض» ولكونها أجنبية؛ فإذا ارتفع الحيض» حلت الزوجة وبقيت الأجنبية 
حراماً لعلة كونها أجنبية» ويكون من باب التعليل بعلتين. 

تنبيه : قال القاضي أبو بكر : سمعت الشاشي يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء 
فمعناه لا تلبس بالفعل» ل هلا تدن منه. فعلى الأول تجوز 
دواعي الوط ومن المباتره وغيرهاء حاشا الوطء ذ في الفرج وعلى الثاني لا تجوز 
المباشرة ولا غيرهاء مدا للدويفةع 1 لايد إذا لم يدن من امرأة لم تتمكن له مباشرة ولا 
غيرها. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: حي يَظْهُرن: أي ينقطع دمهن: أي ولا تقربوهن 
حتى ينقطع الدم؛ فإذا انقطع» أبيح لكم الوطء. 

وقال مالك: المراد ب طهرن) : انقطاع الدم وطهارة الماء. 


.)71١/1( والبيهقي في الكبرى‎ »)504 /١( وأبو عوانة في مسنده‎ 2)54/١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه ه الدارمي في السئن (2))7508/1 ومالك في الموطأ »)01//١(‏ والبيهقي في الكبرى (191/7): 
وذكره أبن عبد البر في التمهيد (ا/ .)١/4‏ 

فر رواه مسلم 0553/19 وآ بن حبان في الصحيح »)١975/14(‏ وأبو عوانة في مسنده /١(‏ )2 
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ااه 22 ااا اك 

وقال طاوس: المراد بالأول: انقطاع الدم» وبالثاني: الوضوء للصلاةء فإنه أدنى 
مراتب الطهارة. 

وقال بعض العلماء: قوله تعالى : 8«َإمَإِدَا تَطهّرَنَ#: ابتداء كلام» لا إعادة لما تقدم؛ 
إذ لو كان إعادة» لاقتصر على ما تقدم فقال: حتى يطهرن فأتوهن ؛ والصواب ما ذهب 
عليه مالك»ء فإنه من بياب ضمان اللفظ على فائدتين: وأيضاً فأكثر ما يستعمل يطهرن 
نا في طهارة الدمء» وهي انقطاعه» كما يستعمل المشدد في الطهارة بالماء؛ وقد 
أكثر الناس الكلام في ذلك ولكن هذا القدر كاف. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: كَأَنوْمْرتَ4» هذه كناية عن الجماع» كما كني عنه 
بالملامسة؛ وقد قال ابن عباس: (إِنْ الله حيبي كريم: يعفو ويكني عن الجماع 
الل والمراد بقوله تعالى : وين 0 عت رك 6 أي : م حي أحل الله لكم 
ذلك لا صائمات ولا محرمات ولا معتكفات قاله الأصم. 

وقال ابن عباس : معناه الإتيان في الليل. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: 9إإنَّ شه يحب ألتَّوّبِينَ4» محبة الله تعالى هي إرادته 
ثواب العبد» والتوبة: رجوع العبد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ والمتطهرون 
المراد: من تطهر بالماء للصلاة. 

وقال مجاهد المراد: المرأة تطهيرها حالة المحيض. 

الآية الثانية والستون: قوله تعالى: ناك عَرتُ لك وفيها مسألتان: 

المسألة الأولى في سيب نزولها : وقد ثبت أن اليهود كانت تقول: من أتى امرأة 
في قبلها من دبرها خرج ولده أحول» فنزلت الآية"". 

المسألة الثائية: وقد اختلف العلماء فى جواز إتيان المرأة في ديرها فأجازته طائفة 
عفيية مه اناق ركد اذقرهدانن كيان في كنات جماع أسرار واحكاء الثرآن» 
وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات شتى. 

ونقل النسائي عن ابن عمر أنه أفتى بجواز إتيان المرأة من دبرهاء ونقله أيضًا 
مالك عن نافع؛ وقال ابن شهاب؛ وهل العبد يدخل في ذلك» فيما روي عن أبن عمر: 
وقد قال ابن عمر: كنا معشر قريش نأتى المرأة من قبل ظهرهاء فلما تزوجنا الأنصار 
وأركنا كيم ماعنا درو م تساسا» كرهن ذلاف: إد كل له روفن الأاغان ادر فين 
ومدووهى» فانرل اللهتعالى الآية: ل مارم ريك لكمو الآية"". 


.)157١ /١( (؟) رواهابن ماجه‎ .)١9/7 /7١( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


وه روأه النسائي في الكبرى (0/ 0715 , وذكره القرطبي في تفسيره (م/ ؟4), وابن كثير في تفسيره /1١‏ 
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قال القاضى أبو بكر : الكت الطوسى عن ذلك» فمّال: له يجور وطء المرأة فى 
دبرها بحالٍ» لأن الله تعالى حرم الوطء حال الحيض للنجاسة العارضة فأولى أن يحرم 
الزن للتجاضية الللارمة 

الآبة الثالئة والستون: قوله تعالى: «إولا يَحَمَنُوأ أله عُرْصةٌ لَأَنتَيِكُنْ». العرضة ما 
يعترض للمرءء والمراد: لا تجعلوا الله تعالى عرضاً وتحلفون به فى كل الأحيان: 
فيكون اليمين سبباً في الامتناع من فعل البر والإصلاح» فلا يقول المرء: والله لا أفعل 
برء ولا أصلحء ولا أتقيء. لكلا يكون يمينه عرضة ومانعة من أفعال الطاعات؛ غير أنه 
إن فعل ذلك فعل البرء فليكفر عن يمينه؛ لما ثبت أن رسول الله يك قال: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليكفر يمينه» وليأت الذي ل 

وقال فَذ: «إن الله ينهاكم عن كثرة الحلف بالله»”“. 

وقال تعالى: #وَلَا يَأتلٍ أوْلُوا الْفَضلٍ مِدكير4. وسيأتي ذلك في سورة النورء إن شاء 
الله تعالى. 

الآية الرابعة والستون: قوله تعالى: إلا يُوَاندَك أله اَن في أَييكٌُ4. اللغو: 
الكلام الذى لا يفيد» والمراد به ما يجري على اللسان من غير قصدء كقوله: لا والله 
وبلى واللهء .قالته غائغة”". 

الآية الخامسة والستون: قوله تعالى : ظلْلَذِنَ مولن ين شيم رَبِصٌ أَرْيمَةَ أَخْيْر 2# 
وفيها مسائل”؟ : 1 

المسألة الأولى فى سبب نزولها: قال ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين» فوقت الشرع لأهله أربعة أشهر؛ فمن آلى بأقل منهاء فليس بمولٍ شرعاً. 

والإيلاء لغة العزم. والفيء: الرجوع. والعزم: تحويل القلب عن الخواطر 
المتعارضة فيه إلى أحدهاء ونظم الآية: للذين يعتزلون من نسائهم بالآلية» أن يتربصوا 
أربعة أشهر. 
)١(‏ رواه مسلم ,)١710//9(‏ وأبو داود (7/ 22578 والنسائي (//ا١١)ء‏ وأحمد 2)7١7/7(‏ وأبو عوانة 

فى مسنده (58/5). 
زفق ذكره ابن حجر في فتح الباري )00/8/١1١(‏ بنحوه. 
49 رواه البخاري (3/ 55465 وانظر: تفسير الطبري (؟/ ٠5‏ 5)» وابن كثير (؟/ .)5١‏ 
(:) انظر: أحكام القرآن /١(‏ 40710 وتفسير الطبري (؟/ »)57١‏ والقرطبي »)1١17/7(‏ وأبن كثير (1/ 
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المسألة الثانية: اعلم أن الإيلاء يقع بكل يمين عقدها الحالف» وذلك بالتزام ما 
لم يلزمه قبل قبل ذلك: وسواء كانت على فعل شيء أو تركه؛ هذا هو الصحيح. لأنه 
حالف؛ وقال الشافعي: لا إيلاء إلا باليمين بالله تعالى» لقوله َه : «من كان حالفًا 
للف باللاو لشم 

وجوابهة أن النمين إثما :ورد ليان :الأول لا إشقاط سااعداه: 

واعلم أن المقصود بالإيلاء إنما هو ترك الوطء؛ سواء حلف في حال غضب أو 
رضىء لأن القرآن عام في ذلك؛ قالوا: ومفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة» وإسقاط 
حقها من الوطء؛ فلذلك إذا امتنع عن الوطء فَصِيْدا للضبرن وذون عدن هن مرفن: أن 
رضاعء فحكمه حكم المولي» وإن لم يحلف؛ وأما رفعه إلى الإمام» فيضرب له الأجل 
من يوم الرقع؛ وقد قال على: لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاعء ؛ لم يكن مولياًء لأنه 
لا يقصد ضرراً بها. 

وقال الليث: لا يجوز الإيلاء إلا حال الغضب. 

المسألة الثالثة: إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق؛ فهو مول على الأصحء 
لوجود الضرر بذلك؛ فلو قال لها: والله لا أطؤك؛ إن شاء اللهء فقال ابن القاسم: هو 
مول؛ لأن الاستثناء بدل من الكفارة حال اليمين؛ فإن لم يطأء رفع إلى الإمام» فإما 
طلق» أو فاء بالوطء. 

وقال ابن الماجشون: ليس بمول» لأن الاستثناء يحل اليمين» وهذا هو الأصحء 
وقاله فقهاء الأمصارء إذ تبين أنه غير عازم على الفعل. 

المسألة الزابعة: قال الأكفرون: لا يكون الرجل مولياً إلا إذا حلف على ترك 
الوطءء أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر فدونهاء ٠‏ لم يكن مولياً. 

وقال قوم: يمين أربعة أشهر فأكثر موجبة لحكم المولي» وظاهر الآية يخالف هذا 
القول؟ وقوله: ©#قآةو4: أي رجعوا إما بالكفارة عن اليمين» وإما بالاعتقاد والفعل؛ 
ولا يفيد القول حتى يقارنه الفعل» إذ هو الكاشف عن الاعتقاد؛ فإن قال: والله لقد 
رخفت نان ذلك ل ركزن فعا عفن كزق ما محلف على ترك فلو كآن لهاتعدر من 
مرض أو مغيب» فقال الحسن: إن قيل رجعت فهو فئ. وقال مالك: يقال له كمرء 
وارفع ما خلفت عليه؛ فإن فعلت. وإلا طلق عليك. 

وقال ابن القاسم: إذا كان الحلف بالله فيكفيه أن يقول: رجعتء. فإن أمكنه 
الوطء فترك. طلق عليه؛ ولو كفر فزال العذر فلم يطأء لم يطلق عليه؛ فلو ترك الوطءء 


)1١(‏ رواه البخاري )561١7/5(‏ ومسلم فر 50 والدارمي في السئن 000 والبيهقي في الكبرى 
.)58/1١(‏ 
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مضاراً بغير يمين» فلا تظهر فيئته إلا بالفعل» لأنه رافع لاعتقاده. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: 56 إن عتما ألطلّقَ». قال علماؤنا: هذا يدل على أن 
مضي المدة لا لا يوقع فرقة» إذ لابد من مراعاة قصذله واعتبار عزمه؛ وتقدير الاية: للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا بعد انقضائهاء فإن الله غفور رحيم؛ 
وإن عزموا الطلاق» فإن الله سميع عليم. 

وأنقنا: فإن اليمين على ترك الوطء حادث بالزؤجة» فضرب له الأجل ليرتفع 
الضرر؛ فإن ارتفع» وإلا رفعه الشرع عنهاء وذلك بطلاق» كما يكون كل ضرر يتعلق 
بالواطء»: كالحب والفئة وطرهما 

وقال أبو حنيفة: إذا انقضت المدة فلم يفء وقع الطلاق» وإن لم يوقعه حاكم؛ 
قال: وتقدير الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم» وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيهاء فإن الله سميع عليم؛ ؛ وأيضاً: فإن 
الإيلاء كان طلاقاً فى الجاهلية. فزاد فيه الشرع العذة وأقره طلاقاً بعد انقضائها. 

المسألة السادسة: قالت الشافعية: عموم الآية على صحة إيلاء الكافرء وقال 
مالك: لا يصح.ء وإن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فإن فعل الكافر لا يصح 
إلا بوجود شرطه»ء وهو الإيمان بالله تعالى؛ وأيضا فإن الزوجة لا يصح أن تكون 
مسلمة تحت كافرء فإن كانت كافرة» فإنا لا نتعرض لهم» فقول الشافعية لغة لا يلتفت 
إليه. 

تنبيه: قال علماءنا: إن كفر المولى» سقط عنه الإيلاء» وذلك يدل على جواز 
فذبى الكقاوة على النتث. ْ 

وقد ثبت أن رسول الله يَلِ آلى من نسائه شهراً وصار فى مشربة لهء فلما أكمل 
قبع وعخرينكزل على ا زواسه ميش اسيم اومشرين نكال اله طأنانة» رتك اليك 
0 فقال: (إن الشهر تسع 000 

ئدة: ندر ذال الو عي للايشحود ب تمسو الفقما رن للبت عمطلا سوبت 

00 بي الفضل الجوهريء فقال فى المجلس: إن رسول الله يك طلق وظاهر وآلى» 
فلما فرغ تبعته إلى منزلهء فلما نأف صرف أصحابه وقال: أهلاً. أراك غريباء فهل 
لك من كلام؟ فقلت له: نعم» حضرت مجلسك متبركاً بك» فسمعتك تقول: آلى رسول 
الله يك وصدقت». وطلق» وصدقت؛ وقلت وظاهرء وهذا لم يكن لأن الظهار منكر 
وزورء وذلك لا يجوز وقوعه من رسول الله ككل فقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من 
ذلك» جزاك الله خيراً من معلم؛ فلما كان في اليوم الثاني أتيت مجلسه فألفيته على 


.60١/( والترمذي (8/ 207 والنسائي في الكبرى (7/9/): وأحمد‎ »)١55/١( رواه البخاري‎ )١( 
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المنبر؛ فلما رآني قال بأعلى صوته مرحباً بمعلمي؛ افسحوا لمعلمي! فتطاولت الأعناق 
إلي» وتبادرت الأيدي فرفعني حتى بلغت المنبر» ثم أقبل الشيخ على الخلق وقال: أنا 
معلمكمء وهذا معلمي لما كان بالأمسء. قلت لكم: إن رسول الله يَكْةِ آلى وطلق 
وظاهرء فما فقه أحد منكم عني؛ فتبعني هذا إلى منزلي» ونبهني إلى ذلك؛ وأنا تائب 
من قولي ظاهر رسول الله يده وراجع عنه إلى الحق؛ فجزاه الله خيراً من معلمء 
وجعل يدعو لي بخير» والناس يؤمُئون. 

قال القاضي أبو بكر: وقد كان أبو عبد الله المذكور شديد الحياء» حتى أنه كان 
إذا كلم وسلم عليه» خجل لفرط حيائه» واحمر وجهه حتى كأنما طلي بجلنار ! فانظروا 
إلى دين أبي الفضل الجوهريء واعترافه بالعلم لأهله على رؤوس الملا مع ظهور 
رئاسته وانتشار نفاسته مع أن المعترف له رجل غريب هنالك. 

ثنميه : : قوله تعالى : من 21 اجاور حور لحمو ) يقتضي تقدم ذنب» وه والإضرار بالمرأة 
في منع الوطء؛ ولهذا تقول المضارة دون يمين توجب ما يوجب الإيلاء من الأحكام 
إلا المدة» فإنها في الإيلاء من يوم الحلف». وفي غيره من يوم الرفع إلى السلطان. 

الآية السادسة والستون: قوله تعالى: «#والْمطلقنت بيصت يأتمييهنٌ كمد فررو» 

هذه الآية من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام» وفيها مسائل”"': 

المسألة الأولى: القرء كلمة تطلق على الطهر والحيض إطلاقاً واحداًء وقد اتفق 
أهل السنة أن القرء: الوقت» وأن المعنى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» 
وقد استدل من قال أن الأقراء الأطهار؛ لما ثبت أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض 
فأمره رسول الله يلخ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء فإن شاع 
أفنتلف:: و[نشاء طلق: فلك العدة :القن آمو الله أن «يظلق لها الساء”.: 

قالوا: وهذا يدل على أن ابتداء العدة طهرء وأن مجموعها أطهار. 

وقد استدل من قال الأقراء الحيض بقوله يكل : لا توطأ حامل حتى تضعء ولا 
حاء 2 "ثري 

كل حتى تحيض ٠‏ 
والمراد من الحرة في استبراء الرحم هو المراد من الأمة بعينه» فقد نص الشارع 


/١( والقرطبي (؟507//5)» وأحكام القرآن‎ »)7076 /١( انظر: تفسير الطبري (؟578/1)» وابن كثير‎ )١ 
2001417 
/ ومسلم 3١٠٠ل وأبو داود (5/ هه والنسائي في الكبرى‎ 5١1١١ /6( زف رواه اليخاري‎ 
١ 
20275754 وأحمد (758/9)» والدارمى فى السئن (؟/‎ »)١77"/4( رواه أبو داود (518/5)»غ والترمذي‎ )9( 
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على أن دليل براءة الرحم الحيضء وبه يقع الاعتداد؛ وأيضاً: فمن جعل الأقراء 
الأطهارء فقد خالف نص الآية؛ فإنه لو طلق في طهرء الو فيس وان في احره 
لكان ذلك قرءًا معتداً به؛ ومعلوم أن ليس بقرء كامل» فقد أطلق , بعض الشيء على 
جميعه فيكون مخالفة للنص. 

وجوابه : أن البعض في لسان العرب يطلق على الكل» قال تعالى: #الْحَجٌ أشَهرٌ 
علوم 4 والمراد: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؛ ومن الدليل على أن المراد 
الأطهار: أنه تعالى قال: #تَكَتَةَ مرو فذكر لأن إثبات التاء في العدد يدل على 
التذكير؛ ومعلوم أن الطهر مذكرء والحيض مؤنث؛ فلو كان المراد الحيض» لسقطت 
التاء من العدد. 

المنفالة الكاشةء هذة الا عامة في كل مطلقة؛ لكن خصص منها الناسة 
والصغيرةء بقوله تعالى: لوأل بسن ين المَحِضٍ ين يَِيوٌ». إلى قوله: وال كر 


حضن 1 فجعل العذة ثلاثة 92 دي بهاء بقوله تعالى : مم 


طرف ين هل أن د تمسوهرى قَمَا كم علو د تعد وبا . وأنيا الأآامة: فعدتها 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ولا يحل طن أن يَكسْمنَ ما حَلَقّ أنه فة أَرَحَامهِنَ#. قيل : 
هو المحيض» وقيل الحمل ؛ والصحيح أنه مجموعهماء لأن الله تعالى جعلها أمينة 
على رحمها؛ فقولها مقبول في دعوى الشغل للرحم أو البراءة» ما لم يظهر كذبها ؛ فلو 
قالت: انقضت عدتي» قبل قولها إن ادعت ملة تنةّة تنقضي العدة في مثلها غالباً ولا خلااف 
فى للك فلو قاله: ححفيت للانك حم قات فى تير صدقتها إن صدقها النساءء وإلا 
فلا. وقال محمد: لا تصدق في شهر ونصفء كما إذا طولت فأقامت سنة» ثم قالت لم 
أحض إلا حيضة واحدة» فإنها لا تصدق. 

قال القاضى أبو بكر: عادة النساء عندنا مرة فى الشهرء وقد قلت الأديان فى 
الذكران فكيف في النسوان؟ فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة 
من الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق وإن وقع في أول الطهر أو في آخره. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «أوَيمُولينَ أَحنَّ رَيَعِنَ في دَنِكَ: أي: في أمد التربص» 
وقوله: و وبع لمن 4 2 ؛ يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق؛ وقوله: ل رومن 4 يقتضي زوال 
الزوجية» كن المراة: والرجل الذي كان بعلاً لها أحق بردها فى العدة؛ وأما غيره» 
فلا سبيل له عليها بنكاح إلا بعد انقضاء عدتها؛ والآية عموم في كل مطلقة رجعية 
كانت أو بائنة بغير الثلاث كالخلع. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى : مأوَلرَجَالٍ عَلَهِنَ 3 » هذا في تفضيل الرجل على 
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المرأة. واختلف في الدرجة. فقيل: الميراث» وقيل: الجهاد؛ وقيل: باللحية» وقيل: 
فضل عليهاء لأن الرجل أضل المراق ذإنها خلقت منهء وهو يقوم نخكوتها خالا 

الآية السابعة والستون: قوله تعالى: «##الطلَقٌ عَرّتَانِ؟ه. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: ثبت أن الجاهلية لما يكن لان عندهم 
عددء وكانت العدة مقدرة» كان الل ع الا ل ا العدة؛ فغضب رجل 
على امرأته فقال لها: لأضيقن عليك فأطلقك؛ حتى إذا جاء أجلك راجعتك؛ فشكت 
إلن زو ل للش عه اقفر اه ل 

قال بعضهم: جاءت هذه الآية لبيان علد الطلاقء والمراد: بالآية الطلاق 
المشروع مرتان؛ وقيل المراد: إن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» لأن الجاهلية كانت 
تطلق وترد أبدا. 

وقال مالك معناه: الطلاق المسنون مرتان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ها مساك مَعْردفٍ أو شرم * بحسن 44. فيل 
بالمعروف: الرجعة من الطلقة الثانية» والتسريح: الطلقة الثالثة؛ وهذه الآية 00 في أن 
الطلاق ثلاث في الحر والعبدء ولكنها خصصت؛ ففى الترمذي أن رسول الله يكلخٍ قال: 
أظلاى الكأمة ظلتعان» ار علس يه 1 ْ 

وقد قال مالك: طلاق العبد طلقتان لما فى الدارقطنى: أن رسول الله كله قال: 
(الطللاق: بالرسال اله بالج( ْ 1 


تنبيه : قال الشافعي: يؤخذ من هذه الآية أن السراح من صريح الطلاق لا يفتقر 
إلى نية. 
المسألة الثالثئة: قوله تعالى: مأقَإِمْسَاكَ) مَمرُوفٍ#. قال بعض الجهال: الفاء هنا 
للتعقيب» ولأنه لابد عقب الطلقة الثانية من رجعة أو بتات؛ وقد ذكر أهل 0 أنها 
ليست هنا للتعقيب» ولكن ذكر أهل الصناعة أنها تكون في العطف للتعقيب: تقول : 
خرج زيد فعمروء وللتسبيب وذلك في الجزاء»ء نحو إن تفعل خيراً فالله يثييك» وهو 
بعله غير معقب؛ وتكون زائدة نحو زيد فمنطلق» ومنه قول الشاعر: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 


/١( رواه الطبري في تفسيره (507/5)» والبيهقى فى الكبرى (9/ 455)» وذكره ابن كثير فى التفسير‎ )1١( 
١ ال‎ ١ ا‎ 

(50) رواه الترمذى (5/؟16). 

() رواه الطبراني في الكبير (9/ 2077097 والبيهقي في الكبرى (10/ 205378 وابن أبي شيبة في المصنف 
(301/5)» والدارقطني في العلل (0/ 140). 
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وقد رد هذا سيبو يه ) ورأى أن الفاء في معنى الجواب للجملة » فترجع للسبيب؟ 
وكأن المعنى : هذه خولان فانكح فتاتهم» كما تقول: هذا زيد فقم إليه. أي إشارتي 
سبب القيام. 

اليبالة الرابية» قال علماوناة "لاوطا فية الرسفة خاقة ركان سن الاعساك 
بالمعروف» وإن لم يشهد. 

8 57 03 غك 1# يس ا ع 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «#وَأْسْبدواأ ذَوَىٌ عَذْلٍ ينك )4. 

قلنا: الإشهاد محمول على الندب والمراد بقوله تعالى : «إوَلَا يحل لَحكُمْ أن تََحْدوا 
مآ تِيشوفنَ كبنا4 : أي : من الصداق» والصحيح من كل شيء أعطيته؛ وقوله: إل 
أن يام ألا يُقِيمَا حُدُودَ أ 25 أي: إلا أن يتخوف الزوجان ألا تحسن المعاشرة بينهماء 
فلا حرج على المرأة أن تفتديء ولا على الزوج أن يأخذ. 

تنبيه: تعلق بعض الناس بالآية» ورأى أن الخلع مختص بحالة الشقاق» ورأى أن 
قوله: إن حِفْمُ ألا يتا 2032 الو شرط في ذلك. 
ليس بحبجة ؟ لكن.ذكرة الله تعالى لما كان غالياء ولحق به غيره» وإث كان نادرا: كما 
أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم» ثم لحق بها رحم البرية» كالصغيرة واليائسة. 

المسألة الخامسة: قال الشافعي: هذا يدل على أن الخلع فسخ.ء لأن الله 0 
0 مرتين» وذكر الخلع بعدهء وذكر الثالثة بقوله: 8ن طلَعَهَا كلا يل لم ء 
بَتَدُ»ه؛ وقال مالك: هو طلاقء فإن الله تعالى قال: #أالطَلَقُ عَرَتَانِك؛ فإن وقع شيء 
0 بعوض »؛ كان راجعا إلى الطلاق المذكور. 

وفائدلة الخلااف: أن مين را فسخاًء لم يعده من الثلاث» ولا ية يمهم الفسخ من 
الآية إلا غبي. 

قال ابن عباس: والمراد بقوله: 8«يَلِكَ حَدُودُ أسَّوك؛ أي الطاعة. لأن أحد 

المسألة السادسة: احتج الحنفية على أن المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى: 
ين طَلََهَا كلا يل آم من يذج ٠‏ لأن الله تعالى شرع صريح الطلاقء ثم ذكر الفداء» ثم 
قال: م تل لَه بد ؛ را المبريح على الفداءء 7 يعدل عنه» إذ 
الارتجاع. 

وجوابه: أن المراد بقوله: ون طَلَقَها كلا يل له4. أي كان الطلاق الأول غير 


سورة البقرة وف 
افتداءع» فلهذا يلحقه الطلاق التالث؟ أما لو كان بائنأ ببخلع ولحوه» فإن الطلاق لا 
يلحق إلا بعد الارتجاع. 

الآية الثامنة والستون: «إّن طَلَّهَا كا يل لم مِنْ بَمْدُ ع تم روج 4 

قال سعيد بن المسيب: تحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد وإن لم يطأها 
0 لظاهر قوله: م#حقٌ ف تنكم 4# 2 » والتكاح: العقد؟ وجوابه : أن النكاح الوطءء فإنه 
لفظط مشعو كه يقال على العقد وعلى الوطء. وقد حاء فى الحديث: ( لحتى تذوق 
0 ومعلوم أن هذا لا يكون إلا بالوطء فيكون مفسراً للآية. 

قال القاضي أبو بكر : هذه المسألة من أشكل المسائل» فإن قلنا أن الحكم يتعلق 
بأوائل الأسماءء لزمنا أن نقول: الإحلال يكون بالعقد؛ وإن قلنا يتعلق بأواخر الأسماء 
زهتنا أن نقول: الإحلال بالإنزال؛ ونلحن ا نقول يذلك: بل تقول: الإحلال يقع 

تنبيه: يؤخذ من اشتراط الإنزال» أن الزوج لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها؛ وقوله 
تعالى : مح تنكم روجا عيرم . يدل على أن المرأة تزوج نفسهاء لأنه أضاف العقد 
إليها. 

قال بعضهم: اعلم أن القرآن اقتضى التحريم إلى العقدء والسنة لم تبدل لفظ 
النكاح. ولا نقلته عن العتمّدء ولكن زادت شرطاً؛ وهو الوطء؛ ولما كان المطلوب 
بالوطء غالبا الإنزال» علق الحكم عليه ؛ فيكون مقهومه لا حدم به لخروجه محخرج 
الغالب؛ فلذا قيل المراد به هنا: الوطءء وهو مغيب الحشفة» والله أعلم. 

الآية التاسعة والستون: قوله تعالى: 8وَإدًَا طلقم لَه مَلَئْنَ أُجَلَهُنَ4. وفيها 

المسألة الأولى: بلوغ الشيء مقاربته» إذ لو كان المراد تمام الأجل» لبانت 
الرجعية؛ ولهذا يقال: إذا بلغت مكة فاغتسل والمراد: قاربت» والمراد بالإمساك: 
الرجعة. وأما التسريح هنا فمعناه ترك الارتجاع عند انقضاء الرجعة. 

قال الشافعي: ألفاظ الصريح ثلاثة: السراحء والطلاق» والفراق» لورودها في 
القرآن؛ قال: وفائدة ذلك: وقوع الطلاق بمجرد لفظها دون اعتبار نية. 


)غ2 رواه البخاري في التاريخ الكبير (0/ 2457 وفي الكنى ل 6 5 والنسائي في الكيرى (0/ )0 
وأحمد (7/ 85)» ومالك في الموطأ »)201١/7(‏ والطبراني في الكبير »)71/١7/1١7(‏ وابن حبان في 
الصحيح .)47١/9(‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن »)١7١/1(‏ والطبري في تفسيره (4!4/1)» وابن كثير /١(‏ 587)» والقرطبي 
(/ لاه .)١‏ 
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المسألة الثانية: الإمساك بالمعروف» هو أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على 
زوجهء طلقها عليه الإمام» لأنه إن لم ينفق» فيمسك بغير معروف» فيلحق فيه الضرر. 

وفي البخاري أن رسول الله يةِ قال: «شقول النراة اهن علق :وإلا طلقني”'". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##ولا تَتَحِدُوَا ايت الله و هزوا أي: لا تأخذوا أحكام 
الله تعالى في طريق الهزء الإنواحدة قفن هزا. ينا اريك ولقد سكل ابن عباس عن 
رجل طلق امرأته مائةء فقال: يكفيه منها ثلاثء» وباقيها اتخذ بها آيات الله هزوًا. 
واتخاذها هزؤا: مخالفة حدودهاء فيعاقب بإلزامها؛ ولا خلاف في لزوم طلاق 
الهازئ» وأما الهازل ففيه خلاف. 

الآية الموفية سبعين: قوله تعالى: «إوَإدًا طلقم اليس مَل أَجَلَهْنَّ قلا 'مَصْلُوهنَ4. 

المراد: هنا ببلوغ الأجل: انقضاء العدة» إذ لو كان المراد المقاربة» لكانت 
الرجعية لم تقض عدتهاء فلا يصح عضلهاء والعضل المنع؛ وقد نهى الله تعالى 
الأولياء عن منع المرأة من نكاح من ترضاه من الأكفاءء وهو قليل» على أن المرأة لا 
تباشر النكاح» وأنه حق للولي. خلافاً لأبي حنيفة؛ ولأن معقل بن يسار كانت له أخت 
فطلقها زوجهاء فلما انقضت عدتهاء خطبهاء نأبي معقل» فأنزل الله تعالى الآية؛ 9 
لم يكن له حق» لقال الله تعالى لرسوله: لا كلام لمعقل في ذلك؛ وقوله: «ؤإدًا تصوأ 
بيهم يلْعرُوف4. أي: إذا كان الزوج كفؤاء لأن الكفاءة حق عظيم للأولياء» لما في 
تركها من إدخال العا ر عليهم. 

الآية الحادية والسبعون: قوله تعالى: #أوَلوَلِدَتٌ بْضِعْنَ أَوَكَدَهْنَ4. هذه الآية 

عظيمة» وفيها مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى: قال علي بن أبي طالب : كل الخيل سد اشير لأن الله تعالى 
قال: «إوَحَلمٌ وَسَئلمٌ تَكيْنَ عَبره. وقال: روات رنِسَنَ أَوْلدَهْنّ وكين كاملين 44 ؛ فإذا 
أسقطت الحولان» بقيت ستة؛ وهذا من بديع الاستنباط. 

قال بعض علماءنا: إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين أو لتسعة أشهر أرضعت 
واجيدا وعشرين شهراً؛ وقيل: المراد بالآية إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاعء قضى 
الإمام بحولين؛ والصحيح أنه لا حد لأقلهء وأكثره حولان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: وغل الوَلُودٍ لم يعن سوحن بالعروفٍ  #‏ » وفيه دليل 
على وجوب نفقة الأب على الولد لعجزه وضعفه؛ وسماه الله تعالى للأم. لأن الغذاء 


)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (18/ 22177 وابن عبد البر في التمهيد (714/ 784)» وابن حزم في المحلى 
.)45/٠١(‏ وفي الإحكام (؟14/5١٠).‏ 
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يصل إليه بواسطة الرضاعء كما قال تعالى: «#إوإن كن وت عل قفو علترِنَ4: لأن 
الإنفاق على الحامل نفقة على الحمل؛ ولأن الغذاء لا يصل إلى الحمل إلا بواسطة 
الأمء ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

تنبيه : يؤخذ من الآية جواز استئجار الغير بالنفقة والكسوة» وقال أبو يوسف: لا 
يجوزء لأآنها إجارة مجهولة؛ وهذا أصل عند مالك والشافغي في الرضاع وفي كل 
عمل» ويحمل في ذلك على العرف؛ فيجوز أن يستأجر الرجل للعمل بطعامه وشرابه. 
ويحمل في ذلك على العرف. 

المسألة الثالئة: اختلف في الرضاع: هل هو حق للمرأة أم حق عليها: وفي 
البخاري أنه تَكلِدُ قال : اتقول: الكراة: أنفق علي وإلا طلقني» ويقول العبد: أنفق على 
وإلا بعني» ويقول الولد: أنفق عليّ» الف عو ا وقوله تعالى : علا ساد 
وَلِدَه : لا تأبى الأم إرضاع ولدهاء ولا يحل للأب منعها من ذلك إضراراً بالولد 
وذلك عند الطلاق؛ لأنه ورد عقبه؛ ولأن الجاع لو كان ناقياً؛ لوجب الرضاع والتفقة 
لأجله؛ ويجوز للأب أن يرضع وله غير أعه برفتا بها إذا قبل غترهاء 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : 2أوَعلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ#. قال ابن القاسم عن مالك: 
وهي منسوخةء وقال أبو حنيفة وقتادة: المراد: أن الآب إذا كان عديماء فإن قرابة 
المولود الوارئين تلزمهم نفقته وإرضاعهء وقيل المراد: ##وَطل ألْوَارثِ©» من تحريم 
الإضرار مع الأم ما على الأب. 

تنبيه: تعلق بعض الناس بقوله: يَإْقَإِنَ أرادًا وِصَالَا عن رَراضٍ مهُمًا وَتَتَائْرٍ #. وقالوا: 
هذا يدل على جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ والمراد بقوله: ©دَإِنَ أََادًا وَصَالَاك. 
أي قبل الحولين» فإنهما يجتهدان في ذلك ويفطمان الولد. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #إوَإن أردم أن شَْضِعُوَا أوْلَدَدُ4. هذا إذا خيف من 
ضياع الولد عند أمه. 

قال علماؤنا: حضانة الأم في ولدها الذكر إلى البلوغ؛ وفي الأنثى إلى النكاحء 
وذلك حق لها. 

وقال الشافعي: إذا عقل وميز خيّر بين أبويه» لأنه 7 فعل ذلك فاختار الغلام 
أمه؛ وقال ا للأم: اأنت أحق بولدك ما لم تنكحي"”". وثيت أنه 8 قضى بابنة 
ندر لبها لني 7 . 


)١(‏ رواه النسائي و فى الكيرى (585/60), وأحمد (2)597/17 والبيهقي في الكبرى (/9/ 57557)» وابن 
في الصحيح (8/؟١).‏ 

(؟) رواه أبو داود (؟/71847), وأحمد :4)١1877/7(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 522). 

(6) رواه أبو يعلى في مستده /١(‏ 207504 والرويانى في مسنده (518/1). 
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نكتة: قال مالك: لزم المرأة رضاع ولدهاء لقوله تعالى: 6 لنت ربعن 
أَرَكَدَهْنَ؟» غير أنه استثنى الشريفة فقال: لا يلزمها إرضاعهء وهذا عنه من باب 
تخصيص العموم بالعوائد والمصالح المرسلة. 

الآية الثانية والسبعون: قوله تعالى: ©«إوَالَدِنَ يُتَوَيرَتَ منكُم وَيَدْرونَ أزوجا#. 

فيها مسائل : 

المسألة الأولى: هذا لفظ الخيرء ومعناه الأمر. 

وقال القاضي أبو بكر: هو على أصل الخبرء والمراد: أن كل متوفى عنها 
فحكمها بالشرع التربص المذكور: قال أكثر علمائنا: وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
#وَالَدِنَ يُتَوَوّت هِنحكُم وِيَدرنَ أَرونِجًا وَصِيّةٌ لأزوجهم نَتَدمًا إل الْسَولٍ4. 

وقد ثبت أن رسول الله َلٍ أمر الفريعة''' باعتداد أربعة أشهر وعشرا”"©» فتحقق 
أن :عدة العر ووسها ها ذكر قرانا واسنة: 

المسألة الثانية: التربيص: الانتظارء وتمنع العدة النكاح والطيب والتصرف 
بالخروج؛ فإذا وضعت الحامل» حلت ولو يعد وفاة زوجها بلحظة؛ لحديث سبيعة» 
فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فقال لها 246: «وقد حللت فانكحي من شئت7". 

ويحرم على المعتدة من الوفاة الطروق والزينة» لأن ذلك داعية إلى النكاح؛ ويقال 
له الإحداد؛ وأما الخروج» فإن كان خروج انتقال» فلا سبيل إليه إلا لضرورة؛ وأما 
خروجها لحج أو عمرة» فأجازه ابن عباس في حج الفريضة. ظ 

وقال مالك: لا يجوز لها ذلك. لأن عمر ردهن من البيداء؛ وأما خروجها 
للتصرف في حوائجها نهاراً وترجع ليلا فيجوز. 

المسألة الثالئة: هذه الآية عموم في كل زوجة دخل بها أم لاء صغيرة كانت أو 
كبيرة» أمة أو حرةء حاملاً أو حائلاً؛ غير أن الأمة تعتد شطر عدة الحرة» للإجماع 
على ذلك؛ وسوي الأصم بين الحرة والأمة» لكن لصممه لم يبلغه الإجماع؛ فإذا مات 
الزوج ولم تعلم به حتى انقضت عدتهاء فقد حلت للأزواج. 

وقال على: العدة من يوم علمتء لأنها لا تكون إلا بإحداد؛ ولا يكون الإحداد 
إلا بقصدء ولا يصح القصد إلا مع العلم بالموت؛ فإن لم تحض أربعة أشهر وعشراء 
فالمشهور من مذهب مالك أنها تتربص تسعة أشهر من يوم الوقاة» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا تفتقر إلى حيض» وحكم الكتابية عند مالك حكم المسلمة. وقيل: تعتد 


)1١(‏ هى الفريعة بنت مالك بن سئان صحابية شهدت بيعة الرضوانء» انظر: )١1907/4(‏ الاستيعاب. 
(0) رواه الترمذي (؟/ .)8١6‏ 
439 رواه أبن حبان في الصحيح .)174/1١١(‏ 
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ثلاث حيضات» لأنها براءة رحمها. 
المسألة الرابعة: اعلموا أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج. 
فامتناع التكاح صيانة للماء؛ ومنع العقد لوروده على ما لا يحل الاستمتاع به شرعا؛ 
ومنع الطيب والزينة» لأنهما من دواعي النكاح؛ وفتعت الخطبة: لآنها وشيلة إلى 
العقد؛ ومنع خروج المعتدة» لبقاء أسباب العصمة» وهي العدة؛ وقوله تعالى: «إفَإدًا 
لَمْنَ2» أي انقضت العدة» والله أعلم. 
الآية الشالئة والسبعون: قوله تعالى: «إوَلا جُنَاحَ عَلَِكُمَ فِيمَا عَرَضْثْر بوء مِنْ حِظَبَةَ 
يسو . وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: اعلم أن التعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء»؛ وليس بنص 
فيه» والتصريح هو التنصيص عليه والإتضاح ينه وهو حرام» لأنه وسيلة إلى العقد في 
العدة؛ وقد حرم الله النكاح في العدة؛ وأوجب» التريض: -قالؤا وضورة العخريضن أن 
تقول للمرأة: إنك لجميلة» وإن حاجتي في النساءء وإن الله لسائق إليك خيراً”؟. قاله 


ابن عباس. 

وقال ابن القاسم: التعريض: أن يقول لها: إنك لنافقة. 

وقال إبراهيم النخعي: هو أن يهدي لهاء وقد دخل رسول الله كك على أم سلمة 
وهي في عدة وفاة من أبي سلمة»ء فلم يزل يذكر لها منزلته عند الله تعالى؛ٍ وهو 
متحامل على يذه حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله؛ فلم يكن ذلك صريحاًء بل 
كان تعريضاً”". 

قال القاضي أبو بكر: وتلخيص التعريض: أن يذكرها لنفسهاء فيقول: | 
لجميلةء أو يذكرها لوليهاء أو يفعل مأ يقوم مقام المذكور كأن يهدي لها. 

والذي مال إليه مالك أن يقول لها: إني بك لمعجب». ولك محب» وفيك راغب. 

قال القاضي: وهذا قريب من التصريح» والذي أرى أن يقول لها: إن الله سائق 
إليك خيراً وأبشرىء وأنت نافقة. 

تنبية : لما أباح الله تعالى التعريض في خطبة النكاح» استدل به الشافعية على أن 
التعريض لا يوجب حداً في القذفء, وقالوا : إن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح 
كالتصريح ؛ فأولى ألا يكون في القذف كذلك» » لسقوط الحد بالشبهة؛ ولا شك أن التعريض 
يفهم منه القذفء كما يفهم من التعريض في النكاح» الخطبة؛ ؛ فإذا لم يعتبر التعريض في 
النكاح. فكذلك في القذف؛ وجوابه : أن التعريض يفهم منه القذف» والأعراض تجب 
ماديا تسيا منافة الدماة وال نال فقون التريف موها للحعد. 


)2220 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 077). (؟) رواه الطبري في تفسيره (519/7). 


م7 سورة البقرة 


المسألة الثانية: قوله تعالى: «إوَلكن لا وَاعِدُوهن سِزَاك؛ قال الطبري: السر هنا 
الزناء وقيل: المراد به: النكاح. وقيل التصريح بالخطبة. والظاهر أنه الجماعء لأن 
السرية إنما سميت بذلك» لأنها توطأ ويستخفى بوطئها؛ ويؤخذ من هنا منع المواعدة 
في الصرفء ولهذا قال عمر: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره؛ والقول 
الكتواق فو الشريفن الحات 7 

المسألة الثالثة: #إوَلَا تَْرْمُوا عَقدَةَ أأيِكاح4. أي لا تواعدوا نكاحاً ولا تعقدوه؛ 
فلو واعد في العدة ونكح بعدهاء فقال مالك: يستحب له الفراق بطلقة وما ثم 
يخطب إن شاء؛ فلو عقد في العدة وبنى فيهاء لفسخ وحرمت عليه للأبد لقضاء عمر 
بذلك؛ ولأنه استعجل ما لا يحل له فيحرمه, كالقاتل في حرمان الميراث. 

الآية الرابعة والسبعون: قوله تعالى : «آلَا جَنَاحَ عي إن طلقم لَه ما 3 تومن 
3 و 1 ؛ وقد اختلف في تقديرهاء فقيل المعنى: لا حناج علكيم إن 
طلقتم النساءء المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهن» وغير المفروض 
لهن قبل الفرضء» قاله الطبري. 

وقيل: المعنى ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن. 

وقيل: المراد: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو لم تفرضواء والظاهر 
أن الله تعالى أخبر أن المطلقة قبل البناء وقد فرض لها إن لم يتقدم لها فلها نصف 
الفرض؛ ثم أن الله تعالى جعل المتعة للمطلقة قبل البناء وقبل الفرض» وجعل نصف 
المهر للمطلقة قبل البناء المفروض لها لما لحقها من وصم الطلاق؛ وقد تعلق بعض 
الناس بظاهر الآيةء فأوجبوا المتعة. 

وقال علماؤنا: لا تجبء لأن الله تعالى لم يقدرهاء وظواهر الشرع تقتضي تقدير 
الواجبي؛ وأيضا فإن الله تعالى جعلها حقا على المحسن والمتقى» فقيدها بذلك؛ ولو 
كاف رايغ اننا فكت يعني .ناث لواحي بمكتو ل اناد والفاسي: وقد امعد ل بسن 
الناض الوجوت المشعة بانها وإن لوتتكق مقدزة يان تالو + لأ شك أن تققة الروسدة 
واجبة» وليست بمقدرة» ولكنها موكولة إلى الاجتهادء فكذلك المتعة. 

الآية اللعاسية: والمشحون» قوله تعالى: ##وَإن طلَقتَمُوهُنَ مِن كبَلٍ أن تَمسوشن وَكَدَ 
ورَضْخرْ طن ؤِيصَّة قِصِفُ ما وَضْمم)؛ وفيها مسائل”"': 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (؟/774): والبيهقي في الكبرى (2))784/0 وذكره ابن عبد البر في التمهيد 
(5/ 5 5))., 

(6) انظر: تفسير الطبري (؟8/5؟2)09 وأحكام القرآن (2))189/1 والجلالين (2))597/1 والقرطبي ثم 
لو 


سوه اله الى 


المسألة الأولى: اعلم أن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر»ء وإن خلا بهاء 
ولا تقرر الخلوة مهراً إلا أن يقترن بها مسيس فتقرر كمال المهرء هذا هو المذهبء. وبه 
قال الشافعي» لأنه ظاهر القرآن. 

كال أش سد عقر كيناق المهر بالخلوة» راع يل أن سر و معناه 
لمس اليد» ولا شك أنه إن خلا بها فقد لمسء فيقرر المهرء 0 إن السراة 
بالحس الوطء: 

المسألة الثانية: لما جعل الله تعالى المطلقة قسمين: مطلقة سمي لهاء ومطلقة لم 
يسم لهاء دل على جواز نكاح التفويض» وهو كل نكاح عري عن ذكر الصداق» فإن 
طلقها قبل الفرض» فلا صداق لها إجماعاً: وإن الموت فراق في نكاح قبل الفرض» 
فلم يجب فيه صداق أصله الطلاق. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: لها الصداق والميراث لقضائه 1 بذلك لبروع بنت 
فرق 
واشق 


وجوابه» أن الأثر ضعيف. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «إِلَّة أن ينشورت أ يَنْتُوَا ألَنِى يَّدوء عقدة التِمحْ 24 
أذن الله تعالى للمرأة في إسقاط صداقها بعد وجوبه» إذ هو مالها تتصرف فيه ماشاءت 
ما لم تكن محجورة. 

وقوله: أو يَْمُوَا أَلَّدِى ِيَدوء عَْقَدَةُ أَلِتَكّخْ4» وهي معضلة» وقد اختلف في ذلك: 
فقال الشافعي وأبو حنيفة: هو الزوج. وقاله جماعة من العلماءء لأن المرأة إذا أسقطت 
ما وجب لها من نصف الصداقء» قابلها الزوج بأن يبذل لها ما سقط عنه من نصف 
المهرء فتزيده إلى ما وجب لها من شطر الصداق بسبب الطلاق» فيكمل لها جميعه. 

وقال ابن عباس وجماعة: هو الولي» لأنه الذي بيده عقدة النكاح» وأما الزوجء 
فقد زالت عقدة النكاح من يده حين طلق؛ وأيضاً فلو كان المراد الزوج» لقال تعالى: 
إلا أن تعفوا أو يعفوء فيكون أبلغ في الفصاحةء فلما عدل عن ذلك» علم أن المراد 
النسوة والأولياء» ولآن الإسقاط إنما يتصور من الوليء؛ أما الزوج فإنما هو هبة منه 
لها. 


)١(‏ أن تمسوهن: المسيس في هذه الآية صتفان من النساء: 
-١‏ أحدهما: المفروض لها. 
؟- والآخر: غير المفروض لهاء فإذا كان ذلك فلا وجه لأن يقال: لا سبيل لهن عليكم ني 
صداق إذا كان الأمر على ما وصفناء وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر: وهو أن يكون معناه: لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن في أي وقت شتتم. . انظر تفسير الطبري (؟/657). 
ف ل ل ل واب الحو ل الل 0 


هلم سورة البقرة 


وجوابه: أن الهبة عفو وإسقاط. 

وقال مالك: المراد النسوة الرشيدات» والذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته 
البكرء والسيد في أمتهء لأنهما المتصرفان في المال. 

فإن قيل: هذا إسقاط من الولي لغير موجب. 

قلنا: كما يجوز للأب أن يزوج ابنته البكر بأقل من مهر مثلهاء فكذلك يجوز عفوه 
هناء إذ كلاهما إسقاطء لأن أفعال الأب والسيد محمولة على النظر. 

المسألة الرابعة: هذه الآية تدل على جواز المشاعء» بناء على أن المرأة لا تملك 
فعا بالعقةء. نإذا طلق ققد أنقطت ما كان بحي ليا ظلية: 

الآية السادسة والسبعون: قوله تعالى: و حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتِ#» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: المحافظة هى المداومة على الشىء ومراعاة أجزائه وصفاته» وقد 
قال طمر هن نظي رافظ علتها محف ديق زتها ذكر الى االقياةة الرسطل» :ون 
كانت مندرجة في عموم الصلوات» تنبيها على شرفها وعلو قدرها كما قال تعالى: 

«ؤمن كان عَدُوَا لَه مَلْبِكبك وَرَسْلِو- وَحِزِيلَ4: ومعلوم أنه مندرج في عموم 
الملائكة)وسميت وسطى من الوسطء وهو العدل والخيارء كقوله تعالى: ورَكَدَلِكَ 
جَمَلْتَكمْ أمَهٌ وَسَمَلا سَطا؛ أي خياراً وعدولاًء وقيل: وسطى في العددء لأن الصلوات 
خمس » فالوسطى تكتنفها اثنتان من كل جانب. قال مالك: وهو الصبح» إذ هي وسطى 
في الوقت؛ ألا ترى أن الظهر والعصر نهاريان» والمغرب والعشاء ليليان. 

وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: قيل هى الظهرء لأنها أول صلاة 
فرضتء وقيل العصرء لقوله 8 : «شغلونا عن الصلاة الرسفل صلاة العصرء ملأ الله 
قبورهم وبيوتهم ناراً)". وقيل: المغربء لأنها وتر بين إشفاع. وقيل العشاءء لأنها بين 
المغرب والصبحء فتكون وسطى صلاتي الليل» وقيل الصبح.ء لما تقدم» وقيل: 
الجمعة» لمزيد فضلهاء وقيل: هي غير معينة» ليجتهد الناس في طلبها بالمحافظة على 
نائر الضلوات؛ :وكا عر الميخيية .فإن الله ضيآها كما حا ليلة القدروساعة يرم 
الجمعة. 

المسألة الثانية: قال بعض علمائنا فى هذه الآية دليل على أن الوتر ليس بواجب» 
فإنه لو كان واجباً لكانت الصلوات ستاًء فتذهب حقيقة قوله تعالى: #وَالتككرة 
لْوْسَطّن4 ؛ لأنها تصير غير وسط» لصيرورتها بين اثنتين وثلاث. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#وَهْوْمُوا ِو فَننِتَ#»: قال ابن عباس: طائعين. 


)١(‏ رواه البخاري .)١45/65(‏ ومسلم »)45/١(‏ والترمذي (717/0): وأحمد (81/1)» وابن ما 
(/074). 


سورة البقرة ام 


وقال ابن عمر القنوت: القيام» لقوله 8 «أفضل الصلاة طول القنوت”"" 

وقال مجاهد: المراد السكوت. وهذا هو الصحيح» لما في مسلم عن زيد , بن أرقم 
قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل: «إوَفُومُوا ِل فَدنِتِتَ4» فأمرنا بالسكوت. 

تنبيه : إذا قلنا المراد السكوت» فمن تكلم سهواً صحت صلاته» لأن السهو لا 
.يدخل تحت التكليف» وقد اعترض هذا بأن المفطر سهواً ينتقض صومه؛ فتكون الصلاة 
كذلك» وجوابهء أن الفطر ضد الصومء» ولا شك أن الضد مبطل كيف وقع كالحدث 
في الصلاة؛ وأما الكلام فممنوع غير مضاد. 

الآية السابعة والسبعون: قوله تعالى: #نٌ حِنْشُمْ وَِالَا أو يَكَبَان4. أمر الله 
تعالى بالمحافظة على الصلاة في كل حال» من صحة ومرض» وسفر وحضرء وقدرة 
وعجزء وخوف وأمنء وقد قال :1: «صل قائمّاء فإن لم تقدر فقاعداء فإن لم تقدر 
فعلى جنب مستقبل القبلة ومستدبرها”". كفعل ابن عمر في الخوف» والمقصود إقامتهاء 
ولو بإشارة العين. 

ولقد قال علماؤنا: إن تاركها يقتل لشبهها بالإيمان» ولأنها من دعائم الإسلام. 

الآية الثامنة والسبعون: قوله تعالى: #آلْمَ مَرَ ِل ألَدِنَ حرجا من دِيَرِهِم وَهُمْ 


وسيب نزولها: أن بني إسرائيل لما سلط عليهم الطاعون ومات منهم عدد كثير» 
خرجوا هاربين من الموتء فأماتهم الله عقوبة» ثم أحياهم. 
وقد قال رسول اللدكل: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه0”". قالوا: وإنما لم يخرج فراراً منهء لأنه 
يراك معانأة السرضب ؟ وإئما لم يعدم عليه فلما فيه من التعرض للملاء ؟ ولعلا يشتغل 
عن دينه بكرب ذلك» وخوفه من وقوع الأمر به؛ ولئلا يقول إن نزل به ذلك: إنما 
ماي هذا يقدومى عليه فيسوء أعتقاده ويتسب لشي إلن غير الله. 
الآية التاسعة والسبعون: قوله تعالى: 8أوَقَيَنُاْ فى سَبَِلٍ ألَّو#. قال مالك: سبل 
الله كثيرة» وأعظمها الجهاد؛ ومن قاتل دون ماله» فقد قاتل فى سبيل الله؛ لقوله وَيٍِ 
«ومن قاتل دون ماله فهو شهيد”". 
201 رواه مسلم )85١7/١(‏ والترمذي (؟97/5؟5): وأحمد (9/ 207507 وابن ماجه ))527/١(‏ والشعب 
(0و/ 17). 
(١‏ رواه البخاري 2)79/1/١(‏ وأبو دأود ٠/١(‏ )ل والترمذي (9/م 1 والنسائي و في الصغرى )1/ 
217» وابن ماجه 2)78517/١(‏ والدارقطني في السنئن /١(‏ خ؟). 
69 رواه اليخاري (71717/5)». والعقيلي في الضعفاء ء (407/5)» والطبراني في الأوسط .)80/١(‏ 
(5) رواه البخاري (7/ لالا4)ء ومسلم .)١17/١(‏ 


لها سورة البقرة 


0-4 * 00 


الآية الموفية ثمانين: قوله تعالى: ومن ذا أَلَزِى ى يَفْرِضٌ لله فَرَضًا حسم 0. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: القرض لغة القطم. أي: من يقطع لله جزءاً من ماله» ضاعف له 
حسناته. وهو في الشرع: السلف, لأن الشرع يجري على أسلوب اللفظء فيخصص 
الاسم ببعض محتملاته؛ والمراد بالاية: الندب والحض على إنفاق المال في طاعة الله 
تعالى» من فقراء» وسبيل» ونصرة دين؛ وكنى عن ذلك بنفسه ترغيبا في الفعل. قال 
رسول الله يْخِ: «يقول الله: عبدي مرضت فلم تعدني» فقال: وكيف تمرض وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان» ولو عدته لوجدتني عنذه وجاع عبدي فلانء ولو 
أطعمته لوجدتني 0 

المسألة الثانية: قال قوم: المراد بذلك: الإنفاق في سبيل اللهء لأنه تعالى قال: 
قيل ذلك «وَقَيَنُوا فى سَبِيلٍ أَّوك. وهذا جهاد باليد» ثم قال: ##مّن دا الى يُقْرضٌ الله 
فَرْضًا حَسَنَا؛ وهو جهاد بالمال» وثبت أنه يذ قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله بخير فقد غزا»”". 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنها عموم في أبواب البر كلها 

اللمتسالة:القالعة: بيكون القرض بالمال وبالعرض :ال ا الله يله: «أيعجز 
أحدكم أن يكون كأبي ضمضم. كان إذا خرج من بيته قال: اللهم إنيى تصدقت بعرضي 
على عبادك»”"» وقال ابن عمر: اقرض من عرضك ليوم فقرك". 

وقال أبو حتيفة: لا يجوز التصدق بالعرضء لأنه حق الله تعالى» وجوابه: أنه 
نكا قال: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم سما "افساوع: بو (الفلككة ) .فكننا 
يجوز التصدق بالمال» فكذلك بالعرض. 

الآية الحادية والثمانون: قوله تعالى: «إوّمَن لَّمْ يَطعَنَهُ فَإِنمُ م24 يؤخذ من هنا 
أن الماء طعام» وإذا كان كذلك كان ربويا؛ لآن البدن يقتات به. 

قال أبو حنيفة: من قال إن شرب عبدي من الفرات فهو حرء فإنه لا يعتق إلا أن 
يكرع بفيه؛ فإن شرب بيده فلاء لأن الله تعالى قال: هرمن لَمْ يَملعمةُ)ه ٠‏ ثم قال: وو إلا 


.)075 /1( رواه مسلم (1940/4)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

() رواه البخاري ("/ 56 ,)٠١‏ ومسلم .)١953/9(‏ 

() رواه الديلمي في الفردوس .)90/١(‏ وذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب .)١195/5(‏ وابن حجر 
فى الإصاية (97/ 771), ْ 

4 مروواء ةانق أبي شيبة في المصنف »)١117/7(‏ وأبو نعيم في الحلية »)2718/١(‏ وابن أبي عاصم في 
الأحاد والمثانى (5/ 1977). 

(6) رواهاين أن عاصم 7 الآحاد والمثاني (/55). 


سورة البقرة كلذ 


من َف خَفَة وريه فلم يسمه شارياً بذلك»:وجوابه: :أن العرب:تطلق الشرب :على 
الكرع والشرب باليد أو بالإناء. 

الآية الثانية والثمانون: قوله تعالى: ولا كاه في الدن». 

قال ابن زيد: هذا منسوخ بآية القتال» وقيل: كانت المرأة من الأنصار إذا لم 
يعش لها ولدء تقول: إن عاش ولدي هودته ليطول عمره؛ فلما جاء الإسلام» أنزل الله 
تعالى: ولا كاه فى الدذن4”"". 

تنبيه: هذا عموم في نفي الإكراه بالباطل؛ فأما الإكراه بالحق» فهو من الدين» 
وهل يقتل الكافر إلا على الدين؟ قال رسول الله يَكْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا: لا إله إلا الله»”"“. فإن قيل الظاهر من المكره أنه لا يعتقد فعل ما أكره عليه. 

فكيف يصح إيمان الكافر المكره على الإيمان؛ قلنا: وذلك يؤخذ أولا كرهاء فإذا ظهر 
الديقه صح اعتقاده وقويى دينه» وثبتت نيته؛ لما يرى من حسن ما دخل فيه» ونزاهة 
أهل الإسلام وصيانتهم؛ فإن لم يحصل لهء أخذ بظاهرهء وحسابه على الله. 

الآبة الغالفة والفمانون: قوله تعالى: 2-١‏ لَذنَ ءَامَنْوَأ أَنَفِقُوأ من طيْبتِ ما 

كنك 46 رنيها سبائل: 

المسبالة الآولى: اتفق أهل التفسير على أن الآية نزلت فيما رواه أبو داود أن 
الرجل كان يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء» فنزلت الآية» 
إلى قوله: ولا نَيَمَمُواْ ألْحِيتَ عه 04 . والمراد بالنفقة: الزكاة» لأنها مأمور 
بهاء ولا يؤمر إلا بواجب؟؛ 0 أنها عموم في الفرض والنفل» والدليل على 
ذلك: قوله تعالى: 8وَلسْتُمْ عَاحِذِيهِ إِلّة آن تُفْمِصُوا فِيهِ4» لأن المعيب لا يجوز أخذه في 
الفرضن: 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #ين طَيْبَتِ ما حَمَبَترٌ4» المراد بذلك التجارة 
ل الروم ب لاو ا كر والمراد 
بقوله «وَيِمًآ أرَجِنَا لَكُم ين الأَرْضٍ»: النبات من حرث وغرس. 

ساماد الثالثة: قال أبو حنيفة: هذا يدل على وجوب الزكاة فى كل نبات من غير 
تقدير نصاب» وأيده بقوله 8: «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقى بنضح أو دالية 
نصف العشر» © فلم يذكر نصاباً؛ وجوابه: أن الآية والأثر وردا لبيان محل الزكاة 
دون نصابهاء وقد بين #َإْ النصاب فقال: «ليس فيما فول عليه أو فين 


.)1١5/7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟1) تقدم تخريجه. (0) رواه أبو داود /١(‏ 1/7 7؟). 

(:) رواه البخاري (7/ 0540)» وابن خزيمة (4/ 20737 وذكره القرطبي في تفسيره 7/0 )2 
(5) رواه البخاري (009/5)» ومسلم 0 . 
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تنبيه: الخبيث ما لا منفعة فيهء كقوله 286 : «كما ينفي الكير خبث د 
ويكون أيضاً ما تكره النفسء» كقوله تعالى: #إوَلا تَيَتَمُوا الكت مِنَهُك: وقيل: | 
الحرام ؛ وقال يعقوب بذلكء ففسر اللغة بالشرعء وهذا جهالة منه. 

وقال صاحب العين: الخبيث كل شيء فاسد أخذاً من تسميتهم الرجيع خبيثاً والله 
أعلم. 

الآية الرابعة والثمانون: قوله تعالى: #إن تُْدُوأ ألصَّدَقَتِ مَنِعِمَا هي#. 2 

قيل: المراد صدقة الفرض» وقيل صدقة التطوع؛ أما صدقة الفرضء» فإظهارها 
أفضل اتفاقا كالصلاةء وكسائر فروض الشريعة؛ إذ بذلك يحفظ المرء نفسه ومالهء 
ويظهر دينه؛ فأما صدقة النفل» فالقرآن قد صرح بأن السر أفضل؛ غير أن معطيهاء إن 
أبداهاء فقد أظهر السنة فيقتدى بهاء لكن آفة ذلك الرياء والمن والأذىء وأما معطاهاء 
فالسر أسلم له؛ إذ ذلك أسلم له من احتقار الناس إياه» حال العلانية. 

الآية الخامسة والثمانون: قوله تعالى: ##لَِّنَ عَكَككَ هُدَهُّمْ».روي أن رسول الله 
كد قال: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم»”''» فنزلت الآية. 

قال علماؤنا: لا تصرف الصدقة الواجبة للكفار» لقول معاذ: (إن الله تعالى أمر 
أن تؤخذ الصدقة من أغنيائكم فترد في فقرائكم»” ". 

وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطرء لأن ابن مسعود كان يعطي الرهبان 
من صدقة الفطر؛ وأما صدقة التطوعء فيجوز صرفها إلى الكفار؛ ولا خلاف أن المسلم 
الفاسق تصرف إليه صدقة الفرضء إلا أن يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيامء 
فإنه لا تصرف إليه حتى يتوب. 

الآية السادسة والثمانون: قوله تعالى: #لْْمُقَرَءِ اتيت لتُتَصِرُوا وف سبيل 
ّوج وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قيل الفقراء هنا فقراء المسلمين» وقيل فقراء المهاجرين؛ ولا 
خلاف أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من الصدقة على غيرهم» والسمة: 
الخشوع. وقيل الخصاصة. وهو الأصح؛ لأن الخشوع قد يظهر على الغني؛ وقوله 
تعالى : «إنكاناًي . ؛ يعني بإلحاح وإنشاد. 

ثبت أن رسول الله يك قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة 
واللقمتانء والتمرة والتمرتان؛ وإنما المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيهء ولا يفطن له 


000 رواه البخاري 0 7 ومسلم ٠1١6/5)‏ ). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (101/5)» وذكره القرطبي في تفسيره (؟/ /ا"”07. 
() ذكره القرطبي في تفسيره (7/ /077217. وابن عبد البر في التمهيد .)1١1/5(‏ 
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فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس»2" 

المسألة الثانية: الواجب على الإمام وغيره من معطى الصدقة أن يراعي الأحوال» 
فمن رآه لا يصبر على الخصاصة., آثره على من يصبر عليها؛ قال رسول الله كَله: ” 
لأعطي الرسل وغيره أنجية إلن .كته محافة أن يكنه الله ان وتعيه في النا 

المسألة الثالثة: الإلحاف هو أن يسأل أكثر مما يحتاج إليه: أو يسأل أحداً بعدما 
رده. روي أن رسول الله يك قال: إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس» ويبغخض 
الغني الفاحش اليذئ السائل الملحف»”". 

وفي مسلم أنه غ8 قال: «لا تلحفوا في المسألة» فوالله لا يسألني أحد منكم 
شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا» فيبارك الله له فيما أعطيته)”؟'. 

وقال عليه السلام: «من سأل منكم وله أوقية فهو ملحف6””. اللهم إلا أن يسأل 
زاتداً علن ا عندهء وهو محتاج إليه فيجوز؛ ومن ينا توحلا فروقه ايكون السيداك 
عليه ثلاثاًء إذا علم أن المسئول قادر على إعطاء ما سثل أو جاهل بحاله» وذلك إنذاراً 
وإعذاراً لا يزيد على ذلك. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر: سمعت بجامع الخليفة من بغداد رجلاً يقول: هذا 
أخوكم يحضر الجمعة معكمء وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة» فلما كان في 
الجمعة الأخرىء رأيت عليه ثياباً جدداً؛ فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ الثناء بهاء 
والله أعلم. 

الآية السابعة والثمانون: قوله تعالى: #الّرت يَأَكُلُونَ الريزأ#. هذه الآية من 
أركان الدين» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الربا في اللغة الزيادة» وسبب نزول الآية: أن الله تعالى لما حرم 
الزنا» قالت "تفن : كيف كدي عن الرباء نوهو هغل المع ؟ قزلة الآية*. .وكتى: الله 
تعالى بأكله عن استباحته في البيع وقيضه باليد, واختلف في الآية: هل عامة أو 
مجملة؟ والصحيح أنبا 'عامة: وقد كان:زبا الجاهلية إما أن يقضيه عتد اجن الدين » أو 


.)179/8( رواه مسلم (519/7) وآين حبان‎ )١( 

(5؟) رواه أبو نعيم في المستخرج (507/7): وأبو عوانة في مسنده »)0767/١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف (5/ .)5٠١‏ 

() رواه الطبري في تفسيره (9/ :.25٠١‏ والطبرانى فى الكبير (؟410"/71)» والبيهقى في الشعب (65/ 
4" : 000 0 

(4) رواه مسلم (؟718/5)) وأحمد (48/4). 

)2 رواه اين حبان في الصحيح (184//8١)؛‏ وكما في الموارد .)5١15 /١(‏ 

) انظر: الدر المنثور (0"53”/1). 
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يزيده فيه ويؤخره ثانية؛ والمراد بالآية أن الله أحل البيع المطلق الذي يقع فيه العوض 
صحيحاًء وحرم ما وقع على وجه الباطل. 

المسألة الثانية: حرم الله تعالى في الآية الرباء وزاد رسول الله كَلهِ أموراً فنهى 
عنهاء وهي: التمر بالرطب» والزبيب بالعنب» والبيع والسلف. والخمرءه والميتة 
والدمء وبيع الغش. والمزابنة» وبيعتان في بيعة» والغررء وبيع الملامسة والمنايذة» 
والحصاة. وبيع الثنياء والعربان» والمضامين» والملاقيح» وما ليس عندك وحبل حبلة» 
وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع السنبل حتى يشتد» وبيع المحاقلة» والمعاومة» 
والمخابرة» والمخاضرة» وبيع ما لم يقبض» وربح ما لم يضمن» وبيع الطعام قبل أن 
يستوفى» وبيع الأصنام» وعسيب الفحل» والكلب والسنئور والمصراة» وكسب 
الحجام» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» وبيع المضطرء وبيع الولاءء والتفرقة بين الأم 
وولدهاء والنجشء وكراء الأرض» والماء والكلاأء وبيع الرجل على بيع أخيه» وخخطيبته 
على خطبته. وحاضر ليادء وتلقي. السلع» وبيع القينات؟ وأما الغبن فإن كان مما يتغابن 
الناس يمثله فلا يردء وإن كان مما لا يتغابن بمثله فأمضاه المتقدمونء ورأوه من 
التجارة» ورده المتأخرون وحدوه بالثلثء» لقوله 226: «إذا بعت فقل لا خلابهء فإن 
هذا الرجل كان يخدع في البيوع”'': زاد الدراقطني» تولك اقان ل 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وَإن تُبَيْمٌ َلَكُمْ ءوس أَنَوْلِكُمْ #. ذهب بعض غلاة 
المتورعين إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام فأخرج منه مقدار الحرام» أن الباقي لا 
يطيبف؛ وجوايه: أنه إذا أخرج مثل ما له مثل» أو قيمة ما لا مثل لهء فقد بر تت الذمة» 
وطاب الباقي. 

الآية الثامنة والثمانون: قوله تعالى: «#وّإن كانه ذو عَسْرَرَ» وفيها مسائل: 

النساآلة الأولى: قال :ابن عباس : المراة بالآية: أن" النظرة لا تكون إلا فى ريا 
الدين» والحق أنه في كل دين أعسر به الغريم وثبت الإعسار بالبينة وأن الغريم د مال 
له ظاهر»ء ويحلف أنه لا مال له باطنا. 

المنالة العانية: والثالثة:"الجسرةة الس قال العلماء: ولا كرك للمسسر الها 
يعيش به لأيام وكسوة لباسه ورقاده» ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه. وقوله: «#وآن 
دوا حي لكر ». قال علماؤنا: الصدقة على المعسر قربة» وذلك أفضل من نظرته 
إلى ميسره. 

وفي الحديث: «من أنظر موسراً أو تجاوز عن معسرء جاو اثله عن 
)١(‏ رواه البخاري (؟/ 55/ا)» ومسلم »)١١10/7(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 588). 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (0/ 20737 وتلخيص الحبير .)1١/5(‏ 
(*) رواه البخاري (9/917/5), والحاكم في المستدرك .)556١/5(‏ 
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5 3 26 8 8 6 7 َ للف 
وقال كعب بن عمرو: امن أنظر معسرا أو وضع عنهء أظله الله في ظله) 5 


الآية التاسعة والثمانون: قوله تعالى: «9يَهًا لدت أَمَنوأ إذَا تَدَايَسمُ يديو الآية. 

هذه الآية عظيمة الأحكام؛ قد بينت جملاً من الحلال والحرام» أصل في مسائل 
البيوع . وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الدين عبارة عن كل معاملة وقعت» وأحد العوضين نقد والآخر 
نسيئة ؛ والمداينة مفاعلة لوقوع المداينة منهما. 

قال أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: «إإدًا تَدَايَدمٌ يدبن 1 أجل مس 4: يدخل 
تحته المهر المؤجل » والصلح من دم العمد.ء وتجوز شهادة النساء في ذلك؛ وجوابه: 
أن الشهادة إنما تراد على النكاح والدم والمال إنما تبع لذلكء وبين أنه لا يجوز في 
غير الأموال إلا رجلان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #8 وَأحكتبو 4 إشارة إلى أنه يكتب بجميع صفاتهء 
وليرجع إلى ذلك خوف النسيان والغفلة والإنكار. وقد كان الكت في ارهن الأول. 

فائدة: روي أن رسول الله يلةٍ قال: «أول من جحد آدم قالها ثلاث مرات ثم 
قال: إن الله تعالى لما خخلق آدم مسح على ظهره بيمينه فأخرج ذريتهء فعرضهم عليه» 
فرأى رجلا يزهرء فقال: أي ربء من هذا؟ قال: ابنك داود؛ قال:كم عمره؟ قال: 
سكوون عننة ‏ 'قال :ترات زد في عمردة قال+ لا إلا أن تزيدة انك من غمرك؟ فزادة 
أربعين من عمره» فكتب الله عليه كتاباً» وأشهد عليه الملائكة؛ فلما أراد أن يقبض 
روحهء قال: بقى من أجلى أربعين سنة» فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود؛ قال: 
د أن فا حرم الل إلية العا وقاقت هليه البيتة؟ بزاتي' الله الداوه ماقة اببعه 
ولآدم عمر ألف عام»”". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: وكيب بَيْنَكُم كاب يالصدل». أمر الله تعالى 
بإقامة كاتب يكتب بين المتعاملين بالصواب والحق. قال الشعبي: وذلك فرض كفاية؛ 
إذا قام به بعض الناس. سقط عن الباقين. 1 

وقال مجاهد: هو أمر ندب وهو الصحيحء فإن للكاتب أن يمتنع حتى يأخذ 
حقهء وإنما يبتدئ الذي عليه الحق» فيذكر ما عليه للكاتب إذ هو المشهود عليه؛ 
والقول قولة:.وليكةا قا عله انلق :«البنة عل المدعي ,والبدين على عن ار 
فإن المتكر مصدى حتى تقوم عليه بينة بالحق. 


21 رواه البخاري ا ومسلم (غ/ 7١7‏ 5), 
هم رواه أحمد 2)598/١(‏ وأبو يعلى فى مسئده (ه/ ٠١‏ اي وابن أبي شيبة في المصنف (0/ .)1١7‏ 
(0) رواه الترمذي (5777/7)+ وأبو عوانة في مسنده (5/ 0201 وذكره القرطبي في تفسيره (78//5). 
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المسألة الرابعة: قال مجاهد: السفيه هنا الجاهل» وقال الحسن: هو المرأة 
والصبي» وقال الشافعي: هو المبذر لماله؛: وأما الضعيف فهو الأحمق. 

وقال الطبري: هو الغبي» وأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الغبي» وقيل 
الأخرس؛ ويطلق الضعيف على ضعيف العقل» أو ضعيف البدن؛ وقالوا: الضعف 
بفتح الضاد في الرأي؛ وبضمها في البدن؟؛ وقيل: هما لغتان. وقوله: طمَلْسيْيِلَ وده ' 
قيل المراد: ولي الحق» وقيل ولي السفيه والضعيف. ولا يقال ولي الحق؛ وهذا يدل 
على أن إقرار الرضق حافك على نمه لأنه إذا أملى» نفذ قوله في إملائه. 

تنبيه: تصرف السفيه المحجور يفسخ اتفاقاً. فإن كان سفيهاً؛ لا حجر عليهء 
فأمضى ابن القاسم فعلهء ورده الجمهور. 

قال القاضي أبو بكر: ورأى أنه إن تصرف بسداد مضىء وإلا رد. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: مِإرَاْسْتَئْبدُوا سئي من رَجَالِكُم4. الصحيح أن 
الإشهاد ندب» وقيل: بل فرضء وقد رتب الله الشهادات في المال والبدن والحدودء 
تجعليا فى كل نن شهيدين إلا فى الزناءتجمليا اريعاً مالعة :في السره» والمراد 
باليجال» الأحرار» وقيل الميبلنيون» والتحي أن المزاة الذكرر المسليون الالعونة 
لأن الطفل لا يقال له رجل؛ وتقتضي الآية جواز شهادة الأعمى على الصوتء. فإن 
الصوت طريق إلى العلم كالنظر. 

تنبيه : أخذ بعض العلماء من هنا جواز شهادة البدوي على القروي» لما ثبت أن 
رسول الله َه شهد عنده أعرابي على هلال رمضانء فأمر بالصيام»ء وقد منع ذلك 
مالك وغيرهء لقوله 22: «لا يشهد بدوي على صاحب قرية”'". 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «إوّن لَّمْ يكوا وَهَّنِ هَيَجْلٌّ رأنرأكان». 

قال بعض علمائنا: ظاهر هذا أنه لا تجوز شهادة النساءء إلا في عدم الرجال 
كسائر الأبدال مع مبدلاتهاء لاسيما وقد رتب ذلك خالفاء فجعل فقد الرجلين شرطا 
في شهادة النساء؛ وجدابه أن ذلك إنما يلزم أن لو قال تعال: فإن لم يوجدء بل قال 
فإن لم يكونا؛ وهذا يدل على حالة الوجود والعدم»ء أي فإن فقدا أو وجداء وامتنعا من 
الشهادة. وقد جعل الله شهادة امرأتين بدل شهادة رجل» فيحلف معهما كما يحلف مع 
الشاهد. 

نكتة: فضل الله الذكر على الأنثى من ستة أوجهء وهي: أنه 05-7 لأنها خلقت 

من آدمء وأنها خلقت من ضلع أعوج ؛ لقوله نلئلز : «إن المرأة خلقت من ضلع أعوج , 
قإن ذهبت تقيمها كسرتها؛ وإنك استمتعت بهاء استمتعت بها على عوج؛ قال: وكسرها 


69 رواه أبو داود ٠»‏ 0 واين م ماءجه رةه" والديلمي في الفردوس (هممرهغ١).‏ 
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طلاقها»”''2. وأنها ناقصة عقل ودينء» لقوله #ه: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم منكن وأنها تنقص عن ميراث الرجلء وأنها لا تقاتل ولا 
يسهم لها)”"', والله أعلم. 

المسألة الثامئة: قوله تعالى: ##مِمّن رَصَوْنَ#» شرط الله تعالى الرضا في الشاهدء 
لأن الشهادة ولاية عظيمة» فإنها تنفيذ قول الشاهد على الغيرء فيؤخذ بها المال 
والروح؛ وهذا يدل على تفويض القبول في الشهادة إلى القاضيء فإذا تحقق عنده رضا 
الشاهدء قبله دون تزكية؛ يدل ذلك على الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات 
الدالة على الرضاء وعلى ما يخفى من المعاني والأحكام؛ وفي هذا دليل على أن 
القريب لا يشهد لقريبه» لأن التهمة تلحق في ذلك»: ولا شك أن التهمة تنافي الرضا. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: «إأن تَضِلٌَ إِحَدَهُمَا متحكل ادها اكد 5 
تنبهها إذا غفلك” كلى قال تعالر + أن تفل إحداهما تتذكز الأخرى» لامكن أن يفهم أن 
الغافلة هي المذكرة» وهذا لا يصحء بل الغافل ينبه؟ وقوله: ولا يأب التّهداة4. قيل : 
لا يمتنعون من تحمل الشهادة» وقيل: عن الأداء» وقيل عنهما؛ وذلك يدل على 
الندب» وقيل على الفرض. قال علماؤنا: هذا يدل على أن الشاهد يأتي الحكم؛ و 
أمثال الغرت: ١في‏ بيته يؤتى الحكم»» ويؤخذ من هنا أن العبد لا تصح شهادتهء فإنه لا 
تصح إجابته لأداء الشهادة إذ للسيد منعه. 

تيه قا علماؤنا : إجابة الشهادة وأداؤهاء إنما هو بشرط الدعاء إليهاء لقوله 
تعالى : ولا لا يأب الشّْهَدَآة إذًا ما عأ ؛ فلو كانت شهادة عند رجل لآخر ولع يخلع يها 
فإنُ قنامة بذلك تدس لقوله 886 : «خير الشهذاء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»”". 

قال القاضي أنو بكر: والصحيح عندي أن الأداء فرض وإن لم يدعء لقوله عي : 
#اتضين أعياة ظاليا او مظلواي7 . 
' المسألة العاشرة: قوله تعالى: #إوَلا مَكَموَا أن تَكتْبُوه4» تنبيه على أنه يشهد على 
القليل والكثيرء قالوا : إلا في النزر التافه كالقيراط ونحوهء فإنه لا يكتب. 

وقوله : 2 م لِلِتّبنَدَوَوه يدل على أن الكاتب إذا رأى خطهء ولم يذكر القضية فإنه 
لا يشيد يذلك؛ لأنه ليس أقوم» إذ لا تحقيق عنده؛ ولكن يقول هذا خطي. ؛ ولا أذكر 
الآن القضية. 


.)491/7( والترمذي‎ »)٠١90/5( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١١7/١(‏ والديلمي في الفردوس (597/6). 

() رواه الترمذي (5/ 545).» والبيهقي في الكبرى .)159/1١(‏ 

(4) رواه البخاري ,.)705٠/7(‏ ومسلم (15998/5).» والترمذي (27/4)» والدارمي في السنن (؟/ 
50). 
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قال مالك: وليس يطلب بذلك» وقال مطرف: يؤديها وتنفع الطالب إذا لم يشك 
في خطه وعلى هذا الناس. 

المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: إمَلِْسَ عَيِكدْ جاح ألا مَكْنُبُومَاً4. هذا يدل 
على أن إسقاط الإشهاد مندوب إليهء وقد باع عليه السلام ولم يشهدء واشترى ورهن 
درعه عند يهودى» ولم يشهده وقد باع واشتهد وكتب كتاباً هذه نسخته: : ليسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى م ا رس الله اشخرئ 
منه عبداً وأمة» لا داء ولا غائلة ولا خيثة» بيع المسلم» (ك وذللف :ال على' أنه مندوف 
ل قرفن 

المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «9ولا يِصَارٌ كيب وله تَهِيةٌ4 يحتمل أن يكون 
بكسر الراءء فيكون مبتيا للفاعل» ولا يضران غيرهما بكتب ما لا يجوز أو شهادة 
الزور؛ وأن يكون بفتح الراء فيكون مبنياً للمفعول» أي لا يضرهما أحدء فيقول 
للكاتب: اكتب حال اشتغالهء أو للشاهد تحمل بما لا يصح. أو أدٌ إلي في وقت 
اشتغالك. قال تعالى: «9وإن تَفْعَلُوا فَِنَمُ سُودًا يكم 4. 

المسألة الثالئة عشرة : #وإن كُْرْ عَلَ سَمَرِ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبا فرهئن مفو 4. قال 
مجاهد: هذا يدل على أن الرهن لا يجوز إلا في السفر. 

وقال سائر العلماء: يجوز ذلك حضراً وسفراًء لأن الكلام خرج مخرج الغالب؛ 
ولأنه َلذ: «رهن درعه في الحضر ولم يكتب”"“. وقوله تعالى: «إهْرْمنُ مَفَبُوصَة4» يدل 
على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض» وأن للراهن الرجوع ما لم يقبض» قاله الشافعي. 

ونحن نقول بل يصح الرهن ويجبر على مقبوضء وأن رب الدَّين يختص به دون 
ناث الخزماءينواء كان ييددريه الدين أو عد عدل: 

وقال عطاء: لا يختص به رب الدين إلا إذا كان بيده لا بيد عدل» وأيضا قفي 
ذلك دليل على جواز رهن المشاع؛ خلافاً لأبي حنيفة. وقوله يف 
استدامة القبض» ٠‏ فلا ينتزع من يد المرتهن خلافاً للشافعي؛ بكر رهن الحو رقف 
بدفع ذكر الحق مع القبول. 

وقال غيرنا : لا ترهن إلا العين. 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#ولَ تدوأ كيبا رهن توس أقام الله 
تعالى الرهن مقام الشاهدء ولهذا قال علماؤنا: إذا اختلف المتراهنان» فالرهن شاهد 
على قيمته؛ فإذا قال المرتهن مائةء وقال الراهن خمسون؛ فإن كانت القيمة مائة» صار 


220 رواه البخاري )؟/ 5 وابن ماحه )7/ 6" وابن عدي في الكامل (8/ه5)., 
فر رواه الشافعي في مسنده (1597/1)غ2 والطبراني في الأوسط (؟/8)» واب بن عدي في الكامل (58/5). 


سورة البقوة 4١‏ 
الرهن شاهداً. وحلف معه من عنده» كما يحلف من هو شاهد بذلك. 

وقوله: صن أَمِنَ سكم بَتَصكا: أي أسقطتم الإشهاد والكتاب والرهنء» تعويلاً 
على أمانة المرتهن؟؛ وظاهره أن الإشهاد ندب»ء إذ لو كان واعا لما جاز إسقاطه. وقيل 
إن هذا اي للأمر بالإشهاد. تيك أن مول الله يِنَةِ ذكر أن وجلة من بني إسرائيل 
سال جد 0 فقال: ائتنى بالشهداء أشهدهمء فقال: كفى بالله 
شعبدا .> ففال: 'اتنتى بالكفيل»: ٠‏ قال: كفى بالله كفيلاً» قال صدقت؛ فدفعها إليه إلى 
حا اي لالد ١‏ التمس مركباً يرجع فيه لأجل 
الأجلء» فلم يجد مركباً؛ فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة تسلفت 
من فلات ألف ديتارء توضي ذلك شهيدا وكفيلاً وأني التمست رك فلم أجده؛ ثم 
رمى بها في البحر وقال: اللهم إني استودعتها عندك» ثم أنصرف؛ وه ربها إلى 
اللعر اا ا ب » فإذا بالخشبة» فأخذها حطباً فلما نشروهاء وجدوا 
المال والصحيفة؛ ثم قدم الرجل بألف دكار الضاتضة: فلما راه قال له: قد بلغني 
ا 

المسألة الخامسة عشرة: قوله تعالى: وَل تكثثرا الشَّهسدَة» هذا تفسير لقوله 
تعالى : «ؤولا يصَارٌ كنبُ» على أنه اسم فاعل كما تقدمء أي لا يضر الشاهد المشهود 
له بكتمان شهادته؛ فلو كان على الحق شهودء تعين عليهم أداؤهاء ويسقط الفرض 
بأداء اثنين؛ فإن لم يختز بها القاضي» تعين على الباقين الأداء حتى يسقط الفرض 

تحيده كال لماز تيا أن اللفتائئ بالترقق بالشهاد» علق الحقرق» "كان وليل 
على حقلة الأبوال» ولئيه نز افن قئل وقال + وإقباغة كمال" 

الآية الموفية تسعين: «إلا يُكَلَكُ أنه كنْسا إلا وسعها#. 

كان من سلف من الأمم إذا أصاب البول ثوب أحدهم» قرضه بالمقراض» فكرمنا 
الله وشرفناء فرفع عنأ هذه الحفقة عا لاي وفي الحديث أنه نز قال: «إذاأ أمرتكم تأفق 
فألوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنيوه 0 وقوله: يلها ما ا فقت وفك 
ما سيت 44 أخذ منه علماؤنا أن القصاص على شريك الأبء فإنه مكتسب. 

وقال أبو حنيفة: لا لأن ذلك شبهة تدرأ الحدء لاحتمال أن يموت من كسب لأب 
وحذة. 

تنبيه : تعلق بعض الناس بقوله تعالى : هلا يُوَاعِذنَآ إن سينا أو لمكا : وقالوا: 
إن الفعل الواقع خطأ أو نسياناً لغوء وأيدوه بقوله #8: «رفع عن أمتي الخطأ 


0غ( رواه البخاري (55/5). (١‏ رواه البخاري (؟/ /اه)ء ومسلم 6 .)1":1١‏ 
(0) رواه الدارقطني في السئن (981/5)» والمروزي في تعقليم قدر الصلاة .)4١ /١(‏ 
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والتبيان» :وما استكر هوا لي 
وجوابه: أن الأثر لم يصح وأيضا فإن الآية وردت رافعة للإثم الثابت في قوله 


تعالى : لووإن تُبدُوأ ما فآ شك أو مُحْيُرءُ يُحَاسِبَم بد امد الآيق فرفع الله ما وقع 
تن اذلك تهياناً أو لظا 


سورة آل عمران 


الآية الأولى: قوله تعالى : م#وَيَنُدُوْتَ ادبت يَأمُرُوت بِآلْقِسَدٍ يرت ألئّاس4. قال 
يعض علمائنا: هذه الآية تدل على الأمر بالمعروف يل الحكرء وإن اذى إلى 
قتل الآمر به؛ واعلم أن المسلم البالغ الذي يلزمه تغيير المنكر» ليس من شرطه عند 
أهل السنة أن يكون عدلاً» وقالت المبتدعة: لا يغير إلا عدلء لقوله تعالى: مِإنَمرُوةٌ 
َلنّاسَ بِآلِرٍ وَتَسَونَ أنَنْك». وجوابه: أن المراد بالذم: من نهي عن شيء وارتكبهء 
بدليل ما روي أنه عل : (رأى في إسرائه قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقال: 
من هؤلاء؟ فقيل: الذين ينهون عن المنكر ويأتونه»". والله أعلم. 

الآية الشانية: قوله تعالى: «#آل تر إِلَ الت أُونُوأ سِيبًا ين الكتّب» الآية؛ في 
هذا دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم» لأنه دعي إلى كتاب الله فإن لم 
يفعل» زجر وأدب. 

الآية الثالئة: قوله تعالى : «إلا يَتَهِذِ المرْمِبْونَ لكين أو ين دون الْمؤْمنينُ4» هذا 
رو ا د مطحي ررد 5 
غمر' أبا موشئن ات ا 0 

الآية الرابعة: قوله تعالى: مِإإلَاَ أن كَمَفُوا يتمد تدك أي أن تخافوا منهم فتجوز 
بدا متي و1 1 برف كم فرعن أوليكن ذلك في تظاهركم دون اعتقادء 
لقوله تعالى: #8إِلّا مَنْ وَكَلْبُمُ مُظمَين بالْإيمّن4»: وقيل المراد: إلا أن تكون 
بينكم وبينهم قراية» 0 ان 

وروي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول اللهء إن أمي قدمت على كافرة» 
أفأصلها؟ قال: «نعم)”" 


1 وأبو نعيم في الحلية (2)9307/5 وأء بن حبان في الصحيح‎ ,))5609/١( رواهابن ماجه‎ )1١( 
.)517/5( والحاكم في المستدرك‎ 

(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (5/+ )2 وأحمدذ 217/9 

(*) رواه البخاري (9714/7): ومسلم (295/0)). وأبو داود (1719/5). 


الآية الخامسة: قوله تعالى: #إنٍ تَدَرَتُ للك ما في ين مُعرَرامك. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: النذر هو التزام الفعل بالقول» ولا يكون إلا فيما هو طاعة؛ 
لقوله فل : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»"'“. ولا 
يلزم نذر المباح» لما ثبت أن رجلا نذر أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم فلا يقعدء فأمره 
بالصيام ونهاه عن القيام المباح. 

واعلم أن الحمل لا يصح عليه عقد بعوض لنهيه لذ عن بيع حبل حبلة» فإن 
تجرد العمّد عن العوض كالهبة والوصية فيجوزء فإنه إن حصل ذلك الحمل ووضعته.» 
فإن حبس على بيت المقدس» وكان في ذلك الزمان لا يحرر إلا الغلمان؛ فلما 
وضعتهاء ربتها حتى ترعرعت ثم أرسلتها؛ وقيل: لفتها في خرقة ثم قالت: «#تٌ إِفِ 
وَصَعيا أنْقّ وَلَهَهْ علد يما وَصَسَت وَلنْسَ اذك ,لأَنقّ4»: وأرسلتها إلى المسجد. وفاء 
بنذرها؛ قالوا: والمحرر هو الخالص من كل شيء. 

اللجيالة الفانة: :له حنلافه أن انرا عدر ان ل يعطرق إلى حتدليا يذن». لكرنها 
حرة؛ وكذلك الأمةء إذ المرء لا يصح له نذر في ولده؛ ولكن معنى الآية: أن المرء 
إنما يريد الولد ليتأنس به ويستعين به» فطلبت هذه المرأة الولد لتستعين به؛ فلما من 
الله تعالى به عليهاء نذرت: أن حظها منه وقف على عبادة الله وتركت أسبابه لله 
تعال: 

فائدة: قال رجل من المتصوفة لأمه: يا أم» ذرينى لله تعالى أتعبد وأتعلم العلم. 
فقالت: نعم؛ فلما تبصّرء عاد إليها فقرع الباب؛ فقالت: من؟ فقال: ابنك. فقالت له: 
قد تركناك لله ولا نعود فيك. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #كَلَأنقٌ4. لأنها تحيضء» فلا تصلح للمسجد أيام 
حيضتهاء أو لأنها لا تصلح لمخالطة الرجل؛ وقد ثبت أن امرأة سوداء كانت تقمّ 
المسجد على عهده 026" . 

تنبيه: قال أشهب عن مالك قول امرأة عمران نذر يجب الوفاء» وهذا يدل على 
التعلق بشرع من قبلنا في الأحكام والآداب» وإذا صح بأنها أسلمتها للمسجد في 
خرقة» فقد دل على أن الحضانة حق للأم؛ إذ لو كانت حقاً لله أو للطفل» لمنعت من 
إسلامها فى صغرها.. 

وقد اختلف علماؤنا فى الحضانة: هل هو حق للهء أو للآم» أو للولد؟ وقوله 


تعالى: َإِيْ لِيدُهَا يلك وَدُرَيَهَا4. المراد مريم وولدها عيسىء» وهذا يدل على أن 


ره 


(1) ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (417//5). 
فرع روأه البخاري /١(‏ مه /1), ومسلم (؟/0697)). 


الذرية تقع على الولد وحده. 

الآية السادسة: قوله تعالى: موَسَيدًا وَحَصورًا 4 . 

قال ابن عياس: الحصور العنين. 

وقال ابن المسيب: هو الذي يكف عن قدرة» لأنه ورد في معرض المدح والثناء 
ولا يكون ذلك إلا على الفعل المكتسب؛ ولأن حصور فعولء» وهذا بناء للفاعلين؛ 
ويطلق الحصور على البخيل والهيوب» وكاتم السر؛ والحصور: الناقة التي لا يخرج 
لبنها لضيق مخارجه. 

تنبيه: حيث قلنا الحصور هو الكف عن النساء مع القدرة» هذا إنما كان في شرع 
من قبلنا؛ فأما شرعنا فلاء لأنه 6 نهى عثمان بن مظعون عن التبتل”'. 

قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا. ولهذا قال قوم: النكاح واجبء وقال 
علماؤنا : هو مندوب» والصحيح أنه يختلف بحسب الأشخاص والزمان. 

الآية السابعة: قوله تعالى: وما كُنتَ لَدَيهِم إِد يقوست أقللمهم». 

روي أن زكرياء قال: أنا أحق بمريم» لأن خالتها عندي؛ وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحق لأنها بنت عالمناء ومن نسل داود عليه السلام فاقترعوا بالأقلام» واتفقوا على أن 
تجعل الأقلام في الماء الجاري» فمن وقف قلمه ولم يحمله الماء» كفل مريم؟؛؟ فجرت 
الأقلام ووقف قلم زكرياء. 

قال رسوك الله كله تكاتك آنه نقهه لأنه كان بي 

وقيل: وقعت مجاعة فعجز زكرياء عن كفالتها فاقترعوا فوقعت القرعة عليه» لما 
أراد الله من كفالته إياها. 
تنبيه: القرعة أصل في شريعتنا تمسكاً بهذه الآية» ولما ثبت أن رسول الله وك 


مه 


كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فمن خرج سهمها خرج بها معه”". ويروي أن زوجة 
زكرياء كانت خالة مريم» وشرعنا يقضي أن الخالة حاضنة» لما في أبي داود أن رسول 
الله يِهِ قضى بالحضانة للخالة”*؟ قالوا: وكان زكرياء بن مريم» ولهذا نقول: إذا كانت 
الخالة أيماً أو لها زوج ولي المحضونء فإن الحضانة لهاء وإلا فلا؛ لأن الأم إذا 
تزوجت ودخلت سقطت حضانتها ما لم تتزوج ولي المحضون. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: تدم أبن وَإْسَاهَكْرْ وضكهنا وضادكة4. يروى أنه 282 : 


.)١١١ /9( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (5/ .)١14‏ 

فرق رواه البخاري (2)9177/5 ومسلم .)1١17١/54(‏ 

(54) رواه أبو داود /١(‏ 2420 وانظر: تفسير القرطبي (88/5). 
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ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والبرهان» فأبوا من الانقياد» فنزلت الآية 
#فدعا فاطمة والحسن والحسين» ثم دعا النصارى إلى المباهلة”'. 

ثنبيه : هذا يدل على أن الحسن والحسين ابئاه» وقد ثبت في الحسن:: « إن ابني 
: ]0 5 : 22 ا نا 8 
الناس بهذا وقالوا: إن الابن من البنت يدخل فى الحبس والوصية إذا قال: حبس على 
بلي . 


الآية التاسعة: قوله تعالى: #«#رَيِنَ أَمْلٍ الكتّب من إن تَْمِنَهُ يقطار يُوَدْود لَك 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: 'قيل نزلت في نصارى نجران» وقيل في قوم من اليهود أسلموا. 

تنبيه: الدينار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط ثلاث حبات من شعير؛ والقنطار 
أربعة أرباع» والربع ثلاثون رطلاً؛ والرطل اثنتا عشرة أوقية» والأوقية ستة عشر 
درهما؛ والدرهم ست وثلاثون حبة من شعير. 

وقال الطبري: هذا يدل على أن أهل الكتاب لا يجوز ائتمانهم على مال. 

وقال أبو عبد الله المزني: فائدتها أنهم لا يؤتمنون على دين» ولا يوثق بها في 
نقل توارة ولا إنجيل. 

قالوا: وقوله تعالى: همس إن تَأمَنَهُ يقار يُوَوِد إِلَيْكَ»# يدل بنصه أو بالتنبيه أو 
بالقياس على أداء الأمائة في الدين. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: إلا مَا 5 نت عَِكَهِ ايسأ 4. 


تعلق به أبو حنيفة فى ملازمة 0 المفلس». ورذه سائر العلماء؛ إذ لا فائدة فى 


- 


ص 07 رةه مام 1107 


دفع العدمء والمراد به ما كان محفوظاً بالشهادة؛ وقوله: «َإدَلِكَ بأَتَّهْم َالو لس علدا فى 
الْأميصسَ سَبِيلٌ»# أي في أهل الإسلام» لأنهم يرون إباحة ظلمهمء 

المسألة الثالثة: الأمانة عظيمة القدر في الدين» وأنها لتنصب على جنبي الصراطء 
فلا يجوز إلا من حفظها. 

وقد قال 6 «أدّ الأمانة إلى من اتتمنك؛ ولا تن من خخانك”". 

وقد قال رجل لابن عباس: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاةء ونقول: ليس علينا في ذلك بأسء فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب: مولس 
ْنَا فى الْأْبينَ صَبيلٌ»: إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل أموالهم إلا عن طيب نفس. 
000 رواه مسلم 2)181/1١/5(‏ والترمذي (5/ ,)5١6‏ والطبري في تفسيره .)701١7/7(‏ 


(؟) رواه البخاري (437/7). وأبو داود .)1١8/5(‏ 
ع رواه الترمذي (#/ دحم والحاكم في المستدرك 617/50 والطبري في تفسيره (ه/557١1).‏ 
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ا ل 0 


تنبيه: قوله تعالى: #وَيَفُولُوْت عَلَ سه الْكَذِبَ وَهُمْ يَتُكمُوتَ». هذا رد على من 
يحلل بغير دليل» ويجعل ذلك استحساناً شرعياً. 

قال القاضي أبو بكر: ولست أعلم أحداً من أهل القبلة يقول بالاستحسان دون 
دليل. 

وفي هذه الآية دليل على أن شهادة الكافر لا تجوز لأن الله تعالى حكم على 
الكافر بالكذب» ومن حكم الله بكذيهء الم يقبل قولهء والله أعلم. 

الآية العاشرة: قوله تعالى : د أَلَدنَ سرون بعَهْدٍ أله يكن كنا قليلًا4. 

قيل: نزلت في اليهود كتبوا كتاباً كذياً وقالوا هذا من عند الله. 

وقال مجاهد: نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته في البيع» فقال 
رسول الله يَكهِ: «من حلف يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان1ك2 فلنزلت اي 

قال علماؤنا: وهذا يدل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن إذا علم 
المحكوم له بطلاته. 

وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم المبني على شهادة الزور يحل الفرج لمن كان 
ور الي وجوابه : ا ا ا د ل «نمن فجت يني 
من حق أخيه» قلا يأخذهء إنما أقطع له قطعة من النار»”") 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ما كان 1 يُوْنَيَهُ ألنّهُ الكتتب والشكه 
لبود الآية. 

قيل: نزلت في نصارى نجران وفي اليهود والرباني هنا منسوب إلى الرب» وهو 
هنا عبارة عن الذي يربي الناس تضعار العلم كيل قار وقد حرم الله على الأنبياء أن 
يتخذوا الناس عباداً؛ وقد ثبت أن رسول الله ييِ قال: ١لا‏ يقولن أحدكم عبدي وأمتي» 
وليقل فتاي وفتاتي؛ ولا يقل أحدكم ربي» وليقل بع 

ولكن عارض هذا عن يوسف: 8أدْكُرَنٍ عند رَيَلَتَ). قال تعالى: وَآصَلِصِنَ 
ين عِبَاف#. قال فك : «من أعتق شركاً له في عبد)”*' ولو حقق التاريخ. بم 
الأول. 

تنبيه: قوله تعالى: «#يما كم مَلْمُون4: قرئ بضم التاء والمراد: لا تتخذوهم 


.)١51؟/1١( رواه البخاري (؟2))80/7 ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (851//5))» ومسلم (1730397//9). 

(5) رواه البخاري :»)401١/7(‏ ومسلم (4/ 22١955‏ وأبو داود (5946/4). 
(5) رواه البخاري (7/ 485): ومسلم .)١1759/5(‏ 
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عباداً بسبب ما علمتموهم» فإنه فرض عليكم. 

قال أبو عبد الله ب بن العربي : وهذا هو الذي تقتضيه صفة العلم»؛ » لأنه إنما شرع 
للتعليم لا للكتمان» فإن كتمه حرام. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: إن كنَالُوأ أَليّ2 وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله تعالى: «تْنَالواً»# أي تصيبواء والبر: الثواب وقيل الجنة؛ 
وإنفاق الشيء : هلاكه. ومنه نفق إذا هلك. 

المسألة الثانية: قال ابن عمر: النفقة هنا صدقة الفرض والتطوع» وقيل: المراد 
سبل الخير»ء وهو الصحيحء 0 با تومل الله متيف الله 
يقول: ل كنا لير حقٌّ حَنْثُوأ يتا يبون » وإن أحب أموالي إلي بير ماءء ا 
لله أرجو برها وذخرها عند الله: ل و . فقال 12 : «ذلك 
مال رابح» وإني أرى أن تجعلها في الأقربين 3 . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 


عمهةه. 


ونقل الطبري أن زيد , بن حارثة أتى بفرس إلى رسول الله يَلْةْ فقال له: تصدق به 
فأعطاه ة لأسامة بن زيد بن حارثة» فقال زيد: إنما أردت أن تتصدق بهء فمّال له: 
عد كلك فنوك 3 

المسألة الثالئة: قال العلماء: إن ما تصدق به 82ةْ على قرابة المتصدق» لأن 
الصداقة في القرابة أفضل» إذ هي صدقة وصلة؛ لأن المتصدق يكون أطيب بذلكء» فإنه 
لا يتطرق إليه تدم بخلااف الصدقة على الأجانب. 

الآبة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «اكل الظَمَاوِ كان علا لَه إنرهيل4. 

وفيها مسائتل : 

المسألة الأولى: سبي د : روي أن اليهود أنكروا على رسول الله 25 
تحليل لحوم الإبل» فأخبر تعالى أنها حلال لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه""" 

وقال الطبري: سبب نزولها: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله يي فقالوا: يا أبا 
القاسم» أخبرنا بالطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقَال 
لهم: «مرض إسرائيل مرضاً شديداً فنذر أنه إن عافاه الله من مرضهء ليحرمن أحب 
الطعام والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليه: لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه 
ألبانها؛ فلما شفاه الله» حرم ذلك؛ فقالوا له: اللهم نعه”*'. 


.)197/5( رواأه البخاري (7/ 076). ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (7148/5). 

)انر سير الطبرى: 43[ نه 158 ): والقرطبي (175/4). 
(4:) انظر: تفسير الطبري .)4957/1١(‏ 
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المسألة الثانية: قيل كان تحريم ذلك بأمر الله» وقيل باجتهاد إسرائيل؛ وفيه دليل 
على جواز اجتهاد الأنبياء» والصحيح جواز الاجتهاد لهم؛ وقد حرم رسول الله يَكِل 
العسل أو خادمه مارية» مجتهداً في ذلك» فلم يقر الله تحريمه وأنزل: «#يكأيا ألَى لِمَ 
0 

واختلف في تحريم الإبل على اليهود: فقيل إن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم: 
وقيل: اقتدوا به في تحريم ذلك» فحرمه الله عليهم ببغيهمء ونزلت به التوراة؛ ودليله 
قوله تعالى: مقِظلرٍ مِنَ لدت لاوأ حَرَما عَلنَ طِيبتٍ أجلت )4ه الآية. 

المسألة الثالثة: حقيقة التحريم: المنعء فكل من امتنع من شيء واعتقد ذلك فقد 
حرمه؛ ويكون ذلك أما بنذرء كما فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانهاء وإما بيمين» 
كما فعل عليه السلام في العسل أو جاريته؛ فإنه كان بنذر» فإنه غير منعقد في شرعنا ؛ 
وإن كان بيمين» انعقد» ويرتفع بالكفارة أو يتصل الاستثناء» ولم يكن هذا لغيرنا من 
الأمم؛ فلو قال: حرمت أهليء» لزمه ذلك على المشهور كما لو طلق؛ ولو حرم غير 
الأهل. فلا شيء عليهء لقوله تعالى: ##يكايبا الدِنَ امَنُوأ لا مَحَرْمُوا طَيَبَتِ م لَعلَّ أنه 
لَك الآية. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#إنَّ وَل بيت وْضِعَ لِلنّاي؟»: فيها مسائل : 

المسألة الأولى: روي أنه #لهُ: قيل له: أي المسجدين وضع أولاً: المسجد 
الحرام أم المسجد الأقصى؟ فقال: «المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى» وكان بينهما 
أربعون عاماً»”'“. وهذا رد على من زعم أنه كان بالأرض بيت قبله تحجه الملائكة. 

وقوله #إمبّارَه4. البركة: ثواب الأعمال» وقيل ثواب القاصد إليه» والصحيح أنه 
ميارك من كل وجهء وبكة هي مكة. 

وقيل: بكة: المسجدء مكة: الحرم؛ ومقام إبراهيم: الحجر المعهود. وإنما جعل 
آية» لأنه جماد صلدء وقف عليه إبراهيم فأثر في قدمهء فبقى أثره إلى يوم الدين. 

وقال ابن عياس: هو الحج كلهء فإن إبراهيم قام بأمر الله ونادى إلى الحج عباد 
الله فجمع الله الخلق على قصده» وجعل الحج شريعة لهم. 

الصسالة الثائية: عوله- لاون 223 06 ايد كال ابو محيفة» من ايكويفي عدا 
ولجأ إلى الحرمء عصمه الله للآية» وقاله ابن عباس وجماعة؛ وهذا وهمء فإن الآية 
خبر عما مضى» لا إثبات حكم في المستقبل؟ وقد تناقض أبو حنيفة فقال: من استحق 


() أنظر: تفسير القرطبي »)١8٠ /١18(‏ وحاشية السندي .)١157/5(‏ 
(؟) رواه البخاري (7/ »)١7١‏ وذكره القرطبي في تفسيره .)51١/١١(‏ 
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لم يصح لهء وأيضا فقد قال: يقتص منه في الأطراف إن لجأ إلى الحرمء وهذا ليس 
آمنا 


المسألة الثالثة: قال بعضهم: ومن دخله كان آمنأ من النارء لكن إذا حج فلم 
يرفث ولم يفسق؛ لقوله يَ#ذُ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه»”' و «الحج الكبرور لحن له سواه ]الي 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ##وَلِئَ عَلَ ألنَاين حِح الليتِ». 0ن 

المسألة الأولى: قال علماؤنا: هذا من أكيد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العرب لفلان: علي كذاء فقد أوجبه على نفسه وأكده؛ وقد كان الحج معروفا عند 
العرب» فخوطبوا بما علموا؛ وقد حج 8 قبل فرضه؛ ووقف بعرفة» ولم يغير من 
شرع إبراهيم كن 

وللحج ركنان: الطواف بالبيت» والوقوف بعرفة؛ وأما الإحرام: فهو النية التي 
تلزم في كل عبادة. 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: إذا توجه الخطاب على المكلف بفرض. فالمختار 
أن الفعل لا يتكرر عليهء وأن الفعل الواحد يجزئه؛ وقد ثبت أنه 8 قال له أصحابه: 
يا :سول اللدة اعكنا هذا تعاننا هذا أو اللآين؟ فقال» ابن 'لكيد الأبد7. ولها ترك 
قوله تعالى: «وَيِنم عَلَ أَلنَّاي حِجٌّ الْبَيَتِ»» قالوا: يا رسول الله: أو في كل عام قال: 
«لاء ولو قلت نعم لو ف20. 

ويروى أنه :2 خطب الناس فقال: «إن الله كتب عليكم الحجء قيل له: أو في 
كل عام؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت» ولو تركتم لضللتم؛ اسكتوا عني ما 
سكت عنكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم». فأنزل 
الله تعالى : يكآمبًا لدت َامَنوأ لا سملا عَنْ شيا إن يبد لكم تسوك #”". 

المسألة الثالثة: حيث قلنا: إن الفعل لا يتكررء فقال جمهور البغداديين: الحج 
على الفور. 


.)481/7( تقدم تخريجه. (؟) رواه البخاري (1797/7): ومسلم‎ )١( 
.)١١١/1١( انظر: تفسير الطبري (؟/ ١١5)؛ والقرطبي (15/ 202779 وأحكام القرآن للجصاص‎ )( 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7//ا١5).‏ 

(0) انظر: تفسير ابن كثير 2»)787/١(‏ والإحكام لابن حزم .)25١04/5(‏ 

(5) روأه مسلم(؟/6/ا9). وانظر: تفسير الطبري (ا/ 87)» والقرطبي :4)١57/5(‏ وابن كثير (581/1). 
60 رواه ملم (؟/99/6), والترمذي (6//ا4)» وأحمد .)١117/5(‏ 


| سورة آل عمران 


وقال القاضي أبو بكر: وهذا ضعيف». والصحيح من مذهب مالك: أنه لا يحكم 
فيه بمور ولا تراخ. 

وقوله تعالى: #عَلَ ألنّاس» عموم في كل مكلفء. وخرج الصغيرء لأنه غير 
مكلف, والعبد» لتعلق حق السيد به. 

تنبيه : قال الشافعى وأبو حنيفة: السبيل : الزاد والراحلة» وقد سئل مالك عن ذلك 
نقال :على قل طاكهم رسرهي وطلنهم م كإذا وجنت الامخطاعةعرسة قرفن الج 
اتفاقًء ما لم تعرض آفة كغريم يمنع من الخروج حتى يأخذ دينه» وكالأبوين فإنهما 
يمنعان الولد؛ وكالزوج فإنه يمنم زوجه على خلاف في ذلك. 

المسألة الرابعة: من كان مريضاً أو كبيراً» أسقط عنه الحج لعدم القدرة؛ وقد ثبت 
أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه»؟ 
قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى)”". 

وقد قال بهذا الحديث جماعة من العلماء. 

وقال مالك: تلك قضية في عين. 

جوابه: أن الحديث فيه حج الغير عن الغيرء لأن تلك عبادة بدنية مالية. 

المسألة الخامسة: من لم يكن له ما يتزوده» سقط عنه الحج اتفاقاً؛ ولو وهب له 
مال ليحج بهء لم يلزمه قبوله إجماعاًء دفعاً للمنة؛ ولو وهب له ولدهء فقال الشافعي: 
يلزمه قبوله» لأن المنة لا تلحقهء إذ ولد الرجل من كسبه 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه قبوله» ولا يسقط الحج عن الأعمى؛ إن وجد 
قائداً واستطاعة. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: وَاعْتَيِمُوا يحَبَلٍ الله عا ولا مَقَرّفأ2 وفيها 
فسا لاف 

المسألة الأولى: الحبل السبب الواصل بين شيئين» وهو هنا كتاب اللهء وقيل 
عهدهء وقيل دينه» وقوله: «إولا كرأ يعني في العقائدء وقيل: لا تحاسدواء لقوله 
نيز : 07 تخاسةدوا ولا تباغ شو :ولا تدائزوا ولأ تقاطعواء وكؤوضا هنا اللة 
[خوانا»” .يو بده قولة تبال > ورا دروا ممت أذ هر عَليَكم إذ كنم أعداة» © الآية. 


)غ2 روأهة البخاري (؟/ 4٠‏ ومسلم (9/ ٠*4‏ 70 وأبو داود ا والنسائي ف في الكبرى )(5/ 
/11). 
() رواه البخاري (7867/8؟)2 ومسلم (1987/4), وأحمد .)0/١(‏ 


سورة آل عمران أمؤة 


وقيل المراد: التخطئة في الفروع» أي لا يخطئ أحدكم صاحبهء وليمض كل 
واحد على اجتهاده. فإن الكل معتصم يحبل الله وعامل بدليله؛ والتفرق المهئ عنة ؟. 
هو ما أدى إلى الفتنة والتشتيت؛ وأما الاختلاف في الفروع» فهو من محاسن الشريعة» 


لقوله نُ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
26000 


وأحل») 

المسألة الثانية: قال بعضض العلماء: يؤخذ من قوله تعالى: «#ولا كدوك اث لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل لتفرق النيات» وجوابه أنه يل عله أنه لا يعنلن المسفل 
خلف المفترض» وذلك لاختلاف التيات» ولا قائلاً بذلك. 

الآية | الجابعة حش كو لجبالي: ##ولتكن مدي أَمَهُ يَدَعُوَنَ ِل أَْرُ#: وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: تكون الأمة بمعنى الجماعة» وبمعنى الرجل الواحد» وقد تنتهي 
إلى أربعين معنى. وفي الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» وأن الرجل يقوم بهء وإن لم يكن عدلاء وقال المبتدعة: لا ل إلا العدل. 

المسألة الثانية: ثبت أن رسول الله يَككْهِ قال: «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطعء فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”". 

ولا يجوز أن يشهر سلاحاً في تغييره إلا أن يخاف أن يقتل العدو عدواً له ولا 
يقدر على دفعه إلا بالسلاح فليفعل؛ قالوا: ولا يغير بسلاح إلا الإمام» أما غيره» فإن 
إشهاره آيل إلى الفتنة. 

المسألة الثالثة: في هذه الآية دليل على أن المسلمء إذا 1 فحلاً يصول على 
مسلمء ٠‏ فإنه يلزمه ؟أن يدفعه عنهء وإن أدى إلى قتلهء ولا ضمان على قاتله؛ وسواء قتله 
المصول عليهء أو المعين له على الدقع؛ لأن الدفع فرض كفاية ينوب فيه عن رب 
الفحل » ولا شك أن ربه لو قتله لم يضمن 

وقال أبو حنيفة: يضمن قاتله» وفي هذه اام هذه الأمة. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إيْوم يض وجوه4. الآية "". 

وقال الحسن: هم المنافقرن تسود وجوههم. 

وقال مجاهد: هم المرتدون. 

وقال الرجاج: هم أهل الكتاب. 
)١(‏ رواه البخاري (771775/5)» ومسلم (8/؟787١2.)1‏ وأحمد .)5١5/5(‏ 


(0) انظر تفسير الطبري (57851/7). 


وقال أبي بن كعب: هم جميع الكفار. 

وقال مالك: هم أهل الأهواءء لأن المبتدعة وأهل الأهواء كفار؛ ولهذا قال 
مالك: لا يصلى على موتاهم. ولا تعاد مرضاهم» ولا يناكحواء ولا يصلى خلفهم؛ 
قال سحئنون: أدبا لهم» والله أعلم. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: مين نّ أَهْلٍ الككب أُمَّهُ يمه بَمَة#»: قال مالك: 
بالحق» وهذه الآية نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب» وقيل: نزلت في عبد 0 بن 
سلام ومن أسلم 7 

وقوله: «#وليسوأ سوا : تمام الكلام المتقدم. 

وقوله: «9من أهل الكتب» استئناف. ء' 

الآية العشرون: قوله تعالى: #يتايا لذن َأمنُوا لا تَنََحِذُوأ بطَائَدٌ من دويكم». 

لا خلاف أن المراد بذلك النهى عن مصاحبة أهل الكتاب» وقد قال نر «لا 
تستضيئوا بنار أهل الشرك» ولا تنقشوا فى خواتمكم ا أي لا تشاوروهم ولا 
تكتبوا في خواتمكم اسمه 2184 وقد نهى كذ عن التشبه بالأعاجه”". 

تنبيه: لا تجوز شهادة العدو على عدوهء لقوله تعالى: «َومَد بِدَتٍ الِْعْصَلءُ مِنَ 
دوت وما شق مدو 5ه راجازها أبن سينة. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: سرد تل َالَف ؟4. 

نزلت هذه الآية يوم بدرء» على الأصحء وقيل يوم أحد”ة) 

وكذاندتك أن سيول الله كله قال يما فإن: الملاكة تسو ع 

وكان على الزبير عمامة صفراء»ء فنزلت الملائكة بعمائم صفر على صفة الزبير» 
وقد سدلوا العمائم بين أكتافهم”'". 

واعلم أن الاشتهار في الحرب سنة ماضية» وأيضاً فيدل الحديث على لباس 
الأصفر لنزول الملائكة به. 

وقد قال ابن عباس: من لبس نعلاً أصفر قضيت حاجته» وقد قضى الله تعالى 
حاجة بني إسرائيل على بقرة صمراء. ظ 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: #8وَسَاوِرَهُمٌ في الم . المشاورة: الاجتماع 


.)5317/15( انظر: الدر المنثور‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (257/4)» والبيهقي في الشعب (7/ 225٠‏ والديلمي في الفردوس (0/ .)5٠‏ 
(9) رواه البيهقي في الشعب (5/ 20705 وذكره العظيم آبادي في عون المعبود /١١(‏ 87). 

49 انظر :: تسيو ابن ير 11217 

(©) رواه الطبري في تفسيره (5/ 47)» وابن أبي شيبة فى المصنف (1777//7). 

(5) انظر تفسير القرطبي .)١91/5(‏ 0 


سورة آل عمران ١‏ س١‏ 


على الأآمر شير كل واحك برأيه: 

قال علماؤنا: المراد الاستشارة في الحربء لأن الأحكام لا رأي فيها لأحدء 
وإنما هي بوحي من الله أو كياد مئلة لت وقد ثبت أنه ك1 خطب في حديث 
الإفك وقال: «أشيروا علي في أناس عابوا أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا 

0 

وقد ثبت في السير أن رسول الله يلد قال لأصحابه يوم بدر: «أشيروا علي في 
اليسؤلة “قال 'الحنابي يا رسيول الله ارابعة هذا المعول : امل أندلكة الله ؟ قلس 
لنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنه؛ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأى»؛ 
فقال: #إن هذا ليسن.بمتؤل: ولككن انطلق ينا إلى أدنئ:ماء القوع: فتخرب ولا 


تنسبه: :المراد بقوله تغالى وَسَاوِرَهَم/ : جميع أصحايهء وقيل: المواد حو فكو 

”" ولعمر الله إنهما أهل لذلك وأحق به. 

الآية الثالئة والعشرون: قوله تعالى: وَإوَمَا كان 2 أن يدل وفيها مسائل : 

المسالة الأولى في سوب اررلها : :وذلف أن 02 من المنافقين اتهموه 28 بشيء 
من الغنائم. 

وروي أن قطيفة حمراء فقدت. فقال قوم: لعله لز أخذها فأنزل الله تعالى 
025 . وهذا على قراءة يغل» بفتح الياء وضم الغين. 

وقيل أن قوماً غلوا “ففرليتة :الآية: 

وهذا على «يغل»» بضم الياء وفتح الغين» أي ما كان له أن يخونه أحد. 

وقيل المراد أن الله تعالى نهى رسوله أن يكتم شيئًا من الوحيء والغلول: 
الخيائة ويطلق على الحقد. 

المسألة الثانية قوله تعالى: #إومن يَعْللٌ». 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قام فينا رسول الله ييِخْ خطيبأء فذكر الغلول 
وعظمهء وقال: ١لا‏ ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء وعلى رقبته فرص 
لوتيعيةة يقول: يا رسول: الله :]عع فأقرل لا أملك لعفن الله شيعا**". .وإذا 
غل الرجل فوجد ما أخذء أخذ منه وأدب. وقال الأوزاعي وجماعة: يحرق رحلهء 


(1) رواآه البخاري (5/ »)١978+‏ وأحمد (04/7)» والطبري في تفسيره (97/18). 

(؟) رواهابن حبان في الثقات 2»)١7١/1(‏ والطبري في تاريخه (59/5). 

(29) انظر الدر المنشثور (5؟/ 59). ش 

(4) رواه الترمذي »)57١/5(‏ والطبراني في الكبير /1١1١(‏ 207514 وأبو يعلى فى مسنئده (5/ .)5١‏ 
(5) رواه البخاري (1118/5): ومسلم (1511/0): وأحمد (؟5757/5). ١‏ 


٠‏ سورة آل عمران 


لقوله 86: «إذا وجدتم الرجل غلء فاحرقوا رحله واضربوه)*" 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في 
الغنيمة» فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون صاحبهء إلا ما يؤكل؛ لما ثبت أن 
عبد الله بن مغفل قال: فالتفتء فإذا رسول الله يَليخِ #يتبسم إلي2”"“. قال علماؤنا: 
وتبسمه آذ دليل على جواز أخذ الطعام للأكل» لأن ذلك تقرير منهء» وهو لا يقر على 
منكر. 

تنبيه : إذا ثبت الاشترك في الغنيمة» فمن غصب منها شيئاً أدب؛ فإن وطأ جارية 
ها ا ونجزق تعناءا ‏ قال :ابن الماجقون 8لا عند علد 'لآن لاقي ذلك اخقالء 'فتكرن 
شبهة تدرأ الحد. وقال غيره يقطع. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «#ولا يحسَينّ ادن يبَكَلونَ يمآ ءَاتَلهُم أَلَّدُ من 


قيل: المراد: مانع الزكاةء وقيل: أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من خبره 
هذ فال علماؤنا: البخل: منع الواجب» والشح: منع المستحب. 

وهذه الآية تدل على وجوب الزكاة» لأنها وعيد لمانعهاء والوعيد إذا اقترن 
بالفعل المأمور بهء أو المنهي عنه؛ اقتضى الوجوب. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ##الَدِنَ يَدُهُرُونَ أله ينما وفمُودا. الآية. 
المراد: من يذكر الله في الصلاة التي تشتمل على قيام وقعودء وقيل: المراد: المرضى 
الذين يصلون على قدر طاقتهم» وقيل: المراد الذكر المطلق. وقال ابن فورك» المراد 
قياماً بح الذكرء قعوداً على الدعوى فيه. 

وفي البخاري: أن رسول الله كليِ قال لعمران بن حصين وكان به باسور: «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع» فعلى جنب)0©. 

وفي أبو داود أنه 82 لما أسنٍ وحمل اللحمء اتخذ عوداً في مصلاة يعتمد عليه 
وقد قال مالك: من قدر صلى قائماً: فإن لم يقدرء اعتمد على عصا ؟ فإن لم يقدر. 
صلى جالساً ٠‏ فإن لم يقدرء فعلى جانبه الأيمن؛ فإن لم يقدرء فعلى جانبه الأيسر. 

وروي: صلى على ظهرهء ثم على جانبه الأيسر”“. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: 55 درج ات أصيرواً وصابر روأع4. 
الصبر: حبس النفس عن شهواتهاء والمصابرة: إدامة مخالفتها؛ والمرابطة العقد على 


.)١58/5( والحاكم في المستدرك‎ 2)٠١١7/9( رواه أبو داود (”/ 2)59 والبيهقي في الكبرى‎ )1١( 
رواه أحمد في المسند (/م).‎ 0 
.)711//١( تقدم تخريجه. () انظر: سنن أبى داود‎ )19( 


سورتا آل عمران والنساء ه١١‏ 


الشيء بحيث لا ينئحل» والمراد: اصبروا على دينكمء وصابروا وعدي لكمء ورابطوا 
أعداءكم. وقيل: اصبروا على الجهادء وصابروا العدو؛ ورابطوا الخيل» ورابطوا 
الصلوات؛ وثبت أن رسول الله يَلةِ قال: «آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات: إسباع الوضوء عند المكاره» وكثر الخطى ا المساجدء وانتظار 
الصلاة» يعد الصلاة فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرياط»”". 

ضووة التساء 7 


فيها إحدى وستون آية : 

الآية الأولى : قوله تعالى : #إوَاتَّتوا لَه الى مَََلونَ يو وَالْأيْمَام4. وقد اتفقت الملل على 
أن صلة الرحم واجبة» وقطيعتها مذمومة؛ وثبت أن أسماء قالت: يا رسول اللهء إن أمي 
قدمت علي مشركة»ء أفأصلها؟ قال: «نعم» صِلِي أمك»7". وظاهره صلة الرحم» وإن كان 
كافراً» ولهذا قال أبو حنيفة: إن ذوي الأرحام يتوارثون ويعتقون على من اشتراهم من ذوي 
رحمهمء وعضدوه بقوله عع : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر)”*. 

الآية الثانية: قوله تعالى : «وْمَاثوأ الب أَولي. وفيها مسائل”*: 

المسألة الأولى: الإيتاء: الإعطاء أي مكنوهم من أموالهم» ليصرفوها في 
مصالحهم؛ واليتيم عند العرب: من لا أب له من الأآدميين حتى يحتلم» فيزول عنه 
اليتم» فإن بلغ رشيداً» زال عنه الحجرء ولا يستمر عليه. وقوله تعالى: «#ولا مَتَبدَلوأ 
َكَيِيتَ بالطَيّبٍ. كان الجاهلية لعدم الدين لا يبالون بمال اليتيمء فكان أحدهم إذا كان 
ليتيمه مائة شاة جياداء بدلها بمائة هزل» وقال: رأس برأس» فنهاهم الله عن ذلك. 

قال علماؤنا: والمراد بقوله تعالى: «إرَّلَا كوا اوطح إل َموْلممْ 4 لآ تعمتعوا 
وتضمواء وقيل معنى «إلى» معء أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. والجواب: الإثم. 

المسألة الثانية: لما نزلت هذه الآية» اعتزل كل ولي يتيمه»ء وعزل ماله عن مالهء 
فضاعت أموال الأيتام؛ فأنزل الله تعالى: ©#ويحَلُويَكَ عن الْيتامن كل امك ل 2 : 
ورخص الله لهم في المخالطة. 


.)711/9( رواه مسلم(5197/1)), وابن حبان في الصحيح‎ )1١( 

(؟) قيل: إنها آخر ما نزلت من الأحكام» راجع الإتقان (؟58457/5). 

(') تقدم تخريجه. 62 انظر سئن أبي داود (419/5). 

(5) نقل الواحدى عن الكلبي قال: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له 
يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى رسول الله كلد فنزلت الآية» فقال العم: 
أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير» قدفع إليه المال. راجع العجاب في بيان 
الأسباب (؟/875). 


ما سورة النساء 


المسألة الثالثة: الإيتاء: هو التمكين من المال» ولا يكون ذلك إلا عند الرشد 
والبلوع. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ اليتيم نخمساً وعشرين» أَغطى ماله على أي حال كان؛ 
وهذا باطل» ٠‏ لقوله تعالى: َإْدَإِن اشم عِنْهُمَ رُسْدَا » فجعل الرشد شرطاً في دفع المال 
إليه» رانقيا 0 بالخمس وعشرين سئة لا وجه لهء لأنها مقدرة» وما كان متدرا لا 

فيك تناسا نواقا" قك نا له . 

الآبة الثالثة : 5 تعالى : ##وَإِنْ حِفَم حِفم ألا نُتَسظوا في التى». يبان 7 

المدالة الآون #“فى سب تروليا نبت فن البتتارى أن عغروة فال عائشة عن هذه 
الآية» فقالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل» ولها مال وجمالء فيريد أن 
يتزوجهاء ولا يعدل في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهاهم الله عن نكاحهن 
إلا بصداق مثلهن» وقيل لهم: انكحوا ما شنتم من غير أيتامكه”". 

قال جماعة من المفسرين: والخوف هنا: العلم لا الظن. 

تنبيه: دليل خطاب هذه الآية ساقط إجماعاء فإنه من علم أنه يقسط في يتيمته؛ 
جاز له أن يتزوج سواهاء كما يجوز له إذا خاف أن لا يقسط فيها. 

المسألة الثانية: تعلق أبو حنيفة بقوله تعالى: #إفي الِنَنَق4». وأجاز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ» لأنها إنما تسمى يتيمة قبل البلوخ. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمرء لقوله : «لا تدكح 
الغيدة إلا و7« والأذن:إنها يكوة: للبالعة: 

قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط 
إلا بإسقاط الزوجة أو وليهاء فأما الوصي فمن دونه فإنه لا يزوجها إلا بمهر مثلها. 

المسألة الثالئة: قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولى في الصداق جاز له 
أن يتزوجهاء ويتولى طرفي العقدء فيعقد على نفسه وعليها. 

قال الشافعي: لا يتولى طرفي العقدء بل لابد أن يقدم السلطان من يزوجها له. 
ورأى أن تعداد الناكح والزوجة والولي تعبد. وقوله: #إما طَابَ كم# أي: ما حل لكم 
من النساء. 

المسألة الرابعة: قوله: ممتي وَثُتَ م توهم قوم أن هذه الآية تبيح للرجل 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5/ 20777 وابن كثير (1/ 569)» والقرطبي .)١١/5(‏ 


)22 رواه البخاري 2)١151/7/6(‏ والطبري في تفسيره (8/ .0769١‏ 
»6 رواه الدارقطني في السنن (771/7)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (49/15). 


سورة التساعم با ١‏ 


أن يتزوج تسعاًء لأن مجموع ذلك تسع نسوة؛ واستدلوا بأنه 8 عليه السلام تزوج 
ناك وهذا جهل منهم؛ لأنه فز اختص تأشنا لم تبح لغيره؛ وأيضا فالمراد: فلكم 
نكاح أربع؛ فإن لم تعدلواء فثلاث؛ فإن لم تعدلوا: فائنتان؛ فإن لم تعدلواء فواحدة؛ 
وقد ثبت أن رسول الله يكجٍ قال لغيلان الثقفي حين أسلم» وتحته عشر نسوة: «اختر 
منهن أربعاً» وفارق سائرهن»”'". 

تنبيه: لا مدخل للعبد فى هذه الآيةء لأنها خطاب لمن ولي وملك» وكان وصياً 
ولع لاض ع لل لي ”7 ْ 

وقال الشافعي : لا يتزوج العبد إلا امرأتين» وروي ذلك عن مالك؛ ولكن مشهور 
المذهب أن العبد يتزوج أربعا. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: قَِنَ ِنَم أل َتْل4. قال علماؤنا: معناه في القسم 
بين الزوجات» والتسوية في حقوق التكاحء إذ ذلك فرض؛ وقد كان كز يقسم بينهن 
ووجد قلبه الكريم يميل إلى عائشة فيقول «اللهم هذه قدرتي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
نل فول الف 

قال علماؤنا: قوله: تعالى: 8رٌ ما مَلَكْتْ يمد » دليل على أن ملك اليمين لا 
حق له في القسم» لأن المعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةء فكذلك ملك اليمين. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «َدَلِكَ أَدَقَ ألا تَمُولوأ#. قال الشافعي: أي ألا يكثر 
عيالكم. 

وقال ابن :عباسن: معتاه + أى .لا تميلوا: 

قال الشافعي: وفي الآية دليل على أن النفقة على المرأة لازمة لزوجهاء قال 
أصحابه: والشافعي أفصح من نطق بالضاد مع معرفته باللغة الغربية والغوص في 
المعاني والمعرفة بالأصول. 

قال العافى آبى بكر :: وهذا كله هوم من مالة + فإناخالكا اوعى: منه مما 
واتكافهما وأتصع سانا 

تنبيه: قال يعقوب: عال الرجل: إذا مال» وفي العين: العول: الميل في الحكم 
والجور؛ ويقال: مال إذا افتقر» قال تعالى: #وَإِنْ حِفْتّمْ عَيْلّة#. ويقال عال إذا قام 
بالحقوق ومؤونة عيالهء لقوله 2: «وابدأ بمن تعول»”". 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #إوّاتا ليس صَدَقَتِنَ جلَة#. والمراد: بذلك الأزواج. 


203 رواه الطبراني في المعجم الكبير /1١(‏ 6 )). 
هع رواه أحمد في المسند .)١55/5(‏ (0) رواه البخاري (2)018/5 ومسلم .07١7/5(‏ 


04 صورة الساء 


على الأصح. وقال أبو صالح: المراد به الأولياء. والنحلة لغة العطية من الله تعالى» 
ولا يأخذها الأولياء كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. 

وقيل: المراد عطية من الله تعالى». فإن الجاهلية كانوا يحلون النكاح من 
الصداق» ويجيزون تكاح الشغار. 

تنبيه: قال أصحاب الشافعى: النكاح عقد معاوضةء. فكل واحد من الزوجين 
منقعته عوض عن منفعة صاحيه» والصداق زيادة فرضها الله على الزوج في مقابلة ما 
جعل له من الدرجة؛ ولما سقط عن العوضية.» جاز إخخلاء النكاح من تسميته. ثم 
يعرف بعد دبك بالقول» ويجب بالوطء؛ ولهذا لا يفسد النكاح بفساد الصداق إذا كان 


معنى زائداً وصلة. فإن وهبته المرأة لزوجها بعل وجويه» جازت هيتهاء 0 كانت أ 
ا 


قال لجار : هو عوضص جحرى مجرى سائر المعاوضات» لقوله: ©َمَا أ أسْحَمِتَعُمْ بوه 
اماي من فَتَانْوهن أحورَضُن 24# فسماه أجرة» فوجب أن يخرج بذلك عن حكم الدحل 2 حكم 
العم ولهذا يفسد عندنا النكاح بفساده. ولا يجوز للبكر إسقاطه» لأنها محجورة 
ممنوعة من إتلاف مالها؛ وأما المالكة لأمرهاء فيجوز لها هبته لزوجها. لأنها لا حجر 
عليها. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إولا تُؤْنَاْ ألشمهّة أَمولئ4. المراد: هنا بالسفهاء 
الصغير والمرأة التي لم تجرب الأمور. وقوله «#أمَوَلي» أي: لا يعطي الرجل ماله 
لسفية أو لاذه ضيغ وقيل: نهى الله تعالى الولى عن تمكين السفيه من مالهء لثلا يتلقه 
ويبقى لا شيء له فيكون عالة؛ وإنما أضاف المال للولىء لأنه بيده لمحجورهء فكأنه 
ماله. 

وقوله : 9# وأزرقوهم نبا » إن كان المراد الأب بأن لا يدفع ماله لولده السفيهء ففيه 
دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه؛ والقول المعروف أن يقول الرجل لمحجوره: إن 
ملكت أمرك». دفعت لك مالك؛ واعلم أن إمساكه الآن حوطة عليك» وعائد نفعه إليك. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «#وابناوا آلبتدئ حَهَه إذَا بلَعواْ أليِكج4. وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الابتلاء: هو الاختيارء والأب فى اختبار ولده» كالولى فى 
يتيمه؛ ويحصل الابتلاء: يتفقد أحوال اليتيم وتعرف نجابته. 

قال علماؤنا: : وذلك أن يدفع له د يسير مال يتجر به» فإن ظهرت نجابته وتنميته» 
أطلق من الحجرء وإلا فلا. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##إدًا بَلَنْوا أليكج4. أي بالقدرة على الوطءء وذلك 
بالاحتلام في الذكرء أو ببلوغ خمس عشرة سنةء أو ثماني عشرة سنة. 


سورة النساء حل 


وقد ثبت أن رسول الله يَكيهِ رد ابن عرق اده وهو ابن أربع عشرة سنة» 
وأجازه في الخندق» وهو ابن خمس عشرة سنة"'". وقضى به عمر بن عبد العزيزء وقاله 
الشافعي: وقد اعتبر كلذ الإنبات في بني قريظة» وأما الإناث» فلابد من الوطء فيهن 
مع الحيض أو الحمل. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: المعتبر فيهن البلوغ كالذكر. 

تنبيه : الذكر تصرفه وملاقاته الناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل له الاختبار» 
ويكمل عقله بالبلوغ ؛ وأما الأنثى» فبحجبها عن الناس لا تعاني الأمور؛ فإذا بنى بها 
الزوجء فحينئذ يحصل لها الاختبارء لكن بعد مدة من الدخول؛ ونهايتها في ذات الأب 
سبعة أعوام» وفي اليتيمة عام واحد» وتثابر في المولى عليها بوصي أو مقدم حتى تثبت 
رشدهاء ثم ذات الوصي يرشدها وصيها أو الحاكم بثبوت الرشد؛ وأما ذات الأبء 
فسكوته عنها المدة التي يحصل فيها الاختبار» دليل على إمضاء فعلهاء وتخرج من 
حكمه دون حكم. 

المسألة الثالثة: دفع المال إلى اليتيم لا يكون إلا برشده واحتلامه؛ فإن وجد 
أحدهماء لم يدفع إليهء إذ ذاك نص الآية» ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقد قال مالك: إذا احتلم الغلام وحاضت الجارية ولم يؤنس رشدهماء فإن وجد 
أحدهماء لم يدفع إليه؛ إذ ذلك نص الاية»ء ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقد قال مالك: إذا احتلم الغلام وحاضت الجارية ولم يؤنس رشدهماء لم يدفع 
لهما مالهماء ولا يجوز لهما بيع ولا هبة ولا عتق؛ فلو فعلا شيئا من ذلك قبل رشدهما 
ثم ترشداء فلابد من رد فعلهما حتى يقضياه بعد الرشد. 

تنبيه: قال الحسن: الرشد: صلاح الدين والدنيا والطاعة لله وضبط المال» وقال 
مالك: هو صلاح الدنيا والمعرفة بوجوه الأخذ في المال والإعطاء؛ وحفظه عن تبذيره. 

وقال أبو حنيفة: هو بلوغ خمس وعشرين سنة كأن من بلغ ذلك السن صلح أن 
يكون جداء فيقبح أن يحجر عليه. 

وقال الشافعي: لابد من الدين فإن من لا يؤمن على دينه لا يؤمن على 'ماله؛ 
وجوابه: أنه قد يوجد الفاسق في دينه» الضابط لماله. 

قال الشافعي : رأيت: حدة ينك الحذف ‏ وعشوين «سنة: 

المسألة الرابعة: من أخذ ماله بوجه الرشد ثم عاد إلى السفه؛ عاد إلى الحجر. 

وقال أبو حنيفة: لا يعود إليه. لأنه بالغ عاقل يجوز إقراره في الحدود 


.)78/0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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والقصاص؛ وجوابه: قوله تعالى: «ولا توأ السّئهاة أُمَولكُم» فلم يفرق بين السفه ابتداء 
وطرياناء والإسراف: المجاوزة .أن يكيروا»# أي خشية كبرهم» أي لا تأكلوها مسرفين 

قال علماؤنا: لما كان المحجور ممنوعاً على التصرف» فلم يصح منه بيع ولا 
غيره مما هو تصرف». يخلاف الطلاق وعتق أم الولدء فإن ذلك مسوغ له. 

تنبيه: إذا قلنا المعتبر في ذات الأب سبعة أعوام» وفي اليتيمة سنة؛ فما عملتا قبل 
مرور هذه المذة فمردود. أما بعدذها فجائر. 

وقال بعضهم : ما عملا قبل المدة فهو على الرد حتى يتبين سذاده» وما عملتاه 
بعد المدة» فجائز حتى يتبين فيه عدم السداد. 

قال القاضى أبو بكر: ولقد وقعت هذه المسألة فى زمائنا فى محجورة نحلت بها 
الرشد إنما هو بمثل هذا؛ فإنه نظر للولد واهتبال بهء وفى ذلك غاية الرشد؛ فوفق الله 
القاضى فوافقنى وأمضى المسألة. 


ع 7 


موسو مره 
: 2-6 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: هومن كَنّ عَنِيًا ملسْتَمَفِفٌ وَمَن كن 
لْمَرُوفٍ؟؛ قال زيد بن أسلم: هذا منسوخ بقوله تعالى: «إإنَّ ان يَأَكُلُونَ مول 
َلْبَتَدئ ظلْمَا4: قال: فلا يأكل من مال يتيمه بحال. 

وقيل: المراد أن اليتيمء إن كان غنياًء أنفق عليه وليه بقدر غناه؛ وإن كان فقيراً» 
فيقدر فقره. 

وقيل: أن المراد الولي إن كان غنياً» عف عن ماله يتيمه؛ وإن كان فقيراًء أكل 
منهبالمعروقنه قالوا::.والمعروف:"شرية اللينه: وركوب :دابة سمه غير إران. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن المراد: الولي إن كان غنياً عف.ء أو فقيراً 
أكل وقاله عمر. وقد قال أيضاً: إنما أنا في بيت المال كولي اليتيم» إن غنيت تركت» 
وإن احتجت أكلت؛ وعن عمر أنه قال: وإن أكلت قضيت. وقيل: لا يقضي من أكل 
من مال يتيمه بحاجة» إن ذلك أجرة نظره. 
تنبيه: قال بعضهم: قوله تعالى: 8©دَإدًا دَكَمتُمَ لبح أَمَوَطَجَ كَأَشَِدُوأْ عَليِمَ4 .فيه دليل 
على وجوب القضاء على من أكل؛ فإن قيل قول عمر أنا كولي اليتيم» إن غنيت تركت» 
فيه إشكال؛ فإن الإمام» وإن كان غنياً فإنه يجوز له أن يأكل من بيت المال» فكذلك 
الوصي يأكل من ماله يتيمهء وإن كان غنياء قياسا على الإمام بجامع النظر؛ قلنا: هذا 
يدل على أن الخليفة ليس كالوصىء لأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به» ولكن عمر 
جعان تفي كالررضى "بعاتم المي رايقا اانه الخلقاء و نولاة: و الأمراء بإبعاد يا كلو ننه 
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جعل الله لهم في بيت المال» وليس بأجرة» لأن ما يعملونه فرض عليهمء وما هو 
فرض فلا أجرة عليه؛ لاسيما إن كان عملا غير معين» كعمل الخلفاء والقضاة والمفتين 
والسعاة. 

المسألة السادسة: قال علماؤنا: الكافل ناظر كالوصيء غير أن الكافل ناظر في 
فظن المتوتعوة داو لومي قات بقام. الأت في اضرف المطلو فإن غان الح مهما 
فالمخاطب الإمامء لأنه ولي من لا ولي له. 

قال علماؤنا في قوله تعالى: «# وبا ألْيْتَىَ»» دليل على أن للوصي والكافل أن 
يحفظ اليتيم في ماله وبدنهء إذ الابتلاء بضبط المال وأدب ربه؛ روي أن رخلة قال: يا 
رسول اللهء إن ل ريما آكل من ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالاً) .قال يا رسول الله 
أفأضربه؛ قال: «بما كنت ضارباً منه ولدك06©. وأيضاً فإن إصلاح البدن بالأدب» آكد 
من حفظ المال بالضبط؛ وأيضاً فإنه يضربه على الصلاة مدةء ويكفه عن الحرام. 


تنبيه: قوله: هَإِدًا دَفَعتُمَ لبهم مو َأَشِْدُوا عَكيمَ4» يدل على أن كل مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهادء فإنه لا يبرأ دافعه إلا بالإشهاد؛ فإن ادعى الضياع قبل» إذ لا 
تمكن إقامة البينة عليه؛ أما الرد بالإشهاد 0 والله أعلم. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «#لَرْبَالٍ ” كس هما "لهف الوالدان انون 4 » قال قتادة: 
كان الجاهلية يمنعون النساء السراك ‏ لعصنا بد ارجا فمات رجل من الأنصار عن 
أولاد صغار وأخ كبير» فاستبد الأخ بالمال؛ فرفع أمره إليه د فقال الأخ: يا رسول 
اللهء إن الولد صغار لا يركبون ولا يكسبون» مولت الأول * 

تدية: فى هذه الآية فوائد»ء وهي: بيان علة الميراث وهى القرابة» وعموم 00 
كيفما تصرفت من قرب أو بعدء وإجمال التصيب المفروض؛ فبين الله تعالى في 
المواريث خصوص القرابة» ومقدار النصيب؛ وقوله تعالى: ا 5 
مَفْرُوضًا». كان الأشياخ يختلفون عن مالك في قسمة التركة على الفرائض إذا كان في 
ذلك تغيير الهيئة كالحمام» فإن قسمه فساد؛ فقال ابن كنانة: يجوز ذلك للآية» وقال 
6 لا يجوزء لقوله تعالى: غَيْرٌ مُصَارّ#. ولقوله : «لا ضرر ولا 
ا 

فال القاضي أبو بكر: والأظهر سقوط القسمة إذا بطلت المنفعة ونقضت القسمة. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ظوَإِذًا حَضَرٌ القِسْمَةَ ولو القُرْبَى4. قال قتادة: هذه 


الآية منسوخحة باية المواريثء وبقوله د : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه0”". وقيل : 


.)448/0( (؟) انظر: تقسير القرطبي‎ .)64/١١( رواهابن حيان في الصحيح‎ )١( 
.)7 47 /5( روأهابن ماجه (5/ 9/814). 6 رواه النسائي‎ ) 


هي محكمة. والمراد: الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافراً وذلك ندب 
وإرشاد من الله تعالى» فإن فيه تطييباً لنفوس القرابة وصلة لهم. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: وَلْسحْشَ الت لو تَركوٌا يِنّ حَلَفِهرَ؟. هذا أمر بأن من 
حضر عند الميت لا يرغبه فى أن يوصى من ماله بما: يجحت الورثة» أوابآن لا يرغبه 
تن إغطاء لمعاف :والميناكن 4 أو الهى يان ل درفية ف الدناةة ضلن التلكة: ألا فر 
ل ترك كه أن كدر ورك اعماء رفن أن 59 عالة يتكففون الناس)”'؟ 
والله أعلم. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: «إيوصِيك أَلَهُ ‏ أرْلَدِكُع». هذه الآية من أركان 
الدين» فإن الفراتض ثلث الدين؛ قال رسول اللدوةِ: «العلم ثلاث: آية محكمة» وسنة 
قائمة» وفريضة عادلة)”''. وكفى بالفرائض أنها تثبت القياس» وتلحق النظير بالنظيرء 
فإن معظم مسائلها مبني على ذلك؛ إذ النصوص لم تستوفهاء ولا أحطت بنوازلها؛ وقد 
قال ابن مسعود: من لم يتعلم الفراتض» والحج. والطلاق» فيم يفضل أهل البادية؟ 

قال مالك: سمعت ربيعة تقول: من تعلم الفرائض دون أن يتعلمها من القرآن؛ 
فما أسرع نسيانه؟ وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: الخطاب عام للمسلمين, أمواتاً وأحياء» أما تناوله للموتى» 
فليعلموا من يجوز ميراثهم بعدهمء. فلا يخالفوا ذلك بعقد ولا عهد. 

ثبت أن رسول الله ككل زار سعداً من وجع تقد نه فقال يا رضول اللقاء أن ذو 
مال» ولا يرثني إلا بنت» أفأتصدق بمالى؟ قال: «لا». قال: فالثلثان؟ قال: «لا». 
قال: فالشطر وقال: «لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء؛ خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس»”". 

وثبت أن رسول الله يكِ سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تتصدقء» وأنت 
صحيح شحيح تأمل الغناء وتخشى الفقر؛ ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم»» قلت 
لفلان كذاء وقد كان لفلان كذا0. 

وقد بين الله تعالى أن المرء أحق بماله فى حياته»؛ وأن سبب زواله عنه المرض»؛ 
نإذا:وجدالمرقن :اللي هوالح سبي الزوال» يبح ل التضترف .فى العلثة ومع من 
العلقة + لعل تلف: المال خلن .ورسه: 


)١(‏ رواه البخاري :»)575/١(‏ ومالك فى الموطأ (؟9/77/9). 

(؟) رواه أبو داود (17/7)» والحاكم في المستدرك (059/4. 

() روأه البخاري :)478/١(‏ ومسلم .)1١75017/7(‏ 

(4) رواه البخاري (016/7): ومسلم (؟/15/)) وأبو داود 0 21» والنسائي في الكبرى (49/5). 
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واعلم أن الحكم متى علق على سببين» فإن أحد سببيه ربما أثر في وجود الحكم 
كجواز الكمارة بعد اليمين وقبل الحنث. 

المسألة الثانية: فى سبب نزولها: وذلك أن الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا 
معان لذكووة ندر ليك 1لا 

ؤقال اين غنانين > :كان الخيراث للولد»: وكاتتة الوضية للوالدية والأفرنين فتولت 
الآية. وروي أن امرأة جاءت بابنتين إلى رسول الله يَيِقخِ فقالت: يا رسول اللهء هاتان 
بنتا سعد بن الربيع» قتل معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما مالهماء فلم يدع لهما مالاًء 
والله لا يتكحان إلا ولهما مال؛ فقال رسول الله وَيِِ: «يقضى الله فى ذلك»» فنزلت 
الآية؛ فقال رسول الله يك لعمهما: «أعطهما الثلثين» وأمهما الثمن: وما بقي فلك2"7. 

وقوله تعالى: 9فم لد ص 4 أن سبب زواله عنه المرض؛ فإذا وجد. يتناول ولد 
الصلب وولد الولد» وإن بعدء لقوله تعالى: «#يَبَقَ ادم فسمى الخلق أبناء آدم مع 
بعدهم عنه؛ وقال 2826: «أنا سيد ولد آدم»”'". وقال تعالى: هوَّلَكُْمْ يْصَفٌ ما مرك 
روسكم إن ل يك لَهْرى ودع فدخل في ذلك ولد الصلب وولد الابن» وإن بعد؛ 
واختلف العلماء هل يقع اسم الولد على الحفيد حقيقة أو مجازاً؟ 

قال القاضي أبو يكر: والصحيح أنه مجاز فيمن بعدء حقيقة في ولد الصلب؛ وقد 
اجتمعت الأمة هنا على أن الولد يطلق على القريب والبعيد. 

تنبيه: قال مالك: لو حبس على ولدهء لانتقل إلى أبتائهم؛ ولو قال: صدقة أو 
وصيةء فإنه يتناول ولد الصلبء. وفى تناوله لولد الولد قولان؛ ولو حلف لا ولد لهء 
وله حفدة» لم يحنث اتفاقاً. ْ 

قال القاضي أبو بكر: وقد اتفق العلماء على أن كلام الباري تعالى يحمل على 
العموم إن كان عاماًء واختلف في كلام الخلق: هل يحمل على العموم إن كان عاماً أم 
لا قولان؛ وقد فرق بعضهم بين الحبس والصدقة؛ فرأى أن المراد بالحبس التعقيب» 
فلذلك تناول ولد الولد؛ وأن المقصود بالصدقة التمليك» فتناولت ولد الصلب خاصة» 
والله أعلم. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: ملِلدّوٌ مِثْلُ حَيْدٍ الْأُسَميك: أي إذا اجتمع ذكر وأنثى 
للذكر سهمان» وللأنثى سهم؛ هذا إن تساويا في الرتبة» فإن تفاضلوا في الرتبة» فكان 
أعلى وأسفل» حجب الأعلى الأسفل؛ لأنه يقول: أنا ابن الميت» وأنت ابن ابنه؛ 
وقوله: #إنُوْقَ أَتْتَتيَِي. فوق هنا زائدة» والمراد فإن كن نساء اثنتين» كقوله: مدَأضْرنوا 


23 رواه البيهقي في الكبرى (5/؟؟؟) والدارقطني في السئن (8/5,). 
(؟) رواه مسلم »)١787/5(‏ وابن حبان في الصحيح (175/14)» والحاكم في المستدرك (89/ 177). 
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ماس صر ١‏ خدج كيو سر 


قَوْقَ الْأْعْتَاقَ#. أي الأعناق: لأنه قضى 26 لبنتي الصلب بالثلثين. 

المسالة الرائعة” قوله: تعالي: م#دَلابوَيه لكل وحن مَنْبْمَا ألشّدسش»4. هذا لفظ لا 
يدخل فيه الجدء لقوله: «وَوَرِئَةُ: لَه مذي الشتُيه. والاتفاق على أن الجدة لا يفرض 
لها الثلث كيف تصورتء فكذلك لا تدخل في لفظ الأبوين؛ وإذا لم تندرج الجدة في 
اللفظ» فالجد كذلك. 

تنبيه: وقد اختلف الناس في الجدء فجعله أبو بكر الصديق أبأء وحجب به 
الاعو ةا تس لال يل يكم هيم 6 و«ويبَي +ادم#4؛ وأما الجدة للأمء 
فقن أقت: الق أبن كر فقال :لياه :لأ أجد لفن كناب الله قينا“ ونا آنا نتاكد بقن 
الفرائض شيئاً”'؛ وقد ثبت أنه 6 قضى لها بالسدس”"؛ وقوله تعالى: #إإن كن لم 
وَأدُ#» أي ذكر فلو كانت أنثى لأخذت النصف والأم السدسء والأب ما بقى: 
السدس بالفرض» والسدس بالتعصيب؛ ولو اجتمع أب وابن لقدم الابن» كما أن الأب 
كان يقدم ولده ويراه فوقه؛ فقيل له: حال حفيدك مع ولدكء كذلك مع ولدك. 

وقوله: #إقإن لَّمَ يَكْن لَمُ ود وَورِئَهُء أبوَا24. يقتضي أنه لا وارث للهالك سوى 
الأبوين إذا لم يكن له ولدء وعلى هذا إن كان هنالك إخوة سقطوا نقلوا الأم عن الثلث 
إلى السدس؛ ولهذا قال تعالى: 8ن كان لَه إِحَوَهٌ فلِأمَهِ أَلسُدُسن4» فهم يحجبون ولا 
ينوتو قالواة :وتقدير الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» والباقي 
للأب؛ فإن كان له إخوة» فلأمه السدس» والباقي للأب. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «إفإن كن لَه إِحَودٌ مَلّمَهِ أَلسٌّدُسٌ4. متى كان له 
ثلاثة إخوة حجبوا الأم إلى السدسء اتفاقاً؛ فإن كان له أخوان» فقال الجمهور نقلاها 
أيضا عن العلث إلى السلسر.: 

وقال ابن عباس : لا يحجبانهاء لأن التثنية خلاف الجمع؛ وجوابه: أن العرب قد 
تضع التثنية موضع الجمع» قال تعالى: #هَدَانٍ حَصَمَانِ اختصمرا. وقال: «ووإن طَقَئَانٍ 
مِنَ الْمُومِنينَ أَمْتَتَنوأك. وقال: «#إن نوا إِل أَنَهِ فَقَدَ صَعَت فَلربمًا»#؛ ولهذا قال عثمان 
لابن عباس: حجبهما قومك يا غلام يعني قريشاً فإن التثنية عندهم قد تقع موقع 
الجمع؛ بل الواحد يعبر به الجمعء قال تعالى: #الَِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ»#. وكان أبو 
سفيان وحدهء وقال: «إمََاظِرة يم بَْحِمْ الْمَرْسَلُون» والرسول واحد. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: هين بمَدِ وَصِيَّةَ بُوْصٍ يآ أو دَيْنِ» نقل الترمذي 
)١(‏ روأه أبو داود :»)١7١/7(‏ وأبن ماجه (403/5)» وابن حبان في الصحيح :)7941/١17(‏ ومالك في 


الموطأ (017/57). 
(؟) رواهأحمد(6/4؟5). والطبراني في الكبير (5518/19)) وعبد الرزاق في مصنفه /١١(‏ 776). 
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أن رسول الله يي «قضى بالدين قبل الوصية»”''. وإنما قدم تعالى الوصية قبل الدين في 
الآنة:.لآن الواو لا ترق اولان الرضية إنها نوباعا اليك والدين مذكور يشملل 
الثابت وما كان ثابتاً بقول الميت؛ أو لأن وجود الوصية أغلب من وجود الدين» فقدم 
الغالب على النادر؛ أو لأن الوصية كانت مشروعة» ثم نسخ بعض صورها ففي الترمذي 
أن رسول الله 5 قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه: فلا وصية لوارث"". 
فلما أضعفها النسخء قويت بالتقديم في الذكر؛ وهي متعلقة بالثلث» لقوله 282 لسعد 
«الثلث والثلث كر ”". 

والقاعدة أن المبدأ الكفن» لأنه من مصالح الميت؛ ثم الدين» لأنه متعلق بذمته؛ 
ثم الوصيةء لأنها عمل خير يذكر به بعد موته؛ ثم الميراث» لثلا تبقى الورثة عالة لا 
يذكر موروثهم بخير؛ وقد قال تعالى: ووَكبْمَل ل لِسَادَ صِنْقٍ فى الآحن 4©2. 

المسألة السابعة: لما ذكر الله تعالى الدين» تعلق به الشافعي في تقديم دين الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إذا فرط الرجل في زكاته وحجهء أخذ ذلك من رأس 
ماله؛ ورأى أن ذلك حق من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كسائر الحقوق. 

وقال مالك والشافعي: إذا أوصى بذلك» أخرج من ثلثه؛ وإلا فلاء لإمكان أن 
يقصد ترك الكل» حت اواك ارت حلا ال وو اي د يترم بولك الور 
ومن قضة شيا كله قيزورة: ا ولهذا د يمنع القاتل من الميراث. 
وقوله تعالى: «إءَبَآَكُحٌ وَبَاوْكُمْ لا سَدْرُونَ مم م ل تتنأه ٠‏ قيل: في الآخرة» إذ 
كل واحد ينتفع بصاحبه. وقال ابن عباس : أي لا تدرون أيهم أرفع درجة في الذنيا. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «إوَّإن كانت رَجلُ يوْرَتُ كَلَلَة4. رفيها 
ا 5 

المسألة الأولى: قرئ «ِيْورَتُ# بفتح الراء وكسرهاء وبالتشديد مع الكسر؛ فمن 
فلع تعيب كاله علي -الجالمي الشفير ل يررك ومن كسر جعل كلالة مفعولاً به. 
قال صاحب العين: الكلالة: من ليس له أب ولا ابن» وقال أبو عمرو: الكلالة: ما لم 
يكن لحاًء أي ابن عمي قريباً وهذا ابن عمي كلالة» أي بعيداً. 

وقيل الكلالة: اسم الميت» وقيل: بل اسم للورثة: .وذهيه أبنو كر الصديق إلى 
أن الكلالة: من لا ولد له ولا والد'”“'» وقيل هي من لا ولد له وإن كان له أب أو جد 


.)١517/8( رواه الترمذي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي (8/ 70/5). (1) تقدم تخريجه. 

(4) انظر: تفسير الطبري (5/ 7587)» وابن كثير »)551/1١(‏ والقرطبي (91/5). 

(5) رواه الطبري في تفسيره (587/5)» والبيهقي في الكبرى (7515/1)» وذكره ابن كثير في التفسير /١1(‏ 
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ف أخوة. وفيل : الكلالة : المال. 

ثلبيه : روي أن عمر م ونه أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على رسول الله عَلٍ 
فى بيانهاء فقال: «ألا تكفيك آية الصيف»» أي آبة اكز ا 

المسألة الثانية: الكلالة هنا: فقد الأب والابن» فإن الإخوة للأم يحجبون بهماء 
وهم المرادون هنا؛ وكذلك يحجبون بالجدء وإن كان خارجا عن الكلالة» إلا أنه أصل 
الس 1 

وقد قال العلماء المحققون أن الجد خارج من كلالة آخر السورة» لأن الأخت مع 
ادن لاهن مف وإنما تقاسمه ؛ وقد قال حبر الأمة مالك , ب أنس: لوعانت آامرأة 

عن زوج وأم وإخحوة لأم وإخوة أب وجلء لكان للزوج النصف؛ وللأم السدسن ؟ 
وللجد ما بقي» وهو الثلث؛ لأن الجد يقول لو لم أكنء لكان للإخوة الأم الثلث. 
شيء للإخوة للآأب؛ فلما حجبت الإخوة للأم» استحققت سهمهم. وقد روي عن زيد 
ومالك أنهما جعلا للجد السدسء وللإ خوة للأب السدس. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: قَهُمَ شُرَكَاءُ فى التُلْثِ». اتفق العلماء على أن 
التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والأنثى» لأن اللفظ يدل عليه؛ فإن اجتمع بنات 
الصلب مع الأخوات الشقيقات أو لأب. فالثلثان لبنات الصلب» وما بقي للأاخوات 
بالتعصيب» لقضائه :1 بذلك”'"'. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8«إغَيرَ مصَكارٌ وَصِيَّةٌ مِنَّ ألّ4. هذا راجع إلى 
الوصية والدين» أما الوصية فإما سي ل أو يوضى لوارث؛ فإن 0 
الثلث» رد ما لم يجزه الورثة» إذ المنع لحقوقهم؛ وإن أوصى لوارث حاص به أهل 

وقال أبو حنيفة: يبطل الإقرار إن كان لوارث أو لقريب» وقال الشافعي: يصح 
للجميع ؛ ومستندنا أن الهالك لما علم أن هبته لوارئه في هذه الحالة لا تصح. وكذلك 
وصيته؛ قصد إلى جواز ذلكء بأن أقر له بدين؛ ومستند أبى حنيفة أن القرابة هى سبب 
التهمة؛ وإن لم تتضح هنالك تهمة؛ كما أن السفر مظنة المشقة» وقد لا تتضح هنا 
المشقة؛ رأى الشافعى أن ذلك إخبار عن حق واجب فى وقت يتوب فيه العاصىء 
ويبقى فيه الفاجر. 

قال القاضي أبو بكر: اعلم أنه متى وجدنا التهمة في غير القريب من صديق 
ملاطف. قلنا: ببطلان الإقرار» وكم من صديق أقرب من قريب؟ 


000 رواه مسلم ,095/١(‏ والطبري في تفسيره (5/ 47). 
20 انظر نيل الأوطار (75)). 


تنبيه : لما ذكر الله تعالى الفروضء. بقيت بعد ذلك من المال» فضلة مسكرت 
عنهاء فبينها رسول الله يك بأن قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهام 
فلأولى عصبة ذكرن"'“. فلهذا قدم الأقرب على الأبعد» فيقدم الأخ الشقيق على الأخ 
للأس» وهكذا فى سائر العصبة؛ وقد ثبت أن رسول الله يكل قال: «لا يرث الكافر 
ميل ولا" المانج العاز "1 قالرا ولا يمني لاق وقالائن منود لز يرث 
ويحجب. 

نكتة: قال علماؤنا: أسباب التوارث ثلاثة: نسب ونكاح وولاءء فأما النكاح 
والنسبء فهو نص القرآن؛ وأما الولاءء فبالنسبة» لقوله 146: «الولاء لحمة كلحمة 
الضميية "ل واناءنتث الجال نيو عاضب:) وتال: أن سفقة: ينعسة الشرات الخات 
والمعا قدةء لقوله تعالى: #وَآلْدنَ عَقَدَت أيَسَنْحْْ َتَافوْهُمَ صب 4. ولما نزل العول 
في زمن عمرء فاجتمعت فروض أوفت على المال؛ قال: والله لا أدري من قدمه الله 
ولا من أخره ولكن أقسم عليكم هذا المال بالحصاص قياسا على الغرماء إذا لم يف 
بديونهم. 

وقال ابن عباس: سبحان الله ! إن الذي أحصى رمل عالج عدداء ما جعل في 
المال نصفاً ونصفاً وثلثاًء ثم قال: كل فريضة لا تنتقل إلا إلى فريضة أخرىء فربها 
مقدم؛ وكل فرض لا ينتقل إلا إلى ما بقي» فهو المؤخر؛ ومثال ذلك: زوج وأم 
وأخحت» فإن الزوج ينتقل عن النصف إلى الربع» مع الولدء والأم تنتقل معه عن الثلث 
إلى السدس؛ والأخت تسقط مع الولد الذكرء وترجع مع البنت إلى التعصيب» فيكون 
لها مع الواحدة النصف» ومع الاثنتين فصاعداً الثلث وهو ما بقي؛ قيل هكذا تسقط 
الأخحت في مسألة العول للذكورة. 

قال القاضي أبو بكر: وقد اتفقت الأمة على العول» ولم يلتفت أحد إلى قول ابن 
عباس» لأن الورثة استووا فى سبب الاستحقاق» وإن اختلفوا فى قدره» فاعطوا عند 
التضايق: نحكما الغزماء في المبحاضة: والله أعلم. ْ 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ##وَألّي يأترت ألْشَحِمَةَ ين نَبكّ»#. هذه الآية 
مشكلة وقل من يعرفهاء وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: لا خلاف أن هذه الآية محكمة» واللاتي جمع التي» كما أن 


.)518/54( والترمذي‎ .)١777 /5( رواه البخاري (741/57/5).: ومسلم‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (7515854/57)» ومسلم »)١77/8(‏ والترمذي (577/:5): وأحمد .)0١7/65(‏ 

(*) روآه الدارمي في السنن (5/ 22594٠‏ وابن حبان في الصحيح »)7557/1١١(‏ والديلمي في الفردوس 
5/0 4)). ْ 


الذين جمع الذي؛ وقد يقال في اللاتي اللائي بحذف التاء وكسر الياء قال: ولتي 
بسَنَ» والفاحشة: الفعل القبيح جداء وخصت هنا بالزناء وقد سمَّى الله تعالى 
اللواط فاحشة فقال: 8رَلْوطًا إِذْ دَالَ لِقَوْموء أَمَأَئْونَ الْمحِمَة#. 

المسألة الثانية: قوله: من سآبك:4» قال الأكثر من الصحابة: المراد بالنساء 
الأزواج» وقيل: المراد عموم النساء. 

وقال بعض العلماء: الحكمة فى ذلك بيان حال المؤمنات كما قال: ##وَاستمْيدُ 
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عدن من يَيَالِكُم4. أي من المؤمنين» ويفيد أن الحاكم لا يحد الكافرات. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : «اتأسكتبكاأ عَتِهِنَ ريه يَدِحكُمْ) »؛ وقد قال تعالى : 

أن يبون الْسحصكتٍ ثم ل بأو بأرِيمَةَ عُبَنة#. والأربعة مذكورة في التوراة والإنجيل 

والقرآنء ففي أبي داود أن اليهود جاءت برجل وامرأة قد زنيا فقال 86 : «اثتوني بأعلم 
رجلين منكم» فأتوه بابني صوريا فنشدهما الله تعالى كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
فقالا: نجد فيها إذا ما شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة 
رجماًء فدعا ع8 بالشهودء فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» 
اقأمر 36 جيني . 

تنبيه : ولايد من عدالة الشهودء لأن الله تعالى شرط العدالة في الرجعة؛ ومعلوم 
أن هذا أعظمء اوبعبر الجوان على المخيانا نما شرط تعالى أربعة, ليكون أبلغ في 
الجفة ولم يثك يشترط ذلك في القتل وإن كان أعظم احتياطاً للدذماءء ولهذا شرعت 
القسامة. 

وقولة سلريك شك ها أئ اذكوو لألذ :دفر أولا بن تانكم 4 وهن المشهود 
عليهن» ؛ ثم ذكر الشهود. فاقتضى ذلك أن يكونوا خ غير المشهود عليه. ولا خلاف في 
ذلك. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: إن يدوأ » روى أبو داود أن صمل من أسلمء 
جاء إلى رسول الله يك فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماء أربع مرات»ء كل 
ذلك يعرض عنه؛ ثم قال له: أتكحتها؟ فقال: نعم؛ قال: «حتى غاب ذلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في المكحلة الا د فى البئر؟» قال: 
نعم. ثم قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعمء أتيت منها حراماً مثل ما الى الل 
أهله؛ قال: «فما تريد مني بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني”". 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: «# نوس فى فى الشيو»>. أفنو الله تعالن تحتسهه 
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2000 رواه أبو داود (/35:). وأحجمد في المسند ١7/١‏ ). 
(0) رواه مسلم (/13577)» وأبو داود »)١18/4(‏ والنسائي في الكبرى (2)7!7/5 وأحمد (7507/0). 


في البيورت» أول الإسلام» ثم اتخذ لهن السجن بعد ذلك. 

قال ابن عباس: وكان السجن حداًء وقيل: بل توعد بالحد ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : اليه والزفٍ يدوا » الآية. وكان بيناً: فمن كان محصناً رجمء أو بكرا جلد. 

قال القاضي أبو بكر : والصحيح أن ذلك السجن كان حداً ثم نسخ بالحد. وقوله 
تعالى * «إذ ْمَل له كيّ سبيلا. ثبت أن رسول الله يه قال: «خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاً : البكر باليكر جلد مائة ونفي سنةء والشيو القيع عله ماده والريف 7 
وثبت أنه فك قال: «الغيب جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر مائة ونفي 00 

تنبيه : البكر يجلد ويغرب» قاله الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وحماد: لا يغرب إلا أن يرى ذلك الإمام تعزيراً» لقوله تعالى: 
ا ون كََجِْدُا»» ولم يذكر تغريباً؛ قالوا والتغريب: زيادة على النص فتكون 

نسخاء والقرآن كلامه يَنْسَحْ خبر الآحاد؛ وجوابه: أن التغريب حكم مستأنفء ولا 
تغرتن المراً: عتدنا؛ لآن ذلك زيادة في استعدادها للوناء 

وقال الشافعي : تغرب تمسكاً بعموم الحديث. أما العبدء فقال الشافعي يغرب 
لعموم الأثر؛ وقلنا نحن: لاء لتعلق حق السيد بهء لقولهء : «إذا | زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» ؛ ثم ذكر ذلك ثلاثًء وقال في الرابعة ثم لبيعها ولو بضفير» » ذكره ولم يذكر 
ع رد إذ لو كان واجباً لذكره. 

تكميل: أصل التغريب أنه اجتمع رأى بني إسماعيل على أن من أحدث في الحرم 

عد لون يه فبقى ذلك سنة فيهم» إلى أن جاء الإسلام» فأقره في الْزئا وحده» لأن 
المظالم ينكف الظالم عنها جهرآء فلا يقدر عليها سرآء وأما الزنا فلا ينكف عنه إلا 
بالنفي» لأنه إنما يفعل سراً؛ قال أحمد: ويجمع بين الجلد والرجم في الثيب للآثر» 
وقلنا نحن: لاء لأنه ع8 لم يجلد قط ورجمء وإنما فعل أحدهماء ولقوله: «واغد يا 
أنيس على المرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها!". 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: ##وَاآلَدانِ يَأييْنَهَا مِحكُم ََاجُوَهَمَا4. 

قال معاهة هل يراد به الرجال الأبغار والفين: كنا أن قولة"تعالى: «#والي 
تت لْمَحِنَدَي ) المراد به التساءء والضمير عائد على الفاحشة» ا : والرجال إن 
زنوا فحدوهم؛ واعلم أن آية الجلد وحديث الرجم نتهناالحين: : في البيوت والأذاية؛ 


.)5777/( والدارمي في السنن (2)51757/57 والبيهقي في الكبرى‎ .)١911/9( رواه ملم‎ )١( 

(0؟) روآه أحمد (518/6): وأبو عوانة فى مستده (111/5). 
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أما الجلدء فقرآن نسخ قرأنا؛ وأما الرجمء فير وات سخ قرأنا. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##يكآيها أَلَرِسِنَ اموا وا لا يحل لك أن ير و 
سي وفيها ا 7 

المسألة الأولى: قال ابن عباس: سبب نزولها: أن الرجل كان إذا مات في 
الجاهلية؛ كان أولياؤه أحق بزوجه من وليها يتزوجها أو يزوجها لغيره. والعضل المنعء 
قالوا: هذا خطاب للجاهلية» فإن الرجل كان يمنع زوج أبيه أن تتزوج حتى تموت 
فيرئهاء وقوله: ##لَِذَْهِبَوا سَعْضٍ مآ ءَاتَنْْمُوْهَنَ. خطاب. قيل أنه خطاب للجاهلية» 
نهوا أن يمنعوا النساء من نكاح من شئن إذا مات أزواجهن» ولا يحبسوهن ليرثوا منهن 
ما ورثن من أزواجهن؛ والمراد ببعض ما آتاهن الأزواج» فأسند إليهمء ا 
00 فنهوا عن ذلك. 

تنبيه: الفاحشة المبينة: الزناء وقيل: النشوز؛ وقال عطاء: كان الرجل فى 
الجاهلية إذا زنت امرأته. أخذ جميع ما ساقه إليهاء ثم نسخ الله ذلك بالحد؛ وغل 
تقدير الآية: لا يحل لأحد أن يحبس امرأة كزها حون يأخحذ مالها إذا ماتت»زوجة كانت 
أم لا ولا يحل عضلهن عن النكاح لتأخذوا ما أصدقتموهن؛ إلا أن يكون منهن ذنب 
من زنا أو نشوز لا تحسن معه عشرة» فجائز أن يمسكها حتى تخالعه. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##وَعَاشْرُوشْنَ بِالْمَعْرُون#. المعاشرة: المصاحبة 
بالمعروف» فإن ذلك أقر للعين» وأهنأ للعيش وقوله: ##قإن دَهْتْمومنَ4. أي إذا وجد 
الرجل في زوجه كراهيةء وعنها نفرة دون فاحشة ولا نشوز»ء فليصبر على أذاهاء فربما 
كان غير له 

فائدة: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة» 
وكانت له زوجة سيئة العشرة» وكانت تؤذيه بلسانهاء وتقصر في حقوقه ؛ فإذا كلم في 
ذلك» قال: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت 
يميني ؛ فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي» فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي أشد منها. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9إوَإِنْ أَرَدتُمٌ أسَيِبْدَالَ دَرْج كات رج وفيها 
ا 1 

المسألة الأولى: لما أباح الله تعالى الطلاق» واستبدال زوجة بأخرى؛ نهى 
الأزواج عن أخذ ما أعطوا للزوجات من الصدقات وإن كان قنطاراً ما أعطوهن. 

تنبيه: في الآية دليل على جواز كثرة الصداق» ولقد قال عمر: لا تغالوا في 


.)556 /1( انظر: تفسير ابن كثير‎ )1١( 
.)515/1( (؟) انظر: تفسير الطبري (7/5/ا4)» وأحكام القرآن‎ 


أمزوة الفناء ! ١)‏ 


صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله» لكان أولاكم بها 
رسول الله كَلِ؛ِ ما أصدق قط امرأة من نسائه» ولا بنتا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية. 
فقالت امرأة: يا عمرء يعطينا الله وتحرمنا 2 أليس الله يقول: ©#وَمَاتَيَثُمٌَ إِحَدَسهِنَ 
قنطارا» تقال :عم احتانعه اعراة وا حيرا عيب 

فائدة: وري أن عمر ونه خطب إلى علي بنته كلثوماً فقال له: إنها صغيرة» فقال 
عمر: رسول الله وَدْةِ يقول: «إن كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري"'»؛ 
فلذلك رغبت في مثل هذا؛ فقال علي: إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرها. 
فأرسلها إليه فجاءتهء فقالت: إن أبي يقول: هل رضيت الخلة؟ فقال: نعم فزوجها إياه 
علي: فأصدقها مائة جارية» مع كل جارية مائة ألف درهي”" 

وروي أنه :4 «كان صداقه لأم حبيبة أربعمائة دينار”" وروي ثمانماثة درهم. 
وقال 226 : «خير النكاح ا 

وثبت أن عبد الرحمن بن عوف تزوج بنواة ذهب”*'» وذلك خمسة دراهمء والله 
أعلم. 

المسألة الثانية: في القتطان عشم اق لقال اد عباس ذه انبا كد الك 
درهمء وقال الحسن: هو ألف وماثة ديئار» وعن ابن عباس أنه الدية من المسلمين. 

وقال أبو هريرة: هو ألفان ومائتا أوقية» وعن أبي هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية» 
وغزااده الحييي | اتن الت درهى ونال قادة 1 عو يمال رمال 

وكا مجاهت من مسعون آلف يعاق وعد أبي سعيد الخدري أنه ملء مسلك ثور 
من ذهب» وقيل: هو المال الكثير دون تحديد. 

المسألة الثالثة: هي الأقوال كلها تحكمء والصحيح أنه المال الكثير؛ وللناس في 
القنطار عرف معتادء فإنهم قالوا القنطار: أربعة أرباع» والربع ثلاثون رطلاً» والرطل 
اثنتا عشرة 5 أوقبةء والأوقية عشرة دراهم» والدرهم ست وثلاثون حبة» وتلك ستة 
و انق: 

وقد جعل بنو أمية الديئار درهمين» وذلك أربعة وعشرون قيراطأء والقيراط ثلاث 


)١(‏ رواهابن عدي في الكامل (5/ 26778 وذكره القرطبي في تفسيره (99/5)» والآمدي في الإحكام 
(/ ")2 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (781//7)» وفيض القدير (786/5): وتلخيص الحبير (7/ 2275147 والرياض 
النضرة (؟5/ .)١١5‏ 

(9) روأه الحاكم في المستدرك (57/4)؛ وذكره القرطبي في تفسيره (7/ .)57١‏ 

(4) رواه أبو داود (578/5)» وابن حبان (781/9). 

(5) رواه أبو عوانة في مسنده (177/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 857). 


حبات من شعير. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «#رَكَيْفَ تَأَحْدُوتَهُ وَكَدَ أخْضى بسكم إِلّ بَعْضٍ4. 

الفضاء: الموضع الخاليء المراد: فلاكانت الخلوة بينكم وبين الزوجات؛ وفيه 
دليل على وجوب المهر في الخلوة» ولمالك أن الصداق يجب بالخلوة» وهو الصحيح؛ 
وعنه إنما يتقرر بالوطءء وعنه: لا يتقرر إلا إذا خلا بها في بيت الإهداء. 

وقوله تعالى: #وَآخَدْت مِنكُم يَيِتَمَا عَلِيظَا؟ه» قال مجاهد: هو قوله تعالى: 
#قإنساك َعْرُونٍ أو تريح بِإِعْسَنَ»؛ ثبت أن رسول الله يلةٍ قال: «اتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله»”"". 

واق ل اتمسلك بكن ين عد الله يقوله عاق :كل علتثوا ينه كم فمال- لا 
يجوز أن يؤخذ من المختلعة شيء. وجوابه: أنه تعالى رخص في ذلك بقوله: «إفإن حْفُمُ 
ألا يتا حْدُود أله ملا جاح عَلَهِمَا فا آكَدَتَ بود ولأنه 46 أجاز لثابت أن يأخذ من زوجه 
ماساف لق ا : 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ولا مكحأ مَا نكم اناكم يرت النساء» 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: أصل النكاح الجمع والضسمء ولما كان المراد من النساء اللذة» 
وهي إنما توجد بالوطء»؛ دل على أن المراد بالتكاح الوطء»ء لاشتماله على عقد وضمء 
وقوله: وما تَكم4. 

وقد اختلف العلماء في لفظ «مَ: هل يخبر بها عن العاقل أم لا؟ ولا شك أن 
ذلك مستعمل لغة ومنقول شرعاًء والآية تدل على ذلك. 

وقال بعض المفسرين: المراد: ولا تنكحوا نكاح أباؤكم يعني النكاح الفاسدء فإنه 
غير معلوم في الجاهلية. 

تنبيه: قال قتادة: ثلاث آيات مبهمات: ##وَعَليْلٌ أنْأبِكُمْ4. و ما نكم 
نم24 و لاوَأْمَهدتُ نَآيِكُمّ4. فإنه يحتمل للمعقود عليها فقط» أو للمدخول بها. 

وقال القاضي أبو بكر: ليست بمبهمة» فإن النهي يتناول العقد والوطءء فلا يجوز 
للرجل أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه» فضلا عن الموطوءة؛ لإطلاق اللفظ عليهما 
معا. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «إإِلّا ما قد سَلّفَ#. يعني: من فعل الأعراب في 


2602 رواه مسلم (885/5)؛ والدارمي في السئن (794/9). 
(؟) انظر تفسير القرطبي (9/ .)١50‏ 


سورة التساء ١”‏ 


الجاهلية» فإنهم كانوا يكرهون أن يفترش زوجة أبي الرجل غيره» فيتزوجها هو غيرة 
على والده. 
قال علماؤنا: هذا استثناء منقطعء والتقدير إلا ما قد سلف. فإنكم غير مؤاخذين 


تنبيه: كان هنا أصلية والمراد كائن» كما يقال: «أوَكانَ أَلْهُ عَفُورَا يماك المراد 
الله مازال ولا يزال كذلك. 

وقال المبرد والقاضي أبو إسحاق: هي زائدة وإلا لزم أن ذلك الفعل كان فاحشة 
فيما مضى فقطء قالا: والدليل على جواز زيادتها قول الشاعر: 

وجيران لنا كانوا كرام 

قال القاضي أبو بكر: وهذا جهل باللغة والشعرء فإن المعنى: وجيران كرام كانوا 
ا 

المسألة الثالثة: إذا عقد الأب أو الابن على امرأة عقداً صحيحاً» حرم على الآخر 
نكاحها؛ ثم أن النكاح» إن كان فاسداً على فساده؛ لم يوجب حلا ولا حرمة؛ وإن 
كان مختلفاً فيه» تعلق به من الحرمة ما يتعلق بالتكاح الصحيح؛ لأن الفروج إذا تعارض 
فيها التحليل والتحريمء غلب التحريم؛ فلو لمس الأب أو الابن المرأة» لكان لذلك 
حكم الوطءء قاله مالك وأبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يتعلق بذلك تحريمء لأن النكاح إنما ينطلق على العقد أو 
الوطءء لا على المباشرة؛ وجوانة:ة أنه إذا قبل» وجد المعنى المقصود في التكاح؛ فلو 
نظر أب أو ابن إلى امرأة بلذة حرمت عليهما عند مالك؛ لأنه استمتاع كالوطءء فإن 
الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ؛ وأيضا فإن النظر اجتماع ولقاء»ء وفيه بين 
المحبين استمتاع : قال الشاعر: 

أليس الليل يجمعأم عمرو وإيانا فناك بناتنتان 
ل 0 ويغلوها الشهار كعتاعلاتي 

هذا يسمى اجتماعاء فكيف النظر والمجالسة؟ 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: خُرّسَتَ ءآ مكحت أنكدة4: وقبها ءا 30 

المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق 
بأفعال المكلفين من حركة وسكون؛ غير أن الأعيان لما كانت محلاً للأفعال» تعلق 
ذللقسيما عل :سبي المهاز: 


.)87١/1( وابن كثير‎ »)07١9/4( والطبري‎ »25١6/0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


:؟١‏ سورة التساء 


قال ابن عياس: م ل ان تيوك باسييااين المي وميا عتم 

الصهرء فقال: لت عَليِكع أنهدق». 
: 1 

وثيت أن رسول اللدكلة قال: اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»"' 

وثبت أن رسول الله يلكي قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان00". 

وقالت عائشة كان فيما قيل من القرآن: عشر رضعات محرمات» نسخ ذلك خمس 
رضعات» فتوفي رسول الله وله وهن فيما يقرأن من القرآن» فقال به الشافعي. 

وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة تحرمء ولأنه أحوط 
للفروج » وأخذ بعموم الرضاع. 
سيق قصداً للعموم» أما إذا سيق لبيان الشيء فقط» فلا يستدل به على التعميم؛ ألا 
ترى أن الآية إنما سيقت لتبين وجه التحريم في المحرمات» 0 
ورد في الآية إنما ورد للعموم؛ وإلا لزم أن قوله تعالى : رست عَلِبَحكْ ك4 
ألا يتناول الجدات» وهو باطل. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: أرَْئَيتُكُمْ الى أَرْصَعَئَكخٌ#. يقتضي تحريم الرضاع 
في أي وقت وقعء فيتناول رضاع الكبير؛ وبه تمسكتث عائشة» واجعد نان سبيلة 
جاءت إلى رسول الله كله فقالت: يا رسول اللهه كنا ترق سالماً ولداً» وكان يأو 
معن ومع أبي حذيفة في بيت واحدء وقد أنزل الله ما علمت؛ فقال لها لز : الأرضعيه 
اا فأرضعته فكان لها ولدا. 

وجوابه: أن ذلك رخصة منه 8 لسهلةء وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت 
الرضاع فقال: رودت ينِعنَ أولدَهْنَ عوكن كيين لمن أرادَ أن يم ألَاعة» فبين زمانه 
ل ا ا 
كن 

وأما لبن الفحل» فإن يحرم لقوله #ةْ لعائشة في عمها من الرضاعة أفلح (إنه 
عمك فليسلم عليك0”*“. وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل 


.)1١58/15( رواه البخاري (975/5): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في الصغرى (599/7)» والدارمي في السنن .)5١8/1(‏ 

(”) رواه املح ا 11 ابن حبان .)78/1١١(‏ 

(4) رواه النسائي في الكبرى (/7 24257١١‏ واب بن حبان كما في موراد الظمأن ١5 /١(‏ ا 
(ه5) انظر: تفسير القرطبي (111/5). 


سورة النساء قل 


لا يحرمء لأن الله تعالى قال: مإرَْتَببُكُمْ لدي أَرَصَعَسَكه4. والفحل ليس بأم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : «إرَأْمَهَدتُ شَيكُْ». روي عن علي وجابر أن العقد 
على البنت لا يحرم الأم حتى يدخل يهاء كما العكس”". 

وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم البنت حتى يدخل بالأم. 

تنبيه : قوله تعالى: «#الَت دَخَلْنُم يهنَّ#» قال الكوفيون: هذا الوصف يرجع إلى 
نسائكم في قوله تعالى: «وَأْمّهَدتُ شَآيتُ». 

قوله تعالى : رُم أل فى حرصم ين يصآيكم التي مكلثم يهنَ4: فعلى 
هذا لا تحرم البنت لمجرد العقد على الأم» ولا العكسء بل لا تحرم واحدة إلا بوطء 
الأخرى؛ وبذلك قال علي كما تقدم» وقال البصريون: هذا الوصف لا يعود إلا إلى 
أقرب مذكورء وهو قوله تعالى: ©رَرْبَتئَكمْ أل في حُجُوركم ين نسآيكم البق دكار 
بِهِنَّ24 فبقي العقد على البنت محرماً للأم؛ لأن المرأة تسمى من النساء بمجرد العقد 
أبضاء ولا تحرم البنت إلا بوطء الأم: لأن الله تعالى قرن الوصف في ذلك بالمرأة: 
وبه قال الجمهور؛ وتمسك البصريون بأن قالوا: رجوع الوصف إلى الموصوفين 
المختلفي العامل ممنوع؛ كالعطف على عاملين؛ وأجاز ذلك الكوفيون» ورأوا أن عامل 
الإضافة ليس كعامل الخفض؛ فإن عامل الإضافة اللام» وعامل الخفض هنا «من) 
فافترقا؛ وأيضا فكلاهما عامل الخفض» وإنما يمتنع عندهم لو اختلف العاملان» فكان 
أحدهما عامل نصب والآخر عامل خفض؛ واعلم أن للخلاف هنا سبباً آخرء وهو أنه 
إذا تعارض التحليل والتحريم في الفروج» غلب التحريم؛ لكن لما انعقد الإجماع على 
أن تحريم البنت مشروط بوطء الأم» فرق الجمهور بين الأم والبنت. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إوَربتٍبكع؟ واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. 

مأخوذة من ربها يربهاء إذا تولى أمرها؛ وذكر الحجر ليس شرطاً»ء فإنه خرج 
مخرج الغالب. 

وقوله: «آلق دَخَلَثُم يهنَ4». الدخول هنا الجماعء قاله الطبري والشافعي» 
وقال مالك وأبو حنيفة: المراد به مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل» وقال عطاء وعبد 
الملك بن مروان: هو النظر بلذة» وقد اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها 
تحليل وتحريم» فإنه يغلب التحريم؛ واختلف في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة 
فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأيناء ثلاثة: ابن صلب» وابن رضاعء وابن تبنُ؛ وقد ثبت 
أن رسول الله كك قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”"©» وقد نسخ ابن 


202320 انظر تفسير القرطبي .)١١1/5(‏ 
22 رواه البخاري (9/ ه8ة). ومسلم 0 و١٠‏ ). 


التبنى» بقوله تعالى: «#ادَعْوهُم لآ لِأَبَلهه4»: ولهذا قال تعالى: وأأَْابِكُمْ لد من 
صلم م 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «#وآن كَجْمَعُوأ بح الْخَْكَيْنِ>. تعلق أبو حنيفة 
بهذا فقال: لا" يجور نكاح الأخت فى عدة أختهاء ولا نكاح خامسة فى عدة رابعة» فإن 
ذلك جمع في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها فى حكم 
الزوجة» فيكون جامعا بيتهما في السساة وإن لم يقع الجماع في الحل. 

وجوابه: أن العدة براءة الرحم لسيب من أسباب الزوجيةء وقوله: «إلاما قد 
لت ٠‏ عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما نكاح الأعمو فقو كات شرع لشن 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: هإوَلْسحْصَئَتُ من اليْسَآه. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سيب نزولها: قال أب سهيك الشدرى: أضينا سباي يوام 
أوطاس لهم أزواج تكزهين: رخال :فتذكروا ذلك له أكلة فرلت الآية”""+ ويطلق 
الإخصان على من أسلمء وعلى الحرائر» وعلى العفائف» وعلى التروجء وأصله المنع. 

تنبيه : يقال: أحصن الرجل فهو محصن بفتح الصاد إذا أريد أسم الفاعل» وكذلك 

قال ابن جبير : كان عبد الله بن عباس لا يعلمهاء وقال مجاهد لو أعلم من يفسر 
هذه الآية لشيرتت: إليةء 

المسألة الثانية: قال ابن عباس: المحصنات هنا هن ذوات الأزواج وقاله مالك. 
وقال علي : هن ذوات الأزواج من المشركين. 

وقال طاوس : هن جميع النساء. 

وقال ابن شهاب: من الحرائر. 

وقوله تعالى: «#إِلَا ما مَلَكْتْ أيم:. ك2 4 قال ابن عباس: بيع الأمة طلاقها فإذا 
بيعت حلت» وإن كان لها ردج؟ وقيل : المراد الكتابيات إذا سبين ا أن السبئ يهدم 
الفنيات» الي دل الايد 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : وَأْيلَ لَك نا وَرآةَ دَِكُمَ4. قيل: المراد به من عدا 
القرابة المذكورة» وقيل: ما دون الأربع» وقيل: ملك اليمين. واعلم أن المحرمات من 
النساء اثنتان وأربعون امرأة. منهن ست وعشرود امرأة ريت على التانيدة والبقية 
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وذلك ست عشرة امرأة حرمت لعارض وذلك مذكور في كتب الفروع. 

وقد اختلف في نكاح المريض: فمنعه مالك» وأجازه أبو حنيفة والشافعي» وأما 
الزنا فإنه لا يحرم الحلال» وهو مذهب مالك في الموطأء وقد أقام عمره يقرأ الموطأ 
ويقرأ عليه» فما اختلف قوله قط فيه أن الحرام لا يحرم الحلال. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إآن تَبِْمَعْوا بأمَولكم تُحْصِنِينَ#. فأباح الله تعالى 
الفروج بالأموال» وهذا يدل على وجوب الصداقء» وقد تعلق الشافعي بمطلق الأموال» 
فأجاز النكاح بكل ما يتمول من قليل أو كثير» من غير تقييد بمقدارء وعضده بقوله 22 
في الموهوبة: «التمس ولو خاتماً من حديد)”''. 

وجوايه :أن الضذاق حق لله تعالى». فيكون مقدراً كسائر الحقوق هن ذكاة وكفارة 
ونصاب سرقة ودية. 

تنبيه: لما جعل الله النكاح بالأموال» لم يجز أن يبذل فيه ما ليس بمال وتحقيق 
المال: ما تتعلق به الأطماع ويعتد للانتفاع» فمنفعة الرقبة في الإجازة مال» ا 
التعليم كذلك؛ وفي النكاح يذلك خلاف» سيأتي في صورة القصص ؛ وأما عتق الأمة 
قليس بمال» فلهذا لا يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها؛ وما ثبت أنه عي «أعتق صفية 
وجعل عتقها صداقهان”''». فمن خصائصه نقلا. 

وقد قال علماؤنا: أن قول تعالى: و#فإن طِيِنَ لَك عن نَىْ 
العتق لا يكون صداقاً. فإن بذله الزوج لم يصح له. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #تُحْصِنِينَ#» قال بعض الغافلين محصنين حال من 
النساءء أي اطلبوهن عفائف» بناء على أن جمع المذكر يتناول ح جمع المؤنث وليس 
الأمر كذلك؛ وإنما المراد حث الرجال على أن يكونوا عفائف) سر بأموالهم 
العفيفات؛ فإنه لو أريد النسوة» لقيل محصنات؛ والسفاح: الزناء سمي بذلك» لأنه من 
سفح ماء الرجل في الرحم» إذ أصل السفح الإراقة. 

تنبيه : قوله تعالى: 8مَمَا أ أَسْتَمَتَعْم بي مِنْهَنَّ24 يعني التكاح الصحيح. 

وَعَنَ ابن عباس أن:ذلك 0 المتعة المؤجل ؛ واعلم أن متعة النساء من غرائب 
الشريعة» فإنها أبيحت في صدر الإسلام؛ ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة 
أوطاس» ثم حرمت حتى الآن. 

المسألة السادسة: طقَانُومُن أَجُورَهُيٌ4: سمى الله تعالى الصداق أجراً ونحلة» 
والصحيح أنه عوض؛ ولذلك قال مالك: النكاح أشبه بالبيوع» وقوله سه » يحتمل 


مَنْهُ شَما. يدل على أن 
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أن يكون نعتاً لمصدر محذوفء أي آتوهن إيتاء مفروضاً» أي واجباً عليكم؛ ويحتمل 
أن يكون صفة للأجورء أي أجوراً مقدرة؛ وهو مشكلء فإنه يلزم عنه وصف الجمع 
بالمفرد والمعرف بالمنكر؛ أو يقال: هو حال من الأجور فيصح. 

تنبيه: قوله تعالى: «إوَلا جتاع عَلِْكُمْ نما رَاَصَيْشم يد من يمد الْمَرِيصَة». يدل 
على جواز ترك بعض المهر أو إسقاطه بعد تقديره» ولكن ذلك من مالك أمر نفسه؛ أما 
المحجورة» فذلك لوليها إن كان لها؛ وأما الزيادة في الصداق بعد فرضهء أو في ثمن 
البيع» بعد أن انعقد فقال مالك وأبو حنيفة: حكم الزيادة» حكم الصداق أو الثمن. 
وقال الشافعي: هي هبة محضة. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: «إومن لَمْ يَسَتَطِعَ مِدكُمْ طَوٌلًا؟: وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: صان الله تعالى النطفة عن الرق تشريفاً للخلق» ثم لما علم ضيق 
بعض خلقهء أباح لهم تزوج الأمة للضرورة» فقدم ضرورة الأب على رق ولده؛ ولهذا 
قال بعض العلماء: إن الهوى يجيز نكاح الأمة. 

وقد اختلف في هذه الآية. فقال مالك وجماعة من الصحابة: إنها سيقت مساق 
الرخص0ء كقوله تعالى: مّمَّن لَّمْ يَحجَِدْ قَصِيَامُ سََهْرَنِ4. وكقوله تعالى: كلم يَجَدُوأ 
مَآم قَتَيَسّمُوأع: والرخصة لا تكون إلا عند الحاجة» وذلك عدم الطولء وخوف الزنا. 

وقال أبو حنيفة: الآية أصل بنفسهاء ونكاح الأمة جائز دون شرط. 

فيط قال هلم اونا الول عن الح تقزتة مال لتكت 11 ارل 
مِنْهَمْ4» المعنى: فمن لم يكن عنده صداق حرة» تزوج أمة». وقال أبو يوسف: المراد 
بالطول. وجود الحرة عندهء فإذا كانت تحته حرة» فهو ذو طول» فلا يتزوج أمة؛ قال: 
والطول في لسان العرب: القدرة؛ والنكاح هو الوطء حقيقة؛ والمراد:فمن لم يقدر أن 
يطأ حرة» فيتزوج أمة. 

قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورة» لأن 
الضرورة ما يخاف منه تلف نفس أو عضوء وليس كذلك هنا. 

وجوابه: أن ذلك وإن لم يكن ضرورة» فهو حاجة قرنت برخصة مال ملك؛ فإن 
كانت تحته حرة واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر عليها تزوج أمة» ويكون للحرة الخيار 
في بقائها مع الأمة التي تزوج عليها؛ وقيل: لا خيار لهاء لأنها علمت أن له نكاح 
أربع» وأنه إن عجز عن حرة ثانية تزوج أمة؛ وما شرط الله» فهو كما لو شرطته على 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ين كَنَيَْيَكُم4. استدل مالك بهذا على أن نكاح 
الأمة الكافرة لا يجوزء وإن كانت لمسلمء فإن الله تعالى شرط الإيمان في نكاح 
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الإماء؛ فإن قيل هذا استدلال بالمفهوم» قلنا بل هو استدلال بالتعليل؛ فإن الله تعالى 
ذكر الإيمان في نكاحها وذكر الصفة في الحكم تعليلا ؛ » كما لو قال أكرم العالم» لكان 
نصا في الحكم وعلته» فيتعدى الحكم إلى كل عالم؛ فإن اعترض بقوله تعالى : ولام 
ل 3 مُشْرِكَةٍ#: وقيل التخيير لا يكون بين الضدين؛ يقال تقدم ذلك في سورة 
البقرة. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: «إوَآئهُ َعلَمُ يِإِيميكم بَعْضُكُم ين بَمَضٍ»» لما شر 
الله تعالى الإيمان وعلم أنه مخفي» قال: إيمانكم المخفي الله أعلم ب 0 انها 
هو ظاهر أحوالكم؛ ولهذا قال 886 للمملوكة «أينَ: الله؟» فقالت: : في السماء. فقال 
لها: (من أنا؟» فقالت: رسول الله. فقال «أعتقهاء فإنها مؤمنة”'2: عملاً بالظاهر. 

وقوله: مبِمَسُكْم يَنْ بَنْضٍ4.؛ أي أنتم بنو آدمء وأنتم المؤمنون إخوة؛ وفي هذا 
دليل على تساوي الحر والعبد في الشرف» ورد على العرب التي كانت تمن .ولد الآمة 
ا 006 له ينقصان مرتبة أمه وهذا مردودء فإن إسماعيل ابن أهة: 

المسألة الرابعة: إذا تزوج أمة ثم قدر على حرة» ثبت نكاح الأمة. وقال مسروق: 
يفسخ لأنه أبيح للضرورة» وقد ارتفعت فترتفع الإباحة. 

وجوابه: أن الضرورة شرط في ابتداء العقدء فزوالها بعده لا يقدح في الإباحة. 
فإن استدامة الضرورة ليس شرطاً في بقاء الإباحة» والفرق بين ذلك والميتة للمضطر : 
أن التكاح عقد لازم» وتناول الميتة للضرورة إباحة مجردة. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: فَاَنَكْحوشن بإِذْنِ أَهْلِهِنَ؟4. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قال القاضي إسماعيل: زعم بعض أهل العراق أن السيد إذا زوج 
عمل فوخ أمته» لم يجب في ذلك صداق؛ وهذا كافنت لذن التكاح 00 0 ب 
ألا ترى أن الله تعالى قرن كل نكاح بصداق فقال في الإماء: حر هَنَّ بِإِدْنِ أَهَلهنَّ 
وَاوشري أَجْووشن ؛ وقال: «واْلْخْصنَتٌ هن لوكت وَلْحْصَنَتُ بن لين وبأ الْككبَّ ين َل 
إد1 َاتَنتْمَوهنَ لُجْورَهُنَ4. حتى لو سكت عنه في العقد: لوحي :الوط 

قال القاضى أبو بكر: وما نقله القاضى إسماعيل هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة» 
وقد أجاب او يكن الراري لجال بحب المهر لثلا يعرى البضع عن عوض» ثم 
مقع لأ امنا ل للسستك: 

وقال الطبري: لا يجب في ذلك مهرء فإنه إما أن يجب للأمة على سيدهاء وهذا 
باظله الآنهاملكه ايحت ليا على اذه وعد اباطل > أن العبد لا يللي شنا ء: اد 


.)554/5( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
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إيضاح: قال القاضي أبو بكر: أما قول الرازي فله أمثلة في الشرعء منها أن يقول 
رجل لآخر: اعتق عبدك عني على ألف» فقال السيد: هو حرء فإن لفظه يتضمن البيع 
وملك المعتق عنه» ثم إسقاط ذلك الملك بالحرية؛ وذلك كمن اشترى أباه» فإنه يملك 
الآمه بالقراءة ثم يسقط ملكه بالعتق عليه؛ وكذلك إذا قتل الأب ولده؛ فإن القصاص 
يجب لوجود القتل» ويسقط لعدم المستحق؛ إذ يستحيل أن يستحق المرء دم نفسه أو 
جزءاً منه؛ وجوابه: أن الدم ينتقل إلى غير الأب من الورثة» كما لو كان الأب كافراً: 
وأيضا فإن الصداق يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطءء لجواز سقوطه بالردة؛ وكذلك 
الأمة يجب لها الصداق بالعقد» ويسقطء لأن السيد يملك بضعهاء ومال العيد. وجوابه 
أنه تعالى قال: «إوَءاثوشري أَجْورَشَنَ4. فأضاف الصداق إليهن» فإذا لابد منه» ولا يسقط 
إلا بانتزاع السيد إياه» والله أعلم. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ا بِاِذْنِ أَمْلِهنَ؟» هذا يدل على أن الأمة أو العبد لا 
ينكحان إلا بإذن السيد» ولما في الترمذي أن رسول الله يٍ قال: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر. فإن تزوج العبد بغير إذن سيدهء توقف ذلك على إجازته» فإن 
أجازه جاز؛ وأما الأمة فلا تتزوج إلا بإذن سيدهاء فإن تزوجت بغير إذنه فسخ وإن 
أجازه السيدء لنقصانها عن الذكر. وقوله: #وَءانوشب أَجْورَشُنَ4. يدل على وجوب المهر 
في النكاح. 

تنبيه: سمى الله تعالى الصداق أجرة» لأنه في مقايلة منفعة البضعء إذ ما يقابل 
المنافع يسمى أجرة» وما يقابل الأعيان يسمى ثمناً. 

وقد اختلف في المعقود عليه في النكاح: هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو 
الحل؟ وهذه الآية تدل على وجوب المهر للأمة وأنكره الشافعى» ورأى أن ذلك منفعة 
الزوج؛ فيكون كسائر المنافع التي أجرتها للسيد. ْ 

وجوابة: أن السيد ملك الزوج منها تلك المنفعة بالنكاحء وتلك المنفعة إنما 
يملكها السيد بالملك لا بالنكاح: فقد ملك الزوج ما لا يملكه هو منهاء فوجب أن 
يكون المهر لها: والمعروف هنا الواجب الذي هو ضد المنكر. 

المسألة الثالثة: قوله #مَحْصّتاتِ»# أي عفائف غير زانيات. 

وقد استدل بها الحسن البصري وقال أن نكاح الزانية حرام؛ وتمسك أيضاً بقوله 
تعالى: «#وَالرايَة لا ينَكِمهَا إلا ران أو مراف مَحْرْمٌ لِك عَلَ الْمُؤمنينَ4 أي نكاح الزانية؛ 
وعندنا الزانية لا يجوز نكاحها حتى تستبرئ» لقوله 888 : «لا توطأ حامل حتى تضع»ء 
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منورة الساء اا 


5 ا د01 
ولا حائل حتى تحيضص) 5 


وثبت أنه نك قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يسقين ماؤه زرع 
وى 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز نكاح الزانية لمن زنى بها ولغيرهء قالا: ولا 
يعتبر فيها الاستبراءء لأن ماء الزاني لا حرمة له. 

وجوابه: أن الماء الوارد عليه محترم» فلا يجوز مزجه بغيرهء إذ فيه خلط 
الأشان: 

تنبيه: اختلف في قوله تعالى: ##ألرانِ لا يَكِحُ إلا رَانيَةٌ أو مُقركة#. لأنها آية 
مشكلة: فقيل المعنى أن المرأة كانت تتزوج الرجل الفقير فتنفق عليه من زناهاء فنهى 
الله عن ذلك؛ وقال ابن عباس: هن بغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن كراية البيطارء 
لا يدخل إليهن إلا زان من المسلمين أو مشرك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقال ابن المسيب: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «#وأنكحا الأينى مك وَالمَبلِحِينَ 

المسألة الرايعة: قوله تعالى: ##وَلا مُتَّحِدَتِ أَعْدَاو»ع. كانت البغايا منهن 
المشهورة» ومنهن لها صاحب يزني بها سراً» وكانت الجاهلية تبيح الخفي وتحرم 
الظاهر. 

وقوله: «كَتَيَليَكُم4» الفتى والفتاة وصف للعبيدء ثبت أن رسول الله كك قال: 
«لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي»”". 

ومن هنا قال بعضهم أن يوشع بن نون كان عبداً لموسى 282 لقوله تعالى: «إوَإدْ 
قَاكَ مومئ لِفتَنه» الآية. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إدَإدَآ أْحْصِنَّ# وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قرئ: أحصن بفتح الهمزة والصاد أي أسلمن» وقرئ بضم 
الهمزة وكسر الصاد أي زوجن. والإحصان: الإسلام وما عداه من عفاف ونحوه من 
توابعه. 

وقال ابن عباس: الإحصان هنا التزوج» وتقدير الآية عند من يرى الإحصان 
الإسلام: ومن لم يستطع أن ينكح الحرائر المسلمات» فلينكح المملوكات المؤمنات؛ 
فإذا زنين فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدء ويسقط اعتبار الرجمء» فإنه لا 


(؟) رواهأحمد .))٠١8/54(‏ والبيهقي الكبرى 0 ) واأين أكي شيبة في المصنف 90 9 .)١‏ 
() رواه أحمد :)3١5/7(‏ ومعمر بن راشد في الجامع /١١(‏ 55). 


يشل مُورة البساء 


ينتتصف. ويكون المراد الجلد الذي ينتصف. 

ومن قال: الإحصان: التزوجء فتقدير الآية: فإذا تزوجن» فعليهن نصف ما على 
الأبكار من العذاب وهو الجلدء ولا يحد الكافر للزنا عندناء لأن له العهد ألا نتعرض 
له. 

وقال الشافعي: لا يشترك في الكافر إسلام ولا نكاح» بل يحد إذا زنى» لأنه 8 
رجم اليهوديين. ثبت أن رسول الله كله سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصنء قال: (إن 
زنت فاجلدوها ثلاثاً ثم بيعوها ولو بضفير»”'". وثبت أنه 8 قال: «أقيموا الحدود على 
5 ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن”". 

المسألة الثانية: قال مالك 0 يقيم السيد الحد على مملوكه دون إذن 
الإمام» لقوله تعالى: ومين مَا عَلَ الْمْْصَكتِ مرت الْمدَا»: ٠‏ فلم يبين من 
تقيمة: فبيته 86لا رقوله: «أقيموا ا على ما ملكت ايسانكي ”. وأيضاً: قالسادات 
نواب عن الله في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا الإمامء لأنه نائب عن الله. وذلك حق لله تعالى 
غير أن الزنا إن ثبت بالشهادة» فإنما يثبت عند الإمام ثم يحد السيدء لقوله 6: «إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها السيد ولا يثرب عليها”'' وإن تبين حمل فلا 
يحتاج في ذلك إلى الإمام» لأنه ظاهر بنفسه. ولكن لا تحد إلا بعد الوضع وفطم 
الولد» لما ثبت أن أمة زنت له 286 فأمر عليا بحدها فوجدها حديثة عهد بنفاس» 
فخاف عليها من الموت من الحدء فتركهاء فأخبر بذلك 26 فقال له: «لأحسنت206. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: صو 9 يضف اندرج العبد في هذا الخطاب» كما 
اندرجت الأمة في قوله 42ذ: «من أعتق شركا أ له في عبدة20 لتناو ل اخطات المذكو 
للمؤنث وبالعكس» ولعدم الفارق فيستويان. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إذَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْعَنَتَ ونَك4. قال ابن عَبامن؛ 
العنت: الزناء وقيل: هو الإثم»ء وقيل: العقوبة؛ ول" الهلاك. وقال الطبري: كل ما 
يعنت المرء فهو عنت. 

وقوله: #إوآن تصِيروأ حَيْنُ لَكُمّ4» يدل على كراهية نكاح الأمة» لأن فيه إرقاق 


»2 رواه البخاري (0/ كه ومسلم 0). 

() رواه النسائي في الكيرى (/744)» والدارقطني في السنن »)١54/6(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 
.)١١‏ 

(4) .رواة:الشاففي :فى الرسالة 018/1 () رواه الترمذي (8//4). 

000 تقدم تسخريحجه . 


سورة النساء ارفيقل 


الولد؛ لكن لما عارضه خوف العنت» غلب النكاح على الترك» لأن خوف العنت 
محقق» ووجود الولد المسترق مظنون؛ فغلب القطعي على الظني؛ وهكذا متى اجتمع 
ضرران» فإنه يدقع الأعلى بالأدنى. 

وفي الآية دليل على أن» العزل حق للمرأة» إذ لو كان حقاً للرجل» لجاز له 
الَعلَ» فلك ينخوف إرقاق الولد» ؤقاله مالك 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلا في الإيلاج» وجوابه أن الوطء 
مشترك بين الزوجين وأن المقصود به وجود اللذة» 000 ات 

الآبة الفالعة والعشرون+ كوله تحالى - كيه ارت عامؤا قتألكلها ألم 
ييَتَصكُم بطلل إل أن تكرت تصدرة4 وفيها مسائل : 

المسآلة الأولى: التجارة: المعاوضةء ومنه الأجر الذي يعطيه الباري تعالى عوضاً 
عن الأعمال الصالحة. وقوله بالباطل خرج به كل عوض لا يجوز شرعاً كالخمر 
والخنزير والغرر والجهالة والربا؛ واعلم أن كل معاوضة فالمطلوب بها الربح إما في 
القدر أو في الوصف. 

ومن جملة أكل المال بالباطل بيع العربان» وصورته: أن يأخذ السلعة ويعطي 
درهماً على أنه إن اشتراهاء حسب من الثمن» وإلا بقي للبائع. 

وقد ثبت أن رسول الله كك نهى عن بيع العربان0©. 

والربح ما يكسبه الإنسان زائدا على قيمة سلعته في الغالب» فإن كان الزائد على 
القيمة متفاوتا سمي غبئاًء وهذا يتصور في الزيادة بأن يبيع البائع بأكثر من القيمة جداً» 
فيغبن المبتاع» وفي النقص بأن يبيع البائع بأنقص من القيمة جداًء فيغبن البائع؟ فإذا 
وقع التفاوت هكذاء فاختلف العلماء فيه: فأجاز البيع جميعهم» ولم يجعل قياماً بغبن» 
ورده مالك في إحدى روايتيه إذا كان المغبون لا يصر له بالسلعة؛ ووجه الجواز: أن 
المغيون مفرط. إذ كان من حقه أن يتشبث فيستشير أو يوكل؛ ووجه الرد أنه من أكل 
المال بالباطل» إذ ليس ذلك تبرعاً ولا معاوضة؛ ولقوله 6 : «لا ضرر ولا ضرار)»0', 
ودلا تتلقوا الركبان»””'» فإن ذلك يتصور فيه غبن البادي. 

المسألة الثانية: قال ار خرجت التبرعات من هذه الآية» لأن الشرع جوز 
التجارة. فبقي غيرها على مقتضى النهي عن أكله حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: «إيلا عل 
ص 9 تَأَطو مِن ) ببويحتم 4 وهو ظاهر في التبرع. وقوله تعالى: لعن : راض م1 


)01 و أبو داود )ل وابن ٠‏ ماحه 5 
() رواه البيهقي في الكبرى (718/6)» والربيع في مسنده /١(‏ 5750). 


يق سنؤوة الششاء 


هذا نص في إبطال بيع المكره؛ وتنبيه على إبطال أفعاله كلهاء. إذ لا رضا هنالك. 

قال الشافعي: المراد بالتراضي ي التخيير بعد عقد البيع وقبل الافتراق» وتمسشلف 
بقوله ظَكِدْ: «المتبايعان بالخيار ما 3 يفترقا إلا بيع الخيار”''. 

وقال مالك: إذا تواجبا البيع ‏ بالقول» فقد تراضيا؛ لأن الآية تدل على عقد البيع 
بالتراضي» وذلك يكون العقد إنجاياً وقيرلا؛ وخيار المجلس لذ تشهيد لة.الآية؛ ولا كل 
آية وردت في القرآن في البيع» ٠‏ كقوله تعالى: 8إأَرفُا بالْمُقُودِك. فإذا بقي خيار المجلس 
ولا دليل له هنالك. 

ورأى الشافعى أن الآية مطلقة» وأنها تقيدت بالأثر المذكورء وأن المراد 
بالتراضي الافتراق بالأبدان» ولهذا قال الطبري: إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم 
بأبدانكم عن تراض فيها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##ولا نَمَتَلوَا أنشسَ 4 أي لا تقتلوا أهل ملتكمء 
وقيل : ع 0 رقال الطبري: أي لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. 

وقوله: «وَّمَن يَفْمَلُ دَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلْمَا#» فيه دليل على أن الناسي والمخطئ 
والمكره لا يدخلون في ذلك. لأن أفعالهم لا تتصف بالعدوان والظلم» لقوله نلا : 
ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”'' قالوا: إلا المكره على القتل 
فإن إكراهه ليس عذراً إجماعاًء فإذا قَتَلَ قَيِلَ. 

قوله تعالى: ومن يَفَمَلَ ذلك قال القاضي أبو بكر: الصحيح إن الإشارة ترجع 
إلى قوله تعالى: و1 تتثلرا أشكي . وثيل برجم الو متهي عنه عن قوله تعانين” 
«يتايه ِيِنَ ءَامَبوا لا يحل لَكْمَ أن تنا ألنسآه كها» إلى ولا تفتلا أنفسكم4. 
وقيل : ابجع إلى ما هيع برعي حداين اولو لسر إلى م 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «إولا تَتَمَثَواْ مَا فصل أله يه بِحَصَكُمَ عل 

روي أن أم سلمة قالت: يا رسول اللهء يغزو الرجال ولا نغزوء ولنا نصف 
امراف قلف ال 

والتمني: نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» كما أن التلهف نوع منها يتعلق 
بالماضي؛ وإنما نهى الله تعالى عن التمني لأن فيه تعلق الآمال ونسيان الآجال» وإنما 
وقع النهي عن تمني الشيء الذي يكون عند آخر ليزول عنه» وهذا هو الحسدء أما تمني 
مثل مع بقاء الشيء لربه» فغبطة لا مانع فيها وهي المراد بقوله دز «لا حسد إلا في 


2 رواه أبو داود 0 با والنسائي في الكبرى (:/؟) وأحمد .)21١7/1١(‏ 
(؟) تقدم تخريجه. (9) رواه أحمد في المسند (7557/5). 


سورة النساء م١‏ 


اثنين: رجل يقرا القراة»: واعز مل الحكنة ويحلميناة"'' “وب تنن المال للخير 
فحاز قشعا 

قال علماؤنا المراد بقوله تعالى: #الْرَجَّالٍِ تَصِيبُ مِنَا أحُسَبراأ» الآية. أن الرجل 
والمرأة في الأجر سواءء كل حسنة بعشرة أمثالها. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ّلكل لا 6 لمكا مرك الزاناة 
لكوت 46. 

المولى: القريب» والمراد به هنا العاصبء لقوله: هما ترك الْوَلِدَانِ والافنونَ» 
ولا قريب بعد هؤلاء إلا العصبة؛ ويؤيده قوله 82 : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت السهام فالأولى عصبة ذكر”". والمولى المنعم بالعتق كالقريبء» لقوله 8 الولاء 
لحمة كلحمة النسب. ولقوله لد «مولى القوم منهه”". 

قال العلماء: والميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق» وجوابه: أنه 8ةْ جعل 
الولاء لحمة كحلمة النسب. وأيضا فإن الإنعام بالعتق يقابله الإنعام على السيد بالعتق 
من النار كما جاء في صحبح البخير: 

قوله تعالى: ادن عَفَدَتٌ أسنِكُْ». قال ابن عباس : كان الرجل يعاقد الرجل 
أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله تعالى: #وولوا الما بعصم ول 0 2 
حكتّي الَو من العو والمهجِرنَ إلا أن تَفْعلوا إل ويم مَعْرُواً» يعني تورثونهم من 
الرضة 

وقال البخاري: معنى ذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة» كان المهاجر يرث 
الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التي واخاها بينهما ع فنسخ ذلك آية الميراث. 

وقال أبو حنيفة: حكم الآية باق يورث به وبالاشتراك في الديون لاشتراكهم في 
العقل. 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: وألرَجَالُ مورت عَلَ التسو#© وفيها مسائل : 

المسألة الأولى في سبب نزولها: جاءت امرأة إلى رسول الله يكخِ فقالت: إن 
زوجي م وجهي ء ٠‏ فقال: «بيتكما القصاص»؛ فأنزل الله تعالى : 0 لفان من 
عل أن يقس إلتلعت 0 فأمسك 42 حتى نزل: وأا لرَجَالُ قَودمُورت عَلّ السك . 


قال ابن عباس : .المزاد أن الرحل آمين على المرأة. :ويقال: 0 وقيم من قامء 


.)178/57( روأه الخطيب في التاريخ (7/ 22457 والحميدي في مسنده‎ )١( 
فرع تقدم تدخ ريحجه.‎ 

() رواهاين حبان 2»)73755/1١1(‏ والبيهقي في الكبرى /1١١(‏ 20797 5917). 
() انظر: تفسير القرطبي .)١78/5(‏ 


والرجل والمرأة يشتركان في حقوق الزوجية» وللرجل زيادة فضل قيامه بها من بذل مهر 
ونفقة» وحسن عشرة» وحجبء وأمرها بطاعة الله؛ وتبليغها شعائر الإسلام من صلاة 
وصيام؛ وعليها حفظ مالهء والإحسان لأهلهء والتزام أمره؛ فلا تتصرف إلا بإذنه؛ 
وعلة التفضيل: كمال عقل الرجل ودينه وبذل المال لها فى الصدقة والنفقة؛ وقد ثبت 
أفزسول الله لقال «ماءرايت من تاماك عقل :ودين أثيلب تلت الرجل الازد 
منكن ! قلن: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن تمكث الليالى لا تصلى ولا 
تضوء فذاك .من تقضان النين؛ بوشهاةة إعداكن على التصك من شهادة الوجل» ندلك 
من نقصان العقل0”''. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «حَلفِظت لِلْمَيبِ»# يعني غيبة زوجهاء فلا تأتي في 
مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره. 

فائدة: قال الشعبي: تزوج شريح امرأة من بني تميم» فلما تزوجها ندم حتى أراد 
طلاقهاء ثم قال: لا أفعل حتى أراها؛ فلما جاءته» قالت: أما بعد فقد نزلنا منزلا لا 
ندري متى نظعن عنه؟ فانظر الذي تكره: هل تكره زيارة الأختان؟ قال: فقلت: أما 
بعد» فإني شيخ كبير أكره ملال الأختان. قال: فما شرطت شرطاً إلا وفت به؛ قال: 
فأقامت مدة» ثم جئت يوماً ومعها في الحجلة إنسان» فقلت إنا لله ! فقالت: إنها أمي 
فسلم عليها؛ ثم قالت الأم: إن رابك شيء منهاء فأوجع رأسها؛ قال: فصحبتني ثم 
ماتت قبلي » فوددت أن قاسمتها أو مت قبلها؛ وأنشد في ذلك شريح: 

رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زيئبا 

المسألة الثالثة: قوله: يما حَفِْظ أَمَدُ أي بحفظ اللهء وهو ما يخلق للعبد من 
القدرة على الطاعة» فإن استمرت كانت عصمة وليست إلا للأنبياء عليهم السلام. 

وقوله: «عَافوَنَ دتُوتشرىَ». المراد: تظنون» وقيل: تتيقنون؛ والنشوز: الامتناعء 
وأصله من نشز الأرض وهو ما ارتفع منها. والوعظ هو: التذكير بالله والترغيب في 
ثوابهء والتحذير من عذابه» والقيام بحق الزوج؛ قال النبي 9 «لو أمرت أحدا أن 
تيل لاحة: لأفرت العرأة أن تحت لرونهياة ”7 

المسألة الرابعة قوله تعالى: #«إرَأَهْجُررشُ في ألْمَصَاجِع» أي يوليها ظهره في الفراش 
قاله ابن عباس. حملا للأمر على أقل ما ينطلق عليه الهجران. 

وقال عكرمة: أي لا يكلمها وإن وطأها. 

وقال مالك: لا يجتمع معها في فراش واحد ولا يطؤها. 


(؟) رواهأحمد :»)١98/7(‏ وابن حبان (9/ 4247١‏ والحاكم في المستدرك .)3١7/7(‏ 


سورة النساء ١‏ 


قال مالك: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان له نساءء فإذا نشزت إحداهن وأتت 
ليلتهاء افترش في حجرتهاء وباتت هي في بيتها. 

وقال سفيان: الهجر كلامها بعنف؛ ولكن ينام معها ويطؤها. 

وقال الطبري: معناه يربطن بالهجار وهو الحبل في البيوت» واستدل بأن أسماء 
بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام» كانت تخرج حتى عوتب في ذلك؛ فعاقبها 
وضرتهاء ا بالأخرى. ثم ضربها 56 شاديدا ؛؟ فكانت الضرة تتقي» 
وكانت أسماء لا تتقى؛ فضر بها الضرب» فشكت إلى أبى بكر الضديق؛ فقال لها: أي 
نكية انبر كإن 000 تصالح»:.ولعله أنيكرن زوجك في الآخره + فإنه بلغتي أن 
الرجل إذا ابتكر بالمرأة» تزوجها في الجنة. 

قال القاضي أبو بكر: عجباً للطبري مع تبرحه في العلوم وفي لغة العرب! كيف 
أقدم على هذا التفسير وقد وجد الهجر في اللغة يطلق على ضد الوصل» وما لا ينبغي 
من القول. ومجانبة الشيء» وهذيان المريضء وانتصاف النهارء والشباب الحسنء. 
زالضيل الذى يعن يضقي البعين5 :ولا فك أن الآية له يلق وسنانها إلا البعد ايكون 
المعنى: وباعدوهن المضاجع ؛ وأما ما عدا ذلك» فيعيد عن معناها. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : 3 روش . : ثبت أن رسول الله كله قال: «أينها 
القاني ؟ إن لكم على نسائكم حقاً “لك عدون أن لا برشن اوفك هذا تعرهرلة 
وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينةٍ؛ فإن فعلن» فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في 
0000 وتضربوهن ضربا عبر مع ؟ تزن العبين )لين رردين ركسوتين 
ال 00 

وفى هذا 000 الناشزة لا نفقة لها ولا كسوةء وأن المراد هنا بالفاحشة 
بذاءة اللعان لا الزنا؛ وبين أن الضرب بحيث لا يظهر له أثر بجرح أو كسر. 

قال القاضي أبو بكر: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن 
جبير؛ وهو أن يعظهاء فإن قبلت» وإلا هجرها؛ وإلاء ضريبها؛ فإن قبلت» وإلا بعث 
الحكمان لينظرا ممن هو الضررء فعند ذلك يكون الخلع. 

المسألة السادسة: قال عطاء: إذا أمرها ونهاها فلم تطعهء فلا يضربها ولكن 
يغضب عليهاء ورأى أن الأمر بالضرب أمر إباحة. روي أن رسول الله كلخ قال: ١‏ 
لأكره للرجل ضرب امرأته عند غضبه» ولعله أن يضاجعها من يومه»”". 


23 رواه الترمذي 1/9 1). وهناد في الزهد .)58٠/١(‏ 
22 رواه البخاري )2 ومسلم (5/١50941؟),‏ والدارمي في السئن (؟198/5١).‏ 


يل بوره العيناء 


وقد استؤذن 282 في ضرب النساءء فقال: «اضربوا ولن يضرب خياركم)”''. 
فأباح وندب إلى الترك» ولعمري إن الهجر غاية الأدب. 

قال القاضي أبو بكر: والذي عندي أن الخلق متفاوتون في ذلك» فإن العبد يقرع 
بالعصاء والحر تكفيه الإشارة؛ ومن الناس من لا يقيمه إلا الأدبء فعل والترك 
أفضل ؛ ومتى لم يكن للرجل زوجة صالحة وعبد مستقيم لم يستقم أمره معهما إلا 
بذهاب جزء من دينهء وهذا مشاهد معلوم بالتجربة. 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: ##وَإِنْ حَِمَُرٌ سْمَافٌّ بَتَِمَا؛ه وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قال ابن جبير: المخاطب بالبعث السلطان. 

وقال مالك: المخاطب به السلطان والوليان» بدليل قوله: #مَأَبْعَتُوَأ#. فأتى بلفظ 
الجمع؛ قالوا: وينفذ حكم الحكمين على حكم الزوجين وإن لم يرض الزوجان بذلك 
الحكم. 

قال القاضي أبو يكر: وهذه الآية أصل من أصول الشرعء وقد كنت أندب إلى 
بعث الحكمين فلم يقبل قولي إلا قاض واحد؛ فلما وليت الأمرء أجريت وبعثشت 
الحكمين عند شقاق الزوجين» وقمت في مسائل الشريعة بما علمني الله تعالى. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : «ِإحَكمَا يِنْ أَمْلِه. وَعَكَمَا ين هلها : هذا نص في 
أنقما حكمان لا وكيلانء فإن الوكيل له اسم في الشرع ومعنى» وللحكم اسم آخر 
ومعنى بخلاف الوكيل؛ فإن رأى الحكمان وجها للجمع تركاهماء وإلا فرقا بينهما. 

فائدة: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت ربيعة» فكان إذا دخل عليها قالت: يا 
بني هاشم لا يحبكم قلبي أبداً! أي الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين عتبة بن ربيعة؟ 
أين شيبة بن ربيعة؟ فلما طال ذلك عليه منهاء قال هلا: هما على يسارك فى الثار إن 
ذعلك :1 فسويفا علبيا قانها وجاءت إلى عثباف»: فذكرت له ذلك فأرسل اين :قباس 
ومعاوية» فقال ابن عباس : لأفرقن بينهماء وقال معاوية: لا أفعل» فأتياهما فوجداهما 
قد أصلحا أمرهما فتركهما9". 

تنبيه : قال الحسين: هما شاهدان يرفعان الأمر إلى السلطان ويشهدان بما ظهر 
لهما. قال علماؤنا: وتقع الفرقة بينهما لقبح الألفة وسوء العشرةء وذلك بما رأيا من 
المشاركة وأشل الشيء من الزوج أو الزوجة. 7 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا برضاهء وبه قال من 
جعلهما شاهدين؛ ونحن نقول: هما حكمان ينفذ فعلهماء كما ينفذ فعل الحاكم في 


.)5١8/5( رواه البيهقي في الكبرى (/7/ 0"05)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)0 ١ 3/5 وعبد الرزاق في مصنفه‎ .)١11١57/6( (؟) روأه الشافعي في مسنده (07577/1), وفي الأم‎ 


سبورة الشاء ْ يق 


قضائه» وكما ينفذ حكمي الصيد؛ ووجه ذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه» لكن الشرع 
بعث الحكمين في شقاق الزوجين» وفي جزاء الصيد. 
قال علماؤنا: إذا كانت الإساءة من الزوج فرق نيما + أو هو قبل" المرأة اتعنناه 
عليهاء أو منهما فرقا على بعض الصداق يعطى له ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظام 
قالوا: وهو معنى قوله : مون خف ألا يق حُدُودَ أَلَِ فلا جتاح عَلَدِمَا فنا قدت يديه. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إن يُرِيِدَآ إِصَلنحَا» قال ابن عباس: أي الحكمان 
إذا أرادا الإصلاح» ووفق الله بين الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما 
قال تعالى: فإن فقد ذلك» اختار الإمام حكمين مولين من المسلمين» ويمعجت أن 
يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو بائن» لأن كل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن» 
ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعياًء لما زال الشقاق ببقاء العصمة فإن أوقعا أكثر من 
واحدة» نفذ عند ابن القاسمء لآن الحكم يجب إنفاذه. 

وكال مظرف: 0 سن لاا واحدة؛ فيكون الحكمان 
كذلك» وقياساً على خيار الأمة تعتق تق تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر 
بغلاث» لنفذت واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. 

وقال ابن حبيب: لا ينفد شيءء لأنهما اختلفا؛ ولو أوقع أحدهما طلقةء والآخر 
اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك الزائد على الواحدة عند 
عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلفان في العددء فإنه ينفذ الأقل؛ فلو شهد 
أحدهما ببيع والآخر بهبةء فإنه لا ينفذ اتفاقاً للتعارض؛ فلو علم الإمام شقاق 
التو عي لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منه لأن ذلك من حقوق الله 
تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحدء لأن الله تعالى حكم في الزئا بأربعة 
شهداءء ثم أرس ركرل القه كه إلى التمنرأة الرائية أنيهنا وقال “له ؟إن امعرفت 


فلو أرسل الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا 
عدلين» فإن لم يكونا عدلين» » لنقض الحكم قال عبد الملك. 

قال القاضي أبو كر والصحيح نفوذه» لأنه إن كان وكا ٠‏ ففعل الوكيل تافل؟؛ 
فزن كان كيبا :: فقن كدما هنا على أنقسهما. 

الآبة الثامنة والعشرون: قوله تعالى : وَاعَيدُوا الله ولا مُتْركأ يو شيعا ». 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: لما قال تعالى: ولا ُْرِكأ يوء طَيْمًا#. قال علماؤنا: إذا نوى 


١+٠‏ سورة النساء 


تبرداً أو تنظيفاً مع الحدث لم يجزه. لأنه مزج مع نية التقوى بنية فعل دنيوي» وليس لله 
الدين الخالص؛ ولهذا إذا ركع الإمام فأحس داخلاً فإنه لا ينتظرهء لأنه تشريك في 
العمل. 

فائدة: بر الوالدين قام الولد به عند عجزه وضعفهء وقد عرض رجل لرسول الله 
د فقال: يا رسول الله» إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم» فعليك ببني مدلجء 
فقال له #86 : «إن الله قل متع بني مدلج لصلتهم لرحمهية”''. 

وفي الإسرائيليات أن يوسف د لما دخل عليه أبواه لم يقم إليهماء فقال الله 
تعالى: «وعزتي وجلالي لا أخرجت من صلبك نبيا». فلا نبي من عقب يوسف. 

وقال لذ «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»". 

وقال في «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه0”". 

المسألة الثانية: «#وَالْجارٍ ذى الْصُرَتَ وَاَْارٍ الْجّبِي. قال رسول الله يك «مازال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)7'. 

وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)””2. فالجار المشرك له حقٌّ 
واحدء والجار المسلم له حقان؛ والجار المسلم ذو رحم له ثلاثئة حقوق» وأبعد 
الجيران من بينك وبيئه أربعون دارا. 

وقيل البعيد من يليك لجواره» والقريب من يليك ببابه؛ لقوله :8 وقد سأله رجل 
فقال: إن لداري جارينء» فإلى أيهما أهدي؟ فقال: «إلى أقربهما منك باباً)2. وحقوق 
الجار: الإكرام وكف الأذى» وأن لا يمنعه من غرز خشب في جداره للحديث الوارد 
بذلك. 

قالوا: ##وَللجَارٍ زى أَلْشرَقَ» هو من له الرحمء والصاحب هو الجار الملاصق. 
وقيل: الصاحب في السفرء لأن ذلك ذمام عظيم. 

المسألة الثالثة: ليس من حق الجار الأخذ بالشفعة» لأن الله تعالى لم يتعرض هنا 
للمفروضاتء وإنما ذكر الإحسان؛ ولقوله 'لِ: «الشفعة فيما لم يقسم»(”". 


)1١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) رواه مسلم »)١591/5/4(‏ وأبو داود (7739//54). 

(*؟) رواه النسائي في الكبرى (5/ 54)» وابن ماجه (9777/7). 

(4) رواه أبو داود (778/4)» والترمذي (777/4)» وابن ماجه (1711/9). 
(5) رواه اليخاري (0/٠1؟5),‏ ومسلم .)58/١1(‏ 

(5) رواه البخاري (؟7/88/5)), والحاكم في المستدرك (5/ 188). 

0) -رواه الطبراني في الكبير »)77/7/1١7(‏ وابن حبان .)299/1١(‏ 
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وقال أبو حنيفة: له الشفعة» لقوله عَية «الجار أحق بصقبه)"''. 

وحوابهة أن البرافديه الكويكي واب الفميل هنا الضف حيترل: المرء: 

وقد قال مذ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»: جائزه يوم وليلة؛ 
ونا 13د علق 5ه تمندكة 4 ولا بحل :له أن كرى غكدها حعدى اريمربق 7 

وقوله ةْ: «فليكرم ضيفه» يدل على أنها كرامة وإحسان. 

وقوله: «إوّما مَلَكتَ أيَسَبَكُن. أمر الله تعالى بالرفق بهمء والإحسان إليهم؛ ثبت 
أن رسول الله كم قال: «إخوانكم ملككم الله رقابهم» فأطعموهم مما تأكلون. 
واكسوهم مما لعسيو نلا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقونهء فإن كلفتموهم 
فأعنوو: 

قال أبو مسعود: كتث أضرب غلاما لى؛: قسمعت صوتا فالتفت» فإذا رسول الله 
يل فألقيت السوطء فقال 26 : «والله لله أقدر عليك منك على هذا»”©©! 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: #الدِنَ يبَحَنُونَ وَيَأمهُوقَ التائرت يالمل». 

روي أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحابه 8د فيخوفونهم من الفقر إذا أنفقوا 
أموالهم في الدين فنزلت الآية. 

قال جماعة من العلماء: المعنى: أنهم بخلوا بأموالهم وأمروا غيرهم بالبخل» 
وقيل: بخلوا بعمله 6 في التوراة وتواصوا بكتمهء فذلك قوله: «إوَيكسمونَ مآ ءَاتَنهُمْ 
أهَّدُ من مَضَلِهِء4. وقيل: المراد يكتمون الغناء ويتفاقرون فيقولون: لا شيء لنا وذلك 
حرام» لقوله تعالى : «إوَأمً بسَةِ رَبَكَ مَحَرَثْ 49 ولقوله 2: «إن الله إذا أنعم على 
عبد أحتن أن رأث تعفد ”7 . 

الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: ©#وَالَدِينَ يُنَفِقُوت أنَولهم رسآ آلثّاين». 

قيل: هم اليهودء وقيل المنافقون؛ ولا شك أن من أنفق ماله رئاء الناس» هو شر 
ممن يخل بالواجب عليه. 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ##يتامما الزِبنَ انوأ لا تَمَرَبُوأْ ألصّصلؤة وَأسْر 
سكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأ ما نَفُولُونَ؟. وفيها مسائل : 1 

المسألة الأولى: خطاب الله تعالى بالصلاة عام للمسلم والكافرء ولكن خص هنا 


.)55294 /5( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطأ (؟479/5). 

(8) رواه مسلم (1787/5)» وأبو داود (0977/1, وأحمد (118/8). 

(4) رواآه مسلم ))١580/5(‏ والترمذي (76/1): وأحمد (7174/0). 

(0) انظر: تفسير الطبري (4/ »)١97‏ والقرطبي »)١97/8(‏ وابن كثير (4917/1)» والشعب .)47١/17(‏ 
)١(‏ رواه الترمذي .)١77/0(‏ 


المؤمنون» لأنهم كانوا يقيمونها وقد شربوا الخمر وذهبت عفولهم ؛ وسبب نزول الآية: 
أن علياً ونه صلى بعبد الرحمن بن عوف ورجل آخرء فقرأ: «إكل بايا الْكررن 
)4 لط كه وكاندا يشريوة الخرر دن لع الا 

وروي أن علياً قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا من 
الخمرء فأخذت الخمر مناء فحضرت الصلاة» فقدمونى» فقرأت: قل يا أيها الكافرون 
]عو ها اندو ته نبول لديو نانع لأف قر بها الرسدى رومس . 

فائدة: قال القاضي أبو بكر سمعت الشاشي يقول: يقال في اللغة العربية: لا 
تقربوا كذا بفتح الراء أي لا تلبس بالفعل» وإذا ضمت الراء كان معناه لا تدن من 
الموضع. 

الضالة الكاتة : الفياذة معلومة لعة وشرعاء وقد ذهب مالك وعلي واين 0 
إلى أن المراد: لا تقربوا نفس الصلاة» وذهب ابن مسعود وجماعة إلى أن المراد: لا 
تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وقال الشاشي المذكور؛ لأن حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في اللغة» ويكون فيه التنبيه على المنع من قربان نفس 
الصلاة؛ لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة لهاء كان النهي عن التلبس بها أولى. 

وجوابه أن الحذف مجاز فحمل اللفظ على الحقيقة أولى. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##وَأسْرٌ شكرئ». السكر: عبارة عن حبس العقل عن 
التصرف المعتاد»ء ومنه قوله تعالى: سرت أَنْصَنرْئا4. أي حبست عن النظرء ويكون 
السكر من الخمر والنوم والفرح والجزع؛ ولا خلاف أن السكر هنا سكر الخمرء وأن 
ذلك حين تحليل الخمر إلا الضحاك فإنه قال: المراد مكارى بين العو فإنه مشوش»ء 
ويكون من باب قوله 14 : دلا يقضي القاضي وهو غضبان»”” ود نام «لا يصلي 
أحدكم وهو يدافع الأخبثين» ولا بحضرة لطع فإن ذلك شاغل عن الصلاة» 
ولقوله 882: «لايصلي أحدكم وهو نائم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه»0'. 

قال القاضي أبو بكر: الذي أعتقد أن هذا خطاب للصاحبء وأن المراد: لا 
كنوت اللكس عاك فإن ذلك آيل إلى التخليط كما فعل من تقدمء وكأن هذه إشارة إلى 
التحريم؛ فإن قيل: فقد نرى الإنسان يصلي مشتغل البال» فلا يشعر بقراءة ولا ركوع 


.)201/1( رواه أبو داود (5/ 5565)» وانظر: تفسير الطبري (8/ 948): وابن كثير‎ )1١( 
.)١18ا//1١( (؟) انظر: تحفة الأحوذي الترمذي‎ 

(؟) رواه البخاري (53517/5)», وأبو داود (783/9). 

(85) رواه مسلم )798/١(‏ من حديث عائشة. 

(5) رواه البخاري (87//1)» ومسلم ))547/١1(‏ ومالك في الموطأ .)١١8/1١(‏ 


مرورة الساء ١‏ 


إلا بعد الفراغ؛ حتى روي أن عمر قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة""©. 

قلنا: إنما المقصود إحضار النية حال الشروع في الصلاة» فإن ذهل بعد ذلك 
فمغتفر ما لم يكثر اشتغاله؛ وأما عمر فإنه ناظر في عبادة لعباده» ومع ذلك فإنما يكون 
لحظة مع الغلبة ثم يصحو لنفسه. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إولا جنا إِلّا عار سَبيلٍ» الجنب لغة البعيد وقد 
كان معروفاً عندهم. وهو الذي غشي النساء؛ كما أن الحدث عندهم معروف وهو ما 
خرج من السبيلين؛ ثم بينه الشرع بأن جعل الجنب من أولج ذكره في قبل أو دبر بشرط 
مغيب الحشفة أنزل أم لا؛ ومعلوم أن الجنب بعيد عن الصلاة. 

وقوله: #أإلَا مَاب سَيلٍ»؛ أما من قال أن المراد لا تقربوا مواضع الصلاة» 
تتقدير الآية :لا تقربوا المساجد وأنكم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تعبروها 
جنباً حتى تختسلوا إلا عابري سبيل. أي مجتازين من غير لبث» فأجاز للجنب العبور في 
بامسجد واسفدل بجا ردي ان ابن مجهرة دال4 عاق عدا نهر سبحا نيا عد 
0 

وأما من قال: أن المراد نفس الصلاة» فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون+ ولا جنباً حتى تغتسلواة إلا أن تكوتوا مسافرين» فتيمموا وصلوا 
وأنتم جنب حتى تغتسلوا إذا وجدتم الماء؛ واستدل بقوله ذ: «لا أحل المسجد 
لحن ولا حائض)”". 

ويؤخذ من هذه الآية أن التيمم لا يرفع حزك التجنابة وأيضا “فإن المشافر:غاير 
سبيل حقيقة» والدنيا كلها سبيل تعبر؛ وفي الأثر: «الدنيا قنطرة تعبرء فاعبروها ولا 
00000 

إن قير نبت أن عطاء قال: كان رجال من الصحابة تصيبهم الجنابة يتوضأون ثم 
باتو المسجد فيتحدثون فيه. وأيضاً: فإن المحدث يدخل المسجد ولا يحل له فعل 
الصلاة» فكذلك الجنب؛ قلنا: وذلك أن كل موضع وضع للعيادة وأكرم عن التخامة 
الطاهرة» فإنه لا يدخله من لا يرضى لتلك العبادة؛ وإنما أبيح للمحدث» لمشقة 
الوضوء عليه فى كل وقت؛؟ ألا ترى أن حدث الوضوء يكثرء بخلاف حدث الجنابة فإنه 
نادر بالإضافة إلى حدث الوضوء. 


000 رواه البخاري .)5*8/١(‏ 

(6 إرواء البهقى فى الكبرى (4147/9): 

(0) انظر: تهذيب التهذيب (1/ 2070 وبداية المجتهد (1/ 0). 
(:) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (0701/5. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: 8ح تَعْتَِلُوا تو الغسل: إهرار اليد على المغسول 
مع الدلك» وقالت الشافعية: صب الماء خاصة؛ وجوابه: ثبت أن رسول الله َكل أتى 
بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبهء قأتبعه بماء ولم يغسله"' . وهذا نص في أن صب 
الماء وحده ليس بغسل. 

وقوله تعالى: موحي ناوا » عموم في إمرار الماء على البدن كله» ولا يتأتى ذلك 
إلا بالدلك؛ والعجب من أبي الفرج الذي حكى عن مالك أن الغسل دون تدليك 
يجزئ» وهذا لم يقله مالك قط لا نصاً ولا تخريجاً؛ فإذا غمر المرء نفسه بالماء أجزأه 
إجماعاً. لكن الفضيلة في فعله #26؛ فقد ثبت أن رسول الله يكِ: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهء تنوكا وصوةه 
للصلاة لما سر ابيع ارا سرك لتر ع إذا باكر اقل أي 
البشرة» حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسدهء ثم غسل رجليه''“. 

وروى أبو داود أن رسول الله َكل قال: «تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء 
وأنقوا البشرة»2 2 

قال أبو داود: ما أدخلت في كتابي إلا الحديث الصحيح أو ما قاربه. 

المسألة#النخاسة نا قال فتالى: اك تتتار ام "فت ننه عسوم البذن في 
الغسل» فقال أبو حنيفة: المضمضة والاستنشاق واجبان فى غسل الجنابة لأنهما من 
الوجه فيغسلان كالوجه» بدليل غسلهما من النجس كما يقها. الوحة: وجوابه: أن 
المراد غسل الظاهر لا الباطن» ومعلوم أن الفم والأنف باطنان. 

تنبيه: اسم الجنابة باق على الجنب حتى يغتسل» لأن الحكم ممدود إلى غاية 
وهي الاغتسال) فلا يرتفع ذلك الحكم إلا بوجود الغسل؛ وفيه دليل على أن التيمم لا 
يرفع الحدث؛. وإنما شرع لاستباحة العبادة خاصة. وقوله تعالى: حي تلوأ » 
يقتضي النية» لأن لفظ اغتسل يقتضي اكتساب الفعل» ولا يكتسب إلا بالقصد إليه؛ 
وأيضاً فالغسل والوضوء عبادة» فتشترط فيه النية؛؟ والدليل على أن الوضوء عبادة» قوله 
: «الوضوء شطر الإيمان”*'. ولا يكون شطر الشيء إلا من جنسه؛ ولقوله 86 : 
«الوضوء نوز على نور”*". والجوارح إنما تستنير بالعبادات لا بالمياحات. 


.)14/1( رواه البخاري (2»)5778/5 ومالك في الموطأ‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ,))44/1١(‏ ومسلم .)1817/١1(‏ 

() رواه ابن ماجه (١977/1١)غ‏ والديلمي في الفردوس (54/7)) وأبو نعيم في الحلية (؟/ 781). 
(4») روأهابن ماجه »)25١/1(‏ والتسائى فى الكبرى ("7/ 0). 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1898/5). 


سورة النساء م١‏ 


وقال أبو حنيفة: لا تفتقر الطهارة إلى نية. وروي ذلك الوليد بن مسلم عن مالك. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: «إوإن كلثم نض المرض خروج البدن عن 
الاعتدال» ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل مريض إذا خاف من إذاية الماء؛ ثبت أن 
كابر قال عرسا فى شتت قطنا رجاة معنا حي تففماء قتال أصتحايه :4 تبعدوة 
لمت وخ اتن" التيعت ؟ تقالوا لهل داعتسل ثمات + فلم قتعا |اخيرنا ذلك رسرل 
الله يَكِةِ فقال: قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العيي السؤالء 
لكان كنيد اجيم أو ومسي على بجر ايه اشبر وي كم ممع بعليو ادير عقيل باتو 


١ 
ُِ 2 : 


وقال الشافعي: إنما يباح له التيمم إذا خاف التلف». لأن زيادة المرض مشكوكة 
فلا يترك الفرضن لدللته 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: #إأَوٌ عَلَ سَمَرِ»# روي أن الصحابة أصابتهم 
جراحات» وابتلوا بالجنابة» فشكوا ذلك فنزلت الآية0". 

وقالت عائشة فى سفر معه 84 : حتى إذا كنا بذات الجيش انقطع عقدي 
[الفدمة» رلك لكر 

قالوا: ونزلت هذه الآية في غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة» وقيل سنة 
خمس» والصحيح أن آية المائدة نزلت عند انقطاع عقد عائشة. 

تفبية: تصن آلله تعالى على انيع فى السفرة كا العاء يار هادا في الصدرة 
فعلى هذا يجوز التيمم في الحضر لخروج المفهوم مخرج الغال» فلا دليل فيه على منع 
التيمم في الحضر. 

قال علماوؤّنا والشافعى: يجوز فى الحضرهء وفى المذوتة: يعيد إذا وجد الماء» 
لأنغ زيما انهم بالتقصيرة كما يعبد"ناسي الماء فى رتحلة» لأنه مقصر؛ مع أن الناسي لا 
خطاب عليه اتفاقاًء وقد ثبت أن رسول الله كَل سلم عليه رجل «فلم يرد السلام حتى 
تيمم في الحائط»”*“. وهذا نص على جواز التيمم في الحضر. 

وقال أبو حنيفة: لا يتيمم في الحضر إلا مريض أو محبوس. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى : أو جة د يكم ين التآيط». الغائط المطمئن 
من الأرض» فإنهم كانوا يستترون به عن أعين الناس عند التبرز وقضاء الحاجة مكنى به 


)000 روآه الدارمي ٠ ٠ /١(‏ وابن حبان .)١541١/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ اا). 
(5) انظر: جامم البيان (58/5). 

(0) رواه البخاري (7/ '17747). ومسلم (7794/1). 

() رواهء البخاري .)١59/1(‏ 


١5‏ سورة النساء 


عن الخارج من السيلين: ولهذا قال علماونا: إن -- إذا كان غير معتاد لم ينقض 
الوضوء وصار داءء انا على دم الاستحاضة. لأنه دم علة 

تنبيه : اللمس إلحاق الجارحة بالشيء وهو عرق في اليدء لأنها آلة اللمس غالبًا. 

قال الميرة:: لعس: وطأتمء ولامستم قبلتم» لأنها مفاعلة» فلا تكون إلا من 
اثنين. وقال أبو عمرو: الملامسة: الجماعء؛ واللمس بسائر الجسد؛ وقد قال ابن 
عباس : إن الله حيي كريم يعفو يعف كنى عن الجماع باللمس. وقال ابن مسعود: تقبيل 
الرجل المرأة وجسها بيده من الملامسة. 

واعلم أن قوله ##جِنُبَّاك. أفاد الجماعء وقوله: أو جه أحَد هكم ين التابط4 
أفاد الحدث. وأن قوله يأو لََسَم أليّسآه4: أفاد دواعي الوطء؛ فلو كان اللمس يفيد 
الجماع؛ لكان تكرارًٌ؛ والأصل التأصيل؛ فإن قيل ذكر الله سبب الحدث وهو المجيء 
من الغائط فكذلك:ذكر: سيب الجتابة وهو الملامسة»؛ قلنا ليبن الملامسة سببا فى 
الجماع. فإنه ريما وجدت الدواعي ولا جنابة. 1 

المسألة العاشرة: راعى مالك في اللمس القصدء وجعله الشافعي ناقضاً للوضوء 
بصورته كسائر النواقض وهو الأصل» فإن الله تعالى جعل اللمس المفضي إلى خروج 
المذي ناقضا للوضوءء كما جعل مغيب الحشفة المفضي إلى خروج المني موجبا 
للغسل؛ فمن ادعى القصدء فعليه الخايل؟ ولفظ النساء عموم في الزوجة والأجنبية 
كالجنابة» حتى قال الشافعي: إن لمس صغيرة انتقض وضوؤه. 

وجوابه أن لمسها كالحائطء ولذلك اعتيرنا اللذة» فحيث وجدت نقض. 


تنبيه : قوله تعالى : ليه اككاية م سم النسء4. يندرج في ذلك الذكر المشتهى؛ كما أن» 
قوله تعالى: #وإن كُنْحُمَ جِثبا كور تندرج فيه المرأة» لأنه إنما يعتبر المعنى لا 
الأسمء ولوجود اللنةاف بم ييا 

وقوله تعالى: «إقَلَمَ يَجَدُوأ مآ44. لما ذكر الغسل والطهارة» استلزم ذكر الماء» إذ 
لا يوجد ذلك إلا معه. 

قال علماؤنا: وإنما ذكر الله المرض والسفرء لأنهما مظنة العجز عن الماء؛ 
والمعنى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تقدروا على استعمال الماء: إما لفقدى 
وإما للعجن عنة بمرضن أو خوفاء قفإن التغذر يصيره كالمققود؛ ألا ترى أنه “لو وحذ 
الماء في أثناء الضلاة» فإنه يتمادى وله يقطع الصلاةء فإنه لما تعذر استعماله بتليسه 
بالصلاةء صار كالمفقود. 

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاةء لأنه واجد. 


سورة النساء با ١‏ 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: #كَلَمْ يدوأ م445. قال أبو حنيفة: هذه نكرة 
في سياق النفيء فتعم أجناس الماء وأوصافه» فيستفاد منه جواز الوضوء بالماء 
المتغير؛ فإن الله تعالى لم يبح التيمم إلا مع فقد الماء كيف اتفق من طاهر مطلق أو 
متغير» لانطلاق اسم الماء عليه؛ وجوابه أن التعميم إنما هو في جنس الماء من عذب 
وملح وزعاق لا في أوصافهء فإنها زائدة على اسم الماء ولا يستفاد منه؛ ولو سلمنا 
عموم ذلك. فإنه مخصوص بقوله : «خلق الله الماء طهوراً إلا ما غير لونه أو 
لع ا 

فهم الشافعي من هنا أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء وضوءه كلهاء فإنه 
رد وا عه مار ل يي فَأَعْسِلُوا 
وجُوفَكُ» إلى تمام الأعضاءء وقال: «وإن كحم جثبًا فأطهرواً». 

والمراد استيعاب الأعضاء في الوضوء والجسد في الغسل» » ثم قال: 30 يدوأ 
م فَتَيَمَمُوأ» فاقتضى فقد الماء الذي يعم جميع الأعضاء اق الست ةعول شك أن 
واجدا ما يكفي بعضص الأعضاء أو الحسك سين فاقداء والفاقد يتيمم؛ فيكون المراد: 
فلم تجدوا الماء الذي يعم الأعضاء فتيممواء وأيضا فإنه في الشريعة اجتماع أصل 
وبدل» والشافعيى جمع هنا بينهما. 

المسألة الثانية عشرة: تعلق العلماء بقوله تعالى: «كَلمَ يحدُوأ #4 فأجازوا 
الوضوء بماء البحر. 

وقال ابن عمر: لا يتوضأ بهء لأنه ماء النار وطين جهنمء فرأى أنه ماء عذاب فلا 
يتقرب به. 

قالوا: وقد نزل رسول الله وَكةِ بديار ثمود فمنع الناس من الوضوء والشرب من 
أبارهم إلا بئر الناقة؛ ثم أوقفهم عليه يَكِ وكان ذلك من معجزاته. وجوابه: قوله فا : 
«هو الطهور ماه الحل مينته 70" . 

رأنقا فقن كال ابن اعبابين ناك السطو طهون الملاتكة: ‏ إذا تزنوا حوظيا و1ايقت ‏ وإذا 
صعدوا توضأوا به فيقابل حديث ابن عمر بحديث اين عباس» .ويبقى الأثر والآية لا 
معارض لهما. 

المسألة الثالثة عشرة: قوله تعالى: فتيمموا صعيداً طيبا «قَتَيَنَّمُوا صَعِيدَا طَيَبّا# أي 
اقصدوا. وقال أبو حنيفة تلزم من هنا النية للتيمم» لأنها القصد للشيء وقد أمر تعالى 
بالقصد؛ وجوابه أن المعنى: اجعلوه بدلاًء فأما قصد القربة فلا يفهم منهء وأيضاً فلو 


.)”97/1( انظر: تفسير القرطبي (17/ 57)» والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.) وأحمد (ه/ 6 أ‎ »)59/1١( روأه مالك لى الموطأ ”)2 وأبو داود في السنن‎ (30 


كان قوله: '#فْتَيمّموأ# يقتضي النية لاقتضاها قوله: ما عَسِلُوأك : د انمهي ؛ ؛ لأنه 
أمر بالقصد إلى الفعل» وأنتم لا تقولون به ! قالوا: الماء مطهر بنفسه فلا يفتقر إلى 
نية» لوجود الطهارة والنظافة) قلنا: والتراب ملوث بنفسهء فلا يفتقر إلى نية لوجود 
التلويث؟ وأما الصعيدء فقال مالك: هو وجه الأرض. 

وقال ابن زيد: هو الأرض المستوية. وقيل: الأرض الملساء. 

وقال ابن عباس : هو التراب» واختاره الشافعى؛ غير أن الذي تدل عليه اللغة هو 
أنه وجه اللأرض من حجر أو مدر أو رمال أو ترام 

وأما الطيب» فقال ابن عياس: هو المنيت واختاره الشافعى» ورأى أنه ينتقل عن 
الماء الذي هو أصل الحياة إلى التراب الذي هو أصل الإنبات؛ وقيل: وهو النظيف» 
وقيل: ١‏ 

وقد اعترض مالك في قوله إذا توضأ بماء نجسء أعاد أبداً؛ وإن تيمم بتراب 
نجسء أعاد في الوقت؛ وأجيب بأنه لا فرق بينهماء بل يعيد أبداً إذا تيمم بنجس»ء 
وهو أحد قولى مالك. واعلم أن قول الشافعي دعوى لا برهان عليهاء بل نقول نقلنا من 
الماء إلى الأرض ومنها خلقنا. 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##فَأمْسَحُوأ4. المسح لغة: جر اليد على 
الممسوح؛ فإن كان بآلة» فهو نقل الآلة إلى البدن وجرها عليه. 

تنبيه : العفو إسقاط الحقوق» والمغفرة: الستر على العبادء فعفو الله تعالى إسقاط 
حقوقه بخفة التكليف. وغفرانه: ستره تعالى على المقصرين في الطاعات. 

الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: «#إنّ أَلَهَ يَأمْدَمٌ أن نُوّدوأْ الأمكت إل أهيهاي»ك. 

الأمانة: كل مال أخذ بإذن صاحبه لمنفعته» وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى ربها؛ 
وسبب نزول الآية: أن رسول الله يلِ أخذ مفتاح الكعبة يوم الفتح من عثمان بن طلحة 
ودخل الكعبة» فنزل جبريل بالآية» فخرج رسول الله يَلةِ يتلوهاء ودعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح» فكانت ولاية من الله بغير واسطة إلى القيامة”"©. 

وناهيك بهذا فخراً ! وإذا فرضنا نزول الآية على سبب فهى عامة فى كل أمانة من 
عارية ووديعة ورهن وإجارة ولقظة؟فابا الآمانة: ف ورد جد لام وأما اللقطة 
فتعرف سنة في مكان الطلب ثم يأكلها لاقطها؛ فإن جاء ربها غرمها له؛ وأما الرهن. 
فلا يلزم 0 وأما الإجارة والعارية». فيردان عند انقضاء الأمد وإن 
لم يطلبهما ربهما؛ قال بعض علمائنا ويرد الأجر حيث أخذ. 


.)01!//١( وابن كثير‎ »)١452 /5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سورة النساء ١8‏ 


تكملة: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَنَثر#. قال ابن زيد: بدأ الله بالملوك فأمرهم بأداء 
الأمانات فيما إليهم من الفيء» وما يرد بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه؛ وأمرهم أن 
يحكموا بالعدل» وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم. 

ثبت أن رسول الله يَككَةِ قال: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن» وهم العادلون في أنفسهم وأهليهم. ال 

وقال نَكذ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع مسئول عن الناس». 
والرجل راع مسئول عن أهل بيتهء والعبد راع في مال سيدهء مسئول عنه»"'2. وكذلك 
العالم راع مسئول عن فتياه وقضائهء فكل ذلك أمانة مؤداة. 

الآية الثالئة والشلاثون: قوله تعالى: «أيَايهًا أَلَدنَ انوا أَطِيعُوا اله وأطِيعوا ايسول : 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الطاعة امتثال الأمرء مأخوذة من طاع إذا انقاد ولان» والمعصية 
مخالفة الأمر مأخوذة من عصا: إذا اشتد؛ والمراد: امتثلوا أمر الله وأمر رسوله قال 
رسول الله يك : «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصى 
أميري فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى الله»”". قوله تعالى : لوول الس مدك». 

قال مالك: أولو الأمر: هم العلماء» وبه قال أكثر التابعين. 

وقال ميمون بن مهران: هم أصحاب السرايا. 

وقال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن حذافة أن بعثه رسول الله يَكِةٍ أميراً على 


سرية. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنهم العلماء والأمراء. 

المسألة الثانية : قوله تعالى: موقن وعم ف س2 ا إل أ والرسول © . أي ردوه 
إلى كتاب اللهء فإن لم تجدواء فإلى سنة رسول الله؛ ألا ترى أن علياً قال: ما عندنا 
إلا ما في كتاب اللهء أو في هذه الصحيفة”*'. 

وقد قال ظيذ لمعاذ: اليم تحكم»)؟ قال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تجد)»؟ قال: 
بسنة رسول اللهء قال: «فإن لم تجد»؟ قال: اجتهد رأني ولا الى قال «الحجد لله 


(1) رواه مسلم (528/7١)غ.‏ وأحمد في مسئده (7/ .)١150‏ 

(0) روآه البخاري »)57١ /١(‏ ومسلم ري يه 8 .)١‏ 

(6) رواه البخاري 2)7511١7/5(‏ ومسلم > والنسائي في السنن (0/ ع6١1).‏ 
(*) رواه الترمذي (5/ .)184١ 1١8٠‏ 

(5) راجم منزلة السنة في الإسلام (59/1). 


ل سورة النساء 


وروي أن عثمان لما جمع القرآنء قال هو وأصحابه: إن رسول الله يله توفى ولم 

يبين لنا موضع براءةء وإن قصتها شبيهة بقصة الأنفال» فترى أن نكتبها مغها دون 
ملت تأيوا دوامنة القران يقناين العيه 

وقد قال أبو بكر في أهل الردة: تأخذ منهم الزكاة: فإنها حى المال. كما نأخذ 
منهم الصلاة ة فإنها حق البدن. 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أل ثَرَ إِك الذت يعْمُونَ أَنْهُم َامَنُوا يمآ 


زوي أتها نزلت في رجل من المنافقين نازع يهودياً تقال لهالنهودف ميك أنه 
القاسمء فقال المنافق: بيننا الكاهن؛ فترافعا إلى رسول الله و فحكم لليهوديء فقال 
المنافق لا أرضى بيئنا أبو بكر؛ فأتيا أيا بكر فحكم لليهوديء فقال المنافق: لا أرضى 
فيتتا ‏ عضر ؟ فأتيا عمر فأخيره اليهودي بالقصة؛ فقال: أمهلاني فدخل بيته» واستخرج 
سيفه فقتل به المنافق. فشكا أهله إلى رسول الله يَكهِ فقال: يا رسول الله؛ رد حكمك» 
فقال له: «أنت الفاروق»: فنزلت الآية كلها في ذلك”'". 

ثبت أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرة» فقال رسول الله كه 
تاق با زعون: وأرسل-الناء إلى .جارك" الاتسبارىة. تقال الاأتصنارى” أن كان ابن 

تك فتلون وجهه كذ ثم قال للزبير: مع مو ا ود أرسلة»: 

فنزل بقوله تعالى : #قلا وَرَيْكَ لا يُوْمِنوت حَقٌ يُحَكموَكَ ما مجر يتفز 

تنييه : قال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله من صنم أو كاهن أو ساحر. 

وقد اختار الطبري أن الآية نزلت في اليهودي والمنافق» وتناولت بعمومها قصة 
الزبير. واعلم أن كل من اتهم رسول الله يكهِ في الحكم فهو كافرء غير أن الأنصاري 
زل فأعرض عنه ظَلِةُ بعلمه بإيمانه» وأقال عثرته» وكل من لم يرض بحكم الحاكمء 
فهو آثمء وتدل الآية على أن اليهودي والمسلم يتحاكمان عند حاكم الإسلام. 

الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «إوَلَوٌ أنَا كَبْنَا عَليِِمَ أَنِ تسلو أنمسكم». 

تفاخ ثابتك بخ قيس ويهودئ: «فقال البهودي: والله لقد كنب غلينا أن .تقثل 
أتشحاء فقال ثايت :-وائله لو كتب غلينا لفعلنا؛. فقال ابو بكر : لو أمرنا لفعلنا والحمد 
لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «إن من أمتي لرجالاً 9 
قلوبهم من الجبال الرواسي”" ولو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيرهء فأخبر الله 


.)7/9 /7( انظر: الدر المتثور‎ )١( 
.)5/14( وأحمد‎ :)١18594/8( (؟) رواه البخاري (2)877/17 ومسلم‎ 
.)011/1( وابن كثير‎ ,)١١ /5( والقرطبي‎ »)١5١/0( انظر: تفسير الطبري‎ )*( 


وو الناء 6١‏ 


تعالى بأنه لم يكتب ذلك عليناء لعلمه بأن أكثرنا لم يتمثل لكء فتركه رفقاً بنا وحذراً 


من ظهور معصيتنا 
"لاه السادسة والثلاثون: قوله كعا ل : ومن قا 54 1 16 وكيد 0 26 نعم 


جاء رجل من الأنصارء محزون إلى رسول الله كك فقال: يا نبي اللهء أن ترفع 
مع النبيين قلا فصل اليف مزلت الي 
منها أشراف هذه الأمة يوم القيامة وحولها الشهداء: أهل بدرء 00 والخندق؛ ثم 
تلا مالك : رليك > لي َنم َم أَنُّ عَلَيِمِ؟ الآية فأراد بقوله: موص يلع اله ولول 
توه تعالى : «تأؤية يع ا أت لكا عي . 

والمراد بالجميع : من بالمدينة 0 فدل ذلك على فضل المدينة على غيرها. 

الآية السابعة والثلاثون : قوله تعالى ايم لِنَّ َ'مَنواْ حدُوا حِذْرَكُمَ) ؛ أمر الله 
لا تخرج السرية إلا بإذن الإمام ليكون عونا لها. 

الئبية: الجماعة» والجمع ثبات وثبوت كما يقال: عضة وعضون» وتصغيرها ثبية» 
وأصلها من ثبيت على الرجل إذا جمعت محاسته. 

الآية الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: مون يقل ا في متيمل ألو في مل 1١‏ كلت ل 
قال: «تكفل الادلكن عدوي محري رقيدية كلماته أن يدخله الجنة 1 بررقةا إلن 
مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة ان ٠.‏ قالوأ : وأو هنا بمعنى بمعنى الواوء 
وتكوان الآبة موافقة للحديث فى مساواته القتيل والفاك رقع لاسر وإذا أنقننا أو :علن 
بابها» تعارضت الآية والأثرء لحصول الأجر للقتيل والغنيمة للغانم الغالب. 

رك لكر أن رسول الله ييدِ قال: الجعل رزقفي تحت ظل ر محي”"" فجعل له 

الآية التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: #إوَمًا ل5- لا ُقيِلُونَ فى سبل اله وَالْسْتَصْمَفِينٌ م 
بال وَاليْسآو# الآية. 


.)١14 /5( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١558 /9( ومسلم‎ »)1١١76 /5( يي رواه البخاري‎ 
وأحمد (؟/ 69) من حديث ابن عمر.‎ 2)1١577/59( رواه البخاري‎ 499 


؟'ه ١‏ 1 سورة النساء 


قال علماؤنا: أوجب الله القتال لفك الأسرى من يد العدوء فيكون بذل المال في 
فكهم أوجب. فلأنه لا تلف نفس فيه؛ ثبت أن رسول الله يَيهِ قال: «أطعموا الجائع 
وعودوا المريض» وفكوا العاني”'". 

قال مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهمء وعليهم مواساتهم؛ 
فإن كان الأسير غنياً» ففي رجوع الفادي عليه خلاف» والأصح الرجوع. 

قال 0 : إن امتنع ذو المال من فداء الأسير قتل» وكذلك إن امتنع من 
المواسأة؛ فإن قتل ١‏ تنم ذا الحاجة» قتل به؛ فإن تركه حتى مات جوعاًء فإن كان 
التارك جاهلاً بوجوب المواساةء فالدية على عاقلتهء وإن كان عالماً بوجوبهاء فقيل: 
يقتل» وقيل: الدية في مالهء وقيل على عاقلته. 

قال بعض علماؤنا: لما علم رسول الله يَِخِ السائل معالم الدين وأركان الإسلامء 
وذكر له الزكاة؛ قال: وهل علي غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. دل على أنه لا حق في 
الما ضوى الركاةه فآين دلل القوانناء؟ 

وجوابه: أن المال تتعلق به الأغراض وتتعدد عوارضهء فتتوجه عليه فروض غير 
فروض الزكاة. وأيضاً فإن الزكاة فرضت لسد خلة الفقراء وقد لا تفي بهم» فتكون 
المواساة واجبة لسد خلة من بقي من الفقراءء ولهذا كان 8 يندب إلى الصدقة وبحث 
عليها. 
| الآية الموفية الأربعين: قوله تعالى: ظأأيْتمَا كوأ يذرككُم اموت ول كم فى : 


قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: البروج المشيدة هي قصور في السماءء ألا 
تسمم إلى قوله تعالى : لعن 5-8 البروج 4. 

قال علماؤنا: والبروج التي في السماء اثنا عشرء وهي منظومة في قول الشاعر: 

فكبش وميزان وثور وعقرب وجوزا وقوس هذه تتقابل 

والسرطان الجدي والأسد دلوها وستتبلة عن سوتها تتسايل 

الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى: تَقَيِلَ في سَبيلٍ أله لا تُكَلْتُ إلا تشسك». 

التحريض والتحضيض ندب المرء إلى الفعل» وقد تعلق وقوم بالآية ورأوا أن 
القتال فرض على رسول الله يل وليس الأمر كذلك» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين 


.)405/4( وأحمد‎ 2)7١ 5 وأبو داود (؟/‎ »)١١١9/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)5٠/١( رواه البخاري (1/ 2»)560 ومسلم‎ (0 


سورة التنساء نام +١‏ 


بالقتال» فعجر قوم عنه. نزلت الآية» ونزل قوله: مأل رَ تر إِلَ ألَدِيَ قا قَنّ لخ كرا يكم 4 
الآية» ثم قال لرسوله: َمِل في سَِيلٍ الله ريد يكت إل اسقا». 

الآية الثانية: والأربعوة + توله خمالئ :. طك يفقم مَفكة خسدة يك لكيه 4 

أي من يزيد عملا إلى عمل» وقيل: يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة 
لقوله :22 : «اشفعوا تؤجروا)”'. 

قد تكوة القفاعة 'ممتوعة #التفاغة فى إسقاط حجن يعد وخويه» روي أن فريك 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فكلّم أسامة قيها رسول الله يك فقال: : 
أسامة» أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


يدها . 


وفي أبي داود أن رسول الله يَككْةٍ قال: «تعافوا الحدود فيما بينكمء فما بلغني من 
حك فقن وحي) 5 والتعمتو راكد متعدان: 

الآية الثالثة والأربعون: قوله تعالى: #إوَإدًا حَيِيٌ بتحِيََّ» وفيها 

المسألة الأولى: التحية من حياء ثبت أن الله تعالى خلق آدم على صورته ستين 
ذراعاء ثم قال له: اذمب فسل على اوليك التر ين الملائكة» فاستمع ما يحيونك بهء 
فانم تتمكلف وتيعية درف م ٠‏ فقالت: وعليكم السلام ورحمة الله'“). 

قال مالك: قوله: هَووَإدًا م4 هو في العطاسء والرذ.غتى المتيت؟ .كيل 
المراد إذا دعي لأحدكم بطول البقاءء فردوا عليه به أو بأحسن منهء والأكثرون على أن 
المراد إذا قيل سلام عليكمء فردوا ذلك. 

فائدة: كتب مالك إلى هارون ريد عراب فقال فيه: والسلام لهذه الآية: «وَإِدًا 
ثم بسحي ا ِأَحْسَنَّ منها أو ذوعا : ثم استشهد بقول ابن عياس: رجع الجواب 
على حقء كما روي رجع المسلم وقوله: ا ِلَحْسَنّ منب441. أي في الصفةء فإذا 
دعا لك بالبقاءء فقل: سلام عليكم؛ ؛ لأنها السئةء وقيل: المراد إذا قيل: سلام عليك 
فقل وعليك السلام. 

المسالة الثاشة* قوله #آَو ردر. أ أي في السلام؛ وقيل : أحسن منها في المسلمء 
وردها بعينها في الكافر واخختاره الطيري00) 

روي أن رسول الله وَييِِ قال: إن أهل الكتاب إذا سلموا عليكم قالوا: السام. 


)1٠00/5( رواه البخاري (79/ 2)079 وأحمد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/ 187١))؛‏ ومسلم (5/ 22١715‏ والترمذي (77//54). 

6 «ووله أو حاوه 525/90 (4:) انظر: تفسير القرطبي (60/ 07٠9‏ 
(0) انظر: جامع البيان .)١١9/5(‏ 


١6‏ سووة الصناء 


فقولوا: عليكم"'“'. ولا يقال: وعليكم بالواوء لأن عليكم لقولهمء تبالواوومة 
أي علينا وعليكم. 

قال أصحاب أبى حنيفة: المراد هنا بالتحية: الكرامة وهبة المال» لأنه قال: مأو 
ُيُوهاً» ولا يمكن رد السلام بعين» فإذن أمر بالتعويض أو رد العين» وهذا إنما يكون 
في هبة الثواب؟ وجوابه: أن التحية تقال على وجوهء وهي: البقاء والملك» والسلام 
وهو أشهرها. 

وقد اتفق على أن المراد هنا السلام» والسلام مصدر سلم يسلم سلامة واتتلكماج 
ومنه قيل للجنة دار السلام» لأنها دار سلامة من الفناءء وقيل: هو اسم من أسماء الله 
والمعنى: الله عليكم رقيب. 

وقال ابن عبيئة: معنى السلام عليكم: أنت مني آمن. 

المسألة الثالثة: قال العلماء: الأكثرون على أن السلام سنة ورده فرض مع 
المعرفة» سنة مع الجهالة؛ لأن المعروف إن لم يرد عليه» تغيرت نفسه؛ وإذا كان الرد 
وفنا اثقافاء تعد امعلال خلاو نا'بان الآية كول على وجوت العراتت للخيرفكما: يلرع 
أن يرد مثل التحية» يلزمه أن يرد مثل الهبة. 

وقال الشافعي: لا ثواب في هبة الأجنبي. 

وجوابه: أنه فاسد لأن المرء ما أعطى إلا ليثاب. 

الآية الرابعة والأربعون : قوله تعالى: ما لَك فى اَلْفِقِينَ فتتين». 

قال البخاري: لما خرج رسول الله يلِدِ إلى أحدء رجعت طائفة ممن كانوا معه. 
فكان أصحابه 82 فيمن رجع فرقتين» فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لاء فنزلت 
ال 

وقال ابن زيد: نزلت فيمن تكلم في عائشة وهو الصحيح. 

الإركاس: الرجوع إلى الحالة المكروهة» فنهى الله الصحابة: «أن يتعلقوا فيهم 
بظاهر إيمانهم؛ إذ كان الكفر في باطن أمرهم؛ وأمر بقتلهم حيث وجدواء وأينما 
ثقفوا». 

وفيه دليل على أن الزنديق يقتل ولا تعاب لقؤله تغاليى: ولا تَتَحِذوأ متم ارت 
َِ ضرا ؛ وقوله تعالى: إل لذبن طون إل وم 24 أي ا قوم 
بينكم وبينهم عهدء فلا تتعرضوا لهمء ثم نسخ هذا. . وقوله: او جوم حمر رَتّ 
صُدُورْهُم4» هؤلاء قوم جاءوا وقالوا: لا نريد أن نقاتل عليكم»: بسي 
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سورة النساء هه ١‏ 


تمل أن يكونوا عوهدوا على ذلك فيكوق توعا من الحهد: 

فائدة: قال القاضى أبو بكر : هذه الآّبة قد بسطناها بسطأ عظيماً فى كتاب «أنوار 
الفجر» بأخبارهاء وما حملن بها واستوفينا ذلك في نحو مائة ورقة. 1 

الآية الخامسة والأربيعون: قوله تعالى: ظوَمًا كرت لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُوِْمًا إلا 
ع4 وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: وما كارك لِمُؤّمِنِ أن يَقَثّلَ مركا إلا كتكا4ء تفن 
الله تعالى جواز قتل المؤمن للمؤمن إلا على سبيل الخطأء لأن المراد نفى وجود 
القتل» فإنه واقع لكن على سبيل الخطأ؛ أما على سبيل العمد؛ قلا سن وان وقع؛ 
وحاصل هذا أن القتل يقع من المؤمن للمؤمن لكن إن كان خطأ فجائزء وإن كان عمداً 

قال علماؤنا: قوله تعالى: إلا حَطلَا4 استثناء متقطعء والمعنى: مما يجوز 
للمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه إلا أن يكون بغير قصد إلى وصفه؛ وقد أراد بعض 
الشافعية أن يجعله استثناء متصلاًء فقالوا: وذلك أن يراه المسلم لابسأً ثياب الكفار 
منحازاً إليهم فيقتلهء كقصة حذيفة مع أبيه يوم أحد؛ وجوابه: أن الاستثناء منقطعء لأن 
القاتل قصد مشركاًء فتبين أنه مسلم ؛ ومعلوم أنه إنما قصد غير الجنس. 

قال بعقن الفلماة“نزرلت الآرة على سحباء وذلفه آن. أشاعة لقى رنعاذ مخ 
المشركين في غزاة فعلاه بالسيف» ققال: لا إله إلا الله فقتله؛ فلما بلغ ذلك إلى رسول 
اللهء فقال: «أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟» فقال: يا رسول اللهء إنما قالها خوفا من 
السلاح؛ فقال: «هلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» فمازال يكررها علي 
حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذ فهذا قتل متعمد ولكن الخطأ في الاجتهاد”'". 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##وَمن ككل مُوْمِنًا حَطَنًا مسر رَكبَدَ مُوْمِتَةِ4: أوجب 
الله تعالى في قتل الخطأ فك رقبة» ولم يوجب ذلك في العمدء بل سكت عنه. 

فقال مالك وأبو حنيفة: لا كفارة فى قتل العمدء وقال الشافعى فيه الكفارة» لأنها 
إذا وجبت في الخطأ ولاق تاقتي العمد أرل؛ وبحرا أن لبانق تنا أوجبها 
في الخطأ عبادة» لا في مقابلة التقصير والتحرز. 

قوله تعالى : «إمُوّوكةٌ# يقتضي كمالها في صفات الدين» فتكون كاملة في صفات 
العالية حتى لا يكون بها عيب؛ وأيضا فإنه يعتق منه بكل عضو من العبد عضو من النار 
حتى الفرج بالفرج» فمتى نقص عضو من العبد لم يكمل الشرط وظاهر الآية سواء 
كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة. 


.0"58/1( روأه اين أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


كه١‏ سورة النساء 


وقال اق غتاس :لا .يعدن إلا من صلى بار سر الإسلام. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وَدِيَةٌ مُسَلْمَةٌ إك أَمَلِيء إِلّه أن يسدأ4 ١‏ اديه 
الله تعالى الدية فى قتل الخطأ جبراً» كما أوجب القصاص فى قتل العمد زجراً؛ وجعل 
الدية على العاقلة رفقاً؛ والدية مائة من الإبل بإجماع الأيك فإن عدفك الابل» 'فقان 
مالك: على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم»ء وعلى أهل الذهب ألف دينار. 

وقال أبو حنيفة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم. 

وقال الشافعي: الواجب الإبل» فإذا عدمت» فقيمتها وقت الكجرب كسبائق 
الواجيات إذا تعذر أداؤها؛ لأن عمر قومها بمحضر الصحابة ذهياً 000 وكتيناديه إلن 
الآفاق ولا مخالف فكان إجماعاً ؛ وقاس أبو حنيفة الدراهم على نصاب الزكأة وذلك 
دراهم بدينار» ونحن نقيسها على نصاب القطع وذلك اثنا عشر بدينار. واعلم أن الدية 
مخمسة: بنت مخاص» وبنت لبونه واين لبون» وحقة» وجذعة عشرون من كل 
صنف ؛ ؛ وهي مؤجلة على العاقلة في ثلاثة أعوام» وادنادحتضى عم وقد كأن عضخ 
يعطيها دفعة لأغراض فى ذلك الوقت إما ضكخنا أن نديد أو ثالقاد 

المسألة الرابعة: لا مدخل في الدية لغير الذهب والفضة والإبل من ثياب أو طعام 
أو بْرّء خلافاً لأبي يوسفء لأنها قد.تمهدت في عصر الصحابة على ما ذكرء وما عداه 
فقد سقط بالإجماع. 

وقوله: #8 إلا أن بَصكدثوأ»4 , أوجب الله تعالى الدية لأولياء القتيلء إلا أن 
يتصدقوا بها على القاتل. 

قوله تعالى : لكإن كانت من كو عدو لم وَهْوَ مُؤورك » أي فإن كان القاتل مؤمناً 
وأتى مع أهل الحرب فقتل والمراد: وإن كان المؤمن بعض أقوام أعداء لكم جاءوا 
لمحاربتكم وهو مؤمنء فعلى قاتله تحرير رقبة» لأنه مؤمن؛ ولم يذكر الله تعالى الدية مع 
القفارة» وليذا قال أبنو حنيفة + لأدرة لدالعلة يتعان بها على خربة العسلمين + أو يقال أن 
العاصم للمرء في دمه الإسلام وقد وجد هنا» فتلزم قاتله الكفارة؛ وعاصمه في ماله الدارء 
فإذا أسلم وبقى بدار الحرب» فهو مؤمن يجب على قاتله قضاء الكفارة» وماله هدر فلا دية 
له؛ ولو خرج مسلماً إلى دار الإسلام وترك أهله وماله بدار الحرب» فعلى قاتله الكفارة» 
والدية على العاقلة» ولا حرمة لأهله وماله بدار الحرب. 

وقال مالك: الدار عاصمة للأهل والمال وقال الشافعي: الإسلام يعصم مال 
المسلم وأهله ودمه حيث كانواء لقوله 42: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهه»”© وهو عموم في الأمكنة. 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


سورة النساء ذه ١‏ 


قال القاضي أبو بكر : مذهب الشافعي أسلم» قال: ويحتمل أن الله تعالى إنما لم 
يذكر الديةء لأن الهجرة كانت فرضاً على من أسلم» ومن أسلمء ولم يهاجر فلا إسلام ولا 
عهد؛ فأما وقد سقط فرض الهجرة» فعصمة الإسلام توجب الدية والكفارة حيث كان. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «#وّإن كات ين قوم بتكم وَبدْتهُم صنق 
قَديَه 5سامة تُسلّمةٌ)4 ١‏ الميثاق: هو العهد المؤكد. 

قال ابن عياس: هذا هو الكافر الذي له ولقومه عهدء فعلى قاتله الدية لأهله. 
والكفارة لله وقاله الشافعي. 

وقال مالك: المراد وهو مؤمن» واختاره الحسن؛ وَحَجَِيَلة لمظلق هذه الآية عل 
مقيد ما قبلها وهو قوله: «كإن كنت ين كَوْرِ عَدُرَ لَك َه مُوُوتٌ4: ثم قال: وإن 
كان من قوم عاهدتم أي: وهو مؤمن. واختلف في دية الكافر: فقال أبو حنيفة: هي 
كدية المسلم. 

وقال الشافعي: هي ثلث دية المسلم. 

وجعلها مالك كنصف دية المسلم. 

والدية المسلمة هي الموفرة» وإنما شرع الله الكفارة» لأنه أتلف شخصاً عن عبادة 
الله فلزمه أن يخلص آخر من الرق بعر لعبادة الله» وهذا فى حق المسلم؛ ومن قتل 
كاقر) خظاً وله عهدء فعليه الدية إجماعاً؛ ثم مبنى الدماء في الشرع على التفاضل في 
الحرمة» والتفاوت في المراتب؛ ومعلوم أن الأنثى ناقصة الدية على الذكرء ولابد وأن 
للمسلم مزية على الكافرء فوجب ألا يساويه في رتبته؛ لكن مالكا قال بقضاء عمر في 
أن دية الكافر على النصف من دية المسلم”'". 

ورأى الشافعى أن الأنثى المسلمة فوق الكافر. فوجب أن تنقص ديته عن ديتهاء 
فتكون ديت كلثاؤية السلة. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: مّمَن لَّمْ يَجِدّ فَصِيَامُ سَهْرَنْ»# ظن مسروق أ 
الصيام بدل عن الدية والرقبة وليس كذلكء. فإن الصوم بدل عما يلزم 0 
الرقبة؛ وأما الدية» فإنما تجب على العاقلة. 

لما قال الله تعالى: 9وَسن قل مُوْمَا حَططكًاك. وقال: #ومن يَنْجُلْ مُوَيكا 
مُتَعَمِّدَاك. انحصر القتل فى عمد وخطأ عند أكثر العلماء» وزاد بعضهم شبه العمدء 
وتمسك بما فى الترمذي: أن رسول الله يَكخِ قال: «ألا إن فى قتيل عمد الخطأ: قتيل 
الشوط والعضا :ماله امن الايل ها اريعون جلنة فى يطونها أولا 0 
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ليل قيؤرة الناء 


قال القاضي أبو بكر: وهذا حديث لا يصح.ء وقد ذكر أن شبه العمد مثل فعل 
المدلجي بابنه. 

وكال ها للك طبه الفسة راططل لا از تسد وتنا هر عمد أى يلا 

الآية السادسة والأريعون: قوله تعالى: 87 ُولُوا لِمَنّ ألهّه إإيحكم ألسَلمْ لست 

قالمالك8 سبو تؤول”الآ.ة أن.وحلة من السنلسة سن على اسل تن االمشدر كين 
في غزاة من مغازيه 2 فلما علاه بالسيفء قال المشرك: لا إله إلا الله فقتله؛ فأتى 
إلى رسول الله يك فأخبره» فقال له: «كيف لك بلا إله إلا الله»؟ فقال الرجل: وددت 
أني أسلمت يومئذ! قالوا: والقاتل هو أسامةء والقتيل هو مرداس بن نهيكء قاله 
العو 01 

اعلم أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد لهء فإنه يجوز له قتله؛ فإن قال الكافر: 
لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بالإسلام المانع من قتله وأهله ومالهء فإن 
قتله بعد ذلك. قتل به؛ وإنما لم يقتل أسامة» لأن ذلك في صدر الإسلام» وتأول أنه 
قالها خوفاً من السلاح كما جاء في الحديث. وقد أخبر عليه السلام أن قائل ذلك 
معصوم كيفما قال الكلمة؛ فلو قال الكافر: سلام عليكم» فلا يقتل حتى يرى ما وراء 
ذلك» لأنه موضع إشكال. 

وقد فكل مالك عن الكافز يوجد.عتك الذرت قيقول: حعت متبعاساء: فقال :هذا 
أمر مشكلء. وأرى أن يرد إلى مأمنهء ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت 
لهء فلابد من ظهور رافعه وهو: لا إله إلا الله؛ أما قوله أنا مسلمء أو مؤمن» فلا؛ 
ألا ترى قوله ة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”'". فإن صلى أو فعل فعلاً 
من خصائص الإسلام» فإن قيل له: ما هذا؟ فقال: صلاة مسلم؛ قيل له: قل لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. فإن قالها تبين صدقهء. وإلا فهو تلاعب منه؛ ويكون إما مرتداء 
أو على كفره الأصلي؛ وكذلك إن قال: سلام عليكم. أرى أن يلفظ بالكلمتين؛ فإن 
قالهماء وإلا قتلء فإن قتله أحد بعد أن ظهرت منه شعائر الإسلام دون نطق 
بالشهادتين 6 فقد أتئ منهياء ولا يلزم فيه قتل ولا دية ولا كفارة وقال الشافعي: له 
أحكام المسلم والله أعلم. 
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سورة النساء ١8‏ 


َقَصَرُوأ ين ألصَّكَزة#» وفيها مسائل : 

المتالة الأزلي: الغدورب: السقر» وس فياه الآن الحساف كيرت دابته بعصا 
لتسير به. 1 

وقد قال مالك: المراغم: الذهاب في الأرض. وقال ابن عباس : هو المتحول. 

لفقم خر اماو وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وبغين معجمه وهو 
التراب» وهو من الرغام يضم الراءء بعوا ع ا اا ات 
ألا ترى أنه يقال: رغم ا إذا ألصقه بالتراب وسال ماء أنقه. 

والمراد: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مكاناً للذهاب» وضرب 
الكالكالع امي آنه امهل الواء ارقن ْ 

المسألة الثانية: السفر: الهرب أو الطلب» وينقسم إلى واجب ومندوب ومباح» 
ومكروه وحرام؛ فأما الهرب فهو الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» فمن أسلم 
في دار الحرب. وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام؛ فإن بقى فهو عاصء وكذلك 
الخروج من أرض البدعة. ْ 

قال مالك: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال تعالى: #إثَإدًا 
رت الَدبنَ عحُوصُونَ فه يَأ إلى قوله «ؤتّلا تمعد بَمَدَ الإْحكرئ مم الْمَوْرِ الطيليِين؟». 

قال القاضي أبو بكر: قلت لشيخنا أبي بكر الطرطوشي: ارحل عن أرض مصر 
إلى بلادك» فقال: لا أحب أن أدخل إلى بلاد غلب عليها الجهل وقلة العقل؛ فقلت 

ارحل إلى مكة لتقيم في جوار الله؛ أو في جوار رسوله؛ أما علمت أن الخروج من 
مصر فرض» لما فيها من البدعة والحرام؛ فيقول لي: أما علمت أن على يدي فيها 
هدى كثيراًء وإرشاداً للخلق إلى الحق» وصداً عن العقائد الفاسدة؛ وكذلك الخروج 
من أرض غلب فيها الحرام» فإن طلب الحلال فرض» وكذلك طلب الفرار من الإذاية 
في الدد: فقد قال إبراهيم ٍ : «إني مهاجر إلى ربّي». وقال تعالى في موسى: وخر 
00 هََّ كال رَن تحن مِنَ الْعَرْرِ الطَدِيِينَ 4)9. كذلك الخروج من البلاد الوخمة إلى 
البلاد التي ١‏ مرض فيهاء وقد أذن رسول الله يَقْيْةٌ للرعاء في الخروج من المدينة حين 
استوخموها. 

وقد استثنى مالك الفرار من الطاعون» فمنع منه بالحديث؛ إلا أن علماءنا قالوا: 
الفرار من الطاعون مكروه وليس بحرام» وكذلك الخروج خوفا على المال» فإن حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه؛ لقوله أذ «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهه)'" 
فقرنهما. 


اا سورة التساء 


وأها"الطلك:اكيو إن :طلم ديه أدتبا تطاثك الديع عفن الكدة قال مالي: 
«أولر سِيروا في الْأَرضٍ منظروا» الآية. 

ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف في الأرض ليرى عجائبهاء وقيل: لينفذ الحق 

وكذلك سفر الحج مع فرضيتهء وكذلك سفر الجهادء وسفر المعاش ليصيد أو 
يحتطب أو يتجر؛ وكذلك السفر لطلب العلم. وكذلك السفر لقصد البقاع المعظمة 
كثلاثة المساجدء إن رسول الله ييِيْةِ قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرامء والمشفد الأقع.:”"؟ وكالتهون: والريط التكتين سؤادها 
للذب» وكذلك السفر لزيارة الإخوان في الله. 

اختلف العلماء فى سفر القصر قيل: لا تقصر إلا فى سفر واجبء لأن الصلاة 
فرض» فلا يسقط الفرض إلا فرض. 1 

وقال أحمد: إنما تقصر في سفر القربة لما ثبت أنه تك لم يكن يقصر في حج أو 
عدرة أو جهاد. 

وقيل: يجوز القصر في كل سفر مباحء لقوله تعالى: «وَإدًا صَرَبْمُ في الْأرْضٍ» وهو 
عموم في كل سفر. 

وقال أبو حنيفة: يقصر فى كل سفر وإن كان سفر معصية» لقول عائشة: فرضت 
الجادة ركيقي ركعتين حولي د :لقو السددي درا ترك اله السترس اذا عافن صقر 
ابعص دفي مقاطب (الضاذة المقرورظة فيه ركمن: ' 

وقالت عائشة: لا يجوز القصر إلا مع الخوف»ء لقوله تعالى: 6إإِنَ حِفْثمُ أن يغْيَُِم # 
الآية. ولأنه ا ل 

تنقيح : ثبت أن رسول الله يَئِةٍ قصر في السفر الواجب كعمرة الحديبية وغيرهاء 
ولأن عموم القرآن يقتضي جواز القصر في سفر القربة والسفر المباح. وأما من قال : 
يقصر في سفر المعصيةء فيعارضه: أن الله تعالى جعل القصر تشفيفاًء والتمام أصلاً ؛ 
فكيف يرتفع الأصلي بسفر المعصية؟ وأيضاً فإن عائشة كانت تتم في السفرء وقالت: 
سافرنا مع رسول الله كَل فمنا المتمٌّء وما المقصر ولا نكير في ذلك” '". 

قالوا: القصر عزيمة لا رخصة والعزيمة لا تتغير لسفر الطاعة والمعصية كالتيمم» 
قلنا: بل رخصة ولا يترخص للعاصيء كما لا يمسح على خفيه. 
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المسألة الثالثة: قال ابن عمر: السفر المشروع فيه القصر مقدر بيوم» وقال ابن 
مسعود: وهو مقدر بثلاثة أيام» إذ السفر ما تدرك فيه الكلفة والمشقة» وقد تلاعب قوم 
بالدين فقالوا: من خرج من بلد إلى ظاهرهء قصر وأكل. 

قوله تعالى: #أن َتَصِرُوأ بِنّ الصّكرة#: ذهب الجم الغفير إلى أن المراد قصر العدد 
وهو أن يقصر من أربع إلى اثنتينء وقيل بل من اثنتين إلى واحدة. 

قال ابن عباس: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيه في الحضر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة”". 

وقال قوم : أن المراد بالقصر قصر الهيئة» واستدلوا بفعله :8 في صلاة الخوف. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8ن خِفهُ4 فشرط الله تعالى الخوف في القصر. 

وقد اختلف العلماء فى الشرط المتصل بالفعل» هل يقتضي ارتباط الفعل به حتى 
كت دونه زسقط قوط 60/1 كلهن :عحظر : الاصرلين إلى أنه" له يرقيط به وهو اقاة 
دليل الخطابء ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب؛ أما سمعوا ل 
لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول في كتابه :. فيس عَلَكْدَ ناح أن 001 
إن خِنَِ فها نحن قد أمنا فقال له عمر: عر ا م 
الله يَكِِ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته”'". 

وأيضا فقد قال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الخوف 
وصلاة الحضر في القرآن» ولظ بعك شن 01 نفانه: إن اللتجوت إليكا 'معكمدا بولا 
نعلم شيئاً وإنا نفعل كما رأيناه يفعل”". 

ولا شك أن هذا يدل على ارتباط الشرط المشروط» وأن القول بالمفهوم صحيح». 
وأنه يلزم ألا قصر إذا انتفى الخوف» وإن ما ثبت مع انتفاء الخوف رخصة. 

ولقد انتهى الجهل بقوم فقالوا : إن الكلام قد تم عند قوله مين الصّكرةك» » ثم ابتدأ 
بقوله ظإِنّ حِفْثمُ أن َفْيتَك4. ورأى أن الواو زائدة في قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فييمْ4:: 
ويكون جواب الشرط: تَلْنَقه؛ وتقدير الكلام: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا 
كنت في أصحابك». فأقمت لهم الصلاة فلتقم ؛ ويبقى قصر الصلاة ة في السفر مشروعاً 
كان خوف أم لاء وهذا تكلف وجهل بالقرآن والسنة؛ وليس بعد قول عمر وابنه مطلب 
لأحد إلا لجاهل أو مبتدع. 

واعلم أن جمهور أهل المذهب على أن القصر سنةء لأنه 82 واظب عليه» وثبت 
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أن رسول الله يلةِ صلى بالناس ركعتين بمنى» وهو في غاية الأمن» ولما أتم عثمان 
بمنى» قال ابن مسعود: صليت بمنى مع رسول الله ركعتين» وكذلك مع أبي بكر 
ل 
وقال الشافعي : المسافر مخير بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم. 
الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: «#وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لهم الصّسكرة» الآية. 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن قوله تعالى «إإنّ حِفمُك: إن كان الخوف شرطاً في 
القصر وكان المراد قصر العددء فهذه الآية تبينه مع صلاته فة؛ وإن لم يكن شرطأء 
فهذه الآية بيان لصلاة الخوف؛ ثبت أن رسول الله وك صلى صلاة الخوف مراراً 
وبهيئات مختلفة» مجموعها أربع وعشرون صفة؛ الثابت منها ست عشرة ة صفةء 
والمنقول في المختصرات 3 صفات» إحذاها عن ابن عمرء قال: فلن نيا رسول 
الله كَل صلاة بإحدى الطائفتين ركعة وسجد سجدتين» والطائفة الأخرى مواجهة 
للعدوء ثم أنصرفوا فقاموا مقام أصحابهم؛ وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم»ء ثم 
قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة”" وباقي الصفات قد استوفينا أكثرها في كتابنا 
المسمى ب «تهذيب أسباب الخلاف»» فليلتمس هنالك. 

قال أبو يوسف: هذه الصفات ساقطة كلهاء لقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فيم»# 
فشرط في صلاة الخوف على الصفة المذكورة كونه 2 في الناس» فلما توفي 4لا 
سقط ذلك؛ وجوابه: أن الأئمة بعده فعلوا ذلك» وفعل الصحابة حجة. 

المسألة الثانية: قال الشافعي: إذا صلوا في الخوف. حملوا سلاحهم في الصلاة» 
لأنه نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لاء لأنه لو وجب عليهم حملها ليطلت الصلاة بتركها؛ وجوابه: 
أن الحمل لم يشرع لأجل الصلاة»ء ولكن تقوية على العدو وإرهاباً لهم. 

قوله تعالى: #ودٌ لَدِبنَ كَفْروأ لو سَنْئلُوت4». روي أن رسول الله ككِِ (صلى صلاة 
الظهر» فرآه العدو يركع ويسجد هو وأصحابهء فقالوا: هذه فرصة لقتلهم؛ فقال 

بعضهم: إن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من الأهل والمال؛ فإذا فعلوهاء فكبوا 

٠ 0‏ فنزلت الآية وهي قوله: ووَإِدًا كُنتَ فييم4. 

وهذا يدل على أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصرء ومنها يتحقق غباوة من 
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خدذف الواى كما سبق 

قال أبو حنيفة: لا يصلى حالة المسايفة كما لا يصلى حال الزعاف؛ وجوابه: ما 

ثبت أن ابن عمر روى عنه 146 أنه قال: نصلي رجالا وركباناً في استقبال القبلة وفي 

غير استقبالهاء وهذا لا يكون إلا حال المسايفة”''؛ وكذلك إذا احتيج إلى الزعاف في 
صلاة الخوف فعلت للضرورة» ولا يترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل. 

المسألة الثالئة: إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف» فبان لهم أنه 
غير شيء؛ ففي الإعادة لعلمائنا روايتان: الإعادة وقاله أبو حنيفة» لأنه لما تبين لهم 
الخطأ عادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. 

وقال الشافعي: لا إعادة» لأنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهمء كما لو أخطأوا 
القبلة وهو أولى. 

قال الشافعي: إذا توبع الضرب والطعن فسدت الصلاةء لأنها تكون محاربة» 
وجوابه : أنه جمع بين عبادتين وهما الصلاة وجهاد العدو. 

وقد ثبت أنه تع قال في صلاة الخوف: إنها تصلى ركباناً ومشاة» وهو عموم في 
القتال والصلاة معا. 

قال المزني: لا يفتقر القصر والخوف إلى تجديد نية» وجوابه: أنها صلاة طارئة» 
تلذية لها من تحنيه اليه كالضيعة والميتفلف؟ 'قالرا؟ الحمعة .بزل عق الظبي وليك 
افتقرت إلى تجديد نية؛ قلنا: بل الظهر بدل عن الجمعةء وحاصل هذا أن الأصل لا 
يحتاج إلى تجديد نية» سلمنا البدلية» غير أنا نقول: وكذلك صلاة الخوف هيأتها 
المشروعة بدل من غيرهاء فتحتاج إلى تجديد نية. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «وّلا جْنَحَ عَلَيِكُمْ إن كان يكم أَدَىى ين تَطر 24 
لما نزل بهم المطر ومرض عبد الرحمن بن عوف». رخص الله تعالى ترك السلاح 
وأمرهم بالحذرء فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريطه؛ وهذا يدل على تأكد 
التأهب للأشياء» وعلى الحذر منها. 

وقوله تعالى ##8هَِدًا مَصَيْسمْ اصَّلَرْةَ تأذكروا أله هِيمَا. أي إذا فرغتم من صلاة 
الخوف» فخذوا فى ذكر اللبه. 

وقوله تعالى: موادا امام كَأَقِعُوأ أل لصَاذة 4. أي بحدودها وكمال هيئتها فى 
السفرء وكمال عددها في الحشر. ‏ 

قوله تعالى: «إإنَّ أصّلاء كَنَتَ عَلَ اموت كتنبا مَوْفوكَاع. قال العلماء: معناه: 
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زوق + كما غيك انه عكر :ارك لكمل المدينة 3 العليية'؟ أي فرط تنم ذلكه 
وكناعو لك اجياعة من المعيعة على أن الفلاة عرنيطة ووفك «تمسكا هذه الآية 
وقالوا: الموقوت: هو الموقت بزمانء ورأوا أن الوقت إذا خرج لم تفعل الصلاة؛ 
وجوابه أن الوقت محل للفعل لا شرط فيهء وأن الصلاة ة تفعل وإن خرج وقتهاء » لقوله 
#ة: «وقت الصلاة حين يذكرهان”". وظاهره: وإن كان خارج وقتها المشروعء» قالوا : 
قال ابن مسعود: للصلاة وقت كوقت الحجء قلنا: لا يعارض هذا بقوله 858 فوقتها 
وقت الذكرء فإن قوله 82 مقدم إجماعا. 

الآية التاسعة والأربعون: قوله: ليحك بين آلناين مآ أرَنكَ س4 ل دفن 
شأن بني أبيرق» سرقوا طعام رفاعة بن زيدء ااي هد بأنهم أهل خير» فقال 
رفاعة: الله المستعان» فنزلت. 

وقوله: يآ أَرَنكَ 7 أي أعلمك إما بوحي أو نظر؛ ونهى الله تعالى عن 
عضد أهل التهمة. وعن الرفع عنهم بالاحتجاج؛ وفي ذلك دليل على أن النيابة عن 
المبطل أو المتهم في الخصوص لا تجوزء لقوله تعالى: «#وَاسْتَغْفرٍ رِ تدج فإن 
الاستغفار لا يكون الجن فور 

الآية الموفية خمسين: قوله تعالى: #إلَّا حَيْرَ في كَثير ين تَجْوَنْهُمَ4: أمر الله 
تعالى عباده بالإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه» وبالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ٍ 

وأما النجوىء فهي خلاف ما ذكرناه؛ ثم أن النجوى يحتمل أن تكون مصدرا 
كاللرئ .وسيل أن تكرة انها البساحية: 

ومنه: > ##واذ هم ع أي يتناجونء» فإن كانت هيدر ففي الكلام حذف أي لا 
نجوى من أمر بصدقة» وإن كانت اسماً لمن تكلم سراً فهو استثناء صححيح . 

ثبت أن رسول الله يل قال: ١لا‏ يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يحزنه:”". ولا 
شك أن ذلك ضرر والضرر ممنوع؛ وقيل: إن التناجي إنما منع في صدر الإسلام حين 
كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلصء فلما فشا الإسلام سقط اعتبار ذلك؛ 
وقيل: إنما يمتنع التناجي في السفر من حسن الأخلاق وجميل الأدب. 

قال مالك: ولا يتناجى ثلاثة دون رابع» لوجود العلة وهي التحزين؛ ولا شك أنه 
موجود في كل موضع» فلو استأذن اثنان في تناجى الواحد فأذن لهماء لجاز والله 
أعلم. 
)١(‏ رواه البخاري (؟/ 264)) ومسلم (؟878/1). 
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الآية الحادية والخمسون: «#وَلآمْرَنَهُمْ يكن ادانت الْأَنْمَيِ4. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال أبو الأحوص: أتيت رسول الله ككِ رث الحالء فقال لي: 
هل لك من مال؟ قلت: نعم لي الخيل والإبل والرقيق والغنم» قال: فإذا أتاك الله مالاً 
فلير عليك؛ ثم قال: هل يعمد قومك إلى موسى فتشق بها آذان الإبل وتقول هذه 
بحيرة؟ وهذه حرام؟ قال: قلت أجل"". 

ليا امال ابليدى النقلرة قن الله تعاان عاقال لا لاعدن وك كارك يا تقراف 
الآية. فكان ما أراد الله تعالى» وفعلت العرب ما وعد به الشيطان من شق آذان 
الأنعام» ولا شك أن الآذان في الأنعام جمال ومنفعةء فلذلك أراد الشيطان أن يغير 
خلق الله؛ ولهذا أمر رسول الله يَكِ أن يستشرف العين والأذن أي تلاحظ الأذن لثلا 
تكون مشقوقة أو مقطوعة؛ فإذا كانت كذلك» اجتنبت» لأن فيها أثر الشيطان» وقد نهى 
ع عن شريطة الشيطان”'“. وهي هذه وشبهها. 

إيضاح: ثبت أن رسول الله يكٍِ كان يسم الغنم في آذانهاء ويقلد الهدي ويشعرهء 
ي يشق جلده ويقلده نعلين””". 

ومعلوم أن هذا من تغيير خلق الله؛ وكذلك وسم الإيل والدواب بالنار في أعناقها 
وأفخاذهاء لكن هذا مستثنى من التغيير المذكور للضرورة. 

وقال أبن حئفة: الإتهان بدغة) تمسكا قوله تعالى : يديرك لو أله #. فإنه 
ورد فى معرض الذم. 

المسألة الثانية: ثبت أن رسول الله يقٍِ «لعن الواشمات والمتوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن» المعيرات خلق الله" فالواشمات: هن :التى تقترط البن» فإذا 
جرى الدم حشته كحلا؛» فيصير ذلك زينة للقجاء كمه تمده البرير ورجال صقلية. 
والمتنمصات هي ناتفة الشعر لملاسة جسدهاء وأهل مصر ينتفون العانة وهو من ذلك 
لأن السنة حلقها ونتف الإبط؛ وأما نتف الفرج فهو إرخاء له؛ والمتلفجة هي التي 
تجعل بين أسنانها فرجاًء وهذا كله تغيبر للخلق وهو حرام؛ وقال:مجاهد : تشيس خلق 
الله : أي دين الله. 

المسألة الثالثة: قال اين عباس وغيره: الخصاء من تغيير خلق الله؛ أما فى 
الآدمن فمضيية» لأنهقظع. التسل» وآما افق النهاكم فمكروى لقوله :تكلا :دنا يتغل 


)١(‏ رواه الترمذي (2)7754/54 وأحمد في مسنده (7/ 7/ا8). 

(؟) روأهابن حبان (17/ 225١5‏ وابن عدي في الكامل (5/ .)١55‏ 
(9) رواه الشافعي في الأم ))7١7/5(‏ والبيهقي في الكبرى (6/ 07707 
(4) رواه البخاري (5/ 1867)) ومسلم 1). 


ذلك الذين لا يعلمون"''» لأن فيه قطع النمو. 

وقيل: يجوز في مأكول اللحم» لأنه يطيبه ويسمنه. 

قال علماؤنا: كان طاوس رحمه الله لا يحضر نكاح سوداء لأبيض ولا بالعكس» 
ويراه من تغيير خلق الله؛ وجوابه أن زيداً مولى رسول الله يلةِ تزوج بركة الحبشية» فأنفذه 
نا فولدت له أسامة وكان زيد شديد البياض» ولك أشاعة كتدرك الهواة كيها باعهد 

الآية الثانية والخمسون: قوله تعالى: #إوَتْتَفْيُونكَ في لنسَاء4. كان رسول الله يك 
يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي» وقوله: مرَلْمسسْمَنِنَ يت ألْولدنِ# : هم الذين 
لسن لوي أن 

الآية الثالثة والخمسون: قوله تعالى: «إوَإِنِ أنرَآدٌ حَافَتَ مِنْ بَملِهَا شتُورًا أو إِعَرَاضاك. 

قالت عائشة: هى المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقهاء فتقوله له: أنت في 
حل من شأني فولت اليه ١‏ 

وقال ابن أبى مليكة: نزلت الآية فى عائشة وسودة بنت زمعة» وذلك أن سودة لما 
أستت»ء أراد النبى يه فراقهاء قرخت أن تكون من زوجاته فقالت له: أمسكني واجعل 
0 لعائشة ففعل 22ه0". ٍِ 

الآية الرابعة والخمسون: قوله تعالى: «إوكن تَسْتَطِيمُا أن َدِلُو ين آلِنْسَك وَلوْ 
َصف». 

قال الأستاذ أبو بكر: فى هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» فإن الله 
تعالى كلف الرجال العدل نين الشناء تع أنه لا ينتطيعون تنص ا لآية؛ وجوابه أن 
الذي كلفهم به إنما هو العدل في الظاهرء لقوله تعالى: 8دَلِكَ أَدََ أَلَّا تَموُوا# والذي 
أخبر أنهم لا يستطيعونه هو تساوي ميل النفس؛ ولهذا كان رسول الله يَقيْدْ يعدل بين 
نسائه في القسم» ويجد نفسه أميل إلى عائشة بالحب» فيقول: «اللهم هذه قدرتي فيما 
أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك6”". يعني ميل القلب. 

قوله: «وّآن تَسَنظِيعَوَا أن دلوا بن ألِنْسَكِ»#. أي في الحب والجماعء فإن ذلك 
لا يملك» إذ القلب بين أصبعي الرحمن يقلبه كيف شاءء وإنه ريما نشط لجماع هذه 
دون الأخرىء فإذا لم يكن قصد في ذلك» فلا حرج عليه لعدم استطاعته. 

قال العلماء: وقوله: لاملا تَمِينواً كن الْمَيَلٍ»4 يعني: فيما يملكه الرجل من 
حسن العشرة والقسم والتنفقة» بل يقع التساوي في ذلك» ونه تددن 


)غ2 رواه أبو داود ا والنسائي (4/5؟5), وأحمد (1/ 2 ]) 
6 روأه أبو داود (7/ »))١57‏ والترمذي (ه/59١5).‏ ولعي (1/3/). 
(0) انظر: تفسير القرطبي .)11١7/14(‏ 


سورة النساء ١1‏ 


رس مي سه سا سار جر رم ل 000 


الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: #ويأيا لين عامنوا كوأ مَويمِينَ بِالْفَسَطِ 
شبَدَآهُ يلو وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: روي أن رسول الله يك اختصم إليه غني وفقيرء فمال مع الفقير 
ماع أنه لا يظلم الغني. فنزلت الاية؛ وقيل: نزلت في الشهادة بالحق فتعم الخلق» 
والقسط: العدل» وبفتح القاف والسين: الجور ويقال: قسط إذا جار. قال تعالى: 
0 لمَليظونّ هكَانوأْ لِجَهَئّمَ حطبًا 4 وأقسط: إذا عدل. قال تعالى : ريطا إِنَّ الله 
يحب لْمَفَسطِنَ؟ والقوام المبالغ في القيام بالعدل المتمثل للحق 

وقوله #سْبَدَآه يِه أي كونوا ممن يؤدي الشهادة لوبيه الله ويبادر بها قبل أن 
يسألها ويقول الحق فيهاء ثبت أن رسول الله يكيٍ قال: «خير الشهداء الذي يأتي 
بشهادئه: قبل أن سأ ليا 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##وَلَوْ عَلَ أنفيك4. أمر الله العبد أن يشهد على 
نفسه بالحق» ويسمى الإقرار على النفس شهادة» كما تسمى الشهادة على الغير إقراراً. 

وفي حديث ماعز: فلم يرجمه رسول الله يلك حتى شهد على نفسه أربع مرات”") 

ويندب في باب الحدود أن يستر المرء على نفسه ويتوب حتى يحكم الله له 
اللهم إلا أن يرى حداً رمي به غيره وهو الفاعل له. فإله رار على نمه لتر ل رمي 
بة؟ روق أن :رجلا كان يعطل فى السوق» فزعت اعرأة ضيبا فذهنن الناضس إليقاء 
ونهض معهم ذلك الرجل؛ نات ذلك إلى رسول الله وك فقال للمرأة: من أبو هذا 
معك؟ فقال فتى حذاءها: أنا أبوه يا رسول اللهء قال: فأقبل عليهاء وقال لها: 7 
أبو هذا معك؟» فسكتتء فقال الرجل له : إنها حديثة السنء حديثة عهد بحزن 
وليست تكلمكء فنظر إلى بعض أصحابه كأنه يسألهم عنهء فقالوا: ما علمنا إلا خيراًء 
فقال له 846ذ: «هل أحصنت»؟ قال: نعمء فأمر به فرجه”". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: أو الْوَلِدنِ وَالْأَوَبينٌ» أمر الله تعالى بالشهادة بالحق 
على الأنوين؛ وذلك دليل علئ قبول شهادتة عليهماء قفإن ذلك من برهماء فإنه 
يخلصهما من النار؛ لقوله تعالى: #فوأ أَنفْسَك وميك نَارَا. وأما شهادة الأب لولده أو 
العحون فقال ابن شهاب: كان من مضى يجيز ذلك» لقوله تعالى: #إ دونو وين 
اَلْقِسْطٍِ د له . 

وقال مالك وجماعة: لا يجوز ذلك لما بينهماء قال رسول الله يَللِ: #إنما فاطمة 


000 رواه مسلم (9/ »)١755‏ وأ بو داود في السئن 8/5 ). 
هع رواه البخاري 5 هكل وأبو داود في السنئن (؟/ 067). 
9) رواه أبو داود (؟/ 6885). وأحمد في مسنده (5/ ةل اة). 


بضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها»"'". وإذا كانت بعضه وبضعة منه» لم 
تجز شهادته لها؛ لأنه شاهد لنفسه»؛ وكذلك الصديق الملاطف» لا تجوز شهادته 
لضصديقة؛ ٠‏ 

قال .مالك والنوجان كذللك لا يميد احدهنا للآخره لأنيها حيمان: 

وأجازها الشافعي لأنهما أجنبيان» وقد تنفصل عصمتهما وقتا ما. 

وأجاز مالك شهادة الأخ المبرز لأخيه في النسب؛ قال مالك: والصديق الملاطف 
أقوى من القريب في العادة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : #8إن يك عَنِيًا أو مَقِيرا كأللَهُ كنك يناف أي له تميلرا 
بالهوى مع الفقير لضعفهء ولا الغني لاستغنائهء وكونوا مع الحق» فالله الذي أغنى هذا 
وأفقر هذاء أولى بالفقير أن يغنيه بفضله؛ وأولى بالغنى أن يأخذ ما بيده بعدله. 

قال نياعة ضوع اللهايية الاقارت والأبونة في الأمر بالحقء ولا اعتبار 
بتفاضل الدرجات؛ كما سوى بين الخلق في ذلك دون اعتبار تفاضل المراتب. 

وقوله: «إثلا تََِّعُوأْ الشركة أن و4 أي : لا تتبعوا هواكم في طلب العدل برحمة 
الفقير» والتجادل طال الخو بل ابتغوا الحق فيهما. 

وقوله تعالى : إن تَلَوُأ أو تُمْرِسُوا» أي إن مطلتم حقاً فلم تنفذوه إلا بعد بطءء 
أو أعرضتم عنه جملة» فالله خبير بعملكم. يقال: ألويت الأمر ألوي ليا ولكانا إذا 
مطلته.ء قال غيلان: 

تليتيق ساني وأخت ملية: «وأاحخضوياذات الؤساح :العقاضيا 

وقرأ حمزة: وإن تلواء والأصل : تلويوا فاستثقلت الضمة على الياءء فنئقلت إلى 
الواوء ثم حذفت الياء ونقلت حركة الواو إلى اللام. 

الآية السادسة والخمسون: قوله تعالى: «إوَآن يَجْمَلَ أله لِلْكفْرتَ عَلَّ الْؤْمنِنَ 


هذا خبرء والخبر من الله تعالى حق ونحن نرى الكفار يستطيلون على المؤمئين 
في بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم؛ وجوابه أن المراد أن الله تعالى لا يمحو دولة 
المؤمنين» ويمحو آثارهم. ويستبيح بيضتهم؛ ثبت أن رسول الله يكخِ قال: «دعوت ربي 
الا انبلط علي أمتي عدوهم» فيستبيح بيضتهم ؛ فأعطانيها»”''. 

استدل أشهب والشافعي بهذه الآية على أن الكافر لا يملك العبد المسلم بالشراءء 
لأن الله تعالى نفى السبيل للكافر على المسلم؛ والملك بالشراء سبيل» فلا يشرع لهء 


للق رواء مسلم (7/5 ,))١ 9 ١‏ رواه الترمذي (2)598/6 سينك امن 55/2 
فق رواه لم 1036/5 وآ ارو 0 


سورة النساء ايل 


ولا ينعقد له عقد بذلك. 

وقال ابن القاسم: معنا ه: أن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلاً في استدامة 
الملك؛ لآنا نجد ابتداء يصح له بالآرث» وصورة ذلك: أن يسلم عبد كافر في يد 
كافرء فيلزم القضاء عليه ببيعه من مسلم؛ فقيل: الحكم عليه ببيعه بموت السيدء فإن 
العبد المسلم يرثه ورثة سيده الكافر ويتملكونه حتى يباع عليهم؛ # لهذم سيل كلد نيبت 
ابتداء: ورأى مالك في رواية أشيينه أن المتك بالميزانت ته :يرا ل ايبارا :زاتما 
نفى الله تعالى السبيل المختارة. 

الآية السابعة والخمسون: قوله تعالى: «إإنَّ أ لْمُكَفْقِينَ يحدعُونَ أله وَهُوَ حَددِعَهُمْ وَإِدَا 
َامُوَاْ إِلَ ألصّلَزة كَامُوأْ كُسَاكَ» الكسالى المتثاقلون الذين لا ينشطون إليها؛ ثبت أن رسول 
الله يل قال: «أثقل الصلاة على المنافقين العتمة والصبحء فإن العتمة تأتيهم وقد 
أنصبهم عمل النهار» كما يأتيهم الصبح وقد طاب لهم النوم)»”'". 

وقوله: ارون ألنَّاسَ أي يفعلونها ليراها الناس لا قصد القربة» وهذا هو 
الشرك. 

تنبيه: فلو صلاها ليراها الناس ويرونه فيها ليشهدوا له بالإيمان» أو أراد بها طلب 
المنزلة والظهور بقبول الشهادة وجواز الإمامة» فلا بأس بهء إنما الرياء أن يقصد بها 
الأكل واكتساب الدنيا؛ فهذه نية لا تجزئ» وعليه الإعادة. 

وقوله: فول دضو أله ِل كيلا » ثبت أن رسول الله قال: «تلك صلاة 
المحافقين ‏ :تكروها اثلاثاد تحلسن :أحدهه بعتن [3| أصترت الخد وكانت تين قرنى 
الشيطان» قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاً”'' فذمها غَيكة بقلة ذكر الله فيهاء 
وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضاً الفاتحة» و أقل ما يجزئ من العمل فيها: | 
الصلب في الركوع والسجود والطمأنتينة» والاستواء عند الفصل بين السجدتين»؛ الك 

من الركوع؛ لقوله ظ: «لا تجزئ صلاة من لم يقم صلبه عند الركوع والسجود» ". 
وقد قال ناز للأعرابي : لأركع حتى تطمئن راكعاً» وارفع حتى تطمئن رافعاً؛ ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها:». 

وقد ثبت أن صلاة رسول الله يكِلَةِ كانت موجزة في تمام. 

وقال أبو حنيفة وابن ع القاسم: الطماتئة لشت يفرضن: 


(1) رواه البخاري »)507/1١(‏ والنسائي .)١١4/7(‏ 
(؟) رواه مسلم )»)474/١(‏ ومالك في الموطأ ٠ /١(‏ 0 
() رواه الترمذي (؟/١0)»‏ وابن حبان (511/4؟). 
(4) +رؤاهالبشاري 512/0 وسيل 05/10 


اا سورة التساء 


قال القاضي أبو بكر: هذه رواية عراقية لا يلتفت إليها. 

الآية الثامنة والخمسون: قوله تعالى: لا يحِبُ أنه الْجَهْرَ بلسو يِنّ الْمَوَلِ»ه قال 
ابن عباس: نزلت في الرجل يظلم الرجل» فيجوز للمظلوم أن يذكره مثل ذكره له 
خاصة. 

وقال مجاهد: إنما نزلت في الضيافة إذا نزل الرجل على رجل ضيفاً فلم يقم به 
جاز له إذا خرج عنه أن يذكر ذلك. والصحيح قول ابن عباس. 

ثبت أن رسول الله يكلهِ قال: «مطل الغني ظلم»”'". وقال: «لي الواجد يحل عرضه 
000 

وقد قال العباس لعمر بن الخطاب: احكم بيني وبين هذا الظالم يعني علي بن أبي 
طالب» فأنفذ عمر الحكم بينهما. 

قال علماؤنا: هذا إنما يكون إذا استوت المراتبء أو تقاربت» فأما إذا تفاوتت 
فلا يمكن الغوغاء من الاستطالة على الفضلاءء بل يطلبون حقهم دون تعرض لظلم ولا 
غضب. 

وقد قال العلماء: فى قوله 8 : «لى الواجد يحل عرضه» بأن يقول: مطلنى لا 
ظلمني» وعقوبته بأن يحبس له حتى ينصفه. 1 

وقال ابن عباس: رخص أن يدعو على من ظلمه»ء فإن صبر فهو أفضل. 

قال الحسن البصري: وصفة الدعاء: أن يقول: اللهم أعنّي عليه اللهم حل بيني 
وبينه» اللهم استخرج حقى منه. 

ناوا + هذا إن كان موسا ناما إن تهات عار :هون إشال اللساة عله باليدك 
وبكل دعاءء كما فعل رسول الله يَكِلِ بذكوان وعصية. ولذلك قال علماؤنا: إذا كان 
الرجل مجاهراً بالظلم دعي عليه جهراً ولم يحترم له عرض ولا دولا مال 

قوله : «إإِلَا من ظيرٌك. قرئ بفتح الظاء واللام» وبضم الظاء وكسر اللام. قال أهل 
العربية: هذا استثناء منقطع» لكن من ظلم فله أن ينتصر لنفسه» أو من ظلم فيجوز له 
أن ينال منه؛ ويجوز أن يكون متصلاً وفي الكلام حذفء. والتقدير: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول لأحد إلا من ظلمء فيكون مستثنى من أحد المحذوف». وهذا على 
قراءة الضمء وقد قرأ زيد بن أسلم بفتح الظاء وكان من العلماء بالقرآن؛ وتقدير الآية 
على قراءته: لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد إلا ممن ظلم. 


غ6 رواه البخاري 7 ومسلم 991/8 .)١1‏ 
(0) رواه البخاري (5/ 8155). والحاكم في المستدرك .)١١5/5(‏ 
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قالوا: ونظير ذلك: قوله تعالى: لا يَنَافُ لدىّ رس © إلا من طلر» الآية فإن 
بعضهم زعم آن”الاسعناء ء منقطع» وبعضهم قال: هو متصل وقدر ول فا : فقال: أي 
لا يخاف لدي المرسلون»؛ لكن يخاف الظالمون؛ «إل من طَلَرَ ثّ بثَلَ حسما مم بعد سوبو 5 
0 2 مم 40©9. 

9 التاسعة والخمسون: قوله تعالى: #وَأَسْذِهم الرِيَؤأ وقد موأ عنهك. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ 
لقوله تعالى: «#وأذهم ألِبَواْ وقد مُبُوأ عَنْه. وهذا خطاب لهم بالفروع ؛ والصحيح جواز 
معاملتهم وإن عملوا بالرباء لقوله تعالى: #إوطعَامٌ لدِنَ أُوُوا الكتب حل حل 25 

وقد عامل رسول الله كَلٍ اليهرد ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه 
الو . 

وقد سكل عمر بن الخطاب عن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة» فقال ولوهم 
بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها. 

اتفقت الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب» وقد سافر رسول الله ول إليهم 
تاجراًء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم» والتجارة معهم؛ ولا يعتذر 
بأن ذلك كان قبل نبوتهء لأنه ته لم يتدين قبل نبوته بحرام» ولا قطع السفر إليهم أحد 
من الصحابة والمسلمين لا فى حياته ولا بعد مماته؛ فقد كانوا يسافرون في فك 
الأسارى وذلك واجب» وفي العسلص كما أرمثل عثمان؛ أما السفر إليهم لمجرد التجارة 
فمباح. 

المسألة الثانية: إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فلا تجوز معاملتهم بمحرم 
عليهم ٠»‏ فنقول: سامح الشرع الو بدابلديم: وفي أكل طعامهم رفقاً بنا؛ وخوطبوا 
تغليظاً عليهم» فإن الله تعالى : ا ل ثبت الشدائد عليهم» فأجرى الشرع 
الأحكام عليهم؛ ٠»‏ فيجوز عند مالك أن يؤخذ منهم ة في الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان 
لعامين أو نحوهما؛ فأما المؤيد أو لمدة طائلة فلا يجوز لنا أخذ نسائهمء لأن لهم من 
العهد ما لآبائهم. 

المسألة الثالثة: فإن تعامل مسلم وذمي برباء فإن كان في درا الإسلام» لم يجز؛ 
وإن كان فى دار الحربء فمنعه مالك والشافعىء وأجازه أبو حنيفة وعبد المالك» 
انا اله حلال» فبأي وجه أخذ جاز؛ فذاف مالك أن التعامل بالربا حرام؛ وقد 
توهم قوم أن عبد الملك لما قال: من زنى في دار الحرب بحربية لم يحدء أن ذلك 


سس 2س 
حلال وهو جهل؛ فإن أصول الشريعة تمنع الوطء إلا بنكاح أو ملك يمينء لقوله 
تعالى : #وألنين هم روجهم حافظون إلا عمج روجهم م ملكت ينهم 4. 

وقد قال أبو حنيفة: إن دار الحرب لا حد فيهاء لأن الزنا بهم نكاية» فنزع عبد 
الملك هذا المنزع. فأما التحريم» فمتفق عليه. 

الآية الموفية ستين قوله تعالى: «إِنَمَا ألمَسِيحٌ عِسَى أبن ريم رَسُوف ألَ المسيح 
اسم علم لعيسى 8 وهو فعيل بمعنى مفعول. لأنه ولد دهيئاً كأنه مسح بدهن أو 
بالبركة ؛ أو فعيل بمعنى فاعل أي عليه مسحة جمال. 

قال مالك: بلغني أن عيسى #48 بلغ إلى قرية قد خربت حصونهاء وجفت 
انهازها وتشتنية التعارهاء فنادى: يا خراب أين أهلك؟ فنودي: إنهم قد بادوا 
وضمتهم الأرض» وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. 

وقد جهل قوم فقالوا: الدجال بتشديد السين وبخاء معجمة. وهذا باطل بل 
كلاهما في هذا الاسم سواءء غير أن عيسى مسيح الهدى. والدجال المسيح الأعور 
الكذاب. 

8 5 31 دقر اس عم جد موس عسل و ا 3 3 

قوله: # وكيمته: القنها إل مَرمَّ# الكملة نفخة نفخها جبريل في جيب درعهاء 
وسميت روحاء لأنه تكون عن الريح » وقيل : الروح الحياة أو الرحمة. 

وقال أ بن كع لما خلق الله آأدمء استخرج من صلبه ذريته وصورهمء ثم 
أشهدهم على أنفسهم «(ألستث بربكم»؟ ثم أنشأهم كرة أخرى أطواراًء وجعل لهم الدنيا 
قراراً؛ فعيسى 842 من تلك الأرواح» أدخله في مريم؛ ويترتب على هذا ما لو قال 
لزوجه؛ روحك طالق أو حياتك أو كلامك. ففي لزوم الطلاق له قولان عندناء وكذلك 
اختلف الشافعية فيهء وقال أبو حنيفة: لا يلزم في ذلك طلاق. 

قال القاضى أبو بكر: أما الكلام؛ فهو من المحللات. فيلحقه الطلاق» وأما 
الروح والحياةء فلا متعلق للنكاح فيهماء فلا يلزم الطلاق لذلك؛ ومن ألزمه رأى أن 
يدن المرأة به يقع الاستمتا ؛ لا يتقوم البدن إلا بروح وحياة وهما باطنان؛ فكأنه قال 
لها : ما بطن منك» فيسري إلى ظاهرهاء لأنه من طلق عضواً سري فى سائر الأعضاء. 
لارتباط بعضهما ببعض؛؟ فلو لم يسرء للزم تحريم عضو وتحليل آخر وذلك محال 
شرعا. 

الآية الحادية والستون: 8إلَن يَتَتَكِتَ لييح أ يكورك عَبْدَا يه و8 المكركة 
لْفربُون 44. 

هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى ولد الله» ورد على من يقول: الملائكة 
بنات الله؛ فإن هؤلاء لا يمتنعون أن يكونوا عبيدا لله تعالى وقد قال تعالى: إن 


سورة النساء وشلا 


مس عر عر عر ص 


كل من فى اتوت وَالّضٍ إِلَّ ءإق لمن عَبْدَا 4)©27: قال: وا يَنى لمن أن ينَحِدَ 
َك ©4. 

4 5 5 5 رس مج ار ساس ل ديا ٠.‏ 3م ولع سر برع 

الآية الثانية والستون: قوله تعالى: «#يَِْتَْتُوتكَ هل أَنَّهُ يمْبِيحكْمْ فى الْكللَوك. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: ثبت أن البراء بن عازب قال: آخخر سورة نزلت سورة براءة» 
أخوات؛ فدخل علي رسول الله يلخ فقلت: يا رسول اللهء ألا أوصي لأخواتي 
بالغلثين؟ قال: «أحسن» قلت فالشطرء قال: «أحسن»؛ ثم خرج وتركني؛ ثم رجع 
فقال: «لا أراك ميتاً من وجعك هذا فإن الله تعالى قد أنزل لأخواتك فجعل لهم 
الثلثين». فكان جابر يقول في نزلت ‏ سَتَفتُوتكَ الآية”'. 

قال قتادة: ذكر أن أبا بكر الصديق وليه قال: ألا إن الآية التى في أول سورة 
النساء نزلت فى الولد والوالد» والآية المتصلة بها نزلت في الزوج والزوجة والإخوة 
للأم» والآية التي ختم الله بها سورة النساء نزلت في الإخوة والأخوات الشقائق» 
والآية التى ختم الله بها سورة الأنفال نزلت في أولي الأرحام وما جرت الرحم من 
القضية .: 
تدز وقال: كفك آنه الضيقة القن زلف فى آخر السناءة :وإن أعش: فافظى "فيها 
بقضاء يعلمه من يقرأ القرآن ل 

قال علماؤنا: معنى الآية: إذا لم يكن للميت ولد ذكر ولا أنثى وكان موروثا 
كلذلة قلاخته التضصف فاضا مننعى»: فإن كان له ثنتق هالاعيت عصية معها يصير لها 
الباقى بالتعصيب» وقد بين ذلك رسول الله يك فجعلها عاصبة كما تقدّم. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: يِيَيَهُ أنه لَحكُمْ أن تَضِلْوأ4. أي خشية أن تضلواء 
أو كراهية أن تضلوا أي يبين الله لكم الأرحام لثلا تضلوا عن طرقها. 


03 رواه أو داود 1 والنسائي في الكبرق (594/:5). وأحمد ثم ابم 
(؟) انظر: تفسير الطبري (59/5: .)5١‏ 
() انظر: تفسير الطبري (5/ 0 07). 
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فيها أريع وثلاثون آية : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إِيأَيُهًا ألَدت َامَنوَا هوأ الكثود». وكيا سينان!* 

المسألة الأولى: قال علقمة: إذا سمعت الله يقول: يَأَيُهًا لدبت َامَْأ#» فهي 
مدنية» وإذا قال: ايها ألتّاش4» فهي مكية. 

زوق ا سسلية أن رسول الله يِ لما رجع من المدينة» قال لعلي: يا علي» 
أشعرت أنه نزلت علي نور المافنة وتحبية الماند 1 

قال القاضي أبو بكر: وهذا حديث موضوع لا يحل سماعهء أما نحن فتقول 
كذلك» لأنه كلام حسن لا أنه حديث. 

فائدة: قال القاضى أبو بكر: شاهدت المائدة مراراً وأكلت عليهاء وكان ارتفاعها 
ازيد من مائةء .وكان لها درجان: قبلى وجوقي» وكانت ضخرة لا:توشر فيها المعاول: 
فكان الناس يقولون: مسخت صخخرة لما مسخ أربابها قردة وخنازير؛ والذي عندي أنها 
كانت محلا للمادئة النازلة من السماءء وهنالك قصور لها أبواب» فإذا رد الباب وجعل 
وراءه صخرة كثمن الدرهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقة بالأرض؛ وإذا هبت الريح 
فحثت تحته التراب» لم ينفتح إلا بعد صب الماء تحته حتى يسيل التراب فينفتح» ولقد 
مات هنالك قوم بهذه العلة ولقد كنت أخخلو هنالك للدرس» وكنت أكنس حول الباب 
خوفاً مما جرى لغيري من انسداده عليهم وموتهم هنالك جوعاً. 

المسألة الثانية: قوله: «أذفرا» يقال 0 ووفىء قال أهل اللغة: وقد ورد ذلك 

في القرآن» قال الله تعالى : ومن أَوْقَ يِمَا عَْهَدَ عَيّهُ ألهك. . 

وقال ل وريم ألَدِى وف (©4. قال ا 

أما ابن زيد فقد أوفى بقولته نعم ووفى بما أسداه من نعم 

وقال لذ : «فمن وفى منكم فأجره على الله" 


)١(‏ قرأ النبي يَكلٍ المائدة في خطبة الوادع» وقال: ((يا أيها الناس إن آخر القرآن نزولاً سورة المائدة؛ 
فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها))؛ راجع: البرهان في علوم القرآن .)١1914/1(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (00/5. 

() رواه البخاري ))١5/١(‏ ومسلم (9/ 11771). 
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والعقود: جمع عقدء وهي العهود قال ابن عباس. 

وقال قتادة: هي حلف الجاهلية. 

وقال الزجاج: هي ما عقد الله عليكمء وعقد بعضكم على بعض. 

وقال زيل , بن أسلم: هي عقود النكاح والبيع والشركة واليمين والعهد الحلف. 

وقال الكسائي: هي الفرائض 

وقال الطبري أمر الله أن يوفي بجميع ذلك. 

قال القاضي أبو بكر: والعهد لغة الإعلام بالشيء. قال الله تعالى: «وَلْتَد عَهِدَنً إ[ 
ءَادَمَ من قبل الآية. 

وقال ابن عمر: قال تَيثة : «الدينار بالدينارء والدرهم بالدرهم لان و 

ثم قال: هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكمء أي إعلامنا. 

وأما العقد فهو الربط والتوثق؛ تقول العرب: عهدنا أمر كذاء أي علمناه؛ وعقدنا 
كذا أي ربطناه بالقول كربط الحبل بالحبل؛ وعهد الله إلى الخلى إعلامهم» وكذلك 
عقد الله إلى الخلق هو إعلامهم وربطهم بذلك؛ ومن قال إنه حلف الجاهلية» رأى أنه 
من باب الوفاء بما عقد. 

المسألة الثالثة: اعلم أن ربط العقد تارة يكون مع اللهء وتارة يكون مع الآدمي؛ 
كين قال: على نوع توغ + ققد عقل بقولة مع ريه فيلزمه الوفاء به؛ ومن قال إلى 
الصلاة فنوى ودخل فيهأ وجب عليه تمامها؛ لأن العقد بالفعل أقورى منه بالقول» وقد 
مدح الله من وفى بذلك فقال: 8إبوونَ بِالَدْرِ وقال: «إثلا بطلا أعملكر». 

وأما ما ذكرناه من الوفاء بعقود الجاهلية» فإن الجاهلية كانوا ربما تعاقدوا على 
الوفاء بالعهد والنصحء وصلة الرحم؛ فإذا أسلمواء وجب الوفاء بذلك» 00 ع 
#اسلحك عنن :م أمنفت. نظي ",وق قال :49« الجوسول عند اشرطي 0 
ل باقر 

وقال ‏ «أحق الغروط أن يوقى ما استحللتم بها الفروي»ة؟ 

وقال: ما بال أقوام ب ال ا او رده 


4 


200 رواه مسلم ))١51١7/7(‏ والنسائي 7/1/0 ). 
(؟) رواه البخاري (5/ *77؟5), ومسلم .)١١7/1١(‏ 
(7) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (1599/5). 
(:) رواه البخاري (759/7): ومسلم .)١151/5(‏ 
(0) رواه البخاري (؟57/1/): ومسلم .)١1817/5(‏ 
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بها هي ما كانت على دين الإسلام بنص من القرآن أو السنة. 
وقد حث الله على الخير فقال: #رأفصكوا الْكٌَ كَلَكُمْ منيحُرت4. وقال: 
وَتَمَاونُاْ عل لير وَالتقَوَك4» وأمر بالكنت عن الشر فقال: «لا ضرر ولا ضرار». 
و من نذر ما هو قربة لزمه الوفاء بهاء فقد قال 8 لعمر: «أوف بنذرك ير نذرء 
اعتكاف اليلة)7". 
وأما نذر غير المباح» فلا يلزم الوفاء به إجماعاً والله أعلم. 
المسألة الرابعة: قوله تعالى: مأأجِلْتْ لم بِيمَدٌ الأتمثر». قال السدي: المراد 
بذلك كل الأنعام. وقال ابن عباس: المراد الإبل والبقر والغنم. وقيل: المراد ما توحش 
من ظبي أو حنان أن يقر قالوا ا ابن عباس» لقوله تعالى: «إوالْاْممٌ 
عت حك فيها ونه كع وَمِنْهمَا تأحكارن 6 (©4 الآية. ولقوله تعالى: #إرّمرت 
الأتمئر حَمُولَهُ وَكَرهَا كوأ مِمَا رَرَفَكُمْ اند الآية. والحمولة: الكبارء والفرض 
00 ولقوله تعالى: #إوجِعَل جَعَلَ لَك ين جلو لامر يونا الآية. ثم قال: #«#َإوَين 
أصَوَافِها# وهي الغنم م« وَْوْبَارِعَا وهي الإبل» 2 وَأَشْعَارِهاً# وهي المعز؛ وهذا يدل 
على أن النعم إنما يطلق على هذه الأصناف الثلا” ثة» ونقل ابن دريد أن النعم عند بعض 
أهل اللغة اسم خاص بالإبل» وأنه يذكر ويؤنث. 
قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: #عَيرٌ محل ألصَيْدِ و خم رم 4 يقتضي دخول 
الوحش المذكور في بهيمة الأنعام. وأن التقدير أحلتث لكم بهيمة الأنعام أنضينها 
ووحشيهاء «مَيرٌ يِل الَبيِدِ وتم 42 أي ما لم تكونا محرمين. 
وجوابه: أنه قال تعالى: يبا ل لله 
نَل مِنّ أَلنّمَوِ#» فجعل الصيد والتعم - 0 أعلم. 
المسأآلة الخامسة: قوله تعالى: إل ب 19 َل عيك24. قالوا: المتلو هنا قوله: 
حُرْمَتْ عَلِيَكُ ألسَيتُه2 وقيل هو قوله ٠‏ هعم يل لبد يم خم 4: أي حرم عليكم 
الصيد نال الإحرام؛ واليعن. أن لمكاو ار كل مدر في القران: ارتو السام لأن كل 
متلو جاء عن الله وعن رسولهء فهو متلو عن الله؛ غير أن ما كان معجراً ذ فهو القرآن» 
وما ليس بمعجز فهو سئة؛ ألا ترى إلى قوله تقلا : «لأقضين بينكما بكتاب اللهء أما 
فنك وجاركك فرك علتكف» «وعلئ اينك جلك اماثة وتغريي:غاء''". وليس هذا "في كتاب 
الله المسمى قرآناً. ولكنه في كتاب الله الذي أوحاه إلى رسوله من كتابه المحفوظ؛ 
لكن ليس كالمعجز في القرآن؛ وأيضاً فكل ما جاء عن رسول الله كلِِ هو من الله 


)000 رواه مسلم (5/ /ا/1١١)ء‏ والنسائي (5317/0). 
(؟) رواه أبو داود (؟008/1)» والنسائي (51/48). 


سورة المائدة ااا 


منزل عليه من اللوح المحفوظه. فما كان معجزاً سمي قرآناء وإلا سمي سنة؛ فإنه 182 
لا ينطق في الأحكام إلا بوحي ؛ لقوله تعالى: وما يق عَن اذو © إن هْرَ إلا مم 
فى 9 4. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «إإِلَا مَا يتل عَليَك4. يحتمل أن يتلى ذلك في 
المستقبل من الزمان» فيكون دليلاً على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى امتثال 
الفعل؛ ومعنى ذلك: أن الله تعالى أباح لنا شيئاً» وحرم علينا شيئاء استثناه منه؛ فأما 
ما أبياحه فسماه وبينه» وأما ما استثناه فوعد بذكره ثم بينه بعد: إما في وقت أو أوقات» 
وكل ذلك تأخير البيان. 

قوله: 8«عَيرٌ محل آلصَيْدِ». قيل: معناه: أوفوا بالعقد غير محلي الصيد واختاره 
الطبري. وقيل: معناه: أحلت بهيمة الأنعام الوحشية غير محلى صيدها وأنتم حرم 
وقيل معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشياء فإنه 
صيدء ولا يحل لكم وأنتم حرم. 

أما من قال المعنى: أوفوا بالعقود غير محلي الصيدء وأنتم حرمء فهو فاسدء إذ 
مفهومه: أن الوفاء بالعهد إنما يكون حال منع الصيد في الإحرام؛ ألا ترى أن التقدير: 
أوفوا إلا محلي الصيد في إحرامكم» ومن المعلوم أن الوفاء بالعهد واجب في كل حال؛ 
وأما من قال المراد: أحلت لكم الوحشية» فقول فاسد؛ لأن فيه تخصيص العموم بغير 
دليلء ولأنه حمل للفظ بهيمة الأنعام على الوحشية دون الإنسية؛ وأما من قال: المراد 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشياء فإنه صيدء ولا يحل 
لكم الصيد وأنتم حرم فهو أشبهها؛ إلا أن في تقديره طولاء والأشبه أن يقال تقديره: 
أحلت لكم بهيمة الأنعام ما يتلى عليكم غير محلي صيدها وأنتم حرم»؛ وهذا من تشنية 
الاستثناء في الجملة الواحدة» ولا يخلو أن يكون الثاني من الأول» كقوله تعالى: 8 إن 
نيان ِلك عَم مريت 69 إل ءال لو إِنَا لَمتَجُوهمَ أجميرت 69 إلا أمرأَتَم4: أو يكونا 

معاً من أول الكلام كما هناء » فإن التقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا 
الصيد وأنتم حرم؛ فقوله: إلا مَا يتل عَلَيَكْم؟ استثناء من بهيمة الأنعام. 

وقد ثبت أن أبا قتادة» قال: كنت حلاً مع جماعة من المحرمين» قصدت حمارا: 
وحشياً وجئتهم به فأكل بعضهمء وأبى آخرون؛ فسألت عن ذلك رسول الله يدٍ فقال 
لي: أبقي معكم منه شيء؟ قلت: نعم» قال: كلوهء فهر طعم أطعمكموه الله فأحل الله 
لهم الحمر إلا ما صادوهء وهم محرمون وما صادوه حلال فهو حل لهمء ولم يحرم 
عليهم إلا ما صادوه وهم محرمون”"'. 


.)887/5( ومسلم‎ ,))1١919//9( رواه البخاري‎ )١( 


١/4‏ سورة المائدة 


المحللة أم لا؟ فقال الشافعي هو حلال بكل حالء» وقال أبو حنيفة: هو حرام بكل 
فال :الا أن دكن «وقال مالف القرق. ينات يكون كد اتعقل«وشيك»شعره» وبين أن 
يكون بضعة كالكيد والطحال. 

وسبب الخلاف» قوله 4ذ: «ذكاة الجنين ذكاة أمها”''. فروى برفع ذكاة أمهء 
فيكون الأول الثانى ولا يفتقر الجنين إلى ذكاة» وروي بالنصب» فيكون الأول غير 
الثاني» فيفتقر إلى الذكاة. 

وأيضاً فسبب الخلاف هل الجنين جزء من أجزائها أم هو مستقل بنفسه؟ وقد 
صحح الدارقطني الحديث وضعفه الأكثرون. 

الآية الثانية: قوله تعالى : «إيكايا الْدبنَ اموا لا لُوا سَمَبِيرَ اللّو4. 

وفيها مسائل: 

المألة الأولى: قوله تعالى: كَمَيَرٍ أن واحدتها شعيرة» وهي الهديء وقيل: 
كل متعبد كالحرم ومناسك الحج واجتناب سخط الله. 

قال علماؤنا : وهو من أشعر: أي اعلمء والشهر الحرم يذكر في قوله تعالى» 
«#و نآ ريه حْرْم#» والهدي: كل حيوان يهدى إلى الله تعالى في الحرمء والأصل 
أن يكون عموما في كل ما يهدي من حيوان أو جماد. 

وقد قال الفقهاء: من قال ثوبي هدي» فإنه يبعثه إلى الحرم. 

وثبت أن رسول الله كَل قال: من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرب 
بدنة”'". وفي بعض طرقه: فكأنما أهدى بدنة. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : «ولَا الْمَلِيدَ#. والمراد كل ما علق على سنام الهدي 
من نعل أو غيره إعلاماً بأنه لله تعالى؛ وهي سنة إبراهيم كانت في الجاهلية» فأقرها 
الإسلام» وأنكرها أبو حنيفة. 

وقوله 5 مين أي القاصدين وهو عام في كل قاصد للعبادة من كافر أ غيره 
لكن هذا منسوخ بقوله تعالى : طانَآدئلوا الْمْركِنَ حت وجَدشوفر». 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: 8إوإدًا سَلَلٌ كاصطام رأ لما حرم الله تعالى الصيد 
حالة الإحرام» أباحه حالة الإحلال؛ لأن العلة في منع الصيد الإحرام» فلما ارتفعت 
العلة» ارتفع معلولهاء وهو الأمر. 


المسألة السابعة: اختلف العلماء فى جنين البقرة والشاة: هل هو من بهيمة الأنعام 


.)١77//54( رواه الترمذي (9/7/5)ء والدارمي (5/ 52١)غ2 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)087/5( رواه البخاري 1 ال ومسلم‎ © 


سورة المائدة لحن 


وزعم قوم أن الآية إنما دل الأمر فيها على الإباحة لكونه ورد بعد الحظر. 

قوله تعالى: ولا يجْرِمَتكمَ سَنَنَانٌ قور 4 أي لا يحملكم بغض أقوام منعوكم من 
المسجد الحرام» أن تعتدوا على قوم آخرين؛ وسبب هذه الآية أن رجلا من ربيعة يقال 
له: الحطم قدم على رسول الله يك فقال له: بم تأمرنا؟ فسمع منهء ثم قال له: أرجع 
إلى قومي فأخبرهم؛ فقال 6: «لقد جاء بوجه كافرء ورجع بقفا غادر». ثم رجع 
فأغار على سرح من سروح المدينة فانطلق به؛ ثم قدم بعد ذلك بتجارة أيام الحج». يريد 
مكة؛ فأراد ناس من أصحابه 184 الاعتداء عليه» فنزلت الآية237: أي لا تعتدوا بقطع 
سبل الحج» وتعاونوا على البر والتقوى لا في العدوان؛ ولا يجوز لمسلم أن يحمله 
بغض أحد على الاعتداء عليه؛ وإن كان ظالماء ولا يجوز أخذ أحد عن أحد. وقد قال 
تعالى : «#ولا وّرُ وَازِيَةٌ وِنْدَ أُغرَهم4: وهذا متفق عليه. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: مَحُْرَّمَتَ ع لْمَينَه : وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قد تقدم الكلام على الميتة ولحم الحنزير في سورة البقرء 
وسيأتي في سورة الأنعام قوله: وما أُهِلَّ تير أله بو . 

وأما المنخنقة» فهي التي تخنق بحبل أو بغيره؛ والموقودة: المضروبة بخشبة أو 
حجر أو بالبندق حتى تموت. وأما المتردية» فهى الساقطة من جبل أو فى بكئر. وأما التى 
ندت فهي الفالتة من وثاقها فرميت برمح رسن لاقت فقال الشافعي وابن حيبت : 
ذلك ذكاة. 

وقال مالك: لاء ويقال ندت إلا فرت وتوحشت. 

وفي البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله كي بذى الحليفة». 
وأصاب الناس جوعء قأصبنا إيلاً وغنماً فند منها بعير فلم يقدر عليه» فأهوى إليه رجل 
بسهم فحبسهء فقال 8ذ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء» فما ند عليكم 
سكعو بس 1 . 

فقال الشافعى: هذا يدل على أن هذا الفعل ذكاة لما ندء وقال الآخرون: إنما 
ككن :تلك لشمين لا أن كاه كاله تتشدون عليه انبا دوأ ها حل الصنون يدناك لا 
تراعى» وإنما ذلك فى الصيد؛ وقد سئل ثة فقيل له: أما تكون الذكاة إلا فى الحلق 
واللبة؟ فقال: «أما لو طعنت في فخذها لأجزاك»”" قالوا: وهذا حديث صحيح» وقد 
استحسنه ابن حنبل. 
)١(‏ انظر: الدر المتثور (؟/ 8654؟7/ 15886). 


9ه رواه النسائي في المجتبى 2)5١18/1/(‏ وذكره المزي في تهذيب الكمال (777/95). 


يل سورة المائدة 


وقال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. 
المسألة الثانية: قوله تعالى : «وَالئَطِيحَةُ# هي فعيلة بمعنى مفعولة» والمراد الشاة 
تنطحها أخرى. ١‏ 
قوله: «إوّمَآ أَكلَ ألسَّبْمُ#» قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة 
أكلوا بقيتها. 
قوله تعالى : «إإِلّا مَا دَيَِّةُ#» نقل الطبري وغيره أنه استثناء منقطع بمعنى لكن» 
قالوا: وهذا سائغ في لسان العرب؛ ومنه قوله تعالى: #وَمًا كر لْمْؤْمِنِ أن يفَثلٌ 
مُوّْمِنًا إِلّا حَطْنًا»؛ أي: لكن إن قتله خطأ فعليه الدية. 
قال الشاعن: 
وبلدة ليس بها أنيس إلااليعافيروإلا العيس 
وأيضًا فالاستثناء المنقطع غير نكير في اللغة» ولكنه هنا يعود على قوله: 
«وَالْمْنْحَْقَة» فما بعدهاء لا على ما قبلها من المحرمات؛ ويدل على ذلك قول علي 
مين : إذا أدركت ذكاة الموقودة وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلها. 
ولما ثبت أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى له غنماً بسلع» فأصيبت منها 
شاة» فكسرت حجراً فلبحتهاء فذكر ذلك له :8: «فأمر بأكلها». 
وفئ التنسائى أن ذثباً بيت شاة» فذبحوها بمروةء «فرخص رسول الله َه في 
أكلياه”؟ وقالرا :ول يكدل.عن متها الانضاء إلى امقطعه إلا لتمدى عقلى أى شعرى + 
تقد زه عقا بدو 136 451 لسوت قافا بسانت - لودو را لعا ني بز اها ترز 
شرعاً فكقوله تعالى : فوا كنَنْ قَريَةٌ امن كََنَمهَآ إيكثا إلا مَمَ يمني فإنه إن كان 
متصلاً. فزم أن الإيمان لا ينفعهم ولا قائل به» فتعين انقطاعه. 
ومنه قوله تعالى: «طه )لآ لََلَا علَكَ دان يتن © إلا نَحكِه سن يت 
4 وقوله: الا يَحَافُ لَدَىَ الْمرْسلُونَ © إِلَّا مَن طَلَرَ4» والمراد بذلك: لكن» على أن 
لا تعلق بينه وبين ما قبله. 
المسألة الثالئة: روي عن مالك أنه قال: لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة من 
هذه الأشياء المذكورة. وقال في الموطأ: إذا ذبحها فجرى نفسها وأطرفت» أحلها. 
قال القاضي أبو بكر: وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرئ عليه طول 
عمره؛ واعلم أن الذكاة في اللغة التمام» يقال: ذكت النار إذا تم لهبها. وتقال على 
معنى التطهير» جاء في الحديث: إن ذكاة الأرض النجسة يبسها. 


.)1١70 /5( رواه النسائي (9/ 57)» وأبن ماجه‎ )١( 


سورة المائدة ما 


ويج 

وأما في الشرع فهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في الملحورء 
والعقر في المعجوز عنهء بشرط اقترات النية للذكاة مع ذكر الله على ذلك والأصل في 
ذلك ما ثبت عن رسول الله يك أنه قيل له إنا لاقوا العدو غداًء وليس معنا مدي أفنذبح 
بالقصب؟ فقال: "ما أنهر الدم» وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ليس السن والظفرء 
وسأخبركم: أما السن» فعظم؛ وأما الظفرء فمدي كا 

وروي أن عدي بن حاتم قال له 258 : أراك ]إن أعات أخدانا صيذا ولينن عه 
سكين» أيذبح بالمروة؟ قال: «أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى»”". 

لمم في صجيع الأغار ذكو للذكاة إلا بإنهار الدمء فأهنا فري الأوداجء وقطع 
الحلقوم والمري» فلم يصح ذ : فيه شيء. 

وقال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين»ء لقوله ك : 
«أفر الودجينء واذكر اسم اللو 

وَلأن المعتبر في الذكاة الموت على وجهه يطيب معه اللحمء ويتميز فيه الحلال» 
وهو اللحم من الحرام؛ قالوا : وهذا إنما يكون بقطع الودجين» وقاله أبو حتيفة. 

وقال الشافعي: تصح الذكاة بقطع الحلقوم والمري دون الودجين» فاعتبر قطع 
ميجرى الطعام والشارب الذي بقطعهما يكون الموت. 

قال القاضي أبو بكر: ولم يصح في هذا الباب شيء عنه 58. 

اللمبالة الرابعة: لد تصح الذكاة إلا بنية » ولهذا لا تصح من مجنون أو صبي لا 
يعمل ؛ فلو ذبح من القفا فاستوفى القطع في الحلقوم والودجين» وأنهر الدم؛ لم تؤكل 
عندنا؛ لأن الذكاة فهي مع إنهار الدم ضرب من التعبد والتقرب إلى الله» وهذا يقتضي 
أن تكون لها نيه » ومحل مخصوص ؟ ؛ وقد ذبح 2 في الحلق» » ونحر في اللبة وقال: 
«إنما الذكاة في الحلق واللبة»2» فبين محلها وقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل)”". 

فإذا انخرم قيد من ذلك» زال عن معنى التعيد. 

وقال الشافعي: تؤكل» لأن المقصود إزهاق النفس وإنهار الدم» وقد حصل ذلك. 

وأما آله الذبحء فقد بينها :5ل بقوله: «فمأ أنهر الدم؛ . وبتجويزه اليج بالقصب 
والمروة» وأما السن والظفر. فقد قال مالك: جور الذكاة بالعظمء 4 قاسا على المروة. 


.)15/7( رواه أبو داود (7/؟١23» والنسائي في الكبرى‎ )1١( 

(؟) رواه أبو عوانة في مسنده (04/0). () أخرجه مالك في المرطأ رقم .)1١81(‏ 
(4) رواه الترمذي (4/ 95)» والدارمي .)١17/1(‏ 

(2) واه الببخاري :)7١97/6(‏ ومسلم )١9094/7(‏ بنحوه. 


ما سورة المائدة 


وقال الشافعي: لا تجوز بعظم ولا سنء وقاله مالك أيضاء تمسكاً بنهيه نلا 
عن ذلك. 

وقال أبو حنيفة وابن حبيب: إن كانا مركبين لم تصح بهما الذكاة» وإن انفصل كل 
واحد منهما جازت» لأنهما حالة الاتصال تكون الذكاة بهما خنقاء وحالة الانفصال 
يكونان كالمروة. 

المسألة الخامسة: قال علماؤنا: تصح ذكاة المريضة وإن أشرفت على الموت إذا 
كانت فيها بقية حياة. 

قوله قغالئ: ون ييا لازو #. الاستقسام: أن بطل المرء مَتاقعة 
وينظر ما يكون له من حظ يضر الأزلام؛ قالوا: .والأزلام كانت قداحاً لقوم وحجارة 
لآخرين» وقراطيس لأآناس؛ يكون في أحدهما: افعل» الثاني لا تفعلء. والثالث لا 
شيء فيه؛ ثم تخلط القداح في كيس أو تحته؛ ثم يخرجها مختلطة مجهولة؛ فإن 
خبرج المهملء أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل» وذلك بحضرة 
أصنامهم ؛ ويعتقدون أن ذلك هداية منهمء وإرشاد إلى الفعل أو تركه؛ وهذا فسق 
ممنوع ‏ فإنه تعرض للغيب الذي لا يعلمه إلا اللهء وقد رفع الله الغيب بعد نبيه 6 
إلا في الرؤيا؛ ولا يجوز طلب ذلك في المصحف ليستدل به على على الفعل أو الترك. 
لأن المصحف إنما بقيت آياته ورسمت كلماته ليمنع من طلب الغيب؟؛ وأما الفأل 
فمستحسن باتفاق» والزجر مختلف فيه؛ قالوا: والفأل فيما يحسنء والزجر فيما 
يكره؛ وإنما كره؛ لثلا يتشوش المرء منه» ويدخل الهم عليه؛ وإلاء فقد كان #2 
كر ابس !الا نيكاء ٠‏ :وتعسهة العا لطي 

الآية الرابعة: م«9 يلتك مَادَ1 أ عل 421 وفبها مساكل: 

المسألة الأولى فى سبب نزولها: جاء جبريل إلى رسول الله يك يستأذن عليه: 
نأكة امعان ليف إن لذ ندخل بيتاً فيه كلب» فأمر 2842 بقتل كلاب المدينة» أناساء 
فقالوا: يا رسول اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت» فنزلت 
انا ١‏ 

والطيبات تنطلق على الحلال» وعلى ما يلائم النفس وتلذ بهء وهي ضد 
الخبائتث؛ والجوارح: الكواسب» يقال: جرح إذا كسبء منه قوله تعالى: ##وَيْمَلُمْ ما 
جَرَحْتّم بِلتَارٍ#» وقد أذن الله تعالى في أكل ما صيد بالكلاب المعلمة» ٠‏ لقوله تعالة 
«وَمَا عَلَدشُم يَنَّ للْوَارح مَكِينَ4. قال قلف الوضل أو أكلت: إذا انق كلياء ولعوله 


.)8١9 /11( رواه أحمد (؟/59١). 2( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


سورة المائدة م١‏ 


يهُ: «من اقتنى كلباً ليس بكلب ماشية أو ضارء نقص من أجره كل يوم قيراطان)”". 
والضاري هو الذي ضرى الصيد في اللغة» ولقوله 182: «إذا أرسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم اللهء فكل مما أمسك عليك؛ فإن ذكاته أخذهء وإن قتل ما لم يشركه غير 
معلم؛ وإن أدركته حياء فاذبحه؛ وإن وجدت مع كلبك كلباً آخرء وقد قتل» فلا تأكله. 
فإنك لا تدري أيهما قتله؟2”'"'. وفي بعض طرقه: «وإن أكل فلا تأكل فأنا أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه». ْ 

وفي أبي داود عن أبي ثعلبة. أنه قال له هذ : «كل وإن أكل منهء وإن صدت 
يكلب غير 26 فأدركت ذكاته 0 قالوا: والمعلم هو الذي أشليء انشلى؛ وإذا 
زجرء انزجر؛ فلو انبعث الكلب دون إرسالء ثم أغراه صاحبهء فقيل: يؤكل صيده. 
لأنه قد أثر فيه الإشلاء والزجرء ولا يشترط مقارنة ذلك للإرسال. 

وقال أبو حتيفة: لا يؤكل. لأن ذلك شرط ابتداء. 

المسألة الثانية: النية شرط في الصيد 222: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت 
نالل فاعتبر الإرسال والذكر ولذلك نقول: إذا انبعث بنفسه ثم أشلى» أكل 
صيده لوجود النية المؤثرة في الكلبء. ولو لم تقارن الابتداء» فلو أكل الكلب من 
الصيدء ففي أكل باقيه روايتان» سببهما حديث عدي وحديث أبي ثعلية؛ فإن مقتضى 
حديث عدي أنه لا يؤكل» لقوله: «فإن أكلء فلا تأكلف كم أن مقتضى حديث أبي 
تعلبة أنه يؤكل لقوله: «كل وإن أكل منه. 

قالوا: وحديث عدي صح.ء لأن القرآن يعضده؛ آلا ترى إلى قوله تعالى : «#كَكُُوأ 
ا أَمسَكنَ عَلِيَ4: ومعلوم أنه إن أكل فلم يمسك إلا على نفسهء وقيل بيكراهة الأكل 
حملا لحديث عدي على الكراهة خوف التعارض. 

وقد قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم إلا بذكاة» والصيد هنا مشكوك في 
تدكفة» تسق مسر لأنه إذا تعارض حظرء وإباحة» قدم الحظرء والله أعلم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: وما عَلَّنَشّمِ يَنّ للوَارج» عموم في كل كلب وإن كان 
أسودء وقيل: لا يؤكل صيد الأسود. لقوله 26: «فإن الكلب الأسود شيطان)0". 
وجوابه: أنه 86 إنما قال ذلك قطع الصلاة قلو كان مثلهء لقاله؛ فإن أدركت ذكاة 


.)5١88/6( رواء البخاري‎ )1١( 

(؟) رواأه البخاري 2»)5١9٠/0(‏ ومسلم )١16777/5(‏ بنحوه. 

(0) رواه أبو داود (؟48/9). 

(4) رواه مسلم :)4١659/5(‏ وابن حبان في الصحيح /١١(‏ 198). 
)2 رواه مسلم ,)556/1١(‏ وابن حبان (5/ 4 .)١4‏ 


185 شورة الماكذة 


الصيد ذكي» فإن فرط في ذكاته حتى فات» لم يؤكل. 

وفي قوله 86 : «وإن أدركت كلباً غير معلم» فأدركت ذكاته فكل»''2 دليل على أن 
النهى عن ذبح الحيوان لغير الأكل» إنما هو على العيث. 

تنبيه : إذا علم الفهد ونحوه جاز الاصطياد بهء قال ابن عباس: لو صاد لي ابن 
عرس لأكلتهء لأنه كلب لغة. 

وقد روى أشهب عن مالك أن البازي والصقر والعقاب ونحو ذلك من سباع الطير 
إذااغلمت أكل صيدهاء وقاله عامة العلماء؛ قالوا: ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: «ووما 
عَلَدْكّم ين لْوَارجِ مَُكَلِنَ4» والتكليب: التضرية؛ والتعليم يعم كل معلم من وحش 
وكلب وطير. 

وقال قوم: إنما يؤخذ للك بزع الحددييت : 

روى الترمذي عن عدي أنه سأل رسول الله يَكقِةِ عن صيد البازي فقال: ما أمسك 
لاف 1 

فعلق 82 الأكل في صيد البازي على ما علقه الله عليه في صيد الكلب»ء 
الإمساك. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: وما عَلَّنشُم يِنَّ للْوارج مُكَدِينَ4» اتفقت الأئمة على 
أن الآية إنما سيقت لتحليل صيد المعلم» قالوا: وتقديرها: أحل لكم الطيبات وصيد ما 
علمتم من الجوارح» وهذا من باب حذف 00 وإقامة المضاف إليه مقامه؛ ويحتمل 
أن يتم الكلام عند قوله: : ##أيلّ كم آلآ يلت ١‏ ثم ايتانت بقوله: #إومًا عَلَّشُمك» 
ويكون ما مبتدأ بمعنى الذي» وخبره: تكلا يا بآ أَمَسَكنَ عَليي#» ودخول الفاء في خبر 
المنعدا غير ذكير. 

قال الشاعر: 

وقائلة خولان فالكح فتاتهم وأكروسة التجبين خلو كماهيا 

تنبيه: قوله «مّا أمَسَكنَ#»: عموم في كل ممسوكء غير أنه خاص بالحلال 
والوحش كالظباء والبقر ونحو ذلك» وعموم أيضا في أجزاء الممسوك من لحم وجلد 
ودمء أن الدم مخرج بدلائل منفصلة؛ فلو غاب الصيد أو بات» لم يؤكل على 


المشهور» لأنه غير ممسك على صائده وقال الشافعي: يؤكل. قال القاضي أنى بك 
وهو الصحيح عندنا لقوله نز لعدي: «#كله ما لم تجدذه غريقاء فإنك لا تدري أقتله 


22320 رواه البخاري 2)7١41//6(‏ ومسلم .)١9777/7(‏ 
(0) رواه الترمذي (565/5؟). 


سورة المائدة هم 


سهمك أم الماء؟2'' ولقوله 82 لأبي ثعلبة: «إذا رميت سهمك فغاب عنكء» فما 
أدركته فكله بعد ثلاث ما ل 

الآية الخامسة: قوله يتك : اليم يل كك الطبنتُ وَطمَام ادن أوثوأ الكتب4. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: المراد باليوم يوم عرفة» وقيل يوم الاثنين بالمدينة؛ وقيل: المراد 
به الآنء لأن العرب تكني عن الزمان باليوم» فتقول: كان اليوم كذاء أي في هذا 
الزمان؛ والصحيح أن المراد بقوله: الوم أَكَلْتُ لك دِيدَكٌ». يوم عرفة؛ ثبت أن 
يهودياً قال لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية» لاتخذنا يوم نزولها عيداً؛ فقال له عمر: 
لقد نزلت يوم عرفة في يوم جمعةء وهكذا الترمذي عن ابن عباس”". 

المسألة الثانية في قوله: ©#آليوُمَ كلت لَك ديح وَأمَنْتُ عَليْحْْ يِمَمَتىَ»ه. قيل: المراد 
اليوم عرفتكم بنفسي» وذلك بذكر أسمائي وصفاتي وأفعالي» فاعرفوني» وقيل المراد: 
اليوم قبلتكم برضائي لديتكم. 

وقيل: المراد: اليوم أجبت دعاءكم» ثبت أن رسول الله وكَهَ قال: «أفضل الدعاء 


دعاء يوم عرفة)7. 


وقيل: المراد: اليوم أكلمت لكم الفرائض» وانقطع الشح. 

وقيل: المراد إنه لا ينزل بعد هذه الآية شيء؛ والجواب أن هذا القول لا يصحء 
ثبت أن البراء قال: آخر آية نزلت: 8 يَسْتَفْبُوئَكَ قل أَنَهُ بُْنِيحكُمْ في الْكلدلَة#» وآخر سورة 
يد 

وقال ابن عباس: آخر أية الرباء وإنها نزلت قبل موته وله بيسير. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #وَطَمَامُ الَدبنَ ونأ الكتب حِلٌّ لَكده. قيل المراد بذلك 
كل مطعومء عملا بعموم اللفظ». وإنما سمح الشرع بذلك» لأنهم يتوقون القاذورات» 
ولأنهم تؤكل ذبائحهم؛ وأما المجوس» فلا تؤكل ذبائحهم ولا طعامهم لقذارتهم. 

روى الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: سئل رسول الله وله عن قدور 
المحرتين» :تقال ؟«انقرنها عيذ واطيخؤا مها قالوا: ياتونهرل الله إنا يارضن أهل 
الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنياتهم؟ فقال: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 


.)111/9( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (/1597). 

(9) انظر: صحيح الترمذي (171/11, 7/ا١).‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (5/ 585)» ومالك في الموطأً .)5١5 /١(‏ 
(5) أنظر: الإتقان للسيوطي .)517/1١(‏ 


كم سورة المائدة 


بالماء»”2. وقد نقل البخاري فى هذا الحديث. 

واعلم أن غسل آنية المجوس فرضء. وأن غسل آنية أهل الكتاب ندب» وقد توضأ 
عمر من جرة 0 

وقيل : المراد بطعامهم ذبائحهم» لأن الله قد أذن طعامهم» وقد علم أنهم يسمون 
غيره» ولكنهم لما تمسكوا بكتاب» وتعلقوا بنبي» فضلوا على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك: تؤكل ذبائحهمء إلا ما ذبحوا يوم عيدهم ولأنصابهم. 

وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح من صلم 
وغيره. 

وفك قال فى القافسة+: إن القيمة لبية#شرطاء ندليل أن التصيراى لو ذفن اللة 
حقيقة» لم يذكره على حقيقة العبادة» لأنهم لا يعرفون الله؛ واشتراط التسمية على غير 
2 العبادة يه يعقل ؟ وجوابه أن صورة النسية تعقل . وإن لم يعقل المسمى» ولو شرط 
ذلك» لمنع أكل ذبائح عوام المسلمين» لأنهم لا يعرفون الله حقيقة؛ وإنما حرم الشرع 
ذبائح يذكر عليها غير الله تصريحاء فأما من يقصد الله فتؤكل ذبيحته؛ وأنا' عن سد 
الله وهو يقصد المسيح, أو ذكر المسيحء وهو يقصد اللهء فمرجع أمره إلى الله 
تعالى؛ ولكنه ضل عن الطريق» فهذا قد سمح الشرح في أكل ذبائحه. وقد سثل أبو 
الدرداء عما يذبحونه كنائسهمء فقال: يؤكل: 

وقال العو وعطاء : تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها غير الله وهذا نأسخ لقوله 
تعالى : «ولا تأحكلوا هنا لر يدر أسم أله علَتدك. 

المسألة الرابعة: لما قال تعالى: #إوَطعَام لذن أُونُوأ الكتبَ» دخل ذلك بنو 
إسرائيل» لأنهم هم أهل الكتاب؛ وهل يدخل في ذلك من دان بدينهم من غيرهم» فيه 
نزاع؛ وذلك أن من لم يدعه نبي فاتبعهء فهل يكون له حكم من دعاه أم لا؟ قالوا: 
وذلك أن من لم يكن على شرع» أو كان نعليه فدرس شرعهء فإنه يدخل في ذلك. 

وأما نصارى بني تغلب من العرب فقال ابن عباس» والشافعي. ومالك في إحدى 
الروايتين عنه أنهم تؤكل ذبائحهم؛ إلحاقا لهم بأهل الكتاب» لقوله تعالى : «#وس يولم 

ددر عر؟ 

مَتكم فَإِنْم متهم 4#. 

وقال ابن عمر وعائشة ومالكء فى الرواية الثانية: لا تؤكل ذبائحهمء لأنهم لا 
يعتقدون معتقد الروم من تحليل وتحريم. 


غ20 روأاه أبو داود رةه 5 والترمذدي (4/5ه566) وأحمد (غ#/ .)١96‏ 
زف رواه النسائي في الصغرى ))١557/١(‏ والبيهقي في الكبرى (1١/؟).‏ 


سورة المائدة لام ١‏ 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: للق أل كك الطَيبتُ وَطْعَمْ لذن أوها الكتب». 
هذا يدل على أن الصيد وطعام الكتابيين من الطيبات المباحة» ولقد سئلت عن 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخهاء هل تؤكل؟ فقلت: تؤكل» لأنها طعامه وطعام 
جا زه وإن لم تكن مذكاة عندنا؛ ولأن الله أباح طعامهم وكل ما يرونه أنه حلال في 
دينهم» إلا ما كذبهم الله فيه» أو نص على تحريمه في القرآن والسنة. 

ولقد قال علماؤنا: إنه يجوز أن يعطونا أولادهم ونساؤهم ملكاً في الصلح» فيحل 
لنا وطؤهم؛ ومعلوم أن الأكل دون الوطء في الحل والحرمة. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «إوَالْحْصَئَتُ من الْوْهِتتِ». الآية. يروى أن امرأة من 
همدان يقال لها نبيشة بغت» فأرادت أن تذبح نفسهاء فأدركوها؛ فذكروا ذلك لعمرء 
فقال: انكحوها نكاح العفيفة المسلمة”". 

وقال الشافعي: إحصان الكتابية أن تغتسل من الجنابة» وتمنع فرجها من الزنا. 

قال ابن عباس: من أعطى الجزية حل لنا نساؤه» ومن لا فلا؛ ومن هنا يؤخذ أن 
إماء أهل الكتاب لا يجوز نكاحهن. لأنهن لا جزية عليهن» ولا يعترض بحرائرهن. 
لكونهن لاجزية عليهن» فإنهن قد حللن بدليل آخر. 

قالوا: والمراد بقوله: «#حَقٌ يُمْطوأ الْجرّية#أي من تقبل منه الجزية. 

قال بعضهم: وذكر الجزية إنما هو في القتال لا في النكاح. 

وقد كره مالك نكاح الحربيات» خوفاً من تنصير الولدء أو من جرى أحكام الكفر 
عليه. وقوله: عير مُسَفِحِينَ» أي لا إعلان لهن بالزناء كالبغاياء ولا لهن دن يختص 
بزان معلوم؛ وفي هذا تخصيصء لقوله تعالى: أن لا يكم إلا دَنيَةٌ أ مُقْركة4» وقد 
تقدم. 

الآية السادسة: قوله تعالى: إيكايمًا اليرت ءَامَنْوَا إا قُمَشْمَ إل الصكزة4. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: لا خلاف أن الآية مدنية» وأنها نزلت فى قصة عائشة حين فقدت 
عقدها 4 ولا خلات :أن الؤضيو كان مفعرل ا ا 

قال علماؤنا: إن الوضوء كان بمكة مفعولاً بالسنة» وأما حكمه فلم ينزل فرضاً 
قطء روى ابن إسحاق أن رسول الله يَكخِ لما فرضت عليه الصلاة ليلة الإسراء» نزل 
جبريل عليه ظهر ذلك اليوم ليصلي به؛ فهمز الأرض بعقبة» فبرز الماء؛ فتوضأ جبريل 
معلماً لهء 48ك؛ فتوضاً معه وصلى فصلى رسول الله كو0"©. 


.)5141//5( وهتاد في الزهد‎ »)١١ 5 /5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)1١179//8( )١59( (؟) روأه ابن إسحاق في السيرة حديث رقم‎ 
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ذكر العلماء أن هذه الآية أكثر آيات القرآن مسائل وأحكاماً في العبادات» وقد قال 
رسول الله يَهْ: «الوضوء شطر الإيمان»”"". 

وقد قال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة» وقد اجتمع جماعة ببغداد فبلغوها 
ثمانمائة مسألة خاصة. وعجزوا عن تمام الألف. 

المسألة الثانية قوله تعالى: ©يِتأَيُهَا لدبت َامَنُوأ4. هذا خطاب يتناول الكفار 
لأنهم مخاطبون بالفروع» وإنما اختص الذكر بالمؤمنين» لأن النازلة عرضت لهم 
ودارت عليهم؛ قالوا: والمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ والإرادة هي النيةء» فدل 
على وجوب النية في الطهارة؛ وبه قال مالك والشافعي؛ ولأنها عبادة مقصودةء بدليل 
أنها شطر الإيمان» والعيادة لا يعتد بها إلا مع النية. ' 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أن النية لا تجبء» وقاله أبو حنيفة. 

المسألة الثالثة: قال زيد بن أسلم: المراد: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم»ء قال: 
النوم حدث» وقيه نزلت الآية9©. 

قال: ويؤيد ذلك ما في الترمذي عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله كلل 
(إذا كنا مسافرين ألا شرع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من بول أو غائط أو نوم إلا من 
ا 

وقال جماعة من العلماء: إن النوم ليس بحدثء لأن النوم لو كان حدثاً ووردت 
فيه الآية» لكان مذكورا فيها من جملة ما اشتملت عليه من الأحداث» فإذا قلنا: 
حدث». فذلك يصحيه. غالباً من الخارج. 

وقال المزني: هو حدث بنفسه.؛ وجوابه: أن الصحابة كانوا ينامون ولا 
يتوضؤونء ولأنه مَلُهذْ أخر الصلاة ذات ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم صلوا؛ فتبين 
أن من استثقل نوماً على أي حالة كان» فعليه الوضوء9) 

وقال أبو حنيفة: إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة» لم يبطل وضوؤه. 

وقال ابن حبيب بذلك في الركوعء لما روى أن رسول الله يك نام وهو ساجد 
حتى نفخ» ثم قام فصلى؛ ثم قال: (إن الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعاًء فإنه 
إذا اضطجع استرخت مفاصله)0". 

ولقوله :82 : «ليس الوضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداًء إنما الوضوء 
على من نام مضطجعاً؛ فإنه إذا اضطجع ارتخت مفاصله)”' وجوابه أن الأثرين 


.)١١7/1( تقدم تخريجه. (؟) رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 
.)87 /7( رواه ابن خزيمة في صحيحه‎ 2 )5١8/١1( فرة رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
.)١159/١( والدارقطني في السئن‎ »)2١١١/1( رواه الترمذي‎ )5( 

(9) رواه البيهقي ة في الع لبر 1111/1 
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ضعيفان» عا فإنه غلز كان محفوظاً؛ ألا ترى إلى قوله: (تنام عيناي ولا ينام 
ا 

ورأى ابن حبيب أن الراكع لا يستقل في نومه» ولا يثبت راكعاً؛ قال: فعلى هذا 
يكوك نومه. 

المسألة الرابعة: ظاهر الأية يقتضي إيجاب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة 
محدثاً كان أم لاء لما ثبت أن رسول الله يككِ "كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم 
الفتح» صلى الصلوات بوضوء واحد). افقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله؛ فقال: 
«عمداً فعلته يا عم ” وثبت عن أنس أنه قال: «كان عِْذْ يتوضأً عند كل صلاة. وكان 
أحدنا يجزئه الوضوء ما لم يحدث”". 

زعم بعض المبتدعين أن المحدث لا يؤمر بالصلاة» وإنما يؤمر بالوضوءء وعليه 
يئاب ويعاقب» ولا يتوجه عليه الأمر بالصلاة حتى يتوضأ؛ وهذا خرق الإجماع. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #فََعْيِنُوا». الفاء للربط والسبب والتعقيب» 
هنا جواب الشرط». ربو المخروط وهو الل مشرطه وهر العيام؟ فإذا ا 
للصلاةء لزم وجود الغسل؛ ومقتضى هذا 8 كان القائم أو متوضئاً؛ لكن قد تقدم 
بيان ذلك الآثار المذكورة في المسألة قبلهاء وبقي علينا أن نقول: اختلف الناس في 
المشروط إذا حصل بحصول شرطه؛ ثم تكرر الشرط بعد ذلك». هل يتكرر مشروطه أم 
لا؟ فمن رأى أنه يتكررء قال: يتوضأ كل قائم» وعضده بفعلهء فلة؛ ومن رأى أنه لا 
يتكرر المشروط إلا أن يصدر ما ينافيه» وهو هنا الحديث» قال: لا يتكرر إلا عند قيام 
الموجب للتكرارء وهو الحدثء. وعضده بفعله نل يوم الفتح؛ فإذا تقرر هذاء فقد 
تعلق الشافعي وبعض علماؤنا بالآية وقالوا: إن فيها دليلاً على وجوب الترتيب» وأن 
يبدأ بالوجهء إذ هو جواب الشرط؛ وقد قال تعالى: 8ماعْيلُواْ وَجُوهَكُ4. فبدأ بالوجهء 
وعطف عليه غيرهء فتجب البداية بما بدأ الله به» وهو الوجه. 

ثبت أن رسول الله يَكِخِ لما حج وجاء إلى الصفاء قال: «تبدأ بما بدأ الله يول 
فكانت البداية بالصفا واجبةء ولأنه ع توضأ عمره كله مرتباً ترتيب القرآن» وفعله هذا 
بيان لمحمل القرآن. 

وقد استدل من لا يرى بترتيب الوضوء بأن قال: ما استدللتم به على الترتيب» 
إنما يصح إذا كان جواب الشرط شيئاً وحداً؛ أما إذا كان جملاً عديدة» فلا تبال بأيها 


(1) رواه البخاري ,)١7١8/5(‏ وأحمد .)58١/5(‏ 
#8 روآه مسلم 2)77577/١(‏ وأبو داود .)57/1١(‏ فرة رواه البخاري .)43//1١(‏ 
(4:) رواه الترمذي ,»)5١/”(‏ وابن حبان .)59١/9(‏ 
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ابتدأت؛ لأن المطلوب تحصيل الجزاء» ومعلوم أنه حاصل بأحدها؛ وأيضاً فإنا تقول 
بوجوب الترتيب في أول جملة» وأما ما بعدها من المعطوفات» فلا ترتيب بينها. 

المسألة السادسة: ظن الشافعى أن الغسل: صب الماء على المغسول من غير 
فرك رحن تقول :: لآبد من العرلة» :وقد تقدام ذلك في سؤزة النساء: الوتجه لخة: .ما 
برز من البدن وواجه غيره به؛ فإذا اكتسى الذقن بالشعرء انتقل الغسل إلى الشعر 
المقابل له؛ وأما ما طال من اللحيةء ففي وجوب غسله أو ندبه قولان» والصحيح 
الأول لما في الترمذي أنه يز كان يغسل لحيته”'". 

وأما البياض الفاصل بين الأذن والعذار» فالصحيح أنه لا يلزم غسله لا للأمرد 
ولا لذي الشعر؛ وأما الفمء. فقال موصت برجو سيطط الى الو سو لأنه من 
الوجهء وقد واظب ك1 على غسله وقال: أفإذا #مفمفن حرمت الخطايا م فيه . 

وأما الأنفء فقد ورد في الحديث فقال نز : «إذا توضأ أحدكم 006 أنفه 
ماء ثم لينشرء ومن استجمر فليوتر». وقال: «فإذا استنثر خرجت كناب ند او 

وأما العينان» فإنهما لا يغسلان خشية 0 ولهذا كان ابن عمر لما عمىء 
عمل هيع العدم العاديء وماد لد ل بضني عم سوه هنا اراس عو سا 
الوجهء وأنه لابد من مسح جزء من الوجه مع مسح الرأس إذا قلنا بعموم المسح؛ وهذا 
بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واعلم أن الحواس التي في الوجه طرق للعلم» فإن العلم يحصل بالنظر والسماع 
والذوق وال تاق 

فائدة: قال فخر الإسلام مجدوة داق تج كال كناك 5 ذا مس ]لالصلا 
أَعْسِنُا» كان المراد: فاغسلوا وجوهكم لأجل الصلاةء فمن غسله لغيرها لم يمتثل 
0 

وقد قال بعض الشافعية: إن ذلك يدل على وجوب النية للوضوءء لأنه لما أمره 
بالوضوء عند قيامه إلى الصلاة» دل على وجوب نية لذلك؛ وقصد إلى أن الوضوء 
لأجل القيام إلى الصلاة» ولا معنى للنية إلا ذلك؛ وجوابه: أنه مأمور بتحصيل 
الوضوءء والأمر بذلك لا يستلزم نية» وإنما يقال المعنى إذا أردتم القيام به» ونفس 
الإرادة هي النية؛ والحق أن يقال: ربط الله تعالى غسل الوجه فما بعله بالقيام إلى 
الم حال الخد وقد تال رسول الله ف ولا يعبل الله صلاة بعر ظهورع: 


.)48/1( انظر: صحيح الترمذي‎ )١( 
2) ٠ /١( زفق روأه النسائي في الكبرى (857/1)» والحاكم في المستدرك‎ 
.)57/1( انظر: سئن أبي داود‎ )14( .)5١77/1١( ومسلم‎ :)9١/١( رواه البخاري‎ )( 
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المسألة السابعة: إذا وجبت النية للوضوء وللصلاة أو لأي عبادة كانت» فشرطها 
أن تقترن بأول العبادةء لا تتقدم ولا تتأخر؛ لأن القصد للفعل حقيقة أن يقترن بهء وإلا 
فليس بقصد له؛ فعلى هذا نية الوضوء أو الصلاة تكون مع أول جزء مئه ؟ ولا خلا ف 
فى ذلك. 

قال العلماء: من خرج إلى النهر من منزله بنية الفسل» أجزأه» وإن عزبت نيته في 
أثناء الطريق؛ فلو خرج إلى الحمام فعزيت في أثناء الطريق» لم يجزه؛ وقد زعم بعض 
الناس أن نية الصلاة تخرج على القولين» وجوابه: أن النية في الوضوء مختلف فيها 
فلذلك سومح في تقدمها عليه؛ وأما الصلاة» فلا خلاف أنها لا تجزئ حتى تكون النية 
فيها مقارنة للتكبير؛ وأما الصومء فقد سامح الشرع فيه فقدم النية عليهء لأن ابتداءه 
يكون في وقت الغفلة» والله أعلم. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: «إوَاَيْريكُم#. اليد: ما بين المنكب والظفرء وهى 
مركبة من متحين وكف وأصابع ؛ ويغسل اليد في أول محاولة الوضوء» وذلك سبئة 6 ثم 
فى أثناء الوضوء» وذلك فرض 

ثبت أن رسول الله يَلِّ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري أبن باتخ مو 

وقد ثبت أنه كذ «توضأ فغسل يديه ثلاث مرات» ثم مضمضء وتمادى على 
وضوثئه الحكوووك 7 فلو أحدث فى أثناء وضوثه. فإله يعيد غسل يديه» كما يعيد ما 
سيق له مك عسل الأعضاء 

اختلف العلماء فى إدخال العرامق في عل اليد وتات الخلاف له بن غسل 
الأعضاء فإنه قيل: هي بمعنى معع كقوله تعالى: 58 1ك نأا أو 2 أمَولكم 44 ٠»‏ وقيل : 
هي حدء والحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيهء تقول: بعتك هذا الفدان من هنا 
إلى هناء فالحدان داخلان فى البيع ؛ ولو قال من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة» لم 
يدخل الحدان في الفدان. ظ 
قوله: 0 ٠‏ يقتضي ل الند هن الظطفو إل المتكب؟ فلما! قال: 0 
لْمرَافقِ © أسقط ما بين المتكب إلى المرفقين وبقيت المرافق مغسولة إلى الظف 69 

قال القاضي أبو بكر: وهذا كلام صحيح جار على الأصولء وما رأيته لغير 
)220 روآأه البخاري و ومسلم 7/١‏ ). 


حر صعديم البخاري 1١‏ مم متف أن داود /١(‏ 8ل9). 
(9) انظر: الجامع الصغير :.)19/8/١(‏ 
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القاضي أبي محمد؛ وأما من قال #9 بمعنى مع فبمعزل عن اللغة. فإن كل حرف 
وضع لمعناه. وإنما يقدر: وآ يديك ١4)‏ مضافة إلى المرافق» وكذلك: «ؤولا تَأمُوا أموطع 
3 أَنويكُم4:. أي مضافة إليها. 

وقد نقل الدارقطني أن رسول الله يَلِخٍ «لما توضأ أدار الماء على مرفقيه)”". 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: 9وَأمْسَحُوأ رءُوسِكُّخ4: المسح مر اليد على 
الممسوحء وهو في الوضوء إيصال الماء إلى الآلة الممسوح بهاء كما أن الغسل إيصال 
الماء إلى المغسول؛ والرأس عبارة عن الجملة المعلومة» ومنها الوجهء فلما ذكره الله 
في الوضوء وعين غسلهء بقى باقي الرأس للمسح. 

وقد اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولاً» قيل : الع 
واحدةء أجزأه. لأن الرأس يطلق على الشعر؛ قال الله تعالى: #ول م 200 
وقال 86ذ: «احلق رأسك»7'": والمراد: الشعر»ء واسم الحلق قد يطلق ع البعض» 
والبعض لا حد له فتجزئ منه الشعرة الواحدة» ولأن ما يطلق عليه المسح أقله شعرة 
واحدة؛ وقيل: أقل ما يجزئ مسح ثلاث شعراتء لقوله تعالى : ##ولا خَلِعُوا رمُوسَكٌ »2# 
والمراد شعر رؤوسكم». وأقل الجمع ثلاثة؛ فإن حلق ثلاث شعرات أو مسحها أجزأه. 
وقيل: إنما يسمح ما ينطلق عليه اسم المسح.ء ولا حد في ذلك» بل يرجع فيه إلى 
اللغة. 

وقال أبو حنيفة: الفرض مسح الربع» لأن الوضوء إنما شرع في الأعضاء التي 
تبدو غالبا والذي نلق مق الرامن تحت العمامة» الناصية» ويعضده ما ثبت أن رسول 
الله وك «مسح ناصيته وعمامته)”". 


لسن المراد الناصية بعيئهاء وإئما المقصود. تعلق المسح بالراشس؟ وقد تست 

وقال مالك: الفرض مسح جميعه» لأن الله تعالى علق عبادة المسح بالرأس كما 
علق عبادة الغسل بالوجه؛ قواجه استيفاء جميعها بمطلق اللفظ. 

واعلم أن الأقوال الثلاثة المتقدمة هي عن الشافعي» ورأى أن مطلق المسح لا 
يقتشّن الاستعات غرف ؟ ألا ترى أنك تقول: مسحت الجدار ورأس اليتيم والدابة 
والمراد: البعض؛ فكذلك في الوضوءء فإنك تقول: مسحت رأسي كله؛ فلو اقتضى 
مطلق المسح الجميع» لم يكن للتوكيد فائدة. 
)21 رواه الدارقطني /١(‏ 87). 2( رواه البخاري (5/ 2)51414 ومسلم .)851١/5(‏ 
() رواه النسائي .)737/١1(‏ والطبراني في الكبير (1558/57). 


سورة المائدة ١‏ 


ونقل الأستاذ أبو بكر الطرطوشي أنه إن خرك السكر عه غير فعنك حرا لان 
تحقيق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحسن؛ ؛ وتحقيق عموم المسح غير ممكن» فسومح 
بترك اليسير منه» رفعاً للرج؛ وجوابه أن التعميم بالمسح ممكن حساً وعرفاً. 

وقال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه ليسارته» ولأن الشرع سامح الثلث 
فى الوصاياء وفي معاقلة الجراة: 

وقال أبو الفرج: إن مسح ثلثه الواحد أجزأه» لأنه في حيز الكثير؛ ألا ترى إلى 
قوله 82 «الثلث» واللث كثير )0 . 

وقال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه» قياساً على الناصية التي مسحها رسول الله 
يلء ومعلوم أنها مقدم الرأس 

وقال الحنفي أيضاً: إن مسح ناصيته بثلاث أصابع أو أربع أجزأه» لأنه 8 مسح 
ناصيته » ولا يصح تعميمها بأربع أصابع أو ثلاث. 

وعن أشهب أيضاً: يجزئه ما مسح من غير تحديد للممسوح ولا للمتروك» بناء 
على أن الباء للتبعيض والبعض غير مقدر؛ وجوابيه: أن كون الباء للتبعيض منكر عند 
أئمة اللغة. 

اعلم أن الشرع له طرفان: : طرف تخفيف في التكليف» وطرف احتياط في العبادة؛ 
فمن احتاط استوعب المسحء ومن خفف أخذ بالبعض؛ غير أن و ا 
أرجح ء لأنه احتياط للعبادة» وقياس على الوجه؛ لأنه تُدْ مسح رأسه كله" هكذا 
نقل كل من وصف وضوءه. ولأنه ع لما مسح على ناصيته وعلى عمامتهء استوعب 
الجميع بعضه بالمباشرة» وبعضه على الحائل ؛ لأنه كان مزكوماً: فصار الحائل كالخف 
والجبيرة؛ فإنهما بدلاً عن الأصل. 

ظن بعض الشافعية أن الباء للتبعيض» وذلك لا يصح عند أحد من أهل اللغة. 

اعلم أن قوله تعالى: #إوَامْسَ< تسحأ يقتضي ممسوحاء وممسوحاً بهء والممسوح هو 
الماء هناء والممسوح به هو الرأس» لأنه آلة كالمنديل؛؟ فلو قال: وامسحوا برؤوسكم 
لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير ماءء فدخلت الباء لتفيد أن الرأس آلة يزال بها ما 
علق باليد من الماءء وكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم ما علق بأيديكم من الماء؛ كما 
تقول: مسحت بالمنديل يدي ما علق بها من ودك أو غيره. 

المسألة العاشرة: من أغرب شيء أن الشافعي أجاز مسح القفا وليس من الرأس»ء 
بل هو من مؤخر العنق. 


.)8١/1١( تقدم تخريجه. زفق رواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )1١( 


لك سورة المائدة 


وقد ثبت أن رسول الله وهِ مسح رأسه حتى بلغ قفاه وفي أبي داود حتى بلغ إلى 
ا فلو غسل المتوضئ رأسه بدلاً من مسحه لأجزأه. لأنه أتى بالمسح وزيادة» 
وقيل: لا يجزئ عملاً بظاهر اللفظء وجوابه أن العمل بظواهر الألفاظ مبطل للشرعء 
وقد 1 الله 00 من اتبع الظاهر فقال : «ينلمنَ لها من ليوو ألدّيَا» » وقال تعالى : 
1 2 يما لا يحم ف لاض أم ب بظلهر م ين القَولْ4. 

0 رسول 0 يده في الإناء فغسل وجهه. ثم أدخل يذه فيه 
فغسل يديهء ثم أدخل يده فمسح رأسهء ثم أدخل يده فغسل رجليه؛ وتوضأ ومسح 
رأسه بماء غير فضل يديه)”'". وهذا نص في نقل الماء إلى الأعضاء كلها. 

وقال عبد الملك: يجوز مسح الرأس يبل اللحية بناء على جواز استعمال الماء 
المستعمل في الحدث؛» وعلى أن نقل الماء إلى العضو لا يجب؛ وجوابه: أن المسح 
مبني على التخفيف» فلهذا أجاز عبد الملك ذلك؛ وأما نقل الماءء فواجب. لأنه 
المنقول عنه ل ؛ والصحيح أنه تيز مسح وافنه مرة واحدةء وروي أنه مسح عضن 
عاد ]270 

المسألة الحادية عشرة: تيت أن رسول الله ع مسح واسةدنيديفت قأقبل بهما 
وأدبر» بدأ بمقدم ايف ثم ذهب 0 إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
وفي البخاري: «فأدير بهما وأقبل00. 

وكبت أنه مسح ا فلو مسح بيد واحدةء أو بأصبع واحدة» لأجزأء قاله ابن 
شعبان؛ وابن القاسم؛ وإنما يرد ليتلافى في الأدبار ما فاته في الإقبال؛ والأصلع 
والأقرع يمسحان من الرأس مقدار العادة» إذا قلنا بوجوب التعميم» والمرأة فى مسح 
الرأس كالرجل؛ واختلف في دلاليهاء هل يمسحان أم يمسح منهما ما يحاذي الرأس 
فقط. 

اختلف العلماء فى الأذنين: فقال ابن المبارك: هما من الرأس لاتصاله بهما وقال 
الأزهري: هما من الرصية لأنه نه كان يقول فى سجوده: «سجد وجهي للذي شق 


000 
سممعة وبصره 3 
وقال الشعبي : كيل ما أقبل منهما مع الوجهء ويمسح ما أدبر مع الرأس» اختار 
الطبري. 
(1) أنظر: سئن أبي داود (77/1). (؟) رواه البيهقي في الكبرى (1/ 30). 0 


فر رواه البيهقي في الكبرى .)17/١(‏ 
(4) انظر: شرح الزرقاني (59/1)» وتنوير الحوالك /١(‏ 277 والتمهيد (١؟514/7١).‏ 
(0) انظر: منتقى الأخبار (109/1/1). (3) رواه مسلم .)076/١(‏ 


سورة المائدة ١‏ 


وقد ثبت أن رسول الله يلِ توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الذي لرأسهء وثبت أنه 
مسح رأسه وأذنيه: باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما اها يي 
ونقل الترمذي َه نيا «ترضأ ومسح زأنعة فأقبل منه؛ وأدبر ومسح صلغيه 


وأذنيه» مرة يه 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «#رَاَرْمْلَكُمَ» قرئ بنصب اللام وخفضهاء وكان 
أنس يقول: جاء القرآن بالمسح والسنة بالغسل. 

وقال الطبري: ا ل » وجعل القراءتين كالروايتين 
يناجام عايما ؛ قالوا: والغسل أ رجح وقزاف النفنك أون عطفا على الورسه 
واليدين» فإنه 18 غسل ولم يمسحء وا قرها تلوح أعقابهم فقال: «ويل للأعقاب 
من النار» 7" نوف ررواية: اللسراقي من الا 

فتوعد بالغقاب على ترك إيغاب غسل الرجلين» قدل على وجوب'الغسل؛ قعلى 
هذا السنة تقتضي أن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين» ودخل بينهما مسح 
الرأس لبيان الترتيب» لا للاشتراك في صفة الطهارة» وجاء الخفض ليبين أن الرجلين 
يمسحان إذا وجد الحامل» وهو الخفء فعطف بالنصب مغسول على مغسول. وعطف 
بالخفض ممسوح على ممسوح؛ قالوا: قراءة النصب عطف على موضع الرأس» فإنها 
في موضع نصب؛ ؛ فعلى هذا لا فرق بين القراءتين في وظيفة مسح الرجلين كالرأس 
المعطوفة؛ هي عليه؛ وجوابه أن الشيء قد يكون عطفاً على الشيءء وكل واحد ينفرد 
بفعلهء كقوله : 

عل تسبي تمان اوكا نتكا رذ" كيت احا يفا وميا 

أئ: علفتها تبناً وسقيتها ماءٌء ومتقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً. 

وأيضاً فإن قراءة الخفضء وإن اقتضت المسح فإنه 886 بين أن المراد بالغسل. 
أن وانقراءة التعيت أرجح»ء لما روي أن علياً يبه كان يقضي بين الناس» فسمع 
الحسن والحسين يقرآن #راملحكُه # بالنصب. 

المسألة الثالئة عشرة: المسح على الخفين له أصل في الشرع»ء وردت به الأخبار 
عنه 286 مع أنها وإن كانت من أخبار الآحادء فإن خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا 
أهل الزيغ» وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه 

قال القاضي أبو بكر: وقد جمعنا ذلك في جزءء كما أفردنا مسألة نصب الأرجل 


.)687/١( رواه الترمذي‎ )6( .)19/8/1١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
222/0 رواه البخاري 1 ومسلم‎ 49 
واد سيت انا‎ ))5١54/١( ع2 رواه مسلم‎ 


١ ١‏ سورة المائدة 


وخفضها في جزء. 

اختلف في الكعبين فقال مالك والشافعي: هما العظمتان الناتئان في المفصل بين 
الرجل والساقء وقاله الخليل. 

ونقل عبد الوهاب عن ابن القاسم أنهما الناتئان في القدم» وذلك معقد شراك 
التعخل؟ لأن الكعب لغة: كان موضع مرتقعه؛ ومنه الجارية الكاعب التي برز ثديها 
وعلاء قالوا: ولا يصح قول ابن القاسمء أنه تمدن يورا عند العرب أن معقد 
الشراك يقال له كعب» ولأنه لا يتحصل عنده استيعاب غسل الرجلين؛ وقد قال كلا : 
اويل للعراقيب من التار». هذا نال علي أن معقر :الكتراك لا 11100 وأيقا فد 
قال تعالى: ##إِلَ الْكَمَبَيَنه. فدل على أن في كل رجل كعبين؛ فلو كان المراد معقد 
الشراك» لقال: وأرجلكم إلى الكعاب؛ كقوله تعالى: #فَقَد صَعَتَ قاور نونك . لأن كل 
إنسان له قلب واحد؛ ومعقد واحد للشرك في كل رجل» والقول في دخول الكعبين في 
الشيئل كالول فى المرافق؛ وأماتخليل.الأصابع فقال :ابن وتهب: يجب ني البدين ؛ 
سكعت في الرجلين؛ لأن تخليلهما بالماء يقرح باطنهماء وذلك مشاهدء وبا جَعَلٌ 
اللي حرج 4 وقيل: يجب فيهماء لقوله هذِ: «خللوا بين الأصابعء لثلا 
دتارلييا الا 5 ولقول المستورد بن شداد فرأيته :تا «يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه:”©»: بناء على أن الأمر للوجوب» والأصابع عموم في الجمعء وأن أفعاله 
محمولة على الوجوب» والله أعلم. 

المسألة الرابعة عشرة: قال علماؤنا: هذه الآية تدل على أن إزالة النجاسة لا 
تجبء لأنه تعالى قال: 8إإدًا قُمْثم إِلَ الصّلوةِ فَأَعْسِلُوا4. فلم يذكر الاستنجاءء وذكر 
الوضوء؛ ولو كان واجباً لبدأ به» وبذلك قال أشهب. 

وقال الشافعي وابن وهب: لا تجزئ الصلاة بها لا لذاكر ولا لناس 

وقال ابن القاسم: تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. 

وقال أبو حنيفة: تجب إزالتها إن كانت أزيد من الدرهم البغلي؛ أي الكبير الذي 
على هيئة المثقال» قياساً على فم المخرج المعفو عن أثره. 

والصحيح ما قال ابن وهبء لأن الآية إنما سيقت لبيان صفة الوضوءء وماعدا 
ذلك من الشروط مذكور في السنة. 

المسألة الخامسة عشرة: ذكر الله تعالى أعضاء الوضوء وترتيبهاء وأمر بغسلها 
معينة» فهل يلزم جمعها في الفعل كجمعها في الذكرء أم يجزئ التفريق» فقال مالك: 


.071/١1( (؟) . رواه البيهقي في الكبرى‎ .)١11/1( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


سورة المائدة ١‏ 


م ع 


لا يلزم التوالي» وقال ابن القاسم إن فرقه متعمداً لم يجزئه» أو ناسياً أجزأه. 

وقال ابن وهب: لا يجزئ التفريق لا مع العمد ولا مع النسيان. 

وقال ابن حبيب: يجزئ في المغسول لا في الممسوح. 

وقال ابن عبد الحكم: يجزئ فرق عمداً أو نسياناً. 

قال القاضي أبو بكر: والذي أقول به أنها عبادة ذات أركان مختلفة» فوجب 
تواليها كالصلاة؛ وأيضاًء فإنه 886 لم يعوضا قط" إلا مركا مواليا دوق تفريق بغ 
الأعضاء. 

قال الله الى . ويه وُجُوسَكُ# الآية» وثبت أن رسول الله يك توضأ مرة 
مرة(2؟؛ ومرتين مرتين”" وثلاثا ومرتين في بعض وثلاثاً في وضوء واحد"''؛ فظن بعض 
الناس أن الواحدة فرضء والثانية والثالثة فضل» والرابعة سرف؛ والمعنى: أنه اغترف 
لكل عضو غرفةء فأسبغ به؛ وإنما بلغ 58 إلى ثلاث غرفات ليوسع على أمتهء فيكرر 
لهم الفعل» » فإن أحدهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة» ولط زم فى بكرا اجرلا 
ولهذا لم يوقت مالك في الوضوءء والغسل مرة ولا مرتين ولا ثلاثاء إلا ما أسبغ» وقد 

توضأ » فغسل وجهه بثلاث غرفات» ويده بغرقتين؛ لأن الوجه ذو غضونء فلا 

يتمكن استيعابه» غالباً إلا بذلك؛ فإن قيل: فقد توضأ 8 مرة مرةء وقال: هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ وتوضأ مرتين مرتين وقال من توضاً مرتين آتاه الله أجره 
برقي ؛ ثم توضأ ثلاث وقال: هذا وضوئي وضوء الأنبياء قبلي ) ووضوء بي إبراهيم ؛ 
وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ» يتضاعف يها الأجرء فقدر 
مراتبها»؛ فقلنا هذه أحاديث لا تصح ء ولو سلمنا صحتهاء لقلنا المراد الغرفات» كما 
تقدم؛ لأن الغرفة الأولى تذهب عن العضو شعث التصرف» والثانية ترحض وضر 
العضوء والثالثة تبالغ نظافته؛ ومن لم يقدر على تنظيف العضو بالثالثة» فهذا بدوري 
جاف؛ ولهذا قال عَييِز: «ومن زاد على الثلاثة فقد أساء وظله”*". 

المسألة السادسة عشرة: لما ذكر الله تعالى غسل الوجه» وتمضمض 8892 فبين 
وجه النظافة» ثم لازم السواك فعلاء وندب إليه قولآء فقال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء”. 

روثت أنه كان إذا قام من الليل تخوض :بالسنواله”". 


.)074/١( (؟) رواه البيهقي في الكبرى‎ .)8١ /١( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
.)19* /1( انظر: منتقى الأخبار‎ )4( .)7/8/١( رواه البيهقى فى الكبرى‎ )0( 
.)08/1( رواه البخاري (7/ 187): وسئن أبي داود‎ )0( 

(0) رواه البخاري :»)437/١1(‏ ومسلم .)55١/١(‏ 


١‏ شؤرة الماكدة 


قلنا: إن السواك من .شت «الوضوء: 

قوله: «كَامَسَحُوأ يوْجُوِكُم4. إنما أدخل الباء كما أدخلها في قوله: «َأمْسَحُوأ 
روسكم 4 ليبين أن المراد المسح. 

قالت الشافعية: قوله منه إنما جئ بهء لبيان وجوب نقل التراب إلى أعضاء 
افيه بوكانا على حوب تقل الماع إلى أعضباء الو شيو 

وجوابه: أنه إنما جئ به لبيان وجوب ضرب الأرض باليدين؛ فلو سقطء لجازت 
الإشارة إلى الصعيد؛ ومسح الوجه واليدين بعد الإشارة باليدين إلى الأرض. 

قال زيد بن أسلم: في الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من 
نوم؛ أو جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؛ وإن كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم 
مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً. 

وقبل التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة من حدثء. ثم جرى على تقدير زيد. 

وقيل التقدير: إذا قمتم إلى الصلاة من حدثء فاغسلوا وجوهكم. إلى قوله: 
إن كُثم كنبا ناطهررا ون كم ترص أ عل شي 3ج لد مَنَخْ4 أو يمححى 
الوا 

الآية السابعة: قوله تعالى: كايا أَلَذِنَ “امثوأ كرنوأ مَّمِينَ#»: نزلت هذه الآية فى 


اليهردء ذهب 92 ليستعين بهم في دية من قتل عمرو بن أمية» فوعدوه ثم هموا بغدره؛ 
فأعلمه الله بذلك» وأمره ألا يخرج عن الحق فيهب”". 

وقوله : طقَدميت يله ه04 أو طمن يلين شبَدَة4 متحدي المعنىء إذ 
ذلك كله لله تعالى: 

وقوله: «إولا حرمت » أي لا يحملنكم بغض قوم على العدول عن الحق. وفي 
ذلك دليل على جواز حكم العدو في الله على عدوهء وعلى جواز شهادته عليهء لأنه 
مأمور بالعدل وإن أبغضه. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: 8وَيَمَقًَا مِنْهُمْ أت عَكََ تَقسِبًاك. هذا إخبار من الله 
تعالى عن فعل موسى مع بني إسرائيل؛ وكيف بعث منهم النقباء إلى أرض المقدس 
ليستخبروا حال من بهاء ويعلموا بذلك موسى. 

وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الدينيات والدنيويات» بناء على أن شرع 
منقبلنا شرع لنا؛ وعلى هذاء تقبل المرأة من زوجها مسائل الشرع وأحكام الدين. 


© رواه الطبري في تفسيره .)91/1١(‏ 


سور الماكدة | 


قال ابن وهب: جعي عالقا يقول: كانت الأنصار يوم العقبة سيعين رخلا ) 
والنقباء معهم اثنى عشر؛ اتخذهم رسول الله يكِةِ نقباء على من كان معهم» ومن يأتي 
بعدهم؛ وقد خطب رسول الله يْهِ في وفد هوازن فقال: «أما بعد. فإن إخوانكم قد 
جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت: أن أزد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب بذلكء 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه فليفعل». فقال الناس: قد طبنا بذلك لهم 
يا رسول الله؛ فقال: «لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن؟ فارجعوا حتى 
يرجع إلينا عرفاؤكم». فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم؛ ثم رجعوا إلى رسول الله وَلِل 
فأخبروه أنهم قد طابوا بذلك”"'. 

والعريف: الأمين» والنقيب: العارف بباطن قومه؛ والمئاقب: الأخلاق الحسنة» 
وهذا كله يدل على جواز قبول خبر الواحد. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #وَجَصلَم ملوكا». 

قآل“كالك: هن ملف دارا وروحا :وخاوماء قال :فاده وبدو إشراقئل أول.مة اتحد 
الخدم. قالوا: فمن ملك داراً وخادماً ولزمته كفارة» لم يجزه الصوم» لأنه قادر على 
الرقبة» والملوك لا يكفرون بالصيام» لقدرتهم على العتق. 

الآية العاشرة: لَإمَبَعَتَ أله غَإْبًا يبحت فى الْأرّضٍ»» وفيها مسائل : ظ 

المسألة الأولى: في القتيلء فقيل: كان من بني إسرائيل. وقال ابن عباس: هو 
ولد آدم لصلبه» وكان له ولدان قابيل وهابيل؛ وهذا هو الصحيحء لما ثبت أن رسول 
الله يِلدِ قال: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول» كفل منها»”"©, لأنه 
أول من سن القتل» قالوا: ولما قتل قابيل هابيل لم يدر ما يصنع به؟ فأرسل الله 
غرابين» فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر؛ وقيل: إنما بعثه الله ليرى ابن آدم كيفية 
المؤاراة: والسوءة : العووة وسميت سوءة لأنها تسوء الناظر إلبها؛ وقيل: لما امن 
صار عورة كله؛ وإنما يدفن الميت لسترتهء ولئلا يؤذي الأحياء برائحته؛ وقد قيل: كان 
الغرابان ملكين في صورة الغراب. 

وقال ابن مسعود: كان الغرايان أخوين. 

قال مالك: لما قتل ابن آدم أخاه حمله على عنقه سنة يدور به» فبعث الله 
الغراب» فأراه صفة الدفن» فصار الدفن سنة فى الخلق؛ وفرضا على الكفاية» يسقط 
بفعل البعض؛ وأخص الناس به القريب» ثم اه من الجيرة» ثم سائر المسلمين. 

رو أن غلياً طق لما مات آبوه الرشولالله + إن غمك الشيخ الضال مات: 


.073/54( وأحمد‎ :»)8٠١ رواه البخاري (؟/‎ )١( 
.)١95 /7( والطبري في تفسيره‎ 2)55١8/5( ضع رواه البخاري‎ 


لما سورة المائدة 
فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك» فواريته ثم جئته فأمرني فاغتسلت ودعا لي”". 

وهذا يدل على أن مواراة القريب الكافر واجبة. 

قوله تعالى: «أَعَجَرْتٌ أَنْ أكون مِثْلّ هنذا ألْزب4. فيه دليل على قياس الشبه» فإن 
قيل: قال 26 : «الندم 1 

وقال تعالى: لاتَأصبَحَ مِنّ أَلتدِيِنَ4. وقد وجد الندم من ابن آدم» ومع ذلك هو 
في النار؛ قلنا: المعنى ندم ولم يستمر ندمه؛ أو لأن الندم إنما يكون توبة إذا عزم 
النادم ألا يفعل في المستقبل؛ أو لا يصح الحديث؛ فتبقى الآية خبراً عن ندمه فقط. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ين أَجَلِ ذَلِكَ كبنا عل بق إسرويل»4. 

تعلق بعضهم بهذا وقال: إن ابني آدم كانا من بني إسرائيل لا قبلهمء وهذا لا 
يصحء لأن بني إسرائيل» إنما ذكروا هنا ليكتب عليهم أنه من قواعدهم الشرعية؛ وأيضاً 
فإن الملل المتقدمة قبل إبراهيم لم يكن عندهم كتاب. وإنما كانت أقوال منزلة عليهم 
حتى بعث الله إبراهيم. فكتب له الصحفء». وشرع له دين الإسلام وقسم ولديه بين 
الحجاز والشامء وفوضع الله إسماعيل بالحجاز مقدمة له ظَةْ وأخخلاه من الجبابرة 
تمهيداً لرسول الله ول وأمر إسحاق بالشام» فولد له يعقوب» وكثر بنو إسرائيل» وفشا 
القتل فيهم؛ فبعث الله موسى وكلمهء وخط له التوراة بيده. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إمن تَتَلَ تَنْسنا بِعَيرِ نَثِين أو ساد فى لض 

هذه مسألة مشكلة؛ لأن قاتل الواحد كيف يكون كقاتل الجماعة. 

وقد قال علماؤنا: المراد من قتل نبيأء لأن النبي يعادل الخلق» قاله ابن عباس 
قالوا: وكذلك الإمام العادل بعدهء وقيل: المارد إنه بمنزلة قتل الناس جميعاً عند 
القتل» إما لأنه فقد نفسه. فلا يغنيه بقاء الخلق بعده؛ وإما لأن القاتل مأثوم مخلد في 
النار» على حد الأقوال؛ فكأنه مثل من قتل كافة الناسء» قاله مجاهدء وأشار إليه 
الطبري؛ لقوله: ومن لَحيامَاه أي بالعفوء فقد أحيا الناس لأنهم متدرجون عنه. 

وقيل: المراد أن على كافة الناس ذم القاتل» كما عليهم مدح العافي؛ فكما أنهم 
لما ذموه عد قاتلاً» ولما مدحوا العافي: عد محييا لهم. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ##أوْ مَسَادٍ فى الأَرْضٍ». هو معطوف على نفس. 
أي من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد في الأرض. 


.)١58/5( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
. .)49/1١/5( روأهابن حبان (؟9/9/ا"؟), والحاكم في المستدرك‎ )5( 


سورة المائدة ١‏ 


وفي هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا لازم لناء والفساد: الكفره. وقيل. 
الحرابة؛ وأصل الفساد في لغة العرب زوال المنفعة؛ قال تعالى: لز كن فيماً َل 
ب 201 سنا أي لعدم السمقصوة» قال ونه لا يحب التساد» أي الشرك وإذاية 
الخلق. 

ثبت أن رسول الله يله قال: «قتل رجل تسعة وتسعين» ثم سأل عالماً هل له من 
توبة؟ فقال: لاء فكمل به المائة» فسأل؛ غيره فقال نعمء فتابء فقبضه الله على التوبة 
والرحمة”''. وهذا دليل على أن الكبائر لا يكفر بها. 

الآية الثانية عشر: قوله تعالى: 8«إِنَّمَا جروا لذن يحَاربُونَ الله وَرَسْولم 4 . وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قال الطبري: نزلت هذه 2 قصة العرانين» وذلك أنه قدم 
منهم نفر على رسول الله ولك وتكلموا حادم باتو" نحن أهل ضرع لا أهل ريف». 
واستوخموا المدينة؛ فأمر لهم 8 بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبان 
الإبل؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة» كفروا وقتلوا الراعىء واستاقوا الذود؛ 
فبلغ ذلك إلى رسول الله يق فبعث في إثرهمء فأمر بهم فسملت أعينهم» وقطعت 
أيديهم » وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وقال قتادة: فبلغنا أنه 26 بعد ذلك كان 
يحث على الصدقة» وينهى عن المثلة”". [ 

وقال قتادة: نزلت الآية ناخسة لما فعل بالعرانيين 

وقال الليث: إنما نزلت عتاباً فى شأن العرانيين 

وقال الحسن: نزلت في المشركين. وقيل: نزلت في أهل الكتاب نقضوا العهد 
وحاربواء والصحيح أنها نزلت في شأن عرينة» فإن المرتد إذا حارب وقتل» فعل به 
مكل ذلكه. وأيضا افإن: المرته يستعات» فإن لم يعي قثل؟ .وقيل+ المرئد لا تقيل تويحه 
لأنه #ثة قتل عرينة ومثل بهم إذ مثلوا بالراعي ولم يستتبهم؛ ولكن المشهور أنه 
يستتاب. 

وقد اتفقت ا ل و د الخلق 
العمل بالربا» وتركوا الجمعة والجماعة» لقوتلوا على ذلك 

قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَرَكؤا ألَِنَ يَارِبونَ أله وَرَسُولمُ4. ظاهر هذا محال فإن الله لا 
يحارب ولا يغالب؛ لأنه قادر على الكلء ولأن المحارب يقتضي أن يكون في جهة. 
والجهة فى حق الله محال. 


)غ2 رواه البخاري (/ هه ١‏ )). 
(0) انظر: تهذيب الكمال للمزي ,.)5721/7٠٠(‏ والدراية لابن حجر (737//7). 


؟.؟” سورة المائدة 


والجواب أن المراد: يحاريون أولياء الله» فيكون من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامهء وكقوله: «إمّن دا ألَدِى يُمْرِصٌ ألهج2 أي: الفقراء إلى الله؛ ثبت أن 
رسول الله كك قال يقول الله تعالى: «مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» 
وعطشت فلم تسقني؛ فيقول: وكيف ذلك» وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي 
فلان» ولو فعلت له ذلكء لأثبتك عليه)7". 

وقيل: الحرابة: الكفرء فيصح ظاهر اللفظ. 

الجشالة القائية: النحزانة ديار" السلا "نفد لاجد بالسليء كال 'مالك: 
والمحارب هو الذي يقطع السبيل» وينفر الناس» ويظهر الفسادء وإن لم يقتل أحداً؛ 
وللإمام أن يرى رأيه فيه بالقتل والصلب» أو القطع» أو النفي. 

والفساد في الآية: هو الزناء والسرقة» والقتل» قاله مجاهد. 

وقال الشافعي: الفساد: المجاهرة بقطع الطريق» والمكابرة باللصوصية في المصر 
وغيرهء وقاله مالك. 

وقال أبو حنيفة: هو المجاهرة بقطع الطريق خارج المصر. 

قال القاضي أبو بكر: كنت أيام توليت القضاء رفع إلى قوم خرجوا محاربين إلى 
رفقة» فأخذوا منها امرأة» واحتملوهاء فأخذوا وجئ بهم؛ فسالت من كان ابتلاني به 
الله من المفتين» فقالوا: ليسوا بممحاربين» لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في 
الفروج؛ فقلت لهم: ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أقبح منها في الأموال؟ وأن 
المرء يرضى بتلف ماله دون فعل فاحشة بزوجه أو بنته؛ لو كانت فوق ما ذكر اللهء 
لكانت لمن يسلب الفروج» وحسبكم من بلاء صحبة الجهلاء» وخصوصاً في الفتتيا 
والقضاء. 

قال الشافعية: المحارب إذا قَكَلّ قْتِلّء وإذا أخذ المال قطعت يده لأخذ المال» 
ورجله لإخافة السبل. ونحن نقول: لا فرق بين القتل وأخذ المال في تساوي العقوبة 
وإن كانت جريمة القتل أعظم» ولا مجال للعقل في ذلك؛ وأيضاً فإن عقوبة القاتل 
كعقوبة الكافر والكفر أعظمء والمعول في ذلك على ما يرآه الإمام في حد المحارب. 

المسألة الثالثة: قوله أن يَعَمََا أو يصحبوَأ4» الآية. 

قال ابن المسيب: ذلك على التخييرء وقال ابن عباس وجماعة» أو للتفصيل» 


والمعنى أن يقتلوا ويصلبواء إن أخذوا المال» أو قتلوا؛ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلا ف إن توا المال» 5 ينموا من الأرض إن أخافوا السبيل. 


.)5174/7( وابن حبان (1/ "02607 والبيهقي في شعب الإيمان‎ 42١9940 /4( رواه مسلم‎ )1١( 


سورة المائدة يننا 


وقال مالك: يخير الإمام في المحارب بمجرد خروجهء لأن أصلها ذلك؛ قالوا: 
00 يبدأ فيه بالأخف. ثم ينتقل إلى الأثقل؛ والآية بخلاف ذلك؛ وقد يدل على 

تتفي الجراء بب الحتانات»: فمن قتل قتل» ومن أخذ المال قطع؛ ومن أخاف 
00 نفى: ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب إرهاباً وزجراً وأيضاً فقد ثبت أن رسول 
الله عََئِيَهِ قال: «لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصانء أو كفر بعد 
إيمان» أ قل ا ور 0 

ومن لم يقتل كيف يقتل؟ وجوابه أن الله تعالى رتب التخيير على المحاربة 
والفسادء ومعلوم أن الفساد وحده يوجب القتل» فكيف مع الحرابة؟ 

قوله: مأو وغ ست لْأَرْضِ): قال مالك: أي يسجنون في غير بلادهم. 

وثال الشافعي > يفن إلى بلق الكت ك. 

دنال عتوي لخد لمزير يقون بس لد ليلذ ا 

وكال مالك آيغا :. وظليون بالجدوة را فهرنرة تياك .اله أن مسج فزن 
ذلك نفي له من الأرض 

قال الشافعي: إنما تقطع يد المحارب» إذا أخذ نصاباًء وجوابه: إن الله تعالى 
قال: تو والسَارِقٌ َألسَارِمَةُ َأَقَطعُوا أي بديهسا4 . » فاقتضى ذلك قطعه في حبةء وقال في 
المحارب: © إِسّمًا مي لذن يحَارِبُونَ نمه ٠‏ ثم قال : 9 كك تَمَطَمَ أَيَدِيهِمَك2. » فاقتضى 
ذلك توفية الجزاء لهم على الحرابة على الإطلاق؛ فإن قيس المحارب على السارق» 
قبن الأعلى على الأذنن 4 ألا ترى :أن المحارب: يطلب النفس »: والسارق يطلتك:المال؟؛ 
وأيضا فإن السارق يلحق بالمحاربء فإنه دخل الدار بسلاح لطلب المال» فقام الناس 
عليه» فحاربء. حكم له بحكم المحارب. 

قال القاضي أبو بكر: وقد كنت أيام قضائي إذا جاءني أحد بسارق قد دخل الدار 
بسكين يضعه على صدر صاحب الدار وهو قائم عليه وأصحابه يأخذون المال» حكمت 
فيهم بحكم المحاربين 

المسألة الرايعة: قال الشافعي: إنما يصلب الإمام المحارب ميتاً ويدعه كذلك 
ثلاثة أيام» لأن الله تعالى بدأ بالقتل» وثنى بالصلب. 

وقال مالك: يصلب حياً ثم يقتل» إن ذلك أذكى وأشد ردعاً؛ ويقتل المحارب 
وإن قتل من لا يكافئه من ذمي أو عبدء وكذلك في غيلة. وعن الشافعي: لابد من 
اعتبار المكافأة يقتل جميع المحاربين وإن لم يقبل إلى بعضهمء وقال الشافعي: لا يُقتل 
إلا من قَتَلَء والله أعلم. 


253 رواه أبو دأود (١؟/‏ لاللوي. والترمجزري ,7ه والجاكم فى المستدرك 5/5 ). 


؟ سورة المائدة 


المسألة الخامسة: قوله تعالى: م الدرت قبا هن قسل أن وروأ عليومَ4. 

قال ابن عباس: المراد أهل الكفرء وقيل: المراد من حارب بأرض الشركء 
وقيل: المراد من حارب من المؤمئين» وقال مالك والشافعي: المراد من تاب في 
حقوق الله. وعن مالك: : وفي حقوق الآدميين؛ أما أن يكون بيده ماله يعرف ربهء أو 
يقوم ولي يطلب الدمء فله ذلك ويؤخذ المال ويقتص منهء وإن تاب. 

وقال الليف:: لا يطلية شى مر من الحقون كانت لله أو لآدمي» لقوله: ##فاعلموًا 
أج أَللَّهَ فور 2 يد »2 ولقوله د : «التوبة تجب ما ا وجوابه :8 : «القتل 
في سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين»”"". 

ومعلوم أن ما أخذ المحارب هو دين عليه فيؤخذ منه؛ وأيضاً فإن المال بعد التوبة 
مال مغصوب» فلا يجوز أن يقر بيده» بل يدفع أربابه. 

الآية الشالئة عشرة: قوله تعالى: «إوَألسَارِفٌ َأَلشَّارِقَهٌ فَأَقْطعوأ ْدِيَهُمَا4. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: البدزقة لعة الال عنية وقين» اسارق من أخد مالا شرا 
وعلنا. 

وقال تعلية: عن أخد المال خفية فهو سارق». ومن أخذه علنا فهو غادر. وقوله: 
#وَالكَارقُ وَأَلتَاركَة»4 عموم في كل سارقء ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: والسارقون 
والسارقات». فأدخل الألف واللام على الجمع إكنارة إلن من يرع أن للفلا تع إذا 
وخلث على المقرة: وبرق أذ ذلك متعمل: قرأ ابن متتبخود :و والعارت َالسَارِفة4. 
بالنصب» وروي ذلك عن بعضهم. 

قال سيبويه: والنصب أقوى من الرفع للمناسبة» فإنه يقدر عاملاً يفسره ما بعد 
المعمول» أي: اقطعوا السارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما. 

قالوا: وقراءة الرفع إنما هي على الابتداء؛ والفهذا فد تفبج:: شعس الشرط 
فيصح دخول الفاء فى الخبرء وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرفء والنكرة 
الموطو له هما «امقل: الدع يات ي فله درهم» وكل رجل يأتيني فله درهم؛ ولة حك أن 
الألفوالاذه تهنا مرصولة' ببعتى ال واللعدير: والذي سرق أو سرقت. 

وقد المبرد: دخلت الفاء هنا لمعنى الشرط» وقال يري : وذلك كلمتان» 3 
وفيما يتلى عليكم : السارق» ثم أتى بالجملة الثانية» بياناً للحكمء فقال: «9فَاتطعو 
َيدِيَهُمَا». والله أعلم. 


.)01/4 /1١1( وفتح الباري لابن حجر‎ 2١70 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١07 7/49 والترمذي_‎ 0506٠7 /75( رواه مسلم‎ 68 
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المسألة الثانية: السارق من أخذ الشيء خفية» وشرطه العقلء والبلوغ» وبلوغ 
الدعوة» وانتفاء الشبهة؛ ألا ترى أن من لا يعقل لا خطاب عليه» وأن غير البالغ لا 
يتوجه عليه خطاب» وأن حديث العهد بالإسلام إذا أتى محرماً من زنًا أو شرب أو 
سرقة وادعى الجهل فإنه يعذر؛ وأن الأب لا يقطع في مال ولدهء لقوله تَيةُ: «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه6"'؟. ولهذا لا يحد في وطء جاريته 
للشبية دوقت قال تيه «أوروو] الشدوى بالكهات 1 : ْ 

المسألة الثالثة: المسروق» وهو كل ما تمتد إليه الأطماع» ويصلح شرعاً»ء وعادة 
للانتفاع؛ ولهذا لا قطع في خمر وخنزير؛ وظاهر الآية قطع اليد في القليل من غير 
تحديد؛ لكن ثبت أن رسول الله يل قطع في ربع فرعار ”ب فكا ونان للية. 

وقال أبو حنيفة: إنما تقطع اليد في عشرة دراهم فصاعداًء واستدلوا على ذلك بأثر 
صعيف ب . 

وأما قوله َه : «لعن الله السارق يسرق الجمل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع 
يده»”؟©. فإن البيضة تساوي النصابء أو يكون ذكرها تحذيراً من سرقة القليل كما قال: 
امن يتى لله مسجداًء ولو مفحص قطاة بنى الله له بيتأ فى الجنة6' »2 فإنه نيه بالقليل 
على وجوه الاجر في الكثير» وكذلك:هتالك حذر: من سرقة القليل» ليتحثر من سرقة 
الكثير» فإنه من باب أولى. 

المسألة الرابعة: كل ما كان مباحاً من جواهر الأرض ونباتها إذا طرأ عليه الملك 
فسرق وكان نصاباء فإن سارقه يقطع. 

وقد ثبت أن رسول الله يَلِةٍ قال: ١لا‏ قطع في ثمر ولا كتر ولا حريسة جبل إلا ما 
أواه الجرين أو المراح)”'". 

قال مالك: ومن سرق حراً صغيراً قطعء لأن حرمته أعظم من حرمة المال. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقطع لأنه ليس بمال. وإذا سرق أحد الزوجين 
تصاباً من مال الآخرء قطع.ء لقوله #: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»”". 


.)77/5( وابن ماجه‎ »)7١/5( رواه النسائي في الكبرى (5/ 5)؛ وأحمد في المسند‎ )١( 
:)13:/9( يرواة أبن اججه (9/* 88 وآب نعيم اف الحلية‎ :)0 

() رواه أبو داود (؟/ »264٠8‏ والترمذي (4/ »)5٠‏ ومالك فى الموطأ .)4١/7(‏ 

(4) رواه البخاري (75189/5): ومسلم .)١71١١7/7(‏ 1 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (17/ 42570 والبزار في مسنده (9/ 115). 

(5) ذكره الصنعاني في سبل السلام (595/4). 

(19) تقدم تخريجه. 
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وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقطع. لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط في 
المال؛ وجوابه: أنه لو كان كذلك» لم يحد الزوج في وطء جارية الزوجة» وأيضاً فإن 
من سرق مال ذي رحم قطع؛ فإنه لو وطئ ذات رحم لرجم. 

وقال أبو حنيفة: فلو سرق العبد مال سيده لم يقطعء لإجماع الصحابة على ذلك؛ 
ولأنه مأذون له في التصرف» وكذلك السيد لا يقطع في سرقة مال عبده» لأن العبد 
ومالة ملكدا 

المسألة الخامسة: وأما الحرز فهو ما نصب عادة لحفظ الأموال والأصل فى 
اعتباره قوله 6: «لا قطع في ثمر ولا كتر إلا ما أواه الجرين». ْ 

وأيضاً فإن من أخد من الخرز فقد هعك حرمة المنالك: ولهدآ أجمغت الآمة علن 
أن المختلس والمنتهب لا يقطع لعدم الحرز. 

قال علماؤنا: فلو اشترك جماعة فى سرقة نصابء فإن كان ذلك لا يمكن إخراجه 
إلا بمجموعهم قطعواء وإن أمكن أن يخرجه واحد فاشتركوا في إخراجه» ففي قطعهم 
قولان؛ فلو سرق جماعة نصابأ فصاعداء لكنه إن قسم عليهم لم يحصل لكل واحد 
نصاب» فقال مالك: يقطعون كما قتلوا رجلاً أو قطعوا يله. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لاء لأنه 8# لم يقطع إلا من سرق نصاباًء وهؤلاء لم 
يسرق كل واحد نصاباً؛ ولو نقب واحد ودخل آخر فأخرج السرقة» فقال مالك: إن 
تعاونا في ذلك قطعا. 

وقال الشافعي: لا يقطع واحد منهماء لأن الناقب لم يسرق» كما أن السارق 
دخل حرزاً مهتوك الحرمة؛ فلو نقب سارق ثم جاء آخر فدخل النقب ولم يشعر بمن 
فعله فسرق» فلا قطعء لفوات التعاون وعدم الحرز. 

قال علماء الأمصار: يقطع النباش. لأن القبر حرز؛ ألا ترى إلى قوله تعالى «ألرْ 
يمل لض كِنَانا © أ وأتونا 462 ليسكن فيها ويدفن فيها ميتاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطعء لأن الميت لا يملكء» ولأن كفنه مالك معرض 
للضياع ؛ وجوابه أن أثواب الحي كذلك» لأنها تخلق وتذهب. 

المسألة السادسة: قال علماؤنا: إذا سرق السارق وجب عليه القطع ورد العين؛ 
فإن تلفت فالقيمة إن كان موسراًء ولا شيء عليه» إن كان معسراًء لأن القطع حق لله 
والغرم حق لآدمي؛ فلا يسقط أحدهما الآخرء كالدية والكفارة في القتل؛ وأيضا 
فالقطع حق بدني؛ والغرم حق مالي» فلا يسقط أحدهما للآخر؛ وكذلك الحد والمهرء 
لأنهما حقان مختلفان. | 

وقال الشافعي: الغرم ثابت مع القطع أيسر أو أعسرهء لأن القطع حق بدني» 
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والمال حقٌّ مالينٌ يترتب في الذمة. 

وجوابه أن ذلك الموسرهء أما في المعسر فلاء لأن الإتباع بالغرم عقوية» بال 
عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجتمع مع القطع غرمء لأن الله تعالى: قال: لأوَألسَارِقُ 
وَأَلسَّارِفَةَ فَأَقَطعْوأ يماع . ٠‏ فلم يذكر غرماً؛ فلو كان غرم لكانت زيادة على النص» 
تون فعضا ولا نه ينسخ القرآن إلا يمثلة» أو يشتير متواتر؛. وأيضاً فقذ. قال عي :- وإذا 
اكنم رخن التعارق ل فلا ضمان عليه)”". 

وقال النسائي عنه ذ: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. وجواية أن 
الأثرين ضعيفان» ليما قد ناتف يله في لول تعالى : #واعلموا أَنَمَا َنِمَثُم من عَىْ شيع 
َأَنّ له حمسم وَلِرسُولٍ وَإِذى الْفُرْكَ# فلم يشترط فقرهم. 

وقال أبو حنيفة: يشترط» فزاد في النص: وليس ذلك بقرآن ولا خبر متواتر 

المسألة السابعة: قال أبو حنيفة: إن شاء المسروق منه قطع ولم يغرم السارق» أو 
أغرمه دون قطع» فخيره؛ وهذا لا يصح إلا فيمن له حقان هما لهء وبين أن القطع حق 
لله» والمال حق للعبدء فكيف يصح التخيير؟ ولو سرق أحد ما سرق السارق لقطع. 
لأن حرمة المالك الأول باقية عليه. 

وقال الشافعي : لا لأنه سرق من غير الملك» فلو تكررت السرقة بعد القطع في 
العين المسروقة» لقطع أيضاً السارق. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطعء فلو ملك السارق السرقة قبل القطع بشراء أو هبة» لم 
يسقط القطعء لأنه في حق لله قد وجب. 

وقال أبو حنيفة: يسقط لشبهةالملكء وقد قال تَييذْ: «ادرءوا اللحدود 
اويا 

قال الشافعي: إذا تاب السارق سقط القطع كما تسقط الحدود بالتوبة» 0 
تعالى : إل الدرت َابوَاُ من قَبَلِ أن تَمَدٍ تدأ علي » فإن ذلك استفناء من القطع؛ أي 
اقطعوا إلا من تاب فإنه لا يقطع؛ وجوابه: ما ثبت أن رسول الله يَكِهِ أتى صفوان 
بساوق شرف رداء: فأمر بقطع يدهء فقال: يا رسول اللهء هو صدقة عليه» فقال: هلا 
قبل أن تأتيني بهء وأيضاً فإن التوبة لا تسقط حد الحرابة» فكذلك السرقة"”" أبو حن. 

قال أبو حنيفة: ومن سرق مصحفاً لم يقطعء وجوابه أنه سرق مالا محترماً فيه 
000 رواه البيهقي في الشعب (275217/1)) ومالك في المدونة (191/15). 


)4 ذكره الصنعاني في سبل السلام (757/5)» والشوكاني في نيل الأوطار (7/ 77/5). 
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نصاب» فيقطع كما لو سرق رقاً مكتوباً فيه حديثهء :84؛ وإذا ثبت الملكء 
القطع. 

المسألة الثامئة : قوله تعالى : #8 إلا ألَدِِت تَابُوأ من قبل أن كَتَدِروأ ا إنما قال الله 
تعالى : فاقطعوا أيديهما جمع» وهو يمينان» لأن أكثر ما في الإنسان من الأعضاء اثنان» 
فاستعير إليهما الجمع ؛ ألا ترى أنه يقال عيونهما وبطونهماء وهما اثنان فجعل ذلك مثله؛ أو 
لأن العرب فعلت ذلك للفصل بين ما فى الشىء من اثنان» وبين ما فيه واحدء فما فى الشىء 
منه واحد جمع إذا ثنى» وكانت إضافته للتثنية بعده تدل على أنه واحدء لاسيما والتثنية جمع 
عند قوم؛ وقد نص سيبويه على أن المفرد قد يجمع إذا أراد به التثنية» تقول العرب: وضع 
رحالهما أي رحلهما. أو لأن كل جسد فيه يدان» فأيديهما جمع على الحقيقة؛ لكن لما كان . 
المراد اليمين من كل جسد وهو واحدء جرى هذا الجمع على الصفة؛ أو لأن ذكر الواحد 
بلفظ الجمع إذا أضيف إلى تثنية» أفصح من ذكره بلفظ التثنية ثم يضاف إلى تثنية؛ وهذا كله 
بناء على أنه إنما تقطع اليمنى» ونحن نقول: بل تقطع الأيدي والأرجل ؛ ولا شك أن للسارق 
يدين» وللسارقة كذلك» فهو جمع حقيقة» ولو قال: فاقطعوا أيديهمء لجاز؛ افيا تان 
الألف واللام للعموم تستغرق» ولا شك أن الأيدي كثيرة مع الاستغراق» فيصح الجمعء 
وكان المراد: والسارق تقطع أيديهم. 

وقد اختلف العلماء فيما يقطع من السارق: فقال عطاء تقطع يده اليمنى فقطء ولا 
يتكرر عليه قطع؛ وجوابه أنه غلط لاتفاق الصحابة على خلافه؛ ولقوله تعالى: 
#فَاقَطعوا أيدِيَهمَا. فيتناول غير اليمنى. 

وقال أبو حنيفة: تلع وداه البمقى تج التسرى) ولا يتكرر عليه قطع رجل» ٠»‏ لقوله 
تعالى : الشار مدي 0 
أن رسول الله يكل أتى لعن ان «اقتلره», فقالوا: يا رسول اللهء إنما:سرق» فقال: 
«اقطعوا يذه) ؟ ثم سرق» فقطعت رجله. ثم سرف فى عهد أبى بكر فقطعت يذله» حتى 
قطعت قوائمه كلها"''. ونقل الدارقطني أن رسول الله يكةٍ أتى بسارق فقطع يدهء ثم 
أتى به الثانية» فقطع رجله؛ ثم أتى به ثالثة فقط يدهء ثم أتى به رابعة فقطع رجلهء ولا 
خلاف أنه إن سرق خامسة قتل» وهذا كله رد على أبى حنيفة؛ وأيضا فقد قال عمر: 
إذا سرق فاقطعوا يدهء ثم أن سرقء فاقطعوا رجلهء واتركوا له يدا يأكل بهاء ويستنجى 

ع 521 
من الغائط : 


.) رواه النسائي في الكبرى (748/14), والطبراني في الكبير خا‎ )١( 
.)18٠ /7( إفة رواه الدارقطني في السنن‎ 
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وعموم الآية يقتضي قطع يد الآنف» وقال قوم: لا تقطع يد الآبق» لقوله ف : 
«لا تقطع الأيدي في السفر)”20, قال الترمذي. 

وقال النسائي: «في الغزو””“» وقالوا: والمراد بالسفر: الآبق» لأنه في حكم 
السفرء وهذا غلط. 

وأما قوله «في الغزو)ء فقالوا: معناه أن من سرق من الغنيمة لا يقطع. لأن حظه 
شائع فيهاء وقيل: يقطع إن سرق نصابا زائدا على حظه. 

المسألة التاسعة: إذا وجب القطع فقتل السارق رجلاء فإنه يقتل به ولا يقطعء 
لأن القتل يأتي على ذلك. 

وقال الشافعي: يقطع ثم يقتل. لأنهما حقان لمستحقين» فيوفى كل واحد حقه؛ 
ثبت أن رسول الله كل قال: «أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم» لأن كان إذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وإذا سرق فيهم الشريف تركوه» وأيم الله لو أن فاطمة 
ينث محمد سرقت لقطعت يدها#”". 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ا السو “نك ازيمت عون في 
الْكْثَر )4 وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: فى سبب نزولهاء قيل: نزلت في: شأن أبي لبابة حين أرسله 
يوك الكل إلى بحي الريقلة اخيانة. وجزابه ال شعت ل عسل 1 وقيل: نزلت في 
شأن بني قريظة والنضيرء وذلك أنهم شكوا إلى رسول الله يكْةٍ فقالوا له: إن النضير 
يجعلون جراحتنا على النصف من جراحتهم» ويقتل منا بمن قتل منهم؛ وإن قتل أحدهم 
وأتهذا .هنا ودوة: يسبعين.وشقا عن قد 

وجوابه أنه أيضاً رواية ضعيفة: وقيل نزلت في اليهود: جاءوا إلى رسول الله يك 
تقائرا هداق ريجات ينا اماه رثا » كقال لهم اانا تجدرن تي القوراد الل شان الرك؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدونء فقال : كذبتمء إن فيها آية الرجم» فأتوا بالتوراة؛ 
فأتوا بها فوضع أحدهم يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها؛ فقال له 8 : ارفع يدكء 
فإذا آية الرجم تلوح؛ فقالوا: صدقت يا محمدء فيها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله 
يل فرجما””'. هذا نقل الصحيحين» وقال أبو داود: فقال لهم #: «ائتوني بأعلم 
رجلين فيكم»» فجاءوا بابني صورياء فنشدهما الله كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 


.)57١/5( روه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواآه أبو داود (؟/ 507)» والنسائي ة فى الكبرى .)41١/8(‏ 

(9) روآأه البخاري (7/ 2)١187‏ ومسلم (م/ ١816‏ ). 

(4) انظر: تفسير القرطبي (5/ /181). (5) رواه البخاري (50/47/5). 


"١‏ سورة المائدة 


قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة 
رجما قال: «فما يمنعكما أن ترجماهما؟» قالا: ذهب سلطنناء وكرهنا القتل؛ فدعا 
بالشهودء فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة» فأمر 
هما رمه" 

قال القاضي أبو بكر: وهذا هو الصحيح. 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل الكتاب متى صولحواء فإنهم لا يتعرض لهم في 
شيء» فإن ترافعوا إلينا في شيء؛ فإن كان ذلك لا يجوز في الشرائع» كالخصب 
والقتل» ونحو ذلك» منعوا منهء وحكمنا بينهم؛ وإن كان مما اختلفت فيه الشرائع 
فتراضوا فيه بحكمناء فالإمام مخيرء إن شاء حكم أو ترك. 

قال ابن القاسم: والترك أفضلء وإنما أنفذ رسول الله يك الحكم بينهم ليحقق 
تحريفهم وكتمهم ما في التوراة؛ وهذا من اياته الباهرة» ومعجزاته الظاهرة. | 

قال ابن القاسم: فلو جاءت الأساقفة والزانيان» لخير الإمام في الحكمء لأن 
إنفاذ الحكم حق للأساقفة. 

وقال غيره: بل ينفذ الإمام الحكم ولا يتلفت إلى الأساقفة» كفعله #4 فى 
اليهوديين اللذين زنياء وهذا هو الأصح. 

وقال ابن القاسم: كان اليهوديان اللذان رجمهما 8 أهل حربء فإنهما كانا من 
أهل خبير أو فدك؛ على ما نقل الطبري. وقوله تعالى : وسَكَهُونَ لِلْكَذِبٍ سَيَّعُونَ لِقَوْرِ 
خرن : المراد بذلك الجاسوسء. ولم يتعرض لهم رسول الله يَةٍ مع علمه بهمء لأنه 
لم يكن الإسلام حينئذ قد تقرر. 

المسألة الثالثة: لما حكموه 842 نفذ عليهم الحكم؛ ولم يكن لهم رجوع في 
ذلك؛ وهذه الآية أصل ذ في التحكيم» ولهذا قال مالك: من حكم رجلاً فحكمه ماض» 
وإن رقع إلى قاض أمضاه ما لم يكن جوراً بيناً. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا في الأموال لا في الحدود. 

وقال الشافعي: التحكيم عقد جائز لازم كالفتياء وقد استدل مالك بما في النسائي 
أنه لما وفد هانئ إلى رسول الله يلخ مع قومه. سمح قومه يكئونه أبا الحكمء فدعاه 
رسول الله كَكِِ فقال: (إن الله هو الحكمء وإليه الحكمء فلم تكنى بذلك؟» فقال: إن 
قومي؛ إذا اختلفوا في شيء حكموني بينهم؛ فقال: «ما أحسن هذا». ثم قال له : «ألك 
ولد؟»؛ قال: نعم؛ قال: «فمن أكبرهم؟»», قال: شريحء قال: «أنت أبو 'شريح» فدعا 
لي . 


200 انظر: سكن أبئ داود (45>/9). 2 رواه النسائي في الكبرى (4/>؟ ؟). 
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قال الشافعي: حكم النبي بين أهل الكتاب بحكم الإسلام» فمن زنى منهم رجم. 

وقال ابن القاسم: حكم بينهم بشرع موسى» وشهادة اليهودء بناء على أن شرع من 
قبلنا شرع لناء يلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا هو الصحيح. 

وقال مالك: في كتاب محمد إنما حكم بينهم لعدم الحدودء وأما اليوم فلا يحكم 
بالتورأة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: حك بَتنَهُم بالْقِسَطِّع؛ اعلم أن القسط هو 
العدل. ولا يكون إلا بشهود عدول مناء إذ لا عدل في الكفارء وإنما حكم رسول الله 
يلي بما في التوراة» وبشهادة اليهود قبل نزول الحكم عليه بالحدود؛ وقوله: 
الَبيُوت4. منهم محمد رسول الله ©#الَدِينَ أَسْلَمُوأ4 صفة للنبيين قصد بها المدحء لا 
أنهم أسلموا بعد أن لم يكونوا مسلمين؛ وذلك كالصفات الجارية على الله تعالى» 
نحو: الله تعالم» فالعلم صفة ثابتة له؛ وكذلك إسلام الأنبياء» ويحكم بها الأحبار 
وغيرهم من علماء اليهود الذين أسلموا. 

وقوله: #ومن لَرَ يحخْكْر يمآ أَنرْلَ أَلَدُ وكيك هم الْكَفْرونَ4. والظالمونء 
والفاسقون؛ هذه كلها صفات اليهود. وقيل : الأول للمسلمين» والثاني لليهودء والثالث 
للنصارىء» قاله اين عباس. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إوَكَبنَا عَِجَ فِبَآ أن ألنَفْسَ بِآلتّقْين*» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: لما نزلت هذه الآية» ورأت قريظة رسول الله 4# يحكم بالرجم» 
قالوا: يا محمد» اقض بيننا وبين بني النضير وكان بينهم دم حكم بينهم.وقد كان بنو 
إسرائيل عندهم القصاص خاصة» فشرف الله هذه الأمة بالدية”". 

تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وقال: يقتل المسلم بالذمي لعموم «#الئفْسَ بالتَنِين»» 
وجوابه أن ذلك خبر عن شرع من قبلناء وليس بشرع لناء قال الشافعي؛ ولنا أن الآية 
وردت في الرد على اليهودء إذ كانوا يأخذون بالرجل من القبيلة رجلاً من قبيلة القاتل 
فى كانه ول حاف آنه لبي اخ نس بهو فتلها ؟دوايها نان لابه متصمة درل : 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهمء وهم يد على من سواهم : ألا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو 
عهد في عيذ "4 تزارضاً فقوله تعالى: #النَّفْسَ َألتَفين» يقتضي 0 خش كن 
القصاصء ولا مساواة بين مسلم وكافر» لقوله تعالى: #لا سسْتَوَىَ أَحََبٌ ألنَارِ وَأَحَمبُْ 
لْجَنَةِ)ه ولا شك أنه نكرة في سياق النفي فتعم؛ وإنما قلنا إنه نكرة» لأن ذلك 


٠ )(‏ ٠انظر:‏ النن المظور (10//5). (؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (078/5). 
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تحنيفة: :ولآن:ثقين المؤمن ظاهرة» .وتفسن المقرك تجسة قاذ مساؤاة؟ وأيضا فإن 
ذلك خبر عن ملتهم» فتساوي أنفسهم بعضها بعضاًء فيلزم مساواة أنفسنا ببعضنا لبعض. 

المسألة الثانية: قال الحنفي: قوله تعالى : «وَكَبنَا عَلبِمَ يا أن ألنّفْسَ بِاَلتَنْين)ه. 
يقتضي قتل الحر بالعبد. 

قال غيره: ويقتص له منه في الأطراف كما يقاد له منه. 

وقال مالك: لاء إذ لا مساواة بين الحر والعبدء بدليل أن الرق من آثار الكفر؛ 
وأيضاً فالعبد مال للغيرء والحر ليس يمال. 
وقد اتفق العلماء على أن الرجل يقتل بالمرأة» لعموم النفس بالنفس» ولأتهما 
متكافئان. 

وقال عطاء: يخير ولي المرأة في أخخذ الدية أو قتل الرجل. ويدفع إليه نصف 
ديته؛ ورد بعموم الآية» وبقوله ع: «من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين إن أحب أن 
يقعلء أو ياعذ العقل ”.وقد :فال أحسدة: لا.تقتل الجناعة الوا هر* + لقوله تعالق” 
#المَفْسَ بالتفيس©» والمراد الواحد بالواحد؛ وجوابه المنع بأن ذلك عمومء فيتناول 
قتل الجماعة بالواحد؛ وأيضاً فلو صح ما قال أحمدء لبادرت الجماعة إلى قتل 
الواحد؛ ليسقط عنهم القتل في ذلك» فقتل الجماعة بالواحد حسماً للباب. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي وأبو حنيفة: من أبان عضواً ثم قتل» فعل ذلك به 
لقوله تعالى: «إاْلنَفْسَ يآلتقين والميت يالمين». 

وقال مالك: القتل يأتى على ذلك إلا فى قصد المثلة» فإنه يمثل به» كما فعل؛ 
وجوابه: أنه إذا لم تقع الممائلة» فلا قصاص. 

قال القاضي أبو بكر: بقولهما أقول: ذكر الله تعالى العين وما معهاء وأهمل 
الله ونا تعل ذلك السانة الحم الل ىوا حال رولك علق وليل أغرة و لاني د 
تفتقر إلى تأمل. بخلاف العين» فإنها تختبر بالبعد والقرب إذا ذهب البصر وبقيت العين 
قائمة. وقوله ##وَالْمَترت* من نصبها فعطفاً على النفس» ومن رفع فإما على القطع أو 
عطف على أن قبل دخولها صورة؛ ففى العين أن يجعل قطن على عين» ثم يؤخذ 
كلاب فيفقأ به الأخرى. وأما ذهاب البصر فيقاس رؤية العين الصحيحة. ثم العين 
المجني عليهاء وينظر ما بين الرؤيتين من نسبة» بتلك النسبة يؤخذ من دية العين» ويلزم 
الجاني مع ذلك الأدب الوجيع؛ والسجن الطويل؛ وإذا فقأ أعور صحيح العين؛ فقال 
عمر وعثمان لا قود عليه ويؤدي الدية؛ لأن في القصاص من الأعور أخذ جميع البصر 
بيعضهء وهذا ليس بمساواة. 


.)19١/15( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ .)١1١/٠١( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
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وقال الشافعي: يقتص منهء وقال علي بن أبي طالب» لقوله تعالى: ##والعبرت 
بالمي». 

وقال مالك: إن شاء فقأ عينه أو أخذ دية كاملة لتعارض الأدلة. 

المسألة الرابعة: إذا فقأ صحيح أعورء فال علماؤنا: عليه الدية كاملة» لأن منفعة 
الأعور ببصره كمنفعة الصحيح؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه نصف الدية» وهو 
القياس» فلو ضربت سنة فقاسودت» فقال مالك والشافعى: فيها ذية تامةء وقال 
الشافعي: حكومة» وقال عمر: فيها فلك انون عد لاسي 7 

قال القاضى أبو بكر: هذا إن ذهبت منفعتهاء فأما إن بقى منها شيءء فحكومة؛ 
تال :نالف قلى اخ الكو :ؤي فيو تم دزدنا فبعك و ل يروي اين لاتمقات لو تخ 
به عادة» فلا يعطى له بحكم الغالب في سن الصغير. 

وقال الكوفيون: يردهاء لأنها ثبتتء أصلها: سن الصغير؛ قلو قلعت سن رجل 
فردت فثبتت» فلا شيء له. ش ظ 

وقال ابن المسيب: لا يجوز ردهاء فإن فعل أعاد الصلاة التي يصلي بها؛ لأنها 
ميئةصلى بهاء. وهكذا في.سائر الأعضاء. 0 

المسألة الخامسة: نص الشافعي على أن قالع السن لا تسقط عنه ديتهاء وإن ردت 
فتغبت» لأن الدية قد وجبت بالقلع؛ وجوابه أنها وجبت بفقدهاء إذا عادت» سقط 
الواجب» كما لو عاد بصر المضروب قبل قبض الدية. 

قال فقهاء الأمصار: في السن الزائد حكومة إن قلعت. 

وقال زبد بن ثابت: فيها ثلث الدية» وفي قطع الأذن حكومة؛ وأمّا ذهاب السمع 
فالدية» ويختبر بندائه من مواضع» ويخلف على ذلك» ثم له نسبة مسافة السماع بالقيمة 
ال ذهب سمعها؛ وفي القيود في اللسان قولان لمالك» وفي لسان الأخرس حكومة. 

المسألة السادسة: كافة الفقهاء على أن اليمين تؤخذ بمثلهاء واليسار بمثلها لتباين 
المنافع عند الاختلاف. 

وقال ابن شبرمة: تقطع اليمنى باليسرى لمساواتهما في الصورة والاسمء وتقاربهما 
في المنافع؛ وقد نص الله على أمهات الأعضاءء وقاس الباقي عليها؛ فكل عضو أمكن 
القصاص منئه أقيدء وإلا فلا؛ وكل عضو ذهبت منفعتهء فلا قود فيه؛ ثبت أن الربيع 
كسرت ثنية جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاص. فأمر به :28؛ فقال أولياؤها: 
والله لا نكسر ثنيهاء فقال 246: «يا أنس كتاب الله القصاص». فقيل: القوم الأرش؛ 


فقال نظ : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه»”"". 


.)1388 /5( رواه البخاري‎ )١( 
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قالوا: وقوله: #فمَن 0 به فهو دار 32-6 المراد: “المجروه وقيل: 
الجارح. وقوله: 0 كَئَارَةٌ أن4 الظاهر عود الضميرين فعا أي فمن تصدق 
بدمه. فذلك التصدق كفارة له من ذنوبه؛ وبه قال كر الصحابة. 

وقد ثبت أنه نت قال: (ما من مسلم يصاب بشيء من جسله فيهبهء إلا رفع الله 
به درجة» وحظ عنه نخطيعئة)37“. 

الآية السادسة عشرة: قوله: لوَآكٍ حك بَنثم يمآ أَرَلَ أنَهُ وا مَيّعْ أَموهَهَ)4. وذلك 
أ سني نول هده لأجة: أن ابن صوريا وشاس بن قيس» وكعب بن سعدء جاءوا إلى 
رسول الله يكلِ ليفتنوه عن دينهء فقالوا له: نحن أحبار يهودء إن آمنا لك. آمن بك 

الميودة يكنا وبين قوم خصومةء ونريد أن تقضي لنا عليهم؛ فأبى. فبولت 
اكيت 

قال قوم: هذه الآية ناسخة لتخيير ذ في الحكم بيتهم. 

قال قوم قوله: لع بَّضِ» أي كل ما أنزل الله إليك: لان العضن متها مسق 
الكل» ومنه قوله تعالى: «#وَلِأيينَ كم بَنْصَ الْرى تَمْتِمنَ فدِ4. والصحيح أن المراد 
هنا البعض» لأنهم إنما سألوه الحكم في الرجم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «إيكآما الَدنَ اموا لا كتَددُوا اليو وَالتصرَى 0 

يروى أن هذه الآية نزلت في عبادة وعبد الله , بن أبي » وذلك أن عبادة تبرأ من 
حلف قوم من اليهودء وتمسك بهم عبد الله , أ وقال: أخاف الدوائر. 


وقيل: كان المنافقون يوالون يهود بني قريظة وتصارى تجرانء وقالوا: إن 
قاطعناهم قطعوا حوائجناء فنزلت الآية””"» ونزل قوله تعالى: «إقْرّى لد فى تلويهم 
مَرَضُ يسلرِعُوت# الآية. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» ثم تاب الله عليه؛ وفي الزبير» ولكنه قول ضعيف. 

لما بلغ عمر أن أبا موسى الأشعري اتخذ باليمن كاتباً يهودياً: كتب إليه بهذه 
الآية» وعزله؛ ولا يجوز لمسلم ولي مر أذ يتل ولا ذميأء لهذه الآية؛ وقد سئل ابن 
عباس عن ذبح نصارى العرب. فقرأ: هومن يَوَلَم يكم َو نهم 

الآبة الثامنة عشرة: قوله تعالى: ا مب ِل أَسَكزر سك هوا ولساه. 

كان المشركون واليهود والمنافقون» إذا سمعوا النداء إلى الصلاة سخروا منهع 
فنزلت الآية» وليس في القرآن دليل على ندب الأذان إلا هنا. 

ويووى ا اتصراتا كان بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول 


)200 رواه الطبري في تفسيره (5/ +575). هع انظر: تفسير القرطبي (5/ 111). 
(9) انظر: تفسير الطبري (709/5). 
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الله4 قال حرق الكاذب» فسقطت شرارة من نار في بيته» وهو نائمء فخريت له بيته؛ 
كان ذلك عرة بوالاك موكل بالمتطو ”0 

وفي البخاري أنه 282 كان إذا غزا قوماً لم يغز حتى يصبح وينظرء فإن سمع نداء 
انلف .وإ اغا . 

ثبت أن رسول الله يكل قال: «قم يا بلال فناد بالصلاة» حين قال الصحابة تجعل 
ناقونا كتاقوس التصارىء أو.قزنا #قرن اليودة فشر إفتعار1 يدحول الوق 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ##قل يتأَهْلّ المكتب لا تَخْنُواْ فى دبيحكم». 

نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو فقال: ولا تَْلُوأ#» وقد كان غلوهم في التوحيد 
بأن قالوا عزير ابن الله؛ وغلوهم في العمل» وهو ما ابتدعوه من الرهبانية والأعمال. 

ثبت أن رسول الله يقهِ قال: التركبن سنن من قبلكم شبراً يشبر وذراعاً حتى لو 
دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه»””'. 

وثبت أنه ظةِ سمع امرأة من الليل تصلي» فقال: «من هذه؟؛ فقيل له الحولاء 
نت تثويت»؟ لا تنام الليل» فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وجههء وقال: (إن الله 
لا يمل حتى تملواء اكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة4””'. 

وقال 6: «إن هذا الدين متين فأوغل به برفق» فإن المنبت لا أرضاً أقطع ولا 
ظهرا أق 7 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: «#يكأيبَا ألَدنَ اموا لا ححَرِمُوا طَيَبتٍ م1 حل انه 
لكي . وفيها مسألتان: 

العبالة الآولى” :فى سمت ترولها: يزوئ أذعليا وعيد الله بن -عمر وجماعة عن 
الصحابة جلسوا في البيوت» وأرادوا أن يفعلوا فعل النصارى من تحريم طييات الطعام 
واللباس» واعتزلوا النساءء ولا يأكلوا لحماء ويختصوا ويسيحوا في الأرض» فنهاهم 
روك الله كله عن للعو 813 تام ركب عه سف قلسن نت 6 افجزلت 711 

وفي الترمذي أن رجلا أن رسول الله قله ففال: يا :رصول«الله إتى إذا كلك" 
اللنح أكتشر: كدواففييت الا حرمت العاف عن لب 


.)177 /5( والقرطبي‎ »)591١/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)!/8/1١(‏ ومسلم .)588/١(‏ (5) رواه البخاري (/ 1710/4). 
00 رواه أحمد في المسند (771/5)» والطبري في تفسيره ١0/1١‏ ). 

(0) رواه البخاري :»)55/١(‏ ومسلم .)61٠/١(‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد /١(‏ 516)؛ والبيهقي في الكبرى (18/5). 

60 رواه البخاري :)١949/0(‏ ومسلم (5/ .)1١7١‏ 

(4) رواه الترمذي .)١9/5/11(‏ ش 
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المسألة الثانية : ظن الصحابة أن المطلوب منهم ما طلب ممن كان قبلهم من رفض 
الطعام والشراب والنساءء فرد الله بقوله: ##لِكُلٍ جَمَلنَا مِمَكُم سْرْعَة#. فشرع من قيلنا 
بالرهبانية» وشريعتنا بالسمحة الحنفية» وقد كان تعالى : م وَيْسّلُ إِبَّهِ يتيك » فشرح 
بذلك ف بأنه امتثال الأمر واجتناب النهي؛ وليس بترك المباح. وقد كان 8ه يأكل 
اللحم. ويلبس الثوب النفيس”''. 

قال علماؤنا: إذا فسد الدين وعم الحرامء فالتبتل وترك اللذات أولىء وإلا ففعله 
أولى» واتباعه 182 أفضل. 

قال 0 أبى بكر: إذا غلب الام فأكنية القوت قوت 0 عقار قديم 
2 ا يخرج في صائفة ل شوته. ل ونأعله 
بزيت يجلبه الروم من بلادهم. 

ومن قال لشىء من الحلال عذا الزوجة: هذا على حرام ؛ فإنه كذب ولا يحرم 
عليه؛ ويستغفر الله. قاله مالك والشافعى وأكثر الصحابة. 

الآية الحادية 500 قوله تعالن” إلا وَا دو 2 بِأَلْمْوِ في أَيَمْيكي # : وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: اليمين ضربان» لغو منعقدةء وقد تقدم اللغو في البقرة؛ وأما 
المنعقدة فهى حسية كعقد الحبل» وحكمية كعقد البيعء وهو ريط القول بالقائم بالقلب. 

و ا وا اااي هي دعاء المرء ء على نفسه. 

وقد قال تكد دل يدعون 55000 صادق ناعة ل اسان الله سين 
فنها شيعا إل أعطاه و29 

وقيل: هي اليمين على فعل معصية أو تركهاء وهذا باطل». لأن الحالف على فعل 
المعصية تنعقد بيمينه معصية» ويقال له: لا تفعل كفر؛ فإن أقدم على الفعل فجر في 
إقدامهء وبرئ في يمينه؛ وأما الحالف على ترك المعصية» فتنعقد بيمينه عبادة؟ وإثما 
قلنا إنها تنعقدء لأنه بقلبه الفعل أو الكف في زمان مستقبل يتأتى فيه كل واحد منهماء 


.)5١١ /7( انظر: الدر المنثور‎ )١( 
.)185 ومسلم (5/ 2»)287 والطبري في تفسيره (؟/‎ ))5١7/١( (؟) رواه البخاري‎ 
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وقيل: هي يمين الغضبء. لأن بعض الناس يقول: إنها لا تنعقدء لقوله 86: «لا يمين 
في إغلاق» نا 

والإغلاق الإكراه. إلا أن الحديث لم يصح؛ فقد حلف رسول الله يِ غاضباً ألا 
يحمل الأشعريين» وحملهم: وقال: «واللهء إن شاء الله إني لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وكقريت عن ود 

وقيل: هي اليمين بلا والله وبلى والله» لما في البخاري عن عائشة أنها قالت نزل 
مولا يَُاِدٌ ألَهُ ْو يه أَيَسيكٌ4. في قوله الرجل: لا والله» وبلى والله على أشياء 
يظنها كمال قال» فتخرج بخلافه. وإلى هذا ذهب مالك. رحمه الله. 

المسألة الثانية : اليمين الغموس» وهي مسألة عظيمة ومشكلة جدّاء لأنها إن كانت 
لا تكفرء فهي في قسم اللغوء فلا مؤاخذة فيهاء وإن كانت مما يؤخذ بهاء فتنعقد 
وتلزم فيها الكفارة. 

اعلم أن اليمين الغموس لا يرضى بها ذو دين أو مروءة» ويحل إشكالها أن الله 
تعالى علق الكفارة على اليمين المنعقدة» والغموس ليست بمنعقدة» لأن عقد القلب 
إنها' يكون عقدا إذا تصور حلهء واليمين الغموس مكر وخديعة» فلا يتصور حلها. قد 

تقم أن اليمين هي ربط العقد بالامتناع والكففء أو بالوقدام علو ففل يمعي معظم 
حقيقة أو اعتقادا؛ فالمعظم حقيقة كقوله: والله لا دخلت الدارء أو لأدخلنها؛ 
والمعظم اعتقاداً» كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت حر؛ فالحرية معظمة 
عند الحالف» لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق؛ ودليله قوله 22 : 
امن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت”©. فسمى الحالف يغير الله حالقاً. 

وقد اتفق علماؤنا على أن من قال: إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين» أن ذلك 
يئزمه. لكن من جهة النذر لا اليمين؛ والنذر يمين حقيقة» ولأجله قال ف : «كفارة 
الشن 'كفاوة يمي 0 

المسألة الثالثة إذا قال: أقسمت ليكونن كذاء فإن ذلك يمين إن قصد باللهء وقاله 
أبو حنيقة. ظ 

وقال الشافعي : : لا يكون يمينا حتى يذكر اسم الله قال: لأنه لم يحلف بالله فلا 
كرون نوين ؟ قلنا: إن كان لم يتلفظ به فقد نواهء ويدل عليه قوله كا : «إنما الأعمال 


)١(‏ رواه أحمد (5/5!؟)» وابن ماجه )11١ /1١(‏ بنحوه. 
(؟) رواه البخاري (557/5؟7). وأحمد (98/4). 

() رواه البخاري ,)48١/5(‏ ومسلم (153717/5). 

(:) رواه أحمد 2»)١5:5/5(‏ والبيهقي في الكبرى .)15/١١(‏ 


1 سورة الجائدة 


بالعناك 4 ولك مرف مالو ولو حلف بالله أو بصفاته العلياء وأسمائه الحستىء 
لكان يميناً: 

وقال أبو حنيفة: إذا قال ولعلم اللهء لم يكن يميئاً؛ وقد ظن قوم أنه ينكر 
الضنات» ولمن كذلك + لأه يقال ]ذا حلفة قيرة الله كادف نيا ) والله أعلم. 

السمالة الرابعة: لا ينعقد اليمين بغير الله وأسمائه وصفاته» وقال ابن حنبل: من 
حلف به 8 انعقدت يمينهء ولزمته الكفارة؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمه الكفارة» كما لو حلف بالله؛ ودليلنا قوله 8 : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لبظوعية ان ولأنه ينتقض بمن حلف بآدم وإبراهيم فإنه لا يكفرء مع أنه حلفا بما لا يتم 


الإيمان إلا به. 
قرئ تدم بتشديد القاف وتخفيفهاء » وعاقدتم بألف؛ آم من شددء فقال 
ممجاهد : المراد تعمدتم : 5 


وقال ابن عمر: م 

وقيل: التشديد للتأكيدء كقوله: والله الذي لا إله إلا هو؛ وأما من خففء فرواية 
ضعيفة» لكنها قوية المعنى» لأنها فعلتم من العقدء وهو المطلوب؛ وأما عاقد. فبمعنى 
فاعل؛ وهذا قد يكون من اثنين» ويكون من واحد نحو عاقب اللصو: 

قال القاضي أبو بكر: أما مجاهدء فتحرز بقوله تعمدتم من اللغو؛ وأما قول ابن 
عمرء فلم يصح عنه لضعفه؛ ولأنه 856 قال: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على 
تمين :“فارى غيرها خبراً منياء إل أتيث ت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني)”". فذكر 
وجوب الكفارة في اليمين التي لا تكرر. 

المسألة الخامسة: اليمين لا تقتضي تحريم المحلوف عليه. وقال أبو حنيفة من 
قال: حرمت على نفسي هذا الطعام أو هذا الثوب» لازمته الكفارة؛ لأنه اعتقد أن 
أليمين تحرم. 

قال القاضي: والذي نعتقد أن اليمين تحرم المحلوف عليهء فإن قال: والله لا 
دخلت هذه الدارء فإنه يمنع من الدخول حتى يكفر؛ فإن قدم عليه قبل الكفارة. لزم 
أداؤها ؛ وامتناعه هو التحريم» والباري تعالى هو المحلل والمحرم؛ لكن تحريمه قد 
يكون ابتداء» كمحرمات الشريعة؛ وقد يكون بأسباب يحلف عليها من أفعال المكلفين» 
كتعليق التحريم بالطلاق» والتحريم باليمين؟؛ ويرفع التحريم الكفارة مفعولة أو معزوماً 
عليهاء ويرفع تحريم الطلاق» التكاح. 

اعلم أن ابن عمر كان إذا لم يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين؛ وإن أكدها أعتق 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 00 تقدم تخريجه. 
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رقبة؛ قيل لنافع: ما التأكيد؟ قال: أن يحلف على الشيء مراراً. 

قال القاضي: وهذا تحكم لا يشهد له أثر ولا نظر. 

المسألة السادسة: إذا انعقدت اليمين» حلتها الكفارة أو الاستثناء. وكلاهما 
رخصة من الله تعالى؛ فأما الاستثناء» فاختلف فيه. فالصحيح أنه لا يكون إلا متصلا 
بيمينه» لقوله عَكد: «والله إن شاء الله؛. فجاء بالاستثناء بعد اليمين لفظاء فكذلك يكون 
عقداً. 

قال :ابن المزاز: .يكون متدرا" ,المي افتقا ذا أى : قر تجرد مني 4 أفإن نيوا اله يد 
الفراغ منها فاستثنى. لم ينفعهء وهذا مبني على أن الاستثناء ء هل هو حل لليمين بعد 
ريطياء أو :لدكنيا من الانعقاد والصحيح أنه موضوع لحل اليمين بعد عقدها. 

وقال ابن عباس: يصح الاستثناء ولو بعد سنة» لقوله تعالى : ©##وَالَنَ لا ينعت 
مَمَ لَه إِلهّا َاخَرَي؟. إلى قوله: ولد في مهانا» فإنه نزل» ثم نزل قوله: 8إإِلَّا من 


ل ل 0 


تاب وءَامَنَ# بعد سنة. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا خارج عن اللغة» وأما الآيتانء فكانتا متصلتين في 
علم الله. وإنما تأخر نزول إحداهما لحكمة في علم الله. 

هنا فرع» وهو أن من قال: والله لا دخلت الدارء وأنت طالق إن دخلت الدارء 
وقال عقب يمينه الأولى: إن شاء الله في قلبه. واستثنى في اليمين الثانية بما يصح به 
الاستثناء لمرة ولسبب» أو مشيئة أحدء ولم يظهر ذلكء بل قاله في قلبه؛ فإنه ينفعه 
ذلك ولا -تتسقل نمك ء وهذا في الطلاق ما لم تحضره بينة) فإن حضرته البينة لم تقبل 
دعواه؛ لأنه ندم منهء وإنما ينفعه ذلك». إن جاء مستفتيا ولم تحضره بينة. 

نكتة: كان أبو الفضل المراغي يقرأ بيغداد» وكانت الكتب ترد عليه من بلده؛ 
فكان لا يقرؤها لئلا يجد فيها ما يشغله عن قراءته؛ فلما مرت خمسة أعوام» وقضى 
إربه من قراءته؛ شد رحلهء وأبرز كربه؛ وحمل كتبه؛ ثم نظر إلى تلك الرسائل الواردة 
عليه؛ فرأى فيها ما لو قرأ واحدة منهاء لمنعه من قراءته؛ ثم أخذ في محاولة زاده في 
السوق» فسمع فامياً يقول لفامي آخر: أما سمعت العالم اليوم يقول عن ابن عباس: إنه 
يجو بجون الاسكباء يعشعاف ثم فال له : لقد عجبت من ذلك.». ونظرت فيه؛ ولو كان 
الله 11 اع لأيوب #ومذ ِيدِكَ ضِْعْنًا فأُصْرِب َه ولا ممتي وما الذي يمنعه 

من الاستثناء حيتثذ. 
قال أبو الفضل: فلما سمعت ذلك منه قلت: بل يكون الفامى فيه بهذه المثاية من 
العلم؛ أخرج منها إلى المراغة» لا أفعل هذا أبداً ! ثم أنه رد الكري وناقضه الكراء 
وسكن مدينة السلام حتى مات بها. 
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المسألة السابعة: في تقديم الكفارة على الحنث» وفي ذلك روايتان الجواز وبذلك 
قال الشافعي» لقوله تعالى: إدَّلِكَ كَمَرَهُ أَيمِيَكُمْ إدَا نكم »4 فقلق الكفارة علن سوه 


وهو الحلف» والمعاني تضاف عن أسنانها ؛ لقوله 1ك : ا(وإني إن شاء الله لا أحلف 


على يمين» فآرئ غيره حيرا مه إلا 'كفرت: عن يديني» وأتقكه لذ عو ير 0 . 


وفي رواية: فليكفر عن يمينه» م 0 الأخرى لا تجوزء وقاله أ 
حنيقة » ورأى أن معنى الآية 6إدًا عَلْنْكْ م فحنثتم ٠»‏ ولأن الكفارة إنما ترفع الماضي لا 
المستقبل» ولأن ا 0 كقوله: والله لا جاء فلان 
عدا من قري والاطلعت التتمس خدا. 

ولقوله 5 في بعض طرق الحديث: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 

ع 1 ولأن شهود الطلاق إذا رجعواء وجب عليهم الضمان والغرم. إنما وجب 
عليهم بسبب رجوعهم عن شهاداتهم؛ فإنه حنث بالطلاق» لا بسب يمينه بذلك. 

المسألة الثامنة: ذكر الله تعالى في الكفارة الإطعام. وبدأ بهء لأنه كان الأفضل 
في زمن الخطاب» وفي بلاد الحجاز لغلبة الحاجة؛ ولا خلاف أن كفارة اليمين على 
العكيية » واختلف في الأفضل» والصواب أنه بحسب المال» فإن غلبت الحاجة؛ 
فالإطعام أفضل ؟ لأنك إذا اعتقدت لم ترفع حاجةء بل زدت ميشكاها: وكذلك الكسوة 
تلي الإطعام» واعلم أن المهم هو المقدم. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: من أَوَسَطٍِ مَا مُطعِمُونَ أَهْليكُ4 وقد أجمعت الأمة 
في أن أكلة اليوم وسط في كفارة اليمين. 

وقال أبو حنيفة تتقدم كفارة المي في البر بنصف صاعء وفي التمر والشعير 
لم 

وقال القاضي: وقوله: ظَِينٌ أَوَسٍَ مَا تظعِمُنَ4» يحتمل طعامهم بقية عمرهمء 
ويجمل غداء وعشاءء وأصل الكلام: أن الوسط في اللغة ينطلق على الخيار كقوله 
عالق رك جَتلتخ] أمهُ واج وكذلك ينطلق على المنزلة بين المنزلتين؛ وهذا 

هو المراد هنا إجماعاً؛ ثم أن أبا حنيفة قدره هنا كما سبق» وتمسك بما في أبي داود 
أن رسول الله ككل «قام خطيباً في الناس » عل ار صاع من تمر أو صاع من 
فتعد على كا حرا بن أو صاع بر بد 0 “ويلك قال ابن المبارك وسفيان» والذي 
ثبت في الصحاح: صاع من الكل» نما مين الرسل ا حر 

وقال جماعة من العلماء: إنه إذا أكل الرجل الشعير» وأكل الناس البرء وأخرج 


000 رواه ابن حبان في الصحيح .)١1 6/٠١ ٠(‏ )23 تقدم تخريجه. 
(0) رواه أبو داود /١1١(‏ 09/5 7). 
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ل والصحيح أن يخرج الرجل مما يأكل» لقوله © «صاع من شعير أو 
تمر" وإنما ذكر ذلك تنبيها على أن ذلك كان قوت القوم» ويخرج الرجل من قوته. 

قال القاضي: والعدل إخراج مد من ذلك بمده تك واعلم أنه لابد من تمليك 
المساكين ما يعطون ودفعه إليهم. وقال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم لأجزاهء وقال مالك أيضاًء واخختاره ابن 
الماجشون» ورأى !8 التمكين من الإطعام إطعام» قال الله تعالى : وأوَيْظيمُونَ الطَمَامْ عل 
24 متكِينا وييما و 49 فبأي وجه أطعمه دخل في الآية. وأما غيرهء فقّال: 
الإطعام هو التمليك حقيقة» قال: «إوَمُرٌ يم وا يُظمرٌ». 

وفي الحديث أن رسول الله يله أطعم الجدة السدس وقياساً على زكاة الفطر فإنها 
تدفع إلى المساكين تمليكاً؛ قال 8: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم)(". 

ولأنهم يملكون الكسوةء فكذلك الإطعام إجزاء لأحد نوعي الكفارة» بجزء النوع 
الآخر؛ وإذا دفع الكفارة لمسكين واحدء لم يجزه وقال 0 وقال أبو حنيفة: 
تجزئه» وكذلك الظهار؛ لنا قوله تعالى: ##فَكَفَرَبُهِ إِطمَامُ عَسَرَةَ مَسَلكينَ#» وهذا نص 
في العدد. 

وقال أو محدية: المراد بإطعامء طعام عشرة مساكين أي يخرج ذلك» وهل يدفع 
لمسكين أو لعشرة ة لا دلالة في ذلك؟ فيكون الرجل مخيراً. 

00 أن ولف عدم الإضمارء بل بقاء الآية على الاستقلال هو الراجح. 
والعمل به 

0 العاشرة: قوله تعالى: #أو كِنَوَتْهُرَ#. قال علماؤنا: الكسوة أقل ما 
تجزئ به الصلاة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : أقل ما يقع عليه الاسم. 

وفي رواية أبي الفرج عن مالك أنه يجزئ ما يستر البدن بناء على أن الصلاة لا 
تجزئ بأقل من ذلك. 

قال القاضي: وما أحرصني على أن يقال إنما يجزئ ما يرفع الحر والبرد» كما 
عليه ما يشبع من الطعام ويذهب الجوع. ولو قيل هذاء لقلت به. 

واعلم أنه لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة» قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
تجزئ» وإذا قال تجزئ في الزكاة فكيف هنا؟ لأن الغرض سد خلة المساكين ورفع 
حاجتهم ء وهذا موجود في القيمة. 
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111 سورة المائدة 


والجواب أنا إن نظرنا إلى القيمة» لنص عليها: ولو دفع الطعام أو الكسوة لذمي 
لم يجزهء لأنه كافر؛ فلا تدفع إليه القرب» وقياساً على الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: تجوز لهء لأنه مسكين فتتناوله الآية. 

المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: #أر َرِيرُ تكبةِ4 قال بعفن الناض + تجرف 
المعيب» فإن أراد العيب اليسير فحسن» وإن أراد العيب بمطلق» فقد خسرت صفقته. 

لقوله : «ما من امرئ مسلم يعتق امرءاً مسلماًء إلا كان فكاكه من النارء كل 
عضو منه بعضو من سيدهء حتى الفرج بالفرج0''' ولأننا لا نسلم أن المجيب رقبة 
مطلقة» وتكون الرقبة كافرةء وإن اقتضاها اللفظ. لأنها قربة واجبة» فلا يكون الكافر 
محلاً لها كالزكاة. 

المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: دن لَمَ يِذ مَصِيَامْ مَلََدَ يأر ك. 

اعلم أن العدم يكون إما لمغيب ماله عن موضعه؛ وإما لقلة ذات يده؛ فإن غاب 
ماله بموضع يعد فيه ثاوياء فهو كقلة ذات اليد؛ وإن كان مرجواًء فإن وجد يسلفه؛ لم 
جره الضوم؟ وان لم يجدء افقل + يكدر بالصوم القيام الخرط وهر عدم الوجؤة» وقيل: 
يصير إلى بلده لتقرر الوجوب وفقدان الشرطء والمعتبر عدم الوجود مطلقا» وليس 
كذلك؛ وإن كان لعدم ذات يدهء انتقل إلى الصيام؛ واختلف في صفة العديم» فقال 
سعيد بن جبير: هو من ليس له سوى ثلاثة دراهم». وقال الحسن: من له درهمان فقط. 

وقال الشافعيى: من ليس معه سوى قوت يومه وليلتهء» واختاره الطبري. 

قال القاضي: وأما الكسوة فلا يعطيها إلا من له فوق قوت سنة. 

واعلم أن الكفارة هي على التراخي» فمتى قدر المكفر فعل. 

وقوله: نمام تَكَكةِ أيأر؟ء قرأ ابن مسعود وأبي: متتابعات. 

وقال مالك والشافعي: يجزئ التفريق فيهاء إذ لا نص في التتابع. 

المسألة الثالثة عشرة: قال علماؤنا: يعطى في الكفارة الخبز والإدام كالزيت 
ونحوه. 

قال القاضي: وهذا على جهة الاستحباب» فإنه يستحب له أن يطعم خبزاً ولحماً 
أو:سكرا. 

قال أحمد بن حتبل: بدأ الله فى كفارة اليمين بالأهون» لأنها على التخيير» فإن 
قا العا إلى الاخار وهلي الس فحلا ودة| معالن فى الطيان بالأقيدة لاني اين 
الترتيب» فإن شاء الانتقال» لم يقدر. ْ 

وقوله تعالى : وَحْمَظَوا أيستَيٌ. أي لا تحلفواء فتتوجه عليكم الكفارة؛ وقيل: 


.)771/7( الحاكم في المستدرك‎ »)١17/4( رواه الترمذي‎ )١( 
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حفظها المبادرة إلى الكفارة حين الحنث وقيل: حفظها ألا يحنث بها إذا عقدت. وهذا 
بناء على أن البر أفضل من الحنث مع التكفير. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ا 9 ءَامَنْوأ آل لمر وَالْمبير# | لآية 
وفيها مسألتان : 
نيان 57 فإنها تذهب العقل والمال» الت الآية 0 ل وهي : 2 

لْحَمْرُِ#. فقرئت على عمرء فقال: الليع بين لنة في الخمر يان عافاء فدورن 

0 0 دن ا . تَفُريُوأ المكلدة ا سكرئ 4 : + فقرثكت هذه الآية على عمر» 
فقال: الليم بين [كا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآية إلى قوله: «إفَهَل أَننم 
متبون 04 فقر نت على عمر فقال | اي 

55 أثة تقدم في سورة البقرة تحريم الخمر والميسرء وتقدمت الأزلام وَل 
السورة. 

المسألة الثانية قوله: جل # أي نجس ١‏ وقد روي أنه كذ أتى بحجرين وروثة» 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها رجس؛ ولا خلاف أن الخمر نجس إلا ما 
نقل عن ربيعة من أنه قال: هي محرمة الشرب» طاهرة العين» كالخنزير عند مالك» فإنه 
طاهر العين محرم الأكل ؛ والجواب: إن تمام تحريمها نجاسة عينها لتستقذر فتباعد. 

وقوله : هو جيبو أي باعدوه. والأمر على الوجوب؛ لاسيما وقد علق بالفلاح. 

الآية الثالفشة والعشرون: قوله تعالى: #إِّمَا 3 لشَّيِطنْ أن بوقِم يكم المنوة 
والبغضاء#. 

يروئ أن سيت تروليها أن قلة دن الأتسان شريو 570 لعيدا يغضهيم 
ببعض؛ فلما صحوا رأوا أثر ذلك» فقال الرجل : ار كان أي يي رحييا ما قيار 
هذا؛ فحدئت بينهم ضغائن بعد أن لم تكن» فنزلت الآية0©. 

وقوله: وم سس لسرت . الالطارسيت لماي حراسم 

00 كَهْلٌ أمّ مون عندما 0 هذا 50 افونا ا داعم الررسزة 
الله يكل مناديه أن لد المدينة: «ألا إن الخمر قد حرمت» فكسرت الدنان» 
وأرقت الخمور حتى جرت في سكك المدينة وكانت خمرهم من التمر والبسر”". 


() تقدم تخريجه. (6) انظر: تفسير الطبري (77/9). 
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وقوله «وَأطِيعُوأ أنه أي واحذروا هذا وعيد شديد تأكيد في التحريم. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «إليس عَلَ الذي امنا وَحْمِلُوا أَلضَّلِحَتٍ جام 
فِيمَا طَعِمَوَأ# الآية» وفيها مسألتان: 

المسألة الأولى في سيب نزولهاء روى البخاري عن أنس أنه قال: كنت ساقي 
القوم في منزل أبي طلحة قبل تحريم الخمرء فنادى المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت». 
فقال لي: اذهب فأرقهاء وكان الخمر من الفضيح» فجرت في سكك المدينة» فقال 
بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» فنزلت الآية"'". 

وفي قوله: وطَهِمُوَا# دليل على تسمية الشراب طعاماء لأن الآية نزلت فيمن شرب 
الكمن. 
المسألة الثانية : «إدَا مَا أَتَّعَوأْ وَءَامَمأ# الآية. 

اعلم أن المراد بتكرار «#اتَمَرَا أي اتقوا في إتباع الأمر واجتناب النهي» ثم اتقوا 
في الثبات على ذلك» ثم اتقوا في لزوم النوافل والإحسان إلى آخر العمر. 

وقيل: اتقوا الشرك وآمنواء ثم اتقوا الحرام» ثم اتقوا ترك الإحسان فعبدوا الله 
وإن لم يروه كأنهم رأوه. 

روى الدارقطني أن شارب الخمر كان يضرب على عهد رسول الله يَكْةِ بالأيدي 
والنعال» وكان أبو بكر في خلافته يضربهم أربعين» حتى توفي فكان عمر من يعله 
يضربهم أربعين» ثم أتى برجل من المهاجرين» وقد شربء فأمر به أن يجلد؛ فقال: 
أتجلدني بيني وبينك كتاب الله وذلك قوله تعالى : «إلَيْسَ عَلَ لدت َامنوأ وَعَمِنُوا لمحت 
جنَاحٌ فيمَا طَهِمُوا# الآيةء ثم قال: أنا من أولئك القومء شهدت مع وسؤل: اللداعلة يدر 
وأحداًء والخندق؟ فقال له ابن العباس: إن هذه الآية نزلت حجة على الناسء» أما 
سمعت قوله تعالى: الآية؛ ثم قال عمر: ماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمرء فجلد 
مانن تلو . 

وفى البخاري: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وكان قد شهد 
دراه فعا نايع الكاروة اليد ذا قز ونه شو مجكر ا اتفال العم 1 عن شين سان نا 
تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد؟ فقال: لم أره حين 
شرب» وقد رأيته سكران يقئ؛ فأحضر عمر قدامة؛ ثم أرسل إلى زوجه هند فسألهاء 
فأقامت على قدامة الشهادة» فجلده عمر وقدامة وجع بعد أن قال عمر: إنه والله لأن 


)21 رواه البخاري ام 
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يلقن الله بحت السراط امن إلى من القن اللهة: وهو قن عق 

الآية اللخائسة والعكتزون: قؤله مالي :9ن الزن امنا إباودك آنه كوو دن 
ألصَّيْدِ» الآية» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى في سبب نزولهاء يروى أنها نزلت في غزوة الحديبية» أحرم بعض 
الناس مع رسول الله يك ولم يحرم بعضء فكانوا إذا عرض لهم صيد اختلفوا في 
أشكافةء دلت ل 

واعلم أن هذه الآية عامة في الذكور والإناث» وخطاب لكل مسلم. 

وقال مالك: والمراد بهذه الآية المحلونء وقال ابن عباس: المخاطب بها 
الميحرفوة: 

المسألة الثانية: قال قوم: الأصل في التحريم» والإباحة فرعه المرتب عليه 

وقيل: الأصل الإباحة» وقد تقدم هذا أول السورة. 

وقوله: مإتَالُه ديك وَرِمَاكَكة#. بيان لحكم صغار الصيد وكباره. 

وقال مالك: كل شيء يناله الإنسان أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد. 

المسألة الثالثة: قال مالك: لا يحل صيد الذمي» لأن الله تعالى إنما خاطب 
المؤمنين المحلين» والذمي ليس بمؤمنء فلا يتناوله الخطاب. 

فإن قيل: هلا يقاس على صيد المسلم لقوله تعالى: وْطعَامُ الْذِبنَ أونوأ ألكتب حِل 

0 هذا يدل على جواز أكل طعامهم؛ والصيد باب آخرء فلا يتناوله عموم الآية؛ 

فإن قيل: يقاس على صيد المسلمء لأنه نوع من الذكاة؛ قلنا ذكاة إنما ا الفقدون 
عليه؛ لا في المعجوز عنه» والصيد معجوز عنه؛ ولكل ذكاة أصل ترجع إليه 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح جواز أكل الذمي» فإن الخطاب في الآية لجميع 
0 العلا والحرام؛ وأما صيد المجوسيء فلا يؤكل إجماعاًء لقوله تعالى: ولا 

يَدُّ أسْمّ أنه عيَتَِ. والمجوسي لا يفعل فعلا لله تعالى. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: ايا ألّذِنَ امثوأ لا تفلو الصَيد ونم 0 
وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى قد تقدم سبب نزول هذه الآية في الآية قبلهاء واعلم أن القتل كل 
فعل يميت الروح كالذبح والنحر والخنق» وقد حرم هنا تعالى على المحرم كل فعل 
يميت روح الصيدء وحرم بعد هذا الاصطياد فقال تعالى: «إوعرم عَلَتَكْمْ صَيْدُ أليرِ ما 
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دُمْثرَ خرما4» فاقتضى ذلك تحريم كل فعل يتعلق بعين الصيد» لأن التحريم عبارة عن 
المقول فيه : لا تفعلوهء والواجب هو المقول فيه : كر 

المسألة الثانية: لما نهى الله تعالى المحرم عن قتل الصيد بكل وجهء قال 
علماؤنا: لا يجوز ذبح المحرم للصيد على وجه التذكية» وقال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذلك ذكاةء لأنه ذبح صدر من أهله في محله؛ أما الأهل» فلأنه 

والجواب: أن الله تعالى نهى عن قتل الصيد حالة الإحرام» والنهي يدل على 
الفساد؛ ولا نسلم أن المحرم أهل للذبح ء لقيام المانعء وهو الإحرام. 

وقال علماؤنا: فإذا قال أحد: لله على أن أقتل ولدي». فهو عاص ولا شيء 
عليه وإذا قال : لله على أن أذبح ولدى» قدأه بشاة» والمقدار المتعلق به : فى ذلك أن 
القتل ليس نوعاً من التذكية المشروعة في الحيوان. 

وقوله: «9لا تَفدلوأ الصَيدم : عموم في البري والبحري» لكنه مخصوص بقوله تعالى : 
وبر عَلِتَكْ صَيَدُ أليرِ مَا دُمْثْمَ حرما#. فإن هذا يدل على إباحة صيد البحر. 

المسألة الثالثة قوله: «لا كُمننُواْ ألصّيد»» هذا عام في كل صيدء مأكولا كان أم لاء 
سبعأ أو غيره» صائلا أو لا: لكن علماؤنا قالوا: يجوز للمحرم قتل السباع العادية 
كالأسد والذئب والثمر والكلب العقورء وكالغراب» والحدأةء ولا جزاء في ذلك. 

وقال أبو حنيفة يقولنا فى الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة ولا جزاء فى 
ذلك» وخخالفنا فيمأ سوىق ذلك» وأوجب الجزاء بقتله. 
الذئب والضبع؛ ودليلنا قوله ةْ: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة 
والغراب والعقرب والكلب العقور والسبع العادي”''. 
من أبي حنيفة قاس التراب على البر بعلة الكيل» ولم يقس السباع العادية على الكلب 
العقور بعلة الفسق. 

وأما الشافعي» فإنا إذا قلنا إنها صيد يؤكل» ففيها الجزاء؛ وإن قلنا لا تؤكل» فلا 
جزاء» إذ ليست بصيد؛ وتمسك أبو حنيفة بأنها صيد تتناوله الأيدي» فيكون فيها 
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الجزاء؛ ويدل على أنها صيدء أنها تقصد لجلودهاء والجلد مقصود فى المالية» كما أن 
اللحم مقصود في الأكل. ْ 

والضرّات؟ أن لدوب الا تمض ضيدا الها يوكل لحي 

المسألة الرابعة قوله تعالى: «إوَآَسَمَ 0 » عام في الرجال والنساء» وفي الأحرار 
والعبيد؛ لأن قوله: يام ألدنَ اَنَأ لا تنو » عام في الجميع» وقوله حرم جمع 
حرام كقذال وقذل. 

وقوله: «ومن كَنلَهُ مم مُتَمَمَدَاكه اعلم أن أقاتل الصيد إما أن يكون متعمداًء وهو 
القاضد إلى العتيلة ع العم بالؤخرام :و وإما أن يكون مخطئا » وهو الذي يقصد شيئا 
فيصيب صيداً: وإما أن يكون تاسياً وهو الذي يتعمد الصيدء ولا يذكر إحرامه؛ أما 
المتعمدء فيلزمه الجزاء بظاهر القرآن» ولا خلاف فى ذلك؛ وأما المخطئ والناسي» 
تالالشو و اعد رو مضل لقو مهيا «رقيسها: فى للك نظا عن القران ها 75 
المسمن بالذكن كل على أن غيرة محال له وايضاً فالأصل براءة اللعة الحمكه فبيقى 
من عداه على الأصل. 

وقال مالك وابن عباس وطاوس وجماعة أن الجزاء لازم في ذلك العمدء قياساً 
على قتل الآدمي خطأء فإن فيه الكفارة» فكذلك هناء أو على سبيل التغليظ. 

المسألة الخامسة: قوله: #فَبَرَاه# تقديره: فعليه جزاء» والجزاء في اللغة هو 
المقابل للشيء» ومنه جزاء الأعمال ثواباً يثواب» وعقاباً؛ وقوله #يثْل# قرئ بخفض 
اللام على الإضافة» وهذا يقتضي أن الجزاء إنما هو للمثل لا للمقتول من النعم؛ وقئ 
بالرقع نعتاً لجزاءء فيكون المثل هو الجزاءء لأن الصفة هي الموصوف. 

وقوله: هين أتَمَوِك: من هنا لبيان الجنسء وأن الجزاء إنما يكون من الإبيل 
والبقر والغتم. 

اعلم أن مثل الشيء حقيقة هو شبهه في الخلقةء فإذا أطلق المثل» حمل على 
الشبه الصوريء حملاً للحفظ على الحقيقة؛ وقد يطلق المثل على المماثل في المعنى, 
كن عان سيل النسضاوة تالراجيا من : عو الكل الكلس قال الشافضي ١‏ 

وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر المثل في القيمة؛ ودليلنا أن المثل حقيقة هو الشبيه في 
الصورةء ولقوله 9ه هَدَيًا بَِنِعَ الْكعبَةِ#: والهدي إنما يتصور في الشبيه في الصورة» ولأن 
الهدي لا يكون إلا من النعم» وإليه يرجم الضمير من قوله 8يِمَكُمْ بِ.44؟ فأما القيمةء 
فلا تكون هدياً؛ قالوا: القيمة مثل شرعي من جهة المعنى في الحيوان وغيرهء ألا ترى 
أن المتلفات من الحيوان والعروش إنما تلزم فيه القبجة: له" المغل: 

قلنا: ظاهر القرآن أولى بالاتباعء قالوا: قال تعالى: «إمَبَياء مَثْلُ مَا عَتَل#. إلى 
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قوله: «أوَ كَصَرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَاع» فشرك بأو حتى صار التقدير: فجزءا 
مثل ما قتل من النعم» أو من الطعامء أو من الصيام؛ وتقدير المثل بالطعام والصيام 
بالمعنى» فكذلك في النعم؛ قلنا: وذلك أن قوله هإيْئْلٌ ما قَتلّ مِنَ ألتَمَيِه. ظاهر في 
الصورة؛ وما عداه يمتنع لعيه المثال الصوري حساء فيرجع إلى المثل المعنوي. 

قال أبو علي النحوي: من قرأ بالإضافة جعل مثل زائداً: أي فجزاء ما قتل. 

المسألة السادسة: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه» أنه يقوم الصيد الذي أصاب. فينظر كم ثمنه من الطعام» فيطعم كل مسكين مداء 
أو يصوم مكان كل مد يوما. 

وقال ابن القاسم: إن قوم الصيد بدراهم» اشترى بها طعامًا أجزأه. 

وقال السدي: في حمار الوحش والإبل والأورى بقرة» وفي الغزال والأرنب 
كانه وي السب والسردرض سلة لك | كلدي" الحعنيم و شرويت الهاة ٠‏ شر ررين انفد 
الصيد وبين كبيره. 

وقال عطاء: صغير الصيد وكبيره سواء لقوله تعالى: 598 
فلم يفصل بين كبير ولا صغير. 

وقال ابن عباس : تطلب صفة الصيدء فإن لم توجب. قوم بالدراهم؛ ثم قومت 
الدراهم بالحنطة» ثم يصام مكان نصف الصاع يوم. 

وقال ابن عباس: أيضاً: يذبح عن الضب شاة»؛ فإن لم يجدء أطعم ستة مساكين» 
فإن لم يجد فصيام ستة أيام. 

اعلم أن علماءنا فرقوا بين الصغير والكبيرء فإن الله تعالى حكم بالمثل في 
الخلقة» والصغير والكبير متفاوتان» فوجب اعتبار التفاوت في القيم كسائر المتلفات؛ 
ولذلك قال علماؤنا: لو كان الصيد أعور أو أعرج» لكان المثل على صفته لتحقق 
المثلية» ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف. والله أعلم. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: بحُكُمُ بو دَوَا عَدْلٍ مَنَكْ#. قال علماؤنا: يقوم الصيد 
رجلان عدلان فقيهان بما يحتاج إليه من ذلك» ثم يحكمان عليه بما رأيا» فما حكما 
به» لزمه؛ ويجوز حكمهما بغير إذن الإمام وهذا دليل التحكيم. 

وقد روي أن جرير بن عبد الله البجلي قال: أصبت وأنا محرم» فأتيت عمر بن 
الخطاب» فأخبرته» فقال: ائت رجلين من أصحابك» فيحكما عليك» فأتيت عبد 
الرحمن بن عوف وسعداًء فحكما علي بتيس أعفر''". 
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َجَوَاه مِْلَ ما قثْل مِنّ التمر». 
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وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقدم للقضاء رجلان ومنع ذلك الجهلة. لأن 
اختلاف اجتهادهما يوجب توقف الأحكام بينهماء ولأنه نا بعث معاذاً وأبا موسى 
إلى اليمن» كل واحد على جهةء وبعث أنيساً إلى المرأة المرجومة» ولم يأت الاشتراك 
في الحكم إلا في جزاء الصيدء لأنه عبادة لا خصومة؛ فإن اتفق الحكمانء لزم 
الحكم؛ وإن اختلفا نظر في غيرهماء ولا يؤخذ قوليهماء لأنه عمل بغير تحكيم؛ ولا 
ينتقل عن المثل الصوري إذا حكما به إلى الطعام. 

وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فله أن ينتقل 
إلى الإطعام. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا فيه تجاوزء لأن الأمر ليس لهء وإنما يحكمهما ثم 
ينظران في القضية باجتهادهماء فما رأيناه لزمه؛ ولا ينتقل عنهء لأن انتقاله نقض 
لحكمهماء تور يسرع لأنه قد لزمه. 

قال القاضي: والذي عندي أن الإمام إن حضر هو أو نائبه» كان الحكم إليه؟ وإن 
غاب. أقام المتلف من يحكم عليه. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: وِإمَدْيا بِِمَ الْكَنبَةِ4. أي حكماً بالمثل فعل به ما 
يفعل بالهدي من تقليد وإشعارء وبعث إلى مكة ينحر بهاء ويتصدق بها فيها؛ ولا 
خلاف أن الهدي لابد له من حرم»ء وهل لابد له من حل؟ أما مالك» فقال: لابد أن 
يبتاع بالحل ويشعر ويقلد» ويبعث إلى الحرم؛ وقال الشافعي: لا يحتاج إلى الحل» 
لأن قوله متنا بع ألكت. يقتضي حمله من موضع يبلغ منه إلى الحرمء وكني 
بالكعبة عن الحرمء فإن الهدي لا يبلغ الكعبة» إذ هي من المسجد؛ ولهذا قال 
الشافعي : إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيدء لأنه يبتاعه في الحرم 
ويهديه فيه. 

وقال مالك: لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة» لأن الهدي الصغير لا يمكن 
حمله إلى الحرم؛ والجواب أن المتحابة ففيك ف الضقير ضغيراء وفق الكبير كبيراً؛ 
فإذا تعذر حمله إلى الحرم» حملت قيمته؛ كما لو قال بالمغرب: بعيري هديء فإنه 
يباع؛ ويحمل ثمنه إلى مكةء فيكون صغير الهدي كذلك. 

وقد روي عن مالك: أن صغير الهدي مثل كبيره فى القيمة؛ كما أن صغير الآدمى 
كل كبيرة قن الدية: ْ ْ 

قال القاضي: وهذا لا يصحء فإن الدية مقدراً جبراًء وهذا مقدر نظراً فاقترفا. 

المسألة التاسعة: قوله: ##أرَ صََّرَهٌ طَمَامٌ مَسَككينَ4. قال ابن عباس: إذا قتل 
المحرم ظبياً أو نحوهء فعليه شاة تذبح بمكةء فإن لم يجدء أطعم ستة مساكين؛ فإن لم 
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يجدء صام ثلاثة أيام؛ وإن قتل أيلاً ونحوه» فعليه بقرة؛ فإن لم يجد أطعم عشرين 
كما فإن لم يجد.ء صام عشرين يوما؛ وإن قتل نعامة؛ أو حماراء فعليه بدنة؛ فإن 
لم يجدء أطعم ثلائين مسكيئًا؛ فإن لم يجدء صام ثلاثين يومأ؛ والطعام مد لشبعهم. 

قال القاضي: وهذا التقدير تحكم محضء يروى أن أعرابيين أحرماء فحاش 
أحدهما صيداًء وقتله الآخر؛ فأتيا عمر بن الخطاب» وعنده عبد الرحمن بن عوف» 
فسألا عمرء فقال لعبد الرحمن: ما ترى؟ فقال: شاةء قال: وأنا أرى ذلك؛ اذهبا 
فأديا شاة. فلما ذهباء قال أحدهما لصاحبه: لم يدر أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل 
صاحبه ! فسمعهما عمرء فردهما ثم قال لهما: أتقرآن سورة المائدة؟ قالا: لاء فقرأها 
عليهما إلى قوله «#َكُمٌ بد دوا عَدَلِ مِنَكُمْ هَذَيا: ثم قال: استعنت بصاحبي هذا. 

وعن قبيصة وصاحب له أنهما أصابا صيداًء الحديث» فقال لصاحبه: إن أمير 
المؤمنين لم يدر ما يقول ! فسمعه عمر فضربه بالدرّة» وقال: تقتل الصيد وأنت محرمء 
وتنقض الفتيا! إن الله يقول في كتابه: مَإيحَكُمْ يوء دوا عَدَلٍ عِنَكْم4: وهذا عبد الرحمن بن 
عوف ونا عمر. 

وفي هذا دليل على أن الاشتراك في قتل الصيد يوجب على المشتركين فيه كفارة 
واحدة» لقضاء عمر وعبد الرحمن بشاة واحدة على رجلين وبه قال الشافعي. 

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما 
قتل نفساء وبدليل قتل الجماعة للواحده فإنهم يقتلون به إجماعا منا ومن الشافعية. 
وأيضا فإن الجزاء كفارة مقابلة للجنابة» وكل واحد جنى على إحرامه جنابة» فيجب 
عليه جزاء كامل. 

وأما الشافعي: فقال: الجزاء قيمة» بدليل أنه يقوم بقيمة الصيدء فصار كالديةء 
والديّة لا تتعدد بتعدد القاتلين؛ والجواب أن الجزاء لا يجوز إسقاطهء والدية يجوز 
إسقاطها» قلذزمه [ن إلدية السك داكو وايضا بالذكن والانس جيعريان شن اللجراء واه 
الدية 'فيختلفان فيها :..وبهذا يظهر ضعف قول الشافضي. 1 

المسألة العاشرة: قال علماؤنا: إذا قتل المحرم صيداً في الحل» فعليه الجزاءء 
وإن قتله في الحرمء فعليه حكومة. 

وقال بعضهم: لا جزاء في صيد الحرم أصلاً. 

وقال سائر العلماء: حرمة الحرم كالإحرام» فإن اللفظ فيهما واحد؛ يقال: أحرم 
الرجل إذا تلبس بالإحرام»؛ وأحرم إذا دخل الحرم» فلا معنى للقول بإسقاط الجزاء في 
ذلك. 

اعلم أن كفارة العبد إذا أحرم أو دخل الحرم ككافرة الحر سواءء وسيأتي هذا في 
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الظهار؛ وقد اختلف العلماء أين يقوم الصيد: فقال مالك وجماعة: يقوم في موضع 
العنارةء وال الشافعي 0 0 ار وح فنسألة مشكلة: قن العلماء 
الإتلافء وهذه المسألة مثل ذلك؛ والدليل على هذا 0 الوجوب كان حقا لرب الشىء 
المستهلك. فإذا أعدم لزم إيجاد مكل وذلك وقت الإعدام؛ ثم أن القضاء يظهر 
الواجب في دية المتلف»؟ ومن هنا يظهر أن تقويم الصيد إنما يكون في موضع الإتلاف 
لا في موضع الكفارة. والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال علماؤنا: أما الهدي فلابد له من مكةء لأنه حق 
لمناكتيها »و آنا الإطعام. فاختلف قول مالك فيه هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة فإن 
قلنا بمكةء فلأنه يدل على الهدي والهدي إنما يكون بمكة؛ وإن قلنا يكون ن بكل موضعء 
فقياسا على كل طعام وفدية؛ ونا الصوم فيكون بكل مو ضع » نايا على صوم سائر 

500 يكون بموضع الإصابة. 

وقال الطبري: يكفر حيث شاء. 

المسألة الثانية عشرة: ##أَرٌ عَدَلُ دَلِكَ صِيّامًا»» قال علماؤنا: العدل بكسر العين 
جئسيه ؟ وأراد يدو صوما مماثلاً ل وهذه الممائلة لا ل فى 5-5 ا 
5550 


وقال بعضهم: يصوم على عدد المساكين في الطعامء لا على عدد الأعداد وهذا 
هو الأشهر. 

قال بعض علمائنا: إنما يفتقر إلى الحكمين في الجزاء من النعم والإطعامء 
واختلف هل يحكمان في العمد والخطأء أوافي' العمل وحده؟ وهل يحكمان بالجزاء . 
حيواناً أو قيمة؟ وهل تراعي صفات الصيد حتى جماله؟ أم تُراعى الأصول؟ وهل 
تراعى السلامة والعيب؟ أم هما واحد؟ وهل في النعامة بدئة أو قيمة؟ وهل يقوم المثل 
بالدراهم أو بالطعام؟ وهل يكون التقويم بموضع الإصابة أم بموضع الكفارة. 

المسألة الثالثة عشرة: إذا قتل محرم صيداًء فجزاهء ثم قتل ثانياء فجزاه أيضاء 
لقوله تعالى: ##ومن كَنلَمٌ مِدَم مُتَمَيَدَاك. ولم يفصل بين المرة الأولى والثانية» وقد تعلق 
بهذا الدليل أخيارء ولا تعلق لهمء. فإن كل حكم علق بشرط فإنه لا يتكرر يتكرر 


يفنا سورة المائدة 


الشرط؛ فمن قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالقء فإن الطلق لا يتكرر بتكرار 
الدخول؛ فإن قام على تكرار الحكم بتكرر الشرط». فذلك مأخوذ من الدليل القائم» لا 
من جهة الشرط؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #8إإدًا كُمَثْمْ إِكَ الصَلَرةَ فَأَعْسِنُواك2 فإن 
الوضوء لا يتكرر بتكرر القيام إلى الصلاة إلا مع الحدث؛ بدليل قوله #: «لا يقبل 
الله الصلاة بغير طهور)7"©. 

وهنا إنما تكرر الحكم في قتل الصيد بتكرر شرطه» لأجل النهي الوارد وهو: «لا 
قنُوأه. فإنه يقتضي التكرار. وقوله هإعَمًا ألَهُ عا سَلَفَ# يعني عما وقع في الجاهلية» فإنه 
معقو بالإسلام. 

وقوله: وَمَنَ عاد قَبَِِعمْ أنَهُ منَذّك. يعني: وعليه الكفارة بالدليل المتقدمء وقال 
ابن عباس وجماعة: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام» وقال مجاهد: إذا قتل المحرم 
صيداً عمداًء ودليلنا أن الله تعالى أوجب الجزاءء ولم يذكر الفسادء وأيضاً فإنه لا 
يقاس الحج على الصلاة» لاختلافهما شرطأً وصفة. 

ويروى أن رجلاً أصاب صيداًء وهو محرم فتجوز عنهء ثم عاد فأنزل الله ناراً من 
السماء فأحرقته”". 

اعلم ما تقدم للصاحبة فيه حكم بالجزاء في الصيدء فإنه إن نزل بأحدء ابتدأ فيه 
الحكمء لأن كل ما حكم به الصحابة» فإنه يجوز فيه الاجتهادء ثانياً؛ وذلك فيما لم 
يكن فيه نص» ولا انعقد عليه إجماع. 

اعلم أن الجاني لا يكون أحد الحكمين» لأن المرء ع لا يحكم لنفسه. ولأن ظاهر 
الآية يقتضي جانباً. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز ذلك» والله أعلم. 

الآبة السابعة والعشرون: قوله تعالى: ِل ل5 سيد لسر وطعامم 4# . وفيها 
مسائل : 1 

المسألة الأولى: قوله تعالى: أل كم صمْيدُ البرِ». عام في الحلال والحرام 
اعلم أن البحر هو الماء الكثيرء وأصله الاجتماع؛ ولهذا سميت المدائن» بحاراء 
وسميت البلدة بحيرة لاجتماع الناس فيها. 

وقد قيل إن قوله تعالى: #ظهر ألْمََادُ في ابر وَالبَحَرٍ»: إن البر الفيافي والقفار 
وإن البحر البلاد؛ وفائدته أنه تعالى خلق البر مسكنا للحيوان» وخلق البحر مسكنا 
تلحيتان؛ .وضلق اليواة سسكا للطين» وجعل ذلك هماسا للاتسان بشروطء 'لقوله تعالى: 


.)189/5( وابن عدي في الكامل‎ »)١86/١( رواه الدارمي‎ )١( 
.)58/1( والجلالين‎ :»)٠١7 /7( (0؟) انظر: تفسير القرطبي (7107/5)) وابن كثير‎ 


سورة المائدة اننيف 


«هُرٌ الى حَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرضٍ بَمِيكًا». وقوله: #صْيدُ البحْرٍ وَطَمَامُةَ4. أي أحل 
لكم صيد ما في البحر من الحيتان بالمحاولة» وأحل لكم طعامه: وهو ما أخذ بغير 
محاولة؛ وهذا الذي يؤخذ بغير محاولة ولا حيلة» هو ما طفا عليه ميتأ» وما جزر عته 
الماء فأخذه الناس. 

وقد اختلف الناس في قوله تعالى وطعَامم4» قيل: هو ما جزر عنه البحر. 

وقال أبو بكر وعمر: هو ما طفا علية الماء؛ وقال مالكء لأنه قال: صيد البحر 
ما صيد» وطعامه ميتته. 

وقال ابن عباس وجماعة: طعامه هو مملوحه. 

وفى أبى داود عن جابر أن رسول الله يَكلِ قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
تكلوي ونا مات فيه فعلكا فلا تأكلرهة"'".وتال:ابئ.ذاوة: والتمحيم آن السويت 
موقوف على جابر. 

وروى مالك أن رسول الله قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”"'»: وهذا 
نص» وتعلق أصحاب أبي حنيفة بعموم قوله تعالى: خُْرْمَتَ عَلَيَكُمْ الْمَِتَدُك. وقالوا: أن 
ميتة البحر حرام قالوا: والميتة كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة؛ والجواب أن 
عموم الآية» مخصص بالحديث المذكور» ولأن الصحابة أكلوا ميتة البحر وادخروا منها 

حتى أكل من ذلك في )2 ولقوله 26: «أحلت لنا ميتتان ودمانء أما الميتة: 
فالستدك.والتحراةة وأها النسات : فالكند والطحال. 

قال القاضي أبو بكر: ولايضح هذا الحديث. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: صمَتَمًا لَك وَلِصَيًا نيار . ؛ قيل: المراد المقيم والمسافر؛ 
وأن الله تعالى بين أنه حلال لمن أقامء أحله لمن سافر» وقيل السيارة هم الذين 
يركيون البحر كما جاء في الحديث: إنا نركب البحرء فقال 188 نعم» لما جاز الوفاء 
به إلا عند العطشء لأن الجواب مرتبط بالسؤال؛ ولكنه 286 أسس الحكمء 
الشرع. وأتى بجوابين 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : ور علي صَيَدُ الي مَا مث حزما قيل معناه: 
وحرم عليكم الاصطياد في البر» وقيل المراد: مو ع ل فعلى الأول 
إنما حرم فعل الاصطيادء وعلى الثاني حرم المصيدء لأنه مقصد فتكون الوسيلة التي 
هي الاصطياد حراما. 


)1١(‏ رواه أبو داود (؟70717/7). 
(0) رواهابن حيان (53/5))» والحاكم في المستدرك )71795/١(‏ 
9ه رواه أحمد (897/5). غ2 تقدم تخريجه. 


نايف نوه الجاكدة 


وقد ووقالك:عن الضعب ين حثامة أنه أهدى لرشول الله حمارا وحتياً وهو 
الأبواء» أو بودان» فرده عليه؛ قال الصعب: فلما رأى رسول الله يَكِةِ ما فى وجهى من 
الكراغة» قال :فإنا ال ترد ليك إلا أنا حرعونة. 0 

وفي الترمذي أنه تا قال: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه 0000 

وعن ابن عباس أنه كره لحم الصيد وهو محرم صيد له أو لا وإن صاده حلال» 
وإذا لم يصد المحرم ولا صيد لهء حل له ذلك» لقوله 8هِ: صيد البر حلال لكم ما 
لم تصيدوه أو يصد لكم. والصحيح أنه لا يحل له أخذه ولا ملكهء لأنه 886 رده على 
الصعب ابن جثامة؟ وقيل : إنما رده لأنه صيد من أجله. 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعن فيه بدلالة ولا سلاح» جاز له أكله وإن صيد من 
أجله؛ والجواب أنه مردود بقوله 886 : (أو يصد لكو”". 

المسألة الرابعة: إذا أحرم وفي ملكه صيدء فقيل: لا يحل له إمساكه ويلزمه 
إرساله لقوله تعالى: ويم عَلََكُمَ صَيَدُ لير مَا دُمْثُرَ حرماه. وهذا في منع الملك 
والتصرف» وقيل: يمسكه حتى يحلء لأن الصيدء إنما يمنع من ابتداء الإحرام» ولا 
يمنح الإحرام من استدامة ملكه. أصله النكاح؛ فإن صاد الحلال في الحل» ثم دخل 
بالصيد الحرام» جاز له التصرف فيه بالذبح والأكل» قياساً على البيع والشراءء وسائر 
ما يعمل في الحرم؛ ولأنه تصرفه فيه من أنواع المصالح» والمصالح تخصص العموم. 

وقال أبو حنيفة: لا يتصرف به في الحرام» ولا يجوز الاصطياد فى حرم المدينة» 
لقوله 8 : «اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك حرم مكة. وأنا أحرم المدينة بمثل 
ما حرم به مكةء ومثله معه لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»”*'. وهذا نص في 
مسلم» فإذا صاد بالمدينة أثم» ولا جزاء عليه وإن قتله بها. 

قال سعله ععزاق اخ ل 
وقال ابن أبي ذئب: عليه الجزاءء لأنه حرم؛ فكان الجزاء في صيدهء حرم 
المدية. 

وقال علماؤنا: لو كان حرم المدينة كحرم مكةء ما جاز دخولها إلا بالإحرامء 


.)581/9( وابن حبان‎ 4286٠ /5( روأه البخاري (549/7)», ومسلم‎ )1١( 

() رواه النسائى فى الكبرى (73777/7)» وأبن حبان كما فى موارد الظمآن ,.)١57/١(‏ 
وان وراد ابو كاود كك 0111 لومي م 1# دواعي زمر مس 

(4) رواه مسلم (2))4977/5 وعبد بن حميد في عسئده /١(‏ 7356). 

(5) رواه مسلم (5/؟/0. 


سورة المائدة نايف 


المسألة الخامسة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله الحلال» فالمشهور أنه لا 
ضمان عليه» وقال الشافعي؛ ودليل أن الضمان يجب في الشريعة إما بإتلاف مباشر 
كالقتل» أو بتلق تحت يد عادية» كما لو مات حيوان تحت يد غاصب» أو بسبب يتعلق 
بالفصل كحفر بئر على جهة التعدي؛ ولم يوجد هنا شيء من ذلك» فيطل القول 
بالعداء 

وقآال-أشهت: يلزفة الضمانء» وبه قال أبو حنيفة» لقوله ل في حديث 5 قتأدة : 
اقل اعرت اتغل أعف 1 

وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار المحرم على الحلال وأعانه؛ والجواب: 
أن هذا إنما يدل على تحريم الإعانة» لا على وجوب الجزاء؛ وأما الحيوان الذي يكون 
في البر والبحرء فقيل: يحل صيده للمحرم؛ لأنه من صيد البحر؛ وقيل: لا يحل» لأنه 
من حيوان البر» والصحيح المنع» لأنه تعارض فيه دليل التحريم» ودليل الإباحةء 
فغلب دليل التحريم احتياطا. 

المسألة السادسة: قال أبو يوسف ما أنخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر يخمس» 
وقال عمرء لأن البحر شبيه بالبرء ونظيره» فإن الدنيا بر وبحرء فنقول فائدة استخرجت 
عر الباطلعه التخ سين ونال ضالقف: لا همس 4ه لأن اين عبان قال لا ركاه في 
العنبر» لأنهن فوائد البحر من السمكء فإن قيل: ما تقولون في ذهب يوجب في البحر؟ 
قلناء لآ زوابة قو الكنه يعمل أن رتاق الاش ليه لأن السحر لبن للتفيت فرحردة 
فيه يدل أن السيول قذفتهء والله أعلم. ْ 

الآية الثامنة والعشرون: وقوله تعالى: «#جَمَلَ أَنَهُ الكتبسة أَلْيَتَ الْكرام#» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: #جَمَلَ» يكون بمعنى: سمىء قال تعالى: #إإنَا جَمَلْنَهُ 
نا أي سميناه؛ ويكون بمعنى علق قال كفالىة للد له المر حل القصوة 
َالأرْضٌ يجَمَلَ ألظّت» أي خلق الظلمات؛ ويكون بمعنى: صيرء تقول: جعلت المتاع 
بعضة قوق بعض + والمراد هنا أنه خلق الكعبة: 

قال مجاهد: وسميت كعبة لترفعها» وقيل سميت كعبة لبروزها؛ وكل ما ارتفع 
وبرز فهو كعبة» كان مستديراً أو لاء وهذا هو الأصح. يقال: كعب ثدي المرأة إذا 
ارتقع ؛ وسشعيتيها لأنها ذات سقف وجدارء وهذه هي حقيقة البيت. 

المسألة الثانية: قوله «#الْحرَارٌ» سماه لتحريمه إياهاء قال رسول الله كلةِ: «إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس. فهي حرام لحرمة اللهء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 


23 رواه النسائي في الكبرى (77/7/5). 


غرف سورة المائدة 


ؤاليوم الآخر أن يسفك بها دمأء أو يعضد بها شجراً؛ فإن أحد ترخص بقتاله» عليه 
السلامء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما لي فيها ساعة من التهارء 
وقد عادت حرمتها اليؤم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب2”'' رواه مسلم. 

وفي مسلم أيضاً أنه # قال في حجة الوداع «أي شهر هذا؟» ثم سكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسعةة فقال: «اليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فأي بلد هذا؟» ثم 
سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ ققال> اليس اليلدة"' .يعض قوله تعالن: 
«إئنآ ثرت أن أعبْدَ رج كذ ادو أذّى حَيّمَهَا ملو كل فزْرةه. 2 

والمراد حرمها في كتابه. فإن قيل: من أي شيء حرمها؟ قلنا: من سطوة الجبابرة» 
ومن كلمة الكفر فيها بعده 48ز. 

فإن قيل: فقد جاء في الحديث: «ليخربن الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)”". 

قلنا: هذا عند انقلاب الزمان وقرب الساعة. 

المسألة الثالثة: قوله: 8قِبَمًا لِلدَيس# وقوامه بمعنى القيام به. 

قال سعيد بن جبير: المراد: صلاح للناس. 

وقيل: أمن لهم. 

وقال الزجاج: أي موضع عبادتهم. 

اعلم أن حكمة مشروعية تحريم البيت» فاضي لكر من الجا الها ممصوما 14 
وكذلك الشهون الحرام. جعله الله رد وأوقعه في نفس الخلق» فكانت الأشهر الحرم 
لا يوقعون فيها ذتويا ولا يطلبون تآراء حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يؤذيه. 

قال ابن القاسم: إن القلائد حبل يفتله المرء» ونعلان يقلدهما في عنق الهدي» 
ويجزئه النعل الواحدء فإذا فعل الرجل ذلك في نفسه أو بعيرهء لم يرعه أحد حيث 
لقيه؛ وكان هذا في الجاهلية حيث لا إمام منتصبء ولا شريعة قائمة؛ حتى جاء الله 
بالإسلامء وبين الحق بمحمد ل ؛ فانتظم الدين في سلكهء وعاد الحق إلى نصابه؟ 
وقامت الخلافة على ساق العدل» ووجبت طاعة الإمام على الخلق. ؛ فتمهدت 0 
وأقيمت الحدودء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: «#وَمَدَ أَمَهُ لذن اموأ يدك ينأ 
نلعت لسسَسِْهُرٌ في الْدرْضٍ # الآية» كل هذه الأمور دبرها بحكمته» وأبرزها بقدرتهع 
وقدرها بعمله وإرادته» وهو بكل شيء عليم. 


الآية التناسعة والعشرون: قوله تعالى : #قل لا و َمْتَوى ألْحِيثُ يب . 
)030 رواه مسلم (69/5). 20 رواه مسلم .)١1857/19(‏ 


() رواه البخاري (5/ لالا)» ومسلم (577377/5). 


سورة المائدة يضف 


وفيها مسألعان: 

المسألة الأولى: أما الخييث 0 الكافرء وقيل الحرام؛ وأما الطيب فقيل 
المؤمن» وقيل: الحلال؛ وقوله: 8َإوَلو أَعَجَبَكَ م ليث ٠»‏ قيل: الخطاب لرسول 
الله» والمراد أمته. فإن النبي َك لا يعجبه الكافر: ولا الحرام» وإنما يعجبان الناس» 
وقيل هو خطاب لهء والمراد أنه © يتعجب من كثرة الكفار»ء والمال الحرام» وقلة 
المؤمنين»: وحلال المال» ويدل على هذا قوله #ذ: يقول الله يوم القيامة: يا آدم 
ابعث بعث الثارء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: «من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون للنار:وواحد للجنة''". وقال الله تعالى: #يمعقٌ أنه لبأ وير الصَدَقتٍ#. فلا 
يعجبك كثر المال الحرامء ونقصان الحلال بصدقته؛ فإن الله يمحق الحرام» وينمي 
الجلال. 

وبهذا احتج من قال: إن البيع الفاسد يفسخ» ولا يمضي بحوالة سوق ولا تغير 
بدن؛؟ وبه احتج من زعم أن ع اكترف قاعة إلى أمد فتم أمدهع فأراد رب الأرض 
إخراجه ؛ فإنه يدفع إليه قيمة بنائه قائماء 3 يهدمه عليه كالغاصب. 

المسألة الثانية: قوله: 8ل لا يسْنَوى الْحِيثُ والطيْبُ» في المقدارء لأن الخبيث 
أوزن فى الدنياء والطيب أوزن فى الآخرة وقيل لا يستويان فى المكان» لأن الطيب 
يأخد في خية التمينء :والفيك يأعل جهة الفسال: ْ 

وقيل: لا يستويان في الانفاق» لأن منفق الخبيث خاسرء ومنفق الطيب رابح. 

الآية الموفية الثلاثين: قوله تعالى: «إيَكأيبا لذت ءَامَنأْ لا سَسَنُا عن أشياآه». 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها في الصحيح عن أنس قال: خخطبنا رسول الله 
6 خطبة ما سمعنا مثلها: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»؛ قال: 
فغطى أصحاب رسول الله كك وجوههم ولهم حنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك 
فلان4ء ل 

وفي الصحيح أنهم كانوا يسألونه 88 استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول 
الرجل تضل ناقته: أين ا دلت ال 

وفي الترمذي عن علي» قال: لما نزل قوله تعالى: «إوَينَه عَلَ ألثّايب حِج البيت»». 


/١؟( والقرطبي‎ 22١١7 /11( وانظر: تفسير الطبري‎ 2)75١1١/1١( ومسلم‎ :)1١9/57/4( روآه البخاري‎ )١( 
717/7 وان ير‎ 

(0) انظر: الدر المنثرر (؟/ 775). 

(5) رواه البخاري (784/4١).؛‏ والبيهقي في الكبرى (5/ .)١9١‏ 


م4 سورة المائدة 


قالوا: يا رسول الله: في كل عام؟ قال: «لاء ولو قتل نعم لوجبت» فنزلت الآية”" . 

وقال ابن عياس: نزلت في قوم سألوا رسول الله يَليِةِ عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» فنزلت الآية”". 

وقوله تعالى: ##إن سد لَكم 04 أ لق كيل اللسائل هن انيه اله رتت 
لكره ذلك. وقيل: المراد ما مه من قوله : «إن الله أمركم بأشياء 
فامتثلوهاء ونهاكم عن أشياء فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء فلا تسألوا عنها»”". 

المسألة الثانية: ا 0 مَكَيُواً 12 ينين ل لثْرَْانُ4»: هذا يدل على أن ذلك 
من باب التكليف الذي لا يثبت إلا بالقرآن» فإنه لا شيء بعد موته 288. 

وقوله: #قد حألهًا كك ين بِْحكُم 4 قيل : سأل قوم عيسى نزول المائدة» وقيل : 
سأل قوم صالح الناقة» وقيل سأل قريش أن يكون الصفا ذهباء وقيل بنو إسرائيل 
تال فإذا عرفت بالحكم لم تمتثله؛ والصحيح أنه عام في الكل. 

المسألة الثالثة: اعتقد قوم تحريم أسئلة النوازل حتى تقع» تعلقاً بهذا الآية؛ ولأن 
من سبق من السلف كره ذلك» وكان يقول: دعوه حتى يدع» فإن الله تعالى يعين حينئذ 
على الجواب؛ وهذا القول مرغوب عنه» فإن السؤال المنهى عنه إتما هو ما فيه مسألة. 

وهم بعض المفسرين في هذه الآية فقال: إن قوله تعالى: «لَا شََمَنُوا إلى قوله: 
3 سو 04 » سؤال عما لا يعني» وهذا ليس كذلكء. بل هو سؤال عما يضر ويسر؛ 
وكذل قالوا: معنى قوله: #وإن نوا عنها 4 أي عن غيرهاء لأنه نهاهم عن سؤالهاء 
وكيف يصح سؤالهم عن ذلك؟ وهذا أيضاً ليس بشيء وأي استحالة أن يقال للمرء: لا 
شال غخ كذاء ذإن مال عنة بين اله تحكمه.: 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: 8آإمَا جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ جر ولا سَلِبّةَ؟ إلى قوله : 
ولا حَارِك» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: #مَا جَمَلَ أنَه» قد تقدم الكلام في «اجعل» والمعنى هنا 
فا قيدى ]ذه ذللك كبا و لذ تعد عه كدرعا ثم البحيرة هي الناقة المشقوقة الأذن 
لغةغ يقال : بحرت أذن الناقة إذا شققتها؛ والسائية هى المخلاة لا قيد عليها. ولا راعى 
لها::والوصيلة في الندر+ كانت العرب إذا ولث:الشاة أتن+ كانت له وإن كان 
ذكرأء كان لآلهتهم؛ وإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا وصلت أخاهاء فكان الكل لآلهتهم 
ولم يذبحوا الذكر. والحامي: كانت العرب تعتق الإبل والغنم فيسيبونها. والحامي: 
المحل من الإبل. كان إذا انقضى ضرابه» جعلوا عليه من رئيس الطواويس وسيبوه. 


)١(‏ رواه الترمذي (4)178/7 الحاكم في المستدرك (؟3277/5). 
(0) انظر: الدر المنثور (؟775/9), )6 لم أقف عليه. 
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وأما الوصيلة. فمن الغنم إذا ولدت اشر ايفن | نكن .يعد | 

وروى ابن القاسم عن مالك أن رسول الله يَكْهْ قال: «أول من نصب النصب» 
وسيب السوائب» وعبد غير دين إبراهيم: عمرو بن لحيء» ولقد رأيته قصبه في النارء 
فيؤذي أهل النار». قال: «وأول من بحر البحائرء رجل من بني مدلج» عمد إلى ناقتين 
فجذع آذانهماء وحرم ألبانهما وظهورهما؛ ثم احتاج إليهما فشرب أليبانهما وركب 
ظهورهما». قال رسول الله كِيةِ: «لقد رأيته فى النار وهما يطانه بأخفافهماء ويعضانه 
الي 0 

ويروى أن سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم» أن عمرو بن لحي خرج من 
مكة إلى الشام؛ فلما قدم مأرب أرض البلقاء» وبها يومئذ العماليق أولاد عملاق بن 
لاود بن سام بن نوحء رآهم يعبدون الأصنام؛ فقال لهم: ماذا تعيدون؟ قالوا: 
أصنام نستمطرها فمطرنا؛ فقال لهم: ألا تعطوني منها صنماً اتير يف إلى أرقن 9 
ليعبدوه؛ فأعطوه وجب هال ل كين فقدم به مكة فنصبهء وآمن الناضع بعيادته وتعظيمه؛ 
فلما بعث الله محمداً بالحق» أنزل عليه: وما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يحي الآية» وأنزل قوله 
تعالق : رقاو ما ف بون هذَه ارك قوله تعالى : قل أَرََيشم ما أَنَرَلَ الله 
لم ين زرَْقٍ -1 ينه ع يَسَكَلَا4: وأنزل قوله تعالى: «إتَمينيَّة مني زوج الآية» 
وأخرل اقول تغالى: حرمت ا 22 ”27 . 

وفي الحديث أن رسول الله يكِ قال: «عمرو بن لحي هو أول من غير دين 
إسماعيل» وبحر البحيرة» وسيب السائة» وحمى الحامي)”". 

وروي أن مالك بن نضلة وفد على رسول الله يَكلةٍ فقال له: «أربّ إبل أنت أم رب 
غنم؟» فقال: من كل مال أتاني الله؛ قال: «هل تنتج إبلك صحاحا اذانها فتعمد إلى 
الموسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحيرة» وتشق جلودها فتقول: هذا حرام» فتحرمها 
عليك وعلى أهلك؟ فقال: نعم». قال: «فإن ما أتاك الله حل لك ولأهلك» وموسى 
الله أحدّء وساعد الله 1 . 

المسألة الثانية: لما ذم الله تعالى العرب على ما كانت تفعل من ذلك» كان ذلك 
تحذيراً للأمة عن الوقوع في مثله. 

وقد تعلق أبو حنيفة بهذه الآية» وقال: إن الحيس باطل» وقال: إن الله تعالى 


.)505/7/( رواه الطبري في تفسيره (87/90)» واين أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(0) انظر: الدر المتثور (؟778/5). 

() انظر: تفسير الطبري (9/ 85)» والقرطبي 59 "ا وابن كثير (؟15/ .)١١8‏ 

(8) رواه أحمد (8/ 577)» والطبراني في الكبير 2)758١/19(‏ والحاكم في المستدرك (071/1). 


و4" سورة المائدة 


عاب العرب ما كانت تمعل من السوائب. 

قال القاضى أبو بكر: وهذا لا حجة فيهء لأن الله تعالى عاب عليهم أن يتصرفوا 
بعقولهم من غير شرع؛ فإن قيل: إنما عاب عليهم أن ينقلوا الملك إلى غير مالك؛ 
والملك قد شرعه الله يي الأموال»ع وجعل الأيدي تتبادله بوجوه شرعية ؟ أو تبطل فى 
الأعيان بمعان قريبة» كالعتق والهدي؛ قلنا: وذلك أن الحبس عندنا لا ينقل الملكء 
بل يبقى على حكم مالكه؛ وإنما يكون الحبس في الغلة والمنافع» أو نقول: ينقل 
نقل الملك إلى المعين» فأما المجهول قلا؛ قلنا هذا باطل بالمسجد والقنطرة والمقبرة» 
فإن هذا يصبح»: وهو حبس على مجهول؛ وأيضاً فقد ناقض أبو حنيفة أصله فقال: إذا 

واعلم أن رحمه الله أجاز الحبس»؛ وقد روى عبد الملك بن عبد العزيز أنه حضر 
مالك »بقسأله وجل من أعل 'العراق:عن صذقة اتحبين »تقال إذا اسررت مضت » :فتان 
العراقي: إن شريحا قال: لا حبس بعد كتاب الله؛ فضحك مالك وكان قليل الضحك 
وقال: يرحم الله شريحاًء لو درى ما صنع الصحابة ههنا ما قال ذلك. 

وقد ؤوق أن غالكا هال له أب يرسي خض "الرشيل ان البحس ا حزن فقا 
له مالك: هذه أحباس رسول الله يكةِ بخيبر وفدك؛ وأحباس أصحابه؛ فأما حبسه 2826 


1 


فقد ثبت عنه أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صد 

وأما أصحابه: فقد حبس أبو بكر وعمر وعثمان» وجماعة عظيمة من الصحابة. 

وقد ثبت أن عرم جاء إلى رسول الله يلخٍ فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً 
بخيبر لم أصب قط أنفس منهء وإني أريد أن أتصدق به؛ فقال له تُهذْ: «حبس الأصلء 
مالعاو 1 وأشار به إلى الصدقة الدائمة؛ فكتب عمر: هذا ما تصدق به عمر بن 
الخطاب صدقة لا تباع ولا تورث» ولا توهبء للفقراء والغرباء والرقاب وفي سبيل 
الله؛ ابن السبيل»: والضيف, لا جناح على من وليهاء أن يأكل منه بالمعروف غير 
متآئل اله" 

المسألة الثالثة: قال ابن القاسم: اكره عتق السائبة» لأنه كهبة الولاء. 

وقال سحنون: يجوز كما يجوز أنء. يعتق عن غيرهء ولا يكون ذلك للولاء؛ 
وصورة ذلك أن يقال العبد: أنت سائبة وينوي العتق» أو يقال: اعتقتك سائبة. 

قالا علماؤنا: ولاؤه للمسلمين؛ وبه قال مالك في رواية ابن القاسمء وقاله عمر 


22320 رواه مسلم (2)17219/8/5 واين حبان .)١619/11(‏ 
هه رواه البيهقي في الكبرى (177/5). 022 رواه مسلم (9/ .)١5866‏ 
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وابن عمرء وابن عباس؛ لأن اللفظ يقتضي أن يزول عنه الملك واليدء ويبقى كالجمل 
السائب الذي لا يتعرض له؛ ولو تعين الولاء لأحدء لم يتحقق هذا المعنى. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: وولاؤه لمعتقه. وبه قال الماجشون وقال عمر بن عبد 
العزيز. 

قال القاضى أبو بكر: وبه أقول» لقوله تي : «الولاء لمن أعتق»”' ولأنه لا سائبة 
تن" الإنلام» ولأنه لم يعنى عن معين» نقلة يخرست الولاءضنهة كما لو أطلق العتق: 

وقوله: «أوَلكنّ النَ كفروأ يفْرُونَ4. اعلم أن الافتراء يكون بعناد مع العلم بأنه 
كذب وزورء ويكون مع جهل؛ وهذا يصدر من الأتباع لرؤسائهم وهو الأكثرء والعذاب 
يصيب الجميع. 

الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: 8«إوَإدًا ِيِلَ لح تَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرّلَ سني 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: فى ارتباط هذه الآية بما قبلهاء وذلك بين» فإن الله تعالى أخبر 
عن جهالة العرب في البحائر والسوائب» واحتجوا لذلك بأنهم وجدوا أباءهم عليه, 
واتبعوهم وتركوا ما أنزل الله. 

المسألة الثانية: اعلم أن العقل لا حكم له بتحسين ولا تقبيح» ولا تحليل ولا 
تحريم؛ وإنما ذلك إلى الشرعء وقد تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليدء وقد كرر الله 
تعالى ذم الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل» فأما التقليد في الحق» فأصل من أصول 
الدين» يرجع إليه الجاهل القاصر عن النظر؛ وقد اختلف العلماء فى جوازه في مسائل 
الأصول» فأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح.ء وهو قبول قول العالم من غير معرفة 
بدليله؛ وقد منع العلماء أن يقال إنما قلدنا رسول الله يكوه لأنا إنما قبلنا قوله بدليل 
ظاهرء وهو المعجزة الظاهرة على يديه» المرافقة لدعواه. الدالة على صدقه؛ ثم فرض 
على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم أهل بلده» أو أهل زمانه» فيسأله عن نازلته 
ويمتثل فتياه؛ وعليه الاجتهاد في معرفة أهل وقته بالبحث عن حاله؛ حتى يتفق الأكثر على 
علمه وديئه» وعلى العالم أن يقلد مفله في نازلة خفي عليه دليلهاء وخاف فواتها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#أوَوَ كن َابَآوْهُمْ لا يَملَمُونَ سيا ولا يَمْتَدُونَ» هذه 
إشارة إلى أن الأدلة والحجج إنما تكون يما هو صحيح لا احتمال فيه. 

الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: #إيكأما الَدِنَ عامنوا ليم الشسك4. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قال بعض علمائنا: هذه آية لا أخت لها في القرآن لأن آخرها 


.)١١51/5( ومسلم‎ :)١1/4/1١( رواآه البخاري‎ )١( 
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نسخ أولها؛ فقوله: #إذا يديشر 4 ٠ ١‏ نسخ قوله: معَليك لشس5) ؛ ؛ ويروى أن أبا بكر 
ل قال: يا أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها؛ وإن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه؛ أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده”"©. 

ويروى أن أبا ثعلبة الخشنى سأل رسول الله كَللخِ عن هذه الآية فقال: «بل ائتمروا 
بالسسرت بتعا هوا قن :الكو وار بق فحنا لاع اوشوى يها نووني زتره 
وإعجاب كل ذي رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسكء ودع أمر العامة؛ فإن من ورائكم 
أياماً الصابر فيهن مثل القابضى على الجمرء للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلاً منكم» 
يعملون مثل عملكم»”". 

المسألة الثانية: هذه المسألة من أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
هو أصل الدين. 

واتلم اوبالدياء ترك على الخافة على أن هذه الآية تعارض ذلك؛: ورد 
رافعها وذلك قوله تعالى: وكاو لا يَتَنَاهوْنَ عن مُنحكر مَعَلُو4 وهذا يدل على 
خطاب الكفار بفروع الشريعة». وأنهم يعذبون على تركها؛ وقد قال 24: «من رأى 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يقدر فبلسانه؛ فإن لم يقدر فبقلبهء وذلك أضعف 
الإيمان)7". ولكن إنما يكون هذا مع القدرة على ذلك مع الأمن من الضررء ويدل على 
هذا كولة :4ة: #فإذا رايت شها يطاعا*؟ الحديثك::وذلك للعجز عن معارفة الخلق: 
وللخوف على النفس أو المال عند القيام بالحق؟؛ ولقد قال هذا أبو سعيد الخدري 
لمروان بن الحكم حين أراد أن يخطب في العيد قبل الصلاة» فقال: ما هذا؟ فقال له: 
ذهب ما كنت تعلم فسكت أبو سعيد إذ لم يقدر على مخالفة الملك. ولا استطاع 
منازعة الإمارة؛ فإن قيل: فهلا خرج عن حضور تلك السنة المبدلة. 

قلنا: وذلك أنه لم يقدر على الخروج لكون الموضع كان محروساً بالشرطء. وكان 
خدام مروان يحفظون أعمال الناس» فخاف أبو سعيد من مروان أن يلقى هوانا منه. 

المسألة الثالثة: قال القاضي أبو بكر: تذاكرت مع الأستاذ أبي بكر الطرطوشي: 
للعامل فيها أجر خمسين منكمء قالوا: بل منهم» قال: بل منكمء لأنكم تجدون على 
الخير أعواناًء وهم لا يجدون على الخير أعواناً؛ وقلت له: كيف يكون أجر من يأتي 

من الأمة أعظم من أجر الصحابة» وهم أسسوا الإسلام. وأقاموا الدين؛ وقد قال فيهم 


.)1١41/9(:تيهرتلاو انظ تفسير القرطبي 70/ 07747:: والترغيب:‎ )١( 

(5) رواه الطبراني في الكبير (؟7/ :)7١١‏ وفي مسند الشاميين .)458/1١(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 

(8) رواه أبو داود (54/ 7؟7١)»‏ والترمذي (6//ا7586)» واين ماجه (؟/ .)177*٠‏ 
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لذ : «لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم يل 

فتلخص لنا أن الصحابة لهم أعمال لا يدركون فيهاء ولهم اعمال تساوف اعفان 
من بعدهم؛ فإذا اجتهد في عملهء زاد عليهم» لاسيما في باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؛ وفى آخر الزمان يكثر الفسادء لقوله 6 : «بدأ هذا الدين غريبّاء وسيعود 
يي 

فإذا أخلص المرء في ذلك الوقت» تضاعف أجره لقيامه بالحق» وقد عدم 
المعين؛ ولهذا المعنى قال 82 لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير 
أعواناً؛ ولأنه ينقطع القيام بالحق في ذلك الوقتء» وإلى هذا أشار َه حيث قال: (لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله»”". يروى بالضمء أي لا يبقى من يقول 

وقد قال 26: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتنى 
0 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «#يكأا الَدينَ امنوأ عَبَلدَةُ بَتِييّ ذا حَصَرَ 422 
لْمَوْتَ» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه المسألة من المشكلات» وقد عسر معناها على 
المتبحرين في العلم» وسبب نزولها: ايم الداري. وعدي بن بداء كانا نصرانيين 
يختلفان إلى الشام قبل الإسلامء فأتيا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهمء 
يقال له بديل بن انق مريم بتجارة : ومعة لجام فضة يريد به الملك» وهو معظم تجارته ؟ 
فمرض» فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك لأهله» قال تميم: فلما ماتء أنخذنا 
اللجام» فبعناه بألف درهم, واقتسمناها أنا وعدي؛ فلما قدمنا إلى أهلهء دفعنا ما كان 
معناء وفقدوا اللجامء فسألونا عنه»ء فقلنا لهم: ما ترك غير هذا؛ قال تميم: فلما 
أسلمت بعد قدوم رسول الله المدينة» خفت من ذلكء فأتيت أهله فأخبرتهم الخبرء 
وأديت إليهم خمسمائة درهم الحاصلة لو وأخبرتهم أن عند عدي مثلها؛ فأتوا به 
رسول الله يخ فسألهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوهء فحلف. فنزلت 
262 
ألاية . 


(1) رواه البخاري (7/ .)١757‏ والبيهقي ذ فى الكبرى .)5١9/١١(‏ 
(؟) رواه مسلم (8/1» والترمذي (18/0) وأحمد (؟/864). 
49 رواه مسلم (171/1). 

(5) رواه مسلم 4)١71/4(‏ وابن حبان .)1١١ /١5(‏ 

(6) انظر: الدر المنثور (؟551/5). 
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وفى بعض الطرق أن بديلاً المذكور مرض ببعض الطريق» وكتب وصيته ودسها في 
متاعهء وأوصى إلى تميم وعدي؛ فلما ماتء فتحا متاعهء وأخذا منه ما شاء وأوصل 
بقيته إلى ورثة الميت» فوجدا وصيته» وقد كتب فيها ما خرج بهء ففقدوا أشياءء فسألوا 
تميما وعديا عن ذلك فقالة: مااتدرئ؟ فرفقوعما إلى رسول الله 6ه :«فأمرههًا 
رسول الله أن يحلفا بالله ما قبضنا غير ذلك» وما كتمنا له شيئاً». ثم حلفا بعد العصرء 
ثم ظهر على تميم وعدي إناء من فضة منقوش بذهبء فقالا: اشتريناه منهء فارتفعوا 
إلى رسول الله؛ فنزل قوله: #©#هِإنَ عثرٌَ عَلَ أَنَمَا أسْتَحَمًا إِنْمَا#؛ فأمر رسول الله برجلين 
من أهل الميت» فحلفا واستحقا الإناء. ثم أن تميماً أسلمء فكان يقول: صدق الله 
وبلغ رسولهء أنا أخذت الإناء”") 

وروى الشعبي أن رجلاً من خثعم خرج من الكوفة إلى السواد. فمات بدقوقاءء 
ولم يجد أحداً يشهد على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب؛ فقدنا الكوفة وأتيا 
أبا موسى الأشعري» فأخبراه وقدما بتركة الرجل ووصيته؛ فقال أبو موسى: هذا أمر لم 
يكن بعد الذي كان فى عهده 142: فأحلفهما بعد العصرء. وأمضى شهادتهما وقالا فى 
سلنينا سين كرد عا ينادو ينا ْ 

المسألة الثانية: اعلم أن شهد يكون بمعنى حضرء كقوله 0 وأَستَشْيِدُوأ 
سَِيِدين 4 ؛ أي أحضرواء وبمعنى قضىء ٠‏ كقوله: وإسَّهِدَ أنَه#. بمعنى أقر كقوله 
تعالى : «إوَالْملَهِكَدُ يمْبَدُون4: وبفمدى سكم كال.تعالن: ع 
أهلهآ 4 . اه تعالى في آية اللعان: ##فشهلدة هر : ؛ وبمعنى العلم» 
ا 00 50 تَهسَدَة عند د وبمعنى وصىء كقوله 

45 0 الشهد 0000 50 كما أن الغيب موضوع لما لم يدرك 
بالحواس؛ ولهذا قلنا: إن الباري تعالى عالم الغيب والشهادة» أي بما غاب وحضر؛ 
ومعنلى: شهدت أي درق بحواسي هذا الشيء وعلمته. وقوله تعالى : #سبدة بَبيك 4 
قيل: المراد الحلف». وقيل الحضور للتحمل» وقيل: المراد الأداء عند الحاكمء ٠»‏ يقول: 
أشهد عندك» أي حضرت لأؤدي ما علمت. وأداؤها بلفظ الشهادة تعبدء فلا يجزئ 
عنه غيره. 

المسألة الثالثة: سَبَلدة بيتك 4. 

ام . أي شهادة ما بينكم. فحذف ماء وأضيفت الشهادة إلى 
الظرف» فاستعمل البين اسماً على الحقيقة» كما قال تعالى: «بل مَكْرُ انبل وَألتَهَارٍ4. 
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وأنشدو1: 
تصافح من لآاقيت لي ذا عذداوة متفاحا وعد نين عننيك قوري 

واعلم أن بين مصدر في الأصلء تقول: بان يبين أي فارق ما اجتمع معه وانفصل 
عما اتصل بهدء ومنه قوله 'هُ: «ما أبين من الحي فهو ميتة"'': أي ما فصل من 
أعضاء الحيوان حال حياته» فهو ميتة لا يحل أكله؛ فإذا ثبت هذاء فمعنى قوله: 

ا بده بنك 4 أي شهادة اختلافكم وتنازعكم» فتكون الشهادة مضافة إلى المصدر لا 

إلى الظرف. 

المسألة الرابعة: قوله: 8«إإدًا حَصَرَ4؛ الحضور يعبر عن وجود الشيء مشاهدة» 
وضذه غاب؛ لأنه عبارة عما لم يشاهد وقوله: دين الْوَصِيَةٍ أَنْتَانْه» أي وقت 
الوصيةء وتقدير الآية: شهادة بينكم إذا أردتم الوصية؛. وقد مرضتم»ء وذلك أن الوصية 
تكون عند السفر للخوف فيهء وعند المرضء» لأنه رائد الموت ومظنته؛ وعند النوم 
لقوله 6©: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)»!") 

وقوله: #أنْتانِ# يحتمل أن يطلق على شخصينء أو يطلق على رجلين» وهو 
المراد هناء لقوله تعالى: #إوَوًا عَدَلٍ يِكة#؛ لأن ذا خاص بالذكورء وذات خاص 
بالمؤنث؛ وارتفاع قوله: #أنْسَانِ»» على أنه خبر المبتدأ الذي هو شهادة» وقيل: هو 
فاعل شهادة. أي أن يشهد اثنان. 

وقوله: #مِنك#» قال ابن عباس : يعني من المسلمين. وقال الحسن: أي من 
قبيلتكم» وقيل: من أهل الميت. ظ 

وقوله: أ مَاحَرَانِ4 قيل: أو للتخيير» وقيل : للتفضيل. 

وقوله: ##ين عَيركُم4 أي من غير ملتكم أو من غير قبيلتكمء أو من غير أهل 
المع حرا لهذا فلن ما تزلف 

المسألة الخامسة: قوله: إن أَسْر صَرَيْمُ في الْأْضٍ». ؛ وهذا يقتضي الشهادة في 
الحضر والسفر. 

واعلم أن الله تعالى لما قال: ##إِنْ أَسْرٌ َرَيمُ في الأْضٍ)4ك. كان ذلك شرطأً حيث 
لا يوجد مسلم في الغالب» ويوجب الكافر بدلا منه للضرورة في الشهادة؛ وقد أجاز 
أحمد شهادة الكافر في السفر عند عدم المسلم» واحتج بالآية. 

تنبيه: قوله تعالى: تَحِسُوَهُمَا ين بَثَدِ أَلصَّلَةَ». فيه دليل على حبس من وجب 


2310 ذكره ابن حجر في الدراية 8/0 والزيلعي في نصب الراية .)7١07//:5(‏ 
6 رواه البخاري (”/ ,))١٠١١5‏ ومسلم .)١5597/7(‏ 
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عليه الحق» وهو أصل من أصول الدين؛ لأن من عليه حق لابد أن يتوثق منه: إمأ 
برهن أو جميل» أو يحبس؛ لاسيما في الحقوق البدنية» كالحدود والقصاصء فإنه لابد 
من السجن» ولا يقبل ذلك جميل» وبهذه الحكمة شرع السجن. 

وقد روي الترمذي وأبو داود أن رسول الله يَكْةِ أتى بسارق قال: «احبسوه» 

المسألة السادسة: قوله: «يز بَعَدِ الصَّلَة». قال الشعبيى: يعني العصر. 

وقال الحسن: هي الظهر. وقيل: أي صلاة كانت» وقيل بعد صلاتهما على أنهما 
كافران. 

يت أن رسول الله يَكِيْةِ «(«حلف المتلاعنين بعد الظهر»» وروي «ايعد العصرا. 

وثبت أنه نز قال: البى سالق شا سين كاذ طهر الى انلق وهو عليه 
غضبان»”'). وهذا على طريق التغليظ بالزمان» وفيه خلاف. 1 

ومن العلماء من قال: يكون التغليظ بأوجه ستة» وهي الألفاظ ويكتفي في ذلك 
بالله. 

وقال أشهب: لا يجزئ» وقيل: يقول: والله الذي لا إله إلا هو. 

وقال ابن كنانة عن مالك: يقول في ربع دينار وفي القسامة؛ واللعان: بالله الذي 
لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم؛ وبه قال الشافعي وكان قضاة 
الشافعية يحلفون بالله الذي لا إله إلا هوء الطالب الغالب» القتار النافع» المدرك 
المهلك. عالم الغيب والشهادة؛ الرحمن الرحيم. 

وقد ثبت في الصحيح عنه 182 : «الحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقط)”". 

والوجه الثانى: التكرارء والوجه الثالث التغليظ بالمصحف» وهو مذهب أصحاب 
الشافعي. ْ 

قال القاضي: وهذه بدعة لم تأت عن صحابي؛ ثم التغليظ بالحال وبالمكان 
وبالزمان. 

وقوله تعالى: #يُقّسِمَانِ بالله©: أي الوصيان إذا شك فيهماء وقيل الشاهدان إذا 
لم يكونا عدلين» وارتابهما لحك حلفهما؛ وقد كان انب أبي ليلى إذا قضى» حلف 
الطالب مع شاعديه أنهما شهدا بحق» ثم يقضي. 

المسألة السابعة: قوله «#باسَِّ#. هذا نص في ترك التغليظ بالألفاظ. 

قال القاضي: والذي أقول به أنه إن كان الحالف كافراًء لم يلزمه أن يقول: بالله 


00 


.)158/9/( انظر: متتقى الأخبار‎ )1١( 
.)١11؟/1١( (؟) روآه البخاري 5170م ومسلم‎ 
9و ذكره أبن حجر في فتح الباري_(2104/11.‎ 


الذي لا إله إلا هوء لأنه لم يقر بالتوحيدء وإنما يحلفء كما روى أبو ذاود أن وشيدك 
الله قال لليهود: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى. ويغلظ عليهم في الزمان 
بعد صلاتهم» وبالمكان في كنائسهمء وإنما يغلظ ترهيباً ورجوعاً إلى الحق20. ١‏ 

واعلم 01 الله بعالو لو يلط فى بسيو ٠‏ بل قال: مإمِيْقْسِمَانِ بأنّوك. وقال: 
كل إى وريه إِنَمُ لحن ». وقال : «اََآه لكر 6 0 

وقالرسول الله «من كان خالفاً فلحلتت بالله أو ص20 

لكن البخاري زوق أن سول الله قال: «اتقوا اللهء فوالله الذي لا إله إلا هو 
لتعلمن أني رسول الله حقا”". 

وفي أبي داود أن رجلين اختصما إليه 18 فقال للمدعي: «البينة»: فقال: ليس لي 
بينة» فقال للآخر: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك أو عليك شيء:». 

وأما التغليظ بالتكرار» فهو فى اللعان والقسامة؛ وأما التخليظ بالحال» فالحلف 
فاك غيل القيلة. ْ 

وعن مالك أنه يحلف جالسا. 

قال القاضي : ولم يثبت في أثر اعتبار قيام أو جلوس» لكن يحلف كما حكم عليه 
إن قائماً فقائم؛ وإن جالساً فجالس. 

وتغليظ اليمين بالمكان؛ وقد قال 6: «من حلف على منبري كاذباً فليتبوأ مقعده 
من النار»””'» فقيل: أراد أن يبين الحال» لأنه مقطع الحقوق. 

وقيل: إنه إخبار عن قوم عاهدوا وحلفوا على المنبرء ثم غدروا. 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلاً يحلف بين الركن والمقامء فقال: 
أعلى دم أو على عظيم المال؟ وهذا يدل على التغليظ بالمكان» والله أعلم. 

المسألة الثامنة: قوله: «إإنٍ أريبَترٌك. أي اتهمتم أحدًا بالخيانة. واختلف في 
المرتاب هنا فقيل: هو الحاكم» وقيل: الورثة» وهو الصحيح. 

واعلم أن يمين التهمة تترتب إن وقعت الريبة بعد ثبوت الحق» وتوجه الدعوى. 

وقوله: «ولا ست بو تَماك. أي ذا ثمن» ثم حذف المضافء وأقيم المضاف 
إليه مقامهء وهذا بعيد؛ فإن الثمن والمثمن كل واحد منهما مشترى عندناء فإن كل 
واحد من المبيعين ثمن ومثمون. دار البيع على نقد أو عرضء أو على نقدين أو 


عضي 
)١(‏ رواه أبو داود (؟554/1). (؟) تقدم تخريجه. 
(9) رواه البخاري (7/ .)١15757‏ (8) رواه أبو داود (؟/ .)58٠0‏ 


(5) رواه البخاري (١/57)ء‏ ومسلم .)٠١/١(‏ 
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وقوله #يد-» الضمير عائد على اللهء أي لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا 
العرض. 

وقيل إنه يعود على القول المتقدم» وهو الصحيح. 

وقوله: وز كن نا وُن44: أي لا نشهد بالزور ولو كان المشهود له ذا قربى» قاله 
ابن زيدء بناء على قوله: #مَبَْدَة بَيِيَم#» هو من باب الشهادة. 

_ ا ا ل 

قوله: «#ولَا دَكثم َبَدَةَ أنّوك؛ أي ما علمه الله. وقيل: ما علمنا الله من 
الشهادة؛ وإنما أضافها إليه تعالى لعلمه بهاءءأمره بأدائهاء ونهيه عن كتمانها. 

ل د ال ل ا 0 
لتركته. واعلم أن هذه الألفاظ لا ت تتعين في اليمين ولا في الشهادة؛ وإنما تكون اليمين 
على نفى الدعوى» وكوة اليا فده الال كما يرب . 

المسألة التاسعة: قوله: مهن عر أي ظهرء وأظهر شيء في الطريق ما عثر عليه» 
ويستعمل فيما غاب عنك؛ أو كنت جاهلاً به ثم حضر عندك؛ ومن ذلك قوله تعالى: 
طوَكَدَيِكَ أَعثرنا عَلَمَ4 أي ظهرنا. 

وقوله: مَؤعلٌ أَنمْمَاك يعني الشاهدين» وقيل: هما الوصيان. 

وقوله: ©إِتما# أي غرماًء والمعنى فإن عثر على أنهما استوجبا غرمًا. 

وقوله: قْآخَرَان» حكاية الحال إذا كانا اثنين» ولو كان واحداً لأجزأ. 

وقوله: #ومرت لذن أَسْتَحيَّ 4 : أي ممن نفذ عليهم القضاء قبل ذلك بوصية من 


وقوله: ##اآلأَوَلّيْنِ»# هذا مشكل الإعراب» وارتفع على أنه بدل من الضمير في 
قوله: «يَقُومَانِ» أي : فالأوليان يقومان مقام الأولين» ويكون فاعل 0 
مضمرء أي استحق الحق أو الإيصاء أو المال؛ وقيل: الأوليان فاعل باستحق» وقيل: 
هو بدل من قوله: لقَآخَرَانِ4» وقيل: هو مبتدأ وخبره فآخران» أي فالأوليان آخران» 
والأوليان قال ابن عباس : أي الأولى بالشهادةء وقيل: الأولى بالميت. 

وقال ابن فورك: الأولى بتحليف غيره. 

المسألة العاشرة: قوله: #إلْتَبَْدََ أَحَنٌ ين كَبَْدَتِهِمَا»؛ أي أحق من قولهما. 

واعلم أن يمين الحالف إنما تكون بلفظ الدعوى» وقد قال رسول الله: «يمينك 
على ما يصدقك عليه صاحبك)"''. 


)230 رواه مسلم (7/ ))١117/4‏ والترمذي 5 ). 


سورتا المائدة والأنعام 11 


تنبيه: قال ابن عباس: حكم هذه الآية منسوخ» بدليل أن اليمين لا تجب على 
الشاهد؛ لأنه إن ارتيب فيه لم تجز شهادته؛ وإن لم يرتب فيه فلا يمين عليه. 

وقال الحسن: حكم الآية ثابت» لأن شهادة أهل الذمة في السفر جائزة» وقد قال 
ابن حنبل بجوازها في السفر عند عدم المسلمين دون يمين. 

وقال الطبري: إنما حكم الله تعالى باليمين على الشاهد هنا من أجل دعرى ورثة 
الميت على المسند إليهما الوصية بالخيانة» وإن نقل اليمين إلى ورثة الميت إنما يكون 
بعد العثور على الشاهدين بالكذب في أيمانهما. 

واعلم أن تقدير الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في الأرض» وحضركم 
المرض الذي هو سبب الوصية. وأردتم الوصية؛ فأشهدوا ذوي عدل منكم من 
قرابتكم» أو آخران من غيركم؛ فإن خانا فاحبسوهما عن اليمين بعد أن عدمتم البينة: 
فإن ثيت بعد ذلك خيانتهمء حلف ممن حلفوا له من هو أولى باستحقاق ما يجب له 
باليمين؛ وعلى مذهب أحمد يكون التقدير: فأشهدوا ذوي عدل من المسلمين» فإن لم 
تجدواء فمن الكفارء فإن أديا ما ائتمنا عليه» فحسن., وإن اتهما أو ثبتت خيانتهما 
حلفاء والله أعلم. 


سورة الأنعام 


فيها ثُمان عشرة أية: 

الآبة الأولى: قوله تعالى: ##وَعِندَم مَفَاتَح أَلْمَيْبِ. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: ##وَعنِدَمٌ مَنَاتَحٌ ألْمَيِبِ#» اعلم أن «عند» كلمة يعبر بها عما 
قرب من المكان» تقول: زيد قريب منك؛ ويوضع الفعل موضع الاسم فيقال: زيد 
قربك» ثم ينقل إلى القرب المعنوي فيقال: العلم قريب منك؛ وبهذا يتأول ما يخبر به 
عن الباري تعالى بما يصح أن يوصف به أو يخبر عنه؛ فإذا قلت: زيد أمامك» احتمل 
المسافة عن عسدة إلى ما لا يتمضى::وكذلكف :وزاءك؟ فإذا أرادوا قرت العسافة 
صغروه» فقالوا قذيدية؛ وإذا أرادوا تخليص القرب وغاية الدنوء قالوا: زيد عندك» 
ملككء وإلى هذا أشار 2282 : «بنهيه عن بيع ما ليس عندك6"'': أي ما ليس في ملكك. 

فقوله: 98إرَعِندَمٌ مَتَاتَعُ# أي هي قريبة منه تعالى قرب مكانة لا قرب مكانء» أو 


.)55/0( رواهأحمد (؟/74١)»2 والطيراني في الأوسط‎ )١( 


٠م؟‏ سورة الأنعام 


الصيالة الثانية : هذه الأية أصل من أصول عقائد المسلمين كما سيأتي؛ ثم ده 
واحدها مفتح ومفتاح؛ والمفتاح : عتارة عن كل عا حل علنا فحدوسا كان أو كوي 
كحل البابء أو ككل الفشكل مق المائل. 

واتغمي غنازة عها لأ يدوك لا "عيبا رلا عق : والمحسوسات محصورة. 
لانحصار طرقها في الحواس الخمس؛ والمعقولاات لا تلحصر طرقها له بما دوك مق 
بديهة النظرء أو بما يتحصل من طرق النظر. 

المسألة الثالثة: اعلم أن أمهات الغيب خمس.ء وإليها الإشارة بقوله: إن اله 


ع مرو -0 


عِنْدَه عِلْم ألْساعَةِ وَيَنَْيك الغبيث وبمك ماق ارا و الآية. 

فالأم الأولى: علم الساعة وما حوته من الحشر والنشر والحساب وسائر أحوال 
القيامة. 

والأم الثانية: نزول الغيث وما معه من رياح وتكوير سحابء وإخراج نبات» 
كوه زرقا لحيوان ما في موضع ما؛ وفي الأثر أن الله تعالى وضع ذلك على يدي 
ميكائيل» وجعل معه خداماً من الملائكة. 

الآم الثالثة: ما في الأرحام» وقد وكل الله بذلك إسرافيل» وجعل 000-00 كل 

ملك وكل برحم يجري على يديه تدبير النطفة في أطوار الخلقة. 

الأم الرابعة: قوله: «وومًا تَذْرى نفْس مادا تَحتكيبُ 4 وهذا شيء أخخفاه الله 
عن الخلق. وعليه يتركب العمر والرزق والأجل والنجاة والهلاك؛ والسرور والغم. 

الأم الخامسة: قوله تعالى: #همًا يديك تَفْسْ أي أَنْضٍ تَمُوتُ#» هذا تنبيه على 
الغاقة العن: لا يجلمها اله الله ون الحديك أث الصنجانة ثرا لرسول الله دكانا هن 
طن جلي طليه ليترقه ‏ الخزيييه ]1 رن د مولس لجاب يوا صرله انا فبل رعل 
أحسن الناس وجهاً وأطيبهم رائحة»ء وأنقاهم توباً فقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج 
البيت» وتصوم رمضان). قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: «نعم». قال: 
صدقتء؛ قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والتسية) وأن تؤمن بالقدر كله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أمنت؟ قال: اانعما) قال: 
صدقت. قال فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: صدقت. قال: متى الساعة؟ فقال 8462: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 
وسأحدثك عن أشرطها: إذا رأيت الأمة تلد ربتهاء وإذا رأيت الحفاة العراة رعاع 
الشياه ملوك الأرض يتطاولون في البنيان» فذلك من أشرطها في خمس من الغيب لا 
يعلمهن إلا الله». ثم قرأ رسول الله يِه : «إنَّ أله عِندْمِ 0 َلَّامَةِ# إلى آخر السورة؛ 


سورة الأنعام أه؟ 


ثم قال: «هذا جبريل أتاكم في صورة دحية الكلبي يعلمكم دينكو»"''. 

المسألة الرابعة: الغيب هنا المراد به الأمهات م ا قاله اين عباس» 
لأن الغيب لا يعلمه إلا الله لقوله تعالى: «#وُمًا كنَ أله لطلِمَك عَلَ التيٍ». 

واعلم أن هذه الأمهات الخمس المذكورة اتنفرد الله 00 فلا أمارة عليهاء ولا 
علامة لها إلا بخبز الضادق المجعى 4 قم قال: يتدل الخيث غدا فهو كافن سواء 
أخبر عن ذلك بأمارات أم لا؛ لقوله 2882 قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر»”'' الحديث. وأما من قاله إنه يعلم ما في الأرحامء فهو أيضاً كافرء إلا أن يقول 
إنه يعلم ذلك بتجربة كما يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فالولد ذكرء 
وإن كان ذلك فى الأيسر فهو أنثى؛ أن يقول إن كان الجانب الأيمن أثقل فهو ذكرء 
وإش كان الجات الأيسو اقل فالولك أن وافعى :ذلك عادة بفائه لا يكفر ولا ردق ؛ 
وأما من ادعى علم الكسب في المستقبل» وادعى علم الكوائن قبل وقوعهاء فهو كافر؛ 
وأما إن أخبر عن كسوف شمس أو قمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن ولا يكفر؛ 
أن جماعة قالوا :إن ذلك يدرك اللسساف» وعرراكات6 وتقدير المثازل؟ :«وإنها يؤديوة؛ 
لأنهم يدخلون الشك على العوام الذين لا يفرقون بين الأشياء؛ فأدب العالم بذلك ليسر 
بعلمه» ولئلا يشوش عقائد العوام. 

الآية الثانية: قوله تعالى : «#وَإدًا ريت الَدنَ يحُوصُونَ + انا تأعرض عَنهم 4. 

قال علماؤنا: أمر الله تعالى ازا عن المشركين الخائضين في آيات الله 
وحرم الله مشاركتهم في ذلك بالمجالسة؛ وفيه دليل على أن مجالسة الكافر لا تحل. 

واعلم أن الخوض هو المشي فيما لا تحصل منه فائدة» وهو محسوس كالخوض 
في البحرء ومعنوي كالآية؛ وفي ذلك نزلت. 

قوله: «ووَإمًا يسنك أَلشَّيْطنُ# الآية: قيل: إن هذا خطاب له َلك والمراد بذلك 
أمته تنزيهاً له د من النسيان» وهذا هو اختيار الرافضة؛ وأما نحن فنقول بجواز 
نسيانه #لز. لقوله تعالى: و«َسَتُتَرفكٌ 045 ولقوله فز: «إني لأنسى أو أنسى 
لأ 1" ولقوله نكل + فإنما آنايشن أن كنا تسرن 7 

واعلم أن لفظ النسيان ينطلق على التركء فإن كان الترك بقصد سمي عمداًء وإلا 
سمي سهواً؛ ولذلك قال علمازنا في قوله ©8ة: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 


.)”0//١( ومسلم‎ »)11//١( رواه البخاري‎ )١( 
.)87 /١( ومسلم‎ 2050١ /1١( (؟) رواه البخاري‎ 

(9») رواه مالك في الموطأ (ص76) رقم الحديث .)55١1(‏ 
() رواه البخاري (057/1١)غ‏ ومسلم .)50١/١(‏ 


دق سورة الأنعام 


إذا ذكرها»”'' المراد به: الترك» وهو عام في العمد والسهو. 

وقوله: (إذا ذكرها» يعني الناسي يطرأ عليه الذكرء فيتوجه عليه الخطاب؛ وأما 
العامد. فإنه ذاكرء فلا يزال الخطاب متوجهاً عليه أبداً. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «ِإرَفَمٌ رجنس من مَنَاذ. 

قال ابن القاسم عن مالك: يعني نرفعها بالعلم. قال مالك: ليس العلم بكثرة 
الرواية» وإنما هو نور يضعه الله في قلب من يشاء. 

وقال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو خشية الله تعالى. 

وقال رسول الله يَكي: «همة السفهاء الرواية» وهمة العلماء الدراية)”". 

وقد قال مالك لأبي بكر وإسماعيل ابني أخته: إن أحببتما أن ينفعكما الله بهذا 
الشأنء. فقللا متهء وتفقها فنه. 

وقال مال: المراد نرفع درجات من نشاء في الدنيا. 

قال أبو بكر: صدق مالكء» فإن علم الدنيا عنوان الآخرة وسبيلها. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #أأرْلَيِكَ أن هَدَى اند يَمُدَهُمُ أَمْتَة»ه. هذه آية 
أصولية» وهي تفيد أنه وأمته هل تعبدوا بشريعة من قبله أم لا؟ وفيها من الأحكام 
العول يما يرمق اتعانيم : وأخبرنا به النبي عنهم. ثبت في البخاري أن ابن عباس أمر 
نبيكم أن يقتدي بذلك بقوله تعالى: مإثِِهُدَنهُمْ أَقْسَدِةك؛ وقد سجد داود كما في سورة 
صء فسجد رسول الله وَل" ". 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 98انه ظَروَأ إل تمرك إ1 أَثْمر ويتعِود؟#. 

اعلم أن الينع الطيب والنضجء؛ يقال في ينع التمر وأينع يينع ويونع: إذا أدرك 
رقال ابن الأبارى: الينع جمع يانع وهو البالغ. 

وقال الفراء: ينم أقل من أينعء ومعناه: أحمر؛ ومنه ما جاء في حديث اللعان أن 
ولدته أحمر كالينعة وهي خرزة حمراء”*". يقال إنها العقيق؛ وإذا أحمرت الثمرة جاز 
بيعهاء وطاب أكلهاء وأمنت من العاهات م طلوع الثريا في الفجر. 

رقي الحديث النهي عن بيع الثمر قبل أن يشقح. قال الأصمعي: إذا تغير البسر إلى 
الحمرة» قيل إنها أشقحت 

وقال مالك: الينع الطيب دون فساد ولا علاج» فإنهم كانوا يعالجون الثمار حتى 


للك روأه البخاري 5/1 ومسلم (5/ الاة). 
هه رواه الخطيب في الجامع »)88/١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (707/5) بنحوه. 
() رواه النسائي في الكبرى (5/ 717). (4) انظر: تفسير القرطبي (// .)5١‏ 


سورة الأنعام ولق 


تحمر قبل وقتها؛ فالينع: ما كان ذاتياً وهو المراد في القرآن والسنة. 

قال الزبير بن بكار: رأيت عبد الملك بن الماجشون يأكل الرطب تقضيعاً» فقلت 
له: كيف تفعل هذا وقد ثبت النهي عن تقضيع الرطب ! فقال: إنما نهى :18 عن ذلك 
في زمن المجاعة» وقد جاء الله بالرخاءء قالوا والتقضيع: جعل الرطبة في لقمة» وهذا 

ن مع الشبع؟ فإذا كان الجوع تأكلها في لقم أثبت للشبع. 

واعلم أن البلاد الباردة ربما لا ينضج فيها التين حتى يدخل في فيه عود قد دهن 
بزيت» فإذا فعل هذا للضرورة» جاز به بيع بيع الثمر. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ورلا 0 ا الزترت يَدَعونَ من دون ألّدك. 

اتفق العلماء أن معنى الآية: لا 0 آلهة الكفارء فيسبوا إلهكم. وقد قال رسول 
الله كَكِلةِ: لعن الله الرجلء يسب أبويهء قيل يا رسول اللهء كيف يسب الرجل أبويه؟ 
فقال: «يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه» ويسب أمه فيسب أمه»"'“. 

فمنع الله في كتابه أن يفعل أحد فعلاً جائزاً يؤدي إلى ممنوع. وبهذا تعلق علمافنا 
بهذه الاية في سد الذرائع وهو فعل جائز في الظاهرء يتوصل به إلى محظورء وقيل: إن 
المشركين قالوا: لئن لم تنتهوا عن سب الهتناء لنسبن إلهكم فنزلت الآية. وهذا يدل 
على أن لصاحب الحق أن يترك حقه إذا أدى طلبه إلى ضرر في الدين. 

قال القاضي أبو بكر: أما إن كان واجباًء فإنه يأخذه؛ وإن كان جائزاً ففيه يكون 
الترك والله أعلم بالصواب. 

الآية السابعة: قوله تعالى: 98و مام قَسَموأ يله ج14 جَهَد أتتدي» وفيها 58 

المسألة الأولى: فى سبب نزولها: روي أن قريشاً قالوا لرسول الله 46 يا محمدء 
تس فا ان عودين كان له عضا قوت ها اعد لد عون 1 العامة وير نا | ا سيد 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثموداً كانت لهم ناقةء فائتنا بآية لنصدقك. فقال لهم: 
«أي شيء تريدون؟ قالوا: تجعل الصفا ذهباً؟ قال لهم: فإن فعلت» أتصدقرني»؟ 
قالوا: نعم ووالله لئن فعلت لنتبعك أجمعون؛ فقام رسول الله يدعوء فجاء جبريل 
فقال له: إن شئت أصبح ذهباأ؛ فإن لم يصدقوا عند ذلك؛ عذبهم اللهء وإن شعت 
فاتركهم حتى يتوب تائبهم؛ فقال 46: «بل حتى يتوب تائبهم؛ فنزلت الآية”". 

المسألة الثانية: قوله: مَوَجَهَدَه يعني غاية قصدهم ومبلغ علمهمء فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الله تعالى هو الإله الأعظمء وهذه الآلهة إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفى. 


.)51١/1( (؟) انظر: جامع البيان‎ .)45/١( رواه مسلم‎ )١( 


وقوله: اسه هذه أيمان المسلمين» لقوله :232 : من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لبصعت: وهذا يفيد منع الحلف بغير اللهء لكن من حلف بغير الله معظماً به مع الله 
أو نذون الله فهو كافر: وأما من ألزم نفسه شيئاً كقوله: إن دخلة الدار قامراتئ 
طالق» أو عبدي حرء فيو مكرود وهر ين دق رت كب هنا ايفين رع إذا قال 
الإيمان تلزمه»ء إن كان كذاء وهذه اليمين قد كانت معروفة أول الزمان» لكن بغير هذا 
اللفظء فإنهم كانوا يقولون على أشد ما أخذه أحد على أحد. فقال مال: يطلق نساءه؛ 
ثم تكائرت إلى أن انتهت إلى هذه اليمين اللازمة؛ وقد كان الأستاذ أبو بكر الفهري 
يقول: يطعم ثلاثين مسكيناً إذا حنثء لأن قوله الأيمان جمع يمين» فتلزمه ثلاث 
كقارات. 

واختلف أهل القيروان هل : يلزمه طلقة واحدة أو الثلاث. 

قال القاضى أبو بكر: وقد جمعت في هله المسألة «الرسالة الحاكمة على 
الأبخا ناسو سعات نهنا 1 

قال علماؤنا: وقد كانت أيمان البيعة معروفة. وكانوا يتوثقون بها فى عهودهم 
فيدخلون فيها اليمين باللهء وبالعتق» والطلاقء والحج» وغير ذلك؛ فلما سأل مالك 
عن هذه النازلة» قال: يطلق نساءه. 

تنبيه : قال القاضي أبو بكر: اعلم أن الألف واللام في قوله: 5 تلزمني إن 
كانت للعهدء فالمعهود قولهم بالله كما قال الأستاذ أبو بكرء وإن كانت للجنس اندرج 
فيها الطلاق؛ لكن طلقة واحدة؛ فإنه يكفى فى كل جنس معنى واحدء إذ لو دخل 
المعنى كلهء للزم التصدق بجميع المال إذا ألزمناه الصدقة بالمال؛ لكنهم قالوا: إنما 
يتصدق بثلث ماله خاصة. 

الآية الثامنة: قوله: «إولا تَأكُلُوا ينا 1 يدير أسْرٌ أله عَلَتو: وفيها مسائل : 

المسالة الأولى: 'قن سنب تزولها بزو الترفذي وغيزة أننجاسا أتوا وول الله 
تقالو "له ؟ :إن ناكل مامتعن» ولة تافل نا كل الله :مانو اللداتفالن :قرا كا 2 
أن أ عتِو4 إلى ترله: «يكك كنزؤة 749 

واعلم أن قوله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يقتضي مفهومه: الل و 
يذكر اسم الله عليه. 0 «ولا تأَحكُووا يا ل بَدرّ سم أله 
عبتو : وقوله: «إوْمًا لك ألا تَأكُنُوا مِنَا ذكرَ اشر أسَّهَ عَلَيدك. أي ما الجانه و لل 
وقد بين الله الحلال من الحرام» وفصله 0 وأذن لكم في القتل والذبح مع التسمية. 


وم عه 


المسألة الثانية: قوله: وأوَدَرُوا طدهرَ الاثْر وَبَاطِنَهُة. قال مجاهد ظاهره وباطنه: 
ية: قو هر 
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هو سره وعلانيته. 
وقال سعيد بن جبير ظاهر الإثم: نكاح ذوات المحارم» وباطته: الزنا. 
وقال السيد: ظاهر الإثم: أصحاب الرايات من الرواني» وباطنه: ذوات الأخدان. 
وقال ابن زيد: ظاهر الإثم: طواف العريانء وباطنه الزناء 
وقال قوم: إن الإثم من أسماء الخمرء والمراد أن ظاهر الإثم الخمرء وأن باطنه 
المثلث والمنصف من الخمر على ما سيأتي في الأعراف؛ وقيل ظاهر الإثم واضح 
المحرمات» وياطنه : 0 والذرائع وهي المباح الذي يتوصل به إلى الحرام. 
وقوله : «ولا تأحكارا ثرَ بدو أَسَْمْ الله علَتَدِع المراد به الميتة وهي التي قالوا 
ال الل ل 2 
فإنه من باب قصر لفظ العام على سببهء والقاعدة الأصولية أن خصوص السببء لا 
يمنع من عموم اللفظ» قلنا: هذا فيه خلاف مستوفى في علم أصول الفقه. 
المسألة الثالثة: هذه الآية تقتضي منع أكل ما لم يذكر اسم الله عليهء وكذلك ما 
ذكر اسم غير الله عليهء لقوله تعالى: #إوَمَآ أُهِنَّ مير أَسَّهِ بد#» وهل يندرج فيه ما ترك 
المسلم التسمية عليه عمداً من الذبائح. 
اختلف العلماء في ذلك: فقال مالك وابن القاسم: إن ترك التسمية سهواً أكلت. 
أو عمداً لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل تركت عمداً أو سهواً. وقال ابن سيرين: إن 
تركت التسمية حرم الأكل كان الترك عمداً أو سهواً. 
وقال القاضي والشيخ أبو بكر: إن تركت عمداً كره أكلها ولا تحرم. 
وقال أحمد بن حنبل: التسمية شرط إرسال الكلب دون السهم. 
قال القاضي أبو بكر: وهذه المسألة مبنية على القرآن والسنة» فأما القرآن» فقوله 
ا «تكلوأ هِنَا فك أنَم م أشَّم عَلَيّوِي» وقال تعالى: «إولا تَأْحكُلوأ ينا 1 يدو سم اله 
ند فبين الحالين» واضح الحكمين؛ فقوله: ولا مَأَهُوَأ»# محمول على التحريمء لا 
على الكراهةء 0 المحض؛ فعلى هذا لا يتبعض فيتناول 
المحرم والمكروه. 
وأما السنةء فقوله 286 «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)”". 
وقوله 2ذ: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله فكل» وإن وجدت مع كلبك 
كلا آخر فل تأكل فإنك. نما سميك على كلبك دون الآخرة". 


.)177/7( وأحمد‎ 2)8١/5( رواه البخاري (881/7)» والترمذي‎ )١( 
.) ١ ومسلم ؟؟ة‎ 2)95/١( (؟) رواه البخاري‎ 
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وهذه الأدلة قاضية بتحريم ما لم يسم الله عليهء والعجب لرأس المحققين إمام 
الحرمين» حيث يقول في معارضة هذه: ذكر الله إنما شرع في القرب» وليس الذبح 
بقريه. 

والجواب أن هذا فاسدء لأنه معارضة للقرآن والسنةء ولأن ذكر الله مشروع في 
كل حركة وسكنة حتى في خطبة النكاحء وإنما يختلف بالوجوب والندب» ولأن 
الذبيحة قربة» بدليل افتقارها إلى النية عندنا وعنده؛ وقد قال الله تعالى: 9#آن يَتَالَ أله 
0 اوها وَلكن يَنالْهُ توق مِكُّه#. فإن قيل: المراد ذكر الله بالقلبء لقوله 
2 «ذكر الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم:”". 

ولأن الذكر يضاد النسيان» ومحل النسيان القلب» فمحل الذكر القلبء ولهذا 
تجزئ الذبيحة إذا نسى التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله وذكره؛ قلنا: الذكر 
يكون باللسان والقلب والعرب إنما يذكرون باللسان عند الذبح لأصتامهم. فنسخ الله 
ذلك بذكر الله في اللسان» واشتهر ذلك في الشرع حتى قيل لمالك: أيسمي الله أحد 
[فااتوفا ؟:كعال؟ أيريف أت يذبح إشارة إلى أن موضع التسمية الذبائح لا الطهارة؛ وأما 
ما استدل به الخصم من قوله #كلة: «ذكر الله على قلب كل مؤمن» فهو حديث ضعيف. 

واعلم أن ناسي التسمية أكلت ذبيحته؛ لقوله تعالى: وَكَمٌ لَيِتَة4ك. والناسي ليس 
بفاسق إجماعاء فلا تحرم ذبيحتهء فإن قيل: وكذلك العامد لا يأثم بأكلها إجماعاً. 
لأنها مسألة خلاف هنا؛ وذلك أن تارك التسمية عمداً إما أن يتركها إذا أضجم الذبيحة 
لاتدتيقول : فلن سملو من ذكر اللهء فلا افتقر إلى الذكر باللسان» فذلك يجزئه. لأنه 
قاقر تعض المجتهدين؛ وغما أن يقول: لا أسمي إذ لا فائدة فيهاء فهذا متعاون 
فاسق كافر لا تؤكل ذبيحته؛ والذي يعتمد عليه في الناسي: أن الخطاب لا يتوجه إليه 
لاستعحالة خطابه؛ فالشرط ليس بيواجب عليه. 

المسألة الرابعة: قوله: «إوَإنَ أَلنّيْطِينَ لَوَحْودَ 2 ارايو 4 سمى الله تعالى ما يقع 
في القلوب من الإلهام وحياء وهذا يقوله المتصوفة وينكره الجهال. وقد سمى الله 
تعالى ذلك وحياء وكذلك ما يقع في القلب من الخواطر فهو خلق الله؛ فكل ما كان 
من الشر أضيف إلى الشيطان» أو من الخير أضيف إلى الملك. 

وفي الحديث (إن القلب بين لمتي الملك والشيطان» فلمة الملك إيعاد بالخير. 
ولمة الشيطان إيعاد بالشر»). 1 


وقوله: إإِيجَيو4. المجادلة دفع القول على طريق الحجة مأخوذة من الأجدل: 


.0/3 /9( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.)5١7/١( روأه الطبري في تفسيره (2)88/7 وذكره اين الجوزي في صفوة الصفوة‎ 69 
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وهو طائر قويء والجدال حق في نصرة الحق» وباطل في نصرة الباطل؟ قال تعالى : 
«ولا مدلا دل الككب إلا يل بي لسَنْ». وفوله: لطر للتثوق يتخ ككرؤت». 
إنما يكون المؤمن مشركاً بطاعة المشرك إذا أطاعه في الاعتقادء فإن أطاعه في الفعل» 
فهو عاص إذا سلم اعتقاده, والله أعلم. 

الآية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: قوله تعالى: #إوَجَمَنُوا به مِنَا درا مرح 
لْحََرْثِ والأنكر تيبا إلى قوله: وَهْوَ الى ألما جَتتِ مَعرُوست وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال ابن عباس: ممن أراد أن يعلم جهل العرب» فليقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: «إكَد حَيِرَ الْذِنَ هَمَلوا أَرلدَهُم». 

قال القاضي أبو بكر: وهذا القول الصحيح.ء فإن العرب تصرفت بعقولها في 
الحلال والحرامء واتخذت آلهةء وهذا الذي أخبر الله عنه من جهل العرب» أمر أذهبه 
الله بالإسلام: وأبطله يبعث رسول الله يَكِلَهِ وقوله: وإوَجَمَلُوأ َه هِنَا دَرَاً»# أي خلق 
وأظهرء والنصيب: الحظء وهذا جهل منهم؛ فإن ذلك كله لله تعالىء وشر العبيد من 
أنعم عليه سيده بنعمة فشكر غيره عليهاء وكان النصيب المعروف للأوثان جعلوه في 
النفقة عليها وعلى خدامها؛ وقيل: كان لله البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وكان 
ما جعلوه لله إذا هلك لم يغرموه»ء وإذا هلك ما جعلوه للآوثان غرموه. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «وَكَدَلكَ يلت لِحكَثير يرت النُنْكنَ قَثْلَ 
أَوْلَددِهِمْ» التزيين هو التحسين؛ والقتل هنا هو وأد البنات خوف السبي والحاجة» ومن 
الباطل الذي زينه الشيطان لهم أن أجازوا أكل الذكور من القربانء ومنعوا الإناث من 
ذلك. وفضل الذكر إما لفضله في نفسهء وإما لأن ذكورهم كانوا خدمة الأصنام. وهذا 
تعدّ منهم» واستحسان بعقولهم؛ ولهذا أنكر جمهور من الناس على أبي حنيفة القول 
بالاستحسانء وقالوا: إنه تحريم وتحليل بالهوى دون دليل. 

المسألة الثالثة: اعلم أن علماء المالكية يقولون: القياس كذاء والاستحسان عندنا 
وعند أبي حنيفة هو العمل بأقوى الدليلين» فإن مالكا وأبا حنيفة يخصصان العموم بأي 
دليل كان من ظاهر أو معنى؛ واستحسن مالك التخصيص بالمصلحة.» وخصص مع ذلك 
العلة إذا ورد عليها النقض» ولم ير الشافعي لعلة الشرع تخصيصاء وما فهم الشريعة من 
لم يحكم بالمصلحة» ولا رأى تخصيص العلة. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وَهْوَ اذى أننآ حت تَعروسق». 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: #أأَنمَاً#: أي ابتدأ الفعل دون مثالء وكان ذلك يوم 
الاثنين على ما ورد فى صحيح الخبر» وقد يستعمل أنشأ في كل فعل كان على مثال 


مه ١‏ سورة الأنعام 


أولا؛ والجنات هي البسايية التي يسترها الشجرهء ومنه جن عليه الليل» ومنه الجن 
لاستثارهم؛ والمعروش ما ارتفع على سرير وهو العريش المانع من وقوع التمر على 
الأرض» وقيل تعريشها حفظها وحراستها. 

وقد قيل في قوله: : مإحَاوِيَة عَنّ عَرُوشِهَا»ك» أي أعاليها. وفي الآية دليل على اقتدار 
الباري تعالى على خلق الأشياء» وتفصيل أجناسها وأنواعهاء فهو خالق كل شيء 
ورازق كل حي. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: كلو من تَمَرِوه إِدَآ أَثَمَرَ وَءَانُوا حَقَّهِ#. هذان 
لفظان أحدهما للإبياحة» والآخر للوجوبء ولا يكم في الشرع اقتران المباح 
والواجب؛ فأما الأكل فلقضاء اللذة» وأما إيتاء الحق» فلقضاء حق النعمة» فله تعالى 
على عبده نعمتان؛ نعمة فى البدن بالصحةء» وسلامة الحواس؛ ونعمة في المال 
بالمليلت ويل الآبالةوده عرص الصللؤة ترا لتعية ادن » وفرع الركاء ككرا 
لنعمة المالء وبدأ بذكر الأكل ليبين أن الابتذاء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##وَءَاثواً حَفّمِ#. قال مالك وجماعة: الحق هنا 
الصدقة المفروضة. 

وقال مجاهد: المراد بذلك الصدقة غير المفروضة تكون عند الحصاد والجداد» 
وهي إطعام من حضر. 

. وقال ابن عباس : هذا منسوخ بالزكاة» وقد زعم قوم أن هذا اللفظ مجمل وليس 

كذلك» بل هو مفسر في المؤتي» مجمل في المقدار. 

واعلم د ليس في المال حق سوى الزكاة فيما سم الله تعالى هناء وأفادت بيان 
ما تجب فيه من مخرجات الأرض في قوله: ويم أ أَحرَجِمَا كم ين لاض وفسر هنا 
ما تخرجه الأرضء وبين القدر رسول الله فقال: «فيما سقت السماء الشعرء وفيما 
سقي بنضح امال نتم نه الد 1 : 

قال الينن فيا دون خسة اوسق' من مشت أو تدر صنق" احرج سل 

تنبيه: روي عن مالك وأصحابه أن الزكاة في كل مقتات» وقال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: تجب فى كل ما تنبته الأرض من المأكولات من قوت وفواكه. 
وخضر وقال. ابن الماجغيوت في آضول القمان:دون البقول. 

وقال أحمد: تجب الزكاة 5 فى الميكل دون المعدود متمسكاً بقوله 8 : ليس فيما 
ذو خممسة أوساة ميدقة) الحديث. فبين نل أن الوجوب فيما يوسق. وتعلق الشافعي 


)١(‏ تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 


بالقرت» لأة العرسق إتفا كوت فن'المقعات غالبا ة:وأما الكمين ثامرها تادر 
وقماة قالك يانه فق لم ياخدعدقة من شر المدية وزواما أب و حيتت سك 
بالآية وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوتاً كان أو غيره» فقال: #إوَيِمَآ أنَرَجَسَ 

لَك ين الْأرضٍ 6 . وبين رسوله ذلك فقال: «فيما سقت السماء العشرة. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الله تعالى أنعم على الإنسان» فعدد عليه أصول الأقوات 
التي بها قوام الأبدان تنبيهاً على توابعهاء فذكر العنب» والتمرء والزرع والزيتون» 
والرمان» والعنب والتمر يوّكلان عونا وفاكهة. وكذلك الزرع والزيتون يؤكل ونا 
ويستصبح به؛ وأما الرمان فللتفكه خاصة؛ وجميع ما يؤكل فغير خارج عن هذا 
المعنى؛ ثم ما خفت مؤونته فتولى الله سقيه ففيه العشرء وما عظمت مؤونته بالسقي 
الذي هو أصل حياة» ففيه نصف المعشرء وقوله تعالى: #8َيَوْمَ حصكادق» يقاس عليه 
جداد النخل» وقطع العنب» وجميع ما يجد مما فيه الزكاة. 

المسألة الخامسة: قال الشافعي في أحد قوليه لا زكاة في الزيتون» لأنه يؤكل 
إداماًء ولأن التين أنفع منه في القوت ولا زكاة فيه؛ قلنا: الزكاة عندنا تجب في التين» 
فلا قول لك في ذلك. 

قال مالك : إنما تكون الزكاة فيما يقتات حالة الاختيار لا فى الضرورة» فلا رزكاة 
فى القطاى وااتعحلف: قولة الى «النين :قفا نهرة قوط الذكاء "فس الكت له يدري فإذا 
أخبر عنه أوجب زكاتهء وهذا مبني على أن كلام الله إذا ورد هل يحمل على العموم 
المطلق وهو الصحيح؛ أو على الغالب مما يتناوله العموم. 

المسألة السادسة: 8إوءَانُوا حَقَّهُ»# اختلف العلماء في وقت وجوب الزكاة: فقال 
محمد بن مسلمة: تجب يوم الجداد» لقوله تعالى : 29 انوأ حَقَهُ يوم حَصكادِدء46. وقيل : 
إننا تحب :الظيىء لآن العمان فب ذلك تكون علنا لا قونا ولا طعاماء فإذا طابك» 
حصل الأكل الذي ع الله به» ووجب الحق الذي أمر اللشعة: 

وقال المغيرة تجب بتمام الخرص» إذ حيتئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة» فيكون 
الكرضن شرك 90 ؛ كمجئ الساعي في الغنم؛ قال: والأصل في الخرص أنه :8 
بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر» فخرص عليهه”''. 

والصحيح وجوب الزكاة بالطيب» فإن تلفت الثمار بعد الطيب» فلا شيء على 
المالك» لأن الله أذهب مالهء وإن تلفت بعد الخرص» فلابد له أن يقيم البينة على 
تلفها. وقال الشافعي : يُحلفبء لأنها. أماتة عندة: 

قال القاضي أبو بكر : وليس الأمر كذلك» بل هي واجبة عليه» فلا يبرأ منها إلا 


.)5945 /9( رواه ابن سعد فى الطبقات (2777/7).: وابن أبي شيبة فى المصنف‎ )١( 


بالبينة على التلف. 

المسألة السابعة: اعلم أن الله تعالى أوجب الزكاة في العنب والتمر والزرع وبين 
رسوله النصاب بقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق من حب أو تمر صدقة4» فمن 
حصل له نصاب زبيب أو تمر زكى» فإن حصل له النصاب من مجموعهما لم يزكٌ 
إجماعاًء لأنهما صنفان مختلفان؛ فلو حصل له نصاب من قمح وشعير» زكى عند مالك 
لتقارب متافعهما. 

وقال الشافعي: لا زكاة عليه حتى يتم له النصاب من كل نوعء» لأنهما صنفان 
مختلفان في الاسم وفي الطعم. 

وقوله: «إوَلا كرأ أي لا تأكلوا الحرام زيادة على ما أحل الله لكمء أو لا 
تسرفوا في أخذ زائد على حقكمء فإن واجبكم تسعة أعشار» فجدوها وادفعوا العشر 
لأزيانة واللة أعلم. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: جإثل له لَبِدٌ فى مآ أفّ إِلََ محَرّم4» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: يقل ل لَمِدٌ في م1 أل إِلّ» اعلم أن الوحي له أقسام» منها: 
مجئ الملك إليه نك بالأمرء والنهي» والخبرء فأخبرء 2 أن الملك لم يأته إلا بما 
في الآية؛ وهذه الآية مدنية مكية في قول الأكثرء نزل على رسول الله يوم نزل عليه 
قوله تعالى: #آليوْمَ أَكمَلْت لَك دِيدَكة» وهي محكمة. 

قال قوم: المحرمات على ثلاثة أقسام: من مطعومء وملبوسء. ومنكوح؛ قأما 
المطعوم والمنكوحء فقد استوفى الله ذكرهما في القرآن» وأما الملبوس» فمنه إشارة 
في القرآن» وتمام ذلك في السنة. 

وقوله: #إأوٌ 5 ورد في البقرة مطلقاًء وقيد هنا بالسفح؛ واختلف هل يحمل 
المطلق على المقيد» فمنهم: من قال: إن كل دم محرم إلإ الكبد والطحال حسبما 
خصص بالسنة» ومنهم من قال: إن التحريم خاص بالمسفوح» وبذلك قالت عائشة 
وجماعة؛ ويروى أن عائشة قالت: لولا أن الله قال: ##أوٌ دَمَا تَسَفُومًاك لتتبع الناس ما 
في العروق. 

قال القاضي: والصحيح أن الدم إذا انفرد» حرم منه كل شيء؛ وإن خالط اللحم 
جاز أكلهء لأنه لا يمكن التحرز منه. 

المسألة الثانية: اختلف الناس فى هذه الآية: فقيل: إنها منسوخة بقوله عليه 
اناكم : الاك اذى ناميد قن التبات شراء)7.ويانه جرم حرم الحم الأهلية: ونان صر 
كل ذي مخلب من الطير. 


)١(‏ رواه مسلم (8/ .)١675‏ وأبو داود (7/ 755)» والترمذي )١/4(‏ بنحوه. 


سورة الأنعام ١‏ 


وقالت عائشة: هي محكمةء ولا حرام إلا ما فيها. 

وقال الزهري ومالك في أحد قوليه: هي محكمة» وينضاف إليها من السنة ما فيه 
تحريم. 

تنبيه: اعلم أنه لو ثبت بالسنة محرم غير هذه لم يكن نسخاًء لأن زيادة محرم على 
المحرمات» أو فرض على المفروضاتء أو عبادة على العبادات» لا يكون نسحا عند 
مالك» لاسيما وقد اختلف في الحمر الأهلية: فقيل إن نهيه 4ةْ عن أكلها محمول 
غلى الكراهية» وقيل إنما خرمت» لأن وجلا قال: يا رسول الله إن أكلت الحمر 
فنيت. فحرمها 8 لهذه العلة؛ فإذا كثرت جاز أكلهاء لأن فناءها متعذرء والقاعدة أن 
الحكم يرتفع بارتفاع علته؛ وقيل: رمت لأنها طبخت قبل القسمة. 

وقال أبو داود: لأنها كانت جلالة؛ وقد نهى رسول الله ميد ١عن‏ أكل جوال 
ال 

وأيضاً فقد جاء في الحديث: نهى رسول الله عن أكل كل السباعء وعن أكل كل 
ذي مخلب من الطير. وهذا النهي يحتمل التحريم والكراهية. 

واعلم أنا لا نمنع أن يضاف إلى الآية ما صح السنة. فقد قال 826 «لا يحل دم 

إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصان,ء وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير ١‏ 
نفس)”' وهذا بناء على أن وقت نزول الآية مجهولء فإذا قلت نزلت يوم عرفة» فلا 
حرام إلا ما فيهاء وبه قالت عائشةء كما تقدم. 

المسألة الثالثة: قال أصحاب الشافعي: تقدير الآية: ثل ل ف ما أن 41 
ُمَرّمًا عن طَاعِر يَطمَمَد إل أن د وت متمد الآية» فأما غير ذلك ع فلا 
لأن الله حرم أشياء كالمنخنقة وأخواتهاء ولإجماع الأمة على تحريم أشياء ليست في 
الآية ا والآدمي. والقاذورات؟ وَأنفياً فقد كره رسول الله يك من الشأة سبعة 

1 ء: الدم. والمرارة والحياء والغدةء والذكرء والأشين والمثانة وهذه زيادة على هذه 
لصوم والجواب أن تقول: لا محرم إلا ما في الآية كما قاله ابن عباس وهو 
البحر الترجمان» ولأن المنخنقة وأخواتها من أنواع الميتة؛ ولأن القاذررات مندرجة في 
فرلف ارو و فيندرج في ذلك المنخنقة وأخواتها من أنواع الميتةء ولأن 
القاذورات مندلرجة في قوله: (أو رمات فيندرج في ذلك الخمر والخنزيرء ولأن 
الكراهية في الأشياء السبعة المذكورة غير التحريم» 0 إنما 000 لمر 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَعَلَ اليرت حَرَمْمَا كل ذى ظثرِ)4: 
وفيها مسائتل: 


للك رواه ابن عبد البر في التمهيد .)١15 /٠١(‏ (5) تقدم تخريجه. 


الحمالة الأولى: يقال اد يهوه إذا'ثاتة6 :وقيل: المزاد شكن» وقيل: فتربء 
وقيل : دخل في اليهودية. 

وقالوا في قوله تعالى: كبوا هُودَاك أي يهوداًء نحذفت الياء. 

وقوله: كل ذى تر هي ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والإوز والبط قاله 
ابن عباس؛ ويدخل في ذلك ما يصيد بظفر كالكلب والسباع والطير. 

وقوله: دأو لْحَوَاهَا#» جمع حويّة وهي الفباعر وعوائن. اللين والأمعاء التي 
عليها الشحوم. 

المسألة الثانية: أخبر الله تعالى: أنه حرم هذا عليهم في التوراة؛ وقد نسخ ذلك 
بشرعه نه وأباح لهم ما كان محرماً عليهمء وأزال الحرج عنهم رسول الله وألزم 
الخلق دين الإسلام؛ فإذا ذبحوا أنعامهم. فأكلوا ما أحل الله لهم في التوراة» وتركوا ما 
حرم عليهم ؛ فهل يحل لنا؟ فقال مالك: هي محرمة» وقال ابن نافع عنه: هي محللة؛ 
وقال ابن القاسم بالكراهية. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أكلهاء لأن الله رفع التحريم بالإسلام» ولا يضر 
اعتقادهم عند ذكاتهاء بأنها محرمةء فإنه اعتقاد فاسد؛ فلو ذبحوا ذا الظفرء فقال 
أصبغ : كل ما في القرآن محرم من ذبائحهم» فلا يحل أكله. وقاله ابن القاسم وأشهب. 

وقال ابن وهب: يجوزء والصحيح تحريمه» لأن ذبحه قتل لا ذكاة. 

وقوله: أدَلِكَ جَرَيَكَهُم ِبَئِيةٌ#» هذا يدل على أن التحريم إنما يكون لذنب» لأن 
تضييق لأجل الذنب الصادر منهم. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: #إكل هَل شهدَاه45. 

هذه الآية تدل على طلب الدليل؛ واستدعاء البرهان على الدعوىء» فإن العرب 
تحكمت بالتحريم والتحليل؛ فطولبوا بدليل ذلك لينظر فيه. 

قال علماؤنا: الآية تدل على أن الرجل إذا قال: رضيت بفلان» إذا شهد أنكره 
وقال: ظننت أنه يقول الحق» فلا يلزمه. 

وللمالكية قولان في اللزوم. ومشهور قول ابن القاسم أنه لا يلزمه» والآية تدل 
على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانه» فإنه لا يقبل» لقوله: هين سَيِدَةأ 
مََا مهكد مَمَهُمْ» إلى آخر الآية. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ولا نَقْربُوا مَالَ التو إِلَّا يلى ّ كَمَسَنٌي. هذا 
يدل طن وان عدل الموسى فى »مال الينيم إذا كان حسناء وتدل الآية على أن البلوغ 
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سورة الأنعام ينض 


المقذواكه لآ تشت«نظرا ولة قاس وإننا ته نقذ رمد أفقي] هنا بالآدار العف 

الآية شاي ار قوله تعالى: قل إِنَّ صَلَاقِ وَمتى. 

قوله: «إِنَّ صَلَاقِ#» هذا مقام التسليم للهء ودرجة التفويض إلى الله؛ فإن الكل 
فر تسا فلك ةا نيالق, وَفَي الحديث الصحيح أن رسول الله كان يستفتح صلاته 
نيذه الا نه وقيك: أيفا أنه كان ا لاسيحانك 0 و 
لمرو ني سر اح خرن عاص وود ود وكان لا 
يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه» ورآه الشافعي من سنن الصلاة. 

قال القاضي : : وهوالصواب. لصحة الحديث؛ قلنا: يقول ذلك في الافتتاح فإنه 


يقول: #إإنَّ ملحن ونقى نُتى»» ثم يقول: «إوأنا أَدَلُ لْتيِنَ4: إذ ليس أول المسلمين إلا 
محمدا عكة؟ فإن قيل: إن إبزاهيع كان ملم قتلهة قلنا جوابه أنه أول المسلمين من 
أهل ملتهء والله أعلم. 

الآية الثامنة عشرة: قوله: #إوَلَا تَكيبٌ مكل تفن إلا عَليها4ك: فيها مسألتان: 

المسألة الأولى : استدل بعض العلماء على أن بيع الفضولي لا يصح بقوله : مو 
كي كل نين ل سك وعارضه علماؤنا بأن المراد بذلك الثواب والعقاب دون 
أحكام الدنياء وليس المراد كسب إلزام والتزام؛ هذا رسول لعفت باع علي عروة 
البارقي واشترى له؛ وتصرف بغير أمره» فأجازه ذلك وأمضاهء وذلك أنه نلا دفع إلى 
عروة ديئاراً وآمرة أن يشفرى ية:شاة هن الجلب: فام شترى له شاتين» ثم باع إحدهما 
بدينار» وأتى بدينار والشاة» فدعا له باليركة. فكان لا يتجر في شيء حتى في التراب 
إلا وربح فيه 7 

وقوله: مولا زّرَ كَازرَة ود 4 المراد بالوزر هنا: الثقل» يقال: وزره يزره إذا 
حمل ثقله؛ قال الله تعالى: #وَهُمٌ يحملُوَ اهم أي ذنوبهم الثقال؛ وكذلك قوله 
تعالى : مإوَوَسَعْنَا نلك وِرْرَكَ 4©9» أي ذنبك ومعنى الآية: لا تحمل نفس مذنية عقوبة 
أخرى» وإنما تؤخذ كل نفس بجريرتهاء وقد أتى رجل بابنه إلى رسول الله فقال له: 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»”". 

وفي الآية رد على الجاهلية في أخذ بعضهم ببعض» فإنهم كانوا يأخذون الرجل 
بابنه وبجريرة خلفه. فرفع الله ذلك. 


.07/5( والبيهقي في الكبرى‎ ))500١5/١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)153/9/( وذكره القرطبي في تفسيره‎ ٠ 7//10( (؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)890 رواه أبوداود (6/4غ وأحمد (؟7777/1)) وابن ماجه (؟9/‎ )( 


المسألة الثانية: هذا حكم نافذ من الله في الدنيا والآخرة وهو أن لا يؤخذ أحد 
بذنوب أحدء غير أن المراد كما يؤمر أن يصلح نفسه باكتساب الخير» فواجب أن 
يصلح غيره بالأمر به» والدعاء إليه ؛ وهذه فائدة الصحبة» وبركة المجاورة؛ فإن قر في 
ذلك» عوقب في الدارين؛ فيصلح أولاً نفسه وأهله وولده» ثم يصلح صاحبه ومجاوره. 
ثم سائر الناس؛ فإن لم يقدرء رفع ذلك إلى الإمامء ومتى أغفل الخلق ذلك» فسدت 
المصالح؛ ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب كفل المتهمين عشائرهم» وذلك بإلزامهم 
كفهمء ورفعهم إليه لينظر فيهم» والله الموفق. 


سورة الأعراف 


فيها سبع وعشرون آية. 

الآية الأولى: قوله تعالى: «تلا يك فى صَدْرك حرج يندك. 
فإن النهى عن الشيء لا يقتضي نفيه ؛ ألا ترى أنه تعالى ينهى عن أشياء وتوجدء ويأمر 
بأكنباء ولا توجد؛ والصحيح آله نهى على حاله. قيل له: لا يكن فى صدرك حرج ثم 
أعين على امتثال النهى بخلق القدرة على امتثاله. 

وقوله: حر أي م صيق »2 وقيل : شك » وقدل شرح الله صذدذرهة 0 ورفع عله 
الشك؛ حتى اتضح له الحق؛ وخفت عليه العبادة حتى قال: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وكان يقول: «أرعنا نيا الل 

وكان أنشط الناس إلى الصلاة وخصوصاً في العشاء والصبحء فإنهما أثقل 
الفدلة اع على العا فقي ع :قا ولو يعلموق ها نيما اوهتنا ولو عير . 

وقد قال 1886: «من ترك الصلاة فقد كفر”"': أي فعل فعل الكافرين» لأنه كافر. 

الآية الثانية: قوله: «#آتَّيِموأ مآ أنزِلَ إِليَحمْ من رَيَكد4. 

قأل العلماء: أي أحلوا حلا له وحرموأ حرامه؛ وامتثلوا أمره» واجتنبوا نهيه والله 
أعلم. 

6- - يم ع م ششء 9 سمء . 

الآية الثالثة: قوله تعالى : موخدرأ زيكَك عِنْدَ كل مَسَحِرِ كه » وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء قيل: نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت 
عراة» فأمروا باللباس وستر العورة قال ابن عباس. 


)0غ( رواه الطبراني في الكبير (7/ /الا71). © رواه البخاري /1١(‏ ؟5؟5)» ومسلم .)556/١(‏ 
إفرة رواه ابن حبان فض 


وقال مجاهد والزجاج: نزلت في ستر العورة في الصلاة» قال ابن عباس : كانت 
المرأة تطوف بالبيت عريانة» وتقول: من يعيرني تطوافاً؟ فتجعله على فرجهاء وتقول: 
اليوميبدوبعض هةأوكله وما "نهدا متنك تدلة ادناه 


]انا ان نا جعبلات: 

فنزلت الآية. 

قال القاضي أبو بكر: وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر. 

وقد روى أن العرب كانت تلوف بالنيت عراة إلا قريشا وأحلافهم» وثبت أن 
رسول الله أرسل «ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»”'' فنودي بذلك 
في الموسم: 

المسألة الثانية: أن سبب طواف العربي عرياناً أن قريشاً قالوا: نعظم بلدناء فإن 
أهل الحرمء فكانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفةء ثم قالوا: لا يطوف أحد بالبيت إلا 
بثيابناء ولا يأكل في الحرم إلا من طعامنا؛ فكان من أراد الطواف لبس ثيابهم إما 
بعارية أو إجارة؛ ومن لم يجد ذلك» طاف عرياناً؟ فإن طاف يثوبه ألقاه بعد طوافه» 
فلا يمسه أحد من الناس؛ وكانوا يسمون ذلك الثوب لقى. 

قال بعضهم: 

وكانت المرأة إذا لم تجد من يعيرها ثوباً للطواف» ولم تجد ما تستأجر به» ألقت 
ثيابها إلا درعاً ثم طافت به؛ فجاءت امرأة جميلة فطافت وقالت: 

اليوم يبدو بعضهةأوكله ل ا ا ا را 

فكانوا على تلك البدعة حقى بعف اللة ميحمداء: وأنزل عليه مويق عام خُدُوأ 
زِيتؤٌ4» وكزل قوله تعالى: «َثُمٌ د أَفِيصُوأ من حَيْتُ أقاصٌ آلقاشُ» يعني قريشأً ومن 
كان علق ذيهي: 
لمسألة الثالثة: اختلف الناس فى ستر العورةء فالمشهور من قول مالك: أنه 
فرض لا يختص بالصلاة. ْ 

وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: ذلك فرض في الصلاة وهو الصحيح عندناء 
لما ثبت من أمره َع بستر العورة في الصلاة والأمر للوجوب. 

واختلف في العورة: فقال أبو الفرج: يجب ستر جميع البدن في الصلاةء وقيل: 


)3غ2 رواه البخاري (5/ 085)» ومسلم (5/ 4487). 


فس سورة الأعراف 


القروةنين التجية إلى ركه 

وقال علماؤنا: القبل والدبر عورة مثقلة» والفخذ عورة مخففة؛ والصحيح أن 
الفخذ ليست بعورة» لأنها ظهرت منه َه ولأنه كان يصلها بأفخاذ أصحاءه20. 

قال زيد: نزل عليه الوحي وفخذه على فخذي حتى كادت ترضهاء ولو دكاتت 
عورة لما وصلها بفخذ غيره؛ لكن كره كشفهاء لقوله :© «الفخذة عورة»”" وهو 
حديث مشهور. 

المسألة الرابعة: قوله: محْدُوا ترك ؛ فإنه وإن ورد فى طواف العريان» فإنه عام 
في كل مسجد للصلاةء لآن خصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ؛ ومن العلماء من 
انكر أن يكون المراد بذلك الطواف» لأن الطواف» فإنه وإن ورد فى طواف العريان» 
فإنه عام في كل مسجد للصلاة» لأن خصوص السيب لا يمنع من عموم اللفظ؛ ومن 
العلماء من أنكر أن يكون المراد بذلك الطوافء. لأن الطواف إنما هو فى مسجد 
واحدء قال: والذي يعم هو الصلاة» فإنها فى كل مسجدء والصحيح ما تقدم. 

وقوله: عند كل مسْجو4؛ قال بعضهم: الظاهر وجوب أخذ الزينة للفعل في 
المسسحد تدظييا 56 ولا يدل على وجوب الستر خارج المسجد قالوا: وهذا يدل 
على وجوب الستر في ! لصلاة؛ فإن الأمر بالستر إنما هو للفعل الواقع في المسجدء لا 
لشرف المسجد؛ ثم الواقع في المسجد طواف وهو لا يعم كل مسجد واعتكاف ولا 
شرف للمسجد به؛ وصلاة» ولا شك أن شرف المسجد بها؛ وقد أمر الله بالسترء 
فيكون الشرط فيهاء وقد قام الدليل على سقوط ما عدا العورة» فبقي الشرط في ستر 
العورة. 

وفي الحديث الصحيح: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة إلى عورة 
العا 2 

المسألة الخامسة: إذا قلنا بوجوب ستر العورة في الصلاة فسقط ثوب إمام 
فاتكشفت عورته وهو راكع فرفع رأسه وغطاه لأجزأه قال ابن القاسم. 

قال سحئون: ومن نظر إلى عورته من المأمومين أعاد. وقد روي عن سحنون أنه 
يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط في الصلاة والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ؛ 
ولأن الماهية المركبة إذا اختل جزؤهاء اختل جميعها كالطهارة. 

قال علماؤّنا: : إذا صلى بجماعة لم يصل إلا بردائه» أو بشيء ء يجعله على منكبيه 
سي لأنه من الزينة التي أمر الله بها. 


(0) انظر: منتقى الأخبار (؟/ 38). 4 رواه البخاري »)١55 /١(‏ والترمذي (5/ .)١1١١‏ 
[فة رواه الحاكم في المستدرك .)057١/١(‏ 


سورة الأعراف ينف 


وقد قال قوم : إنه يصلي في نعليه» لما روي أنه 822 فسر قوله تعالى: #خُدَوأ 
ِينَتَكرٌ» بأن قال: «صلوا في اننال 0©. 

واعلم أن هذا خطاب للرجال والنساء»ء لكن عورة الرجل ما تقدم؛ وأما عورة 
المرأة» فجميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

وفي الخبر أنه ن قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار»”'". وهذا في الحرة» 
فقد سألت أم سلمة رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: 
دإذا كان الدرع سابغاء ينطي 000 نا 

فأما الأمة فإنها تصلي حاسرة الرأس كما تمشي كذلك. 

قال علماؤنا: يسترها في الصلاة ما يستر الرجل» فلو اتكشف بطنها لم يضرها. 

وقال أصبغ : إن اتكشف فخذها أعادت في الوقت. 

المسألة السادسة: قوله: كارا اشرما ل 1 شرفا 4 الإسراف التجاوزء فنهاهم 
عن تعدى الحلال إلى الحرام؛؟ وقيل: لا تزيدوا على قدر الحاجة. 

وقد اختلف في ذلك بالتحريم والكراهية وهو الأصحء فإن قدر الشبع يختلف 
بحسب البلد والسن والزمان| والطعام. 

وقد ثبت أنه 186 أمرا لكافر يحلب سبع شياة؛ فشربهاء ثم آمن فلم يقدر سوى 
على حلب شاة؛ فقال 888+ «المؤمن يأكل في معاء واحدء والكافر يأكل في سبع 
امع" نوذلك أن القلب لما تنوّر بنور التوحيد» نظر إلى الطعام بعين التقوى على 
الطاعة» فأخذ منه حاجته؛ وحين كان مظلماً بالكفرء أخذ كالبهيمة تأكل حتى تثلط. 

قال المتضوفة: "الآمعاء السيعة عبارة عع أسيات سبعة + تأكل يها الهيمة»:.وذلك 
أنها تأكل للحاجة» وللحمء والنظرء والذوقء واللمس والأام والله أعلم. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: قل مَنْ حَرّمٌ زيتة أَسَّه أَلَىَ أَحْرجَ عادو الآية. الزينة هنا 
الستر للعورة» فإن العرب كانت تطوف عراة؛ وقيل: هي ما يحتمل به من اللباس 
واللذات»: وقيل: هي جميع الثياب عند السعة» كما قال عمر بن الخطاب: إذا وسع 
الله عليكم فأوسعوا. 

والطيبات من الرزق قيل: هي الحلال» وقيل اللذات إن لم تكن محرمة» مع أن 
الاسترسال على اللذة مكروه. 


.)57١ /١( والترمذي (519/75)» وابن ماجه‎ »)١5١/1( رواه البخاري‎ )١( 

(0؟) رواء أبو داود :)١!//1١(‏ وأحمد :)5١18/5(‏ وابن ماجه .)5١10 /١(‏ 

رواه أبو داود »)١77/١(‏ والنسائي في الصغرى (١/8؟57)»)‏ ومالك في الموطأ .)١117/1(‏ 
ع روا الفرويض قن التذوين 0915/1 


4 سورة الأعراف 


وقوله: قل م لِلَذِنَ اموأ يعني بحقها من التوحيد» فإن الله ينعم ويرزق» فإن 
وجده المرء فقد قام بحق نعمته» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. 

وفي الحديث: «لا أحد أصبر من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
والولد»0). 

وقوله: «حَالِصَةٌ يوم الْتِيَمَة# يعني أن الكفار يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء 
وينفرد بها المؤمنون في الآخرة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: قل إِنَمَا حرم ري الْفوِحش مَا ظَهَرَ ينا وما بَطنَ#. 

اعلم أن الظاهر من الفواحش ما ظهر للأعين» أو قام بالدليل على منعه؛ وأما 
الباطن فهو ما استتر عن الأعين» أو خفي بالدليل» كنكاح المتعة والنبيذ على أحد 
القولين. 

وفي الحديث: ١لا‏ أحد أغير من اللهء ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن0”". 

وقوله: ##والاتم46» الإثم عبارة عن الذم الوارد على الفعل المحرم. 

وقوله: «إوَألبتى4. هو تجاوز الحدء وإنما ذكرا بعد اندراجهما في عموم لفظ 
الفواحش تأكيداً لأمرهماء وقصداً لشدة الزجر عليهما؛ ومن ذلك قوله تعالى: فيا 
نكهة وَكلّ وَرتَانٌ 46. فذكر النخل والرمان تنبيهاً على فضلهما على سائر الفواكهء وإلا 
فقد اندرجا في عموم الفاكهة؛ وقد ظن قوم أن الإثم اسم من أسماء الخمر. قالوا: 
ويدل على ذلك قول الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بسالعقول 

وهذا لا حجة فيهء لأنه لو قال شربت الذنب» لصح ولم يكن دليلاًء على أن 
المراد به الخمرء وقائل ذلك جاهل باللغة. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ##أَدَعْوأ رفك ييا د44 

اعلم أن الأصل في أعمال الفرض الجهرء وفي أعمال النفل السر؛ لأنه يتطرق 
إليها الرياء» والتظاهر في الدنيا؛ وأما الذكر بالقراءة في الصلاة» فانقسم إلى سر 
وجهر؛ وأما الدعاء»ء فما شرع إلا سراً في أحوال الصلاة من قيام وركوع وسجود. 

واختلف في قول #ءَآيِينَ# عند تمام الفاتحة: هل يشّرها القارئ أم لا؟ 


بسر مو 


الآية السابعة: قوله تعالى: #إلْقَدَ أَيَسَلَا نوا إِكّ َرَمي)ك. 


.)790/4( وأحمد‎ .)5١70/4( رواه مسلم‎ )١( 
.)51١4/4( ومسلم‎ ,)١595/4( رواه البخاري‎ 6 


سورة الأعراف كف 


اعلم أن نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم بتحريم البنات 
والأخوات والعمات وسائر الفرائض» كما روي في الحديث الصحيحء ومن قال إن 
[اريطن كان قيلدم فقد وهم؛ ؟؛ ويدل على وهمه أنه َك «لما أسرى به» لقي نوحاً فقال: 
فرتحا بالنبي الصالحء. والابن ا الح؛ ثم لقي إدريس فقال : مرحيا بالنبي الصالحء 


والأخ الصالح؛ فلو كان إدريسح قبل و لقال لهة مرحيا بالابن الصالح» وقيل: إن 
5 0 
قومهة . 


نوحاً سمي بنوح» لذنة ناح 

والنوح هو البكاء على الميت؛ ولا شك أن قومه كانوا موتى في أديارهم. إذ لم 
يؤمتوا به؛ وقد أجاز العلماء الاشتقاق لأسماء الرجال والنساء من الأقعال التي 
كعسيرنيا: إذا لم تكن طلى ظطزيق اتلم.: الا تر أن رسول:اللكة ودس يعدن 
أصحابه» بأبي هريرة للزمه الهرة. 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: الطوفان الماء» ويقال: أن سفيتة نوح أتت 
البيت في جريهاء فطافت به سبعا. 

وروي عنه غ8 أنه قال: الطوفان: | الخد 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «إوَلُوَطًا إذْ َال لِقَوْيوء أَتَأْنونَ الْمَحِمَدَك. 

الفاحشة هنا: إتيان الرجال» وقد أخبر الله تعالى بأنهم لما ارتكبوا هذه الفاحشة» 
أرسل عليهم حجارة من سجيل جزاء على فعلهم. 

وقد اختلفت العلماء في عقوبة اللائط: فقال أبو حنيفة: يعزرء وتعلق بأن هذا لم 
يزن» وعقوبة الزاني معلومة؛ ولما باينت هذه المعصية للزناء وجب أن لا تشاركه في 
الكل. 

وقال الشافعي: حده كالزاني» يرجم المحصن» ويجلد البكر قياساً له على الزنا. 

وقال مالك وجماعة: يرجم أحصن أو لم يحصن. لما في داود والترمذي 
والنسائي: أن رسول الله قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به»0". وأيضاً فقد اشترك مع الزنا في اسم الفاحشة وفي المعنى» لأنه وطء 
فى محل مشتهى طبعاًء محرم شرعاء فيتعلق به الحد إذا أولج؛ ولما كان أفحش من 
الزناء بولغ في عقابه بالرجم أحصن أم لا؛ فإن قيل: هذا وطئ في فرج لا يتعلق به 
إحلال ولا إحصان» ولا وجوب مهرء ولا ثبوت نسب» فلا يتعلق به حد؛ قلنا: لما 
عظمت فاحشته» كان أعظم حداً؛ فإن قيل: إنما عاقب الله قوم لوط على كفرهمء 


233 رواه اليخاري 56 ومسلم .)١48/١(‏ 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (4/ "202591 وابن كثير في تفسيره (5/ 41 ؟). 
(0) رواه أبو داود ان والترمذي (5/ لاة)ء وآأبن ماجه (؟867/5). 


اليف سورة الأعراف 


ولأن صغير قوم وكبيرهم دخل في العقوبة» فدل على خروج هذا الفعل من ذلك؛ قلنا: 
وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم على معاص أفحشها اللواطء فعوقبوا عليهء وأيضا 
فالصغير إنما اندرج في هذه العقوبة» لسكوت جملتهم على فعل هذه الفاحشة. 

واعلم أنه ورد عنه ليد أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوهء واقتلوا الو هذا 
حديث لا يصحء فلا يلتفت إليه. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «ؤولا بحسا الئاس أَشْيَاءَهُمْ#. 

البخس لغة هو النقص بالمخادعة والتزهيد حتى ينقص ثمن الشيء واعلم أن 
الأموال إنما تؤكل بالحق» فمن خرج عن يده شيء من ماله بغير علمه؛ فإن كان مما 
يتغابن الناس بمثله في البيوع» فلا كلام فيه بوجهء إذ لا يمكن الاحتراز منه؛ وإن كان 
أكثر مع ذلك فقال علماؤنا: إذا جرى ذلك في بيع» كان صاحبه بالخيار إن شاء 
أمضادء وإن شاء رده؛ وقيل: لا رد فيه» والصحيح هو الأولء لأنه :4 قال لرجل 
كان يخدع في البيوع: «إذا بعت فقل لا خلابة»”'". وفي بعض الطرق: «واشترط الخيار 
0 

فإن قيل: كان هذا الرجل قد أصابته مأمومة أذهيت بعض عقله» فكان يخدم لأجل 
ذلك في بيعه. لأنه معتوهء ولكن أمره بذلك لثلا يغش. 

الآية العاشرة: قوله تعالى : مإ لأْقْطِمَنَ ليخ وَأتهكث 4 الآية. 

هذا يدل على أن هذه العقوبة كانت قبل الإسلام» ثم أن الشرع شَرَعَ ذلك في 
الما وير 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: مقَالوا يمو ل نآ إلهاك. ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله قال في معرض الذم: الك من ع كان ملكي ضرا بخيره 
وذراعاً بذراع, حتن الو دغيلوا جحر ضن خرب الدخاتموه” “*. فحذر من اتباع البدع ؛ 
وأمر بإحياء السئن؛ ولهذا قلنا: إن أهل الكتاب زادوا في صيامهم لعلة رأوهاء وجعلوه 
أكثر من العدد المعروف. 

وقد روي عن عثمان بلغة: أن رجلاً حضر معه الموسم» فلما رجع إلى بلده صلى 
الظهر ركعتين؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: رأيت عثمان يفعله؛ فصار عثمان يتم في 


)١(‏ رواهأبو داود .)١59/5(‏ والترمذي (55/54). والنسائي في الكبرى (27357/5» وأبن ماجه (؟/ 
5 )., 

(5) رواه البخاري (؟/ 209/45 ومسلم (/ ه؟ ). 

(9) ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١(‏ 207417 وابن عبد البر في التمهيد (9ا١/ .)٠١‏ 

2 تقدم تخريجه. ١‏ 
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السفرء ورأى ذلك يفسد عقائد الناس؛ فحفظ ذلك بترك يسير من السنة. وقد رأى قوم 

من أهل الجفا أن يصوموا من شوال ستة أيام أول وثاني يوم الفطرء ٠‏ لقوله نظ : من 
صام رمضان وأتبعه ست من شوال» فكأنما صام الدهر)”". 

وهذه الأيام متى صيمت متصلةء كان اقتداء بفعل النصارى؛!إذ زادوا في صيامهم 
والنبي 8 لم يرد هذاء وإنما أراد من صام رمضان فهو بعشرة (أشهر؛ ومن صام ستة 
أيام» فهي بشهرين» فذلك الدهر؛ ولو كانت» اس 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «إوَوْعَدَنًا مومى تَلدِيتَ ليله وأتمنتها يعر #. 

اعلم أن ضرب الأجل للمواعد سنة سنّها الله في القضاياء وكذلك سنّها في 
الأعمال؛ أول أجل ضربه الله الأيام الستة التي خلق الله فيها جميع الخليقة» وقد كان 
قادراً على أن يخلق ذلك في لحظة؛ لكنه أراد تعليم الخلق؛ فإذا ضرب الأجل» ثم 
أنصرم قبل الفراغ: مما ضرب له زيد لحظة؛ لأنه تعالى ضرب لموسى أجلاء ثم زاد 
فيه بعد فراغه؛ غير أن الزيادة غير مقدرة كما يكون الأجل غير مقدر؛ وإنما يكون 
الأجل ياجتهاد الحاكم» لكن يُستحب أن تكون الزيادة على الأجل مثل ثلثهء كما فعل 
تعالى مع موسى؛ فإنه أجله ثلاثين» وأتمها بعشر؛ وإن رأى الحاكم جمع ذلك» فعل. 

تنبيه : التأريخ إنما يكون بالليالي» لأنها أوائل الشهورء وبها كانت الصحابة تخير 
الأيام» حتى قالوا: صمنا خمساً من الشهر؛ والعجم تؤرخ بالأيام تعويلاً على الشمس» 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك. 

وقد اتفق كثير من المفسرين على أن الأربعين ليلة هو ذو القعدة» وعشر ذي 
الحجة؛ وكلم الله موسى غداة يوم النحر حين قدي إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد 
الحج. وجعله يوم الحج الأكبر. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وأمر قَوَمَكَ يَأحَدوا أَحْسَيهَا . 

اعلم أن الحسن ما وافق الشرع» والقبيح ما خالفه؛ وفي الشرع حسن وأحسن. 
فكل ما هو أرفق فهو حسن: وكل ما هو أحوط فهو أحسن: والصحيح أن أحسن ما فيه 
امتثال أمرء أو اجتناب نهى ؛ لقوله 86 للأعرابى حين قال له: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال: «أفلح ةا“ ْ 

ثم المباح من جملة الحسن في الشرع» واختلف هل هو مأمور به؟ وأما المكروه 
قليين م البحسن؟ لآن المباح يمدح فاعله» ولا يمدح فاعل المكروه. 

واعلم أن الله تعالى إذا مدح قوماً على فعل» فذلك حث عليه؛ وإذا ذمهم على 


.)111//8( رواه مسلم (857/5)» والترمذي (2)179/7 وأحمد‎ )١( 
.)5١/١( رواه البخاري (56/1)., ومسلم‎ (3 
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فعل. فذلك زجر عنه؛ وهذا يدخل في باب الاقتداء.» ويجري على الخلاف في شرع 
من قبلنا. هل يلزمنا أم لا؟ والله أعلم. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : ونا َم موس إل كرو عَدْبنَ يتاه . 

كان موسى ظَِقةِ أشد الناس» لكن سريع الرجوع. 

قال مالك: كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوتهء. لأن الغضب جمرة 
تتوقد في القلب؛ ولهذا قال 2: «من غضب فليضطجع. فإن لم يذهب غضبه 
فليغتسل)”''. 

وقد روى البخاري أن ملك الموت أرسل إلى موسى» فلما جاءه صكه صكة فقأ 
فيها عينه»ء فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؛ فقال: ارجع إليه فقل 
له يضع يده على متن ثورء فله بكل شعرة سنةء فسمع بذلك موسىء ثم قال: أي رب 
ثم ماذا: قال: فالموتء قال فالآن. وهذا كله من غضبه» فلذلك ألقى الألواح» وجر 
أخاه؛ قالوا: والمراد بأخذ رأس أخيه: أنه ضمه إليه لينظر ما عندهء فلما تبين له الأمر 
تركه: 

وهذا يدل على أن لمن خشى القتل عند تغيير المنكرء أن يسكت عنه؛ وفى هذا 
ديل على أن القضي"لا يعين:الاحكاء. فموسى اطردت أفعاله ورك على غادقياء 
فألقى الألواح» وعاتب وصك الموت. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ©#الَدِنَ يتَِعُوتَ ألرَسُولَ ألنَىَّ الأَج»4. وفيها 
مسألتان: 

المسألة الأولى: قال مالك: بلغني أن طائفة من اليهود» نزلوا بالمدينة لما كانوا 
يسمعون من صفته يِذ وخروجه في أرض بين حرتين» ورجوا أن يكون منهمء فأبى 
الله ذلك» وقد كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة بأسمائه وصفاته. 

وفي البخاري أن عمرو بن العاص سئل عن صفة رسول الله في التوراة» فقال 
والله إنه لموصوف ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
وتثيراً 4.وحرزا للأمتين» الك هيدي روسو : متميتاك المتوكل» لسن نظ .ولا لظ 
ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء لن يقبضه الله 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح به أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفا. 

المسألة الثانية: روى البخاري أنه كانت بين أبى بكر وعمر محاورة» فأغضب أبو 
بكر عمرء فانصرف عنه عمر غضبانء فتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى 


.)781/ /9( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
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أغلق الباب في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول اللهء ثم ذم عمر ما كان منهء فأقبل 
حتى سلم وجلس إلى رسول الله يقص عليه الخبر؛ فغضب رسول الله وجعل أبو بكبا 
يقول: والله يا رسول الله لأنا الظالم» فقال 826: «هل أنتم تاركو لي صاحبي؛(: 
قلت إني رسول الله إليكم»؛ فقلتم: كذبتء وقال أبو بكر: صدقت"'". ظ 

وقوله: «ويصّع عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ4 يعني الثقل الذي كان في الشرائع المتقدمة من 
التكاليف الشاقة» وذلك أن البول كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضهء فخفف الله ذلك 
عن الأمة بمحمدء ونسكه بالغسل بالماء. 

وفي مسلم أنه 288 «أتى سباطة قوم فبال قائمًا"'» قال حذيفة: وكنت معه. 
فابتعدت منهء فأشار إلي» فجئت حتى قمت عند عقبيه إلى أن فرغ». ومن لاأصر 
المخفف عنا مواكلة الحاتض» وإحلال الغنائم» فأباح الله ذلك وخففه. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: 9وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْمَرَبَةٍ و الى كات عادر 
لحر 4. 

هذه الآية من أمهات الشريعة» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: «##وَسَئَلْهُمْ ل القرية الذين مسخوا 
قردة وختازير ينب عدائهم: ومن ذلك: واسأل القرية أي أهلها. وقوله © : «اهتز 
الحركي لمي 7 يعنى أهل 0 فإنهم أت ستيشروا بقدومه» ومن 
ذلك قوله د في أحد: 500 ونتحيهة7؟" يعت أهلة. 

وهذه القرية قيل: هي أيلة من عمل مصرء باقن قارف تلبات من عدن الام 

المسألة الثانية: اختلف في سبب مسخهم, قيل: إن الله حرم عليهم الصيد يوم 
السبت» ثم ابتلاهم بأن جعل الحييتان تأتيهم يوم السبت شرعاًء أي رافعة رؤوسها في 
الماء ينظرون إليها؛ فإذا كان يوم الأحد وما بعده من الأيام غابت؛ فوقف لهم إبليس 
وقال لهم: سدوا أبواب الخلجان يوم السبت. فإذا كان يوم الأحد صيدواء فإن الحوت 
تبقى هناك لا مسلك لها؛ ففعلوا وصادوا فمسحوا. 

وقال مالك: سيب المسخ أن رجلاً منهم ربط حوتاً بخيط يوم السبت» ثم صادوه 
يوم الأحدء فعلم به الناس فقعله كفعله فمسخوا؛ وكانوا بمدينة تجاور أخرىء» فلما 
أصبح » لم تفتح المدينة؛ فتسور من جاورهم عليهم»ء فوجدهم قردة وخنازير. 


.)510/١( روآه البخاري (17793/5)» وأحمد‎ )١( 
.)0578/١( (؟) رواه البخاري (40/1)؛ وملم‎ 

(*) رواه البخاري (9/ 2)١784‏ وملم (1118/4). 
(5) رواه البخاري »)٠١687/9(‏ ومسلم (4777/5). 
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المسألة الثالثة: لما فعلوا هذاء نهاهم أحباهم فلم يقبلوا منهم؛ فاستمروا على 
نهيهم ) ولم يمتنعوا من الموعظة لعدم قبولهم؛ بل تمادوا على ذلك»ء لأنه وأجب عليهم 
قبلوا أو لم يقبلوا؛ والعذر للناهين عند الله في أنهم وعظوا فما قبلوا. 

تنبيه : قال علماؤنا هذه الآية في إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك وتبعه عليها 
أحد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في العلم؛ 
والذريعة: كل فعل ظاهر الجواز يتوصل به إلى ممنوع» كما فعل اليهود حين حرم 
عليهم صيد السبت» فإنهم ربطوا الحيتان وسدوا الخليج إلى يوم الأحد؛ فإن قيل: هذا 
الفعل إنما هو صيد لا وسيلة» قلنا حقيقة الصيد إخراج الحوت من الماء وحصوله بيد 
الصائد؛ فأما الحيلة في وقت ثم اصطياده بعد. فذلك ذريعة وسب الشيء ع غير الشيء. 

قال علماؤنا «الماعاك با الطالر لأن الصيد حرم عليهم» فقالوا: لا نصيد 
بل نأتي بسبب الصيدء وليس سبب الشيء نفس الشيء» فنحن ما ارتكبنا عين المنهي. 
فنعوذ ذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة. 

المسألة الرابعة: قال علماؤنا: احتلف في الممسوخ: هل له نسل أم لا؟ 
والصحيح أن له نسلاًء لأنه :2 سئل عن الضب فقال: «أمة مسخت فأخشى أن يكون 
القيت مني 

وثبت أنه ع قال إن الفأر مسخ, ألا ترى أنه لا يشرب ألبان الإبل”". 

وفي البخاري «إن قردة زنت فرجمها القردة»”". وكان ذلك في الجاهلية. 

فإن قيل: كيف تبقى في البهائم معارف الشريعة؟ 

قلنا: بقيت ليكون ذلك حجة على اليهودء فإنهم غيروا الرجم» فأقامه الله في 
ممسوخهم حجة على إتكارهم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: 8وَإِدْ أَحَدَّ رَيْكَ مِنْ بق عَادَمْ من ظهورهر دَرِيَتب 4# 
وفيها مسألتان: 

المسألة الأولى: روى مالك أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآيةع فتمال 
سمعت رسول الله يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج 
من ظهره ذريته» فقال: هؤلاء إلى الجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون؛ وهؤلاء إلى 
النارء وبعمل أهل النار يعملون؛ فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول 
الله: «إذا خخلق الله العبد للجنة» استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال الجنة؛ وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 


.)١١١6 /7( رواه أحمد في مستده (7/ 6). (؟) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 
.)17 فرق رواه البخاري‎ 
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أعمال أهل النارء فيدخل النار)”'". 

وثبت أيضًا أن ورسبول الله قال: لما خلق الله آدمء مسح ظهره. فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل رجل منهم وميضا 
منْ لورء ثم عرضهم على آدم؛ فقال أى رمه ») من هؤلاء؟ قال: ذريتك» فرأى ول 
منهم» فأعجبه وميض ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ فقال: رجل من ذريتك يقال 
له داود» فقال: يا رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة ) قال: يا رب زده من عمري 
أربعين سنة؟ فلما انقضى عمر آدمء جاءه ملك الموت» فقال له: أو ما بقى من عمري 
أربعون سنة؟ فقال: أو لم تعطها لابنك داوود / فجحد آدمء فجحدت ذريته ؟ ونسى » 
وفي ووائة :“قراق فيهم الصحيح والمريض» والقويء والضعيف» والغني» والفقير؛ 
فقال: يا ربء هلا سويت بينهم؟ قال أردت أن أشكر”". 

وفي بعض الطرق أنه أخرجهم من صلب آدمء كهيئة الذرء ثم أخذ عليهم الميثاق» 
ثم أعيدوا في صلبه. وفي الصحيح أن النبي كك قال: ريغا ان اللدالقد كال له : 
اكتب» فكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة؛ وربنا لا يسأل عما يفعلء وهم يسألون”". 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في تكفير المتأولين: فذهب شيخ السنة والقاضي 
فى أحد قوليه أن الكفر يختص بالجاحد»ء وأن المتأول ليس بكافر» والذي هو المختار: 
تكفير من أنكر أصول الإيمان: ومن أعظمها القول بالقدر؛ فمن أنكره فقد كفر؟؛ 
1 م 1 مممعظ مج 2 مجع لم م 
قال تعالى : «أولْمَبَدُ مَُؤْمنْ حَيْر مِّن مُتْرِدٍ». 

وقال بعض الأصحاب: لا يكفرون يل يفسقون. 

قال مالك: ولا يناكحون» ولا يصلى عليهم؛ فإنْ خيف عليهم الضياع». دفنوا 
كالكلاب» ولا يؤذى بجوارهم مسلم ء فإن قدر الإمام استتابهم » فإن تابواء وإلا قتلوا. 

الآية الثامئة عشرة: قوله تعالى : صإوَيمٌ الأسهاة للسَق4. 

هذه آية عظيمة من الآية الجامعة للعقائد. ٠‏ 

قال القاضى أبو بكر: ولقد تكلمنا عليها فى «أنوار الفجر؛ أزمنة كثيرة وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: وه الْأسَاه للشق4. الاسم هو اللفظ الذي جعل دلالة 


6 رواه مالك في الموطأ .)١5/4(‏ (؟) رواه الترمذي /١١(‏ 195). 
(6) رواء أبو داود (54/ 775)» والترمذي (4/ لاه؟). 
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على المعنى ولم يكن مشتقاً. فإن كان مشتقاً فهو صفةء هذا قول النحاة. 

فائدة: قال أبو علي الفارسي : كنت في مجلس سيف الدولة وبالمجلس ابن خالويه مع 
جماعة من العلماء» فقال ابن خالويه: احفظ للسيف خمسين اسماء فقال أبو على فتيسمت 
وقلت: ما أحفظ إلا اسماً واحداً وهو السيف. فقال اين خالويه: فأين المهند والصارم 
وجعل يعد؛ فقلت له: هذه صفات. وكان ابن خالويه لا يفرق بين الاسم والصفة. وهذه 
قاعدة أسسها سيبويه» ليرتب عليها قانوناً من الصناعة الشريفة كالتصريف» والجمع»ء 
والتصغيرء والحذف» والزيادة» والنسبية» وغير ذلك من أبواب العربية. ظ 
حفاظ المغرب الأسماءء فوجدها ثمانين حسبما ذكر الحميدي» وإنما وقع في ذلك أبو 
حامد لجهله بالصناعة» لكنه كان فصيحاء وكان لا يعرف قانون العربية. 

المسألة الثانية: قوله #لَلْسَىَّ»#»؛ سميت حسنى لما فيها من التعظيمء وقيل: لما 
وعد عليها من الثواب بالجنة» وقيل لشرف العلم بهاء فإن شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
والباري تعالى أشرف المعلومات» والعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

واعلم أة سفت :دول هذه الآية: أن الوسر كيه سمعوا المسلمين يدعون الله مرة 
والرحمن أخرى؛ فقالوا: أينهاها محمد عن الأصنام وهو يدعو آلهة كثيرة؟ فنزلت 
الآية. أي هذه أسماء إله واحد» وليست بآلهة متعددة. 

المسألة الثالثة: في هذه الأسماء التي أضافها الله تعالى إليه» وقد اختلف في 
ذلك» فقيل» هي الأسماء التي فيها تعظيم» وقيل: هي التسعة والتسعون اسما الواردة 
أحصاها دخل الجنة)7. 

وقيل: هي الأسماء التي دلت عليها أدلة الوحدانية وهي: الحيء العالم» القديرء 
المتكلم. الفرد. السميع ؛ البصيرء العريل. ولقد نظمها بعضهم في بيت فتمَال : 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح التسعة والتسعون اسماًء الواردة في الحديث 
الصحيح» وهذه الأسماء موجودة في القرآن والسنة؛ وهي مخبأة فيهما كساعة الجمعة 
في اليوم ؛ وليلة القدر فى رمضان. والكبائر فى الذتوب. 

قال القاضى أبو بكر: ولقد عدد هذه الأسماء فى الكتاب والسنة» فألفيتها مائة 
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وستة وأربعين» وسنمر على شرحها بحول الله تعالى. 
أما الله؛ فهو الاسم الأعظم الذي يرجغ غليه كل اسم؛ ويضاف إلى تفسيره كل 
معنى؛ وحقيقته: أنه المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا نظير له ولا شريك. 
وأما الواحدء فهو الذي لا نير له في ذاته ولا صفاته ولا أقعاله. ' 
وأما الكائن» فهو الموجود قبل كل شيء وبعد كل شيء. 
وأما القائم» فإذا ذكرته مطلقاًء فهو الذي يستغني عن كل شيءء وإذا ذكرته 
مضافاًء فهو قائم على كل شيء بالوجود. 
وأما القيوم والقيام والقيم» فهو الدائم القائم على كل شيء. 
وأما الكافي» فمن كفى إذا قام بالأمرء ودفع ما يتوقع. 
وأما الحق. فهو الذي لا يتغير. 
وأما الملك» والمالك والمليك» فهو الحكيم على كل شيء من غير حاجة إليه. 
وأما القدوس» فهو المطهر عن كل نقصان. 
وأما السلامء فهو الذي لا يتطرق إليه عيب ويسلم الخلق من ظلمه. 
وأما العزيزء فهو الذي لا ينال بوهم» ولا يكون له غالب. 
وأما الجبارء فهو الذي يستغنى عن الأتباع. 
وأما المتكبر» فهو الذي لا مقدار للشيء عنده. 
وأما العلى» فهو الذي لا مكان له. 
وأما الكبير» فهو الذي لا يتصور عليه مقدار. 
وأما العظيم» فهو الذي يستحيل عليه التعديد. 
وأما المجيدء فهو الذي لا يساوي فيما له من صفات المدح. 
وأما الجميل» فهو الذي لا يشابهه شيء. 
وأما الحسيب» فهو الذي يستحق الحمد على الانفراد ويحصي كل شيء. 
وأما الصمدء فهو الذي لا يجري في الوهمء ولا يقصد في المطالب سواه. 
وأما الغني» فهو الذي لا يحتاج إلى شيء. 
وأما ذو الطول» فهو الغني المتفضل. 
وأما ذو الفضل» فهو المنعم. 
وأما الكريمء فهو الذي ينعم على الخلق. 
وأما الطيب» فهو المقدس عن الآفات. 
وأما الأول. فهو الذي لا ابتداء له. 
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وأما الآخرء فهو الذي لا انتهاء له. 
وأما الباقي فهو الذي لا فتاء له. 
وأما الظاهرء فهو الذي يدرك بالدليل. 
وأما الباطن» فهو الذي لا يدرك بالحواس. 
وأما اللطيف» فهو العالم بالخفايا. 
وأما المقيت» فهو القادر الذي لا يغرب عنه شيء ولا يعجز عن شيء. 
وأما المتين» فهو الذي لا يلحقه ضعف. 
وأما الشديد المحال» فهو الذي لا يغلب. 
وأما المحيطء فهو الذي لا يخرج شيء من علمه وقدرته وإرادته. 
واما الواسعء فهو الذي عمت قدرته وعلمه وإرادته. 
وأما العليم» فهو العالم بكل شيء. 
وأما السميع» فهو الذي يسمع كل موجود. 
وأما البصيرء فهو الذي يبصر كل موجود. 
وأآما الشهيد. فهو الحاضر مع كل شيء. 
وأما الخبير» فهو العالم بالخفايا. 
وأما المحصي» فهو المحيط بكل شيء. 
وأما المقدرء فهو الذي رتب مقادير الأشياء بحكمته. 
وأما الرقيب» فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. 
وأما القريب» فهو بعلمه لا يتخصص بمكان. 
وأما الرحمن والرحيم» فهو الذي يريد الخير لعباده. 
وأما المحب» فهو يرجع إلى إرادة الثواب. 
وأما المبغض فهو يرجع إلى إرادة العقاب. 
وقد استوفينا الكلام على الأسماء الحسنى في «لوامع الأنوارا. 
المسألة الثالئة: قوله: تَدَعُوهُ يبا#. هذا هو العمل» والدعاء لغة هو الطلب» 
وأي اطلبوا منه بأسمائه فيطلب بكل اسم ما يليق بهء فيقال: يا رحيم ارحمني» ويا 
حكيم احكم ليء ويا رزاق ارزقني؛ ولا تقل يا رزاق اهدني» إلا أن تريد يا رزاق 
ارزقني الهدى؛ فإن قلت: يا اللهء طلبت به كل شيءء فإنه اسم الله الأعظم. 
وقوله: «إودردا أَلَدِنَ يُنْحِدُوت ف أَسَمنيدوِ#. يقال: لحد وألحد: إذا مال» ويكون 
اللحد بالزيادة في أسمائهء وبالنقص منهاء ولا يدعون أحدا إلا بما في الكتب الخمسة. 
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وهي : البخاري» ومسلم والترمذي» وأبق اود والنسائي؛ فهذه الكتب هي بدء 
الإسلام» وقد دحل فيها ما في الموطإ التي هي أصل التصانيف» وذروا سواها. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: #أوَلَمَ يَظُرْوا في مَلْكوتِ السَّمَوتِ وَالْأرضِ»» وفيها 
مسالتان: 

المسألة الأولى: أمر الله تعالى بالنظر فى الآيات وبالاعتبار فى مخلوقاته ليزداد 
الناظر يقيناً وإيماناً. 1 1 

قال مالك :كان أبو الدزداء أكفر شانه التفكيرء قيل لمالف* اترئ التفكير عمل 
من الأعمال؟ قال: نعمء وهو اليقين. 

وسقل "اين العسيت خن الضلاة بين الظير والعتضرع:نقال: لنت غتادة: إنما 
العبادة الورع عما حرم الله تعالى» والفكرة في أمر الله تعالى. 

وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» والله أعلم. 

المسألة الثانية: التفكر ترديد العلم في القلب» والكلام هو ما يجري في النفس 
والحروف» والأصوات عبارة عنه؛ ومثال العلم: أن يعلم أن الجنة مطلوبةء وأن 
الموصل إليها العمل الصالح فيجتهد فيه؛ ومن هذا إن الإيمان بالله لاا يحصل إلا 
بالنظر فى مخلوقاته. فمنها السماوات» فيرى كيف بنيت وزينت» ورفعت بغير عمد؛ 
وقيك نصتيكا كواكيها منحدلفة المقاقين والأنوار»:.وسسلت عارقة رشازية كل ذلك 
لحكمة ومنفعة؛ ومنها الأرض» فإنها وضعت فراشاًء وأرسيت بالجبالء وزينت 
بالنبات» وكل جزء من ذلك فيه عبرة؛ ومنها الحيوانات» فإنها لبديعة الخلقة؛» تدل على 
خالقها وصانعها؛ ومنها البحارء فإنها أعظم مخلوقات الأرض» خلقها الله تعالى عبرة 
للخلق». ومنفعة لهم ما فيها من الرزق؛ ومنها الهواء»ء فإنه خلق محسوس بها قوام 
أرواح حيوانات البرء كما أن الماء قوام لأرواح حيوانات البحرء فإذا فارق كل واحد 
منهما مألوفه هلك؛ وهذه آيات وعبر تدل على الصانع إذا وقع الاعتبار بها. 

تنبيه : ذهبت المتصوفة إلى أن الفكرة أفضل من الصلاة» وأنها تثمر المعرفة التى 
هي أفضل المقامات الشرعية؛ وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة والذكر أفضل. ْ 

قال القاضى أبو بكر: والذي عندي أن ما كان شديد الفكرء قوي النظرء قادراً 
على الأدلة» فالفكر أفضل له؛ ومن لم يكن كذلكء» فالعمل أفضل له. 

ثبت عن ابن عباس أن رسول الله وَل بات عند زوجه ميمونة» وبات أبن عباس 
معه في ليلة لم تكن ميمونة تصلي معه فيها؛ فاضطجع رسول الله وزوجه في طول 
الوسادة» واضطجع ابن عباس في عرضهاء فلما انتصف الليل أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل؛ قام رسول اللهء فمسح النوم عن وجههء ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 


»> سورة الأعراف 


آل عمران: لإنَّ فى حَلَقِ لوت وَالْأَرْضٍ4 إلى آخر السورة؛ ثم قام إلى شن معلقء 
فتوضأ منه وضوءاً خفيفاًء ثم صلى خمس عشرة ركعة”'. 

فهذا منه ظِكٌَِ جمع ب بين الفكرة والعبادةء» وذلك هو السنة؛ فأما طريقة المتصوفة 
بوكرد لفلف قم حور مر د فطريقة بعيدة عن الصواب. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: مَّلَمًا تَعَنَّدَهَا حَمَلَتَ حَمْلا حَفِيهًا عُمرَت بىك» 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قيل: المراد بذلك حواء» حملت بولدها فلم تجد ثقلاًء ولا 
قطعها عن عمل؛ فلما ثقل الحمل بهاء جاءها إبليس فقال لها: أتطيعينني فيه؟ قالت: 
نعمء فلما 0 كد عبد التعارت بإشازة إتليس» .كان :ان الملايكة الحارت» فذللق 
قوله: مجعلا لَمُ شرك فِيمآ +اتنهماً”". 

وقيل المراد بذلك جنس الأدميين»؛ فإن المرأة إذا خف عليها الحمل» استمرت 
به؛ فإذا ثقل عليهاء نذروا كل نذر فيه؛ فإذا ولدوء جعلوا فيه شركاً لغير الله تعالى. 

المسألة الثانية: قال مالك: أو الحمل بشر وسرورء وآخره مرض؛ قال تعالى: 
لحَمَلَ حَمَكًا حَفِيهًا همرت بهم كلَمَآ أنتت دَعَوَاع الآية» وما قاله مالك هو ظاهر قوله: 
لم 56 دَعَوَا أَشَّهَ ريّهمَا»؛ ولا يدعو الإنسان هكذا إلا إذا نزلت به شدة؛ ولهذه 
الشدة جعلها الشرع من الشهداء فقال 86: «والمرأة تموت بجمع شهيد»”". فإذا ثبت 
هذا من ظاهر الآية» فحال الحامل حال المريض في أفعالهاء ولا خلاف أن أفعال 
المويضن من الخرضاك فى الدلك: ْ 

وقال الشافعى وأبو حتيفة: إنما هذه حالة الطلق» وأما قبله فلاء واحتجوا بأن 
الغال امع الحمل السلاقة؟ والحواتت :أن أكتر الأمراعن لقاب ,مها :ا لبلانة.< نإذا 
ثبت هذاء فقد حمل العلماء عليه لمحبوس فى قود أو قصاص وحاضر الزحف؛ وأنكره 
الاماداف الستكور ان وهنا ْ 

قال القاضي: وإنكار هذا غفلة في النظر فإن سبب الموت موجود فيمن ذكر. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في راكب البحرء فقال ابن القاسم: حكمه حكم 
الصحيح. 

وقال أشهيبت حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهرء واه بن القاسم لم يركب ولا 
علم أن ركابه دود على عود؛ ولو علم أن راكب البحر إلى العطب» لوافق أشهب. 
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الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: #خْذٍ الم رامن اعرف َأَعْرضَ عن كبارت 
48 وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في العفوء قيل: إنه الفضل من أموال الناس نسخته الزكاة» قال 
او ا وه 

وقال مجاهد إنه الزكاة» وسميت عفواً لأنها فضل المالء وجزء يسير منه. 

وقيل: إنه الاحتمال وترك الغلظة» ثم نسخ ذلك بآية القتال. 

وقيل: المراد خذ العفو من أخلاق الناس. 

ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال فَذ لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدري حتى 
أسأل العالم» فذهب فمكث ساعة ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن 
ظلمك»: وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك"'". 

وقوله: «إوَأضَ بِالْْرْفٍ» أي المعروف قاله عروة. 

وقيل: هو لا إله إلا الله. 

وقيل: هو ما يعرف من الدين» وقيل: ما لا ينكر من المحاسن. 

وقوله : وَأَعْرض عَنِ أهايت* قيل: إنه محكمء وقيل: إنه أمر باللين؟ وقيل: إنه 
منسوخ بآية القتال قاله ابن زيد. 

وقد روى جابر بن سليم : ركبت قعودي وأتيت مكة» فطلبت رسول الله فإذا هو 
جالس وعليه برد من صوف فيه طرائف حمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: وعليك السلامء فقلت: إنا معشر البادية قوم فينا الجفاءء فعلمني كلمات ليتفعني 
الله بها؛ فقال: «اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاء وأن يلقاك يوجه متبسط»ه و 
تفرغ من دلوك في إناء أخيك» وإن امرأ سبك بما لا يعلم منك». فلا تسبه بما تعلم فيه؛ 
فإن الله جاعل لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسبن شيئاً مما خلق الله» قال: فوالذي نفسي 
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وفى صحيح البخاري معدي عسوا اسل زيل انيه لبد رامن الف 
الذين يدنيهم عمرء وكان القراء يجالسون عمر ويستشيرهم كهولاً كانوا أو شبانء فقال 
عبينة لآية أغية: نا'ين أقى» للق وسه عقد هذا الأفينر»: فاسعاذن:لى عليه؟: فاستاؤن 
الس ال اقاكن لمعيه لكا وس قال انا دن العطاب» ها عطها باهر ارول 
تحكم فينا بالعدل؛ فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال يا أمير المؤمنين. إن الله 
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تعالى قال: «إخزٍ الْمَثرّ وأسْ بالْعزْفٍ وَأْعْرض عَن للهليت 46 وأن هذا من الجاهلين؛ 
قال: فأعرض عنه عم 7. 

المسالة الثانية: :آنا العفوء فإنه عام في متناولاته» فإنه يصح أن يراد به خذ ما 
خف وسهل مما تعطى فقد كان جَكٍِ يقبل الدرهم والتمرة والحبة»ء ولا يعيب ذلك». 
ويترك من الحقوق ما يقبل الإسقاط. 

وفي الصحيح: «ما انتقم رسول الله لنفسه قطء ولقد كان يصبر على الأذى. 
ويحتمل الجفاءة”''» حتى قال: «يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر:20". 
وكان 8ه أقدر الخلق على مخالطة الناس» فإنه كان يلقى كل أحد بما يليق به من شيخ 
وعجوزء وصغير وكبيرء وبدوي وحضريء وعالم وجاهل؛ ولقد كانت المرأة توقفه. 
لاح لاص اللعاتيع ترك لع سمال أمن أم بر أم صيام في أم سفرء فيقول: 
اليس من أم بر أم صيام في أم سفر) ١‏ 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا : هذه لاآية تضمنت هذه الكلمات» هى قواعد الشريعة؛ 
فقوله : «خلٍ لْمَنَوّ4. يتناول جانب اللين» ونفي الحرج في الأخذ والعطاء والتكليف. 

وقوله: وس الْعرَفٍ ه . يتناول جانب المأمورات والمنهيات. 

وقوله: «إوأغرض عن الهايت». يتناول جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى به للعبد 
كل مراد في نفسه وغيره. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: #وَإِدًا كرىة الْقُنَانٌ دَُسْتمِعوا لَمُ ونيا ». 
وفيها مسألتان: 

المسالد الأولق» تن انين توؤلينا :روي 1ن وشرلة الله كيه ونان ,امنا نه قرا 
ناس خلفه. فنزلت الآية نهياً عن ذلك0. 

وقيل: كان فتى يقرأ خلفه 8# فيما قرأ فيه رسول اللهء فأنزل الله الآية فيه. 

وقال مجاهد: نزلت في خطبة الجمعة. 

وفي الموطأ أن رسول الله يلخ انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل 
قرأ أحد منكم معي أنقا؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ فقال (إني أقول: مالي أنازع 
القران؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة معه !2 فيما جهر الناس فيه من الصلوات 
بالقراءة حين سمعوا ذلك"). 


.)877/7( رواءه البخاري‎ )1١( 

(؟) رواء البخاري (58011/5). (*) رواه البخاري (١//ا14؟1١).‏ 
(4) رواه الطبراني في الكبير .)١09/7/1١9(‏ (6) انظر: جامع البيان .)١١5/9(‏ 
350 عواء مالك في الموطأ حديث رقم (190). 
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وفي مسلم أن رسول الله يله صلى الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي ب 
«سَيّح سم رَيْكَ الْقعَلَ ©4؟ فقال رجل : أنا يا رسول اللهء فقال 25: «قد علمت أن 
بعضكم خالجنيها»”''. 

وفي أبي داود أن رسول الله كل صلى الصبحء فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف» 
قال: (إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم»؛ قلنا: أي واللهديا رسول اللهء فقال: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”'"“. 

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف إمامه بالفاتحة أحاديث كثيرة» أعظمهم 
في ذلك الدارقطني» وقد طمع البخاري جزءاً في ذلك» وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية» وهي إحدى الروايات عن مالك» واختيار الشافعي. وني 
الموطأ أن رسول الله قال: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج0” ". وهذا 
عموم في الصلاة الجهرية والسرية. 

المسألة الثانية: قال القاضي أبو بكر: اعلم أن الراجح في وجوب القراءة في 
الإسرار لعموم الأخبارء وأما الجهرء فلا سبيل» إلى القراءة فيه؛ لأنه عمل أهل 
المدينة» ولقوله تعالى: 8وَإِدًا كُرىء الْفرَانٌ دَأَسْتَمِعُوأ أمُ4. والاستماع إنما يصح فيما 
جهر به من القراءة. 

الآية الثالئة والعشرون: قوله تعالى: «إوأذكر ريلك فى نَفْسِك ترا وَخِيمَةٌ دوي 
لْجَهْرِ من القول». 

فقوله: ف تَنِْكَ» صلاة الجهرء وقوله: وَدُوقَ الْجَهْرِ من الْمََرِ)ه يعني صلاة 
السرء فإنه يسمع في ذلك نفسه ومن يليه قليلاً؛ فإن قيل: فإن الآية وردت على سبب 
وهو أن قوماً كانوا يكثرون من اللغط في قراءته 1 ويمنعون من استماعه» كما قال 
تعالى : «وَوَال الدِنَ كَتَرُواْ لا شَمَعُوا يَذَا اران وَالْمَوَاْ بفيو#» فأمر المسلمون بالإنصات 
حالة أداء الوحي؛ قلنا: هذا لا يصح؛ ولو صح.ء لقلنا خصوص السبب لا يمنع من 
عموم اللفظ. 


2 و 


الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: إن أَلدِينَ عِندَ رَبك لا يسْتَكْرْودَ عن عِبَادَيقِ 
وَْبَحُونَمُ وَلَمٌ سَنَجْدُوتة 2١473‏ وفيها مسائتل : 

المسألة الأولى: هذا إخبار من الله تعالى عن الملائكة بأنهم في عبادتهم دائمون» 
وعليه قاتمول؛ والمراد: يا محملء لا" تكونن من الغافلين عما اطرت به 6 وهذا خطابه 
والمراد أمته. 


.)57/9( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )5( .)189/1١( (؟) رواأه أبو داود‎ 
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واعلم أن هذه أول سجدة من سجود القرآن» وفيه خمس عشرة سجدة على ما هو 
مسطور في الفقه. 

وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِِ قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
وسجدء اعتزل الشيطان يبكي: يقول: يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي الا 

وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يقخٍ «كان يقرأ القرآن» 
فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحد مكاناً لجبهته يسجد فيه”". 

وفي أبي داود أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة» فسجد الناس كلهم الراكب 
ومن في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على ثوبه»”". 

المسألة الثانية: قال مالك والشافعى: إن سجود التلاوة لا يجب» وتمسك يحديث 
عمره فإنه قرأ معدة وهو كان لبقي اودارل لس وسجد الناس معه؛ ثم قرأها في 
الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجودء فقال: «على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاء”*'. وذلك بمحضر الصحابة ولا مخالف فكان إجماعاً؛ ولهذا نحمل قوله نا 
وفعله في سجود التلاوة على الندب والترغيب. 

وقال أبو حنيفة: هو واجب ورأى أن مطلق الأمر بالسجود يقتضي الوجوب» 
ولقوله #8 «أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة»”*©: والأمر على الوجوب؛ ولأنه 
د كان يحافظ عليها إذا قرأها؛ والجواب: أن هذا إخبار عن السجود الواجب» ولا 
يحمل على سجود التلاوة. 

تنبيه : لابد فيها من الطهارة». لأنها صلاة ولابد من تكبير» لأنه 42 كان إذا سجد 
كبرء وكذلك إذا رفع منها كبر؛ والصحيح أنه يسلم منهاء لأنها عبادة لها تكبير» فكان 
لها سلام كصلاة الجنائز؛ بل هذه أقوى لأنها فعل» وصلاة الجنائز قول. 

واختلف هل تصلى في أوقات المنع» فقال الشافعي ومالك في أحد قوليه: تصلى 
فيهاء لعموم الأمر بالسجود. 

وقال أبو حنيفة: لا تصلى في تلك الأوقات» لعموم النهى عن الصلاة فيها. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا أصح.ء لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات» والنهي 
عن الصلاة خاص بتلك الأوقات» والخاص يقضي على العام. 

قال مالك في المدونة: يصليها ما لم تصفر الشمس. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (81). 


(؟) رواه البخاري (؟/ 586). ) رواه أبو داود .)797/١(‏ 
20 رواه الترمذي (08/7). ره رواه مسلم .)810//١(‏ 
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قال القاضىي: وهذا لا وجه له عندي. 

المسألة الشالثة : قال الشافعي: سجدة الحج الثانية عزيمة» وقال ابن وهبء لأن 
عمر سجدها. 

وَقال مالك : ليبنة تعريمة لآنيا خبر عن ركوع الصلاة وسجودها. 

قال مالك وأبو حنيفة : سجدة النمل عند قوله مإالمظيع». لأنه تمام الكلام. 

وقال الشافعي: السجدة عند قوله: #وما مون 0 لأنه تمام الآية التي فيها الأمر. 
قال الشافعي: أما سجدة ص فهي سجدة شكر وليست بعزيمة» لما في البخاري عن ابن 
عباس إنه قال: سجدة ص ليست من عزائم السجوذء وقد.رآيت رسول الله استجد فنها. 

وقال مالك: هي عزيمة لما فى أبى داود أن رسول الله يَكٍِ قرأها على المنبر» 
فلما بلغ السجدة» ل سق وتععد الثاس معهء فلما كان يوم آخرء قرأها فتهيأ الناس 
للسجودء فقال #ذ: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تهيأتم» فنزل وسجد 
كل نا 

والسجدة عند قوله: وخر راكعا وأناب4. أنه تمام الكلام. 

وقال الشافعي عند قوله: 8# وَحُْسْنَ مَآب4. لأنه خبر عن التوبة. 

المسألة الرابعة: سجدة اتلك عل قولدة #إن كر إِياهُ مَبدُورت4 لأنه 
انتهاء الأمر. ١‏ 

وقال الشافعي عند قوله: «لا سْتَمُونَ. لأنه خبر عن امتثال من أمر عند ذكر من 
استكبر. 

وفي الترمذي: أن رسول الله يَكلَةْ قرأ: #وَآلدّجِرِ فسجد فيهاء وسجد من كان 
ع قأخذ رجل من القوم كفأ من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذاء 
فقتل الرجل بعد كافرا”". 

وروي أنه :82 سجد في النجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والاب "اح وكرين تاش [حد عبيا؟ 


وقد ثبت أن رسول الله وَكِه قرأ ادا ا 1 0 نشَقّتَ 49 : فسجل فقيهاء وفي مر 
بسر ريك ؛ له من المفصل منذ تحول 
إلى ال العديدة. 


.)094/7( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم »)502/١(‏ والترمذي (051/8). 

(*) رواه ابن حبان (579/7)» وأبو يعلى في مسنده .)١50/9(‏ 
(4) رواه أبو داود (؟/058). 
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وفي الصحيح أن رسول الله يَكةٍ كان مر يوم الجمعة في 0 0 الم 
© أنيذ4 السجدة. وططمل أن عل اإحتن يدأ يه افر كم يك عه تلك 0160 
سورهة ة الأنفال 


فيها خمس وعشرون أية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: م8 يسَنُونَكَ عن مالي زقنها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: يروى أن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 
شأني آيات: التفل» وبر الوالدين» والثلث”". 

ويروى سعد كن بن وقاص 0-0 وجدا اك تأخوناة عا ثم تنازعاً فيه 
فأتيا رسول الله وذكرا له أنهما خرجا يطلبان التفل فوجدا فيها السيفء فقال: «اليس هو 
لكماء وأصلحا ذات بينكماء وأطيعا الله ورسوله» ثم أسلما السيف له. نسخ ذلك 
بقوله: «وَعَلَموا أَنَمَا حَيِمَتُم من سَىَّءِ أصلح الآية”". 

المسألة الثانية: النفل لغة هو الزيادة» ومنه نفل الصلاة أي الزيادة على فرضها»؛ 
وولد الولد نافلة» لأنه زيادة على الولد؛ والغنيمة نافلة» لأنها زيادة على ما أحل الله 
لهذه الأمة مما حرمه على غيرها. 

ثبت أنه عليه السلام قال: «أحلت لي الغنائم»”“. وثبت أنه #8 قال: «فضلت 
على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيّون»2. 

وفى البخاري أن رسول الله قال: «غزا نبى من الأنبياء فدنا من قرية قرب صلاة 
الحعر - ذقال مين أتيقة امور ة انا 5006 أحبسها عليناء فحبست حتى فتح 
الله عليه فجمع الغنائم» فجاءت النار لتأكلها فلم تطعمها؛ فقال: إن فيكم غلولاء 
فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوهء فجاءت النار فأكلت ذلك؛ ثم أحل 
لنا الغنائم تفضلاً منه علينا»”". 

المسألة الثالثة: قال مالك: كانت بدر في سبع عشرة ليلة خلت من رمضان وكانت 
بعد عام ونصف من الهجرةء. وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين» وكانت عدة المسلمين 


000 رواه النسائي في الكبرى (2))51757/1 واين حبان (0/ /ا١١)»‏ وأبن خزيمة فى صحيحه .)5757/١(‏ 
 )5(‏ زواه مسلم (/:198). () لم أقف عليه. : 

(:) رواه الطبراني في اللأوسط (519/0).» وذكره ابن حجر في فتح الباري .)١71١/7(‏ 

للد رواه مسلم ))710/١/١(‏ وابن حبان (5/ /817). 

(1) ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي (1955/5). 
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يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة على عدة أصحاب طالوتء وسأل رسول الله عن عدة 
المشركين يوم بدر كمم يطعمون في اليوم؟ فقيل له: يوم عشر جزرء ويوما تسعاً؛ 
فقال: القوم: ما بين الألف إلى تسعماكة”'". 

قال مالك: ولما كان يوم بدرء قال 88ذ: «أشيروا علي» فقام أبو بكر فتكلم؛ ثم 
قعد؛ فقال ذ: «أشيروا علي». فقام سعد بن معاذ فقال كأنك | ايان ترية يا سول 
الله ؤالله لأ تفوق كه فالس ينو إشراكيل: ٍادَدهَبَ أنت وَرَيلك فَمَنيكة إن هنا 
قَهِدُوت 409» ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فإنا معكم متبعون؛؟ لو أتيت اليمن 
لسللنا سيوفنا واتبعناك؛ فقال 46ة: «خذوا مصافكم»”". 

الممتالة الرايدة” 

قال علماؤنا: الأنفال: الزيادة كما سبق» وتدخل فيها الغنيمة» فإنها ما أخذ من 
أموال الكفار بقتال؛ والفئ ما أخذ بغير قتال؛ واختلف فى محل النفل: فقيل الخمس» 
وقيل: محله ما أخذ من أموال المشركين دون حرب» 3 مله رامن الديمة علو نا 
يراه الإمام؛ والصحيح أنه من الخمس لما في مسلم أن الإمام يعطي منه ما شاء من 
اي 

تنبيه: اعلم أن السؤال هنا إنما هو عن أصل الغنيمة التي لرسول الله» والمراد 
يسألك أصحابك عن هذه الغنيمة التي أعطيتك لمن تكون؟ فقال لهم: هي لله 
وللرسولء فاتقوا الله ولا تختلفواء وأصلحوا ذات بينكم» لثلا تحرم عليكم باختلافكم. 

زيروق أن زسول الله قآل:يوما عن قعل كذا قله كذاء .فسارع الشبات إلى ذلك» 
وئبت الشيوخ تحت الرايات؛ فلما أخذوا الغنائم» قال الشباب: هي لناء وقالت 
الشيوخ: بل هي لناء فنزلت الآية؛ فلما سلموا فيها لرسول اللهء أنزل الله: موواطموا 
نما عَنِمَثُم من شَىّْء؛ه الآية» ثم قال رسول الله: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود عل 

وفي الموطأ أن رسول الله و #بعث سرية قبل نجدء فأصابوا إبلاً فغنموهاء فكان 

سهم الرجل أحد عشر بعيرأً» ونفل بعيرً””. 


.)47 /7( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (9/ 177). 

() رواه ملم (719/9). 

)2 تقدم تخريجه. 

(5) رواه مسلم ,»)١58/7(‏ وأحمد »)١١1/75(‏ والبيهقي في الكبرى :)7١1/5(‏ والطبراني في الكبير 
86/1١١١‏ ). 


14 سورة الأعراف 


المسألة الخامسة: سلب القتيل» فإنه من الخمس عندنا إذا رأى ذلك الإمام لمنفعة 
في المعطى له؛ وقال الشافعي: هو من رأس المال. 

واعلم أنه قد جاءت الأخبار في ذلك في الصحيح أن رسول الله قضى بسلب أبي 
جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح"'؟» وقال يوم حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة» فله 
سلبه»؛ ثم أعطى السلب لأبي قتادة بسبب ما أقام من الشهادة وقضي بالسلب أجمع 
لابن الأكوع”". ظ 

قال الشافعي: وظاهر القرآن يمنع من إعطاء السلب للقاتل. لأنه حق للمجاهدين 
وقد قسم الله الغنائم قسمة حق على الأخماس» فجعل خمساً لرسوله» وأربعة أخماس 
لسائر الناس وهم الذين قاتلوا وقتلواء وهم فيها سواء» لإشراكهم في السبب الذي 
استحقوا به الغنيمة؛ والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب» ويمنع من 
التفاضل في المسبب مع الاشتراك في السبب. 

قال: وأما الآثار المتقدمة» فليس فيها سوى إعطاء السلب للقاتل» وهل إعطاء 
ذلك من رأس الغنيمة أو من الخمسء لما تقدم من ظاهر القرآن؛ ولنا أن نقول من 
رأس المال لظاهر الآثارء ولما فى مسلم أن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير 
رجلاً من العدوء فأراد سلبهء فمنعه خالد؛ فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لخالد: «ادفعه 
كن 

المسألة السادسة: 

قال علماونا: النفل جائز ومكروهء فالجائز بعد القتال كما قال 298 يوم حنين بعد 
القتال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة» فله سلبه”؟؟. 

والمكروه أن يقول الإمام قبل القتال: من فعل كذاء فله كذا؛ وإنما كرف لأنه 
يصير القصد الغنيمة» لا إعزاز الدين. 

وقوله: َمل الْأَنمَالُ بنَوِ؟؛ قدم ذكره تعالى» لأنه مالك الأشياء بالحقيقة» ثم ذكر 
رسوله محمداً تشريفاً له وأراد به أن يملك الخمسء لقوله تَيلِدُ : «ما لي مما أفاء الله 
عَليِكُمَ إلا الخنين والخمدن عردوة علي *”. 

وقيل: أراد به ولاية قسمء والأول أصح.ء والله أعلم. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «وَإِد يَعِدَكُمُ أنَّهُ إِحَدَى الطَايمَينِ الآية. 
000 روأه ابن حبان فى صحيحه /١١(‏ 9/7ا1). 
(؟) روأه مسلم .»)١19/1١/7(‏ والبخاري .)١١415/5(‏ 


(9) رواه مسلم (119/7/8). 
(14) تقدم تخريجه. (6) تقدم تخريجه. 


سورة الأعراف 1 


وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: روى ابن عباس أن رسول الله يكل لما أخبر أن أبا سفيان أقبل 
0 ندب المسلمين إلى الخروج برسم أموال قريشٍ وغيرهم» قانتدب: الناس؟ 
وسمع أبو سفيان؛ وسمع أبو سفيان بذلك» فاستنفر قريشاً لأموالهم» فخرجوا ووقع 
التقاء الجمع ببدرء فقتل من المشركين سبعون» وأسر منهم تسعون» وغنم ما كان معهم 

من مال”'؟. والله أعلم. 

المسألة الثانية: قال مالك: الحا لام ل و 1 
المكير كي قد جنا ها توعدنا وين نهنا 4 فيل وجلاف ما وعد ريك عنا؟ قالرا :بي 
رسول الله إنهم أموات انسجعون؟ لكان اق برو ١‏ تعر ها أثر ل اتوي وراب : 
أتكلم قوماً قد جيفوا؟ فقال: «ما أنت بأسمع منهمء ولكنهم لا يجيبون”". 

تنبيه : قال قتادة: أحياهم الله هده معسالة «نديعة: وذلك أن الموت ليس بعدم 
محضء» ولا فناء صرف؛ وإئما هو تبدل حالء وانتقال من دار إلى دار؛ والروح إن 
كان جسماً» فينفصل بذاته عن الجسد؛ وإن كان عرضاء فلابد من جزء من الجسم يقوم 
به ويقارن الجسد معه؛ ولعله عجب الذنب» لقوله نك: «كل ابن آدم يأكلةه إلا 
عُجب الذنب» منه خلق» وفيه يركب" والروح السامعة المدركة» وإذا أراد الله إسماع 
الموتي؟ امسعينم. :روفي الحديث: «إن الميت إذا انصرف عنه أهله؛. يسمع خفق 
أنعالهه”؟. 

المسألة الثالعة: قال مالك: بلغنى أن جبريل قال لرسول الله: كيف أهل بدر 
فيكم؛ قال: «خيارنا» فقال: إنهم كذلك 0 

وفي هذا مخ الفقه أن شرف المخلوقات ليسوا بالذوات» وإنما هو بالأفعالء 
وللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح» ولنا نحن الجهاد؛ وأفضل الجهاد 
يوم بدرء أنجز الله لرسوله وعدهء وأعز جنده. وهزم الأحزاب وحده؛ وأنشد حسان 
في يوم بدر: 

عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب 


#انهجيب رفني شاتة] واممعف» كب نامدن ساكيهيا سيت 


000 رواه الطبري في تفسيره (4/4؟١).‏ (؟) انظر: تفسير القرطبي (/ا/ /ل701). 
(”) رواه البخاري ))1881١/5(‏ ومسلم (01/4؟51). 
(4) رواه مسلم(5/١٠‏ )0 (ه) رواه أحمد (/5586)غ وابن ماجه .)87/١(‏ 


لحن 


نعو الاوس الغطارف وازرتها 
بأيديهم صوارم مرهفات 
فغادرناأبا جهل ميا 
وشيبة قد تركنافي رجال 
يناديهم رسولاللهلما 
الع يدوا كلاسى كان نف 


فيك طقن وى تطقس الشانيا 


عر العكا تي ادن التستليت 
ل بعرت حجان اليون 
وعتبة قد تركنافيالجبوب 
ذوي حسب لهم أسنى نصيب 
كولطافي فسا كيو الشابيبي 
وأمراللهيأخذبالقلوب 
صدقت وكنت ذا رأف سمصسيصة 


عرس مد َس 30 0 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «يِكأَيُهًا ألْدِبنَ اموأ 
الذبار 42. 

الزحف: هو القرب. يقول: إذا تلاقيتم فلا تعطوهم ظهوركم فارين منهمء وقل 
حرم الله الفرار على المؤمنين في جهاد الكفار؛ واختلف: هل الفرار يوم الزحف إنما 
حرف في بدر خاصة؛» أو هو عام في كل حرب إلى يوم القيامة؟ فروى عن أبي سعيد 
الخدري وجماعة أن ذلك خاص بيوم بدرء لقوله تعالى: ##ومن يرهم يَومَيِذِ»# قالوا: 
والمراد ذلك يوع بدر. 

وقال سائر العلماء 
بعد القتال وانقضاء اليوم. 

وقد ثبت أن رسول الله عد الكبائرء فجعل منها التولي يوم الزحف. وهذا نص 
3 0 

ا أن بدر لا يجوز لهم أن يفروا عن رسول اللهء ولا يرغبوا بأنفسهم عن 

الآية الرابعة : قوله تعالى: «ومًا وك د 200 َك أله ركف #. 

قال مالك : م 

قال مالك: لم يبق أحد في ذلك اليوم» إلا وقد أصابه ذلك. 

وقال ابن إسحاق: كان هذا يوم بدرء وذلك أنه لما استوت الصفوف» نزل جبريل 
وأخذ بعتان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع؛ فاحل وسول الله كَلِيْهِ حثيه من الحخصياع. 
فاستقبل بهأ وجوه فريش وقال: «(شاهت الوجوه)ا. ثم تقحم وأمر أصحابه فقمال: 
اشدوا؛ وكانت الهزيمة» وقتل الله من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر منهه”". 


لوهم 


إِذا 2 َس كدري حا 


.)175/9( رواه النسائي (5//ا56). () أنظر: جامع البيان‎ )١( 


سورة الأعراف للك 


ضلعاً من أضلاعهء فرفع أبي بن خلف إلى الصحابة» فقالوا له: لا بأس عليك» فقال: 
والله لو كانت بالناس لقتلتهم» ألم يقل أنا أقتلك. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: يبا ارت اموا طبترا أقه ورشولة ولا نولا حنه 
وَأسْرٌ تَْمَعْونَ 429. هذه الآية تبين أن القول لا يكون إلا بالعمل» وأنه لا معنى لقول 
المؤمنين سمعت وأطعت إلا إذا عمل وامتثل الفعل؛ وإلا كان كالمنافق يظهر الإيمان 
ويسرّ الكفر؛ وهذا هو المراد بقوله: «إولا كا مَكُويأ لذت كَالْواْ موعن وَهُمْ لا ْمَعُونَ 
4. يعني المنافقين. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ييا ألَدِينَ مُأ سْتَجِيبُوا يِه وللرَسُولٍ». يقال: 
استجاب وأجاب. قال الشاعر: 


وا ري ا 0 فلميستجبهعندذاك : 

وقوله: : لما > يك 4 أراد حياة القلوب» أو الحياة الأخروية الدائمة في 
النعيم» والغراة آئة 5 إلى الإيمان» والقرآن» والحقء والجهادء والطاعة» والألفة. 

ثبت في الصحيح أن رسول الله يهِ دعا أبياً وهو يصلي» فلم يجبه» ثم خفف 
الصلاة وانصرف إليه 8رْ فقال: «ما منعك أن تجيبني حين دعوتك؟2 فقال: 00 
الله كنت أصليء فقال: «ألم : نقم] قراه تجالق كان لضن امنا اسعيرا 
وَلِلرَسُولٍ ب اللي قال ثلى نا رسول اللهولة أعوة)”. 

وقد هك الشافعئ بهذه الآية قال: دلت على أن الفعل الفرضء أو القول 
الفرض إذا أتى به في الصلاة 5 لا ييطلهاء اي بالإجابة. 

الآية السابعة: قوله تعالى: طوَاتّفُوا وِنَنَدٌ لا يبن لين ظَلرأ نكم ه4١‏ 
فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قال ابن عباس : الفتنة هي: إتيان المناكرء فنهى الله الناس عن 
إبقائها بين أظهرهم» فإن أبقوهاء عمهم العذاب. 

وقيل: هي فتنة الأموال والأولاد كما قال تعالى : : «أنّمآ انوكم وَأرْلدُممْ فِمَنَهُ 

وقال الحسن : الفتنة ما يبتلى به المرء من المحن. 

قال القاضي أبو بكر: والمختار: إنما هي فتنة المنكر بالسكوت عليه» والرضا بهء 
وهذا مهلك؛ وقد قال تعالى: #كانوا لا يَتَنَاهُونَ عن تبكر مَْرع فذمهم على 
ذلك» وقد تقم هذا في قوله تعالى: مع أشسك 4 . 


وقد قالت أم سلمة: "يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 


.)١9/8/1( رواه البيهقي في الكبرى (؟7/ 0778 والطيالسي في مسئده‎ )1١( 


الخت:0), 
وقال عمر: إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة» ولكن إذا جهر بالمنكر فلم 
ينه عنه الخيارء عم البلاء جميعهم. 
واعلم أن الله تعالى قال: #إولا رَْرُ واي وِزْدَ أُخَُ» ولكن إذا تظاهر الناس 
بالمنكر فلم ينهوا عنه» فقد ترك الفرض فيعذب العاملون لعملهم بالمنكرء ويعذب 
الآخرون لتركهم النهي عن المنكر؛ فإن النهي عن المنكر واجبء فإذا سكت عنهمء 
فكلهم عاص هذا بفعله. وهذا برضاه به؛ وقد جعل الله الراضي بمنزلة العامل» فوقع 
العذاب على الجميع. 
المسألة الثانية: هذه الآية بديعة» ومعناها صعب؛ ونحن نتبه عليه فنقول: اتقوا: 
أمرء ولا تصيبن: نهي؛ وكل واحد مستقل بنفسه كما تقول: قم غداً لا تتكلم اليوم؛ 
وقيل: التقدير: واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم» وقيل: النهي» هو جواب الأمر؛ 
قال تعالى: «#ادْخْلوا مكنم لا متم سْليِمنُ وَجُتُودم4. وقد أشكلت هذه الآية على 
علماء التفسير قديماً وحديثاً حتى قرأها بعضهم: لوَاتَقُوا وِْنَهٌ لَّا يبن لذ طلمرأع. 
الآية الثامنة: قوله تعالى: ييا ألَدِ َامَنُوَا إن تَنَعُوأْ أنه يخحل لَكم ورقانا4. 
التقوى مأخوذة من وقى يقي وقاية» ثم أبدلت الواو تاء لغة؛ والتقوى: إن يجعل 
العبد بينه وبين المعاصى حجابا يقيه منهاء وللتقوى مواضع ستة: 
الأول: العين» فإنها رائد القلب والموصلة إليه» فإذا حجبتها بالتقوى لم ترسل 
إلنه إلا ها: بجوو :قال (الشاعه 
والنيق:1151 ]ربت نمطت ملف وا مدا الشامي و سوها اتشتفتاك النمتسا ل 
رأيبت الذي لاكلهأنت قادر عليهولاعن بعضهأنت صاير 
وقد أنشد في ذلك عطاء المقدسي شيخ الفقهاء والمتصوفة: 
إذا لمت عيني اللتينأضرتا بجسمي وقلبي قالتا: لمالقليا 
فإن لمت قليي قال عيساك جرتا' علئ الرزايا شه تجعل لي اللتيا 
وقد قال رسول الله كنهِ: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء فالعينان تزئيان 
وزتاهنا الظرة واليذان ترات زناهها ابطق 
الثاني: الأذن»؛ وهي رائد عظم الأضوات» تلقي إلى القلب الأشياء المسموعة» 
فعليه الإلغاء عن الباطل» والاستماع إلى الحق. 1 


.)51١17/4( ومسلم‎ 2))1١774١/7( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) رواهأحمد (؟/787).‎ 


سورة الأعراف يلك 


الثالثك: اللسان» وفيه آفة أعظمها الكذب. فعليه اجتنابه وحجبه بالصدق. 

الرابع: اليدء» وهي الباطشة والمتناولة للأشياء وحجبها بكفها عن كل فعل قبيح. 

الخامس: الرجل وهي الموصلة إلى الحسن والقبيح» فعلى المرء كفها وحجبها 
عن كل تبيح: 

السادمن: القلب وهو البحر الأعظمء وفى القلب الأفات والفوائد» وشرحه 
بالتوحيد» ودفع الكفرء وخحلوص النية. فلا يراعي المرء سو ىن الله وعليه امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهى؛ قال رسول الله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهيتكم عن شيء ا 

وقد سثئل مالك عن قوله تعالى: «يجعل لكم فرقاناً»؟ فقال: يعني مخرجاً وتلا: 
«ومن يتق الله يجعل له مخرجاا». 

وقال ابن إسحاق : الفرقان: الفصل بين الحق والباطل. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #وَإ يَمُكْدْ بِكَ ادس كَتَرأ»# الآية. هذه الآية مكيةء 
وسيب نزولها: أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة وقالت: إن حيرا طال أمرهء فماذا 
ترون؟ فقال بعضهم : يقيد ويحيس ») وقال آخر: ينفي ويخرج ١»‏ وقال ابو جهل : يؤخذ 
رجل من كل قبيلة» فيأخذ كل رجل سيفا فيضربون محمدا ضريبة واحدة» فتعجر بنو 
هاشم عن مطالبة القبائل؛ فاعلم جبريل رسول الله بذلك» وأذن له في الخروج؛ فخرج 
ووضع التراب على رؤوس القومء وأمر علي أن ينام في فراشهء وخرج مع أبي بكر إلى 
الغار» فلما أصبح القوم» لم يجدوه #42 فانصرفوا”". 

تنبيه: أقام على على فراشه 22 فداء لهء وتخرج معه أبو بكر مؤانساً له؛ ومن 
وقى مسلماً بنفسه فجزاؤه الجنة» وذلك جائز بدليل وجوب مدافعة المطالب والصائل 
عن المسلم. ش 

الآية العاشرة: قوله تعالى: قل لِلَدِينَ 
سَلَفَه» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: يروى أن عمرو بن العاص لما كان في سياق الموت» حول 
وجهه إلى الجدار وبكى طويلاً» فقال له ابنه: ما يبكيك؟ أما بشرك الله بكذا؟ فأقبل 
بوجهه. وقآل:. إن أفضل ما يعد :شهادة أن لا :إلة. إلا الله وآن فتحمدا رسول الله: إني 
كنت أبعض الناس في رسول اللهء فلو مت على ذلك لدخلت النارء ثم جئت رسول 
الله فقلت له: ابسط يمينك لأبايعك» فبسط يده فقبضت يدي؛ فقال: «مالك يا عمرو)»؟ 


ل 9- ره ب* مر ايمس 
0 


فَروأ إن ينه يعفر لهم ماقد 


.)088/5( رواه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 2101 وذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
.)١58/9( انظر: جامع البيان‎ )5( 


24 سورة الأعراف 


فقلت: اشترط أن تغفر لي» فقال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وأن الهجرة 
تهدم ما قبلها؟ وأن الحج يهدم ما قبله؟» ولم يكن أحد أحب إلى من رسول اللهء ولا 
أجل منه عندي. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً ! فلو مت على تلك الحالةء 
لرجوت أن أدخل الجنة؛ ثم وليت أشياء لا أدري ما حالي فيها؟ فإذا متء فلا 
تصحبني نائحةء وسفوا على قبري التراب سفاً؛ ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر 
جزورء يقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر أراجع به رسل 7 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: هذا لطف من الله بالخلق» فلو كان الكافر يخاف 
المؤاخذة بعد إسلامه لما أسلم؛ لكن قبل الله توبته عند إسلامه» وهدم جميع ما 
أسلف» من الجرائم في كفره. 

قال مالك: ومن طلق في الكفر أو حلف ثم أسلم فلا شيء عليه؛ وأما من سرق 
أو افترى على مسلم ثم أسلم» فإنه يقام عليه حد الفرية والسرقة. 

ار م ل لق نك ل لوبي كاي وهذا 
هو الصواب؛ لعموم قوله تعالى: ##يِغْمْر لهم نا مَدَ سَلَتَ. ولقوله 2: «الإسلام 
تحوها لو 

المسألة الثالثة: إذا أسلم المرتد وقد فاتته صلوات وأتلف أموالاً» فقال الشافعي: 
تلزمه حقوق الله وحقوق الآدمي. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقطء 0 للآدمي. 

وبه قال علماؤناء لقوله تعالى: ##يعْمرٌ لهم ما هد سَلَكَ؛: وللحديث المذكور؛ 
ولأن هذا عام في الحقوق المتعلقة بالله. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: لإوَمَيلوصَ عن لا تَكوْنَ وِنْتَدُ#. الفتنة: الكفرء 
وقيل : المراد قاتلوهم حتى لا يفتن أحد عن دينه. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «وعلَموا أَنَّمَا عَنِمُْم ين عَيْووه الآية» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الغنيمة ما أتحذ عنوة» والفيء ما أخذ صلحاً قال 
الشافعي؛ وقيل: هما بمعنى واحدء واستدل الشافعي بأن قال: الغنيمة تنطلق في 
العرف على الأموال القهرية» وينطلق الفيء عرفاً على ما أخذ من غير قهر. 

وقال مجاهد: الغنيمة ما نقل من الأموال» والفيء والأرضون. 

وقال القاضي: الفيء عبارة عن كل ما صار إلى المسلمين من الأموال بقهر وغير 


- 


فهر . 


)١(‏ رواهابن خزيمة فى صحيحه .)١71/4(‏ (1) تقدم تخريجه. 


سورة الأعراف كن 


المسألة الثانية: اعلم أن الله تعالى جعل الغنيمة خمسة أقسامء فجعل خمساً 
لخمسة أسماءء وأبقى سائرها لمن غنمها؛ فاما سهم الله وسهم رسوله فهو سهم 
واحدء وقيل: كان رسول الله كْهُ يؤتي بالغنيمة فيجعل أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم 
يأخذ قبضة من الخمس الباقي فيجعله للكعبة وهو سهم اللهء ثم يقسم ما بقي على 
خمسة أسهم. 

وقال ابن عباس : كان 4ل (ية اك لس ان ا أسهم لبني هاشم». ولبني 
غتلة:المطلتك» وللتاعى"والمساكية» 0 

وقيل: إن للرسول سهماً لكنه يصرف لقرابته إرثأً بعده. وقيل: يكون للخليفة» 
وقيل: يصرف في الكراع والسلاح» وقيل في مصالح المسلمين العامة قال الشافعي. 

واخدلف دي لوي لحرو لتر نام الريك وبل بثو خاضم ورتو عيله المطنيي 
وأها اليقيية فهو من مات أبوه ولم يبلغ وكان مسلماً [ف) اعد اوها لاجد أبويه؟ 
وأما المسكين» فهو المحتاج؛ وأما ابن السبيل» فهو المسافر المحتاج وإن كان غنياً 
ببلده. 

تنبيه: ثبت في الصحيح أن رسول الله يَكِهِ قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود ل 

وهذا يعضد القول أنه يرجع في المصالح العامة» ولا يصح إن تكون لقرايته بعد 


موته ؟؛ لقوله : انحن معاقين الأنياء الا نووك نما تر كنا 0 


وقد زو عن :مالك أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال» ويعطي الإمام 
قرابة رسول الله منهما بدلاً عن الصدقة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لا تعطى قرابته من ذلك إلا بالفقرء لا عوض عن 
الصدقة. 

المسألة الثالئة: روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المراد بقوله تعالى: #إتأنٌ 
لَه حمسم وللرسُول# يعني في سبيل الله» وهذا هو الصحيح., لأنه عَلكهِ : (رد سبي 
0 وفي الخمس؛) 0 

وثبت في الصحيح أنه هذ أعطى يوم حنين للأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
وأعطى عيينة كذلك» وآثر أناسا فى القسمة. فقال له رجل: والله إن هذه القسمة ما 
غدل هيه »ونا أريلرنيها بود للف شيع بذلك ويول الله فقال 1 امرجم الل مريس؟ 
)١(‏ ذكرهابن عبد البر في التمهيد  .)594/1١5(‏ (7) تقدم تخريجه. 5 


(4) رواه البخاري (5/ 5575)» والبيهقي في الكبرى (8/ .)١١5‏ 


1 سورة الأعراف 
لقد أوذى بأكثر من هذا قصر”''. 

تنبيه: أن ذكر هذه الأقسام الخمسة بيان للمصرفء. لا بيان للاستحقاق؛ وأما 
الصفي فحق في حياتهء وقد انقطع بعد موته. 

وقال أبو حنيفة: هو باق للإمام» والحكمة في الصفي أن الجاهلية كانوا يرون 
للرئيس في الغنيمة ما قال الشاعر: 

لكالمرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

فكان يأخذ الربع منها والصفي» ثم يتحكم في الباقي ويأخذ ما شذ منها وما 
فضل» فنسخ الله ذلك. 

المسألة الرابعة: قال بعض الشافعية: إن خمس الخمس كان لرسول الله يَلِ 
يصرفه في كفاية أولاده ونسائه» ويدخر من ذلك قوت سنة» ويصرف الباقي إلى الكراع 
والسلاح وهذا فاسد؛ لقوله نَل «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 

زهرف 
000 الخامسة: اتفقت الأمة على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» غير أن 
الإمام إن رأى أن يمنّ على الأسرى بالفك فعل» وإن رأى قتلهم فعل» إذ لا يفعل إلا 
الأصلح للمسلمين؛ ثم للفارس لفرسه سهمان وسهم لراكبه. 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان وللراجل سهم وهذا أصح؛ وذلك لكثرة عناء 
الفارس» ولا يسهم إلا لفرس واحد. وقال أبو حنيفة: يسهم لمن كان له أفراس لكل 
فرس سهم» ا ولا للصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش لا للقتال؛ 
وقيل يسهم لهم؛ لقوله 8ه : «الغنيمة لمن شهد الوقعة”". 

والمذهب أن من قاتل أسهم لهء وأما العبد فلا يسهم له وإن قاتل؛ لأنه غير 
مخاطب بالقتال» لاستغراق بدنه في حقوق سيدهء ولا يسهم للصبيء إلا أن يكون 
مراهقاً مطيقاً للقتال. 

وقال الشافعي: لاء لأنه غير مكلف. 

قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله يَكهِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزني؛ وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني”». 
قال ابن حبيب: هذا دليل على أنه في سن البلوع. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: #إواعَلموأ أَنَمَا غَنِمَثُم ين شَىْءِ# هذا خطاب للمسلمين 


2230 رواه مسلم (؟9/99/5). والبخاري وظثث ؟ ؟١).‏ 
() تقدم تخريجه. (9*) رواه البخاري .)١1١757/9(‏ 
2 انظر: سيرة ابن هشام (9/ .)١15١‏ 


ولا مدخل فيه للنساء ولا للكفارء وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون» 
وخوطب به من يقاتل من المسلمين؛ وأما من لم يقاتل فلاء ولذلك لا يسهم للمرأة» 
لأنها لا تقاتل. 

وقال ابن حبيب: إن قاتلت أسهم لهاء وهذا ضعيفه لما ثبت أن النساء كن 
يحذين من الغنيمة» ولا يسهم لهن. وإذا خرج العبد أو الذمي لصوصاً وأخذوا مال أهل 
الحرب. فهو لهم ولا يخمس. 

وقال ابن القاسم : يخمس ما بيد العيد. 

المسألة السابعة: إنما يسهم لمن حضر القتال» فأما من غاب فلا شيء له؛ ثم 
الغائب إن كان مريضاً فلا شيء لهء إلا أن يكون ذا رأي. 

وقيل: إن مرض بعد القتال» أسهم له؛ وأما الضالء ففيه قولان. قال أشهب 
ويسهم للأسير وإن كان في الحديد» والصحيح أنه لا يسهم له. 

وقال ابن المواز: إذا أرسل الإمام أحداً في مصلحة الجيش لهء والأحسن أن لا 
سهم له بل يرضخ له. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إيَكأيهًا الست نوا إذا لَتِشْرَ يِه كَأتَبيوا#: أمر 
من الله تعالى بالثبات عند لقاء العدو» وقد ثبت أن رجلا قال للبراء أفررتم عن رسول 
الله؟ فقال البراء: والله ما ولى رسول اللهء ولكن ولى سرعان الناس فتلقتهم هوازن 
بالنتبل ورسول الله على بغلته» وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بلجامهاء ورسول الله 
0 

اتحذا الكجتجبحجي لا قحتيه نا اتن سدم الووظ نت 

وقوله: «#وَأذْكروأ أسّه)؛ أي: اذكروا الله عند جوع قلوبكم» فإن ذكره تثبيت. 

وقيل المراد: استحضروا الشجاعة» فإن اللقاء يخوف؛ فإذا ذكر اللهء وإنه الفاعل 
المختارء ذهب الخوف. 

واعلم أن أفضل الخصال الشجاعة» فإنها تكون عند قوة المعرفة بالله» وعند 
الوثوق به؛ ولم يكن أحد أوقى شجاعة من الصديق» فإنه كان أشجع الخليقة بعد رسول 
الله يَكِهِ وأمضى عزيمةء وأشرحهم صدراً؛ ويدل على ذلك أن رسول الله كلِةٍ لما 
توفيى» جزع الناس فاستخفى على ) وبهت عثمان» واختلط عمرهء فقال: مات رسول 
اللهة؟ وكان أبو بكر غائياً عن المدينةة فجاء قدخل على .زسول: الله فى بيتك عائشة وهو 
ميت» فسجي بثوبه» فكشف عن وجهه وقال: بأبي أنت وأمي. طبت حياً وميتاًء ثم 


23 رواه البخاري »)٠١851/9(‏ ومسلم .)١5١1/9(‏ 


204 سورة الأعراف 


خرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ل فإن ا 
قد مات. ومن كان يعبد الله. فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: 9#ومًا محمد إلا رَسُولُ هد 
حلت فخ قد ل الاية ين 

وأيقاء فإنه ع لما مات اختلف الناس أين يدفن؟ فقال قوم: يدفن بمكة» وقال 
يقول: «ما دفن نبى قط إلا حيث يموت)0". 

وأيضناء فإنه 26 لما مات؛ أرسلت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ميرائها من رسول 
الله؛ فقال: سمعت رسول الله يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة». 
فوافق على ذلك الصحابة» وأخذ به على والعباس©. 

وأيضاء فإنه لما مات رسول الله كلةِ ارتد العرب فقال أبو بكر؛ والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عل كانوا يؤدونله لرسول اللهى 207 
و 

وأا فإنه لما مات رسول الله يي اضطرب الأمرء واجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» وأرادوا أن يعقدوا الخلافقة لرجل منهم ؟ فجاءهم أبو بكر فقال لهم: قال 
رسول الله: «الأئمة من قريش إلى أن تقوم الساعة”“. فلما سمعوا وافقوا علي 
واتقادوا له ؟ فيادر عمر وأراد أن يبايع نا عبيدةء فقال له أبو عبيلة ؛ أتبايعنى وبق بكر 
فيكم؟ فقال عمر: امدد يدك يا أبا بكر لأبايعك» فمد أبو بكر يده فبايعه عمرء وبايعه 
الناس» وصار الحق في قضائه0. 

وقوله تعالى: «إولا سرّعوأ فَنَفْسَلُوا: هذا أصل عظيم في الدينء» لأن النزاع 
يكسب العجز والكسل»ء والمراد بالريح إمضاء الأمر. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : موقم لله 0 لثقفامم في ألْحَرْبِ# الآية. 

المراد بقوله: عه تققح : تلقاهم 5 فى الحرب. يقال: ثقفه يثقفه إذا وجدهء وفلان 
ثقف لقف: أي سريع الوحوة لنا مسا رن عه القرن هكذا قال أهل اللغة. 


2 ب ره 


وقوله: هسرد بهم من حَلْفَهم # أ افعل فعلاً من العقوبة» يتمرق به من وراءهم؛ 
ومنه : بعير شارد أي فراق مرعاة. 


.)١18417/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)775/4( وذكره القرطبى فى تفسيره‎ ,)9//١( رواه أحمد‎ )( 

إفرة تقذم تخريجه. 0 

0( رواه النسائي في الكبرى (7/ 4278٠‏ والربيع في مسنده (178/1). 

(9) تقدم تخريجه. 50 روأه أحمد (/9؟١).‏ 


سورة الأعراف ونا 


واعلم أن الإمام يجوز له في الأسرى المن والفداء والاسترقاق والجزية والقتل» 
فالفعل المذكور هنا هو أحد الخمسة. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إوَإِمَا تحاف من هوم حْبَانَه #. 

نزلت هذه الآية في بني قريظة حين تحزبت مع قريش» ونقضت عهده عليه الصلاة 
وال 

وقوله: تعَائرتَ#: المراد به اليقين كما يأتي الرجاء بمعنى العلم؛ قال تعالى : 
ملا رجن بِلَّهِ ودرا أي لا تعلمون ما يجب له من التعظيم. 

وقيل: المراد ظهور آثار الخيانة» فإذا ظهر ذلك» جاز للإمام نقض ما عقد من 
الهدنة. 

وقوله: مَائْدْ إِلَيْهِمَ عل سوا 6 : أي فتقدم إليهم عند ظهور آثار نقض العهدء فإذا 
لم ينتهوا فانقض مودت عن غدل وإنذار لهم. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: وَأَهِدُواْ لَهُم نا سْتَطْمثر» فيها مسائل : 

المسألة الأولى: روى الطبري أن رسول الله يَكِْ قرأ على المنبر هذه الآية» فقال: 
«ألا إن القوة الرمي»” قاله ثلاثاً. 

وفي البخاري أنه 82 قال لقوم: من أسلم: «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان 
رامياً»0". 

وفي أبي داود أن رسول الله كَكيْ قال : ١‏ للم اول بالسديي عير 010 
الجنة: صانعه» والرامي به والممد به؛ قاروا واركبواء. ولآن ترموا أحب إلي من 9 
تركبوا؛ ليس من اللهو إلا بثلاث: تأديب الرجل فرسه» وملاعبته» ورميه بقوسه ونبله؛ 
ومن ترك الرمي بعدما هلفة:رغية عنه فإنها: نحمة فر ها 

قال الرادي: ولقد شاهدت القتال مراراًء فلم أر في الآلة أنجع من السهمء 

المسألة الثانية: قوله: «وين رَبَالِ الْخَْلِ#. الرباط: حبس النفس في سبيل الله 
حراسة للثغور» ودفعاً للا عداء. 

وفي الترمذي أن رسول الله يكخٍ قال: «كل ميت يختم على عملهء إلا الذي يموت 
مرابطاً في سبيل الله؛ فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر”*“. 


كسد م 


.)15777/5( إفرة رواه مسلم‎ .)5١ /9( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(0) رواه البخاري .)١٠١١/5(‏ 

(5) روآأه النسائي في الكبرى (597/7)) وذكره أبن حجر في فتح الباري /١(‏ 2514. 

(5) رواه مسلم (585/5). وابن حبان .)077/٠١(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (51/5). 


١‏ سورة الأعراف 

واعلم أن رباط الخيل فيه فضل عظيم» في الموطأ أن رسول الله يلِِةٍ قال: 
«الخيل ثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر)”2 الحديث. 

وقال ع: «الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة”". 

وفي النسائي أنه ي#ة: «لم يكن شيء أحب إليه بعد النساء إلا الخيل)0 
والمستحب من رباط الخيل الأنثى» لأن بطنها كنزء وظهرها عزء وفرس جبريل أنثى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه يستحب من الخيل قوله تل «عليكم بكل كميت أغر 
محجل » أ أدهم اد محجل أو عقن أغر محجل )(01. 

وفي الترمذي أن رسول الله يكِيٍ قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم 
المحجل؛ طلق اليدين؛ فإن لم يكن أدهم» فكميت على هذه الشية2©. 


وكان ذ يكره الشكال من الخيل» وقال: (إنما الشؤم في المرأة والفرس 
١ 00‏ 
والدار) ©. 


معي دين مره 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: ##إترهِبُوت به عدر لَه وَعَدْرَكُْ». أي تخيفون 
ذلك الأعداء: من اليهود وقريكن+ وكفان العر 0" 

وقوله: ظَوْءَاحَرِينَ» أي فارس والروم. وقد قال :: «أما فارس فنطحة أو 
نطحتان» ثم لا فارس بعدها؛ وأما الروم القرون» فكلما هلك قرن خلفه قرن آخر إلى 
يوم القيامة)#0. 

وقوله: #وّس إَبَادِ اَلْحَيْلِ# عام في كل خيل» وأجودها أعظمها أجراً. 

قال مالك: وأرى البراذين من الخيل إذا أجازها الإمام. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : #وّإن جَتَمأ ِسّلِمِ مامح لها َكل عل اللو الآية. 

السلم بفتح السين واللام وبكسر السين وسكون اللام: الصلح. 

قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: كئلوا المشْرِكينَ4. 


000 رواه مسلم (258/57). وابن حبان (١1//ا7ه).‏ 

() رواهالبخاري ,))١٠١4//5(‏ ومسلم (1497/5). 

(9) 0 رواه النسائى .)51١87/5(‏ 

(:) رواه أبو داود (/ 77)» والنسائي في الكبرى (//0). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك »)٠١١/5(‏ وابن حبان .)891/1١(‏ 

(5) رواه مسلم (7/ 594١).؛‏ وابن حبان /١١(‏ 017)) وأحمد .)15٠/5(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (//078. 

(4) انظر: فيض القدير (5/ .)17١‏ ومسند الحارث (زوائد الهيثمي) (؟/717). 


سورة الأعراف اق 


وقيل: المراد: إن دعوك إلى الصلح فأجبء ولا شك أن هذا يختلف. فإن كان 
المسلمون على عزة وفي قوة» لم يجز الصلح. 

قال الشاعر: 

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 

وإن كان للمسلمين منفعة في الصلح لمنفعة تجلب». أو لمضرة تدفع» فلا بأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن يجيبوا إذا دعوا إليه» وقد صالح رسول الله 
له على شروط نقضوهاء فنقض صلحهم. وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا 
عهده. ومازالت الصحابة والخلفاء على هذا. 

تنبيه: ويجوز للمسلمين عقد الصلح عند الحاجة بمال يبذلونه للعدوء وقد كان 
ني أراد أن يصالح يوم الأحزاب على تمر المدينة» فقال له السعدان: يا رسول اللهء 
إن كان هذا يأمر من الله فامضهء وإن كان بهواك فسمعاً وطاعة؛ وإن كان لرأي 
ومكيدة» نأعلمنا؛ فقال لهما: «إنما هو رأي ومكيدة؛ لأني رأيت العرب رمتكم بقوس 
واحدةء فأردت دفعها عنكم». فقال له السعدان: إنا كنا كفاراً» وما طعموا قط منها 
تمرة إلا بشراء أو قرى؛ فإذا أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف وشقا الصحيفة التي 
200 

الآبية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#إيكأما أَلتَىُّ حَرْضٍ الْمَرْيِيتَ عَلَ الْقِتَالِ# الآية. 
التحريض : هو الدعاء للقتال» والحث عليه. 

وقوله: مإوَعَلِمَ أت فيكم صَعْما؟#: علم الله تعالى واجب الأولية» واجب البقاء لا 
يتغير ولا يتبدل» وعلمنا يتبدل ويتغير؛ نسخ الله وقوف الواحد للعشرة يقوله تعالى: 
ين يكن يَنحكم يَأنَهٌ صَاِرَةٌ يلوأ مِأنين#. فجعل الواحد يقابل الاثنين. 

قال مالك : برااي الراكد سر فله أن ينصرف إن لم تكن له قوة على قتالهم. 

. وقيل: لا يقتحم الواحد على العشرة»ء ولا القليل على الكثيرء لأن في ذلك إلقاء 
اليد إلى المملكة" 

الآية التاسعة عشرة: يإمًا كانت لِبِيَ أن يَكْونَ لد أسَرى» الآية. 

قال مالك: كان ببدر أسرى مشركونء» فنزلت الآية. 

وفي مسلم أن الأسرى لما أسروا يوم بدر قال 846 لأبي بكر وعمر: «ما ترون»؟ 
فقال أبو بكر: يا نبي اللهء هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم الفداء. وقال 
عمر: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. فأحب رسول الله ما قال أبو بكر؛ فما جاء من 


5050 تانظنة كنيز ابن فقاء وال 039 


ا سورة الأعراف 


الغذء قال 288: «لقد عرض على عذابهم». ثم نزل: ما 6ن لبي إلى قوله: «كُلُوا 


كوه اس 00 4 
مِمًا غَيْمْتَمُ خلالاً طَيبا4 فأحل الله 0 


ص 
اه 


وقوله: نيدوت عرض الْدَنيا# يعني ي الفداء؛ وله 4 لأجْرَة 4 يعني إعزاز 
الدين وأهله وإذلال الكفر وأهله. 

ويروى أن جبريل نزل يوم بدرء فخير رسول الله بين ضرب أعناق الأسرى وأخذ 
الققاعة وآت يستتهد من الصحابة بمثل عددهم؛ فاختار الصحابة الفداء والشهادة» 
وقوله: مح ا بنْخَ في الْأرْضٍ» يعني حتى يكثر مثله في الأرض» وتمكنهم هيبته في 
الخامي» 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: #8إلْوَلَا كدب من الله سبَىَّ# الآية» وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روي أن رسول الله قال: غزا نبي من الأنبياء 
فقال لأصحابه: لا يتبعني رجل بنى داراً ولم يسكنهاء أو تزوج امرأة ولم يبن بهاء أو 
له حاجة في الرجوع؛ قال: فلقي العدو عند مغيب الشمسء فقال: «اللهم إنها مأمورة 
وإني مأمورء فاحبسها حتى تقضي بيني وبينهم؛ فحبسها الله ففتح الله عليه» فجمعوا 
الغنائم» فلم تأكلها النار» قال: وكانوا إذا غسموا غنيمة بعث الله عليها النار فاكلتهاء 
فقال لهم نبيهم: «إنكم غللتم فليبايعني من كل قبيلة رجل» فبايغوه. فلزقت يد رجلين 
منهم بيده؛ فقال لهم نبيهم: (إنكما قد غللتما؟ فقالا: أجل قد غللنا صورة رأس يقر 
من ذهب» فجاءا بها» فطرحاها في الغنائمء فبعث الله عليها النار فأكلتهاء فقال رسول 
الله كلةِ: «إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها». ولما كان يوم بدرء أسرع الناس 
في الغنائم» فأنزل الله تعالى: لوكا كنب ين الله سَبَقَ”". 

المسألة الثانية: المراد بقوله: #لوَلَا كنْبُ من اله سَبَىَّ»# أي سبق من الله إحلال 
لهمء لكنهم استعجلوا قبل الإحلال؛ وأول غنيمة في الإسلام هي التي غنمها عبد 
الله بن جحش» وذلك أنه غنم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة» فجاء بها إلى رسول 
الله يَكِةِ فعزل خمسها 8# وقسم سائرها بين أصحابهء وذلك قبل فرض الخمس 842 ؛ 
و ا ا يي 
556 لامي على أخذ الغنائم 0 ورود اده في ذلك وهنا يدل على أن ال 
إذا افتحم وأخذ ما يعتقده حراماً وهو في علم الله حلال» فإله له عقوية عليه ؛ كالصائم 
إذا قال: حمايء» فافطر الآن أو قالت هذا يوم حيضتيء فأفطرء ثم فعلا ذلك» 


رواه مسلم (5/ 1786). 
ةم رراء التبائي في الكبرى (2)111//0 وابن حبان (11/ .)١7"8‏ 


سورة الأعراف .ب 


وظهرت الحمى والحيضء ففي مشهور المذهب فيه الكفارة» وقاله الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة فى ذلك وهى رواية فى المذهب» وعمدة ذلك: أن 
حرمة اليوم ساقطة عند الله فصادف الهتك محلاً لا حرمة له» فكان كما لو قصد وطء 
امرأة زفت إليه وهو يعتقد أنّها ليست زوجة» فثبت أنها زوجة. 

المسألة الثالثة: لما نزلت هذه الآية» قال 826ة: «لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا 
]له عم لكنه أشان بقدز "الأسرى271, 

وهو يدل على أن الإثخان وهو هنا القتل واجب؛ حتى إذا قوي المسلمونء جاز 
الفداء؛ ووجه معصيتهم أنهم أمروا بالقتل» 0 الفداء؛ قال تعالى: «#فَآضْريوا دوق 
الَْعَمَا قم وقال: «إمًا كانت أن يكن ندا تَرَن»# حتى يقتل أولاً ثم له الفداء. 
فعاقبهم الله على رأفتهم بالكفار. 

تنبيه: لما مال #4 إلى الفداء وترك القتل» توهم بعض الناس أن ذلك ذنب وقع 
فيه .وعناعن الله أن يكو ذلك دنا عنه" وإتما"توقف يحظر آمو الله في القعل أو 
الفداء» إذ كان قد قتل صناديد قريش» ووقع الإثخان في الأرض 

الآية الحادية والثانية والعشرون: قوله تعالى: «يتأيبا ألنَن قل لِسَن ف أيديكم قرت 
الأشرى #» إلى قوله: إن لسن ءامنْوا وهاحروا أ4. 

لما أسر من أسر من المشركين؛ تكلم قوم منهم بالإسلامء ولم يصرحوا بذلك 
فنزلت الآية. 

قال علماؤنا : إذا تكلم الكفار بالإبمان في كلب واحيانة؟ ولم يمض بذلك عزيمة» 
لوريكن مؤهنا: وإذا صدر مثل هذا من مؤمن كان كافراً: إلا ما كان من الوسوسة التي 
ا فإنها معفو عنها. قوله تعالى: 8ِإوَإنٍ أَسَتَصَرْوحْ في ألدَنِ شَليَكم 

لتَصَرٌ : أي إن دعوا من أرض الحرب عونكم بجيش أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم؛ 
سا يي ا الا 

قال القاضي: والواجب ام أكففاة اندرى اتلس نب الى اعدو اما يد 
النفوس أو الأموالء حدى لا ت, تبقى عين مئا تطرف» ولا يبقى لأحد درهم واحد قاله 
مالك وجميع العلماء. 

0 اينهم أزليآة بَنض» يعني في النصرة أو الميراث» لكن خرج الميراث بقوله 
ة: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهامء فلأولى عصبة ذكرة”'". فبقيت 
0 والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الدر المنثور (”7/ 5 .)١‏ (؟1) تقدم تخريجه. 


م سورتا الأعراف وبراءة 


الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 8 رَالدنَ كرو بَنَصُهُمْ أََليَآهُ بَعَض4. قطع الله 
تعالى الولاية بين المسلمين والكفارء وفي الصحيح : «مثل المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم» كمثل الجسدء إذا اشتكى عضو منهء تداعى سائره2©0. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى : «#واآلدِيت امنأ وَمَاجَيوأ وَجهَدُوأ» الآية. روي 
أنه قال لحارثة: «يا حارثة» كيف أصبحت؟؟ فقال: مؤمنا حقاء فقال: لكل حق 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزلت نفسي عن الدنياء فاستوى عندي حرها وذهبهاء 
وكأني أنظر إلى عرش ربي» فقال له 5ه : اعرنت فالزم»”'". 

تنبيه: اعلم أنه إذا كان الإيمان في القلب حقاء ظهر ذلك في استقامة الأعمال 
بامتثال الأمرء واجتناب النهي؛ وإذا كان مجازاً» قصرت الجوارح في الأعمال. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ملوَالِنَ ءامئوأ ين بَمَدْ6ك الآية. 

قال جماعة من المفسرين: المراد بقوله: من بعد ما أمروا بالموالاة. وقوله: 
طدَرْكَيِكَ مك4 : أي في الموالاة والميراث. 


سورة براءة 


قال علماؤنا: هذه السورة آخر ما نزل بالمدينة؛؟ ولذلك قل المنسوخ فيهاء وتسمى 
سورة التوبة» والفاضحة» وسورة العذابس0". 

قال مالك: لما سقط أول هذه السورة؛ سقطت اليسملة معه. 

ويقال: إن براءة كانت تعذل البقرة» فذهب بعضهاء وقيل: براءة سخطء. والبسملة 
رحمة» فلا يجمع بينهما. 

وقيل: إنها آخر ما نزل في القرآن. 

وكان ظَث يأمر في أول كل سورة بالبسملة؛ ولم يأمر في سورة براءة بشيءء 
فضمت إلى الأنفال لشبهها بها. 

نكتة: هذا يدل على أن تأليف القرآن كان منزلاً من عند الله وكان 4 يرتبه 
ويناسبه إلا هذه السورة» فلم يذكر فيها شيئّاء ثم أن عثمان وأعيان الصحابة لجأوا في 
ذلك إلى قياس الشبه عند عدم النصء ورأوا أن سورة براءة مشبهة بسورة الأنفال؛ 
فألحقوها بهاء وهذا يدل على أن القياس معتبر في الشرع» وفي هذه السورة إحدى 
وخمسون آية. 
() تقدم تخريجه. 
(0) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ .)١917‏ 
(0) أنظر: تفسير القرطبي 2)6١ /١(‏ وتفسير الطيري »)١7/1١١(‏ وابن كثير (؟/ 9807). 


سورة براءة ويم 
الآية الأولى: قوله تعالى: «أؤبراءة من الله ورسولي». 
ي: هذه الآية براءة من اللهء يقال: برأت من الشيء أبرأ براءة. 

وقوله: إلا أل عَنهَدتُم»؛ هذا جمعء والمراد به رسول الله» فإنه وحده هو 
الذي عقد العهدء فجمع الضمير على سبيل التعظيم؛ لأنه ف إذا أمر بشيء وأحكمء 
لزم الأمة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##فَسِيحُوأ في الرض أده شر # أ ا -سورواء 

قال مالك: بلغني أن عيسى 8 انتهى إلى قرية خراب» فنادى: ايا خراب أين 
أهلك؟؟ فقال: بادوا وعادت أعمالهم قلائد في أعناقهم إلى يوم القيامة"'". 

قال ابن شهاب: وهذه الأشهر الأربعة هي من شوال عام ثمانية من الهجرة إلى 
صفر عام تسعة 

وقيل: أولها يوم النحر من عام ثمانية» وآخرها عاشر ربيع الثاني عام تسعة» وهذا 
هو الصحيح. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: 62 دان يرح ألله وَرسُويِة#» الآية. 

الأذان هو الإعلام لغة» والمعنى: هذه براءة» وهذا إعلام وإنذارء ##ومًا كا مُعزيينَ 
حَقٌّ بسك رسولا#. 

وفي البخاري أن رسول الله يَكِ خطب بمنى» فقال: (يا أيها الناس». أتدرون أي 
يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا يوم الحج الأكبر؛؛ ثم قال: «أتدرون 
أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا شهر حرام»» ثم قال: «أتدرون 
أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «يلد حرام»؛ ثم قال: «إن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذاء في بلدكم هذا»”". 

وفي الترمذي أن رسول الله لما حج حجة الوداعء حمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر 
ووعظ» ثم قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام" الحديث 

تنبيه : سئل رسول الله كه عن يوم الحجج الأكبر فقال: «يوم النحر»”'. 

ويروى أنه 282 بعث علياً وأمره أن ينادي فيقول «ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
مشرك؛ فسيحوا في الأرض أربعة أشهرء ولا يَحَجَنَّ بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا مؤمن00". 


.)١55/١5( ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )1١( 
إفرع4 رواه البخاري (ه/ ا 57). زفوق تقدم تدر يعجده.‎ 
رواه الترمذي (هره/؟).‎ 2) .) 1١/0 انظر: الدر المنثور‎ 2) 


ونور سورة براءة 


قال مالك: لا نشك أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر؛ لأنه يوم ترمى فيه 
الجمرة» وينحر فيه الهَدَيِء وتراق فيه الدماء. 

وقال الشافعي : هو يوم عرفة. 

قال بعض العلماء: “رانك سنن يرم الع لكين اتن تر 0 

الآية الرابعة: قوله تعالى: 8إِلَّا ارت عَهَدتُم ين بن الْمتْركِينَ ثم لم بنفصوكُم مَيا4ك. 

قال علماؤنا: هذا يدل على جواز نقض عهد من خان» يي 
عهده إلى مدته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِإقّدًا أَشَلَمَ التي لَخَرُم) الآية فيها مسائل : 

المسألة الأولى: الأشهر الحرم قيل: رجبء ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم. 

وقيل: أول هذه الأشهر يوم النحرء وآخرها عشر وربيع الثاني من عام تسع وهو 
الصحيح. 

وقوله: نكتلو لْمُمْرِكِينَ # عموم في كل مشرك. لكن المحة خختضهصكثة التشاء 
والصبيان والرهبان والحشوة كما تقدم. 

وقوله: ميت وَجَدتموهم4. هذا عموم في كل موضع. 

وقال أبو حنيفة: خصت الآية بقوله: وَل وهم عِندَ لْمَمْجِدِ َفَرَارِ#» وبقوله 
نك : «إن مكة حرمها الله فلا تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت 
لي ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها)”". 

والجواب أنء المراد أن الكافر لا يملكها أبدّاء فأما كافر يأوي إليهاء فلا 
تعصمهء وقد قتل 12 ابن أخطل في الحرم. 

المسألة الثانية: قوله: فل دوه وأَحَصِروهم #. هذا يدل على جواز الإسار. وقوله: 
تدوأ لَهُمَ كل م ليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 

وقوله: «#قإن تَابُوأ وَأَقَامُوا ألصَلرة ياتا ألَكَرة مَسَلُوأْ مَيِلَهُمْ 44 نظير هذا قوله 882 : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة»؛ ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
قالوا هذاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" آخر 
0 الثالثة: قوله تعالى: دن اا دكاتا ألصَلُرة انوا ألركرة# تعلق 
الصديق بهذه الآية وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» 
فخلوا سبيلهم يعني: اتركوا قتالهم. 


)0 تقدم تخريجه. 030 تَعَدم تخريجه. 


سورة براءة بح ؟ 


وقوله: 5و حصروش 4 ل اتوم من التضوك والشعول إلى يلاد كم: 


الآية السادسة: قوله تعالى: إن ا أحد من المشرٍكينٌ أسْسَجَارَكَ 8 الآية. 

المراد: إن سأل أحد من المشركين أمانك وذمامك نأعطه إياه ليسمع القرآن؛ فإن 
قبل فحسنء وإلا رد إلى مأمنه؛ ولهذا قال مالك: إذا وجد الحربي في بلاد المسلمين 
فقال: جئت أطلب الأمانء قال مالك: هذا أمر مشكل وليرد إلى مأمنه» ثم نقول: أما 
الأمير فإجارته جائزة اتفافًا؛ لأنه نائب عن المسلمين» ومقدم لينظر في مصالحهم. 

وقد قال 222 : «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بِذِمَّيَهِم أدناهم» وَيُردُ عليهم 
أقصاهم"''". فإن كان حرًا جاز أمانه. 

وقال ابن حبيب: ينظر فيه الإمامء وهذا غير صحيح؛ لأنه نَةْ أجازه في الحديث 
المذكورء وقاله عمر بن الخطاب» وقال: من أمن علجًا ثم قتله ضربت عنقه. 

وأما العبدء فله الأمان في المشهور؛ لعموم الحديث؛ وقال أبو حنيفة: لا أمان 
له؛ لأن الأمان إسقاط حق» والعبد لا حق له في الغنيمة. 

وأما الصبي : فقال مالك: إذا أطاق القتال» صار في جملة الجيش» وجاز أمانه. 

قوله: ##حَىٌ يَسْمَمَ كلم ألَّوع. ما سمع أحد شيئًا من القرآن إلا وقد سمع كلام 
الله ا 3 وبدلالة الحروف والأصوات؛ وقد سمم محمد وموسى 
كلامه دون واسطة؛ والمراد بالسماع هناؤ فهمالمقصود دمن دلالته على النبوة 
والتكاليف» لا مجرد الإصغاء. 

الآية السابعة: قوله تعالى: ون نوا متهم مِنْ بَمَدِ عَمهْدِمِمَ وطمَئا فى 
ديك #. 

هذا يدل على أن الطاعن في الدين كافرء وهو الذي يستخف بما هو في الدين. 

واعلم أن الذمي إذا طعن في الدين» فقد نقض عهده. 

وقد قال علماؤنا: إن عملوا ما يخالف العهدء انتقض عهدهم؛ لأن ذميًا نخس 
دابة بامرأة فرمحت فأسقطتهاء فانكشفت عورتهاء فأمر عمر بصلبه في الموضع؛ ولو 
حارب الذمي) لنقض عهده وكان فينا. 

وقال أشهب: إذا نقض الذمي عهده؛ بقى على عهدهء ولا يعود في الرق أبدًا. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: 8 إنَّمَا يَمَمْرُ مَسَنْيِدَ اَلَو الآية. 

دلت الآية على أن الشهادة؛ بالإيمان لعمرة المساجد صحيحة؛» وهذا فى ظاهر 
الصلاحء ليس في قبول الشهادة» لآن الناس يتحلون بأشياء ليقبلوا. ْ 


مم.؟ سورة براءة 


قال القاضي أبو بكر: سمعت فخر الإسلام أيا بكر الشاشي يقول: كان الشيخ أبو 
الطيب يسمى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» إمام الشافعية ببغداد» وشيخ الصوفية بها 
حمامة المسجد» لملا زمته له؛ ولكونه ْ بيت له سواه؟ وكان يواظب القراءة والدرس 
حتى صار إمامًا فى الفقه والتصوف. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «يأيا الي ءامنا لا مَتَيِذا اباك وَإِحونَكم 
أوْليَآ42 الآية. 

نفى الله تعالى الموالاة بالكفر بين القربات؛ ليتبين أن القرب قرب الدين لا قرب 
اليدن أو الدارء وقد أنشد الصوفية: 

فى الحديث أن رسول الله يكِخِ عاد مريضًا فقال له: «كيف تجدك؟» فقال: أرجو 
الله؛ وأخاف ذنوبي. فقال ©82ة: «ما اجتمع قط هذا في قلب عبد في هذا الموطن, إلا 
أغطا الله ها يعر .اكه هما ع0 

الآية العاشرة: قوله تعالى: مكل إن كن ابام رأتآوكر؟ك الآية. 

م الحديث: «إن الشيطان قعل 3 3 في ريق 0 فقال له: دن دينك؟ 
فهاجر؛ مر الجيادء فقال له: و 89 
مالّك؟ فخالفه فجاهد فقتل؛ فحق على الله أن يد خله ال 7 

اعلم أن العشيرة هي الجماعة التي تبلغ العشرة فصاعذداء ومنه المعاشرة 
والاجتماع على الأمر بالعزم الكثير. والاقتراف: الاكتساب» والكساد: نقصان الغنيمة. 


سَُ اه 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: #لفد صرحكم أله لَه فى مواطن كثيرر» الآية 
قال مالك: لما انهزم أصحاب رسول الله يوم حنين؛ قبضت أم سليم على عنان بغلته 
8 ثم قالت: يا رسول الله؛ مر بهؤلاء الذين انهزموا فتضرب رقابهم؛ فقال رسول 
الله: «أو خير من ذلك يا أم سليم)”"؟ قال مالك: وكانت حنين في حر شديد. 

قال صفوان: لقد حضرت حنيئًا وما أحد من الخلق أبغض إلى من محمدء فمازال 
يعطيني حتى ما كان أحد أحب إلىّ منه؛ وكان صفوان من المؤلفة قلوبهم. 
)١(‏ ذكرهابن حجر في قتح الباري (11/١70)؛‏ وابن كثير في التفسير /١(‏ 4*). 


ف رواه ابن حبان /1٠١(‏ 557): وكما في موارد الظمان 80 ). 
(6)” لانطرة سيرة ابن عاد 4 7 


سورة براءة .م 


قال مالك: وما أراه حين الإعطاء إلا كان مشركًا. قال مالك: لم يبلغني أن رسول 
الله ل قال: «من قتل قتيلاً فله سَلبهُ إلا يوم حنين»7©. 

قال مالك: ولا يكون للقاتل سلبه إلا بإذن الإمام؛ وعلى وجه الاجتهاد. 

قال القاضي: وإنما يكون نفل الأسلاب وغيرها من الخمس» والخمس يجوز أو 
يعطى للمؤلفة قلوبهم. 

الآبة الثانية عشرة: قوله تعالى: يها اليرت اموا كما الفذروت يح » 
الاية» وفيها مسائل : 

المسالة الأولى: فى سبيت نزولها: كان المشركؤن يقدمون بالتجارة)»-فشولت 
الآية» ولما نزلت قال #6 لعلي: اناد في أذانك ألا يحج بعد العام مشرك»”". 

وقوله : يحل © أي : نجاستهم حكم شرعي أمر الله بإبعادها. 

تنبيه : قوله: #إقلا يَفُرَبْوأْ أَلْسَسْجِدَ ألْحرَاء. هذا دليل على أنهم لا يقربون مسجدًا 
من المساجدء والعلة متى وجدت وجد معلولها. ش 

وقد الشافعي: إن هذا خاص بالمسجد الحرامء فلا يتعداه إلى غيره من المساجدء 
وهذا يدل على الظاهر. 

وقال غيره: يجوز للكافر دخول المسجد إذا أذن له المسلمء وتمسك بأنه نه 
ربط ثمامة بن أثال فى المسجد وهو مشرك”". واعتذر عنه علماؤنا بأن قالرا: كان 96 
لم بان او 7 

المسألة الثانية: قال ابن المسيب: هذا الحكم إنما هو في المسجد الحرام» تأما 
مسجده 88 وسائر المساجد» فلا يملع الكافر من دخولهء. لأن أيا سفيان دخل مسجده 
كم وهو مشرك حين جاء لتجديد العهد. 

قال القاضي: وهذا لا يصح. فإنما كان قبل نزول الآية» وقد منع الله تعالى 
المشرك من دخول المسجد الحرام نصّاء ومنع من دخوله لسائر المساجد تعليلاً 
بالنجاسةء ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي: لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال» ويدخل 
غيره من المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان. 

وقال أبو حنيفة: يدخل المساجد للحاجة ولغيرها. 


2000 انظر: معتصر المختصر /١(‏ 17 7)» وتلخيص الحبير 5/ محك) وشرح الزرقاني (لرذارة 4 * 
() ذكره ابن عيد البر فى الاستيعاب (9/ 71 .)1١‏ 


() ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :»)١58/1(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير .)5877/1١(‏ 


قال القاضي: وهذا خطأ. وأين تعليل أبي حنيفة وتدقيقه؟ 

وقوله: مَإِبَمَدَ عَاِمِهمَ ددا قيل: المراد سنة تسع التي حج فيها أبو بكرء وقال 
قتادة : هي سنة عشر» وهو الصحيح. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى #وَإِنْ جِنْسُم عله أئ: إن خفتم بانقطاع مادة 
المشركين عنكم بالتجارة التي كانوا يجتلبونها؛ فإن الله يعوض عنها. 

هذا يدل على أن تعلق القلب بالأسباب جائز وإن كان الرزق مقدرّاء ثم الأسباب 
تارة تكون بالأعمال كالتجارة والحراثة» والصناعة والغراسة» ونحو ذلك» وتارة تكون 
بالأعمال الصالحة.ء والتوجه إلى الله كأهل الصفة؛ وقد كان الصحابة يزرعون 
ويتجرون. وكان بعضهم يلازمون المسجدء ويواظبون العبادة حتى تأتيهم هدايا 
فيأخذونهاء وقد قال 22: «لو توكلتم على الله حق توكله. لرزقثُم كما رزق الطير 
تغدو خماصًا وتروح بطانًا»”'". 

قالت الصوفية: الغدو والرواح المراد به الطاعة في الإنسان؛ فهو سبب جلب 
الرزق. 

وقوله: «إوَإِنْ خِنْتُمْ عَيلْةُ»# أي: فقرأء «#صوفٌ يعيِيكم الله من فَضْلوء»#» قيل: 
من حيث شاء وعلمء وقيل: الفضل هنا: المطر 3-7 

وقوله: #إن سّآه#» قال علماؤنا: ليعلم الخلق أن الرزق ليس بالحرصء» وإنما 


هو فضل من الله. 
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إقَدْنوا ألْرِيَت لا متت يله ولا لوو لز ». 


أمر الله تعالى بقتال جميع الكفار لوجود الكفر فيهم» فكل كافر يقاتل» وقد قال 
ذ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”". 

وقيالآية منسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الإيمان والكفر أصلان في ترتيب الأحكام عليهماء 
فالإيمان لغة هو التصديق» والكفر هو الستر. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: الإيمان هو العلم بالله تعالى» والكفر هو إنكار 
وجود الله تعالى؛ فمن أنكر وجوده تعالى» أو صفة من صفاته؛ فهو كافرء فإذا أنكر 
أحد الرسل وتأييدهم بالمعجزات» وأكذبهم فيما يخبرون به عن الله تعالى من التحليل 
وسائر الأحكام؛ فهو كافر. قوله #وَلَا بِلْيْوَوِ الآخر» فيه إشارة إلى منكر البعث» وإلى 
النصارى القائلين إن نعيم الجنة وعذاب النار معانٍ كالسرور والهم» وليست صورّاء ولا 


2000 رواه ابن ماجه في السئن (؟/ ٠ .)6 4٠‏ 90 عدم صخر شع 


سورة براءة ألم 


فيها أكل ولا شربء ولا حياة ولا مَهْل يشرب ولا تلظى. 

المسألة الثانية: 8لا يبرت دق ألْحَنْ ين ارت أرثوا الكِتّبَ». إنما ذكر 
أهل الكتاب على معنى التأكيد. والمراد: قتال كل كافر. 

وقوله: محَقٌّ ُعْطوأ ألْجريّة عن يَدِ#» أي: عن قهر وذلة. 

قال مالك: والجزية: أربعة دناتير على أهل الذهب» وأريعون درهمًا على أهل 
الورق؛ وكذلك فعل عمره وزاد أرزاق المسلمين؛ وضيافة ثلاثة أيام. 

وقيل: إنها على قدر اجتهاد الإمام» وعلى ما يراه من غناء أو فقر. 

المسألة الثالثة: في محل الجزية» قيل: إنما تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أم 


وقال ابن القاسم: إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منها. 

وقال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب وتقبل من غيرهم. 

قال القاضي: والصحيح قبولها من كل أمة. وفي كل حال عند الدعاء إليها؛ وإنما 
تلزم الأحرار البالغين العقلاء دون المجانين والنساء والصبيان» واختلف في الرهبان. 

وقوله : وهم مروت # يعني أذلاء مقهورين. 

المسالة الزايسة؟ .قالت البالكة : .وجنت الجرية بدلا عن القثل سيب الكفر. 

وقال الشافعية: بل بدلاً من حقن الدم وسكنى الدار؛ وفائدة الخلاف تظهر إذا 
أسلم»ء فعلى قولنا تسقط بإسلامه لسقوط القتل عنه. 

وعند الشافعي أنها دين أستقر في الذمة» فلا يسقطها الإسلام كأجرة الدار. 

تنبيه: إنما شرعت الجزية وإن كانت تقريرًا للكفر؛ لأن فيها مرفقًا للمسلمين» 
وإعانة لهم بها على عدوهم»؛ مع ما يرجى من بقاء الكفار ليسلموا؛ ألا ترى أن عظيم 
كفرهم لم يمنع من إدرار رزقهم ؛ وقد قال رسول الله: «لا أحد أصبر على أذى من الله 
يعافي ويرزق» ومع ذلك يُعْصَى)”'". 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: ##وَفَالَيٍ الْيهودُ حير أبن شوم الآية» هذا يدل 
على أن من أخبر عن كفر غيره لا حرج عليه؛ لأنه إنما نطق به على معنى الاستعظام 
والأكارصلية القلتت واللساة: 

وقوله: لكك فَوُلْهُم بِأَبرّهِهِمٌ» إشارة إلى كذبهم في ذلك» وأنه لا يقوم على 
قولهم برهان» ويضاهون: يشابهون» والمضاهاة: المشابهة .اديت كمَرواو : فيل 
هم عبدة الأوثان» وقيل: هم أسلافهم. 


21 رواه البخاري (2)57481//5 ومسلم .)5١50/5(‏ 


يح سورة أبراءة 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: عدوا أُعْبَارَهُم وَرُمستهُمْ» الآية» الحبر 
بفتح الحاء وكسرها: العالم الذي يحبر الكلام أي يزينه» والراهب: من الرهبة وهي 
الخوف من الله تعالى. 

وفي الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله وفي عنقي صليب من 
ذهب فقال: ما هذايا عدي. اطرح عنك هذا الوئن. وسمعته يقرأ فى سورة براءة: 
«التذوا أعبسارهم ورجسنة الك 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: يام لرِنَ "مَنهَا إن كيرا يت التبَارٍ 
وَالرهْبَانِ؟ الآيةء وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: ناعون أَتَوَلَ الئاس بالبتطلي»» قيل: الرّشَا وهي كل هدية 
قصد بها التوسل إلى الباطل؛ فإن كانت ثمنًا للحكم» فهي سحت؛ وإن كانت ثمثا 
سات قيى مكروعة قال رسال الله العن الله دالراشى والدرنشى والراكش 33 بو 
الزاجطة يديا ١‏ ْ 

وقوله: #ويصدُوتت عن سَيِلٍ سيل سد أي: عن القضاء بالحق والحكم بالعدل. 

المسألة الثانية : الكنز في اللغة : هو المال المجموع كان فوقى الأرض أوا تتجعها: 
يقال: كنزه يكنزه إذا جمعه» وأما الكنز في الشرع فهو كما هو في اللغة. واختلف في 
ذلك. فقيل: هو المجموع من التعدية. 

وفي الحديث أنه تيه قال: «تأتي الإبل على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقهاء 
فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونهاء ومن حقها أن تُحلب على الماء» إطراق فحلهاء 
وإنقار ظهرهاء وحلبها يوم ورودها»”" 

المسألة الثالثة: قال معاوية: المراد بهذه الآية أهل الكتاب» وقيل: المراد بها 
أهل الكتاب والمسلمون. 

قال القاضي : الكنز: هو المال المجموع فإذا أديت زكاته: خرج عن وصف 
الكنزية. 

وقد اختلف في الحلي» فقال مالك والشافعي: لا زكاة في الخلي المباح. 

وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة ولم يصح عن رسول الله فيه شيء. 

فأما أبو حنيفة» فتمسك بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» ولم يفرق 
بين حلي ولا غيره. 


02320 رؤأه الترمذي (ه/ ملا ؟). 
(؟) رواه أحمد (50/5/5)» والديلمي في الفردوس (577/75). 
إفوة روآه البخاري .)1١1 1/5١‏ 


وو فراغة و 


وأما علماؤنا فقالوا: إن قصد النماء» وجبت الزكاة» كعروض التجارة» كما أنه 
لم يقصد نماء في النقدين فاتخذه حليًا للباس فلا زكاة» وعن علي أن ما زاد على أربعة 
آلاف كنز. 

تنبيه : «ؤولا يُفِقُرتبَا». أعاد تعالى ضميرًا مفردًا على تثنية» والجواب أن الضمير 
عائد على الكنوز أي : يكنزون كنورًا ولا ينفقونها. 

ويقال: إنه اكتفى بالضمير الواحد لدلالة الكلام على الحذفء أي يكتزون الذهب 
ولا ينفقونهاء ويكنزون الفضة ولا ينفقونها؛ ومنه: «إوَأشَه وسوله: لحن أن يرضوة» 
وكذلك: «إوَإدًا روأ تحرَةٌ أو َو أنمَسُوأ إلتبام. 

وقال الشاعر: 

إذشا التسيبات والشعر الأموه بعاتم تناف كنا عضري 

أي: ما لم يعاصيا ولكنه حذف إحداهما. 

المسألة الرابعة: في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 335َ: 
«من آناه الله مالاً فلم يؤدٍ زكاتهء مُثْلَ له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوّقه يوم 
القيامةة ياحد يلورعتع يقول: أنا مالك آنا قيرة" "1 اللهزمة :<الشدكان » والشتجاع 
الأقرع: الحية التي قد ابيض رأسها من كثرة الم. والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق 
عيدنة: أقالة ادن ,كويك. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: فَإْيِوْمَ محم عَلَيَهَا فى ثَارٍ جَهَنَرَو الآية. 

فى الحديث أن رسول الله قال: «ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا 
جع الله له يكل قراط صقيتطة من تازه تكوى بها من قرته إلى قدمةة: عفن له بعد ذلك 
و 
قال القاضي: هذا حديث لا يصحء ولكنه يحمل على من لم يؤد زكاة ماله. 

قال علماؤنا: إنما كويت جبهته أولاً؛ لأنه يزويها للسائل» ثم يلوي بجنبه» ثم 

قالوا: وإنما شدد في وعيد هذا الباب؛ لأن الناس يشحون بأموالهم ويبخلون بهاء 
فإذا اشتد الوعيدء بذلوها. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إنَّ عِدَهَ لبور عِند أله أننَا عَشَرَ سَبَرَا الآية» 
وفي الاية مسائل: 


)١(‏ رواه البخاري (؟08/5). 
فق رواه الديلمي في الفردوس (5/؟١))‏ والطبراني في مسنئد الشاميين .)7914/١(‏ 


المسألة الأولى: خلق الله تعالى السنة اثني عشر شهرًا؛ لأنه تعالى خلق بروج 
السماء اثني عشر برجًاء لكل شهر برج» وجعل عدد أيام السنة الشمسيةء ثلاثماثة 
وخمسة وستين يومًا وربع اليوم. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: في كِنْبٍ أله هذه إشارة لقوله 8 «أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فكتب الله في الأزل ما 
عَلِمّه فانتظم العلم والفا مار الا 

وقوله: يوم خَلَقَ أَلسَموْتِ»» الظرف متعلق بالمصدر الذي هو في كتاب الله. 

قال علماؤنا: لا أكلمة الشهورء فإنه لا يكلمة غاماء وقيل: لآ يكلم أبداء 
وقيل : ل ل لأن ذلك أقل الجمع. 

المسألة الثالثة: قوله: نما ا اه هي رجبء» وذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم. والحُرّم جمع حرامء أي: المحرمة. قال رسول الله يكيهِ: الأشهر في كتاب 
الله اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم؛ ثلائة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجةء 
ومحرم. ورجب الذي بين جمادى وشعبان”". 

وقوله: «قلا تَظلِمُوأ فِيينَ»: قيل: في جميع الأشهرء وقيل: في الأربعة الحرمء 
وظلم النفوس بارتكاب الظلم فيهاء فإن قيل: الأشهر واحدة» فلم فضل بعضها على 
بعض» قلنا له تعالى: أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. واختلف في أول أشهر 
العام: فقيل: المحرم»ء وقيل: رجبء وقيل: ذو القعدة. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ©#وَمَلئِلُوا الْمُتْرَكِنَ كّه4. 

انتصب كافة على أنه مصدر في موضع المال» أي: قاتلوهم مجتمعين» ومحيطين 
بهم من كل جهة» ووزنه فاعلة أي كافية» وهو مصدر غريب. 

وكافة الشيء بحيث لا يبقى بعده زيادة عليه» ومثله عامة وخاصة» وهذه مصادر لا 
تثنى ولا تجمع. 

وقال الطبري: قاتلوهم مؤتلفين لا مختلفين» والله مع المتقين بالنصر. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: #إإِتَمَا أليِّمَهُ زِياءَةٌ في الْمكُتر)4 الآية. 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قال الطبري: النسيء: الزيادة يقال نسأ ينسأ: إذا زاد» واحتج 
بأنه يتعدى بحرف الجرهء تقول: أنسأ الله في أجلك» أي:مد في أجلك. وقال 
الأزهري: النسيء: التأخير. يقال: أنسأت الشيء: إذا أخرته» واحتج بأنه منقول عن 


.)172١6 /9( تقدم تخريجه. (؟) رواه البخاري (58/5): ومسلم‎ )1١( 


سورة براءة مام 


العرب» قال ابن عياس: كان جنادة بن عوف الكناني يأتي الموسم كل عام فينادي: ألا 
إن صفر العام الأول حلالء. فيحلله عامًا ويحرمه عامًا وروي أنه كان يقول: إنا قد 
حرينا | لمتعرم» وأخز نا صف 

ثم يأتي العام الثاني فيقول: إنا حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهذا هو التأخير. 

وقال قتادة: عمد قوم من أهل الضلالة فزادوا صفر في الأشهر الحرم» فكان 
قائمهم يقوم في الموسم فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام المحرم فيحرمونه ذلك 
العام» ثم يقوم في العام المقبل فيقول: ألا إن الهتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك 
العام ويقولون: الصفران. 

قال مالك: فلهذا قال 2 «لا عَذْوَى ولا هام ولا يل 

وقال مجاهد: المراد أنهم حجوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامين؛ ثم حجوا في صفر عامين؛ فكانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافت 
حجة أبي بكر في ذي القعدة» ثم حج رسول الله ككلةٍ في ذي الحجة؛ فلذلك قال :8 
في خخطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض» ثم قال: إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت» فمن كان عنده أمانة 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوعء وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب» وإن دماء الجاهليه موضوعة» وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد 
المظلية كان مير فخاء كن نض ليث “"فتلع عديل: كتهو أولنها'آبدا ومن دماء 
الجاهليةء ألا إن النسىء زنادة ل يضل به الذين كفروا يحلونه عامّاء ويحرمونه 
عَاماء البواطتوا أعذة نما جرم الله إن الرعاة"قه انان سودي" 

المسألة الثانية: اعلم أن المواطأة هي الموافقة» تقول العرب: واطأتك على الأمر 
إذا وافقتك عليه؛ فكانت العرب تحفظ الأشهر الحرم الأربعة» لكنهم كانوا يقدمون 
ويؤخرونء ويزعمون أن المواطأة على العدة كافية وإن وقعت المخالفة في أعيان 
الأشهر. ْ 

تنبيه: الكفر هو الجحد بالله» وأما الإيمان» فقال شيخ السنة: هو المعرفة» وقال 
لسان الأمة: هو التصديقء وقيل: هو الاعتقاد والقول والعمل» فمن قال: إنه المعرفة» 
فقد خالف اللغة ومن قال: إنه التصديق فقد وافق اللغة» ومن قال: إنه الاعتقاد والقول 
والعمل؛ فقد جمع بين الأقوال كلها. 


.)1757/5( ومسلم‎ .)5١5/8/6( رواه البخاري‎ )١( 


1م متؤرة بواءة 


المسألة الثالثة: أما من قال: إن الإيمان المعرفة أو التصديق بالقلب» فيبعد أن 
يقال يزيد وينقص؛ لأن ذلك أعراضء» وزعموا أن الزيادة والنقصان لا يتصور في 
الأغراهن + وإنها؛ ينان ذللك: فين الأحساء4 وأمامن قال إنة الأعمال 6 ققان : تتصرر 
فيه الزيادة والنتقصان» وقد سكل مالك: أيزيد الإيمان وينقص؟ فقال: يزيد» وسكت عن 
النقص» وقال غيره: يزيد وينقص. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: «إيتأبها ل اموأ مَا لك إِذَا قبل لك 
أَنفِرُوأ في سَبِِلٍ ألَّهك. الآية. هذا ظاهر في الاستفهامء ومعناه التقرير أي: أي شيء 
يمنعكم من كذا. ولا خلاف أن المراد بالنفير: غزوة تبوك؛ فإنها كانت في زمن الحر 
وطيب الثمار وبرد الظلال» فشق عليهم السفرء فعاتبهم الله على ذلك» والمراد 
باثاقلتم : أي قعدتم إلى الأرض» ورضيتم بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة قال الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طَهيَانٍ 

أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم» والطهيان: عود ينصب في ساحة الدار للهواء 
ويعلق عليه الماء ليلا حتى يبرد. والآية عتاب لمن آثر راحة الدنيا على راحة الآخرة» إذ 
لا تنال راحة الآخرة إلا بِنَصَب الدنياء وقال». عليه الصلاة والسلام: «الأجر على قدر 
الثصب»”“. وقال ذلك لعائشةء إذ طافت راكبة. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: «إإِلّا تَفِرُوا يمَزْبَكمَ عَدَاًا ألِيمَاك الآية”". 

هذا تيديد:ووهين قي ترك الفن» قال علماء الأضول: إذا ور الآمرء اقتضى 
التعل» ناما الحقات. على الله قله برضا يكو ذلكدمن النفارت لا ين نفس الأمن. 
وقوله: «يْمَدَْكم4. قال ابن عباس : العذاب هنا: القحطء وقيل: هو الذل في الدنيا 
باستيلاء العدوء والعذاب في الآخرة. 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «إإِلّا تَصروة مَقَدْ تصكره أشَّديك. الآية. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: النصر: المعونة. وقوله: #ثافَ أَنْينِ»#. للعرب فيه لغتان؛ 
يقولون: ثاني اثنين. وثالث ثلاثة. ورابع أربعة» يعنون: أن المضاف مشتق من المضاف 
إليه. ويقولون: خامس أربعة. أي الذي صيرها خمسة. وكما يقال: ثاني اثنين. يقال: 
اين تاتى: قال الشاع.: ْ 

ثانية فى قد الصسحاء» ولويكن. كاتجينج كان هما فى الثار 


230 رواه ابن خزيمة (5/ 20779 وانظر: عون المعبود (59/4). 
(؟) انظر: تفسير الطبري »)١77/٠١(‏ تفسير أبن كثير (729848/1), وأحكام القرآن للجصاص .)7١/7(‏ 


المسألة الثانية: قوله تعالى: #إلَا تور ة] : أي: إن لم تعينوه بالذهاب معه إلى 
غزوة تبوك. فقد نصره الله بصاحيه أبى بكر. وأيده بجنود من الملائكة» وكان مالك 
يرفع أبا بكر بهذه الآية. ١‏ 

قال القاضي أبو بكر: وحق لمالك أن يرفع بأبي بكر بهذه الآية. فإن الله تعالى. 
وصفه بالصحبة. وقال ع : «إن الله معنا». وفي الحديث الصحيح أنه تلد قال لأبي 
بكر في الغار: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»'' وهذه مرتبة لم تكن لبشر. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#قَأَنرَكَ أسَّهُ سَكِينَتَمُ عدّىّوِ»: أي: على رسول الله 
قل على ابن بر 

قال علماؤناء وهذا هو الأصح. لأن أيا بكر لما خاف على رسول الله أمّنه الله 
وز فا كاه وَأننث نبت الله على فم الغار شجر ثُمامة؛ وألهم الوكر للحمامةء وأرسل 
المتكريت فك علتة وووع: اناهيواناةتول:عن الشماء فوزة وستول الله بالخلق 
فرجحهمء ووزن أبا بكر بالخلق فرجحهم””: وبهذا استحق أن يقول ##: «لو كنت 
متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً”*2» ولهذا قال مالك: خير الناس بعد نبيهم أبو 
بكر. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #إذ أَغْرَبَهُ الِْنَ كدرراً». 

إنما خرج فارًا بنفسه ومكرها على الخروج بإلجاء الكفار إياه إلى الخروج» لكن 
نسب الفعل إليهم لأنهم المتسببون فيه. فلهذا قال العلماء: إن من له الإكراه على قتل 
أو إتلاف مال هو المستقاد منه. والغارم للمال؛ لأن المكره آلة بها فعل المكرهء والآلة 
لا شيء عليها. وكذلك شهود الزناء والقتل» إذا اعترفوا أنهم شهدوا بزورء فإنهم 
يستقاد منهم. على ما هو محرر في الخلافيات. 

وجملة الأمر: أن نسبة الفعل إلى المكره متفق عليها. وكذلك تعلق الإثم به. فأما 
ترتيب الحكم عليه فمحل الخلاف. 

المسألة الخامسة: في هذه الآية دليل على جواز الفرار» إذا خيف العدو. ولذلك 
غائجر وسول الله 

قال تعالى : 9ر مُلتُا يريك إل ابلك ». 

قالت الإمامية: حزن أبى بكر فى الغار معه ك8 دليل على جهله وضعف قليه. 
والجواب أن الصديق إنما 00 خوفًا ل الله :ل لعفب ول 


.)78/60( والترمذي‎ ».)١18825/4( رواه البخاري (4/؟١/ا١): ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري (7/ .)1١‏ (6) انظر: كنز العمال (١١1//ا5ه).‏ 
(5) رواه البخاري ,)١17378/75(‏ ومسلم (5/ ,)١88685‏ وابن حبان .)57/7/1١6(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي (58/5)»: وتفسير الطبري »)5/١80(‏ وابن كثير (07/5/5. 


ل شورة برادة 


وس و" 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#آنْقِرْوأ خِمَاكًا وَثِثَالَا#. الآية. وفيها مسائل”'©: 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء نزلت الآية في غزوة تبوك. وكانت غزوة بعيدة 
فى وقت اشذيد الحرءوإلن عدو كتير فانتقر جميع التاس د وقولة: هقانا رَيكنالا4: 
قيل :بيبانا وكهولا:.وقيل:: 'ركيانا ورجتالا.“وقيل 1 عيال ومن لاعيال :له واخعلف 
في هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة بقوله تعالى: #ومًا كانت الْمُؤْميُونَ ينيرو 
كانه 4. 

المسألة الثانية: إذا استولى العدو على موضع وجب على الكافة النفير إليه خفافا 
وثقالاً» رجالاً وركباناء أحرارًا وعبيدّاء ومن كان له أب لم يستأذنه حتى يُحمى دين 
الله. ويستخلص المسلمون من يد العدوء ولقد مر رجل بأسيرة أخذت في زمن 
المعاهدة» فأخبر بذلك إمام الوقت» فخرج من فوره حتى استئقذ الأسيرة من يد العدو. 

المسألة الثالثة: هذا إذا كانت جماعة» فإنهم يخرجون إلى نصر الدين» فإن لم 
يكن سوى واحد فيخرج من العهدة بأن يجاهد بنفسه إن تمكن لهء أو يفدي أسيراء أو 
يجهز غازيًاء وقد قال 8 : «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خخلفه في أهله بخير فقد 
غز|)”". 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إوَمتهُم من يِلْمِرَكَ فى الصَدَقتٍ». 

واللمز: العيب» يقال: لمزه يلمزه بكسر الميم في المستقبل وضمها بمعنى: يعيبه. 
إما في الحضور والمغيب» وإما فى المغيب فقط. 

وترون أنه ة: بعث بمال ليقسم بين قوم؛ فقال أحدهم لقاسمه: ما عدلت. 
فتزلت الآية. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: 8©إِنَمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ وكين وَالْمكِمِينَ 
عَليَا. الآية. وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: هذه الآية من أمهات الآي» وذلك أن الله تعالى خص بعض 
الناس بالأموال نعمة منه عليهم». وجعل شكر ذلك إخراج سهم من المالء يُؤدَى لمن 
لا مال له ليرتفق به آخذه. واختلف فى ذلك الجزء: فقال مالك: هو جزء مقدر معين. 
وقاله الشافعي» وأحمد. ْ 

وقال أبو حنيفة: هو جزء من المال مقدر يجوز إخراج القيمة عنه. فإن قيل: فقد 
روى البخاري أن في كتاب أبي بكر بالصدقة: «ومن بلغت صدقته بنت مخاضص» وليست 
عنذه. وعنده بنت رن فإنها تقل منه» ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو ا 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (5/ 51/5): والطبري :»2١174/١٠١(‏ وابن كثير (109/5). 


(؟) روأه مسلم »)١0١5/5(‏ والبخاري (5/ :)1١55‏ والحاكم في المستدرك (5/ 47). 
() انظر: تاريخ الطبري (4/ 579): وأخبار مكة (1/ 201771 وتهذيب الأسماء (517/1). 


سور براءة 84 


قلنا: ولقد أجاب عنه علماؤنا بأنه خبر آحاد مخالف للأصول» وعندهم أن خبر 
الآحادء إذا خالف الأصول بطل» وأيضًاء فإنه معارض بكتاب عمر في الصدقات. 
الذي رواه مالك» وعمل به في الأقطار والأمصار» وليس فيه ذلك؛ ولا شك أن كتاب 
عمر مقدم على كتاب أبي بكر الذي لم يرد إلا من جهة واحدة. 

المسألة الثانية: إنما سميت الزكاة صدقةء اشتقاقا من الصدق. ودليلاً على مساواة 
الفعل للقول والاعتقاد؛ فإن من أيقن أن البعث حق» وأن الدار الآخرة هى المصيرء 
وأنخته الذاو'هن فقتل تفخو بات إلى المفنة». عمل الذلك 4 وين قنك فى :دتك 
ررك النوكرا عذه ]ا حالس وقد ين قال ْ 

المسألة الثالثة: قوله «ِإنَفُقَرّء# اختلف العلماء في هذه اللام”'". 

فقال مالك وأبو حنيفة: هي لام الاستحقاق» كقولك: السرج للدابة» والباب 
للمسجد. 

وقال الشافعي: هي لام الملك. كقولك: المال لزيد. واتفق العلماء من الشافعية 
علن أنة لا يُعطى جمبعها للغاملية:.واعتمد أصحات الشافعى غلى أن> الله تغالى 
أضاف الصدقة بلا التمليك إلى :من يسعحق الملك» ويضح .ممه على وه التشريك» 
فكان ذلك بيانا لمستحقها. كما لو أوصى لأصناف معينين» أو لقوم معينين. وتعلق 
علماؤنا بقوله تعالى: «إإن تدوأ الصَّدَفَتِ هَنِعِمَا ه وإن تُحَفُوها وَيُوْوهَا الْمْمَرة كَهْوَ 
0 لحم 14. والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. 

وقال ن: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم)”". 

وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة. 

تنبيه: اختلف في الفقير. أما مالك فقال: هو المحتاج المتعفف. والمسكين: هو 
الفقير السائل. وقيل: الفقير: هو المسلمء والمسكين: هو الكتابي. وقيل: الفقير: هو 
الذي لا شيء لهء والمسكين: هو الذي له شيء»ء قاله الشافعي. 

وقال أبو حنيفة بعكسهء وقيل: هما واحد. وذكر المسكين تأكيدًا للفقير. 

المسألة الرابعة: العاملون عليها: هم الذين يؤمرون بتحصيلهاء ويوكلون على 
جمعها وهذا يدل على فرض الكفاية يجوز للقائم أخذ الأجرة عليهء ومن ذلك الإمامة؛ 
فإن الصلاة» وإن كانت متوجهة على جميع الخلق» فإن تقدم البعض من فروض 
الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها؛ وهذا أصل الباب. وإليه أشارء :4 


.)"41/5( وابن كثير‎ »)158/١١( أنظر: تفسير القرطبي(717/8١)» والطبري‎ )١( 
.)1١١1/4( (؟) ذكره القرطبي في تفسيره (/ 0679 وابن عبد البر في التمهيد‎ 


0 سورة براءة 


بقوله: «ما تركت بعد نفقة عيالى ومؤونة عاملى» فهو صدقة)27. 


قال بعض العلماء: العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبيب 
العمل» واختلف في مقدار ما يأخذه العامل. ش 

فقال الشافعي: الغمنء وقال مالك: يأخذ بقدر عمله من الأجرة» وقيل: يعطون 
من بيت المال لا من الزكاة التى يجمعونهاء وقاله مالك» لكنه قول ضعيف. 

المسألة الخامسة: ْمَلَو مُيْيُ4. وقد اختلف فيهم. فقيل: هم مسلمون 

وقيل: هم قوم كفار. 

روى ابن وهب عن مالك أنه قال: والأقرع بن حابسء. وعيينة بن حصنء 
وسهيل بن عمروء وأبو سفيان. من المؤلفة قلوبهم. 

قال مالك: وقد أعطى رسول الله يلوه للمؤلفة قلوبهم فحسن إسلامهم. 

واختلف في المؤلفة قلوبهم: فقال مالك وجماعة من العلماء: هم زائلونء وقال 
قوم: هم باقون إن احتيج إليهم؛ وقد قطعهم عمرء حين رأى إعزاز الدين؛ وإذا قلنا 
بزوالهمء فإن سهمهم يعود إلى سائر الأصناف؛. أو لمن رأى الإمام. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح بقاؤهم إن احتيج إليهم. لقوله نا : (بدأ 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبّاء كما بدأ»”'". 

المسألة السادسة: قوله تعالى: «وفي ألزوّاب#. 

قال الشافعي: هم المكاتيون» وقال مالك: هم الرقيق يشترون من الزكاة ويعتقون 
وولاؤهم للمسلمين. وهذا هو ظاهر القرآن. واختلف العلماء في فك الأسرى منها: 
فقال أصبغ : لا يجوزهء وقال ابن حبيب: يجوز. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: وإ مَألْصَرِمِينَ4. ولا خلاف أنهم الذين ركبهم الدين 
ولا وفاء لهم إلا من استدان في سفهء فإنه لا يعطى منها. ولا من غيرهاء ومن كان 
ميئًا» قضى عنه ديله منهاأ ؛ لأنه من الغارمين. 

وقال ابن المواز: لا يقضي عنه دينه» وفي البخاري أنهء ء قال: «ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة» واقرؤوا إن شنتم: ##8الَُ أو يالْمؤْمبِنَ من 
أَشيجٌ4. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرئه عصبته من كانواء ومن ترك دَيْنَا أو ضياعًا 
فليأتني فأنا مولاه»” ". 


(0) تقدم تخريجه, ١‏ (5) تقدم تخريجه. 


سورة براءة اين 


المسألة الثامنة: قوله تعالى: وف سيل ألوك. 

وقال مالك: سبل الله كثيرة. والمراد منها الغزو. وقيل: الحج. ويأخذ الغازي 
فقيرًا كان أو غنيًا. وفي الحديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: غاز في سبيل 
ه30 , 

وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا. 

وقال ابن عبد الحكم: تصرف الصدقة في الكراع والسلاح» وما يحتاج إليه في 


حرب العدو. 
وقد أعطى رسول الله يكلهٍ مائة ناقة من الصدقة في نازلة سهل بن أبي حَنْتَمَة إطفاء 
اكردرة 

للثائرة 
وا ا 


المسألة التاسعة: قوله: فَوواين ألسبِيلٍ». يريد الذي انقطعت به الأسباب في 
سفره » وغاب عن بلده وماله. قال مالك : فإن وجد من يسلفه لم يعط. 

تثبيه: إذا جاء رجل» وقال: أنا من الأصناف الثمانية فهل يصدق ويعطى؟ فأما 
الدين فلابد أن يثبته. وأما سائر الأوصاف فيكتفى فيها بظاهر حاله. ويكشف عنه ثم 
يعطى. واعلم. أنا إذا قلنا اللام للتمليك. فإن العاملين يعطون الثمن من الزكاة. 

وإن قلنا: يجتهد الإمام. فإنه يبدأ أولا بالعاملين؛ لقولهء َة: «أعطوا الأجير 
ءٍِ 2 ع 5 0 439 
أجره قبل أن يجف عرقه؟. 

وإن قلئا : يعطون من بيت المال مق الزكاةة فلا كلام ثم الفقراء ميدؤون على 
ابن السبيل إلا أن تنزل بالمسلمين حاجة إلى مال الصدقة في دفع عدو فذلك مقدم. 

ولا خلاف أن الرَّمِن مقدم على الصحيح. وأن المحتاج مقدم على الغني. وأن 
المسلم مقدم على الكتابي. 

المسألة العاشرة: اعلم أن الأصناف الثمانية» إنما يعتبرون إذا لم تكن بينهم وبين 
أرباب الأموال قرابة. فأما صدقة التطوع فتجعل في الأقربين. 

فقد قال 22 لزينئب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق ممن تصدقت 

20 
عليهم) : 


وقال لأبي طلحة: «أرى أن تجعل صدقتك في الاق 


2 


.)7797/5( رواه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي (؟5/١2350»‏ والطبري (57145/5)» وأحكام القرآن .)١(‏ 

() رواهابن ماجه (1//5١48)غ.‏ والديلمي في الفردوس .)1١1/1(‏ 

040 رواه البخاري 2»)017"1١/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (9/5١١)؛‏ وابن حجر في فتح الباري 
١/١ :‏ 00). 

(5) رواه مسلم (1/ 1954) بنحوه. 


9 شور رةه 


فجعلها في أقاربه» وبني عمهء وأما صدقة الفرض فإن أعطى الإمام صدقة الرجل 
لولده؛ أو والده؛ أو لزوجهء أو لمن تلزم الرجل نفقته أجزأه» وأما إن دفع الرجل ذلك 
بنفسهء لم يجز لأنه يسقط بها فرضًا عن نفسهء فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم» ففي 
الجواز والكراهة قولان: 

قال مالك : يكره خحوف المحمدة» وقال مطرف: رأيت مالكا يدفع زكاته لقرابته. ونقل 
الواقدي عن مالك أنه قال: «أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين تعول:”2. وقد قال» 
بر لزوجة عبد الله بن مسعود: «لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة0”''. 

قال اين القصار: كره مالك إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله لصاحبه. 

وقال ابن حبيب: إن ردها في لوازمها عليه لم يجزء وإلا جاز. 

وقال أبو حتيفة : لا يجوز بحال. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح جواز ذلك» ثم قال: والواقدي إمام عظيم. 

المسألة الحادية عشرة: من كان له نصاب هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قال 
علماؤنا: من ملك نصايًا لم يأخذ من الزكاة؛ لأنه غني. والصحيح أن من كانت له 
كفاية تغنيه لم يعط منهاء وإن لم يملك نصابًاء وإن من لم يكفه ما عنده فإنه يعطى وإن 
ملك نصايًا. 

قاله مالك والشافعى. وهل يعطى الفقير نصايًا من الزكاة؟ قولان» وقد قدمنا 
الخلاق تين له تصاب» هل يعطى من الزكاة آم لا؟ وفى ذلك قزلات: سببهباة. هل 
هو غني يملك النصاب أم لا؟ وقد قال 8: «من سأل وله أوقية أو عِدلّها فقد سأل 
لقا . 

المسألة الثانية عشرة: لا تصرف الصدقة لآلهء ن؛ لقوله: «إن الصدقة لا تحل 
لآل محمد إنما هي أوساخ الناس»”“). 

قال ابن القاسم: إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع. 

وبالجملة» فالصدقة محرمة عليهء كَل بإجماع لاف ومحرمة على بني هاشم 
وبني المطلب. لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. 

وقال ابن المواز: آل محمد عشيرته الأقربون هم: آل عبد المطلب» وآل هاشمء 
والوافة .ماف :وال فض وال غانت. 

سيد جاء في التخاري : أن رسر ل اللشحين ارفل مناذًا ليه قال لييوة :فإ إكله 
)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره (189/48). 


(؟1) تقدم تخريجه. 
© رواه أحمد (7"5/4). (9) روا أحند 8/0 


سورة براءة فض 


افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم)"'2. فاختص أهل كل بلد. 
واختلف فى نقل الزكاة: 

فقال سحنون: لا تنقل. وقال ابن القاسم: ينقل بعضهاء إن كان ضرورة. 

وقال مالك: يجوز نقلها. والصحيح قول ابن القاسم: لقولهء فيك : «ولآن الحاجة 
إذا وجدت وجب تقديمها على مولن شح ” 

وفي الحديث: «المسلم أ خو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”". 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: ونين صَالتَهُرْ يتوج إِنَمَا حكن عو 
وَتلْصَت. نزلت الآية في غزوة بوك 

قال الطبري: بينما رسول الله في غزوة تبوك وركب من المنافقين بين يديه: يظن 
هذا أنه يفتح قصور الشام 000 ٠‏ فأطلعه الله على قلوبهم» فقال لهم: أقلتم كذا؟ 
فقالوا: (إنما كنا نخوض ونلعب» 

اعلم أن قولهم إن كان جدًا فهو كفرء وإن كان هزلاً فكفر اتفاقّاء فإن كان الهزل 
في بيع أو نكاح أو طلاق فقيل: يلزم. وقيل: لاء وقال علي بن زياد: يفسخ نكاحه 
أبدًا. 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: يبب آلنََنّ جَهِدٍ الْحكَفَارٌ وَالمُتَفتِينَ#. الآية. 
قال ابن عباس : جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان. وقيل: جهاد المنافقين: 
إقامة الحدود عليهم. وقوله تعالى : «وأغلظ ليم . الإغلاظ 0 الرأفة. 

الآية الشاسعة والعشرون: قوله تعالئ: ## يتوت ما فَالُوا وَلَقَدَ الوا كلمة 
الكْفْري». هي ما قال عبد الله ؛ فق أب بو :سلول: 0 ين يننا ِل 
لْمَدِيسَةِ لَمَخْرِجنّ 7 لي ثم علق ما شال ذتك: رعذ دل هتى_ أن الكيس 
يكون بكل ما يناقض المعرفة بالله تعالى» وأن الإيمان إنما يكون بلا إله إلا الله 
خاصة» وقوله: «#كإن يِنُويُوأ يك يك حرا 5 هد دل على تتزية الكافر اذى بيسن الكمر 
ويظهر الإيمان. وهو المسمى زند 

قال مالك: لا تقبل توبته. 55 تقبل. قال مالك: فإن جاء تائبًا قبل 
العثور عليه قيلت توبته. ْ 

الآية الموفية الثلائين: قوله تعالى: رسيم َنَ عَنْهَدَ أَنَّدَ لَيِتَ عَامَدنًا من فَضَلِهِ# 
الآية. وفيها مسائل”” : 


)1١(‏ تقدم تخريجه. ش (؟) انظر: تفسير القرطبي (8/ 9/8ا1). 
زفوة رواه البخاري (؟1/ 8557)») ومسلم (19857/54). 

(*8) انظر: تفسير القرطبي »)1١919//4(‏ والطيري :»)١1١/1١(‏ وابن كثير (758/5). 

(0) انظر: تفسير الطبري »)191/1١(‏ والقرطبي .)5١9/4(‏ 


ا سورة براءة 


المسألة الأولى: في سببا تزولها. روي أن ثعلبة , بن حاطب الأنصاري قال لرسول 
الله: : ادع الله أن يرزقني مالا فاتضدق منة: فقال له: «ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي 
لكر شير م كور ل ٠‏ فلم يزل يسأله حتى دعا لهء ولما دعا له 42 اتخذ 
غنمًا فنمت» حتى شغلته عن حضور الصلوات والجمعة مع الناس» ثم بعث رسول الله 
من يأخذ الصدقةء فلما أتى تثعلبة وأراد أخذها منه قال: ما هذه إلا جزية أخت 
الجزية» فلما سمع بذلك رسول الله يك نزلت الآية. 

ثم أن ثعلبة لما سمع بذلك أتى رسول الله فسأله أن يقبل منه صدقته فأبى» وقال: 
«إن الله منعني أن أقبل صدقتك»» فحثا ثعلبة التراب على رأسهء ثم أن رسول الله 
قُبض ولم يقبضها منهء ثم أتى بها أبا بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان فلم يقبلوهاء 
وتوفي في أيام عثمان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ©إعَهَدَ ألّهم: أي بقلبه. 

وقيل: بلسانه دون قلبه. 

وقد أتى الله تعالى بلامين: الأولى: لام القسم» والثانية: لام جواب القسم. 

وقد سثئل مالك إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ بلسانه أيلزمه الطلاق أم 
لا؟ فقال: يلزمه كما يكون مؤمنا بقلبه. 

وقوله: يلوا ب : البخل منع الواجب» والشح: منع المستحب. 

وقيل: هما واحد. 

وقوله : #مأَعقبهم تماقا : أي 00 

وأما النفاق في الأعمال فهو المعصية. 

وفي الحديث أنهء 346 قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»”". 

قال العلماء: المعنى: إذا فعل ذلك معتقدًا له. 

قال القاضي أبو بكر: سئل عن ذلك سعيد بن جبير وهو مختف عن الحجاج» 
فقال: سئثل رسول الله عن ذلك» فقال: المراد به المنافقون. 

قال القاضي: وهذا حديث مجهول. وفي البخاري: أن النفاق كان على عهد 
)١(‏ رواءه الطبراني في الكبير .)5١8/8(‏ 


(؟) انظر: القرطبي /١(‏ 0)» والطبري (38/0)»: وابن كثير (7/ 887). 
زفرة رواه البخاري ,)517/5١(‏ ومسلم ,008/١(‏ والترمذي (19/6). 


سورة براءة ١‏ فنا 


رسول الله. وأما اليوم»ء فإنما هو الكفر بعد الإيمان. وقال الحسن البصري: وهو من 
علباء الآآقةء القاق؟ إنا ف العذتي: ونا فن العمل د قبفاق الكذب كان على عهده» 
#زء وأما نفاق العمل» فلا ينقطع إلى يوم القيامة. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: اك يور يلْقوتم 4 : : في الضمير قولان» قيل: يعود 
على الله تعالى. وقيل: على التفاق. والمراد: يلقون جزاء النفاق. 

فائدة: 0 كنت جالسًا بمجلس أبي منصور بن جبيرء فقرأ 


القارئ: مإتيحْهم يوم يفوتم 

ل فق لناب لنترو سل روي بهار 
الآخرةء فإن العرب لا تقول لقيت فلانًا إلا إذا رأته. وقد أجاب عن هذا بعض المعتزلة 
القاتلين يتف رؤيته تعالى في الآخرة بأن قال: أما قوله تعالى: لنَأعَمجُمْ نِنَاك في 
لوج : ففيه ضمير يعود على الله تعالى» وفيه ذكر النفاق. 

وقاعدة العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء فقوله: ##يْقَوتَمُ» عائدٌ إلى 
النفاق» لا إلى الله تعالى» فاندفع السؤال» ور الاستدلال. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #يما أَعْلَنُوا أَلَهَ مَا وَعَنُوه#: يريد تحريم مخالفة 
العهد”'؟. وفي البخاري أن أهل المدينة لما خلفوا 0 جمع ابن عمر حشمه 
وولده؛» وقال: سمعت رسول اللهء يقول: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة»”"". 

وَإنّا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وأنا لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال. 

تنبيه : قوله تعالى : ليت َاَدنَا من فَضْلِوء لَصَدَهَنَ4. الآية. يعادال بعتي ان 

من قال: إن ملكت كذاء فهو صدقةء أو عليَّ صدقة» أنه يلزمه. 

وقال أبو حنيفة» وقال الشافعى: لا يلزمه. والخلاف في الطلاق والعتق كذلك. 
بتاماعلى أن التعليق مجهول الولاية على المعل حففيق الو لاي عليه وا سكع يقولهة 


: «لا طلاق قبل نكاحء ا ا 
الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #ولَا صل عل أعلر يَنبُمٍ مَاتَ أبذا» الآية. 
وفيا ا 7 


المسألة الأولى: فى سبب نزولها. ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب ال 


.)١911/1١( والطبري‎ »)75١7/8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)55١7/5(‏ والترمذي (487/4). 

(0) رواه ابن أبي حاتم في العلل ))47١ /١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (4177/5). 
(5) انظر: تفسير القرطبي (51/0)» والطبري »)1994/١١(‏ وابن كثير (1/ 5914). 


شف كور براه 


لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول» دعي رسول الله للصلاة عليه. فلما وقف يريد 
الصلاة عليه» تحولت حتى قمت في صدرهء وقلت: يا رسول الله؛ أعلى عدو الله عبد 
الله بن أبي بن سلول. القائل كذا؟ فتبسم رسول اللهء ثم صلى عليه. ومشى معهء فقام 
على قبره حتى فرغ منه. قال: فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت الآية» فما صلى 
رسول الله على منافق» ولا قام على قبره""“. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في قوله تعالى: «#أسْتَثْفِرَ َم أو 00 ان 

تَنْتَغْفِرَ للُمَ4. أهو إياس أو تخيير؟ فقيل: هو إياس؟ بدليل قوله: «كلن يِمْفْرَ أشَّهُ للحم». 
يلي 20 لِك يم حكقروا بِأَلَهِ وَرَسُوله-.4. وهذه الزيادة لا 0 
السبعين» وحيث توجد العلة يوجد الحكم. وقيل: هو تخيير ويدل على ذلك قوله, 
لعمر: «إنى خيرت فاخترت”'". وهذا نص» والنص أقوى من الاستنباط. 

المسألة الثالثة: قوله: «#ولا صل عَم أحَل مِنْهُم مَاتَ أبداأه. نص في الامتناع عن 
الصلاة على الكافرء ا على المؤمنين. وقد 00 
أصحايناء فقال: إن الصلاة على المسلم فرض كفاية بدليل قوله: ##ولا صل ع1 أ- 

. وقال: النهي عن الصلاة على الكفار أمر بإيجابها على المسلمين. 

قال القاضى: وهذه غفلة عظيمة؛ لأن الأمر بالشىء نهى عن نقائضه» والنهى عن 
الختويء اموا جد امننادم اينيع الماك على الفريكين قاذ نمدم العلاه على 
المنافقين» فإن كل طاعة ضد لها. فلا يلزم تخصيص الصلاة من بين أنواع الطاعات. 
قال بعضهم: وإنما صلىء ِ. على عبد الله بن أبي عونا له على صلة إيمانهء وتألا 
لقو فقد روي أنه أسلم من الخزرج ألف رجل لما صلى عليه. وكان © أعطاه 
قميصه ليكفن فيه مكافأة نيدخلا اد يك اد ليس عبد 

الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى: #إمًا عَلَ ال لْمْحَسنِينَ من سبيل# الصحيح أن 
الآية ركد فى أن موسى وأصحابه. 

ثبت في الصحيحء عن أبي موسىء أنه قال: أتيت رسول الله في نفر من 
الأشعريين» فاستحملناه فأبى أن يحملناء ثم استحملناه فحلف ألا يحملناء ثم أتى بإبل 
فأمر لنا بخمس ذُوٌد. فلما قبضتاهاء قلنا له: يا رسول الله ! إنك حلفت آلا تحملناء 
وقد حملتنا قال: «أجلء. ولكني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت 
عن يميني وأئيت الذي هو خير منها©. 


.)154/١( رواه البخاري‎ )7( .)1١5/1١( رواه الترمذي (9/5؟), وأحمد‎ )١( 


2 روأه البخاري (2)475317/97 ومسلم (١/7؟71١).‏ 


سورة براءة بوم 


تنبيه : لما استنفر رسول الله الصحابة لغزو الروم ودعاهم للخروج إلى غزوة تبوك 
بآأذن السخلصون» وتوقف المنافقون والمتثاقلون؛ فأنزل الله فيهم آيات متعددة» منها 
قوله: «#إوَيِنْهَم ل اتدل 5 نحي 4 ببنات بني الأصفر؟ فإني لا أقدر على 
الصبر عنهن. 

ومنها قوله تعالى: «لا 0-0 

ومنها قوله: ما عَلَ الْسحْسِدِينَ من سَبيلٍ4» هذا أصل في الشرع يقتضي رفع 
العذاب سو 

وقد قال علماؤنا: فيمن يقتص من قاطع يده فيسري إلى إتلاف نفسه. 

فقال مالك والشافعى: لا دية عليه؛ لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه؛ 
فلا سبيل إليهء وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه أنه لا ضمان 
دعم نان و وقاله الخامتي: ْ 

وقال أنؤ حقيفة + خلرمة'دية الرجل: :وقيجة الصائلة وقول ولا عل لتب إذَا مآ 
نوك لسَحْمِلَهُ 4. 

هذا يدل على قبول قول المعتذر بالحاجة؛ والفقر عن التخلف فى الجهادء إذا 
ولك كوهد ندال على هذه لقوله: 29لا لقن خيش ون الذ فا - 

تنبية :قال علماك نا من قرائن 000 يفيد العلم الضروري. كمن مر بدارء 
وقد علا فيها النّعىه وحُمشت الخدودء وحلقت الشعورء ونودي على صاحب الدار 
الجزي» يملح أنه ندانات 

وإمهاتها يستما التزوين كدمرعٍ الأيتام على أبواب الحكام؛ قال تعالى مخبرًا عن 
إخوة يوسفف: :9# وجآء رَ أباهم عِسَهُ يسكور 4 قال: اسلو عل قيصِدء يدمو ر كُذب» 
وهم كاذيوت» ومع هذا فإنها قرائن» يستدل بها في الغالب. وتبنى عليها الشهادات في 
الموت» وغيره. عملا بظواهر الحال. 

الآية الثالفة والثلاثون: قوله تعالى: «إوَسَيرَى أَشَّدُ عَمَلَكُمْ وَرَسُواْمُ» وفي الآية 
00 ان 

المسألة الأولى: هذه الآية نزلت هنا بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد. ونزلت 
أيضاء بعد ذكر المؤمنين» ومعناها: الأمرء وتقريرها: اعملوا بما يرضاه الله. وهذه 
الآية تدل على أنه تعالى راءِ مرئى إلا أنه إنما يرى في الآخرةء وهوء تعالى» يرى 
ديعم يوقا حيا متسعح السصدعة: إنه يعلم: وله يرق وأنه متى أخبر بالرؤية» فهي 
راجعة إلى العلم لأن الرؤية تستلزم محلاً؛ وهو على الله محال. وقوله: #وسَيرَى أللَهُ 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (507/8)» والطبري (5؟/4). 


4 سورة براءة 


ملك 4 ذكره بصيغة الاستقبال لأن الأعمال أكوان مستقبلة» ولا شك أنه يعلم 
الأعمال قبل إيقاعهاء إذ علمه يتعلق بالموجود والمعدوم. وأما الرؤية فلا تتعلق إلا 
بالموهوة: وفي الحديث: «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك)7“. 

المسألة الثانية: قال مالك: اعمل وأغلق عليك سبعين بايّاء يخرج الله عملك إلى 
الناسء وفي الحديث» أ رسول الله 00 «لو أ 0-7 عبد إلله في صحرة م لا نات 
لها ولا كوة ة لأخرج الله عمله للناس)0) 

وفي الصحيح: (إذا أحب الله ا بسط له القبول في الأرض)9© 

وفي الصحيح يقول الله تعالى: «إذا تقرب إليّ عبدى شبرًا أتقرب إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب إليّ ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أتاني يمشى أتيته أهرول)7'. 

قال القاضى : المراد بالتقرب من الله: التقرتب بالعلم والإحاطة» وإفاضة الرحمة 
والخير. 

المسألة 3 في الحديث: «من أَسَرَّ سريرةً كساه الله رداءهاء إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فش )0 : “انافكوة االبيجازاة بحيب الأعتال: 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ©#الْأَابُ أَسَّدُ خُنرا وَنِنَاة”. جاء ذكر 
الأعراب هنا وفي غير هذا الموضع. وجاء في ال لفظ العرب» في مواضع كرا 
00 0 00 ويقال: لي بوره حمل 
الأعرابي لاد 0 200 00 

وفي العديكى: أنه لكلإزء قال: «من غش العرب لم يدخل في عد 

وقال: «من اقتراب الساعة هلاك العرب)60, 

وقال: السام أن العربف» ويافث يق الروم وحام أن ال 
(0) رواه البخاري (4/ 5)» ومسلم ,)2794/١(‏ وابن حبان (90/6/1). 
2 رواه الطبراني في المعجم الكبيز (5/ 5 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١191//1)غ,‏ 

والزرقاني في شرحه (؟/54). 
(5) ذكره العجلوني في كشف الحَماء (518/1). 
(1) انظر: تفسير القرطبي (771/8)» والطبري /١١(‏ 4)» وابن كثير (؟/ 85). 
)9ع روأه الترمذي (ه/ الال وأحمد /١(‏ ؟ب) 2 
)م رواه الترمذي (ه/ )ل وأحمد (؟/ ببسي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)1١51١/(‏ 
9نم روأه الترمذي (0/ مكل وأحيان (2)4/6 وذكره عدار حي م الا 4 


سورة براءة احرض 


واعلم أن كل مسلم فرض عليه أن يأتيه ليأخذ عنه. ويتشرف برؤيتهء ومن لم يأتهء 
الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى : ##وَالسَِفُونَ الْأوَلونَ من الْمُهئجرنَ والأنصار». 
الآية. وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: السبق: التقدم؛ إما في الصفة كالسابق في الإيمان» وإما في 
الزمان» وإما فى المكانء وأول السابقين أبو بكر الصديق؛ لأنه أول الناس إسلامًا 
«وقد قيل لهء 2#8: من اتبعك؟ فقال : وي 
وقد حكى ابن الجارود: أن ابن عباس سئل من أول الناس إسلامًا؟ فقال: أبو 
دكن الصديق واتشد قول يبان 
إذا تذكرت شجوًا من أخي ثقةٍ فاذكرأخاكأيايكريمافعلا 
بيع الحئحة اأتقاها واعدليينا" نس الحيويو اوقا فاسما يه 
الثاني التالي المحمود مشهذده وأول الناس ممن صَّدق الدريحة 
وقد أنشد حسان هذه الأبيات بين يديهء تل فلم ينكرها. وهذا يرد على من قال 
وطلحةء وعثمان بن عفان وجماعة. 
المسألة الثانية: قوله «إوَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسنٍ» روي أن عمر قرأ: #إوَالدِنَ أتبعوهم»# 
فأسقط الواوء على أن الذين نعت للأنصار””". 
قال بعضهم : الذين اتبعوهم: هم من أسلم بعل الحذديبية» كخالد بن الوليد» 
ده فآمن وحسن إسلامه. وفي هذه الآية دليل على أن السابق إلى كل طاعة أفضل من 
اللاحق. وفى الحديث أنه قال: «أفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها»”". ولهذا قلنا: 
إن الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخرها عن أوله. 
المسألة الثالثة: أفضل السبق سبق الصفات. فإن السبق بالإيمان مرتبة شريقة. وأما 
السبق بالزمان والمكان فلا أثر له. 
وفي الصحيح أنهء د قال: «نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا» وأوتيتاة من بعذهم 2 فهذا اليوم الذي اختلموا. قد هنانا إلله» فلليهود وللتصارى 
(1)-- ذكرة الذعبى فى النسيز (006/1: 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (718/8)» والطبري »25/١1١(‏ وابن كثير .07"14٠/4(‏ 
() رواه الطبراني في الأوسط (5854/8). 


وعد سورة براءة 


بعد ع 


فأخبر ذ: أن من قبلنا من الأمم سيقونا بالزمان» وجثنا بعدهم فسبقناهم 
بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى» والانقياد إليه والرضا بتكليفه. 
تنبيه: لما ذم الله تعالى الأعراب لنقصهم وانحطاطهم عن الرتبة الكاملة» ترتب 
على ذلك من الأحكام أن إمامة الأعرابي بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة» وتركهم 
للجمعة؛ وأن شهادة البدوي للحضري لا تجوزء وعلل ذلك بأن الشهادة مرتية عالية» 
ومنزلة شريفة» وولاية كريمة» فإنها: قبول قول الغير على الغير» وتنفيذ كلامه عليه. 
وقيل : علة ذلك التهمة» فإن شهادة البدوي على الحضري مع وجود الحضريين 
للضرورة إلى ذلك. 
وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة البدوي على الحضري. كما تجوز شهادة العدو على 
عدوه؛ لأن العدالة تمنع التهمة. 
الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى: حُدْ مِنْ أَمَوَهِمٌ صَدَفَدع الآيةء وفيها 
اليد 
المسألة الأولى: هذا خطاب لهء 246 فيقتضي بظاهره أن الأخذ مقصور عليهء 
فل" بأخبل الصدقة سوأه» ويلزمهم على هذا سقوطهاء وزوال تكليفها بموته. وبهذا تعلق 
مانعو الزكاة عن أبى بكر» وقالوا: كان 2 يعطينا عليها التطهير والصلاة عليناء وهذا 
معدومٌ في غيره. 
قال شاعرهم: 
اوخنتفا وسئال اللكةيا كان سيكتنا): قياضي ) مايال شلك ابى يكير 


عو 


وذ لالدو قل ايحص ٠‏ لك يي ار على توي من لخر 

ستمنعكم مادام فينابقية كرام على الضراء في العسر واليسر 
المسألة الثانية: سقوط الزكاة» منسوب إلى الرافضة» والحجة عليهم قوله تعالى: 
إن تَابُوا وَأَامُا ألصَلَره انوا أركَرة؟. وقوله 82: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 


000 رواه النسائي في الكبرى /١(‏ 610)غ؛ والطبري في تفسيره (578/5). 
() انظر: تفسير القرطبي /١1(‏ 147 2)5 والطبري :»)١18/1١(‏ وابن كثير (811//59). 


سورة براءة دعسم 


وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 

فالصلاة تحقن الدم» والزكاة تعصم المال» ولهذا قال أبو بكر : «والله لأقاتلن من 
ترق بين الفئلةه واوكاء"'"نإنالزكا سق الماك :وقال؟ «والل ل منعوتى فالا 
كائرا يودوثة إلى رسول الله لقاتلدهم علين 7 . ْ 

وقد اعترضت الرافضة على الصديق. فقالوا: عجل فى أمرهء ونبذ السياسة وراء 
اروف نف الوا ْ 

والجواب: أنه إنما فعل ذلك للأدلة المذكورة. وأما قولهم: هذا خطاب له 
ننه : فهو جهل بالقرآنء فإن الخطاب يرد عامًا متوجهًا إلى الأمة. كقوله تعالى: 
يها لذن امنا يب عَلكُمْ أليِيَامُ4. وخاصًا به اء كقوله تعالى: «إوّينَ أل 


َه 


ا 0 


َتَهَجَّدْ يده نَهِلَهٌ أكَ4. وخطايًا يرد خاصًا به في الظاهر. 
والمراد به: مشاركة الأمة له فيهء كقوله تعالى: مذ من أَتَوِمَ# هذا خطاب لف 
ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. 
المسألة الثالثة: قوله: #تطْهرهْة» الآية» هذه صفة للصدقة. 
والمراد: أن هذه الصدقة تكون سببًا في طهارتهم» وتنمية أموالهم. 
وتدل الآية على أن العامل يدعو للمتصدق بالبركة. 
وثبت في الصحيح أن رسول الله كان إذا جاءه أحد بصدقته قال: «اللهم صل على 
آل فلان» فلما جاءه أبو أوفى بصدقته قال: «اللهم صل على أبي ا 
والفيلوات: الدغاء». واليكن:: ما تسكن النفوسن: إليه- قال الأعتى: 
تقول بنتي وقديممّتُ مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثل الذي صليتٍ فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضطجعا 
المسألة الرابعة: اختلف فى هذه الصدقة. فقيل: إنها صدقة الفرضء أمر الله بها 
ادا مجبلاة ف آنالرسول يكل ستدارها: وسحلها من الأموالد :وين التضاتت :والشحول. 
وقيل: المراد بها صدقة التطوع. وقيل: نزلت في قوم تاب الله عليهمء فرأوا أن 
يتصدقوا » كأمر الله رسولة بهذة الأؤامن. 
وقيل: نزلت في أبي لبابة وأصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ثم أن الله لما 
تاب عليهم» أرادوا أن يتصدقوا بأموالهم» فنزلت الآية» وقال لهمء فك يكفي الثلث. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) رواه البخاري (5//ا2)09 ومسلم .)0١/١(‏ (1) تقدم تخريجه. 
62 رواه عبد الرزاق في مصنفه (غ/مهة). 


شف سورة براءة 


قال القاضي أبو بكر: والأظهر أنها صدقة الفرض. 

تنبيه: قال مالك في قوله تعالى: ##وءاحرونَ أعترضاأ يِدْفويَ» نزلت الآية في شأن 
أبى لبابة حين أصاب الذنب» فإنه جاء إلى رسول اللهء فقال: «يا رسول الله أجاورك 
وأنخلع من مالي». فقال: «ايجزيك من ذلك الثلث”'"» وقد قال الله تعالى: حَد مِنْ 
أَنَوهِمَ صَدَقَّة الآية. 

ويروى أن أبا لبابة ارتبط إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضع عشرة ليلة: 
فكانت تأتيه عند كل صلاةء فتحله فيتوضأء إلى أن نزلت توبته» فحله رسول الله. 

قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه ثلثه لقصة أبي لبابة. 

قال الشافعي: يلزمه إخراج الكل. 

قال القاضي أبو بكر: وقد ناقض علماؤناء فقالوا: إذا كان ماله معيئا دابة أو 
دارّاء فتصدق بجميعها مضى» وهذه صدقة بالكل. 

الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى : وات لتَدُواْ مَسْجِدًا مِرَار# لمسجد قباء 
وجاءوا إلى وسوك الله 

يروف انارغالا من المدائقين كانو ا تسبوة إلى الأنسان: فكوا ستحذا هرا 
لمسجد قباءء وجاءوا إلى رسول الله وهو خارج إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتيناء وتصلي فيه لناء فقال 
لهم: إني على سفر وشغلء فإذا قدمنا اتيناكم فصلينا لكم فيهء فلما رجع من سفره 
أرسل قومًا لهدمهء فهدم وحرق. 

وقوله ضرا نا : أي بالمسجد الذي بقباءء 

زقرلة 4305 أي لما اععقده أنه :لآ حرمة لمسجد قبا ولا لصضه يهن 
كفروا بهذا الاعتقادء هذا هو سبب نزول الآية. 

وقوله : ا وبَفرِبقا ب الْمُؤينيتَ4: أي ليفرقوا جمعهم. 

واعلم أن بالجماعة تأليف الكلمة ونفي الكلمة» ولهذا تفطن مالك حيث قال: لا 
تصلي جماعتان في مسجد واحدء لا بإمامين ولا بإمام واحد؛ لأن ذلك تشتيت للكلمة 
وانطاك ليث الحكمةة والن مات اعلماء 

الآية الثامنة والثلاثون: قوله تعالى : وَإِيّصَ9ا لِمَنْ عارك الله وَرَسُوة# : أي 
استعدادًا لمن حارب الله ورسوله. 


.001./3( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


سورة براءة رقف 


الخندق» فلما خذله الله لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على رسول الله؛ وكتب 
إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم يبنائهء ليصلي فيه إذا رجع» فعلم بذلك رسول اللهء 
فأمر بهدمه وتحريقه. 

الآية التاسعة والثلاثون: ولا كَشّمَ فيه بدا وفيها مسائل0©: 

المسألة الأولى: قوله: #إآبّدا#: ظرف زمان مبهم لا عموم له. ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي» وكأنه تعالى قال: لا تقم فيه وقنًا من 
الأوقات. 

قد قال الفقهاء: لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طالق أبدًا طلقت طلقة واحدة. 

المسألة الثانية: سالَمَسَيِدٌ أيِس عَلَ التّقْوا4ك. 

قال ابن عباس وجماعة: هو مسجد قياء» وقال مالك: هو مسجده لذ وفي 
مسلم» أن رسول الله يلك قال: هو مسسجدي”". 

وقوله: #أن تَقُومْ فِيهُ فِيهِ رجَال عيورت أن يورأ . نزلت الآية في أهل قباء؛ 
لأنهم يجمعون بين الماء والأحجارء وهذا يدل على أن» المراد بالمسجد مسجد قباء. 
وعلى هذا يعود الضميران على مسجد قباء»ء وقيل: المراد الصحابة؛ فإنهم كانوا 
يتنظفون بالحجارة» ثم يستنجون بالماء» فيكون الضميران يعودان على مسجد رسول 
الله. وقد كانء 8 يجمع بين الماء والأحجار. 

وقال ابن حبيب: لا يستجمر إلا عند عدم الماء. 

واعلم أن أبا حنيفة قال: إن النجاسة» إذا كانت كثيرة» وجبت إزالتهاء وإذا كانت 
قليلة لم تجب» وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلى يعني: الدرهم الذي هو 
على قدر استدارة الدينار. قياسًا على المخرج. وهذا باطل؛ لأن المقدرات عنده لا 
نشت قياسّاء» ولآن المخرج إنما عفي عنه رخصة. . والرخص لا يقاس عليها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #آحَنُّ4. هو (أفعل) من الحقء و(أفعل) لا يدخل إلا 
بين شيئين بينهما اشتراك في المعنى» لكن لأحدهما مزية على الآخر 

ومعلوم أنه لا اشتراك بين الضرار ومسجد قباءء لكن خرج على اعتقاد بانيه أنه 
أحق» واعتقاد الصحابة أن مسجد قباء حق» فقد اشتركا في الحق من جهة الاعتقاد؛ 
لكن أحد الاعتقادين باطل» والآخر حق» وهذا موجود في القرآن» قال تعالى: 
أصَحَبُ السة يك حر لتقن : أي من أهل النارء ولا خير في مقر أهل النارء 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟089/5). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (89/7)؛ وابن كثير (؟/ 40759٠‏ والطبري .020/1١(‏ 


:م سورة براءة 


لكن جرى اعتقاد كل فرقة أن مقرها خير 

م ل سام بُنْيَانَهُ عَلّى تَقْوَى» الآية. هار: أي 
سقط في النارء وقيل: إن في هذا حقيقة» رن ميحد الف ىلها عا لون لزي ود 
دخان. 

وقيل: إنه مجازء والمعنى: إن مآله إلى السقوط في جهنم. 

الآبة الحادية والأربعون: قوله تعالى: #إإنَّ أنه أُمترئ مرت الْمُوِْي أنْفْسَهُمْ 
وَأَموككم# الآية» وفيها مسائل9" : 

المسألة الأولى: قال الشعبى: ذهب رسول الله يكل: ليلة العقبة» وذهب معه 
العاني»: تقال المنااس 1 كلبيوا :نا عفر الاا نميا ومو سوقان ! رسيا مس 
زرارة» خطية بليغة» ثم قال: يا رسول اللهء اشترط لربك» ولنفسكء. ولأصحابك» 
فقال: «أشترط لربي أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تنتعرتي من السكي اهلك 6«رافترط لاصنناتن المُوائياة فى :ذات اذيك ان قالؤل: 
هذا للقي :فم لنا؟ قال الجنةاء فعولت: ل 

تنبيه : في هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيدء 
لكن إذا ملك عامِلّه فيما ملكهءع 0 والعبيد لله بجميعهم بأنفسهم 
وأموالهم» ومع هذاء فقد سمى نفسه مشتريًا من عبادهء فقد اشترى ما ملكه بما ملكه. 

المسألة الثانية: قوله: ل ف اللوسديه. وذلك لأن ابتداء الجهاد. 
هو عهد من موسىء وقوله: وَإوَمَن وول يعهِيوء يرت أله لابد من وفاء الباري 
تعالى بعهده وبوعده. ووعيدهء فأما الوعد فللجميعء وأما الوعيد فخاص ببعض 
المذنبين» وبعض الذنوب» وفي بعض الأحوال. 

المسألة الثالثة: قوله: و#أَتبُونَ4. الآية. أما التائبون: فهم الراجعون عن 
المعاصي إلى الطاعة» وأما العابدون: فهم الذين قصدوا بعبادتهم وه الله وآأما 
الحامدون: فهم الراضون بقضاء الله» وأما السائحون: فهم الصائمون. ولما فسد 
الزمان صارت السياحة الخروج عن الخلق؛ » والعزلة عن الناس»ء وعلى المرء , نحويضَة 
نفسه وترك أمر العامة. 

الآية الثانية والأربعون: قوله تعالى: هما كبح لِلتَّىَ وَالَدَ ءَامَنُوًا أن يَسْتَفْفِرُوأ 
للمتْركِين الآيةء وفيها مسائل©: 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)5١/7(‏ والطبري .)70/١1(‏ 


(؟) أنظر: تفسير الطبري :)7"0/1١(‏ والقرطبي (1717/8). 
() انظر: تفسير القرطبي (5/8١5؟):‏ والطبري .)41/١١(‏ 


سورة براءة وف 


المسألة الأولى: فى سبب تزولهاة يروك أن:رشول اللهالما اتى مكة» أتى قبزاء 
فجلس عليهء ثم قام مستغفراء فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أبي فأذن لي» 
واستأذنته في الاستغفارء فلم يأذن» فم ترلك الآية: وقيل : تراك بس أن طالب» 
وذلك أنهء يكذ دخل عليهء وهو يعالج الموت»ء فقال له: يا عم» قل لا إله إلا الله 
فقال له أبو جهل : أترغب عن ملة عبد المطلب». فقالة أنا علن مله عبد العظلية 
فقال له كز : امغشفرن لك ماله أنة :ميد جردت الآية وترل: #إنّك لا تجرى من 
د 

المسألة الثانية: منع الله رسوله والمؤمنين من طلب الاستغفار للمشركين» فإن 
قيل: فقد قال. 8 حين كسرت رباعيتهةء» وشج وجهه: «اللهم اغفر لقومي». فإنهم لا 
يعلمون” فسأل المغفرة لهم. 

قلنا: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الاستغفار. 

المسألة الثالغة: ظاهر حال المرء عند الموت يحكم به عليه في الباطن: فإن مات 
على الإيمان حكم له بالإيما.» وإن مات على الكفر حكم له به. 

ولما مات أبو طالب قال العباس لرسول الله: يا رسول الله. هل نفعت عمك 
بشي فإنه كان يحوطك ويحميك» فقال: «سألت ربي» فجعله في ضحضاح ينعلين من 
نار يغلي بهما دماغهء ولولا أناء لكان في الورك 1 0 

الآبة الثالئة والأربعون: قوله تعالى : «الْقّد تبك أنه عل التي وَلْمْهَِنَ والأنضصار» 
ال . 

توبة الله على النبى رده من حالة الغفلة إلى حالة الذكرء وتوبة المهاجرين 
والأنصار رجوعهم وال المعصية إلى حالة الطاعة» ثم التوبة قد تكون الدعاء إلى 
التوبة. 

يقال: تاب الله على فلان: إذا دعاه إلى ير 

يقال : تاف علية : إذاء قبل تويعة: 

ومتى دامت التوبة إلى الموت فهي مقبولة قطعّاء وقوله تعالى: فى مسا 
العسرَة )أ يعني : جيش تبوك؛ فإن الناس خرجوا في شدة الحر» ومكابدة العطش» حتى 
نحروا إبلهم» وعصروا كروشهاء واستسقى رسول الله؛ فنزل المطر. 


.)١509/75( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7/ 221787 ومسلم 2/6 5 1). 

(9) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 84)» وفتح الباري .)514/١١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي 2)777/١(‏ والطبري (١1١/؟75).‏ 


رونا سورة براءة 


ليه كرام 


الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى: «إوكل التَدََوَ ألرت خيْتوا4 الآية. 

قال مالك: خرج رسول الله في غزوة تبوك. حين طابت الثمارء وبردت الظلال» 
وكان الجر شديدا وفي هذه الغزوة افتضح الناس. والثلاثة المذكورون هم: كعب بن 
مالك؛ ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» ولما رجع رسول الله من الغزوة هو 
وأصحابه» هجروا كعبًا وصاحبيهء فلم يكلمهم أحدء وكان كعب يدخل على الرجل في 
حائطه؛ فيقول له: أنشدك» أتعلم أني أحب الله ورسولهء فيقول: الله ورسوله أعلم. 
ثم جاء من تخلف عنه يعتذر إليهء فقبل عذرهم. وأما كعب وصاحباءء فقالوا: واللى 
ما لنا عذر فصدقوا في ذلك. ثم أقامواء لم يكلمهم أحد؛ لقد أنكرتهم الأرض» ونهى 
رسول الله عن كلامهم. ولقد قال الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عرفتهم وما الأرض بالأرض التي كنت أعرف 

ثم أنزل الله: «الَقّد امج أنه عل الّيَ4 إلى قوله: «إركل التَتكَقك. أي تاب عليهم 
فنادى مناد على سَلْع يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدًا وفي هذا الحديث دليل 
على أن للإمام أن يعاقب المذنب بتحريم كلام الناس له أدبا له. 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ينبا اليرت اموأ أنعُوأ أله وَُوثُوأ مم 
لصَددقِينَ 24 

الصادقون: هم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم. وقيل: هم المنوفون بما 
عاهدوا. وقيل: هم النبي وأبو بكر وعمرء وقيل: هم الثلاثة الذين خلفواء لأنهم 
صدقوا الله فلم يعتدوا. 

وقوله: «#أتَّقُوأْ أله قيل: إن ذلك على عمومه. 

وقيل:«المراد بالتقوى غعننا : اياتب الكذت. 

وقيل: اتقوا الله فى ترك الجهاد. 

وفع الاية اليل على أنه .9 يفيل شير لتقلاب قن سابك اتا . 

وإن صدق في حديث الرسول وقيل: يقبل حديثه ولا خصلة أشد من الكذب فإنه 
يعزل: الولايات ويظل التهادات: 

الآبة السادسة والأربعون: قوله تعالى: لما كاد لِأْملٍ الْمَدِيئة» الآية. 

قال علماؤنا: قوله تعالى: طوَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا»4 فيه دليل على أن الغنيمة تستحق 
بالإدراب ودخول بلد العدو. فإن مات بعد ذلك فله سهمهء وقاله أشهبء وعد الملك. 

وقال ابن القاسم ومالك: لا شيء له؛ لأن الله إنما كتب له به الأجرء ولم يذكر 


السهمء وهو الصحيح. 


220 انظر: تفسير الطبري 2)57/١1(‏ والقرطبي (ىم/ 7/8 ؟), وابن كثير (؟/ .)5٠٠‏ 


سورة براءة بلخوذوا 


وقوله: ورلا كب لمي ل عَمَلُّ مكلِةُ»4 أئ: ثوابه. 

الآية السابعة والأربعون: قوله تعالى: «وَمًا كات الْمُؤْمِبُونَ لِيَنفِرُوا كافَة# يروى 
أن رسول اللهء يَكِ أرسل قومًا يعلمون الناس القرآن والإسلام» فلما نزل: #ما كان 
لأَمَلٍ المَدِيمَةِ وَمَنْ حَوْكُم ين القَعرَاب» رجع أولئك القوم؛ فنزلت الآية. 

قال ابن عباس : ومعنى الآية: وما كان المؤمنون لينفروا جميعًاء ويتركوا نبيهم. 
ولكن يخرج بعضهمء ويبقى البعض. فما نزل من القرآن وكان من العلم والأحكام تلقاه 
من بقي.وعلمه لمن خرجء إذا رجع. 

وعن ابن عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «#أنْفِرُوأ حِمَاً رَيكَالًا4. 

قال القاضي : ويؤخذ من الآية أن الخروج في طلب العلم لا يلزم الأعيان» وإنما 
هو على الكفاية. 

قال: والآية تقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه» واستحباب الرحلة 
وفضلها. 

تنبيه : الطائفة في اللغة: الجماعة» وقد تطلق على الواحد. 

والمراد هنا بالطائفة: الجماعة؛ لقوله: «#إَِكَتَقَهُوأ4 فأتى بضمير الجمع» ولأن 
العلم لا يتحصل بالواحد في الغالب. 

وقال القاضى أبو بكر بن الطيب وأبو الحسن الأشعري: إن الطائفة هنا واحد. 

555000 العمل بخبر الواحد من هذه الآية» وهذا صحيح. 

الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: «يَاما الْدِنَ اموا فيلا اكيت يلوتم يرت 
لْحكُبَار4. اعلم أن المراد قتال جميع المؤمنين لجميع الكفارء وأن قتال جبيم الكقار 
أينما وجدوا واجبء. لكن الآكد البداية بمن يلي» وقد سئل ابن عمر بمن يبدأ بالروم أم 
بالدّيلم؟ فقال: بالروم؛ لأنهم أقرب» وهم أهل كتاب. ولأن بلاد الأنبياء في بلادهم 
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عر مر 


الآية التاسعة والأربعون: قوله: ©#وَإدًا مآ أَِْلتَ سوه صَمنْهُر بن يَمُولُ يكم ره 
هرو يمنا 4 . قد تقدم القول في زيادة الإيمان ونقصاته. 

الآية الموقية عحنين: «نإذا ما ارك سور قلع حشر إل بض 4" : أي | إذا 
أنزلت سورة فيها فضيحة المنافقين» نظر بعضهم إلى بعضء وقال: هل رآكم أحد 
وسمعكم تكلمتم بهذا فنقله إلى محمد؟ وهذا جهل منهم؛ أما علموا أن الله يلم على 
أسرارهم. وقوله: ثم أنصَرَقُوا4 كان ابن عباس يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ 
لأن قومًا انصرفوا صرف الله قلوبهمء ولكن يقال: قضينا الصلاة. 


.)59 /9( وابن كثير‎ »)9/# /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


ا سورة براءة 


ويروى أن الجوهري حضر جنازة» فقال المنذر: انصرفواء فقال الجوهري: لا 
تقل ذلك» فإن الله قال: في قوم ذمهم ثم أنصَرَّهُوا4؛ ولكن قل: انقلبواء رحمكم 
اللهء فإن الله قال: «َانقَلَوا بنِعْمَقَ ين اسه وَمَضِلٍ» الآية. 

وقوله: سفت أَنَّهُ لويم إخبار بأن الله تعالى صارف القلوب ومقلبها. 

وفي ذلك رد على القدرية القائلين بأن قلوب الخلق في أيديهم» وأنهم يتصرفون 

وقد قال مالك: ما أبين هذا في الرد على القدرية. 

الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى: لْقَدُ بَةَحكْمْ رَسُولك . يِنَ أَشَيكُةْ؟» في 
الآرة نان 537+ 

المسألة الأولى: اعلم أن الروافض نسبت إلى القرآن آيات لا يخفى كذبهاء 
وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف. وقالوا: إنكم أثبتم آية بقول رجل 
واحدء وهي قوله: 8لْقَدْ ةكم رَسُولك ين أَشْركُمٌ» وقوله: ين الْمَوْمِِينَ َال 
صَنَهاْ ما عَهَدُوا لَه مَكهِك. 

والجواب أن نقول: لا يثبت القرآن إلا بفضل التواترء بخلاف السنةء فإنها تثبت 
بخبر الواحد. أما ثبوت القرآن بالتواترء فليقع العلم بالمعجزة. 

وأما ثبوت السنة بخبر الواحد. فلأن الأحكام يعمل فيها على خبر الواحد» وقد 
كان د يرسل كتبه مع الواحدء ويأمره بتبليغ كلامه. 

المسألة الثانية: يروى أن عمر أتى إلى أبي بكرء فقال له: اجمع القرآن» فإن 
القتل استولى على القراء أيام اليمامة» فقال له أبو بكر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله؟ ثم أن الله شرح صدر أبي بكرء فأمر زيد بن ثابت فجمعه في صحف. 
وفقد آية من براءة وهي قوله تعالى: «إلْقَدُ جَدَحكُمْ رَسُولك. ين أَشِْكُمْ» فوجدها مع 
خزيمة بن ثابت» ثم أنه أيضًا جمع في زمن عثمان» وفقدت آية فوجدت مع خزيمة بن 
ثابت» وهي قوله تعالى: وين الْمَوْمنِينَ رِجَالُ صَنَفْوَا4 الآية. فألحقت بسورة الأحزاب» 
وبهذا تمسك الرافضة في نقل القرآن بخير الواحد. 

والجواب: أن الآية كانت منسيةء فلما وجدت عند خزيمة ثبت عليها الصحابة» 
واتفقوا أنها من القرآنء وتذكروا أنه تَكَيِدُ كان يتلوها من القرآن» فصارت متواترة من 
النقل. 

واعلم أن القاضي أبا بكر بن الطيب قدح فيما روي أن القرآن جمع مرتين. 


.)77/١١( نظر: تفسير ابن كثير (١1/١57)غ والقرطبي (/ 7378)» والطبري‎ )١( 


وقال: إنه ورد بأحاديث مضطرية» قال: ولقد كان القرآن مجموعًا مكتوبًا فى زمانه 
كل .ولهذا نيى نف عن الننشر بالقرآة إلى آرض العدو”"2+ ولو لع يك مجموعا لما 
صح هذا النهيء وفي هذا تنبيه على أن القرآن كان بين الأمة مكتوبًا مستصحبًا في 
الأشفاد 

المسألة الثالثة: إنما بعث عثمان المصاحف إلى الأقطار لأجل اختلاف الناس في 
القراءات» فأراد ضبط الأمر؟؛ لئلا ينتشر ويقع الاختلاف فيه» كما اختلف أهل الكتاب 
في كتبهمء وإنما جمعه أبو بكرء لثلا يذهب أصله» فصارت المصاحف فول 9 
البلدان يرجع إليها عند الاختلاف. 


كثبيه : إذا 5 ثبتت القراءات السبع فلا يلزم جنا ا يقرأ بقراءة شخص واحدء 
كنافع, ناذه امي بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة بثلاث قراءات مختلفات؛ أن 
الكل قرآن. 
سورة يونس 
وقها عمف آنانت:” 


الآية الأولى: هر ألَِى م في الْيرِ وار #4 الير» والبحر معلومانء وقيل: البر: 
الفيافي» والبحر: الأمصار. 

رقن هذه الآية بل علق بجواز ركوث"البخره 

وفي النوظاء :9 سول اللده اتاترفن هيه ونهمن هذا التليل من اناف" 
الحديث. وفى الموطأ أيضًا: «أنه 2ل: دخل على أم حرام بنت ملحان" الحديث» وفيه: 
برقيو لع هذا اليور"؟ الحديف يكفالة: 

الآية الثانية: قوله تعالى : طوَتيَبحَ ذا سَلَظّ# التحية: الملك. 

وقيل: البقاء» قال الشاعر: 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية 

يعني : البقاء» وقيل: هي السلام. والمعنى: أن الملك يأتيهم فيقول لهم: سلام 
عليكم. فيردون عليه. فإذا أكلوا ما آتاهم به قالوا: الحمد لله رب العالمين. 

وقيل : المراد أن بعضهم يسلم على بعض. 

وقد قال مالك: المراد بالتحية: هذا السلام المتعارف بين الناسء ويروى أن الله 


.)١59/5( انظر: تفسير القرطبي (598/1)» وأبن كثير‎ )١( 
1/17 8ع ووه عمد 17/0 ومالك‎ 
.)555/7( رواه اليخاري (5/ ٠لا 5؟). ومالك‎ )2( 


ان صورة يوسن 


تعالى أمر آدم أن يذهب إلى الملائكة فيسلم عليهم ففعل» فردوا للد فقال الله: هذه 
تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة”'". 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #8مَمَادًا بَبْدَ ألْحَنْ إلا ألصَّكلٌ)4 الحق :“هو الموسرةء 
ولَيذا قال كلقي وأتت السق د ولقاةك كلق والجمة حى والنان حي" اع هذه 
الأشياء موجودة لا محالة» وأما الضلال» فهو الخروج عن الحق؛ من قولهم: ضل عن 


الطريق إذا خرج عنه. 
قال مالك: اللعب بالنردء والشطر: الضلال. لقوله: ##كَمَادًا بَمْدَ أَلَْنْ إل 
ظ بالنر نج» من 

لصَّكلٌ). 


قال مالك: ولا يعجبني أن يلعب الرجل مع امرأة بالأربعة عشر في بيته. 

ولتي معان اللونية "اللسيه وفي الحديث أن رسول الله ولي قال: قي لين 
بالنردشيرء قن لك دمل انشع در ودمه»”". وهذا ظاهر في المنع» والأربعة 
عش قمار: 

تنبيه: اعلم أن الغناء من اللهو المريح للقلوب» وليس في القرآن. ولا في السنة 
دليل على تحريمه بل في الحديث الصحيح» دليل على إباحته. 

وقد ثبت في مسلم أن أبا بكر دخل على عائشة في يوم عيد»؛ فوجد عندها جارتين 
من جواري الأنصار تغتيان بما تقاولته الأنصار. فقال أبو بكر: «أمزمار» الحديث» 
وفيه» فقال له ع8 : «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد». 

وتغليلة 85 بأتة يوم عيد يدل على كراهة دوامة: وأنه رخصة في الأعياد 
والأعراس» وشبه ذلك من الاجتماعات: وكل حديث يروى في تحريمه فهو باطل. 

وقد ثبت أن رسول الله كَلِدِ رخص الغناء في العرسء والبكاء على الميت دون 
35-0 
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الآية الرابعة: قوله تعالى: قل رجي مدل أنَهُ لَكم ير . ٠‏ رَزْقِ# الذية 
وهي تدل على أن التحريم والتحليل لا يثبت بالعقل» وإنما يثبت بالشرع» وأن 


)003 رواه النسائي في الكبرى (5/ 26277 وفي عمل اليوم والليلة (١710/5؟).‏ 

(5) رواهابن حبان (73957/5). 

("*) رواه أحمد (707/60)» وأبن ماجه .)١1١178/5(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبى (787/5)» والطبري »)١١5/١١(‏ وابن كثير :)5١19//5(‏ والجلالين /١(‏ 
10). ْ 

(5) رواه الطبراني في الكبير /١1/(‏ 225158 والحاكم في المستدرك (؟/1١5).‏ 


سورتا يونس وهود 54 


فارج مر 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «لَهُمٌ لتك فى الحيزة لديا وف الجر ةي27. 

قال مالك: المراد بالبشرى: الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالحء أو ترى له: 
هكذا روي عن رسول اللهء» وفي الحديث: أنه قله قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالحء وى له ونا عن سجة نوزيس رامن الور 

الآية السادسة: قوله تعالى: ووَلَجْمَنوا يَُنَحكْمْ وَبْلَدّ#. هذا يدل على أن القبلة 
كانت شرعًا وشرطًا لموسى في صلاته ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارتين» 
واصبال القبلة» وستر العورة» فإن ذلك أوتر العبادة» وقوله: ##واجملوا يوتحكم». 

: اجعلوا بيت المقدس قبلتكمء وقد كان قبلة لنا زمانّاء ثم نسخ بالكعبة. 


سورة هود 


فيها ثمان آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: #مّن كن برِيدُ ألْحَية الدّيًا وَرِيتبَا»# 0 أن المرء 
إنما يعطي على قدر نيتهء وقد قال 46 : «إنما الأعمال بالنيات» الحديث 

والمراد بالتوفية في الدنيا: صحة البدن وإدرار الرزق. واختلف في المراد بالآية» 
فقيل: الكافرء وقيل" المراتي ْ 

قال القاضي أبو بكر بكر: والصحيح أن المراد بذلك كل من ينوي غير الله بعمله. 

في الحديث: «(إن الثار تَسِمّر بغلذثة » عالم» » ومجاهدء وذي 8 

الآية الثانية: قوله تعالى :. وَلَمَدَ أَرَسَلنَا وا إل قَرَيي4. إلى آخر قصة نوح عليه 
السلام. 

قال مالك: بلغني أن قوم نوح ملأوا الأرض سهلها وجبالهاء قلبث نوح يغرس 
الشجر مائة عأم» د ثم أنشأ السفينة بتلك الشجر مائة عام: وقومه يسخرون منهء حتى كان 
من قضاء الله 8 ما كان. وقوله: «وَيَالَ أرِكْبوا فيا يسم أله يحرنها ومرسها». هذا 
نض في ذكر الله تعالى عند ابتداء الأفعال» وقد كان» '##. يذكر الله في أحيانه» ومن 
ذلك التسمية عند الطعا م والشراب والديج. وقد قال 1922: «كل أمر ذي بال لا هنذا قنه 
ين 0 . وقوله: وَأَمَلكتَ». هذا يدل على أن الابن من الأهل لغة 


.)59/4( وابن كثير‎ »)١77/1١1١( انظر: تفسير القرطبي (508//8))؛ والطبري‎ )١( 
.)744/١( ومسلم‎ :)١1855 /5( رواه البخاري‎ )0( 

(0) تقدم تخريجه. 

(4) رواه الترمذي (05917/5)+ وابن م حبان (2)171/7/7 وأصله في صحيح مسلم. 
(5) ذكره المناوي في فيض القدير (133/6). 


أن سورة نود 


وشرعا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: هْرٌ أنْمَامْ من الارْضٍ وَاسْتَعَمرَكرٌ فبا/ه الآية”'. 

قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلب العمارة» والطلب المطلق من الله 
يدل على الوجوب. 

الآية الرابعة : مَإمَالوا كما قال ملديه الآية: وقبها”مساتل : 

المسألة الأولى: قال الطبري: المعنى: قولوا سلامّاء أو سلموا سلامّاء وقال 
الجاع "افش > سلما سلاماء و قوله: وؤقال كلذ 3 اين أمري سام . 

قال علماؤنا: هذا يدل على أن تحية الملائكة تحية بني آدم» وقالوا: هذا يدل 
على أن السلام يرد بمثله» وقد كان ابن عمر يقال له: السلام عليكم فيرد كما قيل له. 

المسألة الثانية: قوله: «#إمَمَا لَيِتَ أن جه بِعِجْلٍ حَنِيذِ»ك. جاء في الحديث أن 
إبراهيم أول من أكرم الضيفء وكان لا يأكل وحده. فإذا حضر طعامه» نظر من يأكل 
معهء فلقي رجلاً فلما جلس ليأكل معه قال له: سم اللهء قال: لا أدري» ما الله؟ 
فأخرجهء ونزل عليه جبريل» وقال له: يقول لك ربك: إنه يرزق هذا الرجل على كفره 
مدى عمره» ثم أقمته أنت من ساعةء فخرج فنظر الرجل فوجدهء فرده فأبى» فقال له 
القصة. فقال: هذا رب كريم أمنت به» ثم دخل فسمى الله» وأكل مؤمثا. 

المسألة الثالثة: ذهب الليث» إلى وجوب الضيافة لقولهء عد : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة» وما زاد على ذلك صدقة»”'“. 

قال الفقهاء: لا تجب» وإنما هي من مكارم الأخلاق» قالوا: والحديث محمول 
على الندب» وفي الصحيحء عن جابر» قال: «نزلنا بحي من العرب» فاستضفناهم 
فأبوا فنَِّعْ سيد ذلك الحيء فأتونا وسألوا منا أن نرقيه؛ فأبينا إلا بجَعْلِء فجعلوا لنا 
قطيعا .من الغنم: ثم رقيناء بقاتحة الكتاب”" وزوى الحديث. ْ 

فقوله: «فاستضفناهم فأبوا» دليل على أن الضيافة لا تجبء إذ لو كانت واجبة لذم 
رسول الله القوم الذين أبواء وقيل: إن الضيافة فرض كفاية» وقيل: إنما تجب في 
القرئ ميف :لا 0 وأما في الحواضرء فلا؛ لوجود الطعام. وأما لو كان الضيف 

المسألة الرابعة : قوله : «إأن جه يعِجّلٍ». قال كبراء النحو”“. 

وقال القاضي: إن #أن» في موضع نصب على المفعولية» والحنيذ: المشوي». 


(0 "أنظر؟ تفهين القرظى (657/9). والطبري »)57/١7(‏ والجلالين (5917/1). 
220 رواه اليخاري (ه/ 777 ومسلم (68/1)) وابن ٠‏ حياك 0( ))., 


60 انطو انين الورطوي ل ()م_مكذاالأصل. 


سورة هود ععم 


وقال في موضع آخر: لبِعِجْل سَمِينِ4 والسمن مع حسن العمل مشكور حسن. 

قال القاضي : كانت الأضياف جبريل وميكائيل وإسرافيل» ولا شك أن العجل 
لغلا نه كفن .. 

تنبيه: من سنة الضيف أن يعجل له الطعام» وأن يبادر هو بالقبول» ولهذا لما قدم 
إبراهيم العجل» وقبض الضيوف أيديهم عنهء خاف إبراهيم أن يكون وراء ذلك مكروه 


- 


بقصدونه. 


م 


سر 


الآية الخامسة: مالو : كَتعيت. امتزلت تَأمرّق أن تَعدَ» الآيه”'" كان شعن 
كثير الصلاة مبادرًا للعبادة» فلما نهاهم قيزؤةة كما راوة شعمن عليه .وقوله : «أز أن 
نسل د أَموَِنَا مَا مَمَتزً». 

قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهيم؛ لأنها وسائط في قضاء الحوائج. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: #إوّلا نسِدُوا في الْأَرضٍ بَمَدَ 
إِصلحِها : أي لا تكسروا الدنانير والدراهم. وقال زيد , بن أسلم في قوله تعالى: 
وكات في المَدِيئَةَ يَسْعَةارَمْط © الآية. 

قال: كانوا يكسرون الدنانير والدراهم» قال ابن القاسم: وكسرها قادح في 
الشهادة. ولا عذر له فى ذلك. وهذا يدل على أن ذلك كبيرة» وأن فاعله يعاقبء. قاله 
مالك. وقيل: عقوبته الضرب والطواف بهةء ويقال: هذا جزاء من يقطم الدراهمء وقد 
فعل ذلك عمر بن عبد العزيزء وحلق رأس فاعله. وقد قطع ابن الزبير يد من فعل ذلك. 

قال القاضي أبو بكر : وقد كنت أيام حكمي أضرب وأحلق الشعر لمن فعل ذلك» 
وإنما حلقت من كان يتخذ شعره عونا على المعصية. 

الآبية السادسة: قوله تعالى: ولا يَكُوَا إل الْدِينَ ليوا مَتَمسَكه اتاد أي: لا 
تعتمدوا ولا تستندوا إلى الظلمة؛ وهم المشركون» وقيل: المذنبون» فلا ينبغي الأحد 
أن تضتحب كافرًا ولا فاشقا: قال الشاغر: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينئه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

والصحبة لا تكون إلا عن مودةء فإن كانت عن ضرورة وتقية جاز» وكانت مستثناة 
من الآية. 

الآية السابعة: قوله تعالى: وَل الصَكَرء طرَيْ الَارِ وَرُلََا ين لِك الآية. وفيها 
ا 


.)41 / 85/9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)157/5( وابن كثير‎ »)١55/١5( انظر: تفسير القرطبي 50 9,9 والطبري‎ )0( 


00 سورة هود 


الحضالة الآولى “قن سنن نزولهاً» كروي أن ريلا حاء إلى :ستول اكلم .فقناك: 
إن عتالجت امرا نايت كنا در إن أمسيا انا هل قاتم ماقضيف شواات 
الآية؛. ققال ول .يا رسول اللا أهذا له خاضة؟ فقال؟ يل للثاس كافة» :واغلم أن هذه 
الآية تضمنت ذكر الصلوات الخمسء فقوله: «طَرَق الهَارٍ»#. يعني الظهر والعصرء 
وقوله: «#وَزْلفا من أَكلِ)4. يعني الصبح والمغرب والعشاء. والزلف: جمع زلفة» وهي 
القطعة. 

المسألة الثانية: قال المتصوفة: المراد بهذه الآية: استغراق الأوقات بالعبادات إما 
فرضًا أو نفلاء وهذا ضعيف» وقد قال مالك: إن المراد بهذه الآية الصلاة المكتوبة. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: «#إنَّ لُلضَنتٍ يِذْهِبْنَ أَلَيعَاتِ». قيل المراد بذلك: 
الصلوات الخمسء وبه قال مالك» وعلى ذلك تدل الآية. والحديث الصحيحء فإنه 
قا قال: «الصضلواتك والجمعة إلن الجمعة كفارة لما بتهيا ما احضت الكت 2300 
وقيل المراد بالأية: الباقيات الصالحات» وهى: سبحان اللهء والحمد لله؛ ولا إله إلا 
الله والله أكبر. ١‏ 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «#وَلْرُ ضَه رَيْكَ 1 ألنّاس أَمَدٌ يا 

والمعنى: لجعل الناس جماعة واحدة» وعلى دين واحدء فإن الله تعالى يفعل ما 
فكناء ويحكم ما يريدء وإن إرادته تمعلق بالخير والشر والإيمان والكفر والطاعة 
والمعصيةء وقوله: «ؤولا يرون مخيلفيت4. يعني يهوديًا ونصرانيا. وقيل: يعنى في 
الرزق» فيكون هذا غتيًا وهذا فقيرّاء والصحيح أن المراد اختلاف الدين» قال. 866 : 
«افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
امطاب د 

وقوله إلا من بحم م رَيك4. وهو استثناء متصل «وَلِدَِكَ حَلقَهَرَ #. يعني للاختلاف» 
وقيل: للرحمة خلقهمء قال مالك: والمراه ال حلفي اررورقي اليه وفريق في 
الستعيو» فهذا 0ه وقوله: : #وكمّتَ 524 ريك 4. قال رسول الله: «9إن 
أهل النار أكثر من أهل الجنة)”“. 

وفي الحديث» يقول الله يوم القيامة: «أبعث بعثًا من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعينن للنارنء: وواخد للجةة* 4 فليذا خلقهم تعالى. 


() رواه مسلم ,)5١9/١(‏ والحاكم في المستدرك .)5١9//1(‏ 

(0) انظر: تفسير القرطبي (9/ ,»)١١5‏ والطبري :)١51/١17(‏ وابن كثير (؟/ 634). 
(8)-انقلرة تقض القدين زه 06 + (4) لم أقف عليه. 

)2( تقدم تخريجه. 


لس 


فون يويك م 


سورة يوسف 


وفيها اثتنان وعشرون آية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «لا نُقَصْض رَدَيَاكَ ع لِخْوَيكَ#الآية"''. اعلم أن الرؤيا 
حالة شريفة جعلها الله بشرى للخلق. وقد قال 2686: «لم يبق من بعدي من الميشرات 
إلا الرؤيا”'“» وحكم بأنها جزء من سبعين جزءًا من النبوة. وقد أنكرت المعتزلة الرؤياء 
وقالوا: إنها ليست من الشريعة في شيء. 

قال القاضي والأستاذ: هي أوهام وخواطر واعتقادات» وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
هي إدراك حقيقة. وقال الأستاذ أبو بكر: هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة ومن بعد 
عهده بالنوم» استغرقت الآفة أجزاءه» وتقل الآفة في آخحر الليل. 

قال: ولا يرى في المنام إلا ما يصلح إدراكه في اليقظة فلا يرى شخصًا نائما 
قاعدًا 5 زمن واحدء وإنما يرى الجائز الخارق للعادة» فإذا رأى أن رأسه يقطع. فإنما 
رأى غيره على مثاله» وظن أنه هو بنفسه. ظ 

وبهذا يفسر قولهء كِدْ: «من رآني في النوم فقّد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 

انا 

فإنا نعلم قطعًا أن الرائي لم ير الذات» ولا العين المرسلة. وإنما رأى مثالاً 
صادقاء والملك يضرب الأمثلة على أنواع. 

وقد قال 8ذ: «رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة فَأُوَلْتُها الحمّى”". 

رقركةة طن قنش 23 عق رغريك تكد لك كناك بوذا تسكن بالعوافه بونازإن 
الحسد في الإخوة والقرابة» والحكم بالعادة أصل مقرر في الشرع» وقوله: ©مَبكيدُوا لك 

قال علماؤنا: هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأنه علم منها أن يوسف 
يظهر على إخوته. 


- 


() انظر: تفسير القرطبى (7/ »)١75‏ والطبري (58/15١)»ء‏ والجلالين (7077/1). 
(5) انظر: فتح الباري (17/ 0/0*). 

(*) رواه مسلم (5/5لاا١),‏ وأحمد (89/ ,)90٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (4/ .)18٠١‏ 
(5) “انظرء' تفسين القرظبى (117/6): 


م كورة يوست 


الآية الثانية: قوله تعالى: #إوسَاءو أبَاهُم عَِهُ بكرت 49. 

قال علماؤنا: بكاء المرء لا يقتضى صدق مقاله. لاحتمال أن يكون تصنيعاء وقد 
قانوا: إن الدمع المصنوع لا يخفى. قال الشاعر: 

إذا اشستبكت دموع في خحدود تبينمن بكى ممن تباكى 

وقوله تعالى: «ِإتَسََبنُ4: المسابقة مشروعة. وفيها عون على الحرب» وقد سابق. 
نكلذ؛ بنفسه عائشة» فسبقهاء فلما كبر سابقها فسبقته. فقال لها: «هذه بتلك» وسابى 
بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية»؛ الحديث. وفي المسابقة رياضة 
النفس والدواب» ورياضة الأعضاء. ومسائل المسابقة وإخراج السبق» وهل لابد من 
محلل؛ مذكور في كتب الفروع. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: موجهو عل قيصِدء بِدَمِ ر كذِبٍ#. الآية. لا شك أنهم 
جعلوا الدم علامة على صدقهم» فقرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القيمص من تمزيق الذئب» والعلامات إذا تعارضت وجب الترجيح» ويقضى بالراجح» 
ولا خلاف في الحكم بالتهمة إذا قويت. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «إوَجَةَتَ ميّارة فسأن رده 74 . 

قال لكر 0 يوسف في الجب» وهو غلامء أي: كان صغيرًا؛ لقوله تعالى: 
لمات أن يَأكُلَهُ اَلؤْنثْ4. ولقوله: مايلبَيِطهُ بمْسُ السَّيَارَوك. والذئب لا يأكل الكبيرء 
0 وقوله: ##وأسروه لم4 أي: أسره الإخوة» والمعنى: أن إخوته 
كتموا أنه أخوهم»ء وقالوا: هو مملوكناء وقيل: إن الضميرء وهو الواو في" أسروه' 
يعود على الملتقطين» والمعنى: أنهم أخفوه عن رفقتهم» وجعلوه بضاعة من بضائعهم. 

وقال مالك : واللقيط حر. 

وقال عمر: ترض ورتز» لمحي ور باعل صن ليك العان 

الآبة الخامسة: قوله تعالى : مسرن يكس عي وَرَهمَ مَمَدُودوَك. الآية. يقال: 
شريت إذا بعتء وإذا ابتعت» فيكول م* مر كاء والحيى: النقص»ء » وكان إخوته أو ملتقطه 
من الزاهدين فيه. وقوله: «تندرةة4. هذا يدل على أن الأعيان كانت تجرى عندهم 
عداء لا وزناء وأصل النقدين» الوزن» لقوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن فمن زاد أو ازداد فقد أربى» ولكن جرى فيها العدد تخفيمًا 
على الخلق لكثرة المعاملة بها. وإنما كان اللقيط حرّاء مسلمّاء عملا بالغالب» فإن 
غالب الناس كذلك فإن كان بقرية فيها نصارى ومسلمونء» فقال ابن القاسم: يقضى 
بالأغلب» وقيل: يقضى بالإسلام؛ تغليبًا لحكمه فإنه يعلو ولا يعلى عليه. 


.0700 /1( والطبري (1717/17)» والجلالين‎ »)١97/9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


50000 م 


الآية السادسة: قوله تعالى: «إوكَال الى أسَْرينهُ من مغر الآية. 
قوله: «أَرْ نَتَحِدَمُ وَلَدَأ»# فيه دليل على أن التبني كان أمرًا معهودًا في الأمم 


الخالية. 

قال ابن مسعود: أشد الناس فراسة عزيز مصر حين قال: «#عَموح أن يِنفَعَنَا# وبنت 
شعيب حين قالت: «إإدك خَيْرٌ من سْتَتَجَرْتَ الَْوِقّ الْأمِينُ# وأبو بكر حين ولى عمرء ثم 
قال: «أقول لربي وليت عليهم خيرهم». 

الآية السابعة: قوله تعالى: ©#وَلْمَا بلَمْ أَشْدَّم#. جمع لا واحد له. كالأضر والأشر. 
وقال سيبويه: واحده شدة» كنعمة وأنعمء وقيل واحده: شد كقد وأقد. والأشد: بلوغ 
الجلة. 
2 مالك وجماعةء وقيل: الأربعون عامّاء وقيل: عشرون سنة. 

قال القاضي: والصحيح أن الأشد من الحلم إلى خمسين عامًاء فإذا بلغهاء أخذ 
في القهقرى. وقوله #إءَايَسَهُ حَكما وعلماك. الحكم: هو العمل بالعلم. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: صوَسَّهِدَ سَاهِدك الآية”". 

قال علماؤنا: تمريق القميص من دبر» يدل غالبًا على فرار لابسه» فهو شاهد 
حال» والشاهد هناء قيل: إنه القميصء وقيل: كان صبيًا في المهدء فإذا قلنا إنه 
القميصء كانت الشهادة شهادة حال؛ لأن لسان الحال كلساتن المقال أو أبلغ منه في 
بعض الأمور. 

قال علماؤنا: في هذا دليل على أنه يعمل بالعرف والعادة؛ فإنه تعالى جعل 
القميص شاهذا. فإن قيل: هذا شرع من قبلنا. قلنا: هو لازم لناء وأيضًاء فإن المصالح 
والعادات». لا تختلف فيها الشرائع. 

الآية العاسعة: قوله تعالى: #قَالَ رَبَ أليِجْنٌ آَسَب إل ينا يتوتق: إلد4”". أكره 
يوسف على الفاحشة بالسجن حتى أقام فيه تسع سئين» ولو أكره رجل على الزنا 
بالسجنء لما جاز له الزنا إجماعًاء فإن أكره بالضرب. وكان فادحًاء فزنا فهو معذور 
على الأصح. وقوله: لال رَتِ ألتِجْنْ أَحَبّ ِل ِمًا يدعي ليه قد تقدم الكلام في 
أفعل» وإنه كقوله تعالى: قل أدلِلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهٌ الْخُْرِ4ك. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: فْيِىَ الأَتَرٌ ألَرِى فيه تَنَتَفتِيَانِ». الآية. من سأل عن 
رؤياء وهو كاذب فيهاء فعبرها له العابرء قإنه تلزمه عبارته. ويدل على ذلك ما يروى 
أن رجلا قال.لعمر بن"الخطات:«رآأيت كاني أغشبته كم أجدبت» ث أعشيت ثم 


() انظر: تفسير القرطبي (57/ 437 7)» والطبري »)2١95/15(‏ وابن كثير (5//ا١1).‏ 
500 انظ تفستين أو كتير 0110/7170 والطيورئ 11/107 


م سور أيواشق 


أجدبت؛ فقال له عمر: أنت رجل تؤمن» ثم تكفرء ثم تؤمنء ثم تكفر. فقال له 
الرجل: ما رأيت شيئًاء فقال له عمر: قضي لكء ما قضي لصاحب يوسف. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: #«إوََلَ لِلَرِى ظَنَّ أَنمُ تاج مَنْهُمًا لأكرفٍ عند 
رَيَلَت»ه. قوله: فَأَنِسَنهُ». الضمير عائد على يوسف. وقيل: يعود على الفتى» أي 
فأنسى الشيطان الفتى ذكر الملك. 

وإذا قلنا: يعود على يوسف» فكيف يعود تسيانه إلى الشيطان؟ مع أنه معصوم. 

فالجواب أن الأنبياء لا عصمة لهم من النسيانء إلا من جهة التبليغ فإنهم 
معصومون فيه نسيانًا وذكرًا. 

واعلم أن يوسف لما تعلق بالمخلوق» دام مكثه في السجن بضع سنين. 

قال علماؤنا: والبضعء من ثلاث إلى عشرء وقيل: لبث في السجن سنين مدة 
بلاء أيوب. وفي الآية جواز التعلق بالأسباب» وقوله: ##أَدْكرْنٍ عند رَيْلََ. أطلق 
هنا اسم الرب على السيد؛ لأنه من رَبَّهَ يَرْنّه إذا دبره. وقد قال 6: «لا يقل أحدكم 
عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي»: ولا يقل ربي وليقل سيدي» 0 

ويحتمل أن يكون هذا جائرًا في شرع يوسف. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : وال َلْمَِكُ إِيْه أن سَبْمَّ بَتَرتِ سِمَانه. في الآية 
صحة رؤيا الكافر. والأضغاث: احم واسدودر : أخلاطظا مجموعة. 0 
جمع من حشيش أو حطب ومنه : وود سرك 3 َأَضْرِب ب 4. 

وفي الحديث الصحيح : «الرؤيا على رِجلٍ طائر ما لم تتحدث بها فإذا تحدثت بها 
مقط لذ تعد رفيا لاا 0 


وك كعاة؛ #الرؤيا لآزل عار" والمدسى انا مشرع كما عبرت آؤلا »رفول 
تعالى: َال لِك أَنْوْنٍ بدء#. ثبت في الصحيح: أن رسول الله كَل قال: «يرحم 
لقالا الك كات وى الو رحن لني ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي””' وفي بعض الطرق: ال كنك أن لحريس الت 0 

قال علماؤنا: إنما لم يبادر يوسف بالخروجء وقال للرسول: ارجع إلى ربك 
لتظهر براءتك. فإنه تخوف أنه إذا خرج إليه قبل ظهور براءته نظره الملك بعين الخيانة؛ 


200 تقدم تخريجه. 

0 رواه أبو داود في السئن (705/5)» وأحمد .)١١/5(‏ 

(0) رواه اليخاري (5/ 007087 وذكره ابن حجر في فتح الباري (؟1١/577).‏ 
(5) رواه اليخاري :4)١779/7(‏ وأحمد في مسنده (5/ .)50٠9‏ 

(0) انظر: تن الدارقطني (005/9. ١‏ 


هزر ة وفك 4م 


فإذا ثبتت براءته ظهر أن الملك سجنه جورًا. وانظر إلى لطافة كلام يوسف حيث قال: 
وما َال ألِينَسَوةَ #. 

ولم يصرح بامرأة الملك» بل أدرجها في عمومء وهذا من لطيف العبارة. ظ 

الآية الثالئة عشرة: قوله تعالى: #وَهَالَ الْمَلِكٌ انون بده أَسْسَمِْصَهُ لتقيى. الآية. إن 
قيل: كيف قال يوسف : لقال َجْمَل عل حَرَآبِنٍ الْأَرَضّ». فطلب الإمارة. وقد قال 28 : 
دلا تسأل الإمارة» فإنك إن سألتها رُكِنْتَ إليهاء وإن لم تسألها أعنت عليها»''©»: وقال 
نيز : «إنا لا نولي على عملنا من ا 

قلنا: إنما قال ذلك؛ إذ رآه فرضًا عليه لأنه لم يكن هناك غيره. 


5 57 0 ريس ص عي ع ين مم ركع 5 م سم عم عم دم ب هه [9ة 
الآية الرابعة عشرة: وَدَالَ يبيَ لا تَدْحَلواْ من باب واحِر وأدَخْلُوا مِن أنواب متَفرَفَة# ”. 


إنما قال ذلك اتقاء من العين» فإنها حق عند المشرعين» والباري تعالى هو الفاعل لا 
فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن يحسب ما 
يقدره الله تعالى. ولهذا يُنهي العائن عن التلفظ بالإعجابء فإذا تلفظء فإن برَّك اندفع 
الآلم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. 

وقد اعترض الأطياء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن 
الكون والفساد يجري على حكم الطبائع الأربع» فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. 
قالوا: هذه خاصة» خرجت عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سببء وإذا ثبت هذا 
فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء 
فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضررءء وإذا اغتسل برئ معيّنه. 

وقوله: #مًا كات يعن عَنْهُم ين أله من شَىْءِ». هذا يدل على أنه أمرهم بالتفرق 
خشية العين» ثم قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ خلقت 
ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ السببء» ورأى أنه علامة فى العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. ١‏ 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: #قلمًَا جَهّرَهُم يمَاذِهِمْ جَمَلَ أَلسَعَا 


يه في رَعْلٍ 
جعل يوسف ذلك حيلة لأخخذ أخيه. 
فإن قيل: كيف نسب يوسف السرقة إلى إخوتهء وهم لم يفعلوا ؟ 
قلنا: إنما نسبها إليهم لكونهم كانوا قد سرقوه من أبيه قبل ذلك وباعوه فاستحقوا 
)١(‏ رواه البخاري (5/؟2)5110/7 ومسلم “1). 


(0) انظر: فيض القدير (7/ 59 06). 
() انظر: تفسير القرطبي (5757/9)» والطبري (17/ 4١)؛.‏ وابن كثير (؟/ 188). 


دت سورة يوسف 


هذا الاسمء وأيضاء فإنه فعل ذلك بإذن من الله. ولهذا جاز له أن يفرق بين أخيه وأبيه. 
وإذا كان من الله فلا اعتراض عليه. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: 8وَلِمَن جاه يو حمل بَعِيرٍ 

وفي الي 0 ١‏ 

المسألة الأولى: قال علماؤنا: هذا نص في جواز الكفالة. 

وقال القاضي أبو إسحاق: ليس من باب الكفالة» إذ ليس في ذلك كفالة إنسان 
عن غيره»؛ وإنما هو رجل التزم عن نفسهء وضمنء وذلك جائز لغة وشرعًا. قال 
الشاعر: ش 

وان فطع ارييف كنا بحي تبرق نه الفرانق اززنا 

قال القاضي أبو بكر: وما قاله أبو إسحاق صحيحء غير أن الزعامة فيه نص» فإذا 
قال: أنا زعيم فمعناه: فأنا ملتزمء وأي فرق بين التزامه عن نفسه أو غيره. والزعامة 
إنما تكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء وأما ما لا يؤخذ فيه أحد بأحد 
كالسرو علد تالت ا 5 

تنبيه: إذا قال: أنا زعيم بوجه فلان» قال مالك: ويلزمه؛ لأن المقصود بذلك 
إحضار فلانء وإلا غرم المال. 

وقال الشافعي : لا يلزمه؛ لأنه لا يدري أيجده أم لاه وهذا غرر. 

المسألة الثانية: الآية نص في جواز الجعالة» وهي نوع من أنواع الإجارة. وقد 
أنكر الإجارة الأصم. وهو عن الشريعة أصمء فقد فعل» 282 الإجارة. 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم أخذوا جعلاً على رقية اللديغ. 

المسآلة الثالئة: الآية تدل على أن المنادي لم يكن مالكاء وإئما كان نائبًا عن 
يوسف ورسولا لهء وهذه الاية تدل على جواز الجعالة» وهي عقد تنفيذ» وفيها الثمن 
وو المكورن:). رشك عل بحرا و الكقالة قال :لكا قم اله بسو كانه ا ى سيت 
ولا على شرطء فمنعوا ما كان لك قبل فلان فهو عِلَّنّ. ومنعوا إن قدم فلان فأنا ضامن. 
وهذه الآية نص في جوازها محالة على سبب. وذلك قوله تعالى: ##وَلِمَن جَآه بي حمل 
بَعِيرٍ وَأَنَأ يه يَعِيٌ». قال علماؤنا: تجوز» وإن جهل الشيء المضمونء وثبت أن 
رسول الله يلِْوَ ضمن عن الميت» ولم يسأل عن الشيء المضمون. ظ 

الآية السابعة عشرة: ##تلوأ هَمَا جَرَوْه إن كُنثرٌ كدي 469 الآية. وفيها 
1 : 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (7717/9): والطبري /1١(‏ 14؟)» وابن كثير (؟/587). 
(0) انظر: تفسير القرطبي (75/9؟)», والطبري (1/؟2)57 وابن كثير (587/5). 


سورة يوسف كيو 


المسألة الأولى: قال الطبري: معنى الآيةء قالوا: جزاء من وجد الصاع في رحله 
استعباده؛ أو أخخذه أو استرقاقه. 3 

قال يي أبو بكر: كان دين الملك أن يدفم السارق مثليئ السرقة» وكان دين 
يعقوب: أن يُسْتَرقَ السارق» فأخذ يوسف إخوته بدين يعقوب. 

فائدة: حكى مجاهد أن عمة يوسف كانت عندها منطقة أبيها إسحاق» وكان من 
سرقها يستملك» وكانت عمة يوسف تحبه حبّا شديداء فلما ترعرع» قال لها يعقوب: 
ادفعي إلىّ ولديء فقالت له: دعه عندي أيامًا لأشتفي منه. فلما خرج عنها يعقوب. 
أخدت المنتطقة» وحزمة'بها يوسف من تحت ثيابة» وقالت: فقدت العنطقةء 
فالتميتء قوغينت عند روسفث: قلما ععاء يعقوت أخيرثة يذزلك» :فقال لياه للك 
فأمسكته حتى ماتتء فلذلك قال: مالا إن ينيف فَقَدْ سَرَوَت أ لم من يَتل4. 

ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في الرحل. 

المسألة الثانية: الكيد والمكر: هو الفعل الذي يخالف فيه الظاهر الباطن. أي: ما 
جعلنا يوسف فعل ذلك إلا بإذن الله. 

قال القاضي: لا شك أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع» إذ كان في 
شرع يعقوب استرقاق السارق. 

وفي الصحيح أن رسول الله قال: «إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس محمد بيده» لو أن 
فأظمة بعت محمد مترقت القطية ده ]7 

نحي "فول 6 كنات 25]! ريق 1#" فيه تعواة الفوسنن إلن الأراضن 
بالحيل» إذا لم تخالف شريعة؛ ولا هَدَمَّت أصلاًء خلافًا لأبي حنيفة في تجوير الحيل 
وإن خالفت الأصول» وحرمت الحلال. 

قال القاضي أبو بكر: سمعت الأستاذ أبا بكر الطرطوشي يقول: كان قاضي 
القضاة أبو عبد الله بن علي يملك عشرة آلاف من المال» فإذا جاء رأس الحول» دعا 
بنيه. قال لهم: كبرت سني» وضعفت قوتي» وهذا مال لا حاجة لي به. فهو لكم. ثم 
يخرجهء ويحتمله بنوه إلى دورهم» فإذا جاز الحولء» قال له بنوه: يا أبانا غرضنا 
حياتك دون المال» فخذه إليك. ثم يردونه إليه. يريدون بتبديل الملك إسقاط الزكاة. 
على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المفترق. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَحَدَلِكَ مكنا ليُوْسْتَ ف الْأَيّضٍ)#””". فيه دليل على 
)١(‏ رواه البخاري .»)١5537/4(‏ ومسلم (5/ .2١715‏ والترمذي (0737//5. 


(6) انظر: تفسير ابن كثير (5857/5))» والقرطبي 8/ 6؟؟), والطبري كمه .)١‏ 


وم سورة يوسف 


جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» واستخراج الحقوق. 

وقال القاضي: ثبت في الصحيح. أن رسول الله وَلِ. قال: «لا تفعل بع بالدراهم 
0 وابتّع 0 

قال الشافعي : ظاهره الجواز. فمن باع منه الجمع ومن غيره.. 

وقال مالك: المراد: : أنه يبتاع الجنيب من غير من باع له الجمع؛ مخافة بيع 
الجمع بالجئيب متناطلا. والدراهم لغو. ومن ذلك قوله.ء 8 لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». حين قالت هند له عليه الصلاة ة والسلام : إن آنا سفيان شحيح لا 
لحل راد ا 1 

قال القاضي أبو بكر: وهذا من باب الفتوى. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: وما مَيَدَتَآ إِلَا يما عَلِمَنَاكُه الآية. 

اعلم أن الشهادة مرتيطة بالعلم شرعًا وعقلاء فلا تُسمع إلا ممن علم. ومراتب 
العلم مختلفة. لكن أصله تعلق العلم بالمعلوم على ما هو يه. 

قال علماؤنا: إن عرف خطهء ولم يذكر الشهادة.» أداهاء ولا تنفعء والمعتى أن 
يؤدي ما علم؛ وهو خطه؛ء ويترك ما تحمله. ومن مر برجل فسمعه يتكلم فإن استوعب 
كلامه شهد» وقيل : لا. حتى يشهِده. 

قال القاضى أبو بكر: والمختار أن يشهد إذا استوعب. وبه قال جماعة العلماء» 
وعلق)الحق::وإذا جلس.رجلان الجحاسية:قابرن الحينان ينهم حماء:فاحتلف هل رغد 
بذلك من حضره» إذا جلس لحضور الحساب. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح وجوب الأداء. وكذلك اختلف في شهادة 
المختفي» إذا جلس ليسمع شيئًا. فقال محمد: لا يلزمه: ويحلف ما أقر إلا لأمر 
يذكره» وقيل: تلزمه الشهادة. والأصل أنه متى تحصل العلم لزمت الشهادة. 

الآية التاسعة عشرة: : #وتَوكٌ َنْب َنبْحَ وَكَالَ يتأسق عل بوسفت4”". 

قال مالك: حزن يعقوب كحزن سبعين ثكلى» وله أجر سبعين شهيدًا. 

قال القاضي أبو بكر: شاهدت قبر يعقوب» وجاورت فيه أعوامًا للدرس 
والمناظرة» وهو في قرية جيرون التي كانت لإبراهيم الخليل» وبينهما وبين المسجد 
الأقصى ستة فراسخ» وفي وسط القرية مسجد عظيم» وفيه دفن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وأزواجهم. وفي خارجه قبر يوسف. وقد كان حزن يعقوب في قلبه جبلة» ولم 


.)١7١5 /9( رواء البخاري (؟8/5١8): ومسلم‎ )1١( 
,) 54/9 زم روأه البخاري‎ 


سورة يوسف 0 عو 


ينطق لسانه بقول يخالف الشرع. 

وفي الحديث أنه 8د قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون)”'". 

وقد قال يعقوب: «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله). 

الآبة الموفية عشرين: قوله تعالى: ©رَِطْنًا يِصَحَةَ مُيْحلةِك. البضاعة قد شرحناها 
في قوله: #بطع نيت . وأما المزجاة» فالقليلة التي تدفع بها العيشة من قولك: 
فلان» يزجي كذا. أي : يدفعه ويسوقهء قال الشاعر: 

الواهب المائة الهِجَانٍ عبّدها عَوْذا تَُرَجَي خحلفهاأطفالها 

تنبيه : قوله تعالى: دَرفٍ لنَا الكيلَ»#: أي جئنا ببضاعة قليلة على قدرناء فاعطنا 
على قدرك. 

قال مالك: قالوا ليرسف أوف لنا الكيل» فكان يوسف هو الذي يكيل إشارة إلى 
أن الكيل والوزن على البائع» فإن الواجب عليه تمييز الحق. ولهذا قال علماؤنا: إجارة 
الكيل على البائع؛ وأجرة النقد على المبتاع؛ لأن الدافع للدراهم يقول: هي طيبة. 
ويقول المبتاع: أنت تزعم أنها رديئة» فانظر لنفسك» فإن خرج فيها ردئ فالأجرة على 
0 سياس هع سس مذي (؟) 

وقوله: «#وتصدَف علينا#” ". 

قال بعض العلماء: طلبوا منه وفاء الكيل والصدقة بعد ذلك. وكل صدقة أو هبة 
تتبع البيع فلحقه به في إحدى الروايتين» وكذلك في النكاح» فإن قيل: كيف طلبوا 
الصدقةء وهم أنبياء؟ قلنا: لأنهم ما كانوا حينثذ أنبياء. أو لعل الصدقة كانت مباحة لهم 
في شرعهم» وقيل: المراد: سامخ» لا أصل الصدقة. © 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى : وَحَرُوا لم سجّداه. 

فاق العلناء: إن هنذا سجرة تكية لا سنجره عاد ثم اتسخ في شرعناء وشُرعَ 
الكلام بدلاً من الانحناء والقيام؛ وعندنا أن اللسان يكفي في السلام ولا يشار بأصبع» 
ولا يحرك بدنء» إذ لم يشرع لناء ثم رد السلام فرض» وابتداؤه سنة. 

قال القاضي: ويجوز القيام للرجل الكبير بذاته» إذا لم يؤثر ذلك بنفسهء وقد قال 
رسول الله لجلسائه حين جاء سعد: «قوموا إلى سيدكم». فإن أثر عنده لم يجزعونه على 


ذلك» لقرلهء 46: «من سره أن يتمثل له الئاس قيامّاء فليتبوأ مقعده من النار» ". 


2000 روآه البخاري (579/1). 
(9) انظر: تفسير القرطبي (4/ 2594)» والطبري /١(‏ 07)) والجلالين (717/1). 
(06 انظ تير القرطبي (0151/6): 


ممم سورثا يوسف والرعد 


اعلم أنه تجوز الإشارة بالأصبعء إذا بعد عنك ليعرف به» وقت السلامء فإن دنا 
فلا بأس بالمصافحة. فقد صافح 222 جعفرًا حين جاء من الحبشة. 
وفي الترمذي: أنه © قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما)”'". 
وتذكرة ذلك المصافحة لما لم يرها شائعة بين الصحابةء ولا منقولة نقل السلام. 
سورة الرعد 


وفيها خمس آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: أنه ينل ماخيل حكن ألى اكيس النكاه را 
عن اند 

تمدح الله بعلم الغيب» وبأنه لا يحيط به سواه. وأهل الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في الثدي الأيمن من الحامل فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسرء فالحمل 
أنثى» وإذا ثقل الجانب الأيمن من الحامل» فالحمل ذكرء وإن ثقل الجانب الأيسرء 
فالحمل أنتى. فإن قطعوا بذلك» فهو كفرء وإن قالوا: إنه تجربة: تركواء فإن العادة 
يجوز انكسارهاء والعلم لا ود تبدله. 

وقوله: «#ومًا ينِيضٌ الْأَيكامٌ وما اد . قال الحسن: المراد: مال ينقص الرحم 
من شبعة أشهن)«وها يزيد علنهاء وقالت عائقة: أى لبتة أشهر أو لعامين::وقال 
الشافعي: الزيادة إلى أربع سنين» وقال مالك: وما تزداد: أي تلد» إلى خمس سنين» 
وهذا هو مشهور المذهبء. وقال مالك. أيضًا: ما تلده أبدًا. وقال الزهري: أي ما تلده 
إلى سبعة أعوام. 

تنبيه: تقل عن المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر. 

قال القاضي أبو بكر بكر: ولم يقل بهذا سوى الطبائعيين: الذين وجوت :أن 00 
الحمل في الرحم الكواكب السبعة» تأخذ شهرًا شهرًاء ويكون الرابع 00 ولذلك 
يتحرك ويضطربء فإذا تم الدورء عاد التدبير في الشهر الثامن إلى زحل» فيثقله ببرده. 

قال القاضي : وهذا قول باطل» واختلف في الحامل هل تحيض أم لاء فقال 
مالك: الحامل تحيض» وقال أبو حنيفة: لاء لأن تماسك الحيض علامة على شغل 
الرحمء واسترساله علامة على براءته» ومحال أن تجتمع العلامتان للتناقض» والجواب 
أن الدم علامة على براءة الرحم من حيث الظاهرء د 

الآية الثانية: قوله تعالى: وله مسد من ف السموت والارض علْوْعًا وناك الك 


.)74/6( رواه الترمذي‎ )1١( 
.)55/1( انظر: تفسير القرطبي (2578/9), والطبري (09١7317/1)ء وابن كثير‎ )0( 


سورة الرعد ووم 


المراد: أن المؤمن يسجد طوعًاء وأن الكافر يسجد خوقًا من السيف. وقالت الصوفية: 
المراد: أن المؤمن يسجد لله محبة؛ وغيره يسجد لدفع محنة. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: اين عر سهد ألله ولا 'يَتَصُون التق . 
العهد والميثاق قد شرحناهما فيما تقدم. اعلم أن عهود الله كثيرة» منها العهد معه 
بالإيمان حين أخذ العهد على الخلق فى صلب آدمء ومنها العهد معهء ظظكلِن عند 
الإقرار بالشهادتين» فإنها ألزمت تكاليف كثيرة؛ ووظائف شرعية. 
ومنها القيام بالإحسان» والكف عن الذنب» ومن أعظم المواثيق أن لا ينظر المرء 
لغيز الله» 'وأن: لا يسال "سواه 
يروى أن أبا حمزة الخراساني العابد» سمع أن أناسًا من الصحابة بايعوا رسول 
الله يله على ألا يسألوا أحدًا شيئًا أبدّاء فخرج حاجاء فمشى ليلاء فسقط في بثرء 
ثقال: أسعفية» لعل احذا يخيسى: ثم قال: واللهء لا أستغيث بأحدء ثم مر أمير 
بالبئر» فأمر بتغطيته» فعُطي» فقال أبو حمزة: هذا هلاك» فأراد أن يستغيث.» ثم قال: 
واللهء لا أفعل» فإن الله يرانيى» ثم لبث مفكرًا في أمرهء فإذا بالتراب يزال» وفتح فم 
البئر» ونادى منادء يا أبا حمزة. هات يدكء فتاولته يدي» فأخرجني بمرة إلى فم البئرء 
فنظرت فلم أجد أحدّاء ثم سمعت هاتفًا يقول: كيف وجدت ثمرة التوكل؟ وأنشد: 
نهاني هواي منك أن أكتم الهوى وأغنيتني بالعلم منك عني الكشف 
تنلطفت في أمريئ» ورا دست شاهدي إلى غائبي» واللطف يدرك باللطفب 
تزاءيت لى بالعنلم حسنق كائما تخبرني بالغيب أنك في كفي 
أراني وبي من وحشتي لك هيبة فتؤنستي باللطف منك وبالعطفي 
وتحيي محباأنت في الحب حتفه فوا عجبًا كون الحياةمعالحتفٍ 
الآية الرابعة: قوله فعالى* طلَكُنهًا نيه وَيلنهاً4”". الأكل بضم الهمزة: 
المطعم» وبفتحها: المصدر. 
قال مالك: ليس في الدنيا ما يشبه ثمار الجنة سوى الموز؛ لأنه دائم في الصيف 
والشتاءء وقد قال تعالى: مإ أَكُلْهًا دآيد». 
قال القاضي أبو بكر: وكذلك رمان بغداد»ء فإنه يقيم في الشجرة السنتين فيشتد 
قشرهء فلا ينفلق إلا بالقدوم» فإذا انفلق خرج مته الحب أجمل ما كان وأيئعة. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: #قُلُ كي بِأَلَّهِ سَّهيدا بِبْنِ رَبَدْنَحَكُمْ وَمَنْ عِنْدْمِ عِلَمْ 
ألكتّبِ». في الآية الاكتفاء بخبر الواحد» وجواز شهادته»؛ والمراد بمن عند علم 


.)6811١/5( انظر: تفسير القرطبي (9/ 2027017 وابن كثير‎ )١( 
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50 | سورتا الرعد وإبراهيم 


وقيل : المؤمنون كلهم والله أعلم. 
سورة إبراهيم 


في السورة أربع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ©##وَدَكَرَهُم مم أيه ”2 : أي قل لهم قولاً يذكرهم. 
وأيام الله: نِعَمهء وقيل: نقمه. وفي الآية دليل على جواز الوعظ المقوي للنفس المرقق 
للقلوب. وقد قال رسول اللهء وةِ: «بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله 
نعماؤه وبلاؤه0”". 

الآية الشانية: قوله تعالى: وَل أن كَدَروأ لهم لْرعتم ين أنّضِا أو 
لتَعُودرك فى مِلَيِنا#. هذه سيرة الله في رسلهء فقد قال ورقة لرسول الله: «يا ليتني أكون 
حيًا حين يخرجك قومكء. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم. لم يأت أحد بمثل ما جئت 
به إلا عُودِيء وأخرجء وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا»”". 

الآية الثالثة: قوله تعالى : مإصَرَب الله مَثَلَا طِمَهٌَ طبه كُتَْجَرَوَ طْيَبَةِ». الآية. أتى 
رسول الله. يك بصاع من رطب. فقال ورب أله ثلا ِمَدٌ طْيَبَدٌ كُمَجَرَوْ ملبَةِ4 
الآية. ثم قال: وهي النخلةء وفي الصحيح أنهء تَلِدُه قال: «إن من الشجر شجرة لا 
يسقط ورقها تؤتي أكلها كمثل المسلم. خبروني ما هي؟ ثم قال: هي النخلة»©). 

وذكر خخصالهاء ومنها أنها تؤتي أكلها كل حين. وفي الحين أقوال» الساعة من 
الزمان» وقال ابن عباس : الغدو والعشي» وثلاثة أيام وشهران» وستة أشهرء وقال 
علي: ستة أو سبعة أعوام. ويوم القيامة. وقيل: هو مجهولء وقال مالك: من نذر أن 
يصوم حيئًا صام سنة. تمسكا بالآية. وقال أبو حنيفة: الحين ستة أشهر. 

تنييه: من نذر أن يصلى حيئاء احتمل ركعة عند الشافعى؛ لأنها أقل النافلة» 
تعد الحين مما بشع الفغل “ومن ندر أن بصوم سينا امل , يوم لا آدل منت أنه 
إمساك فيتقدر باليوم» أخدًا بالأقل. وألزم مالك الدهر؛ لأنه الأكثرء ثم توسطء فقال: 
يصوم سنة» ومن حلف لا أدخل الدار حيئاء فإنه يجري على الخلاف» في قدر الحين» 
والمعول عند علمائنا على العرف. في ذلك إن لم تكن نية ولا سبب» ولا بساط فيركب 
البر والحنث على النية. ثم السبب» ثم على البساط» ثم على اللغة» ثم على العرف» 


.)١86٠/5( رواه مسلم‎ )5( .)457/1١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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سورة إبراهيم بذج *؟ 


وهو أولى من اللغة عندنا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ]| 3 أسْكنتُ من ذَرَسّق يواد عَيْرٍ ذى رّنء عِنْدٌ بِنِيِكَ 
لْمَحَرَّ4 الآية. وفيها مسائل”'': ّْ 

المسألة الأولى: يروى أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل» وأن 
أول من جرت الذيل هاجر أم إسماعيل» وذلك أن هاجر لما فرت من سارة» أرخت 
ذيلهاء لتخفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل» وهي ترضعهء 
حتى وضعهما عند البيت فوق زمزم في أعلىٍ المسبتجد: وليس نمكة يؤكل احد ولبسن 
هناك ماءء ثم تركهما هنالك وذهبء ثم أنه ثم استقبل» ثم قال رافعًا يديه: «رّبّاً إن 
سكنت من ذرَيّقٍ 8# الاك ثم عطششنت هاجرء بعد ذلك» ثم ذهبت تلتمس الماءء فإذا 
بملك عند زمزم» فبحث بعقبه حتى ظهر الماء» فشربت وأرضعت ولدهاء وأقامت 
هنالك إلى أن نزلت بها رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداءء فسكنت هنالك» ولما 
شب إسماعيل وتعلم العربية منهم وأدرك. زوجوه جارية منهمء وماتت أم إسماعيل» 
فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل» فسأل زوجه عنه. فقالت له: نحن في شر وضيق» 
فقال: إذا جاء إسماعيل» فسلمي عليه. وقولي له غير عتبتك» فجاء إسماعيل» فأخبرته 
الخبر» فطلقهاء وتزوج سواهاء فجاء إيراهيم بعد ذلك» فسأل الزوجة عن زوجهاء 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على اللهء ثم قال لها: إذا جاء زوجك» فأقرئيه 
السلام؛ ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته الخبر. فقال لها: ذاك أبي. 
وقد أمرني بإمساكك» ثم جاء إبراهيم بعد ذلك» فبنى البيت هو وإسماعيل» ورفعا 
قواعله. 


رك 


وقال: «#ريًا لَعَبَلْ هنآ إِنَّكَ نت ألتَمِيمٌ العليم4”". 

المسألة الثانية: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذه الآية في طرح ولدهء وعياله في 
أرض مضيعة اتكالا على الله تعالى» واقتداء بفعل إبراهيم» كما يقوله غلاة الصوفية في 
حقيقة التوكل؛ لأن ماء زمزم له مزية على غيره. وقد قال» [: «ماء زمزم لما شرب 
5 وقد اجتزأ به أبو ذر ليالى حتى سمن. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر: كنت مقيمًا بمكة»ء وكنت أشرب ماء زمزم كثيراء 
وكلما شربته نويت به العلم والإيمان» حتى فتح الله ببركته في المقدار الذي يسره لي 
من العلم. وليتني شربته للعلم والعمل. ليفتح الله علي فيهماء لكن كان ميلي للعلم أكثر 
منه للعمل. 


. )١9ا//1( انظر: تفسير القرطبي (94/ 20771 والطبري (26147/1)» وابن كثير‎ )١( 
.)18٠ /1( وابن كثير‎ »)26٠١/1( (؟) انظر: تفسير القرطبي (7/75؟1١)» والطبري‎ 


يليان سورتا إبراهيم والحجر 


المسألة الثالئة: قوله تعالى: ©#لِقِيمُوأ الصَّلَرة#. إنما خصها بالذكر من سائر 
العيادات لفضلها. قال رسول الله: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد قي اليوم 
والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
ال20. 

وقوله: «إعَندَ بَنِيِكَ الْمْحرَّه#4 كان المسجد الحرام ليس عليه جدارء فلما ولي 
عمرء وضاق المسجد بالناس وسعه عمر واشترى دورًا فهدمهاء وأدخلها فيه وهدم 
على الناس ما قرب من المسجدء حين أبوا أن يبيعواء ووضع الأثمان حتى أخذوهاء 
ثم بنى عليه حائظًا قصيرًا دون القامة» ثم أن عثمان» لما ولي» وسع المسجد الحرامء 
واشترى من قومء وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم» فصاحوا بهء فأمر بهم إلى الحبس» 
حتى كلم فيهم» ووجد في المقام كتابّاء فلم يقدر أحد أن يقرأه حتى جاء حبر من 
اليمن فقرأه» فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة صُغْتها يوم صغت الشمس والقمر» وباركت 
لأهلها في اللحم واللبن وأول من يحلها أهلها»”". 


سورة الحجر 


وفيها عشر آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى : «إوَأَرَسَلَنَا اريم قم" : أي تُلقح الشجر والسحاب» 
وقيل : الحزاد: ذات لقاحء وقيل : المراد: الحوامل. فهى جمم لاقح. وسميبت بذلك؟؛ 
لأنها تحمل السحابء والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل. وتقول للشمال: عقيم 
وحائل. 

قال مالك: لقاح القمح أن نعو وسكا + ولا أدرى ما ييبسه في أكمامه. ولقاح 
الشجر أن تثمر»ء ثم يسقط من الثمر ما يسقطء ويثبت ما يثبت. 

قال القاضي أبو بكر: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر 
بلقاح الحمل»ء وأن الولد إذا انعد وتخلق ونفخ فيه الروح كان بعزلة تحبب الثمرة» 
وعليه جاء الحديث: لانهى رسول الله عن بيع الحب حتى يشتد في أكمامه»”*“. 

الآية الشانية: قوله تعالى: لأوَلْمَدَ عِلمَنَا الْتَئبِنَ ينكم» الآية. روى الترمذي أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى (؟/8): ومالك في الموطأ .)١77/١(‏ 

(*) انظر: تفسير القرطبي (9/ »)١79‏ والطبري »)١/١5(‏ وابن كثير (5/ 55)»؛ والجلالين .)58٠ /١1(‏ 
(4) رواه الترمذي (8/ .)6١‏ 


سورة البحجر ان 


امرأة كانت تصلي خلف رسول اللهء فكان بعض المسلمين» إذا صلوا تقدموا وبعضهم 
يستأخر»ء فإذا سجدوا نظروا إلى المرأة من تحت أيديهم التفاتا إلى جمالهاء فنزلت 
الآية. والآية تدل على فضيلة أول الوقت فى الصلاة» وعلى فضل المسارعة إلى سائر 
الأعقالم رعدلم أرفاح علس نكن العقب الأر لفن العدرة. قال زسول لله فلي معان 
الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو 
يعلمون ما في التهجير» لتسابقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح» لأتوهما ولو 
201 

فإذا جاء الرجل عند الزوال» فنزل في الصف الأول مما يلي الإمامء فقد حاز 
ثلاث مراتب فى الفضلء. وإن جاء عند الزوال؛ وصلى فى الصف الآخرء أو يعد 
الإمام» فقد نزل عن فضيلة من الفضائل؛ لكن مجاورة الإمام» إنما عي كما قال 26 : 
الِيَلِني منكم أولو الأحلام والنهى”''*» فإن نزل في ذلك غيره أخر عنهء وتقدم هو إلى 
هذا الموضع؛ لأنه حقهء بأمر صاحب الشريعة» كما أن المحراب» هو موضع الإمامء 
ويستدل بالآية على فضل الصف الأول في الجهاد. 

الآية الغالفة: قوله تعالى: إلا َال لَوظٍ إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أجْمَعِيرت 9©)#الآية. إن 


4 0 


5 5 3 د عر اللي ا ص جع 07 
الاستثتاء من الاثيات نمي )ع وبالعكس» فقوله: نا أرسِلنا إك رم مريت إلا 
ُو إِنا لَمَْجُوهُمَ أجمييت © إلا أئرأتم هَدَرَنَآ نا لَمِنَ التبريت 74©9”": فآل لوط 


لبسيو! بمجر مين » واهرأة لوط اليف بمنجاة من العذاب» ويترتب على هذا من الفقه ما 
لو قال له: عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدًا فإنه يلزمه ثمانية» وكذلك لو قال لامرأته: 
أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة» فإنه تلزمه طلقتان. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : مإمَتوْلاءِ بناقة إن كُثْرٌ مَعِلِينَ#. لما رأى قوم لوط جمال 
أضيافه» أرادوا فعل الفاحشة بهمء فقال لهم لوط: ©هؤْلآء بنَاقِ» أي بنات أمتى, ندبًا 
لقومه إلى النكاح الشرعيء. والمراد أن يتزوجوا النساء كسرًا لسَؤْرة الغلمة ودفعًا 
للشهوة. 

الآية الخامسة: مْلْمَتردٌ إِنَّهْم لى سَوِْمْ يََمَهُونَ 4069”*؟. قال المفسرون: أقسم الله 
هنا حا تيد نينا له. 

قال أبن عباس : «ما خلق الله نفسًا أكرم عليه من محمدء عليه الصلاة والسلام» 


(1) رواه البخاري (577/1): ومسلم /1١(‏ 00708 وابن حبان (019//5). 

(5) رواه مسلم(١/‏ 0757 والترمذي »)»55١ /١(‏ واين حبان (384/6). 

0 انل تقس القرط يي 6/1 

(:) انظر: تفسير القرطبي »)4١٠ /١١(‏ والطبري /١5(‏ 54)» وابن كثير (087/7). 


م سورة الحججر 


وما شيعت الله 00 ا 

ويقال: عمرك. بفتح العين وضمها وهما لغتان. قالوا: وأصلها الضمء وفتحت في 
القسم ا 

تنبيه: قال ابن حنبل: من أقسم باسم رسول اللهء ؛ يكدء لزمته الكفارة لأنه أقسم 
بما لا يتم الإيمان إلا به. كما لو أقسم بالله. 

وقال مالك: من قال وحياتك وعيشك» فذلك يمين المستضعفين من الرجال. 

قال القاضي أبو بكر: وليس لأحد أن يقسم إلا باللهء لقولهء عليه الصلاة 
والسلام: «من كان اانا لكلف الله أو لمق" . نان 5 بغيره» فهو آثم» وقد 
أتى مكروها. 

الآية السادسة: قوله تعالى: #إنَ في لِك ليت لسَوَسِينَ 407. التوسم: من 
السمة». وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب» وقد قال الشاعر يمدحه 84 : 

إني توسمت فيك الخير نافلة والله يعلمأني صادق البصر 

والتوسه» أيضّاء الفراسة. يقال: توسمت» وتفرست» وحقيقته الاستدلال بالخلق 
حيو وهذا يكون بجودة القريحة وصفاء الفكرة . يحكى أن الشافعي ومحمد 

بن الحسن» كانا بفناء الكعبة» فقدخل رجل على باب» فقال أحدهما: أراه نجاراء 
د بل حداداء» فسثل الرجل عن ذلك» قال كثت لجازاء وان الآن حدات: 
وقد زعمت الصوفية أن ذلك كرامة. وقال غيرهم: : بل هذا استدلال بالعلامة. وإذا ثبت 
أن الفراسة من مدارك المعاني» ومعالم المؤمنين» فإنها لا يترتب عليها حكم. وقد كان 
بيغداد قاض يحكم بالفراسة اسعتادا إلى حكم إياس بن معاوية أيام كان قاضيًاء وقد 
ألف الشاشي جزرءًا في الرد عليه. 

الآية السابعة: قوله تعالى : ##وَلِمد كدب صب الجر الْحرملينَ 74029 ". 

الحجر: ديار ثمود. وقيل: هو واد. وفي البخاري: (إن رسول الله وك 0-7 
الحجر في غزوة تبوك. أمرهم ألا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منها. فقالوا: 
وامشفنا: فأمرهم أن يطرحوا العجين» ويريقوا الماء»» وفي رواية: «فأمرهم أن 0 
الإبل العجين» وأن يستقوا من البئر التي اع روك الا . 

قت أن رمتول اللى يله قال» لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين»'” 
000 رواه البيهقي في شعب الإيمان (1179/5). )1١(‏ تقدم تخريجه. 


() انظر: تفسير الطبري (44/15). (5) انظر: تفسير القرطبي .)45/1١(‏ 


سورة الحجر لس 


وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء وعلف الإبل العجين؛ لأن ذلك ماء سخط. 
وفي هذا دليل على أن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب» يجوز علقه للبهائم» إذ لا 
تكليف عليها. وقد قال مالك: فى العسل النجس يجوز أن يلعقه النحلء قال: ولا تجوز 
الصلاة في ديار ثمود؛ لأنها ار سخطل رد قال عليه الضلاة والملام: «فلا تدخلوها إلا 
باكين»» ولهذا صارت هذه البقعة مستثناة من قوله عكز: «جعلت لي الأرض مسجذا 
وطهورًا»”''. فلا يجوز التيمم بهاء ولا الوضوء بمائهاء ولا الصلاة فيها. 

وقد روى الترمذي أن رسول الله يِةِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»”©. وهذا حديث مضطرب. وفي الترمذيء أيضّاء أنه عليه الصلاة والسلام: 
«نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة» والمجزرة» والطريق» وظهر الكعبةء 
راعطان: الإبل + والمقيرة” ”. 

وزاد علماؤنا البقعة النجسة والموضع المغصوب» والموضع الذي أمامه نجاسة 
الكنيسة والبيعة» وبيت فيه تمائيل» والأرض المعوجة» وموضع تستقيل فيه اثاقما »أو 
وجه رجل. فإن فرش في الحمام أو في المقبرة ثوبًا طاهرّاء جازت الصلاة عليه. 

وفرق علماؤنا بين المقيرة الجديدة والقديمة» لأجل النجاسة» إلا أن ينزل عليها 
ماع كين وزيتأ كد :النهي عن الصلاة في المقبرة» إذا كانت للمشركين؛ لأنها نجاسة. ودار 
عذاب. كالحجر؛ وفي مسلم : رك دوفن القبوييولا تمنلوا: لي 

وفي الحديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ا 

قال مالك: ولا يصلى على بساط فيه تمائيل إلا لضرورة»ء وكره ابن القاسم 
الصلاة في الدار المغصوبة. وإلى قبلة فيها تماثيل. 

وقن. الترمدي: العن الله زوارات القبور المتخذات:عليها المساجذ والرج2. 

الآية الثامنة: #تاصصح آلصَّفْحَ الِْيلَ؟ك. وقد نسخ هذا الأمر بالقتال. 

الآية التاسعة: «ِ#وَلِقَدَ مَانسَكَ سَبَعَا من الْمََان وَالْقرَات العظيم 4©9. 

اعلم أن السبع المثاني» هي السور الطوال»: وذلك من البقرة إلى آخر براءة. 

قال ابن مسعود: هي الحمد. وسميت مثاني؛ لأن المعاني تثني فيهاء وقيل: 


.)84/١( رواه عبد الرزاق في مصنفه (1/؟57), وذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١ 
.)578١/١( رواهبن حبان (47/5)» والحاكم في المستدرك‎ )0( 

)2 رواه النسائي الكيرى »)187/١(‏ والبيهقي في الكبرى (71597/5). 

)2( رواه مسلم (5548/5). 

2 انظر: فتح الباري (5/ ))١145‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (؟/ 48). 
(5) روأه البيهقي في الكبرى (7,8/5). 


لكا سورة الحجر 


المثاني هي الفاتحة؛ لأنها تعاود في كل ركعة. والقرآن العظيم: هو جملة القرآن. 
وقيل : العاصمء وقيل: الحواميم»ء وفي الصحيح أ لبي تاي اي الفاتحة؟؛ 
لحديث أَبَىَ المشهورء وقد قال َه : «إن السبع المثاني هي أم القرآن»”'2. وقوله: يلا 
صَدَّنَّ عَينيِكَ إِلَ ما مَتَمَْا يد أَرُونجَا مَنْهُرٌّ». أي: لا تنظر إلى الدنياء وقد أعطيناك العلمء 
فلا تتشاغل بالشهوات» وقد أعطيناك القرآن» فْتَعَْنّ به» «فليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»”'': أي من لم يستغن» وقد قال :82: «حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب 
والنساءء» وجعلت قرة عيني في الصلاة)"ا 


ولم يكن في دينهء عليه الصلاة والسلام» الرهبانية» والإقبال على الأعمال 
الصالحة بالكلية؛: كما كان فى دين عيسى» وإنما عومل» هو وأمتهء بالملة السمحاء: 


«را جَمَلَ عَلِكدٌ في لين ين حرَج4. 


ولما رأى الفضلاء فساد زماننا رأوا أن العزلة أفضل وأن الفرار عن الناس 
أصوب. وفي الحديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعاب الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفعه20). 


الآية العاشرة: قوله تعالى: ##إضّيَخ يحمَدِ ريْكَ وَكن من السَجِدنَ 7402 الآية. 
التسبيح: هو ذكر الله تعالى» بما هو عليه من صفات الجلال والتعظيم بالقلب»ء 
واللسان» والجوارح» والمراد بالتسبيح هنا : 0 وكانء عليه الصلاة والسلام» إذا 
أحزنه شيء قصد إلى الصلاة. وقوله تعالى: ##وَكن من ألسَجِدِنَ#: أي من المصلين» 
وقد ظن بعض الناس أن هذا موضع سجود ثلاوة. 


معدء واليقين 37 ره وكان هذا لم ل 4 أيذاء أن لفظة 

انك تحتمل اللحظة الواحدة؛ وتحتمل استغراق الأذفنانء ويدل على 3 اليقين هو 

الموت قوله» عليه الصلاة والسلام؛ حين مات عثمان بن مظعون: «أما هذا قد جاءه 

اليقين6. ١‏ 
تيه : يترتب غلى هذا أن الرجل إذا قال لزوجه: أنت طالق أبذاء وقال: تويك 

يومًا أو شهرًا كانت له عليها الرجعةء ولو قال: طلقتها حياتهاء لم يراجعها. 

)0غ( رواه الطبري في تفسيره .)510//١5(‏ (6) رواه البخاري (0719/5؟). 


(*) رواه النسائي في الكبرى (4/ .)58٠9‏ (5) رواه أبو داود (5/ .)٠١7‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي ,»)53805/١١(‏ والطبري 2)56١١ /١(‏ وابن كثير (577/54). 


سورة النحل كدان 


سورة النحل 

فيها إحدى وعشرون آية: 
الآية الأولى: قوله تعالى: هلاسر سَلَقَهَآْ لحك ذيها وف وَمَكَوْم# الآية. 

وقوا يي 31 ١‏ 

المسألة الأولى: الدفء أي: إزالة البرد»ء يما فيها من الأصوافء. والأوبارء 
وآلا شحان: 

وقال ابن عباس الدفء: التنسل. والمنافع هنا: اللبن وحده؛ وفي الآية دليل على 
لباس الصوف فهو أولى بذلك وأولاه لأنه لياس الصالحين» وشعار المتقين وشارة 
الصحابة والتابعين ويلبس جيدّاء وخشئاء وإليه نسبت الصوفية. وقد أنشد الصوفية في 
ذلك : 

تشاجر الناس في الصوفي واختلفوا فيه وظنوه مشتقًّامنالصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي 

المسألة الثانية: قوله تعالى: َإرَينَبَا تَأَكلُونَ»#. أباح الله تعالى لنا أكل الأنعام 
مل عه ل 

الآية الثانية: قوله تعالى: #إوّلكم فيه َال جرت مود وَدِنَ مَرَحوْدَ ©4. 

قد يكون الجمال فى الصورة» وفى الأخلاق الباطنةء وفى الأفعال. فأما جمال 
الالظة تجمدر مه بوانا! ها لالخلا ديكرق على العتقة الجيدة ودين لعل 
والحكمة» والعدل. والعفة» وكظم الغيظء وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال 
الأفعال» فالأخذ في مصالح الخلق وجلب المنافع إليهم؛ ودفع المضار عنهم؛ وأما 
جمال الأنعام فكثرتهاء وفي الحديث: «إن الإبل غنى لأهلهاء والغنم بركة والخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”". 

وقدووق أشي قن عاللكه أنه عالق قولة تال :اولك هِهنا ال رك 


ارس ص اعم 


يحون وَحِينَ تَرَحْونَ 4©9: أي في المواشي حين تروح إلى الرعي» وتسرح عليه. 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)55/1١7(‏ والطبري :»)١98/١5(‏ وابن كثير (؟/091). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي .)١ /٠١(‏ والطبري (1/ ٠١م‏ وابن كثير (؟/ 5517). 
)2 روأه أحمد في مسنده (1/ 40؟7)» وفي فضائل الصحابة .)178/١(‏ 


كن سورة النحل 


َثق ل 


الآية الثشالشة: قوله تعالى: َيِل تقَالَحُم إِلّ بِلَرٍ ّ تك شري ِلَا بسن 
لْأندين4. المراد بحامل الأثقال الإبل. امتنَّ الله علينا بذلك. فإنه خلق الغنم عه 
والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحمل» وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«بينما راع في غنم عدا عليها الذئب» فأخذ منها شاة فطلبه الراعي» فالتفت إليه الذئب 
وقال: من لها يوم عدا عليها السَّبع إذ لا راعي لها. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل 
عليها فالتفتت إليهء وقالت: إني لم أخلق لهذاء وإنما خلقت للحرث». 

وفى الآية جواز السفر بحمل الأثقال على الدواب» ولكن بقدر ما تحتملهء ويرفق 
بها في الي والنزول للراحةء وقد أمرء عليه الصلاة والسلامء بالرفق بهاء والإراحة 
لهاء وبالتفقد لعلفها وسقيها. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ظأوَلَفْيَلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِيرَ كيرا وفيا ا 

المسألة الأولى: قال مالك: جعل الله هذه الدواب للركوبء وللزينة» ولم 
يجعلها للأكل. 

وقال الشافعى: تؤكل الخيل. وتمسَّك بحديث جابر. قال: «نحرنا على عهد رسول 
الله يليه فرسًا فأكلثاء: وقد أذن» عليه الصلاة والسلام» في لحوم الخيل» وحرم لحوم 
الحمير). 

وقال علماؤنا :هذه حكاية حال وقضية» ويحتمل أن يكون نحروه للضرورة. ولا 
يحتج بقضايا الأحوال. وأما الحُمر. ففي الصحيح., أنه» عليه الصلاة والسلام» حرمها 
يوم خيبرء فقيل: حرمت شرعًاء وقيل: لأنها كانت جوال القرية أي: تأكل النجاسة. 
وأما البغال» فكالحميرء وهي متولدة بين ما يؤكل وهو الخيل» وبين ما لا يؤكل وهو 
الحمر. ولما ترددت بين أصلين اختلف فيها. 

المسألة الثانية: اعلم أن مدار التحليل والتحريم في المظترعات يدور على ثلاث 
آيات. وخبر الواحد. أما الآي. فقوله تعالى: #وَيحِلٌ لَهُم الطَيْب'تِ وحم عَلَيّهمٌَ 

لَك وقوله تعالى: طحت عل الَْتد4. وقوله تعالى: «ثل له 6 

َِ مُحَرّمًا عل طَاعِمٍ يظممهد؟ك. الآية. ما الخبرء فقولهء عليه الصلاة والسلام: «أكل 
كل ذي ناب من السباع حرام»"'“. وفي رواية: «نهى رسول الله يلوه عن أكل كل ذي 
ناب» ونهى عن لحم الحمر الأهلية». 

وآخر آية نزلت: قوله تعالى: #قْل لآ أَمِدٌُ ف مآ أُوحن إِلََ مُحَرّمَاكه الآية. 

المسألة الثالئة: اختلف العلماء في الخيل هل تزكى أم لا؟ فقال جمهور العلماء: 
لا زكاة فيها. 


4 5 


أ را 
أجد فى ما أوجى 


سورة البحل 0 


وقال أبو حنيفة: تزكى شرعًا؛ لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «الخيل لثلاثة» لرجل 
أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرة. الحديث؛ وفيه: «ولم ينس حق الله في رقابها 
وظهورها؛؛ ولقوله؛ عليه الصلاة والسلام: في الخيل السائمة» في كل فرسن يقار 
واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده وفرسه 
صدقة». بقولهء عليه الصلاة والسلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»», إلا أن. 
في صدقة الرقيق صدقة الفطرء ولأن عمر وعثمان قضيا بذلك. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: لإوَهٌُ ِى سَحَّرْ لمر كوا ينه لَحَمًا طرِيّا4 
الآية'ا". سمى الله تعالى الحوت لحمًا. واللحوم أربعة: لحم الأنعام» ولحم الوحش». 
ولحم الي ولحم الحوت. 

وقد اختلف علماؤنا: فيمن قال: لا آكل لحمّاء فقال ابن القاسم : ب 
لحم من هذه اللحوم الأربعة. وتمسك بإطلاق اللفظ اللغوي» فإن الحم قدر مشترك في 
الكل وفاعل الأخص فاعل الأعم. 

وقال أشهب: لا يحنث إلا بأكل لحم الأنعام فقط؛ التفاتًا إلى العرف والعادة. 
وهذا يختلف في البلاد» فينظر المفتي إلى عرف اميتي لعتاكياة, وقوله: لَه 
تسُوتهاك. يعني : اللؤلؤء والمرجان. لقوله تعالى : ع ِنبا اللو ولمعا 4©6. 
وهذا لباس مباح للرجل والمرأة» وإنما حرم على الرجل الذهب والحرير بالحديث 
ا : 
0 وأنق :يبوص ع شلك للا النيق حلي حضف بلناس:اللؤلق الآية. 
وكا لان نه يا د 

قال القاضي أبو بكر: ولا نص لعلمائنا. ا ا 

الآية السادسة: قوله تعالى : #وَعَلكبٌ وَبألنَجْم هُمْ يدون 7409" . 

قال قتادة: جعل الله النجوم زينة للسماء» وليهتدوا بهاء ورجومًا للشياطين. فمن 
تعاطى منها غير ذلك سَمُه رأيه» وتكلف مالا علم له به. والنجم يراد به جميع النجوم. 
وقيل: المراد به الثرياء وقيل: المراد به الجدي والفرقدان. فأما جميع النجوم» فلا 
يهتدي بها إلا العارف بالصناعة» وهو قليل. وأما الجدي والفرقدان» فيستدل بهما على 
القبلة» وعلى الطرق» في البر والبحرء فإذا جعلت الجدي على يسارك واستقبلت فهو 
حي القلة. ْ 

تنبيه: قال بعض الناس : إن النجوم يستدل بها على الأنواء؛ ونزول الغيث» فإن 


.)001/5( وابن كثير‎ :4)١77 والطبري (51؟/‎ »)85/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)0131/5( وابن كثير‎ »24١/1١5( (؟) انظر: تفسير القرطبي (١١٠/١41)غ والطبري‎ 


الى . 


يم سورة الكل 


الله قدر المنازل» ونزل فيها الكواكبء. وربط بها عادة نزول الغيث وبذلك عرفت 
العرب الأنواء» وقد قال عمر للعباس: كم بقي لنوء الثريا؟ فقال له: إن العرب تقول: 
تدور في الأفق سبعّاء ثم يدر الله الغيث» فما جاءت السبع حتى غيث الناس» وفي 
الموطأء إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عُدَيْقَة» ومن البلاد ما تمطر بالصباء ومنها 
ما تمطر بالجنوبء ويزعم أهلهاء أن ذلك إنما يدور على البحرء فإذا جرت الريح 
ذيلها إلى البحر ألقحت السحاب منهء وإذا جرت ذيلها على البيداء جاءت السحاب 
عقيمة» والجواب أن هذا فاسدء فإن الله تعالى» هو الذي ينزل الغيث» فإن قيل: فقد 
قال» عليه الصلاة والسلام: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مُطِرْنا 
بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب». قلنا: إنما ورد هذا على رأى 
العرب التى كانت تعتقد تأثيرات الكواكب» وأما من اعتقد أنها علامةء وأن الله تعالى 
اهنول الوك عند وجود تلك العلامة» فلا شيء عليه. 

الآية السابعة: قوله تعالى: وق لي في الأفكر لوه تيك ينا في مُوندب ه20 الآية. 

جاء الضمير بلفظ التذكير عائدًا على جمع المؤنث» وقد أجاب العلماء عن ذلك 
بأمور: قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد» وقال الكسائي: نسقيكم مما 
في بطون ما ذكرناء وقال الفراء: الأنعام والنعم واحدء والنعم مذكرء ولهذا تقول 
العرب: هذا نعم واردء فأعاد الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى الأنعام» وقال 
الكسائي» أيضًا: المراد: نسقيكم مما في بطون بعضه؛ وعلى هذا عول أبو عبيد. 
وقيل: جاء بالتذكير رجوعًا إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن منسوب إلى الذكرء وقد قضى» 
عليه الصلاة والسلامء بأن اللبن للفحل حين أنكرته عائشة. 

قال القاضي أبو بكر: وإنما يرجع التذكير إلى معنى الجمع» والتأنيث إلى معنى 
الجماعة» فذكر في آية النحل اعتبارًا بلفظة الجمع المذكرء وأنث في أية للمؤمنين 
اعتبارًا بلفظة الجماعة» قال: وهذا كثير في القرآن واللغةء وقوله: «من بن هرب ودر ك. 
الفورث: القدنع والسائغ : اللذيذء وقيل: الذي لا يغص به. 

تنبيه: قال بعضهم: هذه الآية تدل على طهارة المني» فإنه تعالى قال في اللبن 
يخرج : لين بين و وَدَم نا حَالِضًا سَليدا4. فجعله مشروبّاء والمشروب طاهر. قال: 
وكذلك المني طاهر. وإن خرج على مخرج البول. 

الآية الثامئة: قوله تعالى: وين تمت ألتَخِلٍ وَالْنَبٍ تَنَحِدُونَ مِنْههالآية. 

قال قوم: المعنى ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون. وقيل: المراد: شيء 
تتخذونه: ويدل على ذلك قوله: «إوين تَمَرتِ اَمِل وَالْأَعَنَبٍ نُتَحِدُونَ مند#. وأما السّكّر. 


.)7 14 /5( وابن كثير‎ :.)١5/18( والطبري‎ .»4١1514/٠١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة التحل خض 


فقال ابن عباس: هو ما حرم اللهء وقيل: هو الخل» وقال أبو عبيدة: هو الطعم الذي 
يصرف من ذلك» وقيل: هو ما يسد الجوع أخذا من: سّكر كذاء إذا غطاه. قال تعالى : 
هنا شكرت إصدرا» 

وأما الرزق الحسن. فقال ابن عباس : وهو ما أحل الله. وقال قتادة: هو النبيذ 
وال : 

تنبيه: امتن الله على عباده بما خلق لهمء ولا يقع الامتنان إلا بمحلل» فيكون 
ذلك دليلاً على جواز ما دون الشّكر من النبيذء فإذا انتهى إلى السكر حرم. قاله 
أصحاب أبي حنيفة» وتمسكوا في ذلك بقولهء عليه الصلاة والسلام: «حرم الله الخمر 
لعينها والسكر من غيرها»”'". وببيانه» عليه الصلاة والسلام» إنه كان ينبذ له فيشربه 
اليومء فإذا كان بالغد لم يشربه؛ بل يسقيه الخدمء ولو كان حرامًا ما سقاهم إياه. 

قال القاضي : وقد عارض علماؤنا هذه الأحاديث بمثلها. ففي الصحيح: أنه؛ عليه 
الصلاة والسلام» قال: ١ما‏ أَسْكَرٌَ كثيره من الأشربة فقليله حرام»”'؟. وقال عليه الصلاة 
والسلام : (كل مسكر حرام)”". 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «إوَانَئ رَيْكَ إِلَ ألتتِ». الآية. اعلم أن الوحي ينقسم 
إلى أقسام منها: الإلهام» وهو ما يخلقه الله في القلب ابتداء دون تسبب ظاهر» ومن 
ذلك إلهام البهائم إلى ما يخلقه الله فيها من إدراك منافعها واجتناب مضارها. ومن 
عجيب ما خلق الله فى النحل» إلهامها لاتخاذها بيوتها مسدسة. فبذلك اتصلت 
وصارت قطعة واحدة» فإن الأشكال من المثلث إلى المعشرء إذا جمع كل واحد منها 
إلى مثله لم يتصل به تبقى بينهما فرج. إلا شكل المسدس. فإنه إذا جمع إلى مثله اتصل 
واضار كالقطعة الواحدة: والشراتن: الغسل: وسشمناء الله شترانا» نوق كان طغاعا»: لآنه 
يصرف في الأشربة غالبًا. والألوان: الأنواع. كالأبيض» والأصفرء والجامدء والمانع. 
وقوله: نيه سْمَاءٌ لِنَآين#. وفي البخاريء» أن رسول الله ييةِ ١كان‏ يحب الحلواء 
ا 

وفي الحديثء أنه عليه الصلاة والسلامء قال: «(إن كان في أدويتك خير ففي 
شرطة حجام أو شربة عسل أو لذعة بنار»". وكان ابن عمر لا يشكو شيئًا إلا جعل 
عليه عسلاً. وقال: الله تعالى يقول: فيه سِمَاءُ لِنَّينَ#. ومرض عوف بن مالك. فقال 


0 
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0 سورة النحل 


له أهله: ألا نداويك؟ فقال: ايتوني بماء عطر وزيت» وعسلء فجاؤوا بهء فخلطه 
وشربه. فبرىعء ثم قال تعالى: ##وَترّلَا من السّمكِ مله مُكر#. وقال: «#إين سَجَرَوَ 
مسَركّةٍ4#. وقال: طؤفيه سْفَاءٌ لِنَآين. وقال مجاهد: الضمير عائد على القرآن. 

قال القاضي: وهذا بعيد» قال بعضهم: هذا عموم النفع في كل شيء» فإن 
الأطباء قالوا في السكتجبين إنه نافع في كل مرض» وقيل: إنه خاص بمعالجة الأمراض 
الباردة. 

تنبيه : اتفق العلماء على أن العسل لا زكاة فيه» وإن كان مطعومًا مقتاتًا. وقد كتب 
عمر بن عبد العزيز أن لا يؤخذ من العسلء ولا من الخيل صدخقة قياسًا على اللين. 

وقال أبو حئيفة: تجب الزكاة ذ في العسل ؛ لأنه» عليه الصلاة والسلامء اله 
العشر. 

قال القاضي: وهذا الحديث لا أصل له. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: «#وَاّهُ جَعَلَ لك من ألْفيكٌ: أَرُويج#الآية. وفيها 
7 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنسء أي: جعل لكوامن سكم ازواجا 
أدميين» وفيه الرد على العرب» فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن 
0 جائز في العقل. وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: 
يَحَمَلَ لكم من نوكم بَنِينَ وَحَنَدَه4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم» ولكنه 
0 الزوجة؛ لأن وجود تصويره فيها وائنفصاله عنها. 

تنبيه : قال القاضي أبو يكر: سمعت أبا لزنا انام الحنابلة بيغداد يقول: إنما تبع 
الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا قيمة لهء ولا مالية 
فيه» ولا منفعة» وإنما اكتسب ذلك بها وفيها اك ا كما لو أكل رجل ثمرة في 
أرض رجل» ولفظ نواتها في تلك الأرض» فأنبتت نخلة» فإنها لرب الأرض إجماعًاء 
. لأنها انفصلت ولا قيمة لها. 

المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه؛ وقيل: هم ولد الرجل وولد 
ولده. قال الأصمعي: الأختان: هم الرجال من قبل المرأة. موه 
جميعًاء وقد قال تعالى: وهر الع عق عن المزر حرا تكلم 3 صر 4 فالتعمت نا 
دان تن التوكين؛ والصهر ما يبيلق بيساة ويقال أخعان الحراة 00 الرجل غرفا 
ولغة» ويال لولد الولد الحفيدء ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد الصلب 


.)870 /7( والطبري (2)1477/14 وابن كثير‎ »)١16 /٠١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


سسورة البجل حض 


وولك الرلن» فال تمالى : #رَحَمَلَ لم يِنْ أومحكم بدن وَحَمَدَه4. وليس في قوة اللفظ 
اعد هذ 

تنبيه : قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة ويعينهاء وقالوا: 
ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على قدر منزلتها. 
وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة»ء فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن» حتى فى استعذاب الماء وسياسة الدواب. 
وأما نساء الحواضر فيستخدم المْقِلَ زونجَةا ويعتتها . وَقال الخليل بن أحمد: الحمّدة عند 
العرب» الخدم. وقاله مالك» وكفى به. 

المسألة الثالثة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول اللى وَل 
لعرسه فكانت العروس تخدمهم» وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام: «كان يعود 
المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمارء ويجيب دعوة العبد» وكان يؤم بني قريظة على 
0 00000 

المسألة الرابعة: قال ابن عباس: بت ليلة عند النبي» عليه الصلاة والسلام» في 
بيت خالتي ميمونة» فأوى رسول اللهء كله إلى فراشهاء فلما كان جوف الليل» قام 
فخرج إلى الحجرة» فقلب في أفق السماء وجهه. ثم قال: «نامت العيونء غارت 
النجوم؛ وأنت حي قيوم» ثم عمد إلى قربة في جانب الحجرة» فحل شِناقّهاء ثم 
توضأء فأسبغ الوضوء»”". ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسه» العبادات التي يتقرب 
بها إلى الله تعالى» فليعملهاء ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه. 
إن قدرء فهو أفضل. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: #صَربٌ أَنَّهُ مَنَلا عَبّدًا تَمْلوَ لا يَقْدِرُ عل 
00 المراد: أن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر. وأن من رزقناه 
منا رزقًا حسنًا هو المؤمن. آتاهما الله المال» فأما الكافر فبخل به. وأما المؤمن فأنفقه 
في مرضاة الله سرًا وجهرًا هل يستويان؟ 

تنبيه: قوله: عَبَدًا تَمَلُوَك لا يَقَدِرْ عل شَيْء) . 

قال القاضي: هذه نكرة في سياق الثبوت فلا تعم. وإنما تفيد واحدًا بهذه الصفةء 
قلت: وفي هذا نظرء بل ذلك نكرة في سياق النفي تعم» ويكون المعنى أن العبد لا 
قدرة له على ملك ولا على غيره. فإن شيئًا أنكر النكرات» فإذا تقرر هذاء فتقول: 


.)7001/ رواه الترمذي (9؟/‎ )١( 
.)186 /٠١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)519/١( هق رواه مالك في الموطأ‎ 
.)51/1( وابن كثير‎ »)١5١/154( والطبري‎ »)١57 /6( انظر: تفسير القرطبي‎ )( 


مون سورة النحل 


الحتاقي أن :اليد يملك :إن ملق :ونكن من "التصضرقة :لمات 


وقال أبو حنيفة: لا يملك. وإن ملك» وللشافعي قولان. واحتج علماؤناء بأن 
قالوا: الحياة والآدمية علة» والعبد حى أدمى» فجاز أن يملك كالحر» وإثما طرأ عليه 
الرق عقوية. فصار للسيد عليه حك لاه وذمته خالية من ذلك. فإذا أذن له سيدهء 
وفك الحجر عنهء ورجع إلى أهله في الملكية؛ لعلة الحياة والآدمية. ويدل على صحة 
هذاء قولهء عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع»”'2. 

امسوو ب ال ل ا 9 » فإن قيل : هذه 
إضافة اختصاص لا تمليك» كما يقال ل وباب الدار. ة قلنا: الفرق أن العبد يصح 
منه الملك بخلاف الدابة. وتعلق أصحاب أبي حنيفة نأنه مملوك. .قلا يملك كالبهيمة. قال 
أهل خراسان : وهذا فقه صحيح؛ لأن المملوكية تنافي المالكية» فإن المملوكية تقتضي 
الحجر والمنع. والمالكية تقتضي الإذن والإطلاق. ولما تناقضا لم يجتمعا. والجواب: أنه إذا 
أذن له سيده في التكاتج» جاوء ثم تقول + نلك الأبضاع ملك المتاع كالسره فإن البضع أشرف 
من المال. 0 ٠‏ فإن قيل: إنما جاز له النكاح 
ضرورة؛ لأنه آدمي يشتهي بالطبع فلو منعنا هالنكاح لأضررنا به. ولو أبحناه إليه كالبهيمة 
لانتفن التكليفمة فدعت الضرورة إلى الإذن له في النكاح» إذ لا يصح الانتفاع بالبضع على 
ملك الغيرء بخلاف المالء فإنه يستباح على ملك الغير بالأكل واللباس والركوب» ويكفي 
فيه مجرد الإذن والإباحة دون التمليك. قلنا: الجواب أن الضرورة لا تبيح الفروج. وإنما 
أبيحت في الأصل طلبًا للنسل. وتكثيرًا للخلق. وأيضّاء فإن النتكاح للضرورة بقدر الضرورة» 
فلا يجوز له إلا نكاح واحدة» فإن قلتم: ربما لم تعصمه. قلنا: فبلغوه إلى الأربع» كما قال 
علماؤناء ولما لم تقولوا ذلك» علمنا أن الحكم إنما جرى على مقتضى الدليل الذي هو طلب 
النسل» لأجل الضرورة. وأيضًا فقولهم : إن المملوكية تناقض المالكية» لا يلزم؛ لأنها إنما 
تناقضها إذا تقابلتا أولاً. فأما إذا طرأ الحجر بالرق» وكان الأصل الآدمية والحياة» فلا 
مناقضة؛ لأنه يمكن اجتماعهما ياعتبار أن العيد يملك وإن كان مملوكاء ولا يمنع ذلك 
العقل» وإنما منع العبد من التصرف لقيام المانع» وهو رق السيد وحجره عليه» فإذا أذن له 
في التصرف ملك الملك التام» لزوال المانع. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَآئَهُ جَمَلَ لم يَنْ بوتكم سكا الآية. وفيها 
0 


د 


.)718/5( رواه الترمذي (*/247)». وأبو داود في السئن‎ )١( 
.)081 /5( وابن كثير‎ ء)١٠‎ 5” /1١( فة انظر: تعسير الطبري‎ 


سورة النحل 8ض 

المسألة الأولى: ما عَلَاك فأظلك فهو سقفء» وما أقلك فهو أرضء» وما سترك من 
الجهات الأربع. فهو جدار»ء ومجموع ذلك سكن وبيت. والسكن: ما يسكن فيه. وسمي 
البيت سكنا لأنه تنقطع فيه الحركة غالبًا. قوله :ا #ؤمن جلو لْأَْ و . يعني لأنه تصنع 
البيوت من جلود الإبل» والبقرء والغنم» وقد كان للنبي» عليه الصلاة والسلام» قبة من 
أدم. 

المسألة الثانية: قوله: «وَيِنَ أَصُواقِهَاك. أذن الله في الانتفاع بأصواف الغدم ووبر 
الإبل: وشعر المعزء كما أباح أكلهاء وأذن في ذبحهاء والأثاث: حوائج البيت. 
والمتاع: ما ينتفع به. وقوله تعالى: 8« إل حِينِ» قيل: إلى حين الموت» وقيل: إلى أن 
يذهب ذلك بالاستعمال. 

تنبيه: قال مالك وأبو حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف. والويرء 
والشعر؛ لأنه لا يحلقهاء إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعد عدم الحياة» ولم تكن 
الحياة في هذه الأشياء؛ فكيف يلحقها الموت؟!. 

وقال 0 إن ذلك كله يحرم بالموت؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة» وقد قال 
تعالى: #حُرْمَتَ عَلَيَكْهْ ألبتِتَةُ#. وذلك عبارة عن الجملة» ولا شك أن» الموت يحل 
بعضها. 0 أنء الميتة حقيقة فيما تحله الحياة» والصوف والوبر والشعرء لا 
تحله الحياة» فليس بميتة» وما ليس بميتة لا يتناوله التحريم» واحتج إمام الحرمين من 
الشافعية بأن الموت» وإن كان لا يحل هذه الأشياء» فإن الأحكام المتعلقة بالجثة 
تتعدى إلى هذه الأجزاء من الحل والحرمة. والأرش إذا حلق شعر الإنسان» فكذلك 
الظهارة» والتجنيس» وتقريره أن هذا حكم من أحكام الشريعة» فيتعلق بالأجزاء من 
الجملة قياسًا على سائر الأحكام»: والجواب أن هذه الأجزاء منفصلة عن جملة الميتة؛ 
لآنها لا تحلها الحياة كما قررتاء .وإنعا وجب الأرفن فى إنانة الشعر+ لآن«ذلك إبطال 
جمال. واحتجع آبو إسحاق عنام الشافعية» على .أن هذه الأشياء جزم متصل بالحيوان 
اتضال خلقة كن تناف نيحيسن 'اسواته كسائر الأجواء»: والحواتة أن التماء لا يذل 
على الحياة» فإن النبات ينمى وليس بحي. ١‏ 

المسألة الثالثة: إنما ذكر الله هذه الأشياء ولم يذكر القطن والكتان؛ لأنهما لم 
يكونا في بلاد العرب المخاطبين. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: لإوَائَهُ جَعَلَ كم ينا خَلَقَ للا الآية انم 
الله تعالى بالظلال وجعلها واقية من حر الشمس. والكنان: جمع كِنّْء وهي ما يستتر به 
المرء من البيوت المتخذة من الجبال وغيرها. وقد كان عليه السلام يتعبد في غار حراء 


(0- :انظر: تفسين الطبري (188/14)ء .وابن كبر (081/5): 


فض سورة النحل 
الليالي ذوات العدد واستحصن بغار ثور وأقام فيه ثلاث ليال مع أبئ بكر الصديق: 
وقوله: #مِنَ ألجبَالِ أكتنا». أراد من الجبال ومن السهلء: فحذف لدلالة الكلام 
عليه. قال الشاعر. 
وما أدري إذا ب 


تأرضينا :ريسن التصفيمر اهما يتن 

اتير الجلق أينا ا ستتيتهعة 1١‏ لشي لدف افده فب ةا تحني 

أراد أريد الخير والشر. وهذا كما قال تعالى: ##وَجِعَلٌ لك مَرَبِيلَ تتحكم 

َلْحَرَّ» يعني والبرد. والسربال: الثوب من صوفء أو قطن, أو كتان. والمراد باليأس: 
الحروب» أي تقيكم حالة ال فإن الدروع تقي في القتال» وقد لبس» عليه الصلاة 
والسلام» الدرع يوم انحل سور © أي : تنقادون. 

الآية الرابعة كفرة :اقول : إن أنَهَ يأمُرٌ بِلْمَدْلٍ وَالإشسسن؟ الآية20. العدل : 
التوسط فى الأمور. فالعدل بينه وبين ربه إيثار حق الله على حظ نفسه وامتثال أوامرهى : 
والطالي اراعية والعدل بين العبد وبين نفسه» منعها عما فيه هلاكهاء وترك الأطماعء 
ولزوم القناعة» فعل ما يوصله إلى الله تعالى» والعدل بينه وبين بذل النصيحة» وترك 
الخيانة؛: والإنصاف من النفس» وأن لا تبدو منه إساءة لأحد لا بقول ولا بفعل» لا فى 
سر ولا في علن. والصبر على ما يناله منهم. وأما"الاتضسان» فهو أن قمر في صن 
5 بل تتفقد الأحوال» حتى حال هرك وطائرك. ففي الصحيح : ا مرأة دخلت 
النار في هرة حبستهاء فلم تطعمهاء ولم تسقهاء ولم ترسلها تأكل من خشاش 
الأرقن 4 

ففال؟ الأعيناتن أن لجرك لأ عندك حقّاء ولا تستوفي نالك وفي الحديث» 
أنه عليه الصلاة والسلام؛ قال لجبريل حين سأله في صورة لعدة الإحسان: «أن 
خنت* لله اكرات نر اليا 
ْ وقوله : #وَإِيتَآي ذى ألْفّرنَ*: أي تصل القربى. والفحشاء: فعل القبيح» وغايته 
الزناء والمنكر: ما نهى الشرع عنهء والبغي: الظلم» والحسدء والتعدي. وحقيقته 
مجاوزة الحدء وقد قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن لخير يُمتثل ولشر 
يتركء وقد قال عيسى 2. لخنزير مر به: «اذهب بسلام». إشارة إلى ترك الأذى»ء 
حتى في الحيوان المؤذي. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: وهأ يعَهِدٍ لله إِذا 0 3 


2 . قذك تقدم 


(1).. اتنظراة تقنين أبن كير (6/1), (0) رواه البخاري (1706/9)+ ولم (377/7). 
هوه رواه البخاري 2)70//1١(‏ ومسلم ا 
(5) انظر: تفسير القرطبي »)١19/1١(‏ والطبري .)17/١14(‏ 


سورة اللحل 1م 


ذكر العهد والوفاء به في سورة المائدة» وقوله: رلا 'نَقَضُوأ لْدَبَسْنَ بَنَدَ وكييما». قال 
مالك: أما التوكيد فهو حلف الإنسان فى الشىء الواحد مرارّاء ومثاله: أن يقول: والله 
لا أكلم و ا ا كوو نا كنا و أكثر قال : فإنما عليه كفارة واحدة. 

وقال يحيى بن سعيد: هذا في العهودء. قال» عليه الصلاة والسلام: «ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرتهء يقال هذه غدرة فلان6"''. وإذا كرر اليمين مرارًا فإن 
قصد التأكيد مع اتحاد اليمين لزمته كفارة واحدة؛ وإن قصد التوكيد وتثنية اليمين» فقال 
الشافعي والحنفي: تكون يمينين» واحتجا بأنها تثنية فثنيت بها الكفارة. 

وقال<مالك: تكون يمينا واحدةء إلا أن» يريد كفارتين » وتمسك بأنه إذا قضِدذ 
الكفارة لزمه ما التزم» فإن لم يقصد حمل على التأكيد فقط. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: #ََْنًا هَرأْتَ لدان كَأسْتَِدٌ باس مِنَ الشَّمْطنِ 
يصو 240 . 

المراد: فإذا أردت قراءة القرآن» فاستعذء كما قال تعالى: #إدًا كُمَثْمْ إِلَ الصَّلرة 
تأَعْسِنُوا4. إذا أردتم» وكقوله. عليه الصلاة والسلام: «إذا أكلت فسم الله»”". أي إذا 
أردت الأكل» وتقديره: أن قول القائل فعل يحتمل ابتداء الفعل. وتماديه وتمامهف. 
والحقيقة تمام الفعل والفراغ منه. لكن إذا قلنا: قرأ بمعنى أرادء كان مجارًا مشهورًا 
متعم : واعلم أن فائدة الاستعاذة امتثال أمر الله ل دوين الوسواس عند 
التلاوةء قال تعالى : وما يا سملن ين الت هن رَسُولٍ 1 شي ل إِذَا تَمَيََّ أل لشَّيَطَنٌ ف 
ييه 46. يعني تلاوتهء وقد بينا ذلك في جزء سميناه : : هتبيه الغبي على مقداراتتي». 

تنبيه: في أب داودء أنهء عليه الصلاة والسلام: «كان إذا افتتح القراءة كبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. ثم يقول: 
لا إله إلا أنتء ثلاناء ثم يقول الله أكبر كبيراء ثلاثاء ثم يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرأ . 

وقد كان ©[ يتعوذ فى صلاته قبل القراءة. وهذا نص فى الرد على من يرى 
القلالكة قن الس 3 5 ْ 

وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة» ويتعوذ في النافلة» وفي رواية» في قيام 
رمضان. 
)1١(‏ رواه الترمذي (58*/5): وابن ماجه (409/7). 


(5) 'انظر: تفسير القرطبي »)88/١(‏ والطبري .)514/١54(‏ 
(*) رواه الخطيب في الكفاية .)08/١(‏ 
(14) تقدم تخريجه. 


34 سورة التخل 


قال القاضى أبو بكر: قال مالك» فى المجموعة» فى تفسير هذه الآية: يتعوذ في 
الصلاة بعد قراءة أم القران. وهذا قول مر غوب عنه. 


ص بر عر صر 
٠.‏ 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: من حكَثْرٌ بللَهِ مِنْ يَمْدِ إيمزيه إلا 
وَكَلنم متلعين نكن كف الآية. وفيها مسال : 

المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدين» واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر 
بلسانه عن إكراهء ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعل». فالقول هو 
التهديد والفعل هو أخذ المالء أو الضرب أو السجن. وقد اختلف الناس في التهديد» 
هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه؛ فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لقان كذا 
قتلتك» أو ضربتك» أو سجنتك. أو أخذت مالك» ولم يكن له من يحميه إلا الله؛ فله 
قدوم على الفعل» ويسقط عنه الإثمء إلا في القتل» فإنه لا يحل له الإقدام عليهء وإن 
أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه تعالى» ولا يجوز له فداء نفسه بقتل غيره» وهذا مجمع 
عليه» بين الأمة» وأما الزناء فالصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراهء ولا يحد. 

وقال ابن الماجشون: يحد؛ لأنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليها. وأما الكفر 
بالله» فيجوز له الإقدام عليه مع الإكراهء لكن بلسانه دون قلبه. 

قال علماؤنا: وإذا تلفظ بالكفر إكراهًا أتى به على معنى المعاريضء» وإلا كان 
كافرّاء ومثاله: أن يقال له: اكفر بالله. فيقول: أنا كافر باللهوء أي باللاهى» ويحذف 
الياء كما تحذف في القاضي. ركد لشن فيل 4ك ]| فق الم اتوك :]نا عافن الي 
ويريد الموضع المرتقع. 

فائدة: يحكى عن بعض العلماء أنه دعى إلى القول بخلق القرآن»؛ فقال القرآن» 
والتوراة» والإنجيل» والزبور» فعدهن بأصابعه» ثم قال هذه الأربعة مخلوقة. وقصد 
بقلبه الأربعة الأصابع التي عدد بهاء وفهم الذي أكرهه أنه أراد الكتب الأربعة» فخلص 
من يده بذلك» وقد ألف شيخ اللغة أبو بكر بن دريد كتاب «الملاحن» للمكرهين» فجاء 
فيه ببديع الاهن المسين. 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبيحًا لذاته» إذ لو كان كذلك لما 
حسنه الإكراهء ولكن الأمر كما قال أهل السئة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء 
وإنما تحسن وتقبح بالشرع» فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. 

المسألة الثالثة: نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة» ففتنهم قوم عن دينهم فثبت 
بعضهم ء وارتد الآخرون» فنزلت الآية» وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: 
رسول اللهء وأبو بكرء وبلالء وخباب» وعمارء وصهيب» وسمية» فأما رسول الله 
فمنعه أبو طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومهء وأما الباقون فعذبتهم قريش» وأتى أبو 
جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت من فمهاء فهي أول شهيدة في 


سورة النحل وبام 


الإسلام» وأما يلال فجعلوا حبلاً في عنقهء ودفعوه إلى صبيانهم يعذبونه» وهو يقول: 
أحد أحدء وهانت عليه نفسهء ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا إلى الكفرء 
فنزلت الآية. 

قال القاضي: والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. 

المسألة الرايعة: لما سمح الله في الكفرء ولم يؤاخذ به مع الإكراه. حمل العلماء عليه 

فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه حكمء ولذلك 
قال» عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»"'". 

وقد اختلف الناس في مسائل» فقال أبو حنيفة: طلاق المكروه لازم. إذ لا يعدم 
فيه سوى الرضاء وليس وجوده شرطّاء في الطلاق كالهازل» والفرق أن الهازل قاصدء 
والمكره لا فضد له وقد قال عليه الضادة واتسلام : زنج الأعمال بالنيات» :ولك 
امرئ ما نوى68”'؟. وأما القاتل مكرمًا فإنه يقتل؛ لأنه قتل من يكافئه ظلمًا. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل» وجوابه قولهء عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قلنا: يا رسول الله 
هذا ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمّاء قال تكفه عن الظلم: فذلك نصرك إياه»”». 

واختلف في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؟ 

المسألة الخامسة: إذا كان الإكراه بحق عند الإباية من الانقياد إليه جاز شرعًا» 
ونفذت به الأحكام اتفامًا. ش 

الآية الثامئة عشرة: قوله تعالى: وول نفو وأو تصق السِتدتم الكَزِبَ؟004. فرك 
الكذب بفتح الكاف وكسر الذال» وفتح 0 9 ولا تقولوا الكذب الذي تصفه 
السنتكم. وقرئ الكذب بضم الحروف الثلاثة نعتا للألسنة» والمعنى: ولا تصفوا 
الأعيان بأنها حلال وحرام من قبل أنفسكمء وإنما المحلل هو الله تعالى» وفيه الرد 
على الذين يحللون ويحرمون بقولهم. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ##إِنَّ في ااه فَاننًا يتَّهِ؟#. قال ابن 
مسعود: الأمة معلم الخير. والقانت: من أطاع الله ورسوله. وقد قال ابن مسعود: 
يرحم الله معاذ بن جبل» كان أمة قانثًا لله. والحنيف: المخلصء. وكان إبراهيم لذ 


لما 


00 تقدم تخريجه. 
(5) انظر: تفسير القرطبي ))٠١ /١٠١(‏ والطبري (1/ 189 ). وابن كثير (691/7). 


باس سورة النحل 


أول من اختتن» وأقام المناسك وضحىء» وعمل بالفطرة» فقص أظافره» ونتف الإبط 
وحلق العانة. 

الآنةالعقتزوك كول الى 9 إتنا جيل التف عل الرت اعتلثا »7 ..وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: الذين اختلفوا فيه: اليهود والنصارى. فقال بعضهم: السبت» 
أفضل الأيام؛ لأنه تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة» ثم سبت يوم السيت. وقال 
قوم: الأحد أفضل؛ لأنه يوم ابتدأ الله فيه خلق الأشياء. قال مجاهد: اختلفوا في 
عيدنا إلا بعد عيد اليهود. فجعلوه الأحد. ويروى أن موسىء» تَيذ» قال لبنى إسرائيل : 
تفرغوا لله في كل سبعة أيام في يوم تعبدونه ولا تعملون فيه شيئًا من أمور الدنياء 
وفي الصحيح. أن رسول اللهء كله قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام» ويتخذ يومًا فيه يغسل رأسه وجسده"'". ثم بين ذلك بقوله: «غسل الجمعة واجب 

#رف 

على كل محتلم»" . 

المسألة الثانية: لما اختار اليهود يوم السبتء» قالوا: إن الله ابتدأ الخليقة يوم 
|الاجده واتعيا 0 وأ طراع بم الت » فنحن نترك العمل فيه فأكذبهم الله 
بنقولية: #ورلمد لفن الممرت والارض وما فتهها وفيتة أثار ما ب ل 9 4. 
ثم أ الله اختار لنا يوم الجمعة فقبلنامه» ثقالءع عليه الصلاة والسلام : اخير يوم طلعت 
فَبَهَ الشن يوم لدي الحديث. 

المسألة الثالثة: قولهء عليه الصلاة والسلام: (فيه خلق آدم». يعنى والامي له 
ونمخ فيه روححه. والجمعة محل عبادة وسعجود. وفي الحديث: إن العبد إذا نام في 
سعجودة باهى الله ره الملائكة؛ فيقول : 5 ملا نكتى » انظروا عبدي رو حه عندي وبدله فى 
طاعتي”*' وفي الحديث (إن يوم الجمعة فيه ساعة عظيمة وهي نظيرة ليلة القدر في 
قاد وقد أخفى الله ذلك 02 0 وقد سئل عليه الصلاة 0 عن 

8 

الصلاة» 


() انظر: تفسير القرطبي »)١199/1١١(‏ والطبري 22١97 /١5(‏ وفتح الباري (؟/ 0568, 

(0) رواهالبخاري (9/ »)١586‏ ومسلم (6887/5). 

(*) رواه البخاري »)797/1١(‏ ومسلم (؟/ 080). 

(4) روأه مسلم (5/ 085). )2 رواه ابن المبارك في الزهد (1//ا17). 
© رواه الطبري في تفسيره )١59/7١(‏ بنحوه. 0232 ذكره المناوي في فيض القدير (؟//ا8١).‏ 


٠‏ ب ضح ره 


الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: فون عَاقبَيْر فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما عوقثمر 
2 لما كان ف أل أصيب من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة فيهم 

فمثل بهم المشركونء فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم لنمثلن بهم. فلما كان 
يوم فتح مكةء تر لح اليه ويروى أنه؛ عليه الصلاة والسلام» وقف على حمزة حيث 
استشهد» فرآه قد مثل به: فقال: «رحمة الله عليك. فإنك كنت فعولاً للخيرات وصولاً 
للرحم» ولولا حزني من بعدك عليك» لسرني أن أدعُك حتى تحشر من أفواه شتى» أن 
والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم). فنزل جبريل بقوله: ##وَإِنْ عَاقَسْثْر#الآية. فصبرء 
وكمرء ولم يمثل بأحد. 

تنبيه: في الآية دليل على المماثلة في القصاص لقوله: #بيمِئْل©. فمن قتل بحربة» 
أو بحجرء قتل بمثل ذلك. 

سورة الإسراء 

وفيها عشرون آية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: وإسْبِحَنَ الَدِى أَسْرَئ يِعَبّد#. وفيها مسائل”"': 

المسألة الأولى: قال الخليل وسيبويه: سبحان منصوب على المصدر» وامتنع من 
الصرف لكونه معرفة» وفى آخره زيادتان» وذكر سسببويهة أن من العرب من يعرّفه 
ويصرفه. 

وقال أبو عبيدك : هو منصوب على النداء. وقيل : وضع مو ضع المصدر ونصب 
لوقوعه موقعة. وقال على : «هو كلمة رضيها الله لتفسه»» ومعنى هذه الكلمةع براءة الله 
من السوء. قال الشاعر: 

أقوللماجاءنئي فخره سبحان من علقمةالفاخخر 

قال القاضي أبو بكر: وقد جمع أبو عبد الله بن عرفة» في هذه جزءًا. 

المسألة الثانية: قوله: «أسْرَئ بِسَبَدِ. قال علماؤنا: لو كان لهء عليه الصلاة 
والسلامء اسمًا أشرف من هذا لسماه به في المقام العالي» وقل-اتكيلتة الشوفية: 

قال بعضهم: لما رفعه الله إلى حضرته السنية» ورقاه فوق الكواكب العلية» ألزمه 


.)158/1( وابن كثير‎ :)١917/١5( انظر: تفسير القرطبي (7//ا75)» والطبري‎ )١( 
.)4114 /7( وابن كثير‎ »)١/١5( والطبري‎ »)746/١١( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


اسم العبودية تواضعًا للإلهية. 

تنبيه: لا مانع عندنا من ارتقائه» عليه الصلاة والسلام» إلى السماء؛ لأن الله 
تعالى قادر على ذلك» وقد أنكر ذلك بعض الناس» ورأوا أن الأجسام الثقيلة من طبعها 
الاستثقال لا الاستعلاء. وقالوا: إنه ما ورد شىء من ذلك» والجواب أنه ورد أنه» عليه 
الصلاة والسلام؛ قال: «فرج سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدري ثم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانًا فأفرغه في صدري» ثم 
أطبقه؛ ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء ففتح لي؛ ثم لم أزل هكذا أصعد 
سماء بعد سماء حتى انتهيت إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام. ففرضت علي 
الصلاة)'2 الحديث بكماله. وفي الحديث: «ثم أنطلق بي جبريل حتى انتهينا إلى سدرة 
المنتهىء وقد غشيها ألوان لا أدري ما هي؟ ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها حبائل اللؤلقء 
وإذا ترابها المسك». 

المسألة الثالثة: فى هذه القصة كان فرض الصلاة» وقد روى أئهء عليه الصلاة 
والسلام + #كان.يضلى قبل الإسراء.صلاة الععى والإشراق» وكان يتغل حتى أمترى به» 
وفرضت عليه الصلاة. ونزل عليه جبريل فعلمه أعدادها وصفاتهاء وقد أتاه جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى به الظهر في اليوم الأول حين. زالت الشمس» وصلى به العصر 
حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى به المغرب حين غريت الشمس» وصلى به العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى به الصبح حين طلع الفجر» الحديث بكماله. 

قال القاضي أبو بكر: وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث» في نيف وثلاثين 
ورقة» وأوردنا - حو اسان العلي ين العادم” 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَإدًا أردناً أن مُيلِكَ هري 52 رفيا" : أي أمرنا أهل 
التنعم في هذه القرية بالعدل. فخالفواء فعملوا بالفسوق». فأهلكناهم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: من كن يرد الْمَاجِلة؟:. الآية. قال رسول الله يك : 
«الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى2”" الحديث. 

الآية الرابعة + وى ريك ألا هيدنا ِل يين4. ونيها مانا 

المسألة الأولى: قضى هناء بمعنى: أمر الله تعالى بعبادته ويبر الأبوين. وفي 
الصحيح : أنهء عليه الصلاة والسلام»ء قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا 
وضول الع :فاق الكترك باللهو مو عقوف الوالوي 7 


200 رواه البخاري (1/ 2)١178‏ ومسلم (1/مع١).‏ 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (7071//8). والطبري .)08/١5(‏ 
0222 تقدم تسخريجه. ٠‏ 0( رواه مسلم .)41/١1(‏ 


سورة الإسراء اخحذنا 


وفي الصحيح: أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: «من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
أباه. قالوا: يا رسول الله» وكيف يلعن الرجل أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أياه 
ويسب امداقنيت آنه . 
المسألة الثانية: قوله تعالى: #إنا يبَلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكيرَ». الآية. اعلم أن طول 
المدى يوجب الاستثقال عادة. فيظهر ملل الولدء فنهاه تعالى عن التأفف». وهو ما يظهر 
بتنفسه عن الضجر. وأمر أن بعاتورعيا بالمترو نه وأن يقابلهما بالخير وبالتذلل لهما. 
المسألة الثالئة: قوله تعالى: #وقل ر رَبَ أنحمهما»4.أمر الله تعالى بأن يدعو لهما 
بالرحمة في الحياة» وبعد الممات. وفي 0 أنهء عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
الن يجزي ولد والده إلا أن يجذه مملوكًا فيشتريه فيعتقه»”". 
وفي الحديث: «أنه جاء رجل إلى طول الله؛ َيِه فقال: إن أبي أخذ مالي» 
فقال له: ائتني بأبيك»» فنزل جبريل» فقال: يا رسول الله» إن الله يقول لك: إذا 
جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه» فلما جاءه الشيخ. قال لهء عليه الصلاة 
والسلام: «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال له الشيخ: وهل أنفقه إلا 
على عماته أو. خالاته أو عليَ. ثم قال لهء عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن شيء 
قلته فى نفسكء فقال له: لقد قلت: 
لدوفاف يلوذ ومتتف ياتا لشن نينا أدسى إشيدك رسعيدنل 
إذااثيلة شذا فك ب التت لم أت التتحعينك الازسناف]ا اتجبجيل 
كأني أناالمطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك» وإنها لتعلمأنالموت وقت مؤجل 
فلشا كنت السين والشاية:الكى ‏ البديا بدى ها قشنت فييك اوسن 
جعلت جبمزائي غلظة وفظاظة كانك ايحت المستبد”! من 
فليتك. إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كماالجارالمجاوريفعل 
قال فاخ رسول ]للقت بدلا بنثب انهه ؤقال :اسع ومالك اليك ”. 
وفي الصحيح أن رسول اللهء يِه قال: «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون 
إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار» فانطيق عليهم»”؟) الحديث بكماله. 
ومن تمام بر الأبوين صلة أهل ودهما؛ لقولهء عليه الصلاة والسلام: «إن أبر البر 
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ورم سورة الإسراء 


آل بعد ار أهل 35 ا أخرجه الترمذي» وفي الترمدق: انعا قال: ارضى 
الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد»"”'". ولذلك جعل عقوقهما عديل 
الإشراك بالله في الإثم» وهذا يدل على أن برهما قرين الإيمان في الأجر. #ويروى أن 
رجلاً من الأتصار جاء إلى رسول اللهء كله فقال: يا رسول اللهء هل بقي من بر 
والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به. قال: الصلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ 
عودمنا من مهنا + وإكرام سدقيها: برضلة الحم التى ل ركم للف إلاسن فبليماء 
فهذا هو الباقي عليك2”©. وكان عليه الصلاة والسلامء يهدي لصديقات خديجة برا بهاء 
فما ظنك بالأبوين؟ وذكر الأستاذ أبو بكر أن البرامكة لما حبسوا أَجْتَبَ الأب» فاحتاج 
إلى غسل » فقام ابنه بالإناء على السراج ليلة احتى دفئعء فاغتسل به أبوه. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: هرات ذا الْقَرَقَ حَقَمُ وَالْيسكِينَ وَأبْنَ ألسَيِلٍ». تقدم هذا 
في سورة البقرة» وحق المسكين وابن السبيل ثابت في الزكاة» فإن عدمت» وجبت 
مواساتهما. 

وقوله: وول ار يََذِراي”. 

قال مالك: التبذير هو المنع من الحق» ووضع المال في غير حقهء قال: وهذا 
تفسير نهيهء عليه الصلاة والسادم» عن إضاعة المال» وقال ابن مسعود: التبذير هو 
الإسراف؛؟ لقوله تعالى: #إنَ اَلْمَدِيتَ كنْوَاْ إِحْونَ الشَنطِينِ». 

وأما من أنفق ماله في شهواته المباحة وحفظ الأصل» فليس بمبذرء وأما من أنفق 
دزهمًا فى حرام») فهو مبذرء ويحجر عليه. 

رَإِنًا نْرضَنَ عَنبُم. أمر الله تعالى بالإقبال على الآباء والقرابة والمساكين وابن 
السبيل عند التمكن من العطاء» فإن كان عجز عن ذلك جاز الإعراض» وجعل بدل 
العطاء القول الميسور»ء وقال جماعة من المفسرين: إن الآية نزلت في خباب وبلال 
وعامر بن فهيرة وغيرهم من فقراء المسلمينء كانوا يأتونه» عليه الصلاة والسلام» 
فيسألونه» فيعرض عنهم إذ لا يجد ما يعطيهم»ء اك أن اليقول لع قولا نسو إذا 
لم يجد ما يعطيهم. 5 

الآية السادسة: قوله تعالى: ولا يحل 7 0 1 نيك الآية”*2. هذا مجاز 
واستعارة للبخيل» فإن الغل يمنع من التصرف» والبسط الكثير مذموم لأآنه إتلاف مال» 
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سورة الإسراء مدان 
والصواب في الأشياء التوسطء قال تعالى: ##وَالَدي إذآ أنَمَُوا لم مترفأ ملم يقثررأ». 
الآية. وهذه الآية خطاب لهء عليه الصلاة والسلام»ء والمراد أمته. فإن العرب عادتهاء 
أن تخاطب سيد القوم والمراد به القوم» وقد خير الله رسوله في الغنى والفقرء فاختار 
الفقرء فكان يجوع يومّاء ويشبع يومّاء وكان يأخذ لعياله قوت سنتهم» ويصرف الباقي 
لذوي الحاجات. 

الآية السابعة: قوله تعالى: إلا ئها ندم حَنْيهَ إمكق» الآية('2. سكل عليه 
الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم فقال: «أن تجعل لله ندّاء وهو خَلَقَكَء وأن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك'". 

اعلم أن القصد بهذا ما كان عليه الجاهلية من الموؤودة» ثم اندرج في ذلك قتل 
الأولاد خشية الإنفاق. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «إوَلَا تَفْمْنُوْ ألتَنَْى أل حرم أنَهُ إلا يالْحَن». الآية. 
وفيها مسائل: 

المجدالة"الآرن :لون نوو القريية اعد ان ارلا وكين الشركة ارم د 
القصاص هو الولي الوارث. وف الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قتل له 
قتيل فهو بين خير النظرين أن يَقْثّل أو يأخذ الدية»”". 

تنبيه: اختلف قول مالك في دخول النساء في الدم» ومستند الدخول عموم الآية. 
ومستند الخروج» أن طلب القصاص مبناه على النصرة والحماية. 

وليست المرأة من أهلهماء وإليه الإشارة بقوله: «إإِنّمٌ كن مَنصويًا#. وإذا قلنا 
بدخولهن» فقيل: في القود دون الدم. وقيل: بالعكس» واحتج القاضي إسماعيل» على 
أن النساء لا مدخل لهن في الآية» بقوله: «إفمَد جَمَلْنَا لولِيَوِء سُلطئا#. والولي مذكرء 
فلا يتناول المرأة. 

المسألة الثانية: قوله: 8سُنْطَنما». قال مالك: السلطان أمر اللهء وقال ابن 
عباس : هو الححبّة. وقال أشهب والشافعى: المراد: إن شاء عفا أو قتل أو أنخذ الديةء 
كالومالك روصي القدل العفد خاضة وقال ارما يخير الولي بين القتل والدية. 

المسألة الثالثة: قوله: ثلا مرف ف الْقَتَلُّ». أي: لا يقتل غير القاتل» وقيل : 
لا يقتل زائدًا على القاتل» كما كانت العرب تفعلء» فكائوا يقتلون بالواحد اثنين؛ 
وقيل: لا يمثل بالقاتل» والمنصور هو المعان. 
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الآية التاسعة: قوله: ##ولا تَقرَبوًا مَالَ التي إلا يالى ع لَحسَنّ». الآية. التي هي 
أحسن» أي: بما يعود على اليتيم بنقع. وفك تالت عائشة: اتجروا: .يامو آل القامى عله 
تأكلها الزكاة. والأشد: القوة» والمراد بالأشدء بلوغ اليتيم رشدهء لقوله تعالى : هو وأبكثرا 
امن 0 إِذَا لكو أليَكاح 4 . الآية مقفيدة بالبلوع والرشد» القند مطلق. فيحمل على 
هذا. وقوله: «مَسُْؤُولاً4 أي عنهء والقسطاس المستقيم : هو الوزن بالعدلء أمر تعالى 
باستيفاء الكيل» وتعديل الوزن قال تعالى: «إولا تَقْصوأ اليكيالٌ والْمِيرَان4. فإن وفاء 
ذلك هو الخير في الدنيا والآخرة. 

الآبة العاشرة: قوله تعالى: ولا تَقُفٌ ما لين لَكَ به لمر الآية"''. تقول العرب: 
قفوت الشيء أقفوه» إذا اتبعته» وقافية كل شيء آخره» ومنه القائف لأنه يتتبع الشبهء 
قال اين العباس : الحراف: للا تتبع ما لم تعلمء وما لا يعيلك» وقيل : المتراة: شهادة 
الزور. 

قال علماوّنا: إن المفتى بالتقليد إذا خالف نص الرواية ون النازلة عمن قلذهء فهو 
مذموم داخل في الآية؛ لأنه يقيس» ويجتهد في غير محل الاجتهاد؛ وإنما الاجتهاد في 
قول اللهء وقول رسولهء لا في قول غيرهماء "وف قال مره المملشية: ذه المعالة 
تتخرج من قول مالك في موضع لذا فهو داخل الآية» فإن قيل: فأنت تقولهاء وكثير من 
العلماء قبلك قلنا: نعم. لكن يقولون ذلك تقريعًا على أحد القولين في إلزام المذهب 
بالتخريج على أن ذلك فتيّاء وقوله: إن أَلسَمْع وَالَصَرَ وَالْمْوَاد#. أي: كل واحد من 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «إوَلًا نَمْش في الْأَرْضٍ مرَعَا#. المرح: التكبر. 
وقيل: لا تمش شديد الفرح. اعلم أن التكبر مذمومء وقد يكون محموداء إذا تكبر على 
أعداء الله وعلى الظلمةء وأما الفرح فمحمودء جاء فى الحديث: «لله أشد فرحًا بتوبة 
لعي هكذا الحديث. 

والمراد: أن الإنسان لا يكون شديد الفرح بالدنياء» بل يعمل بالآخرة. 

وقوله: «إِنَكَ ل تَخْرِقَ الْأَيّضَ»ك. أي: لا تبلغ باطن الأرض» ولا تقدر على أن 
يكون طولك مثل طول الجبال. ويروى أن ملكا ملك الأرضء» ثم رأى أنه لابد من 
شكر هذا الملك: فقال لقومه: شكر ذلك السجود للشمسء إذا أشرقت»: فكان 
ذلك أول عبادة الشمس» فهذه عاقبة التكبرء وقوله: #8كُلّ دَلِكَ كن سَيكُمُ عند رَيْكَ 


-_ 
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مكرما 9 أ منهيًا عنهء كما جاء يريد بمعنى الأمر. قال تعالى: بريد 2 
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ٌُ بكم الشنر»#. أي بأ فركم باليسر دون العسرء والحكمة العمل بمقتضى العلم. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: 9إتيحٌ لَه اموت أَلسَبَعُ4 الآية”'2. هذه الآية تدل 
على قدرة الله تعالى» والمراد: أن هذه الأشياء تكن السييم: وقيل: إنها تسبح تسبِيحًا 
لا يعلمه الآدميون. وقال الحسن: كل ذي روح يسبح الله تعالى. 

قال القاضي: وقد أكثر الناس الكلام في هذه المسألة» وليس بمستحيل أن يكون 
الجبادات سح ادم وإن لم نفقه نحن عنها. إذ ليس من شرط الكلام عند أهل 
البيئة ببدية إدفية » وإنقا تكفي في ذلك الجوهرية» خلاقًا للفلاسفة والقدرية. الذين يرون 
البقية الآدفية 4 واكلة والرطوبة شرطًا في الكلام: ونحن تمنع ذلك ونقول إن الكلام في 
الآدميين عرض يخلقه الله فيهم» والعرض إنما يفتقر لوجود جوهر أو جسم يقوم به 
خاصة. وأما البلة والرطوبة فعادةء وللباري تعالى نقضها وخرقها بما شاء» ولمن شا 
وقد سبحت الحصباء في كف رسول الله يلِةِ وسلم عليه الحجرء وحن له الجذع. وقد 
يكون التسبيح هنا بلسان الحال» فإن العرب كانت تقر بلسان المقال ولسان الحال. 
واكدناء 


كنا اين جعنلنى لدؤل التسعرق 
وأتشير شاعرهم عن شجرة: 
رةزكني تبه اتاعسوا حيولنقنا؟ يسدجوة الخعهر بالبهناة الدلان 
الفييت التتدهسن زيائحا تنيت +4 1ك الاسدهى هنال نفس جدال 
والضابط أن كل شيء يسبح بحسب إمكانه. فالإنسان يسبح بلسانه» وتسبيح البرق 
بلمعانه؛ وتسبيح الماء خريره؛ وتسبيح الباب صريره» وتسبيح الرعد هديره» 0 تقول 
الجماعات تنبه العاقل وتذكره التسبيح» فإن هيأتها تدل على وجود صائعهاء وعلى 
براءته من كل سوء فيتذكره العاقل» ويسبح ربه» وأكمل التسبيح تسبيح الملائكة. 
ولا دسيية فإنه مقرون بلسان السجودء والجن, فإنه كلام معقول مفهوم بعبارة محصلةء 
وأجل ذلك تسبيح الآدميين» فإنه مقرون بالسجود في الصلاة» ولذلك سسيت الصلاة 
سبحةء وقوله: 9 ولكن له تلتيرة هم #. المراد: أن الكفار كالفلاسفة وغيرهمء لا 
يتعقلون شينًا من ذلك؛ لأنهم جهلوا دلالة هذه الأشياء على الصانع 
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوَاسْتَفرِرُْ مَنِ اسَْطّفتَ منم يِصَوْتَكَ؟”" الاستفزاز : 
الاستخفاف» وقيل: الاستجهال. والصوت هنا الدعاءء وقيل: الغناء والمزمارء وقد 
دخل أبو بكر بيت عائشة يوم عيدء وفيه جاريتان تغنيان» فقال: «أمزمار الشيطان في 
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بيت رسول الله؟» فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد». فسمى أبو بكر الغناء مزمار 
الشيطان. ٠‏ 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إرَيُكْ الى بُرْى لَحكُم الثلك في البَْرِ» هذه 
الآية تدل على جواز ركوب البحر للتجارات لقوله تعالى: ِو لَِبِنَحوا من فَصسلده4. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظوَلْقَذَ كَرَمَنَا بو 36م4. هذه الآية أيضّاء تدل 
على جواز ركوب البحر للأسفار وعلى السفر للتجارات» وقد تكلم الناس في التفضيل 
بين الملائكة وبني ادم. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: لآق أصَّكزة دلوك ألشّين؟ الآية”". 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: دلوك الشمس: زوالها عن كبد السماء. قاله عمر بن الخطاب 
وجماعةء وقال علي بن بي طالب: «الدلوك: الغروب». وأما غسق الليل فاجتماع 

ظلمتة» :وقيل: مقيب الشفق» 'وتحقيق القول أن الدلوك هو الميل» لكن أوله الروال» 
وآخره الغروب. والغسق: هو الظلمة؛ء وابتداؤها دخول الليل. وانتهاؤها عند مغيب 
الشفقء فرأى مالك أن الآية تضمنت الصلوات الخمس: فدلوك الشمس تناول الظهر 
والعصرء وغسق الليل تناول المغرب والعشاءء وقرآن الفجر تناول الصبح. 

تنبيه: قوله: لوَفُرَءَانَ ألْفَجُرٌّ». نبه فيه على أن القراءة ركن من أركان الصلاة» 
وقد قال. عليه الصلاة والسلام» للأعرابي الذي علمه الصلاة: «اقرأ بفاتحة الكتاب» 
وما معك من القرآن»» وهى أطول الصلاة قراءة. والفجر ابتداء النهار» وأول الوقت». 
الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم» وبه يدخل وقت صلاة الصبح؛ ولا يجوز 
أن تصلى_ بالمنازل» ولا بالطالع» أو الغارب: أو المتوسط. فإن هذا يعرفه الخواص. 
وأوقات الصلوات إنما نصبت نصبًا يعرفه الجمهور. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «إإِنَّ كران الَْجْرٍ كنت مسْهودًا©. يعني تحضره 
الملائكة» ثبت في الصحيح. أن رسول اللهء كلهٍ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم» فيسألهم» وهو 3 بهم» كيف تركتم عبادي» فيقولون: تركناهم وهم يصلون». 
وأتيناهم وهم يصلون»”". ولهذا كانت صلاة الصبح أفضل الصلوات» وهي الوسطى. 
وتليها العصر في الفضل. 

المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أل سيلؤة الور ومادى وههاة من الزوال؟ الآته 


.)714/١( انظر: تفسير القرطبي (/9» والطبري (7١/171)غ والجلالين‎ )١( 
.)579/1( 9م رواه البخاري (١/7١5)ء ومسلم‎ 


سورة الإسراء ممم 


تعالى علق وجوبها غلى الذلوك». :وعذا دلوك كله 

قاله أبنو حتيفة: واثبان إلبهة مالك والشافعي» في حالة الضرورة. وقال قوم: وقت 
المغرب هو من الغروب إلى مغيب الشف لأنه غسق كله. وهو المشهور من مذهب 
مالك. وقوله في الموطأ الذي قرأه طول عمره. ومن مسائل الأصولء أن الأحكام 
المعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بأواخرها فيرتبط الحكم بجميعها. والأقوى في 
النظر أن يرتبط الحكم بأوائلهاء فيتعلق وجوب الظهر بالزوال؛ لأنه أول الدلوك» لكن 
ينقطع وقتها بدخول العصرء وهل يشتركان أم لا؟ وقد قال». عليه الصلاة والسلام: 
ااوقت المغرب ما لم يحضر وقت صلاة العشاء». وهذا ظاهر في عدم الا اك وكال: 
اوقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق»» وهذا ظاهر في امتداد وقت المغرب إلى مغيب 
الكفن. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «#وَيِنَ أَثلِ مَتَهَجَّدْ يدء نَفَِهٌ لك الآية”". 
التهجد هنا: السهر. وأصله النوم. والنافلة: الزيادة. أي: يزيد نافلة على الفرض» وهذا 
من خواصهء عليه الصلاة والسلام» فإنه خص بقيام الليل» فإنه قام حتى تورمت قدماه. 
والتهجد: الصلاة بعد النومء وقيل: الصلاة بعد العشاء. 

قال العلماء: وإنما كان قيام الليل سببًا للمقام المحمود؛ لأنه ينفرد يربه» ويناجيه 
حال غفلة الناس واستغراقهم في النوم. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : وإوَيسسَلُوتكَ عن الروج# الآية”''. سبب نزولهاء أن 
اليهود سألوه؛. عليه الصلاة والسلام» عن الروح» فنزلت الآية. 

قال مالك: لم يأتهء عليه الصلاة والسلام». في ذلك جواب» واعلم ا د 
يتكلمون مع الخلق في المشكلات. وإنما يأخذون في البَيّن من الأمور» والروح خلق 
من خلق اللهء أحيا الله به الأجسامء وجعله فيها عبرة. فإذا اعتبره العاقل رآه موجودًا 
في جسمه لا يقدر على إنكاره لظهور آثارهء ولا يحيط به لقصوره عن إدراكه. 

الآية التاسعة عشرة: 9وَلِْقَدَ َائنسَا موسى هِسْعَ يلت يتنب الآية. 

تال زاك هعاين !الآرمات لسع بدي :هد حرنتن وصعباء» إولستانه4 السو 
والطوفان» والجراد» والقملء والضفادعء والدمء وفي الترمذي: (إِن يهوديين سألا 
رسول الله عن التسع الآيات» فقال: «هي: أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان 
ليقتلهء ولا تسخرواء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تولوا الأدبار عند الزحف» وعليكم 


.)١5١/1١9( انظر: تفسير القرطبي (555/8)» والطبري‎ )١( 
.)9/7/١5( والطبري‎ 423754 /٠١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )( 


8 سورتا الإسراء والكهف 
خاصة أن لا تعدوا في السبت» فقيّلا يديه وقدميهء وقالا: تشهد أنك نبي 1. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: ##ولا جَجْهَرَ بصَلَانِكَ ولا عافْتَ يبا#. الآية. روى 
البخاري عن ابن عباس أن الصلاة هنا القراءة في الصلاة قال: «كان رسول الله وك 
إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقراءة» فإذا سمع المشركون ذلك سبوا القرآن» ومن أتى 
لهء ومن جاء به( فنؤلت الآية. 

والمخافتة الإسرار جدّاء وقيل: كان أبو بكر يخافت» وكان عمر يجهرء فقيل 
الوسنان وأطرد الشيطان» وأذكر الرحمن» فقيل لأبي بكر: ارفع قليلاء وقيل لعمر: 
اخفض قليلا. وقد عبر تعالى بالصلاة عن القراءة» كما عبر بالقراءة عن الصلاة في 
كول مفردَانَ لْفَجْرِ. وذلك أن القراءة لما كانت جزءًا من الصلاة عبر بالجزء عن 
الجحملة. وعبّر هنا بالجملة عن الجزءء وهدذا مجاز عند العرب مستعمل مشهور. 


سورة الحكهيف 


مه 


فيها تسع وعشرون آية: 

الكية الآرتى “فونه تعنانى: ناعنك باعل الى زنة 1ا4" قد ودام كر 
الزينة فى الأعراف. 

الآية الثانية: قوله تعالى : 8 فَأبْمَنوا أحرَحكم يورق 4. الآية. وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: هذه الآية تدل على صحة الوكالة» وقد تمسك علماؤنا في 
الوكالة بقوله تعالى : «#وَالْمَِمِلِينَ عَلَيبَا. وبقوله تعالى: ##8أَذْهَبُواْ يصَميمى هَندَا#. ولما 
خرج جابر بسن عبد اللهى ال خيبر فال له عليه الصلاة والسلام : «#ايت وكططن فحدذ 
منه خمسة عشر وسماء فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على ترقوته». ووكل» عليه الصلاة 
رافع على نكاح ميمونة )2 ووكل حكيم بن حزام على شواء شاةء والوكالة حائزة في كل 
حق تجوز النيابة فيهء وهذا مبسوط في كتب الفقه. 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: الآية تدل على جواز الاجتماع على الطعام 
المشتركء وأكله على الإشاعة. 
(1) رواه البخاري :)١1749/4(‏ ومسلم (979/1). 


سورة الكهف ينان 
قال القاضى أبو بكر: الآية لا تدل على ذلك» وإنما يدل على المشتركء وأكله ما 

روي أنه عليه الصلاة والسلام: اابعث حيشاء وأمّر عليهم أيا عبيلة » فلفدت أزوادهم 

فأمر أبا عبيدة بجمع أزواد الجيش» ثم كان أهل الجيش يتقوتونه». 

المسألة الثالثة: ظاهر الآية؛ أن الوكالة إنما كانت مع التقية وخيفة أن يشعر بهم 


0-3 


أحد. 


قال القاضي : وجواز توكيل أهل الأعذار معلوم متفق عليه»ء فأما من لا عذر له 
فالأكثرون على جواز توكيله» وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وبهذا حكم سحئون أيام 
قضائهء قال: ولعله فعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافًا منهم وإرذالاً بهمء وهو 
الحقء فإن الوكالة معونة» وإعانة أهل الباطل حرام. وقوله: «#أَرَّكٌ طَمَامَا أي: أكثرء 
وقيل: أطهر وأحل. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ولا نَيُولَنَ لَِأَيْءِ إِنْ ماعل دلت عَدَا © إلا أن يما 
م4 وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها قال ابن إسحاق: فسألت قريش رسول الله يكل 
عن فتية الكهفاء وعن ذي القرنين» وعن الروح. فقال لهم : «غدًا اخيركب)»: ولم يقل : 
إن شاء اللهء فأبطأ عنه الوحي بضع عشرة ليلة. تواتزل عليه خبريل بعورة الكيفت 
المحتوية على الفتية وذي القرنين» ونزل فيها: «إولا َعُولَنَّ لِمَأَىَءِ إِيْ فَاعِلُ4. الآية. 
ونزل عليه قوله تعالى : «ويتكارتك عي الريع». قال علماؤنا: هذا تأديب من الله لرسولهء 
وتعليم لهء بأن يعلق كل شيء بمشيئة الله تعالى» إذ من دين الأمة» ومن نفيس 
اعتقادهم : ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن. وقد تأدب» عليه الصلاة والسلام: 
باداب اللهء فقال حين خرج إلى المقيرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإناء إن 
شاء الله بكم لاحقون). 

المسألة الثانية: اعلم أن المراد بقوله: إل أن يمَآهَ شد إرادة الاستثناء الرافعة 
اليمين بالله تعالى: وهذه رخصة في اليمين بالله خاصة. 

قاله مالك. وقال الشافعي وغيره: إن هذا الاستثناء نافع في كل يمين كالطلاق 
والعتق وغيرهما. فإذا قال: إن شاء الله قاصدًا به الاستثناءء كان ذلك مانعًا من انعقاد 
اليمين. وعول مالك على أن مشيئة الله لا تعلم إلا بوقوع الفعل» فإنه لا يكون إلا ما 
شاء. فإذا قال: أنت طالقء, إن شاء اللهء وقع الطلاق بمشيئة اللهء وكان الفعل دالا 
عليها. وقوله : ادك نَيَكَ إِدَا َيِيت274. 


.)559/١5( والطبري‎ ))761١/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


م 


قال ابن عياس : المراد به الاستثناء» ولو بعد سنة. 


قوله: #وثل عمسن أن يدن رق لأدرب ين هذا وكدا4ه: أي :إنكم طلبتم متي آيات 
تدل على نبوتي فأخبرتكم» فلم تقبلواء» فعسى أن يعطيني الله ما هو أقرب لإجابتكم 
كما سألتمء فإن قيل: أي فائدة في هذا الاستثناء وهو واقع لا محالة» إذ ما شاء الله 
وقع وكان. قلنا: إنما يقال ذلك تعيدًا وتبركا. 

قيل: لأنه شعار أهل السنةء فيتعين الجهر به. ليميز من أهل البدعة. 

وقد قال بعضهم: إذا قال لعبده: أنت حرء إن شاء اللهء فهو حر لأنه قربة» وإن 
قال: أنت طالق» إن شاء الله» لم يلزمه طلاق؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله» وقد 
أجمعت الأمة» على أنه لو قال: وألله لأعطينك حقكء. إن شاء الله فجاء الغد ولم 
بعظةه شييكًا» أنه لا حدق عليه ولأ يلزمة كذت# لانه ظير أن مكف :الله لواوتنت 
لقضاهء ولو قال: لأعطينك حقك غدّاء إن عشت» فعاشء. فلم يعطهء لكان حانثًا 
كاذبًا ؛ لأنه علق على شرط موجود. 

الآية الرابعة: قال تعالى: «وَلِتُواً في كَفنهر» الآية". 

ساروا الج مكة» ودلت الآية على جواز الفرار من الظالم» وهى سنة الأولياء وال شاع 


ذل 


الآية الخامسة: قوله تعالى : 9وَلْرٌلَآ إِذ َخَلْتَ جَنَدَكَ قَلْتَ مَا سَآءَ أسَّه#. الآية الذكر 
مشروع ومندوب إليه على كل حالء وفي الترمذي تفخ عليه الصلاة والسلامء كان 0 
الله على أحيانه» ويستحب للمرء أن يذكر الله عند دخول منزله؛ والمسجد. 


قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: ما شاء اللهء لا قو ا 
عرف الم لال في 0 00 ا 0 فوص 


»4 أمن 


الآية السادسة: قوله تعالى: «إوَالبَقِيتُ الصَّلِحَتُ#. المراد بها كل عمل صالحء 
وقال سعيد هليبي اا تقول العا :الله اكتر» وسينحاة الل ولة الفولا اللت 
ولاجول :ولة قو ]له كاللدا» بوهد زو ةعس وساول لله ققة»برتيل + اكرات 
العسين: 


.)05070/15( والطبري‎ 22701 /١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الكهف ا 

الآية السابعة: قوله: «إوَإذْ قال مومئ لفثلهه الآية. وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: ثبت أن رسول الله يِه قال: «قام موسى خطيبًا في بني 
إسرائيل» فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فأوحى الله إليهء فقال: إن عبدًا من 
عبادي بمجمع البحرين)”''. 

وقد قص الله القصة فى كتابه» والسَّرَبٌ هو المسلك تحت الماء» فإن كان تحت 
الأرضن فهو: الفق. 

فى الحديث: «جاء عصفور فوقف على حرف السفينة» ثم نقر في البحرء فقال له 
الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا قدر ما أخذ هذا العصفور من البحر». 

وقال 1882: «الغلام الذي قتله الخضرء طبع يومّ طبع كافرًا»”". 

قال طرن “نس "لشفي كسس علق تور وما نا 

واختلف في هذا الفتى» فقيل: كان عبدًا لموسى» وقيل: كان يوشع بن نون بن 
إسرائيل بن يوسف بن يعقوبء وقد قالء عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم عبدي 
َ ماه عات -206) 
وأمتى» وليقل فتاي وفتاتي»” '. 

المسألة الثانية: في الآية جواز الرحلة فى طلب العلم الذي ليس يفرضء وقد 
رحلت الصحابة فيه.:ودلت الآية على جواز النسيانء على الأتبياء فى الآموز الذنياةء 
ودلت الآية على أن المتعلم تابع للعالم؛ ودلت على أنه لا يدخل تحت التكليف» ولا 
يتعلق به حكم في طلاق ولا غيره. وقوله #إن سَأَلنكَ عن شَنْءٍ بَعدهَا””". 

هذا شرط لازم والمسلمون عند شروطهم» وهذا يدل على القول بالشروط» وعلى 
ربط الأحكام بها في الأيمان» وغيرها. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: #تَاَنطَلْنًا حَيََّ ذا أن أَهْل هَرَيَةِ أستطمَمَاً أهلهاك. هذا 
سؤال الضيافة» وهو سؤال جائز. وقد تقدم أن الصحابة نزلوا بحي فاستضافوهم» فلدغ 
سيد الحى» فرقاه بعض الصحابة» فأعطوهم قطيعًا من الغنم جعلاً. الحديث. وقوله 
#أمًا ألسَّفِمِنَة فكامَتَ لِمَسَدكينَ 44. تمسك به بعض الناس»؛ فقال: إن المسكين هو الذي له 


)١(‏ رواه البخاري (2)11/51//5 والترمذي (ه/89). 

(؟) رواء الترمذي (4/ ١١1”)ء‏ وأبو داود :)١171//14(‏ وأحمد .)١7١/5(‏ 

() رواه البخاري (558/5١).ء‏ والترمذي (717/6). 

(4) رواه البخاري (؟/١90)»‏ وأحمد (208/7). 

(5) انظر: تفسير القرطبي »)5١ /١١(‏ والطبري (2))5099/15 وابن كثير (7/ 94). 


دوم سورتا الكهف ومريم 


شىء» والجواب أنه قرئ بتشديد السين أي البخلاء» فاندفع السؤال. 
م 6ل 70 


الآية التاسعة: قوله تعالى: ظفَهَلٌ يحْمَلُ لك حَرَكَايع. الخرج: الأجرة. واعلم أنه 
يجب على الإمام أن يقوم بحماية الخلق وضبط أحوالهم وسد ثغورهم من بيت المال» 
فإذا نفذ بيت المال في مصالح الخلق وجب عليهم جبر ذلك من أموالهم. وعليه حسن 
النظر لهمء فلا يستأئر بشيء عنهم» ويبدأ بأهل الحاجة منهمء ويعطيهم على قدر 
منازلهم» فإذا نفدت الخزائن» ونزلت بهم الدواهيء بذلوا أنفسهم وأموالهمء ألا ترى 
أن ذا القرنين قال: لا حاجة لي بالمال لوجوده عندي» وإنما الحاجة بكم» فأعينوني 
بأنفسكم للخدمة.والضابط أنه لا يجوز أخذ مال أحد إلا لضرورة تعرض» ثم ينفق في 
المهمات بالعدل» ورأى الجماعة. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ##هُل هل نيكم بِالْخّفَرِنَ أعمللا 4)©9*. يروى أن علي بن 
أبن :طالب قال يوماء .وهو ءغلن: السينر ,لأ مسالتى اعد هن آرة فو كقاي الله الا 
أخيرته فقال له ابن الكواء» ما الذاريات؟ فقال: الرياع» فقال له ها "الحاملات؟ 
فقال: السحاب. قال: ما الجاريات؟ قال: السفنء قال .نا المقستيات؟ قال: 
الملائكة. قال: فقول الله: «إقل هل تيه ل أعمنلا 4©9؟ قال له: ادن إلي أخبركء 
قال: فدنا إليه فضربه علي بعصا كانت بيده» ثم قال: أنت وأصحابك. وهذا بناء على 
الشون جكتهر امنا مقر 0 افيد ممه زالرياتب ترمد العاف 
الكفارة» وقيل: المراد: التأويل بفساد الدليل» كما روي عن علي» رضي الله عنه. وقد 
يلحق بمن ذكرنا من أفنى زمانه النفيس في طلب الخسيس. 

قال القاضي أبو بكر: كان شيخنا الكوفي يقول: لا يذهب بكم الزمان». في 
مصاولة الأقران» ومواصلة الإخوانء, وقد أمر الله تعالى بالعمل الصالح الخالص 
لوجهه. 


سورة مريم 


فنها سنت آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#إِد نادف رَيّمُ نِدآء حَفِيَا © 74. 

ثبت أن رسول الله يك قال: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي»”"“. وقد 
آبع مالك القنوت» وجهر الشافعي» والجهر أفضل؛ لأنه عليه الصلاة والسلامء كان 


.)١١1١/7( وابن كثير‎ »)١/١7( والطبري‎ »)7715/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)57١/1( (؟) رواه الشافعي فى مستده‎ 


يدعو بالقنوت جهرا. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «َإوَإِنْ حِفْتُ الْمويل من وراءوى. المولى يطلق على 
الوارث» وعلى ابن العمء وأراد زكرياء وارث النبوة لا المال» وخاف خروجها من 
عقبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 
وفي رواية: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا علمًا». 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##وءاسنه لَلكم صبيَاك. الحكم: النبوةء وقيل: الوحي. 
وقيل: المعرفة والعمل. وقد قال مالك: الحكم هنا قول عيسى : أوصيكم بطاعة الله 
واتباعها والفقه فى الدين» والعمل به وفى الإسرائيليات» قيل ليحيى وهو صغير: ألا 
تذفيد تلدى؟ قال ما علقت يدك 77 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «وَهُرَىَ إِلَيِكِ يجذع التَسْلَهِ”'". هذا أمر بتكليف الكسب 
في الرزق على جريان العوائد في التعلق بالأسباب» وأنشدوا في ذلك : 

فقيل: إن الجذع كان لنخلة خضراءء ولكنه كان في زمن الشتاءء فصار وجود 
التمر في غير إبانه» وقيل: كان جذعًا يابسًا فهزته فاخضر وأورق وأثمر في لحظة. 

قال القاضي أبو بكر: وقد رأيت غارًا في متعيد الروم» وعليه جذع يابس كان 
رهبانهم يذكرون أنه جذع مريمء ثم رأييبت الغار بعد ذلك خاليا عن الجم. قديالت 
الرهبان عنه. فقالوا: نخر وتساقط مع أنهم كانوا يقطعونه استشفاءء حتى فقد. 

قال:مالك: الجى: ما طاب دون نقش ولا إفساد. والنقش أن ينفش ٠‏ فى أسفل 
البسرة حتى ترطبء قال مالك: يكره هذا؛ فإنه تعجيل الشىء قبل وقتهء الف برل 
ل ل ا | 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #إن كل من فى المَمَوتٍ وَالْدَيْضٍ إِلَّه ماق التمن عيبا 
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©4. الآية. دلت على أن الرجل لا يملك ولدهء ووجه الدليلء» أنه تعالى جعل الولد 
والعبد في طرفي نقيضء فقال: #ومًا يبِتى لِليّمَنِ أن ينَحِدَ ولا © إن كل من فى 
التنرات وَالْدرْضٍ 4. الآية. فجعل سبب نفي الولد وجود العبودية؛ فالعبد لا يكون ولدًا 
للرجل» ولا بالعكس» وقد أجمعت الأمة على أن الرجل الحر إذا حملت منه أمتهء فإن 
ولدها ينعقد في بطنها حرًا. ولهذا إذا اشترى الحر أباه أو اينه؛ ال يم الشراءء 
وفي الحديث: «لن يجزي ولد والدهء إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه»7". 

الآية السادسة: قوله تعالى: «#أإنَّ ألَدِسَت ءَامَنُوا أ كينا لصَِّلِحَتِ سَيجَعَلُ هم اليَمَنُ 
دا 4)9. في الحديث. أن رسول الله قال: «إذا أحبٌ الله عبدًا قال لجبريل إني أحب 


.)١18/9( وابن كثير‎ »)7 /١7( والطبري‎ »)45 /١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)181/( رواه الطبراني في الأوسط‎ )0( 


فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي ملائكة السماء إن الله يجب فلانًا فأحبوه فتحبه 
ملائكة السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض76". 

فذلك قوله تعالى: ##إنَ الَرِرت حَامَُواْ وبحينوا الصبِحَتٍِ». الآية. وإذا أبغض الله 
عبدًا قال مثل ما ذكرنا. وفي الحديث: «اتق الله يحبك الناس وإن كرهوك»”". 

قال مالك: هذا حق» ثم قرأ الآية» وقرأ أيضًا: «إوالصَيتُ عَليِكَ تَحَبَّهَ مَق». والله 
أعلم. 

سورة طه 

وفيها ست آيات: 

الآبة الأولى»:'قرالة اسغالى اوؤ لتك تيك م دزلكرو" :نيت أن رضول الل كد 
قال : «كانت نعلا موسى من تجلل حمار هيت6”". 

وفي رواية ابن مسعود أنه قال: «كان موسى يوم كلمه الله عليه جبة صوف. 
وكساء صوف» وسراويل صوف؛ وكمة صوفء ونعلان من جلد حمار غير مُذكى». 

وروى هذا عن رسول الله» عق قال مجاهد: وإنما قيل له: اخلم نعليك» ليباشر 
بقدميه الوادي فينال بركته. ولهذا كان مالك لا يركب دابة بالمديئة برًا بتريتها على 
الأعظم الشريفة والجثة الكريمة» واختلف الناس في جلد الميتة فقال ابن شهاب: ينتفع 
به بحاله. لقولهء عليه الصلاة والسلام: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم م ول جذكر 
دباغا. 


وقال مالك : إذا دفع انتفع به لقوله: «أيما إهاب ديبغ فقد 0 أخرجه مسلم. 
وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام : «كان يتوضاً من قربة مدبوغة من جلد ميتة حتى 
صارت شنا ». 

والصحيح أنه يستعمل» وإن لم يدبغ. 

الآية الثانية: قوله تعالى: مأوَأَقِي صل أزكرى» الآية”". 

203 روأه البخاري (؟/ .)1١1176‏ ومسلم 1 5) 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر مر ١‏ 5 وشرح الزرقاني (58/1). 

(©) انظر: تفسير القرطبي .)57/1١7(‏ والطبري (15/ 22١0‏ وابن كثير .)85/١1(‏ 
(4) ذكرهابن عبد البر في التمهيد .)١537//14(‏ 

(( رواه مسلم (١//ا/1؟),‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (/205). 

() رواهابن حبان (957/4). 

(0) انظر: تفسير القرطبي /١١(‏ /الا١):‏ والطبري (9//15ا15١).‏ 


سورة طه ينض 


قال مجاهد:المراد: أقم الصلاة لأن تذكرني. وقيل المراد: لذكري لك 
بالمدح.وقيل: المراد: أقم الصلاة» إذا ذكرتني. والذكر مصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول؛ وقد قال. عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاء إذا 
ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: (إوَأقِمِ أصَّلَرةَ لزكرى4*". 

فإن قلت: قوله فليصلهاء إذا ذكرهاء يقتضى وجوب الصلاة على كل ذاكرء تعمد 
تركها أو نسيها. وقد قال المبتدعة: من ترك الصلاة عمذاء لم يلزمه قضاؤهاء وقد 
نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه منه. وقد قال الزهاد: المراد: أقم الصلاةء ولا تذكر 
فيها غيري» وقصدوا الإخلاص لله تعالى. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «إوَمَا يَلْلكك بِيَمِبيِكَ يتموسئ (40. الآية. 


قال علماؤنا: إنما سأل عنها لما كان أضمر من الآية له فيها. وقوله: #هى عَصَاىَ 
بكرا عتيَيك. أجاب موسى بأكثر مما سئل عنه. وقد سئل» #ا» عن ماء البحر 
فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته/”'' فأجاب بأكثر مما سئل عنه. واعلم أن» الهش 
وضع الحجر في أصل الغصن يحرك ليسقط بعض الورق» ويبقى بعضهاء وقد مر عليه 
الصلاة والسلام براع يعضد شجرة. . فقال: عضرا وارعوا». ونهاه عن العضدء فإنه لا 
يترك في الشجرة شيئًاء وأما الهش فيأخذ ويبقي. . ومآرب العصا التوكؤ عليهاء في 
الفطة. والضيلاة الثافلة. 


الآية الرابعة: قوله تعالى: #أدذْهبَآً إِلَ وْعَرْنَ إِنَمَ طن 2©) مَُولَا لم هلا يناك الآية. 
حول أن يوسل الل رسولين: ؛ وسيأتي هذا في قصة داود وسليمان» دلت ١‏ ذية. على 
عسواة الأمبر بالمعروف. والنهي عن المنكر برفق ولين. ويروى لذ عوسي أقام بياب 
فرعون سنة لا يجد من يبلغه كلامه» حتى لقيه حين خروجه. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: لإوَلِتَدَ عَهدًََ إِك َادَمٌ من قبل قتَبَىَ# الآية””". 

اعلم أنه تعالى أسلم آدم إلى المخالفة» فوقع فيها متعمدًا ناسيّاء فقيل فى تعمده» 
أن يحلف الرجل أن لا يدخل دارًا فيدخلها متعمدًا لدخولهء ناسيًا ليمينه» أو مخطنًا 
تتأوولت فيو عاد اتامن باعقارين. 


ب رم 


رض سرس 


الآية السادسة: قوله تعالى: #إوَمن ءَانَى الل دي مسيم وَأَطرَافٌ آلتهار». الآية. واحد 


- 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟1) تقدم تخريجه. 
(9) انظر: تفسير القرطبي (197/1)غ؛ والطبري (/ 5١٠١)؛‏ والجلالين .)411/١(‏ 


لذن سورتا طه والأنبياء 
الآناء إل دل اال وسبح : : أي صل» قيل: الفرض» وقيل: النفل. وقوله: 
قبل طُلُوع التدىك. يعني: الصبح.ء وقوله: ول 4 يعلى 2 العصر. وقد قال 
عليه السلام: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»”". 

وفى الحديث: «من صلى البردين دخل الجنة)”"“. 

اناغ الليل: ساعاته» والمراد: إما قيام الليل» أو صلاة المغرب والعشاء. ظ 
وأطراف النهارء قيل: صلاة الظهرء وقيل: صلاة المغرب» وقيل: صلاة التطوع. 
وقوله: ولبلت تَرْضَى»#. يعني محمدّاء وقال قال تعالى: «إوَسَوْفٌ يُمْطِيلك رَيْكَ 
ا #. يعني المقام المحمود. 


سورة الأنبياء 


فيها آيتان اثنتان : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#بل محلم كيرهُمْ عنداك”". وفي الصحيح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «لم يكذب إبراهيم في : شيء قطهء إلا في ثلاث: قوله: ##8إقٍ 
سَقَيع ولم يكن سقيمّاء وقوله: «#بل فَعلم كبيرهُمْ هدَاكه وبينما هو ذات يوم وسارة, 
إذ أتى: على كانم الخيايرة؛ :فقيل له" إن هنا رجلا عه اغراة مت أحين لثامي 
فأرسل إليهء فسأله عنهاء فقال له: من هذه؟ فقال: أختي»”. 

وقوله: ##بل عام كبيرهم هَنذَاك؟ قيل: هذا تعريض. وفي المعارض مندوحة عن 
الكدت» 

وإنما قال ذلك؛ ليقولوا له: إنهم لا يقدرون على ذلك» فيقول لهم: فلم تعبدون 
من لا قدرة له؟ فتقوم الحجة عليهم. ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم 
ليرجع إلى الحق. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إودَاود وَسْلَيَسنَ إذ يحَحكَانٍ في ردي الآية. لا يجوز 
الجماء حكتيو على حي واعده وأئما المراك باللية ية جمعهما في أقوال فقط. قال 
قتادة: الحرث هنا الزرعء وقعت الغنم فيه لبلا ؛ وقيل: كان كرماء والنفش رعي اللزده 


.)707/97( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

.)45١/١( ومسلم‎ .)5١١ /١( رواه البخاري‎ )0( 

5 انظرن: تفسيير ابن كتير (141/9). 

2 رواه البخاري (5/ »)١9855‏ ومسلم .)١840/5(‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي »)7817/١1١(‏ والطبري »)761١/1(‏ وابن كثير .)1١9/1(‏ 


سوزة"الأنياء حاو 


والهمل رعى النهارء وهذا هو المشهور فى اللغة وفى وصف قضائهما. يروى أن داود 
اعاتمن الحرث بالغنم» ونا تجا قري ان تدفع الغنم لصاحب الحرث 
بغلّتها. ويدفع الحرث لصاحب الغنم ليعمره» فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالته. 
رد إلى كل واحد ماله. فرجع داود إلى حكم سليمان. 

وفى الموطأ: أن ناقة للبراء دخلت حائظا فأفسدته. فقضى رسول الله يَكيةِ على 
أغل الحائط فليا بالنهان» روانيما اقننت الدواسي بالل حابن غلن كلها 

ودلت الآية على رجوع القاضي عما حكم به إذا تبين له أن الحق في غيره. 

فأما أن ينظر قاض» فيما حكم به قاض. فلا يجوز لأنه فساد ومضرة على الناس» 
ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض حكم قاض. 

وقد قال بعضهم: إن داود لم يكن أمضى الحكمء وقيل: كان ذلك فتيا منه. 
واختلف هل يجوز الاجتهاد للأنبياء» فقيل: لا يجوز؛ لأن الاجتهاد إنما يكون إذا عدم 
النص» والأنبياء لا يعدمونه» لأجل نزول الوحي عليهم» والجواب أن الملك؛ إذا لم 
ينزل بالوحي فقد عدم النصء أو يقال: يجوز لهم الاجتهاد مع وجود النص وذلك أنه 
لا إشكال أن من أتلف شيئًا يضمنه؛ إلا أن المواشي جاء فيها أنهء عليه الصلاة 
والسلام» كال #العسياة ع عي ا ا فحكمء انه الصلاة والسلام» بأن فعل 
البهيمة هدرء وهذا عموم متفق عليه» وحديث البراء في الناقة خاص. والخاص مقدم 
على العام؛ وقد قال مالك» والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي» فيما أصابت 
بالنهارء وقال الليث: يضمنئون بالليل والنهارء وإذا قلنا بالضمان» فإنهم يضمنون قيمة 
الزرع على رجاء اذيك أولاً» ولا يسعاتى بالررع أن'يديت أو لا ينبت كما يفعل في 
سن الصبي» قاله مطرف. 

وقال ابن القاسم: يغرم قيمته لو حل بيعه وسواء زادت قيمته على قيمة المواشي 
أو نقصت عنهاء فإن عاد الزرع إلى حاله قبل التقويم فلا شيء فيه. واعلم أن البقعة إن 
كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية يحتاج إليها الزرع» فعلى أربابها حفظها. 
وما أفسدت ضامن على أهلهاء ليلاً ونهارًا وإن كانت بقعة سرح» فعلى صاحب الزرع 
الحارث له فيها حفظهاء ولا شيء على أرباب المواشي؛ قال مالك: سواء كانت 
الزروع والثمار ذات حظار أم لا. فإنه لا يختلف الحكم فيها. 

تنبيه: قال مالك: المواشي ضوارء وحريسة»ء فالضواري هي المعتادة أكل الزرع 

والثمارء فهذه تغرب» وتباع جبرًا لا زروع فيها ولا ثمار»ء وأما ما يمكن احتراسه فلا 
يخرج. قال أصبغ : وأما النحل والحمام والإوز والدجاج» كالمواشي. لا يمنع أحد من 
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اتخاذها وإن أضرت؛» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. 

قال القاضي: وهذا ضعيف. والحق أنه لا سبيل إلى الانتفاع بما يضر الناس» 
قال: ولا ضمان على أرباب المواشي إلا بعد التقدم. قاله ابن القاسم. 

قال القاضي: وأرى أنهم ضامئون قبل التقدم. إذا كانت ضواري. مسألة قال 
الحسن لولا هذه الآية» لرأيت القضاة قد هلكواء ولكنه تعالى أثنى على سليمان 
بصوابه» وعذر داود باجتهاده» وقد اختلف العلماء ع في المجتهدين ه في الفروع هل الحق 
في طرف» أو جميع أقوالهم حق. ” 


سورة الحج 
فيها ست عشرة آية: 
يت 5 عير شن صرسو 7ه 010 ري 
الآية الأولى: قوله تعالى : م يَأَيّهَا ناس[ إن كُثْرٌ في ريب ين ألم نا 0 
راب 7 1. : يعني: أدمء ثم من نطفة. يعنيى: ذريته. الت المني» ؛ وهي القليل. 


والعلقة: القطعة من الدم: والمضغة: جزء على قدر اللقمة التي تمضغء؛ قال قتادة: 
و معبي + : ملف غير علقَةِ)4. أ تامة وغير تامة. 

قال مجاهد: أ مصورة وغير نصورة. جاء في الخبر: إن النطفة إذا استقرت في 
الرحم أخذها ملك بكفدء فقال: أي ربّء ذكرأم أنثى» شقي أم سعيد» ما الأجل» 
مال الأثرة وياى آزفن تموت: ما الخلى؟ با الخلن؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب» 
فإنك تجد ذلك كله. قال القاضي إسماعيل : تنقضي العدة بالسقط لأنه حمل. وقد قال 
تعالى : موأوْلَتُ الحَمَالِ جهن أن يَصَعَنَ لمن 4. قال: ولا تكون الأمة أم ولد بالسقطء 
إلا أن يكون مخلقًا. : 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#سواة الْعَدكفٌ فيه وَالباو#”"“. نزلت الآية حين خرج 
رسول الله ع فى غزوة الحديبية عام ست» فصده المشركون عن دخول البيت» 
فقضى عمرته في مكانه» ونحر هديهء وحلق رأسه. ورجع إلى المدينة. والمسجد: 
المراد به: المسجد نفسه. دون الحرام. وقيل: المراد به: الحرام كله. والعاكف: هو 
المقيم. والبادي: هو القادم. 

قال مالك: والمراة: شواء قن "التق والفساطيط تقدرت فى الدون ولقن كان 
عمر بن الخطاب» ينزع أبواب وك انا قدم الناس ؟؛ لذن حرا متخذة في مكةء 
قال مالك: لا فرق بين أهل مكة» وبين القادمين عليهم في دور مكة ومنازلها. فإن 
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سورة الحج ينض 
حقوقهم في ذلك متساوية؛ قال مالك: وقد كان عمر بن الخطاب يأمر في المواسم 
بقلع أبواب دور مكة ليدخلها القادم فينزلها حيث شاءء وهذا ينبني على أصلين: 
أحدهما : أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم لا؟ وثانيهما : أن مكة هل افتتحت عنوة 
أو صلحًا. ولقد توفى رسول الله وأبو بكر وعمر ورباع مكة ترعاها السوائح» من احتاج 
سكن» ومن استغنى أسكن. 

قال القاضي: وعندي أنهء 82 افتتح مكة عنوة» لكنه مَنَّ عليهم في أنفسهم. 
فسموا الطلقاء. ومن عليهم في أموالهم. ل ا 
الحاجة إلى ذلك» وقوله: #رن شر فيه بإلحا د بظلر» الباء زائدة: أي ومن يرد فيه 
إلحادًا بظلم» كقوله تعالى: 9 نت ياَلدّهْن#. 

قال الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أي : نرجو الفرج. وقيل: المعنى: ومن يهم فيه بميل بظلمء لأن الإلحاد لغة هو 
الميل» أي ومن يقصد الميل بالظلم في الحرم. واعلم أن الظلم لغة وشرعًا هو وضع 
الشيء في غير موضعهء والظلم: النقصء قال تعالى: لولم تَظلر ينْهُ شيعا #. اعلم أن 
مكة معظمة. قال رسول الله: «إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض» فهي 
حرام بحرمة الله لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعديء فإن أحد ترخص فيها 
ا ا ل ل لكين 

وفي الحديثء أنهء ظَكذء قام الغد من الفتحء فحمد اللهء وأنثى عليه ثم قال: 
«إن مكة حرمها الله؛» ولم يحرمها الناس» لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دمّاء أو يعضد فيها شجرّاء فإن ترخص أحد بقتال رسول اللهء فقولوا: إن 
الله“أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن له فيها ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس»). 

الآية الغالقة: قوله تعالى: ف«َوَإِذْ إِذ يوأكا لإترهيم مكانت ألبَيْتِ؟ك» الآية. أي: 
مهدناء ووطأناء قالوا: وذلك أن الله تعالى أرسل ريحًاء فكشفت التراب عن أساس 
البيت الذي بناه آدمء وفي الحديث: أنه 4ل؛ قيل له: أي مسجد وضع أولةً في 
الأرض؟ قال: المسجد الحرامء » ثم المسجد الأقصىء وكا حتقما ارتعون سنة» 
وتطهير البيت يعني من المعاصي والأقذار. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «وََّن في أَلتَّاي يلي الآية'"". المراد: يا إبراهيمء 
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ادلكن سورة الحجح 
أعلم الناس بالحج. وقد أمر بذلك في جملة الشرائع. من الصلاة والزكاة» والصيامء 
والحج» وقيل: إن الله أمره أن يرقي على أبي قُبيس» فينادي: «أيها الناسء إن الله 
كتب عليكم الحج فحجوا»» فلم تبق نفس إلا أبلغ نداء إبراهيم إليهاء فمن لبى حيتئذ 
حجء ومن سكت لم يككن له فيه نصيب. واعلم: أن الحج واجب على الراجل والراكب 
مع الاستطاعة. والضامر: الهازل الضعيف من قطع المفازات» ويأتين: يعني النوق» 
والعميق: البعيد. روى الدارقطني أن رسول الله يِه حج قبل الهجرة حجتين» وحجج 
حجة الوداع ثالثة» وظن قوم أنه على دين إبراهيم» وإنما حج على دينه تنفلا بالعبادة. 

قال علماؤنا : دلت الآية على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب؛ لأنه تعالى 
قدم الراجل على الراكب» وقد حج سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى» على تبينا سيدنا 
محمذ؛ وعليهما أفضل الصلاة والسلام ماشيين» وإنما حجء. عليه الصلاة والسلام. 
راكبًا مخافة أن يش المشي على أمته عن حج ماشيّاء إنما طاف على راحلته ليبين 
لآمته هيئة الطواف. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «# إْسَهَدُوا مَفِعَ له4”. المنافع: المناسكء وقيل : 
النغفرة. وقيل: التجارة. والصحيحء أنهم يشهدون ذلك كلهء والأيام المعلومات» عشر 
ذي الحجةء قاله الشافعي» وقيل: أيام التشويين» وقال هاللة* هي أيام التحرة 
والمراد: النهار دون الليل» وذكر أسم الله يعني الجر لوضوة التويسية مش 
والبائس: من ظهر عليه ضرر المرض أو الحاجة.والفقير: من لا شيء له. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ثم لمِقَضُوأ مهم #. التَّفْتُ : لفظة غريبة لم يوجد 
فيها شِعْرٌ: قال مالك: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما تتبع ذلك مما يحل به 
المحرم» وعن مالك. أنه إزالة شعث الإحرامء كتقليم الأظفارء وحلق الشعر والغسل 
واستعمال الطيب» وقال صاحب العين: التفث: هو الرمي. والحلق؛ والتقصيرهء 
والذبح؛ وقص الأظفار. وقال أبو عبيدة: هو قص الأظفار وأخذ الشارب» وكل ما 
يحرم على المحرم. إلا التكاح» وقال قطرب: تَهْتَ الرجلء إذا كثر وسخه. 

قال القاضي : وهذا هو الصحيح.؛ قال أمية بن أبي الصلت: 

حئّوا رؤوسهم لم يحلقواتفئًا ولميَسُنُوا لهم قملاً وصكبانًا 

واعلم أن النذر هو ما التزمه الرجلء وقال مالك: النذر هنا رمي الجمار. وقوله: 
ولْمطُوواأ. يعني: طواف الإفاضة؛ وهو من أركان الحج اتفافًا. والعتيق: القديم؛ 
لأنه أول مسجد وضع في الأرض» وقيل: هو الخالص؛ لأنه خلص من يد الجبايرة. 


د 4- 


ألآية السابعة: قوله تعالى: و«َإدْلِك ومن يعَظِعَ حَرمنت اله فَهَرَ حي لَه عند 
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رَبْو4. الحرمات: امتثال الأوامر واجتناب النواهيء والرجس: النجس» ولا شك أن 
الأصنام نجسء» والنجس ليس وصقًا ذاتيًا للأعيان» وإنما هو وصف شرعي. والزور: 
الكذب. ومته شهادة الزور. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ©إدّلِكَ ومن يِعْظِمْ سَعتيرٌ أنه الآية''2. الواحدة شعيرة» 
وهي المعالم» قال مالك: والشعائر هنا عرفة» والمزدلفة» والصفاء والمروة» وقيل: 
هي مناسك الحججء وتعظيمها: استيفاؤهاء والمناقع هنا : #العغارة .رفول ؛ <ثم عله 
إِلَ آلْيَتِ الْمّيق4. أي: تنتهي إلى الطواف باليث 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #وَلِكُلٍ أَمَوَ جَعَلنَا مَسَك الآية'". المنسك بفتح 
السين وكسرها. وباب مفعل مذكور في كتب العربية. قال قتادة: والمنسك هنا: الحجء 
وقيل: الذبح» وقال الفراء: هو العيدء وأصله التعبد. وقال ثعلب: هو النسيكةء وهو 
الخالص من الخبيث. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: «#وَالبرت جلها لكرٌّ#الآية. البدن جمع بدنة» وهي 
الواحدة من الإبل» سميت بذلك لأنها سمينة» يقال: بدن الرجل إذا سمن وكثر لحمهء 
وبدِّن بتشديد الدال» إذا كبر وأسن. وقال عطاء: يقال للبقرة بدنة» وحكى ابن شجرة 
أنه يقال في الغنم بدنة» وهو شاة» والبدن: الإبل» والهدي عام و في النعمء والخير: 
الركوب وسائر المنافع» والصواف: المصطفة» وتقلد الإبل وتشعر. 

وال اننا خفن الاشعارة عه "لا لفلف 11 

قال ابن شهاب: والصواف أن يقيدها ثم يصفها. 

قال مالك: وينحرها قائمة» ولا يعقلهاء إلا أن يخاف انفلاتهاء فيعقلهاء ولا 
يعرقبهاء إلا أن يتعذر عليه نحرها. وقد نحرهء عليه الصلاة والسلام» بيده سبعًا من 
الإبل قيامًا موت جنوببا ع : سقطت ميتة؛ على جنبها «إفَكُناْ ينها»ك. أما هدي التطوع 
فيؤكل اها الهدي الواجب» فقال الشافعي: لا يؤكل منه. وقال أبو حنيفة: يؤكل 
من هدي التمتع والقران فقط. 

وقال مالك: يؤكل منه إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذى.ونذر المساكين» وثبت 

في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» نحر بدنهء وأمر من كل بدنة بيضعة فطبخهاء 
وأكل يبعا وشرب من مرقهاء وكان من هديه واجبًا. قوله تعالى : فكوا ينما متها وَأطْصموأ». 
قيل: إنهما واجبان؛ وقيل: إنهما مستحبان. 

وقال مالك: الأكل مستحبء والإطعام واجب» فإن أكل من لحم الهدي الذي لا 
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يحل له أكلهء استغفر اللهء ولا شيء عليهء وقيل: يقوم الهدي كلهء وقيل: قدر ما 
أكل. هو الحق» ثم يغرم قيمة اللحمء؛ وأما القانع؛ فقال ابن القاسم: هو الفقيرء 
والمعتر: الزائرء وقيل: السائل. وقيل: القائع المتعفف. قال الشاعر: 
يعطي ذخائر ماله تيت :بيك العسيحيوان 

يعني : القاصد له وزائره» وقال بعضهم: إن الهدي يقسم أثلاناء ثلثه يأكله ربى 
وكلعه باجذهة القانع» وثلثه يأخذه المعتر. وفي مسلم أن عليه الصلاة والسلام» ضحى 
بشاة» ولم يزل يأكل لحمها حتى قدم المدينة» ولم يذكر أنه تصدق منها. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: #إآن يََالَ أَلَهَ لحوْمُهَا ولا َمَآرُمَا. الآية. المراد: 
لن يتقبل الله لحومهاء أي : لن يصل إليه ذلك» وإنما يتقبل عمل المتقين» وقوله: 
#لِتْمَيْروا أنَّمي. كان ابن عمر إذا نحر هديه» قال: بسم اللهء والله أكبر. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ل#إأُِنَ بِلِينَ يتوت ينهم طلموأك الآية”2. لما 
خرج رسول الله يع من مكة. قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون 
فنزلت الآيةغ وهذه أول آية نزلت في القتال» وقيل: نزلت حين هاجر رسول الله يل 
إلى المدينة» وهي ناسخة لكل ما في القرآن من صفحء وترك» وإعراض. وقوله: 
دن 4. ىق أبيح » وهذا يدل على أن الإباحة في الشرعء وأنه لا حكم قبل الشرعء بل 
الشرع منشئ للأحكامء وقرئ ##بَمَدلُوتَ# بفتح التاء وكسرها. وقد كان الكفار يقصدونه 
وأصحابه بالآذاية. ولقد خنقه المشركون» حتى كادت نفسه تذهبء» فتداركه أبو بكرء 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله. 

الآبة الثالثة عشرة: قوله تعالى: «أألينَ يوا ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَنّ يِل أك بَثُوارا 
ريسا ألشك. قال علماؤنا: كان رسول الله و قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في قتال» وإنما 
أمر بالدعاء؛ والصبر على الأذى». وبالصفح عن الجاهلء. ثم أذن الله له من القتال» 
والانتصار ممن ظلمه وظلم قومه. فنزلت الآية. وهي أول آية نزلت في الحرب وإباحة 
الدماءء والمراد: إثمنا أباحت لهم القتال لأنهم ظلمواء ولم يكن لهم ذنب إلا أن 
يعبدوا الله؛ وإنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وأظهروا شعائر الإسلام؛ وفي اليخاري 
أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة». فإذا فعلوا ذلك عصمروا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلامء وحسابهم على الله تعالى)”". 

دلت لآرة على نضية الفد الموجود من المكره إلى مكرههء ولذلك قال علماؤنا: 


(0) انظر: تفسير القرطبي (5//ا51), وتفسير أبن كثير »427١/8/1(‏ وتفسير الجلالين (5758/1). 
)3( تقدم تخريجه. 


سورة الحج مله 


المكره على إتلاف مال» أو قتل» يغرم ويقتل» وفي الحديث: إنه عليه الصلاة 
والسلام» قال امن لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله». قال 00 
سلمة: يا رسول اللهء أتحب أن أقتله» قال: «نعم» فقتلهء مع أصحابه غيلة". و 

يدل على قتل المؤذي. 

ا : قوله تعالى: «إوَمًاً أَرسَلَنَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ ولا بي إل إن 
أل لقى السَّيِطلنٌ ف > نيه #. تروك أن ستول الله عن جلس في ناد من أندية قومهى 
مر فأنزل اللهء 6 وَالسجوِ إِذا هئ 
4 فقرأ حتى إذا بلغ : ميم" الت وَالفرّك (© وَمَئزة كته الخزق (4©2. فألقى 
عليه الشيطان كلمتين. 00 وإن شفاعتهن لترتجى»؛ فتكلم 
بهماء ثم مضى فقرأ السورة كلهاء ثم سجد في آخرهاء وسجد القوم معهء ورفع الوليد 
بن المغيرة ترابًا إلى وجهه فسجد عليه؛ فلما أمسى جاءه جبريل فعرض عليه السورة» 
ال ل ما جئتك بهما. فأوحى الله إليه .«وإن كادوا لَفْتِبْوكَ عَنٍ اذى 
أفحيا إثلكت تلك يَنيَىَ عَِنا حَيرُ4. الآية. نمازال فقوو عا دسي توليف: الأنة والمراذدها 
يتمنى نبى ولا رسول قبلك مثل ما تمنيتء إلا والشيطان قد زاد فى تلاوتهء كما زاد 
على لسانك. اعلم: أن هذه الرواية لا تصحء فإن النبي معصومء ولا يبلغ عن الله إلا 
ما أوحى إليهء فإن الله يخلق عنده علمًا ضروريًا أن الملك هو جبريل» وأن ما ألقى 
إليه هو من الله» فكيف يقال إن الشيطان ألقى إليه هذه الكلمات حتى تلاها قرآنا؟ ولو 


ألقى ذلك إليه. 

قال القاضي : ومعنى الآية» إن رن عدا الله فى رسله وأيائة أنهم إذا قالوا عن 
الله قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء وذلك أنهء عليه الصلاة والسلامء كان 0 
أقرأه تلا قرآنا قطعّاء وسكت في مقاطع الآية؛ فبيد الشيطان في تلك السكتات: كلمات 
لمنة دن القوانة ويحاكي كلماته. عليه الصلاة والسلام: ولما زاد الشيطان هنا 
الكلمة» توهم الكفار أنهما من القرآن» فتلوهما ونسبوهما لهء عليه الصلاة والسلام. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ايها لي امنا كعوا وأنجذا4”". 
قيل: المرأد بها: سجود التلاوة» وقد قرأ عمر سورة الحج فسجد فيها سجدتين» ثم 
قال: هذه السورة فضلت بسجدتين» وقد قال ابن عمر لرسول الله: أفي سورة الحج 
سجدتان؟ قال: نعم. وقيل: المراد بها: سجود الصلاة. 
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(1) انظر: تفسير القرطبي (48/17)» والطبري (504/19)» والجلالين .)145/١(‏ 


كان الأمر كذلك لما كان لنا وثوق بما جاء به من عند ربهء لأمكن أن يكون الشيطان الامتان 


من سورتا الحج والمؤمنون 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ##وما جَعَلَ عَلَتَكْرَ في لين بن عَرج4'. الحر 
الضيق» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بعثت بالحنيفية انم 0 
كانت الشدائد في الأمة» فسامح الله هذه الآمة كلا لرسول الله صَْة: وفي الفوملا: 
«أنه عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع» فقال رجل: لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي؛ فقال: ارم ولا حرج”". فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج. 

المسألة إذا تعارض حظر وإباحة فأيهما يقدم؟ قولان: ولو قام دليل على زيادة 
ركن أو شرط في العبادة وقام دليل على إسقاطهء فأيهما يقدم؟ قولان» ومتى كان 
الحرج في نازلة عامًا في الناس سقطء وإن كان خاصًا لم يعتبر عندنا وعن الشافعي 
اعتباره. 


سورة المومنون 


وفيها اثنتا عشرة آية: 
الآية الأولى: قوله تعالى: وَالدِينَ هُمَ لِمُرْوجَهِمَ حَلفِظُونَ ©4. 
فا ايا 0ك 
المسألة الأولى: فى سبب نزولهاء روى الترمذي أن: «رسول الله يك كان إذا 
. نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فنزل عليه يومّاء فمكثنا ساعة فسري 
عق (استقيل ‏ القبلة: ورقع يديهء وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء 
واعطنا: ولا تسدنا واكرنا ولا تزكر علمناة واوفنا دارضر عناء ثم قال: «أنزل على 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة؛ء ثم قرأ: قد فلح الْمَزْميُنَ )4 العشر آيات”©. 
المسألة الثانية: الخشوع: هو الخضوع والاستكانة. وقد كان. عليه الصلاة 
والسلامء يقول في دعائه : «خمضع لك سوادي وآمن بك فؤادي». 
وحقيقته السكونء فقد كان؛, عليه الصلاة والسلام» لا يلتفت في صلاته خاشعًا 
خاضعًاء وقد كان ابن الزبيرء إذا قام يصلي تأتيه حجازة المتحتيق ع يميتة وسنازة: 
فلا يلتفت» قال الشافعي والمتصوفة: يضع المصلي بصره فى موضع سجودهء فإنه 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (7/ »)١58‏ والطبري (58/8)» وابن كثير (5/؟115). 
(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (707/9). 

(9) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (؟/ .)79٠0‏ 

(4) انظر: تفسير القرطبي (57١/؟7١٠)»‏ والطبري »)١/18(‏ وابن كثير (؟778/7). 
ره ذكره المناوي في فيض القدير (؟5//١٠20.‏ 


أحضر لقلبهء وأجمع لفكره. 

وقال مالك: ينظر أمامهء. فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض قيامه» ولا يرفع المصلي 
بصره إلى السماء في الصلاة. أو لتخطفن أبصارهم» وقد كانء عليه الصلاة والسلام» 
يلمح في الصلاة ولا يلتفت. 

المسألة الثالثة: قال مالك: في قوله تعالى: دين - : صَلاتِم حَشِعْنَ 409. 
قال: الإقبال عليهاء وقال مقاتل: الخشوع أن 0 0 نلق 
يساره. واعلم أن قولك: الله أكبرء يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسانء وأن 
نية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلب» والأخذ بالفكر. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ا 0 حَفِظُونَ 4. الآية. هذه الآية 
غافة للعال: والتساء فول إلا عل روجهم أو ها ملك يوم 4. 

مسألة: إنه خاص بالرجل؛ إذ لا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج؛ 
قال ابن عبد الحكم: سئل مالك عن الرجل يجلد عميرة فتلا: ران هُمْ لمُررجهم4. 
إلى قولة: ناريك حم العادرة». 

وكاتوا يكنورن عن الذكن بعميرة: قال الشاع: 

إذاا عملت يواه لا العسن ينه ٠‏ فاتجلكل همش رة لا داء ولا حرج 

ويسميه أهل العراق الاستمناء» وهو استفعال المنى» وقد أجازه أحمد بن حنبل 
على .ورعةه: واحي بآنه إخراج نفلة من اليدث» مجاز عبد الجاجة >الفصد ,زالحجامة: 

قال القاضى: وعامة العلماء على تحريمهء قال: وهو الحق» قالوا: وهو كالفاعل 
شيم وف جدة اداه إبلدن إن القاقي: ولد قاوز كان سيا يعارن 
قل تعن حير نفل لكا الأنة قلنا يرل كات الأنة عبر ستياه قال :قوم :دليف الأب هل 
تحريم نكاح المتعة» فإن الله تعالى أباح الفرج بالنكاح أو بملك اليمين» والمرأة في 
نكاح المتعة ليست بزوجة» وهذا ضعيف بل هي زوجةء ولكن حرمت المتعة بالأحاديث 
الصحاح. 

الآية الثالثة : مَمَنِ بتي وي كَلِكَ رليك هُمْ الْمَادُونَ ©©4”". ولا شك أن اللائط 
عاد ؛ لخروجه عن الآية فيحد. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: طوَالَّدِينَ هُمْ لآمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ4. جاء في 
الحديث: «أد الأمانة إلى من انتمتك». ولا تكن من خانك76". وجاء «من نقضى العهد 


.)١71/7( وابن كثير‎ »)١/14( 77/5)ء والطبري‎ /١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
2514١ /5( وابن كثير‎ »)407/١( والطبري‎ »)٠١5/1١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
فرق رواه الدارمي في السنن ةا‎ 


2001 سورة المؤمنون 


فيك فلا تتقضه فيه)ة. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: إرَالنَ هر عل صَلَوْمِمْ يَافِظونَ 40. المحافظة على 
الصلاة هي إدامة أفعالها في أوقاتها. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ##وَأَنرْلنا يِنَ اَلسَمَآءِ مآد يِقدَرِ» الآية”'". امتن الله على 
خلقهء بما أنزل عليهم من السماء من المطرء مسي 00 
والعيون» والآبار» وجعل الله ذلك غذاء للأبدان» ونموًا للحيوان. 
قال مالك: والأرض التي أسكن الله فيها الماء هي التي لا نبات فيهاء قال: 
وقوله تعالى : وله ذَاتِ اليم 4)2. يعني : “الوقن : مِووَآلايْضٍ ذَاتٍ سق 4©9. 
يعني النبات. وجاء في الأثرء أنه ما نزل من ماء في السماء إلا محفوظا بملكء إلا 
الطوفان فإنه نزل دون حفظ ملك. 
0 ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إرالاض واب أ مع 9 4. 
: أنها ترجع في كل عام إلى نزول المطرء وقال قوم: إنها ترد 5 إلى الأرض ما 
أخدّت منهاء وقال: إن السماء تستقي من البحرء قال الهذلي: 
ابجريحتة” احببحناة اللا ميب 
يعني السحاب. وقوله: هم عل ذَهاي يي لَقندروَ#. أي : بالحاصل في الأرض» 
وهذا كقوله: قل ريم إِنَ أَصبْحَ مآ مور غَورا. وقال تعالى: مولن عِنّ السَمَلِ ماءُ 
طهُورًا#. وهذا عام في ماء المطرء والمختزن في الأرض» ومن هنا زعم قوم أنه لا 
يتوضأ بماء البحر؛ لأنه لم ينزل من السماءء لكن قالء عليه الصلاة والسلام» فيه: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذأ نص فيه. 
مسألة: روي أن رسول الله كلِيِ قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة 
أنهار: سيحونء» وهو نهر الهندء وجيحون وهو نهر بلخ. ودخلة والفرات وهما نهران 
في العراق» والنيل وهو نهر مصرهء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنةء في 
أسفل درجة من درجاتهاء فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرضء فإذا خرج يأجوج 
ومأجوجء نزل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم هده الأسيات العسية : 
الآية السابعة: قوله تعالى: ©#وَاوسَهُمَاً إل دَيوْوَ دَاتِ كَرَارٍ وَمَعِييٍ»#”". الربوة فيها 
خمس لغات: الحركات الثلاث في الراء ورباوة بفتح الراء وكسرها. 
قال أبو هريرة: هي فلسطين» وقيل: بيت المقدس. وقيل: دمشق قاله ابن 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)١8/١١(‏ والطبري »)١7/18(‏ وابن كثير (411/5). 


فك ردواه ابن عذدى في الكامل (5 6 6). 
49 انظر : تفسيير القرطبي_1/10 ل 5+ والطبري م١‏ ؟). وابن كنس (16//2). 
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المسيتة وغيره. وقيل: مصر وقوله: «ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِييِ#. أي: محل يستقر فيه لسعتهء 
والمعين : الماء. وقيل : المعين: السائل. يقال: معن الماء إذا سالء» وأسم الفاعل ممه 


ل عد ما بور 


الآية الثامئة: قوله تعالى: «#يكأيا الرسل كوأ من الطَيبنتِ وأعملوأ نلصا 4. 

قال مالك : الطيبات الحلال» وفي الحديث. أنه عليه الصلاة والسلام» قال: 
أيها الناس إن الله طيبء لا يقبل إلا طيباء اله ام المؤنين بما آمب 
المرسلينء فقال: ويايهًا نا درت ءَامَنُوأ لوأ من طَيَبتِ ما ررد كنك . . ثم ذكر الرجل يطيل 
السف اشبعث أشنم حود يديهء ومطعمه حرامء لعادة 0 وعدي بالحرا م فأنى 
يستجاب له4. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن 
ولده من كسيه"''. وكان داودء عليه السلام» يأكل من صنعتهء قال تعالى: ©#وَطنَتَهُ 
1 صنْحَة لوس لسك 4. وكان عست ناكل سو غول عه وقال» عليه الصلاة والسلام: 
اجَعل رزقي تحت ظل رمحي وججعلت الذلة والصغار على من خالف أمري)”". 


رص - 


الآية التاسعة: قوله تعالى: ##وَالِينَ د يبون ما عاوأ وَفلوييم ةي الك يزوف 
الترهدى أن عاشة فالعا اسالت وسول الله عو هد الا قال: هم الذين يصلون 
ويصومون ويتصدقون ويحافون أن ا يقبل ع 

واعلم أن الأفضل للمتقي أن يغلب مقام الرجاءء ويغلبء أيضّاء مقام الخوف»ء 
وقلك كان عليه الصلاة والسلام. يوم بذر غلب مقام الخوف»ء فرفع يذيه اين السماىعى 
وقال: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرضص»”*' 2 ومد يديه حتى سقط رداؤه 
عن متكبيهء ققال أيو يكر: اكفاك يا رسول الله مناشدتك ربك» فإنه منجز موعدك, 
حسيك »؛ يا رسول الله.» فقد التعيك على نكف . فغلب أبو بكرن جانب الرجاء فى 
نفوذ الوعيد. 

قال القاضي أبو يكر: اعلم أن من أتى معصية إن أتاها خائمًا من العذاب فهو 
3 يوا تاها شاكًا في العذاب فهر ملحد. العاصي الخائف من العذاب مذنب» 
والعاصي الشاك ملحد. وقوله: م«أْرَعِكَ سَرِعونَ فى اليرت يِ#. هذا يدل على أن الصلاة في 
أول وقتها أفضل. 


2000 تقدم تخريجه. 

(؟) رواه البخاري .)1١537//9(‏ 

(*) انظر: تفسير القرطبي (177/17)» والطبري (277/18). 

(4) انظر: تفسير القرطبي .)7١/١11(‏ (5) رواه مسلم (؟/1784١).‏ 
(5) روأآه مسلم (9/ 1784). 


د سورتا المؤمنون والنور 


الآية العاشرة: قوله: مِإمُسَتَكيرتَ يه مَثمرًا تَهَجَرُونَ © والجراة سكين اهل 
الحرام. وهذا ذم لهم لأنهم كانوا يتعاطون الكبر امترارًا منهم بالحرام. ثم من تكبر على 
الله وعلى رسوله فهو كافرء ومن تكبر على المؤمنين فهو فاسقء والتكبر على الكافر 
إيمان. والسامر المراد به: الساهرون الناطقون بالهجر وهو الفحش عن الكلام» وقرئ: 

تمُجروي]». بضم التاء وكسر الجيم من أهجرء إذا أفحشء وبفتح التاء وضم الجيم من 

هجر إذا هذى» وقيل: المعنى مستكبرين في حرمي تهجرون نببي. 

قال ابن عباس: لما نزلت الآية كره السمرء فإنه تعالى ذم قومًا لأنهم يسمرون في 
غير طاعة إما في هذيان» أو في إذاية» وفي الحديث» أنهء عليه الصلاة والسلام: «كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات. 
وقد قال عمر: «فمن نام فلا نامت عينه» قال ثلاثًا. وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلأن 
الصلاة قد كفرت خطاياه. فإذا تحدث بعدها فربما أحدث ذنيّا فنام عليه» وقد كان عمر 
يضرب عن الحديث بعذها. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ادقع أل هي 1 0 لمع 0 غلم ب بما فوت 
#39. المعنى: ادفع بالإغضاء والصفح عن إساءة المسئ» وقيل: المراد: ادقع الجفا 
بالوفاء قال الطرطوشي: «متى اجتمع لك أمران» واحد للدنياء وآخر للهء فقدم ما لله 
فإنهما يحصلان؛ وإن قدمت ما للدنياء فربما فاتا معاء وريما حصل ما للدنياء ولم 
يبارك فيه». 

الآية"الغاقة عقدرة:كولة تقالي: موقل َب أعود بك مِن همرت ألشَيْطِينِ )4 
الآية”'2. لا شك أن الله عصم نبيه من الشيطان» ولكن كان يعد نل كه علي "لأ مخدة 
وهذا الأمر عامء فقد كان يستعيذ حتى عند افتتاح الصلاة» كان يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وتفخها. 


سورة النور 


فيها تسع وعشرون آية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «ؤسورة أَرَلْتها4”'*: أي هي مرتبة. قال الشاعر: 
ألم ترأناللهأعطاك سورة ترى كل مَلكِ دونهايتذبذبٌ 
وعامة القراء على رفعهاء قال النحاة: والرفع على خبر المبتدأء أي: هذه سورة 


.)17 /1( انظر: تفسير القرطبي (7548/1)» والطبري (61/18)» وابن كثير‎ )١( 
.)0 /١( والطبري (14/؟5)» وابن كثير‎ »)93١ /5( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


سورة النور ا 
لأن الابتداء بالنكرة قبيح. 

قال القاضي أبو بكر: وقد بينا في رسالتنا أنه فصيح وقرأ عيسى بن عمر بالنصب» 
وهو لين لأنه من باب الاشتغال. وقوله: ##وفضتها»#. قرئ بتخفيف الراءء أي 
أوجبناهاء وقدرناهاء اس افر رسول الله يَكئةٍ صدقة الفطر على كل 
حر وعبد ذكتو بو أن ون الاك 1 مخ شلاد الراء رام التكتين 

الآبة الثائية: قوله تعالى: ا 7 َلَلِدُْ# الآية. وفي الآية مسائل”'"': 

المسألة الأولى: الزنا هو الوطء المحرم شرعًا في غير ملك» ولا شبهة ملك في 
قبل أو دبر ذكر أو أنثى: ويندرج في ذلك اللواطء وقرئ الزائية بالرفع والنصب. وقد 
قررنا ذلك في السارق والسارقة» إنما ذكر الذكر والانثى رفعًا؛ لما توهمه الشافعي من 
أن المرأة إذا جومعت في الصيام لم تكفّرء » لقوله: جامعت أهلي في رمضان» فقال لهى 
عليه الصلاة والسلام: ل اننا 

قال القاضي: وهذا تقصير من الشافعي؛ لأن المرأة تتصف بالوطء كالرجل 
لاشتراكهما في اللذة. 

المسألة الثانية: بدأ تعالى بالمرأة» في قوله: مَوالرَيَة وأرنِ». لأنها أكثر شهوة من 
الرجل» ولأن زناها أعظم.» لما يتولد عنه من الحمل» ولا شك أن المرأة أشد حياء 
لكن يذهب بالزناء لا شك أن الجلد على البكر والرجم على الثيب» وذلك أن الآية 
تقتضي الجلدء ثم شرحت السنة ذلك» فقال. عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب الجلد والرجم»”*؟. ثم نسخ الجلد» ثم لا خلاف أن 
المخاطب بالأمر الإمام: ومن ناب عنه» وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد. 

قال الشافعي في الجلد والقطع. وقال مالك في الجلد خاصة؛ لقولهء عليه الصلاة 
والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد”". 

المسألة الثالقة: قوله: ل أَزَريَهُ وزآن لبد عُلّ وير يما ياد لدو ولا تَلْمدُمٌ بهن 
َأمَد4: أي لا تشفقوا على الزناة فى الحدود» وليكن الضرب وسطّاء وتستوي فيه 
الحدود كلها. ْ 

وقال أبو حنيفة: ضرب الزنا أشد»ء ثم دونه ضرب القذفء وأخفها ضرب 


(1) رواهاين حبان (48/ 14). 

(0) انظر: تفسير القرطبي :)١58/١5(‏ والطبري (5/١59)؛‏ وابن كثير .)178/1١(‏ 
(*) رواه مسلم »)1١7157/(‏ وابن حبان /١١(‏ 17/7). 

(5) ذكره الصنعاني في سبل السلام (4/5). 

(5) ذكره الصنعاني في سبل السلام (5/ .)1٠١‏ 
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الشراب» وفي الحديث: «أن رجلاً أصاب حدًا فأتى» عليه الصلاة والسلام» يسوط 
شديد: فقال: دون هذاء فأتى بسوط لين فقال: فوق هذا)»”". وقه امن انه عم بان 
لا ترفع الإبط في ضرب الجلد. 

قال القاضي: هذا ما لم يكثر الناس الفسادء فإنه يشتد في الضرب» وقد شرب 
رجل خمرًا في رمضان فحده ثمانين للشرب» ثم عشرين لهتك حرمة الشهر. وقد عبث 
رجل بصبيء فضربه الوالي ثلاثمائة سوطء ولم يغير مالك حين بلغه. والطائفة: قيل: 
واحد فما زاد»ء وقيل: رجلان» وقيل: أربعة» وقيل: عشرة. والطائفة مأخوذة من 
طاف» وهذا يصح في الواحدء ومن هنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: أن لا يكح إِلَّا رَانيَةٌ أو مشرَكة# الآية. 

وفيها مسائل”'' : 

المسألة الأولى: قال 'ابن عمو نزلت الآية فى رجل من السلميق : استاذن سول 
الله.في ناح امرأة “يقال لها: آم مهزول» كانت من البعاياء. وشرطت له أن تنفق 
عليهء فنزلت الآية. وقيل: نزلت في أهل الصفةء إذ كانوا لا مساكن لهمء وكان 
بالمدينة بغايا لهن مساكنء فأراد أهل الصفة نكاحهن لينفقن عليهم» ويسكنهم في 
مساكنهن» فنزلت الاية. وقيل: المعنى لا يزني الزاني إلا بزانية» وبالعكس. 

المسألة الثانية: هذه الآية من مشكلات القرآن» فإنا قد قلنا: إن صيغة الخير لا 
يعدل بها إلى الأمرء فعلى هذا نقول: قد وجدنا العفيف ينكح الزانية» ونجد الزاني 
ينكح العفيفة» فيلزم الخلف في كلامه تعالى فقال ابن مسعود: إن الرجل إذا زنى 
بالمرأة» ثم نكحها كانا زانيين ما عاشاء فيندفع السؤال. 

وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح. وقال ابن عمرء قال: وهو كرجل سرق 
تمرةء ثم اشتراهاء 

وقال مالك: لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسدء لعلا يختلط الحلال 
بالحرام. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حرمة لماء الزنا. 

المسألة الثالثة: تزويج الزانية إن كان ورحمها مشغول بالماء الفاسد» لم يجز 
اتفائاء فإن فعل فهو زنى» لكن لا يحد لاختلاف العلماء فيه» وأما إن استبرئت» فهو 
جائز إجماعًا. وقد ثبت أن رجلاً أتى إلى أبي بكرء فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر ما 
يقولء فقال الرجل: إن ضيمًا نزل بي فزنى بابنتي» فقال عمر: قبحك الله ألا سترت 


6 رواه عبد الرزاق في مصنفه (519/19). 
0( نظر: تفسير القرطبي ))11١/11(‏ والطبري (8١7/1/)؛‏ وابن كثير (77/5). 
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على ابعلف؟ كأمر هما آبو يكز فضزنا الحدء ثم زوج أحدهما الآخر»ء ثم غربهما 
خرلة. 

وروي أن رجلاً استكره جارية» فافتضها فجلده أبو بكرء ولم يجلدهاء فنفاه سنة 
ثم جاء فزوجه إياها. وجلد عمر في الزناء ونفى أحدهما إلى «خيبر»؛ وآخر إلى «فدك». 


ًً' و يه 


الآية الرابعة: قوله تعالى: ©##وَالدبَ يبن التتمتتٍ ثم 3 بأوا بأتيمج مُبتديه. الآية. وفيها 
انا 3 : 

المسألة الأولى: (والذين) في موضع رفع؛ وقيل: في موضع نصبء. والرمي: 
القذف؛ لأنه رمي باللسان» وفي صحيح البخاري» مثله في مسلم أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سحماء. قال الشاعر: 

ماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطواوي رماني 

واعلم أن الإحصان يطلق على الإسلام والحرية والعفة والأخلاق إن المراد به هنا 
العفة. وشرط القاذف: العقل» والبلوغ. وشرط المقذوف به: أن يقذفه بزنا أو لواط أو 
بنفيه عن أبيهء وشرط المقذوف: العقل والبلوغ» والإسلام» والحرية» والعفاف» عن 
المعصية التي رمي بها كان عفيفًا عن غيرها أم لاء وهذا مبسوط في كتب الفقه. 

المسألة الثانية: الرمي هناء المراد به: القذف بالزنا؛ أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سحماء «فقال النبى : البينة» وإلا حد في ظهرك)0'. 

ولقوله : هوت 3 يَأثوأ بِأريمَمَ سُبَيه#. وهذا إنما يكون في الزنا. وقد اتفق العلماء على 
أن القذف. إذا كان صريحًا فالحدء وإن كان تعريضًاء فال مالك: يحدء وقال 
الشافعي: لا يحدء وإن قال له يا من وطئ بين الفخذين» فقال ابن القاسم: يحد لأنه 
تعريض» قال أشهب: لا يحد لأنه نسبه إلى فعل لا يعد زنى إجماعًَاء فإن رمى صبية 
بالزنا يمكن وطؤها قبل البلوغء كان قذقًا عند مالك؛ لأنه تعييرء وحماية لعرضهاء 
وقال الشافعي: ليس بقذف» لأنه ليس بزنا وحماية لظهر القاذف. 

وقوله: عوثم ل يأو أَريمَةَ شُهة#. تشديد لحرمة الدماء»ء وفي الحديث: «رأيت ذلك 
شدخ للك متها » كالمرود في المكحلة)” ". 

قات قالوا: رايتاة يزنى بها الزنا الموجب للحدء فقال ابن القاسم: هم قذفة. 
وقيل: إن كانوا فقهاءء والقاضي فقيه؛ كانت شهادةء والآول أصح لأن لفظ الشهادة 


.)5481//1( انظر: تفسير القرطبي (؟2))581//5 والطبري (9/5)» وابن كثير‎ )١( 
(؟) رواه البخاري (؟444/7).‎ 


(0) انظر: تفسير القرطبي (1//ا/9١).‏ 
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وعدد الشهود»ء وصفة الشهودء تعبد» قال مالك: ويؤدون الشهادة مجتمعين؛ لأن ذلك 
تعبدء وقال عبد المالك : تقبل مفترقين. 

المسألة الثالثة: المحصنات صفة للنساء. ولحق بهن الرجال قياسّاء كما يلحق فى 
العقن الأدةبالعيد» برقن #عطير: الحة يليد العد بالامة. ْ 

تنبيه: نزلت الآية في أهل الإفك» وهم الذين رموا عائشةء وقيل: نزلت في سائر 
نساء المسلمين»: وهو الصحيح. وقوله: © تأجْلدوشر#. قال أبو حنيفة : ان 
تعالى كالزناء وقال مالك» والشافعي: هو حق المقذوف» وقيل: إنه مشترك. 

قال الجمهور: ولا يقيمه إلا الإمامء إذا طلبه المقذوف» وقال ابن أبي ليلى : 
يقيمه الإمامء وإن لم يطلبه المقذوف» لأنه حق للهء قال علماؤنا: وهم ثمانون جلدة» 
ويتشطر بالرق. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إولًا نبلو لهم شبندة أبد4. علق الله غات على 
القذف ثلاثة أحكام : الحدء ورد الشهادة» والفسق؛ تعظيمًا لشأنه. ثم لا خلاف أن 
التوبة تسقط الفسق». واختلف فى رد الشهادة. فقال مالك» والشافعى. وجماعة: تقبل 
قبل الحد وبعد التوبة» وقال رع لا تقبل أبدّاء وقال أبو حنيفة : قزل قبل الحدء لا 
بغذة: وإن اتاب وعلل مالك بالفسق» فإذا زالت العلة بالعوبة » قبلت الشهادةء كما فى 
سائز المنناضى:؛ ولذلك قال'عمن لآبئ بكرة: قو أقبل شهادبتك» كقال آابو 0 
«(أشيدك أن لا إله إلذ الله بوات محمدا دعل الله. وأن المغيرة بن شعبة زنا بفلانة». 

فائدة: يروى أن المغيرة بن شعبةء وأبا بكرة كانا متنافقرين» وكانا باليصرة 
متجاورين» وكانا في غرفتين متقابلتين» وفي كل غرفة طاق تقابل إحداهما الأخرى 
فاتفق أن قام أبو بكر السد طاقتهء فرأى المغيرة بين رجلي امرأة» وقد توسطهاء فقال 
أبودركراةة القن كانوا غتدوء قوهوا» فاتطظروا الى المغيرة» فقامواء فنظروا فشاهدوا 
المغيرة بين فخذي أم جميل» وكانت امرأة تغشى الأمراء» فخرج ا للصلاة. 
فحال أبو بكرة بينه وبينهاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاب» فأخبره بالقصةء : فبعث عمر 
أبا موسى أميرًّاء وأمر المغيرة والشهود بالقدوم عليهء ل 
فاضطربواء فحد الشهود إلا واحدّاء لم يتم الشهادة» ثم رد عمر شهادة أبي بكرة» ثم 
حمد الله عمر حين لم يفضح المغيرة» كان المغيزة فد ذكر أنة ]تنا غشي امرأته 
وكان قد أهدى لأبي موسى حين قدم واليّا عوضه وليدة من ولائد الطائف فارهة اسمها 

تنبيه : تعلق علماؤنا بقوله تعالى: «إإِلَا أَلَذِنَ تَابُوأ4. وقالوا: إن الاستثناء راجع إلى 
ما تقدم ماعدا الحدء فإنه ثابت بالإجماع. وهو الصحيح لخة وشرعاء 0 قوله 
تعالى: 7 جا لين افد 21 سوأ ف فإن الاستثناء ء لا يرفع حد الحرابة» 
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وقال أبو حنيفة: إن الاستثناء راجع إلى اقرف مذكون» .وتقين شيادته هين القذف غملة 
باستصحاب العدالة» 0 الكذت: 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إرَالَّتَ يَمنَ لوبهم ولر يكل َم شبناة إلا الشسف». الآية. 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: في سيب نزولها؛ يروى أن هلال بن أمية رمى زوجه بشريك بن 
سحماءء وقال: إني رأيته مع أهلي» ورأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله كك 
ما قال له فقال هلال: يا وسول الله رأيت الكراهة في وجهكء. والله يعلم إني 
لصادق» وإني لأرجو الله أن يجعل لي فرجّاء فنزلت الآية» فبعث رسول الله يك إلى 
ورجة اذل فلمااساءت كذكت حقال زمه عليه العلا والساقى الاغترا مهما .فقا 
لهلال: «اشهد. فشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» الحديث يكماله. 

المسألة الثانية: هذه الآية خصوص برمي الأزواج» وقوله: رين يمون 
لمْحْصََتِ». عام في الأزواج وغيرهن» والآية عموم في كل رمي سواءء قال: زنت أو 
رآيتها ترنى أو هذا الولد ليس م واختلت الغلماء إذا قال زأيتها 'ترنى» هل .هذا 
القدر 5 لحار : ولام أن سيان ا لشيوه فل نا عليه وعلى العيوومر ظاه. 
القران أن اتلحات تكب» عرف القدف :دون وونة يه وكدلك ضاذغن إذااتتن جيذ + ويتزل 
في لعانه: لقد استبرأتهاء وما وطئتها بعد رؤيتي. والصحيح أنه يكتفى نالا باع 
بحيضة» وقيل: لابد من ثلاث. 

المسألة الثالثة: قوله: لأأَرْوْجهم#. عام في كل زوجين حرين كانا أو عبدين 
مؤمنين أو كافرين أو فاسقين أو عدلين» وقال أبو حنيفة: لابد من إسلامهماء واتفق 
العلماء أنه لابد أن يكونا مكلفين لأن اللعان عندنا يمين» وعند أبى حنيفة شهادة» 
ا ا ا ال 1 
الحكمة في ترديدها التغليظ لحرمة الفروجء وليكف الحالف عنهاء فيحقن الدماء» ويقع 
الستر في الفروجء والدليل على أن اللعان يمين لا شهادة بأن الزوع ودلب انمه في 
إثبات دعواه وتخليصها من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي ذ في الشريعة أن شاهذا 
يشهد لنفسه بما يوجب حكمًا على غيره. 

المسألة الرابعة: إذا نفى حملاًء لاعن قبل وضعه وقال الشافعيء وقال أبو 
حتيفة: إنما يلاعن بعد الوضع لاحتمال أن يكون ريحًا ينفش. ولنا أنه» عليه الصلاة 
والسلام» لاعن قبل الوضع» وقال: إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت به كذاء 
فهو لفلان. فإن قيل: إنهء عليه الصلاة والسلام. علم حملهاء فلذلك قضى باللعان» 
والحاكم منا لا يعلم ذلك. قلنا: وذلك أن أحكامهء عليه الصلاة والسلام» جارية على 
الظاهرء لا على أنه اطلع على الغيب» ولذلك قال: (إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون 
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إلي0'". الحديث» فأحال على الظاهر الذي تشاركه فيه القضاة كلهم. 

المسألة الخامسة: إذا قذف زوجه بالوطء فى الدبرء لاعن» وقال أبو حنيفة: 
ويصح اللعان في النكاح الفاسدء كما يلاعن في التكاح الصحيح؛ لأن اللعان إنما شرع 
لقطع النسب» والنسب يلحقه في صحيح النكاح وفاسده. 

واعلم أن فائدة لعن الزوج درء الحد عنه ونفي النسب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «البينة وإلا حد في ظهرك». ثم أقيم اللعان» مقام البينة. 

المسألة السادسة: البداية في اللعان بالزوج» كما بدأ الله بهء فلو بدأت الزوجة 
لم يجزء لأنه عكس ما رتبه الله» وقال أبو حنيفة: يجزئ. 

قال القاضي: وهذا باطل لأنه خلاف القرآن» وإذا قذفها برجل سماه كشريك بن 
سحماءء فإن اللعان يسقط عنه القذف لزوجتهء ويحد للرجل الذي رماها به. 

وقال أبو حنيفة: لأن الله شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج بقذف زوجته» وبقى 
الحد ثابثًا لقذف الرجل» وهذا هو ظاهر القران» وقال: لا يحد للرجل إذا لاعن؛ 
لأنهء عليه الصلاة والسلام» لم يحد من رمى شريك بن سحماءء والجواب: إن الحد 
هنا حق لآدمي فلا يقيمه الإمام» إلا إذا طلبه المقذوف إجماعًا. 

الآية السادسة: قوله تعالى: إن أَرِنَ جَلرُو يَلْانكِ عْصَبَة يَسَمْ)4. الآية. 

اعلم أن أهل الإفك لما قالوا في عائشة ما قالواء برأها الله تعالى من قولهمء 
ونزلت الآية. وحديث الإفك طويل» وتخليصه أن عائشة قالت: «كان رسول الله كلل إذا 
أزاة أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهين يخرج سهمها خرج معها. قالت: فخرجت في 
غزوة غزاهاء وذلك بعد نزول الحجاب» فخرجت مع رسول الله يل فلما قضى غزاته. 
ونفل» ودنا من المديئة» نادى بالرحيل ليلاء فخرجت لقضاء حاجتي» فلم أرجع حتى 
سار الركب» ولم أجد أحدّاء فأقمت بمنزلي» وكانء صفوان بن المعطل السلمي» قد 
تخلف عن الجيش» فلما عاد رآني» وأناخ راحته وركبتهاء ثم قاد الراحلة حتى بلغنا 
الجيشء بعدما نزل في نحر الظهيرة» فتقرّل الناس» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن 
أتى ملولة وله لها الحديطة مرفيك تدرا » والناس قفون فل اقول أمححات 
الإجقه وأيا "تسر بتلضة إلة ات الأ ار من سول اللدسا كنس ارق مين اللطت 
مين دكن لكن يدخل عليء ويقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف فيريبني ذلك» ولا 
أشعر بالشرء ولما نقهت خرجت لحاجتي». وخرجت معي أم مسطحء فلما رجعنا عثرت 
أم مسطح في مِرْطِهاء فقالت: نعسًا لمسطحء فقلت لها: بعس ما قلتء فقالت: أما 
سمعت ما قال؟ فقلت لها: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت عائشة: فازددت 
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مرضًاء ثم رجعت إلى بيتي» فدخل على رسول الله يك وقال: كيف تيكم فقلت: أتأذن 
لى أن آتى: أبوي»: فأذن لى فجفت. أبوي» حقلت : ما يتحدلق. يه الناى؟ قالتك: ياابنية 
هوت غلك نولك لقلما كانت مر اه قط رضي عفد زرجها ديا : .ونيا خترائن إلا 
أكتره خلا قالت 'نقلك سيوتان الل أى سحلت النانين بين كيت حت ا عدت 
فدعا رسول الله يَليْكّ بعلى وبأسامة يستأمرهما فى فراقى» فأما أسامةء فقال له: ١‏ 
زشول الله أشلف» لا تعلم إلا خيرًا»ء وأما علي: ال لايا رسول الله النساء كثير» 
وسل بريرة تخبرك»» فسألها رسول الله يَكهِ فقالت: «والذي بعثك ما رأيت إلا خيرًا» 
فقام رسول الله على المنبر» فقال: اايا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني أذاه 
في آهل بيتىء فوالله. ما علمت من أهلي إلا خيرًّاء ولقد ذكر لي رجل ما علمت منه 
إلا خيرًا»» ثم دخل علي رسول الله فقال: «أما بعد يا عائشة» فقد بلغنيى عنك كذا 
وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري الله» وتوبي 
إليه؛ فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب» تاب الله عليه»» قالت عائشة: «فقلت 
لأبوي: والله» لقد اسعقر حديثي في قلوبكمء ولثن قلت لكم: إني بريئة» لم 
تصدقوني» وإن قلت: لست بريئة صدقتموني» ولك لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول 
أبي يوسف: ضر جِبلٌ لَه الْمسَيَعَان عَلّ ما مصِفُون#. ثم حولت وجهيء 
واضطجعت» قال: افنزل الوحي». الاو نمنا :انرا حدم يكنا ورلا رمق لا فلما 
سري عنه ضحكء ثم قال: يا عائشة» إن الله قد برأك» فقالت لي أمي: قومي إليه 
قالت: فقلت: 3 لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله» وأنزل الله تعالى: ##إنَّ الْدنَ جَلدُو 
بالْإنكِ#. الآيات العشر كلهاء ولما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق. 
وكان ينفق على مسطح : واللهء لا أتفق عليه أبدّاء قأنزل الله تعالى: «#وّلا يَأتَلِ أُوْنُوا 
الفْضلٍ هِدَكُمْ وَالسَّعَةِ» الآية. فقال أبو بكر: «واللهء لا أنزعها عنه أَبدًا)"''. 

وقوله 9#لا تحصبوه شر عر لم 4. الخين عاؤزاه تفع على قترء» والشر مكقيدةة قالعة 
خير لا شر فيه والثار شر لا خير فيه» ولهذا صار النازل بالأولياء خيرًا؛ لأنه ثواب 
عظيم في الآخرة. 

واعلم أن أهل الإفك هم: عبد الله بن أبي سلول»: ومسطح.ء وحسانء وحمنة. 

وقوله معَدَابٌ عَم 4. قيل: هو العمى. وقيل: عذاب جهنم » وقيل: الحدء وقد 
حد رسول الله في الإفك حسان ومسطحًا وحمنة. 


آذآ م 


الآية السابعة: قوله تعالى: ووب إذ ممعتموه طن المُوْمُون4. الآية. المراد: ظن الناس 
بعضهم ببعض خيرًا» والنفس هنا عبارة عن الغير ومله: #ولا تفتلوأ أنفم 4 أي يقل 
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بعضكم بعضًا. والإفك المبين: هو الكذب الظاهر. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: مارلا جام عاعه أي هت الآية. أي: هلا جاؤوا 
على تلك الميخسيجات با ربعة كنهداء::.وقوله: اوليك عند أ هم م الكذبون. أ في 
الحكم الذي رتب» فإنه قد يكون صادقًا في نفس الأمرء ولكن يعجز عن إقامة البينة 
فسمي كاذبًا في الظاهر» والآية مشكلة. إن لو كاول على .هذا 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «#يَيِظكْ أَنَهُ أن تعدوأ لمئل» الآية"'*: أي لا تعودوا 
فى عائشة لمثل هذا القول أيدّاء وكذلك فى أزواجهء لأنه إذاية له» عليه الصلاة 
واللدك وإذايته كفر. ْ 

تا الله جو سمب اباك وهم ادي 4 معدن سن عاتقة بقل القول مال 
يِعظكُم أَنَّهُ أن تَكُودُوأ لمثلك»» فمن سب عائشة فقد خالف» ومن خالف القرآن قتلء 
وتقريره : أن من سب عائشة ئشة فقد اذى رسول الله ومن أذى رسول الله قتل. 

رقان اكات انان دبدن نحو عاق أرية ساف الموية: 

الآية العاشرة: قوله تعالى: إن اَن يجِيْنَ أن صَفِيمَ الْتَحِمَدٌ فى الَدرت -امنوأ». 
المحبة: فعل القلب» والعذب هنا العمى» وقد دخل حسان على عائشة؛ فأنشدها : 

كعات ردان ها ترد برية وتُصبح غَرْنّى من لحوم العْوَافلٍ 

فقالت له عائشة: لكنك يا حسان لست كذلكء فقيل لها: أليس القائل ما قال وقد 
إندل اللشقه: ويد 5 كيم متهم لم عَذَابٌ عَظي4. فقالت له: «وأي عذاب أشد من 
العمنة انا أي لها كان :2 ب عو ريرك اد ا 

الآية الخادية غكرة: قوله تعالى : ولا يال أثثرا لْمفَضْلٍ بكر ». الآية. نزلت في 
أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على مسطح. 

قال القاضى: فى الآية دليل على أن القذف لا يحبط العمل؛ لأنه تعالى وصف 
مسطحًا بقوله: لم4 فجعله مهاجرًاء والآية تدل على أن الحنث أولى من البر 


إن رآه خيرًاء قال رسول الله يَكِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر 
هذا 


يمينه وليأت الذي هو خير» 

الآبة الثانية عشرة: قوله تعالى: يام أ أدبن ءَامَنوأ لا 1 لا تَدْخْلُوا | بويا ”7 يورك 4. 
الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: نزلت الآية عامة في كل بيت» ونبّه الله بها على أن الواجب 


الستر على الخلق. وأنه لا يكشف أخد على بيت أحد؛ وقد اطلع رجل على حجرة من 
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حجر أزواج رسول الله يَكْةِ فقال له عليه الصلاة والسلام: «لو علمت أنك تنظر لفقأت 


منك230. 
ولهذا شرع الاستئذان. والاستئناس: الاستئذان» وهكذا قرأ ابن عباس» وقال: 
أخطأ الكاتب. 


قال القاضى: وهذه رواية عن ابن عباس ضعيفة؛ لأن الأمة قد أجمعت على 
صحة ما بين دفتي المصحف. وقد تولى الله حفظهء وقيل: المراد: حتى تؤنسوا أهل 
الْبِيت بالتنحنح» ليعلموا بالدخول عليهم. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان يكون بالسلام» وفي الحديث أن رسول الله 
يا قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجم”". 

وصفة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم» أأدخل؟ قال مالك» يقول: 
السلام عليكمء فإذا رد عليهء قال: أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلا رجع. واعلم أن 
الاستئذان إنما يكون في بيت ليس للإنسان.» وأما بيته» فإن كانت فيه زوجته لم 
يستأذن» وإن كانت فيه أمه أو أخته استأذن» وفي التجديث + (أن وهلا قال لرسول الله 
ي: أستأذن على أمي؟ قال: نعمء ثم قال: أتحب أن تراها عريانة”". وبالجملة 
فالزوجة لا حشمة بين الإنسان وبينها بخلاف الأقارب. 

المسألة الثالثة: هذا الذي ذكرتاة» عر للأوتن فى :وغنو لذابيت: غيره» أنا نيت 
الإنسانة فقال علماؤنا: يقول: (السلام عليكمء فخ زيتا6 التحيات.». الطيبات 
الماركات» السلام علينا». روأه 9 وهب. عن رسول الله د 

قال القاضي : وسئده ضعيف » والصخيح برك السلام ول كدان 

الآية الثالئة عشرة: قوله تعالى: «إتإن لز محدوأ يها أحدا الآية*2: أي لا يدخل 
أحد بينًا لغيره خاليًا حتى يأذن له ربه» وقوله: #إوإن قبل لَكْم اتجموأ#. هذا الكلام 
مرتبط بما قبلهء أي «إيتاما الْدِنَ َامنوا لا سَدْحْلُوا بويا عبر يُوْتِصكُمْ حَو نتسوا وَشلَمُوا 
ع أَمْنِهَاً4. فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعواء كما فعل عمر مع رسول الله كَل فإنه 
استأذن عليهء فلم يأذن له فرجع. وستواء كان البيك لتنا او متدركاء لأ يجوز لان 
ينظر إلى ما فيه؛ لقوله. عليه الصلاة والسلام: «لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك». 
ولقوك: صيدة »اللو كل تعيرقية اود اقنافة بد فق فيك" :وضفة الذدة أت مقرل زنب 
)١(‏ رواه البخاري (5/ 5515)» والترمذي (54/60). 
(0؟) رواه البخاري ,)71٠06/8(‏ ومسلم .)١115/7(‏ 
() انظر: الموطأ بشرح الزرقاني (077/5. 
(4) انظر: تفسير القرطبي :»275١9/1١5(‏ والطبري )2١١/18(‏ والجلالين (5/ 587). 
() رواه البخاري فى الآدب المفرد .)71/4/١(‏ 
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المنرل: ادخلغ لا يزيد غلى ذلكء ويجوز الإذن من الصغير والكييرء وقد كان أنس 
اء فيعمل على قولهء في أنهء عليه الصلاة والسلام» أذن في الدخول عليه 
وكذلك الصحابة مع أبنائهم وعلمائهم؛ لأن ذلك ضرورة تبيح الترخصء» مع أن قول 
الصغير لغو في الأحكام إجماعًا. 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#لَيْن َلك جِنَاحٌ أن يَدَحُلُوا بنويًا غير مَسَكْوئَةٍ فب 
سدع تع ل ). البيوت هنا: الخانات» والمدارس» وقال الشعبي: 0 0 
والمتاع هنا: أموال التجارء وقيل: المنافع كلهاء وقيل: الخلاء لحاجة الإنسان. 
الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : كل لِلْمُؤْميت يَمْضُوأ مِنْ أبصكدرهة 6 الآية”'2. 
الغض هو الكف. قال الشاعر: 
تشقن اتطتيوة سلف معن لسنييو . ةكد ةا ننفت :زلا كاوها 
وإنما قال: هين أَبَصَدرهِةْ». فأدخل (من) إشعارًا بالتبعيض. قال العلماء: أما 
غض البصر فيستعمل في التحريم؛ لأن غضها عن الحلال لا يلزم» فلذلك قال: 
#ممن# فأتى بمن التبعيضية لأن من نظر العين ما لا يحرم» وهو النظرة الأولى» وقيل: 
لأن النظر يحل للحرام» ويحرم للأجانب. 
وأما ستره الفرج» فإنه واجب على الجميع وفي الخلوة والملاًء وفي الحديث أن 
رسول الله كَهٍ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك”"'» وسئل عن 
الرجل يكون خاليّاء» فقال: «الله أحق أن يستحي منه» قالت عائشة: ١ما‏ رأيت ذلك 
يتف ولا واف 0 :قوله: نظأ حر 24 يعنى: العفة. وهي اجتناب مأ نهى 
الله عنه ر مرك 4 أئ:. أنه لعلمك») وأطهر لذنوبك» وفي الحديث أن رسول الله وَل 
قال لعلي: «لا تتيع النظر النظرة' فت الأرلن للعادوق القايد ”© ,+ وأ عي الرعاد: 
واليك ]ذا ازسسياست ظنب فو رفت 1< القنابائديونا المشيةاك الستاطر 
وأبحة لوف ١‏ #حنافهم أ موث ماكر غلية ولا عن بعضسه أنتث ضامر 
وقالوا: من أرسل طرفه أدنى حتفه. 
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: مإركل لَلمُؤْستِ يَتَضْضْنَ#. الآية. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: موقل لِنَمْؤييت يعضو . خطات ينشاول الذكون 
والإناث» ولكن خص هنا سبحانه الإناث بالخطاب على طريق التأكيدء وفي الترمذي 


.)187 /7( وابن كثير‎ »)١١5/18( والطبري‎ »))7577/1١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)518/1١( وابن ماجه‎ :)5٠ /5( (؟) رواه الترمذي (5//ا9). وأبو داود‎ 

(*) ذكره ابن حجر في فتح الباري .)02١057/1(‏ 

.)١59/1( رواهأحمد‎ ):4( 


مور النوو /4 


أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إني أرى كل شيء للرجال» وما أرى النساء يذكرن 
بشيءء فأنزل الله تعالى: م إن اللي الْمَسْدِمَتِ#. الآية. والغض الكف عن النظر إلى 
الحرام. 

قال رسول الله ييه «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرجلان تزنيان 
زناهما المشي» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة"''. وكما لا 
يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل» فإن 
علاقته بها كعلاقتها به»ء وقصده منها كقصدها منه» وقد روت أم سلمة قالت: «كنت أنا 
وعائشة_ وفي رواية وميمونة_ عند رسول اللهء فاستأذن عليه ابن أم مكتوم» فقال لنا: 
احتجبن منهء فقلن أليس أعمى؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟» فإن قيل: هذا يعارض قولهء 
عليه الصلاة والسلامء لفاطمة بنت قيس: «اعتدى في بيت أم مكتوم : فإنه رجل أعمى). 
قلنا: وذلك أنه قال لها في شأن العدة في بيت أم شريك: تلك امرأة يغشاها الرجال 
اعتدى في بيت ابن أم مكتوم» وإنما قال لها ذلك؛ لأن بيت ابن أم مكتوم أستر لها من 
خآ 0 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ولا ربيب رَبتَتَهُنَّ إِلَا ما ظهَرَ وِنها#. الزينة: 
خلقية كالوجه لهما فيه من المحاسن وكسبية»؛ وهيى ما تحاوله من حسن الخلق كالثياب 
والحليء والخضابء ومن ذلك قوله تعالى: عْدُوا زِتتَكٌ». أي لباسكم.؛ قال 
الشاعر: 

يأخذن زينتهن أحسن ماترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وقوله «إإِلَّا ما ظهَرَ ينها». اعلم أن الزينة الظاهرة هي الثياب» وقيل: هي 
الكحل» والخاتمء وقيل: الوجه والكفانء وأما الزينة الباطنة فالقرط والدملجء 
والقلادة» والخلخالء. ونحو ذلك. قال مالك: أما الخضاب فزيئة باطنة» واختلف فى 
السوارء» هل هو زينة ظاهرة أو باطنة؟ ْ 

5 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : «#وَلْصْرِينَ يحْمرهن عَلَ جْمُونَ. الجيوب هي الطوق. 
والخمار: المقنعة» وفي البخاري أن عائشة قالت: «رحم الله نساء المهاجرين. لما 
نزلت الآية شققن مَرْطظهن». وهذا يدل على ستر الصدر والعنق. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: ورلا يبي زَِيَتَهِنَ إلا لبعولتهن4”" حرم الله 
)1١(‏ رواه البخاري (7704/6)» أبو داود (؟557/1١)؛‏ أحمد (؟51/3/5). 


68 رواة أبو داود (59/5). والترمذي (5/ ؟١1).‏ 
(6) انظر: تفسير القرطبي :)511/1١1(‏ والطبري .)١١7/18(‏ 
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إظهار الزينة» إلا لمن استثناه» وهم البعول» والمراد: الزوجء والسيد. فإنهما ينظران 
إلى زينة الزوجات والسراري» وإلى أكثر من ذلك حتى ينظر إلى الفرج» لأنه إذا جاز 
التلذذ به» فالنظر أولىء وقد قال أصبغ: يلحسه بلسانهء وقيل: لا يجوز؛ لقول عائشة: 
«ما نظر إلى ذلك منيء ولا نظرت إلى ذلك منهة» عليه الصلاة والسلام» والأول: 
أصحء والثاني محمول على الأدب» وأما الآباء» فقال قتادة: إنما ينظرون إلى الرأس. 
وقيل: إلى القرط والقلادة والسوارء ولا ينظرون إلى غير ذلك» وأما آباء بعولتهن يعني 
وآلهالروعة دري يم ناه وأها الا بانع :تان الرتعل إلى شه أمية 1 ا سخ ا وعمتسدة 
وأما أبناء البعولة» فيجوز لهم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لأنهم كآبائهم في ذلك» وأما 
الإخوةء فقد كان الحسن والحسين يدخلان على أختهما أم كلثوم» وهي تمتشط» وأما 
أبناء الإخوة» فروى العلماء أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يَقةِ كانت لا 
تغطي رأسها منهء وأما أبناء الأخوات فيجوز لهم النظر إلى خالاتهم» وأما نساؤهن» 
فقيل: المراد: جميع التعنوة .وقيل :"تنام المؤمين "وقد كت هين إلى أبى تعبيلة: 
(أها يعف "قفن يلك أن تباء الشلهين وتخلن الحماماتك.معيق 'تبناء أهل'الكثات» 
فامنع من ذلك2"06: وأما ملك اليمين» فقد حرم الله تعالى على المرأة عبدهاء لأنها 
تملكه بالعبودية» فلو ملكها بالزوجية» لقال لها: أنفقي؛ عن عبدك» ولقالت له: 
أنفق؛ لأنك زوجء وقال لها: أنفقي لأنك سيدتي» فيصير الطالب مطلويّاء وبالعكس» 
فتتناقض الأحكام» فحسم الله ذلك بالتحريم» قال مالك: أكره أن يسافر الرجل بامرأة 
أبيه وابته قال: وإذا كان بعض الجارية حراماء فيجوز لمالك باقيها أن ينظر إلى شىء 
لد لا مهار مره ؛ بومخوة أن نظ اتعيل بالدفضي الرقه إلى كنس العر اد آنا 
الأأغران فيجوق للوهد :أ ياكل مم شيكته: :كال مالك ولق دعل على غاشة جل 
أعمى» فاحتجبت منهء فقيل لها: أتحتجبين منهء» وهو أعمى لا يراك؟ فقالت: إني أنظر 
الع قال علماونا؟ ا أماعلؤم المراة تكري شوم مها كال علنا واولا باقر المراء 
مع عبدها. 


قال القاضي: وهذا ضعيف. 
وأما قوله: «أرِ التبيوت قب أل الارية . فقال مجاهد: هو الصغيرء وقيل: 
العنين» وقيل: الأبلة» وقيل: المجنون» وقيل: الهّرم» وفي الصحيحء إن رسول الله 
كك كان جالسأ عند أم سلمة فدخل عليها مخنثء فقال لأخيها عبد الله: يا عبد الله 
إن فتح الله عليكم الطائف غدّاء فإني أدلك على بادية بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع. 
وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحون وبين رجليها كالإناء المكفوء إن جلست تثنت» وإن 


.)١؟١/18( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 


سورة التور ش ».1 


3 5 200 2 10 
قامت شلك 6 وإك تكلمثك بعلت »© يعدن" م 


بر ل 1 1 3 0 02 0-0 
نين كنول الخمتحاء يننا قتصِنن كله له ولا محفت 


فقال رسول الله كَلكِْةِ: «ألا ترى هذا يعرف ما هاهناء لا يدخل عليكن فحجبه». 
وأما قوله تعالى: «إأُو اظفل اأذيت ل يظهروأً4 الآية. 

وفي ستر المرأة منه سوى الوجه والكفين قولانء. وأما المراهق فكالبالغ» وأما 
الشيخ الذي سقطت شهوته فكالصبي”". 

تنبيه: قال أصحاب الشافعي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة» وهذا 
تسعيف . 


ا 


وأما قوله: «إوَلا يَضْرِيَنَ بأَنْجلهِنَ4 : أي يسمع صوت خلخالهن» فإن فعلت ذلك 
فرحًا بحليها فمكروه» وإن فعلته تعريضًا للرجال فحرام» وأما من ضرب بنعله من 
الرجال» فإن فعل ذلك تبرجًا لم يجزء وإن فعله تعجبًا حرم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «#وأتكحوأ الذي متك الآية". 

الأيم: التي لا زوج لها. وقيل: هي التي توفي عنها زوجها. وفي الحديث: «الأيم 
أحق بنفسها من وليها»”*'. 

وأنشد الشاع :+ 

فإنتنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكوأتأيم 

والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء» هو الصحيح» إذ لو أراد الأزواج لكان بهمزة 
الوصلء. والأمر قيل: على الوجوبء وقيل: على الندب» وقيل: على الإباحة؛ 
والصحيح أنه يختلف باختلاف أحوال النساءء فرب رجل يجب عليه» وآخر يندب إليه. 

وقوله: «وَالصَيِجِين»4 قيل: المراد: وأنكحوا الأيامى والصالحين من العبيد» 
بعضهم من بعضء» وقيل: أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى الأحرارء 
وهو الأظهر. 

تنبيه: تعلق أصحاب الشافعي بأن العبد مكلف. فلا يجبر على النكاح؛ لأن 
التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية» وإنما تعلق به المملوكية» فيما كان 


0 اتلر: القرطنى 5/173 

(5) انظر: القرطبي (17/؟١)»‏ والطبري (18/ 4؟1)» وابن كثير (0037/9). 
() انظر: تفسير القرطبي (/ 2077 والطبري 2»)٠١//5(‏ وابن كثير (00/1). 
(1:) رواه مسلم .)١٠١*9/5(‏ 
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حمقًا للسيد من ملك الرقبة» والمنفعة» فله حق المملوكية في بضع الأمة ليستوفيه» 
ويملكه. فأما بضع العبدء فلا حق له فيهء ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدهاء هذه 
عمدة أهل خراسانء والعراق؛. ولعلمائناء النكتة العصماءء وهي أن مالكية العبد 
استغرقتها مالكية السيدء ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه إجماعًاء ثم أن التكاح من المصالح 
ومصلحة العبد موكولة إلى سيدهء ولذلك يزوج الأمة بملكه لرقبتهاء لا باستيفائه 
لبضعها. وقوله: «إإن يَكرنوا كقَرَة#. أي: يغنيهم بالنكاح» وقيل: بالمال» قاله جماعة 
وفى الحديث أن رسول الله يَكِيِ قال: «ثلاثة حق على الله؛ عون المجاهد فى سبيل 
اللدة والناكح وريد العفاك + والمكانت رين الاد 7 ْ 

وفي بعض الآثار: «الناكح معان والمكاتب معان». 

وفي هذه الآية دليل على تزويج الفقير» وقد زوج رسول الله يَكخٍ الموهوبة ليعض 
أصحابه؛ وليس له إلا إزار واحدء ثم ليس لها بعد هذا فسخ النكاح بالإعسار؛ لأنها 
دخلت عليه» وإنما لها ذلك» إذا دخلت على اليسار فأعسرء أو خرج معسرًا. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: إوَلْيتَحَفِقٍ الِنَ لا يدون يَكَاَا الآية'". وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: خطاب لمن يملك أمر نفسه. وأما المحجور عليه» فلا تتناوله 
الآية» وكذلك الأمة والعبد. على الخلاف» واعلم أن العفة قسيمة النكاحء فلا يجوز 
سواهما من استمناء أو غيرهء خلافًا لأحمد في جواز الاستمناء» كما تقدمء وأما ملك 
اليمين» فخرج بنصهء ونكاح المتعة منسوخ وهلا عجَدُونَ؛ بمعنى يقدرون:» والغنى هنا 
المراد به القدرة على النكاحء قال علماؤنا: والعفة هنا بالصوم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطعء فعليه بالصومء فإنه له وجاء»”" 

الميشالة الفاتية:'قولة: ودين يعون ألكِتبَ مِنَا مَلَكْتْ أَيمدكٌ#. يعني يطلبون 
الكتابة على مال يدفعونه إلى ساداتهم» ففعلوا ذلك لهمء فإن طلبها العبد وأجاب السيد 
صيحت» :وإن أبى السيد» فقال عطاء: ذلك واجب على السيد تعلقًا بالأمر. وجملا له 
على الوجوب. وقال مالك: لا تجب؛ لأنها إخراج مال من السيد كرمّاء وهذا مخالفة 
للأصول. والخير هنا القدرة على السعى» قاله مالك وقيل: الوفاء والصدق» واختلف 
في الكتابة الحالة» والصحيح أن الكتابة إنما تكون مؤجلة على النجوم» لحديث بريرة» 
220 روأه عبد الرزاق في مصتفه (559/5). 


(؟) انظر: تفسير القرطبي »)25١/6(‏ والطبري (17/18؟١١2»‏ وابن كثيز (5848/8). 
)439 رواه البخاري ١و‏ ومسلم .)٠١18/5(‏ 


سورة التور. ١‏ 


فإنها كاتبت على تسع أواق في كل سنة أوقية» وميك قثا انها تكقين ويشهد 
عليهاء » لكن إن كانت حالة» فهي مقاطعة وإلاء فهي كتابة. ْ 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: ##وَءَانوهُم تن قال أفى الي 7ك" 5 
يعطى المكاتب من مال الزكاة لفك رقبته» وقال علي بن أبي طالب: يعطي جزءًا من 
مال المكاتبة» وقدره علي بربع الكتابة» وقدره غيره بنجم منهاء وبقول علي قال 
الشافعي» وقاله عمرء قال الشافعي: وهذا الجزء موقوف على اجتهاد الإمام. وقال 
ماللكة عدت إلى إيتاء شيء من النجوم؛ وقال الشافعي : لا تلزم الكتابة» ويجب الإيتاء 
فجعل الأصل لا يجب. والفرع يجبء» وهذا لا نظير لهء فإن قيل: ذلك كالنكاح لا 
يجب ابتداء» فإن انعقد وجبت أحكامه: ومنها النفقة. قلنا: لا تجب النفقةء فإن قيل: 
كيف تصنعون بقول عمر وعلي في إيجاب الإيتاء» قلنا: سبحان من لم يجعل الحجة 
إلا في قول صاحب المعجزة.» واعلم أن عليًا كاتب عبدًا له على أربعة آلاف درهمى 
وضع عنه ربعهاء وقد كاتب عثمان عبده وحلف أن لا يحطه شيئًا. 

المسألة الرابعة: في وقت الإيتاء» قال مالك: يكتب في كتابه أنه كاتب عبده على 
كذاء وقد وضع عنه من آخر كتابته كذاء وقيل: يوضع عنه من آخر كل نجم» وقيل: 
يوضع من أوله. 

وقوله: «ؤولا تُكرهرا ميم عل الْبناه4. كانت جارية لعبد الله بن أبي» يقال لها: 
مسكةء فأكرهها على البغاءء فقالت له: لئن كان هذا خيرًا لقد استكثرت منهء وإذا كان 
را فقد أن لي أن أدعهع ا 

واعلم أن هذه الآية تدل على تصور الإكراه فى الزنا ولا يحد المكره؛ لأن الإكراه 
يسقط الحدء وقال عبد الملك: لا يصح الإكراه في الزنا. 

وفي الصحيح. أن رسول الله يَلِهِ: «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن)”''. 

ذلك أن عبد الله بن ن أبيء كانت له جارية تأتيه بكسب من الزنا وقوله: هن 
من بعد إِذْاهِهِنَّ عَنُورٌ يجيد 4. أئ: يكقن للمكرة» أنا"الأمة تمعدورة بالإكراه. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: «#إين سَجَرَوَ مبركة”". 

هذه الشجرة. هي بالشام» لأنه بين المشرق 53007 كاله غالك».وقيل» المزاف: 
أنها ليست بشرق ولا بغرب. وإنما هي من شجر الجنة لا من شجر الدنيا. والمشكاة: 


)21 رواه البيهقي فى شعب الإيمان 6 حمق وذكره ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 5404)غ, والمناري في 
فيض القدير (85/5). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي »)١75/١٠١(‏ والطبري »)١75/14(‏ وابن كثير (197/5). 
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الكوةء والمراد: ضرب المثل بأبلغ ما يمكن. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: في بُِوتٍ أَدْنَّ أله أن ترفَم#. الآية. قال ابن 
عباس : البيوت: المساجدء وقيل: المقدسء والرفع هنا:-البناء» وقال تعالى: #إوَإدْ 
رقم رمعم الْقَوَاعِدَك. أي: يبنيهاء وقيل: الرفع: التطهير من الأقذار» والأدناس» 
والذكر هنا ذكر اللهء وتلاوة القرآن» وفي الحديث: «من بنى لله بين ولو امخض قطات 
ترات ب الس" وفي الحديت لزن اليه تروف د اللخاف كنا 
ينزري التجلن عن القاوع”؟ 5 الحديث: (إنمأ بئنيت هذه المساجد للصلاة وذكر الله 
وتلاوة القرآن» ولم تبن لشيء ع لك 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: «##وَإدًا دعو إِلَ أله ورسوله- لحم شه ». 
الاية. قال الطبري: كان رجل من المنافقين بينه وبين يهودي خصومة:ء فدعاه اليهودي 
إلى رسول الله يِه ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» فنزلت الآية» وكان المنافق 
إذا توجه عليه الحق دعا إلى غير رسول الله ييه ويقول: محمد يحيف عليناء وإذا كان 
له الحق دعا إلى رسول الله وَةِ ليستوفى حقهء وفي الاية دليل على وجوب إجابة 
الدعوئ إلى اتحكام. وفي الحديث: «من دعا إلى حاكم من المسلمين فلم يجب» “فهو 
ظالم ولا حق له». وهذا حديث باطل» فأما قوله: فهو ظالم» فهو صحيحء وأما قوله: 
فلا حق له فلا يصح. ا 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: «إدَأَْسَمُوا يله جَهَدَ أَتمدجَ». الآية. فقوله: 
جهد أي: غاية» ونزلت الآية في قوم تخلفوا عن الجهادء ثم اعتذروا وحلفوا إن دعوا 
ليخرجوا وقوله: «#طاءَةٌ مَعْرُوكَةُ#. أي: بينكمء والتقدير: هذه طاعة معروفة بالقول» 
باطلة بالفعل لا تفعلوهاء إذا أمرتم بها. 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى : «وَءَدَ أَلَهُ اَن موأ ينكد ولوأ اصَدِيحتٍ)». 
الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: يروى أن بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله يك ما هم فيه من 
الخوف وضيق الحال» فنزلت الآية. وقيل: أقام رسول الله يكوه بمكة عشر سنين 
خائفا هو وأصحابه» ثم هاجروا إلى المديئة» فأقاموا بها خائفين من المشركين» فقال 
له رجل: لا تزال ذا خوفء وقال مالك: نزلت الآية في أبي بكر وعمرء ولهذا قال 
علماؤنا: دلت الآية على صحة إمامة الخلفاء الأربعة؛ فلا يكون بعدهم مثلهم أبدًا؛ 


.)096 /1١( وذكره العجلونى فى كشف الخفاء‎ 4)١54/7( رواهابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


(؟) ذكره القرطبي في تفسيره (؟5211/11). 
(*) رواه اليخاري (9/79/5), ومسلم .)١1198/79(‏ 


سورة النور فى 
لآنَّ الآية شهدت بإمامتهم وخلافتهم: ثم أنقطعت الخلافة» وصارت ملكا تارة لمن 
غلب وتارة لمن خلف؛ وفي الحديثء أن رسول الله يكهِ قال: «خلافة النبوة ثلاثون 
سنت توزيركي ابله الدللك ,مر ريقاءة!" كم قال الراوى + ككف آبى. بكر فبنعا نومار 
عشر وعثمات اثنتاا عشرة سنةء وعلى كذا: والحسنسئة اتتهى + فهدله ثلآثوناسئةء “ولما 
بانع لحن عاوية تان ل وجرن باهسيود وجو لوعن تقال له العسن إن سول 
الله يكن قال على المنبر : إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين» 0 

المسألة الثانية: في الحديث أن الصحابة شكوا إلى رسول اللهء يَللةٍ ما هم فيه من 
الخوفه:واليشاق» كتال: «قد كان من تقدم يجاء إليه بالمنشار فيوضع علن رامة فق 
نصفين» وما يصده ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى معشتزرمو ته قله حاف إل الله ولكنكم تستعجلون» ثم قال: «زويت لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها»”". 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: وإإِْسَفَهَرْ في الْأَرْضِ». قيل: أرض مكةء وعد 
الصحابة أن يتملوكها بعد الكفارء كما تملك بنو إسرائيل م 50-0000 
والعجم. وهو الصحيح. 

ال والعشرون: قوله تعالى: «#يتأيه 5 يت اموا ليسْتنِد4. الآية. وفيها 
6 

المسأيق الأولى: : ملك اليمين هنا الذكور والإناث» وقيل: الذكور خاصة وقيل: 
الإناث خاطبة» قال ابن عمر: وهذه الآية محكمة فى الرجال» وقال ابن عباس : ذهب 
ابن عبات خعياك: فقال + "اإن الله .رفك بالموسين محبة البتر» امن 
في أوقات انكشاف العورات» فلا يدخل عبد إلا باستتذان:20), 

المسألة الثانية: قوله تلت مَرتِ#. فذكر قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة؛ وهى 
القائلة» ومن بعد صلاة العشاءء وهي أوقات الخلوة» فنهوا عن الدخول في تلك 
الأوقات إلا بعد الاستئذان لثلا يصادفوا نظرة مكروهة» وفي الحديث: «إن رسول الله 


كلهِ أرسل إلى عمر غلامًا من الأنصار في الظهيرة» قد على عورة نير ]ذلا فأيقظه 
بسرعة» فاتكشف من حسذدةءع فنظر إليه الغلام فحزن عمر لها فقال: وددت أن الله 


.)978 رواه أبو داود (5/١1١؟)2 والحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 
.)519/16( (؟) رواه البخاري (457/5)» وابن حبان‎ 

(») رواه ابن ماجه (؟/ .)١705‏ 

(1)8 عوؤاه ابر ذاو (5851/1) تحر 


ني ور الور 


بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعة” إلة بإذتنا7 ع ثم أنطلق إلى رسول الله 
يلهِ. فوجد هذه الآيات قد نزلت فحمد الله. ٠‏ 

المسألة الثالئة: قوله: لوي بَنْدِ صَلَةْ الِْسَلوك. هي التي تدعى بالعتمة؛ وفي 
الحديث: أن رسول الله يكِِ قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء0”". 
والعرب تقول: العشاء والعتمة. وفي الحديث: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا». وفى الحدية: أن رسول الله 46: «نهى عن تسمية المغرب عشاء 
ون اميه صلاة العشاء متاك قال لبن عمو : #ومن قال صلؤة الفحة 01 

قال مالك: وقد سماها الله عشاءء فأحب إلى أن تسمى بذلك» قال حسان: 

وكنتا تيف لا سوال بعهيا احيحدن خلال مروجهانعموشاء 
فدع هذاء ولكن من لطيفف يؤرقنيإذا ذه بالعشاء 

المسألة الرابعة: العورة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى: ##إِنَّ بوتا 
عورة 4#. أي : : سهلة المدخل لا مانع دونهاء والطواف الخادم. ومنه قوله» عليه الصلاة 
والسلام: (إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». فاغتفر الشرع 
سؤرها لهذه العلة» ولا بأس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذه منكشفة. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ##وَإدا بكم الْألْتَلُ يكم لحري الآية©) 
مفهوم هذه الآية أن من لم يبلغ من الأطفال لا يلزمه الابعدان: 

الآية السادسة والعشرون: «#والْمَوْعِدُ من النسكاء»» الآية. القواعد: جمع قاعد بغير 
هاء فرقًا بينها وبين القاعدة من الجلوس» وهن اللاتي يئسن من المحيض ومن الولدء 
فليس فيهن رغبة لأحدء ويجوز النظر إليهن» والثياب: الرداء والقناع» وقيل: الخمار. 
والتبرج: الظهور بالزينة لمن ينظرهن» ومن التبرج لباس الثوب الرقيق الذي يصف. 
وإليه الإشارة بقولهء عليه الصلاة والسلام: «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد على مسيرة خمسمائة عام)”'. 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: ميس عَلَ الَْمََئ حَرَجُ4. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء قال الحسن: نزلت الآية في نفي وجوب 
الجهاد على أهل الأعذارء وأما قوله: «#لا عَخَ أَشْسِحُ#. فكلام مستأنف خوطب به 


00 
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(5) رواه البخاري (1١/-؟555)),‏ ومسلم .)55١/١1(‏ 

(6) ذكره ابن حجر في فتح الباري (7/ 44). 

(:) انظر: تفسير القرطبى (8/ 2)75 والطبري :»)١١١/18(‏ وابن كثير (5/ 5 .)7١‏ 
(5) رواه مالك في الموطأ (9؟/417). 
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جميع الناس» وقيل: المراد: أن من دعي إلى وليمة من هؤلاء الزمناء» فلا حرج عليه 
أن يدخل معه قائدء وقال ابن المسيب: نزلت الآية في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
رسول الله يله إلى الجهادء وضعوا مفاتيح بيوتهم عند أهل العلة ممن يتخلف عن 
الجهاد كالأعمى والأعرج والمريضء» وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا من 
بيوتهمء إذااحتاجواء: فكانوا تقون» ويقولون: نشفى أن لا تطيب تفوسهم بذلك؟ 
فنزلت الآية تحلة لهم. 
المسألة الثانية: قوله: ولا علخ نقح 4# : أي عليكم وبيوتكم يعنى من أموالكم 
وعيالكم وأزواجكم لأنهم في بيوتكم»ء وقيل : أراد تنوك أولادكم لقولهء عليه الصلاة 
والسلام : : «أنت ومالك لأبيك4» وقوله «#أرَ يوت -ابساب5 4 4 إلى «حَسيحٌُ» أباح 
تعالى الأكل من بيوت هؤلاء دون استئذان لأجل النسبء وهذا إذا كان لون فانولا 
أما محررًا فلاء وقوله «إأو ما مَحَكَثْر انهه أو صَيِيقِك. د يعني الوكيل على 
تجارته أو ضيعته لا بأس أن يأكل مما وكل عليه. 
وقيل: المراد: أكل الرجل من مال عبدهء وفي منزله؛ لأن العبد ماله لسيدهء 
وقوله: «#أر صَديقِك#. د يعني يأكل من بيت صديقه في وليمةء إذا كان الطعام حاضرًا 
لمي اء 
فائدة: قال أبو القاسم القشيري إمام الصوفية في وقته: «قَلَّ صديق يكون في 
الباطن» كما هو في الظاهر». وقد أنشد القاضي في ذلك: 
من لي بمنيثقالفؤادبوده وإذا ترحل لميزغ عن وعله 
يابؤس نفسي من أخ لي باذل حسن الوفاء بقربه لا بعذه 
يولي الصفاء بنطقهلا خلقه ويدس صابًافي حلاوة شهده 
بلساتهييدى جواهر عقذده وجنانه تغلىي مراجل حقده 
يارب»ء إني لا أطيق فراقه ا ال عمد 
المسألة الثالغة: قوله تعالى: «# آرت يكم جِناعٌ أ أن ماكز حبك أ 
أَضْمَانا44. عذةاالائةة نزلت في بني كنانة» كان لون متو عر معلل لبه ان يأكل 
وحدهء ويموت جوعًا حتى يجد من يأكل معهء وكانت هذه السيرة مأخوذة عن إبراهيم: 
قر فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره.ء وقيل: نزلت في المسافرين يخلطون أزوادهم. 
فيأكلون جميعًاء ويجوز للواحد أن يأكل مع الجماعة» وإن اختلف أكلهم. ويباح لهم 
الاشتراك في الأكل على المعهود ما لم يكن قصد الزيادة» وقد نهى» عليه الصلاة 
والسلام» عن القران في الغمر إلا أن يستأذن الرجل أخاءء وهذا هو الطعام يجتميع 
عليه؛ إذا كان مر 0 ام اد ليد لأن كل 
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واحد يأكل من مال غيره» لاسيماء ونحن نقول: إن طعام الوليمة والضيافة يأكله 
الحاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين» وهذا هو الصحيح وقد جمع رسول 
الله ينه أزواد الجيش وبرك فيهاء ثم جعل كل واحد في مزودة دون تسوية. والنهُدُ أن 
يخرج القوم طعامًا أو مالا ثم يجمعونه» ويأكلون منهء ومستنده أنهء عليه الصلاة 
والسلام, جمع الأزواد كما تقدم. 

امعان ارال قوله تعالى: ##فإدًا دَحَأْشَم»#. قيل: هي المساجدء وقيل: البيوت 
كلهاء وهو الصحيح؛ حملا للفظ على إطلاقه. وقوله: #«َإسَيْسا علخ أفيِكُ». أي 
أهليكم. وقيل: إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيهاء وقيل: المراد: إذا دخلتم 
يونا فارغةء فقمولوا: : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد تقدم أن من دخل 
منزله يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله». وقد اتفق العلماء ء على أن سلام الواحد على 
الجماعة يكفي ابتداء. 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: 8إِنَ المزمتورت لين دامترا بام ورسولرة وَإذا 
كانوا مَعَهٌ عد أت كاي 4 لان اعم أن 2ه ترنت بك عل بن مره خض وان الأمر 
الجامع» هو الجمعة والعيدان والاستقساءء وقيل: الأمر الجامع الجهادء وقيل: كل 
طاعة» وقال ابن سكاف إن الا 0 --- رسول الله عه يوم الخندقء وقال 
مالك: ويدل على ذلك قوله: ##قد عملم يمك آله اسم يَكَلَونَ مك إواذا. أئ. يتخرجون 
عن الجماعة متلاوذين: يعني متسترين» ويتركونهء عليه الصلاة والسلام. والاية دالة 
على أن من حضر في جماعة. لكان وعو ‏ احنا و ل او علي الت الجتو ا 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: لا جَْمَلُواْ خصحةه الول كج الآية'". 
دلت الآية على أن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول» فيقال: أعجبنى ضرب 
الإمام اللص» فأضيف المصدر إلى الفاعل» وأعجبني ضرب اللص الإمامء تق إلى 
المفعول. قال النحاة: والأول أكثرء وقد قال جماعة من الناس: إن المصدر هنا 
مضاف إلى الفاعل؛ والمراد: لا تجعلوا أن يدعو الرسول لكم كما يدعو بعضكم لبعض 
فإن إجابته واجية. وكا جم الحك الس اكتلت 

تبنيه: قوله تعالى: #فَلَمْدَرٍ لَذنَ مَالِتُونَ عن مرو . احتج به الفقهاء على أن 
الأمر للوجوب وقيل: المراد بالأمر هنا الشأن من قول أو فعل» وهو الصحيح؛ لأن 
مخالفته» عليه الصلاة والسلام: في قوله أو فعله ممنوعة» وقوله لأ نيهم فِتَنَذيك. 
قيل: العذاب. وقيل: العقوبة: وقيل: الكفرء واعلم أن المخالفة المتعلقة بالعقائد 
توجب الكفرهء وأما المخالفة المتعلقة بأفعال الجوارح» فهي معصية. وثبت أن رسول 


.070107/9( وابن كثير‎ »)١0/9//18( انظر: تفسير القرطبي (5194/48). والطبري‎ )١( 


الله يككتِ قال: «افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على 
ثلاث وسبيعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة» قيل : من هم» يا رسول الله قال: ما 
أن عله وا مسا 33 


سورة الفرفان 


فيها إحدى عشرة آية : 

الآية الأولى: «إوَهَالْ مال هذا الول يَأكُلُ الطَمَاءَ وَيَنَيِى ف الْوق4"”". عَيِّر 
المشركون رسول الله يَككِ بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون ملكاء وعيروه بالدخول 
إلى الأسواق. لأنهم رأوا ملوك الأكاسرة والقياصرة لا يدخلونهاء فسلاه الله بقوله: 

وآ أَيسَلْنَا فَبَلَلكك مِنّ الْمَرَسلِيَ#. الآية. ولأنه عليه الصلاة والسلام» إنما دخل سوق 

عكاظ وسائر الأسواق» ليعرض نفسه على الخلق» وليدعوهم إلى عبادة الحق. اعلم» 
أن علماءنا لما كثر الباطل في الأسراق+ وظييوت فيه المتاكرة كرهزا دغولها: لأريات 
الفضل تنزيهًا لهم عن البقاع التي يعصى الله فيها. وفي الحديث: «من دخل السوقء 
وقال لا إل إل الله وحده لا شرك لاله الملك ؤله التعمد» وى على كل شيء 
قدير» غفرت ذنوبه). ْ 

قال القاضي: وعندي أنها تدخل للحاجة» وأما الأكل فيها فإسقاط للمروءة. 

الآية الثانية: قوله: ومو ألَيِى جَمَلَ لَكُم أَلْتَلَ لَاسَاك. أي: سترًا للخلقء وقد 
تمسك بعض الناس بهذاء فأجاز الصلاة للعريان في جوف الظلام»ء ورأى الظلام 
كالساتر. وهذا ضعيف. 


4 


الآية الثالئة: قوله تعالى: وَأدنَ ون التمك 26 كلقونا» "...وف الآية فسائل: 
المسألة الأولى: قيل: الطهور إنه مطهر لغيره» قاله مالك والشاقعي» وقال أبو 
حنيفة: معناه طاهرء وتمسك بقوله تعالى: ©#وَسَفَلهُمَ رُم سَرَانًا طُهوراه. يعني طاهرًاء إذ 
لا تكليف فى الجنةء قال الشاعر : 
خحليلي هل في نظرة بعد توبة أداوي بهاة ابيئ على قنور 
إلى رجح الأكفالٍ هِيفي خصُورها ذا العشاييا ريمقفهنين ضهور 
فوصف الريق بأنه طهورء وليس المعنى مطهرء واستدلال مالك بقوله» عليه 
2230 رواء الترمذي (557/6). وذكره الهيثمى مجمع الزوائد .)1915/1١(‏ 


(؟) انظر: تفسير القرطبي ,.)١/١(‏ والطبري (1!9/14)» وابن كثير (1/ .)87١‏ 
(') انظر: تفسير القرطبي »)7”94/١(‏ والطبري :»)45١/١14(‏ وابن كثير (5/ 60). 
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الصلاة والسلام: «وجعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا». أراد مطهرة بالتيمم» ولم يرد 
طاهرة» فإنها كانت قبل ذلك» وأجمعت الأمة لغة وشرعًا على أن وصف طهور يختص 
بالماء.» ولا يتعدى إلى سائر المائعات مع أنها طاهرة» والجواب عن متمسكي الحنفية 
بالآية» فإنا نقول: لا حجة لهم فيها؛ لأن الله تعالى إنما أراد بذلك المبالغة في وصف 
شراب أهل الجنة» وأما قول الشاعره فالمراد به المبالغة فى صفة الريق وعذوبته. 
وطيبه» وسكون الغليل برشفه» وبالجملة فالأحكام الفترضة لا تفيك بالمتازات 
الشعريةء فإن الشعراء يتجاوزون في الاستغراق حد الصدقى إلى الكذب» وربما خرجوا 
البدعة والمعصية» ووقعوا في الكفرء وهم لا يشعرونء ألا ترى إلى قول الشاعر: 
ولو لم يلامس صفحة الأرض رجلها لماكنت أدري علةللتيمم 

وهذا كفر صراح. 

تنبيه: اعلمء أن «فعولاً» بناء للمبالغة» وقد يكون ذلك في الفعل المتعدي» كقول 
الشاعر: 

ضُروبٌ بتصل السيف سوق سمانها 
وقد يكون للفعل القاصرء قال الشاعر: 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 

فالضروب مبالغة في الضربء وفعله متعدهء والنؤوم مبالغة في النوم» وفعله 
قاصر»ء وقد يكون «فعول» اسمًا لشيء مثل البخور والسحور والوقودء فإن ذلك اسم لما 
يبخر به ويتسحر به ويوقدء وقد يكون الطهور اسمًا للماء؛ فإنه نظافة في الحس وطهارة 
في المعنى فيكون آلة للفعل. 

المسألة الثانية: قالت الحنفية: الماء المستعمل فى الحدث لا يتوضأ به ثانيا؛ لأن 
المنع الكائن في الأعضاء تنقل إلى الماء. قال علماؤنا: وصف الماء بأنه طهور يقتضي 
التكرار؛ فيجوز التكرارء فيجوز الوضوء به. 

قال القاضى: وإنما بينا الخلاف فى ذلك على أصل آخرء وهو أن الآلة إذا أدي 
بها فرض فهل يؤدى بها آخر أم لا؟ فمنع المخالف:من ذلك قياسًا على الرقبة إذا غتقت 
عن واجب آخرء وهذا باطلء لأن العتق إذا أتى على الرق أتلفه معنى فلا يبقى شيء 
يؤدى به فرض آخرء ونظيره ما تلف من الماء على الأعضاءء وأما باقي الماء فيستعمل 
في الوضوءء وفي الحديث: «إن رسول الله يك دخل على جابر في مرضهء فتوضاً 
د عليه من ماسوضرنة رهد مدل كلق ظهارة الجاء المع 


.)١01//7( رواه أيبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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المسألة الثالئة: قال علماؤنا: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحهء» خرج عن 
وصف الطهورية» وقد وردت في ذلك أحاديث» واختلف لأجلها العلماء. 

قال القاضي : وقد فاوضت فى ذلك الطوسي» فقال: إن أخلص المذاهب في هذه 
العيالة تذهي مالس نان العاء للميون: عا”لم يعني أعنن اوضلافه: :زد لا جيم تي 


الباب ب يعول عليه وزتها البعول :فك لاعن القزاة وهو :قوله الي وارلا ين الخماء 
طهورا. وهذا ماء بصفاتهء فإذا خرج عن شيء منها خرج عن الأسمء لخروجه عن 

الصفة. ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقه» في البات جو شي خا 
يعول عليهء قال: باب إذا تغير وصف الماءء وأدخل الحديث الصحيح : «ما من أحد 
يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله؛ إلاجاءيوم القيامةوجرسه ينعت 
دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك» فأخبرء عليه الصلاة والسلام» أن الدم بحاله 
وعليه رائحة المسك» ولم يخرجه تغير الرائحة عن صفته الدموية» ولهذا قال علماؤنا: 
إذا تغير الماء بريحة جائفة هي على ساحله؛ لم يمنع ذلك من الوضوء به» ولو تغير 
بهاء وقد حلت فيه لتنجسء لأنها مخالطة له لا مجاورة. 

المسألة الرابعة: اعلم أن العام !]ةا تقر جماهه قزان له اق شولو هده اوها لا 
ينفك عنه غلابّاء لم يؤثر فيه التغيير لعسر الاحتراز منه. ولأن ما لا يمكن التوقي منه 
في باب التكليفء فإنه ساقط الاعتبار شرعّاء ولذلك لما عسر الاحتراز من صغائر 
الذنوب» لم تقدح في العدالة» ولما كانت الكبائر» يمكن التوقي منهاء قدحت في 
العدالة» وكذلك الأعمال اليسيرة فى الصلاةء لا تفسدها بخلاف الكثيرة» وهذه قاعدة 
شريقة فى يناب الكليف: 1 

المسألة الخامسة: اعلم أن كل حيوان فإنه عند مالك طاهر العين» حتى الخنزيرء 
إلا سؤر الكلب» فإن الإناء يغسل لولوغه سبعّاء للحديث» وقد سئل رسول الله يَليْةْ عن 
حياض تكون بين مكة والمدينة تردها السباع. فقال: «لها ما حملت في يطونهاء ولنا ما 
بقى شرابًا طهورًا». وفى الحديث عن سهل قال: «لقد سقيت رسول الله يَكَِهِ من بثر 
بضاعة». وهذا لأن ماءها كثيرء فلا يؤثر فيه ما يلقى فيه من حلوم الكلاب وغيرها. 
قال أبو داود في السئن: «وماء بكر بضاعة متغير اللون جدَّاء قال: وعرضها ستة أذرعء 
وماؤها إلى العانة» إن كثر وإلى العورة إن قل». 

قال القاضى أبو بكر: وبضاعة دون بنى ساعدة» وإنما تغير ماؤها بلون قرارها؛ 
لأنها سسيخة: ١‏ ْ 

تنبيه : لما قال: «إوَآرَلنَا يِنّ أَلسَمَكِ مَآءُ طَهُويَا توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه لا 
نزول له من السماء حتى قال ابن عمر: لا يتوضاأ بهء لأنه ماء نارء إذ البحر طين 
جهنمء وهذا ضعيف؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام» في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه 


الحل ميتته؛» وقد أكثر الناس في فقه الماء» فلينظر في كتب الفروع. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: ##وَهْوَ الى حَلَقَ مِنَ الْمَل بت مَجَمَلْدُ شما وصها 4. الآية 
النسب عبارة عن مزج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرعء فإن 0 ري لم 
يكن نسبّاء ولهذا لم تندرج البنت من الزنا في قوله تعالى: #خُرْمَتَ عَلَنكُمْ أَعَسَدَم 
وََتَافكم #. لأنها ليست بنثا في أصح القولين» وأما الصهرة فعبارة عن الأختين» فلا 
يحرم الْرْنا حلا لا قاله مالك في 1 وهو كتابه الذي كتبه بيده؛ وقرأه من صغره 
الئن! كنوةة ولم تخين شيا منهء وقال ابن القاسم في المدونة: : يحرم الزنا الحلال. 
وأصحاب مالك كلهم على ما في الموطأ. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: لاوَبَكَلَ عَلَ الْنيَ الى لا يمُوثُ4. التوكل : عدم 
الاعتماد على الغيرء والاعتقاد بأن الأشياء كلها من اللهء ويأته لا يكون إلا ما أراد 
الله؛ ويلتزم سكون القلب» وعدم الانزعاج؛ وفي الحديث: «لو توكلتم على الله حق 
توكله» لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدو خماصّاء وتروح بطانًا». 
الآية السادسة: قوله تعالى: #8وَهْرَ الَرِى جَمَلَ الل وَأَلتّهَارَ خِلْمَةُ4. الآية. الخلفة: 
أن يخلف هذا هذاء فإذا مضى واحد جاء آخر. قال الشاعر: 
بها العين والآرام»؛ يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
قال بعضهم: خلق الله الخلق لعبادته» فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل» 
واستعمال السهر في الطاعة فليفعل» ومن الغبن أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليله 
فيذهب نصف عمره لغوًا. واعلم: أن الأشياء لا تتفاضل بأنفسهاء فإن الجواهر 
والأعراض متماثلة. وإنما التفاضل بالصفات. 
الآية السابعة: قوله تعالى: «#وعباة أبّمَين الذّرت يسْسُونَ عل الْأرضٍ هَوْبامك. الآية 
الهون: الرفق والسكون» لكن بالعلم والحلم والتواضع لا بالرياء» قال الشاعر: 
تواضعت في العلياء. والأصل كابر وحزت نصاب السبق بالهون في الأمر 
سكون يلا خيث السريرة أصله وجل سكون الناس من أعظم المكر 
وفي الحديث: «أيها الناس عليكم بالسكينة»» وكان عمر يسرع جبلّة: والتؤدة 
وحسن السمت من أخلاق النبوة. 
وقوله: فود خاطبهم الْجَدهِلونَ مَالُواْ سَلدمَاك. أي: يقولون لهم: سلام عليكم. قال 
سيبويه: المراد به: المسالمة» أي: يقولون للمشركين: لا خير بيننا ولا شر. قالوا: 
أمروا بالصفح والهجر الجميل» وقد مر خنزير بعيسى» 42 فقال له: اذهب بسلام. 
وقد كانء عليه الصلاة والسلامء يقف على أندية المشركين ويحييهم. فيحتمل قوله: 
سلامّاء المصدرء أو يكون المراد به التحية» وقد اتفق الناس على أن السفيه من 


سورتا الفرقان والشعراء فرق 
المسلمين» إذا حياك يجوز أن تقول له: سلام عليك أي سلمت مني» فأسلم منك. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ©رَالِ إذآ فقوا لم رفوا وَلَمْ يقَمروأ©. الآية. قال ابن 
عباس: لم مُترِفا أي: لم ينفقوا في معصية» وقيل: لم ينفقوا كثيراء وقيل: أكلوا 
للتقرق على الطاغة» .ولبسوا لتبعر الواكب» والتمسك تعفن المال أولن كوو 
َفَمْروأ#. ما منعوا واجبًا. والقوام: العدل. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #وَالرت لا شهدت الور #. الآية. الزور: الشرك. 
وقيل: الكذب» وهو الصحيحء وقيل: الغناءء وقد تقدم أن الغناء منه مباح». ومنه 
محظور. واللغو ما لا فائدة منهء من قول أو فعل. وقوله: ##مرواً حكرامًا». أي : تكرموا 
عنه حتى قال بعض المسافرين إنه ذكر الرفث لكن إن احتاج أحد إلى ذكر الفرج أو 
التكاح لأمر يتعلق بالدين» جاز ذكره. فقد قال» عليه الصلاة والسلام» للذي اعترف 
عنده: (أَنِكْتَهًا؟ لا تَُكَن». للحاجة إلى ذلك في تقرير الفعل الذي يتعلق به الحد. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ إِذّا دُكُرُوا بِآيَاتٍِ رَبّهِمْ4. يعني إذا قرؤوا 
القرآن قرؤوه بقلوبهم قراءة فهم وتثبت» أما المرور عليه بغير فهم» فهو عمى وصمم. 
قال بعضهم: ومن سمع رجلا يقرأ سجدة سجد معه؛ لأنه سمع آيات الله تتلى عليه. 
قال مالك: ومن قرأ السجدة في تلاوته سجدء فإن جلس معه أحد قاصدًا الاستماع إليه 


مربي لاسي 205 2 


الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «#وَالْدنَ يورت رَينَا هب لنَا من أَزونيسَا»ك. الآية. 
إذا كانت له زوجة حسنة صالحة وذرية أهل طاعةء قرت عينه بما سكنت عن الطموح 
لي زوجة الغير. والإمامة: القذوة» وقد كان ابن عمر يقول فى دعائه: «اللهم اجعلنا 
من الأئمة المتقين». 

سورة الشعراء 


فيها ست آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: #هَانفاقَ نط رقي الآية''". قال مالك: دعا موسى 
فرعون أربعين سنة إلى الإيمان» وآمن السحرة في يوم واحدء وقد كان مالك يذكر من 
الأخار الإشرائيناكعاايوافقن القران والسعة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: للوَآجْمَل في لِنَانَ صِدْقٍ في الآَنِنَ 4©9. قال مالك: لا 
بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه بالصلاح» وأن يرى في عمل الصالحين» إذا قصد به 
وجه اللهء والمراد: أن يكون من ذريته من يقوم بالحق من بعده إلى يوم الدين» قال 


.)47/9/1( /41)ء وابن كثير‎ /١1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


يضر سورة الشعراء 


المحققون: في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكتسب منه الثناء 
الحسن. 
: وفي الحديث: (إذا مات المرء ء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
علمها أو ولد صالح يدعو له). 
وفي رواية: (إن الثناء باق في الغرس والزرع». 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «إإلَّا مَنْ أَقَ لله تلب سَلِرِ 9©*. قال ابن عباس: أي 
من الشركء وقيل: من رذاتل الأخلاق. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «إوَإدًا بطثثر بَطْمْثْرٌ جََايَ 4©7. قيل: بالسوطء 
وقيل: بالقتل» والبطش يكون باليد فأقله الوكز والدفع» ويليه الضرب بالسوطء ويليه 
الحديدء والكل مذموم. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: وَأنزِرٌ عَشِيرَيَكَ#”' لما نزلت الآية على رسول الله 
كله صعد الصفاء ثم نادى» فاجتمعت عليه قريش» فقال: (إني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء فأنقذوا أنفسكم من النارء إني لا أملك لكم من الله شيئًا»» فقال أبو 
لهب: «ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم»» فنزل قوله تعالى: #تَبَّتْ يَدَآ أبى لهب #. 
وفي الصحيح أن رسول الله يَكةٍ قال: إن آل أبي طالب ليسوا لي يأولياء إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين». قال مالك: قال رسول الله كَكِةِ في اليوم الذي مات فيه «لا يتكل 
الناس على نسبي لا أحل إلا ما أحل الله في كتابف ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابهء يا فاطمة بنت رسول الله؛ يا صفية عمة رسول الله؛. اعملا لما عند الله فإني 
لا أغني عنكما من الله شيئًا»”". 
الآية السادسة: قوله تعالى : موَالشّمَره يَيَِعْهُمْ الْمَاودَ 9©. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: اعلم أن الشعر نوع من الكلام»: قال الشافعي: حسنه كحسن 
الكلام»؛ وقبيحه كقبيحه؛ وقد كان عند العرب عظيم الموقع» وقد مدح العباس رسول 
الله كَلِلَهَ بشعرء فققال: 
من قبلها طبت في الظلال» وفي مستودع حيث يُخصف الورق 
ثم هبطت البلادلا بشرأن عثء ولااآمضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفينء وقدأل .جم نتسرّاأهملهالفرق 
تنقل مسن صلب إلى رحم إذا مسضى عالم بذا طليق 
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سورة الشغراء اع 


حتى استوى بيتك المهيمن من يجنّدف علياءتحتهاالتّطق 

لاتكالها لخنطدة اندم نيت لذن تن وكبتا وه هبن مره الأضمةق 

فنحن في ذلك الضياء وفي النا وروسبلالرشاد نختشسرق 

فقال رسول الله كله : «لا يفضض الله فاك». 

و« الْعَارنَ#. الجاهلونء ويَهِيمُونَ» أي: يمشون بغير قصدء وتمثل بالأودية 
مثالاً لضروب الشعر وصنوفهء وأحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر: 

فسار مسير الشمس في كل بلدة ا 1 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #واَتَهُمْ يقولوت ما لا يَفْعَثرت 043 يعني 
يذكرونه في شعرهم من الكذب في المدح والتفاخرء 0 

يزوف :أن عبد اللشاعق رواحة: وكعو دن .شالك + وحهان دن نايف أتوا وي ل الله 
حين نزل «رالشرة يَيَعُهُمُ الايد 409 فقالوا: هلكنا يا رسول اللهء فأنزل الله 
تعالى : مإاإِلّا ان امنأ وَعَمِنُوأ ألصَيِسَتٍ ودكروا لَه كثيرا 6». 

وأنشد حسان في أبي سفيان: 

وإن سنامالمجد في آل هاشم بنوبيت مخزوم ووالدك العيد 

ومن ؤلنات أبيجاء زهرة كلهم كرام» ولم يقرب عجائزك المجد 

إن اتجر ]اك كام عمينة أمحة وسمراء مغلوب إذا بلغالجهد 

وأنت امرؤء قد نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد 

ولست كعباس. ولا كابن أمه ولكن هجيئًا ليس يورى له زند 

وفى الترمذي أن رسول الله يللي دخل مكة فى عمرة القضاءء وعبد الله بن رواحة 
عقن ب ويد ويقول : ١‏ 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» في حرم الله وبين يدي رسول اللهء فقال له: «خل 
ب لاب اح ف ا 


أن النعمان بن عدي كان عا لعمن بن لطاع فقال: 
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5 سورة الشعراء 


ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميِّسان يسقى في زجاج وحنتم 
إذا عع 2د كمي ويا قتع فرية: “وواقس تدر على كل عيسم 
نإ كدت ساقي فالا كين اكش - وله استشفي يالا ست اليل 
لعل اسم التموسنين سوق '"تشادبتا:يدالجسوسق السعيلم 
فبلغ ذلك عمرء فأرسل بالقوم عليهء وقال له: لقد أساءني ذلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما فعلت شيئًا مما قلت» وقد قال تعالى: ##وَأئَيمَ يقَوزُوت ما لا يفعلوت )#4 
فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولا تعمل لي أبذًا. 
المسألة الثالثة: اعلم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» وفدت إليه 
الشعراء» كما كانت تفد إلى الخلقاء قبلهء فأقاموا ببابه أيامًا لا يأذن لهم في الدخول 
حتى قدم عدي بن أرطاة» وكانت له مكانة من عمرء رضي الله عنهء فتعرض له جريرء 
وقال: 
ياأيهاالرجلالمزجي مطيته هذا زمانك إني قد خلا زمني 
أبلغ خحليفتناء إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن 
وحش المكانة من أهلي ومن ولدي نائي المحلة عن داري وعن وطني 
فقال: نعم. فلما دخل على عمرء قال: يا أمير المؤمنين» إن الشعراء بابك» فقال 
عمر: مالي وللشعراء. قال: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله قد مدح فأعطىء وفيه 
أسوة لكل مسلم» فقال عمر: ومن مدحه؟ قال: عباس بن مرداس. فكساه حلة قطع بها 
لسا نف ثم أنشده: 
رأيتكء. يا خيرالبرية كلها نشرت كتابّاء جاء بالحق معلما 
ستنت لتنا فية الهدى» يعد حوزنا عن الحى لما أصبح الحق مظلما 
تمدن عينم عتى الشبئ تحبذ .وكل اعزى تجرى نما كد تكليهنا 
كلعناتي عطنوا قوق عرش إلنيتها. وكبان فكان الله أعلن واعظما 
قال: صدقتء فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي» 
قال: لا قرب الله قرابته» ولا حيا وليه» أليس القائل : 
ألا لي تأني يوم بانوابميتتي شممت الذي ما بين عينيك والفم 
وليت طهوري كان ريقك كله وليت حنوطي من مشاشك والدم 
زياليت سلمي في القبور ضجيعتي هنالك: أو في جنةأو جهتكم 
قليت عدو الله تمنى لقاءها في الدنياء ثم يعمل عملا صالحًّاء والله لا دخل علي 
أبدّاء فمن بالباب؟ قال: جميل بن معمر العذري» قال هو الذي يقول: 


سورة الشعراء - 2 


ألا ليتنا نحيا جميعًاوإن نمت يلاقي لدى الموتى ضريحي ضريحها 
نذا أقاافى طبول التحيناة بمراغنب: . [ذا :فيل قو سوع عليه سصقييعيا 
أظل نهاري لا أراها ويلتقي مع الليل روحي في المنام وروحها 
أغرب به فلا دخل علي أبدّاء فمن بالباب؟ قال: كثير عزة. قال: هو الذي يقول: 
رهبان مكة الذين عهدتهم يبكون من حذر الفراق قعودا 


لو ستسضون كهذا ك كللاضهنا: سيزوا لحعحرة ركتعنما وسسهدوةا 
ار بهء قمن بالباب؟ قال: الأحوص»ء قال أبعده الله ا الذي أفسد جارية 


اللهبيني وبين سيدها يفرمني بها .,وأتبعه 
أغرب به فمن بالباب؟ قال: الفرزدق. قال: أليس القائل يفخر بالزنا: 
همادلتاني من ثمانين قامة كماانقض باز أفتخ الريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرضء قالتا أححىّ فيرجى أم قتيل نحاذره 
فتلة# زتعا الأمراس لا يتغيرواينا: :روليث فى اصعقلات ليل أبنادر: 
أغرب بهء فوالله» لا دخل علي أبدّاء فمن بالباب؟ قلت: الأخطل. 
قال أليس هو القائل: 
فلست بصائم رمضان عمري ولست بأآكل لحمالأضاحي 
ولست بزاجر عَنَشًّاركوبًا إلى بطحاء مكةللنجاح 
ولست بقائم كالعيريدعو قبي ل الصبح حيًّ على الفلاح 
والتكيفي ينا السرنييا الجتجرا وأسجد عند منبلج الصباح 
أغرب بهء فوالله» لا وطئ بساطي» فمن بالباب؟ قلت: جرير بن الخطفي قال: 
السسن"القائا : 
انول سرافتعة الحسعييوة ارقتقا تتقنيل انديس وسحؤالتتف الآزاء 
دع التستارل جمد متحرلة اللدرىق والعنينش معد أولفك الايسام 
طرقتك. ضائذة القلوب» وليس ذا وقتتاالزيارة فارجعي يسلام 
فإن كانء ولابدء فيدخل هذاء فاذن له» قال: فخرجت إلى الباب» فقلت له: 
ادخل يا جريرء فدخل» وهو يقول: 
إن الذي بعث النبي محمدًا جعل الخلافة للإمامالعادل 
وح الييريية لح ركان جتن الع انان شيل الماقل 


إني لأرجو منك خيرًا عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
ولما مثل بين يديهء قال: اتق اللهء يا جريرء ولا تقل إلا حقاء فأنشأ يقول: 
كثم بالتيمشافنة سن مسشتشاء أرضلة: "وف تنيع :نعف الصضيوة والسطر 
ممن يَعُدَّك تكفي فقدوالده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 
إني لأرجو إذا ما الغيث أخلفنا منالخليفةمانرجومنالمطر 
أتعن التوخلافة :إذ كنا ةله عدر كيخا اق رده تمدن لتق ده 
ا 0 0 ل الا ا كر 
فقال: يا جريرء لقد وليت هذا الأمرء وما أملك إلا ثلاثماثة دينارء فمائة أخذها 
عبد اللهء ومائة أخذتها أم عبد اللهء ويا غلام» أعطه الماثئة الثالثةء فقال: يأ أمير 
المؤمنين» واللهء إنه لأحب مال كسبته إلي» فخرجء فقال الشعراء: ما وراءك» قال: 
ما يسوؤكمء خرجت من عند أمير يعطي الفقراء» ويمنع الشعراء» وإني عنه لراض» ثم 
نشد .يفول :* 
زأفت ؤزقئ التميطان لا تسعديق.:. .وتل كان :شيطاتئى من الجنوراقيا 
ولما ولي ابن الزبير» وفد إليه النابغة الجعدي» فدخل عليه المسجد الحرام» ثم 
أنشده : 
مشكيية لنقا الفاروقن لعا ولسعكنا وعثمان والصديق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباتحا حالك الليل مظلم 
اكاك امو الملى يحوت يه التذجى «محى اللدل وات القلاة يسيم 
لتخبرمنا جاتيا دفدعكيه: صَرُوق:الليالئ والزمان التعضمم 
فقال لابن الزبير: هون عليكء؛ فالشعر أدنى وسائلك عندناء ثم أعطاه قلائص 
سبعاء وجملاء وخيلاً وأوقر له الركاب برا وتمرًا. 
المسألة الرابعة: أما الاستعارة في الشعر فمأذون فيهاء وقد أنشد الشعر بين يدي 
رسول الله يوه لكن لا ينبغي أن يكون الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق فيهء فإن 
ذلك مذموم شرعًاء وفي الحديث: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيْحًا خير من أن يمتلئ 
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سورة النمل 


وفيها ست عشرة أية : 

الآية الأولى: قوله تعالى: #ووَيتَ سَليمن ريدي . :بعتق :.وريق نه الثبرة . قال 
رسول الله يَكِ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة». وقال: (إن الأنبياء 
لم يورثوا ديئارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا علمًا». وكان لداود تسعة عشر ولدًا ذكرّاء 
ومن سلهيا نالذكر؟ لأنه :ورت 0 داود. 

الآية الثانية: قوله تعالى : مإعْلمََا مَطِنَ الظيرِ». علم الله تعالى سليمان كلام الطير 
وشاكر الوؤخوكى معجدة له وقد اثفق العلناء على أن الحيوانات لها أفهام وعقولء. 
وقال الشافعي: الحمام أعقل الطينة والعمل لها عقل في ادخار القوت» وفى قسم 
الب على قسمين» وقسم الكزبرة على أربعة خوف النبات. 

قال الإسفراييني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم» وخلق المخلوقات» 
ووحدانية اللهء ولكنا لا نفهم عنهاء ولا تفهم عنا. 

فاقدة: قال مالك هرد يمان خلن قضر بالعراق2 وقليه شين فتاداة سليمان: 
فأقبل إليه قال: كم لك هنا؟ قال: تسعمائة سنة» ووجدت هذا القصر على هيئته. 

الآية الثالثة: قوله: «إوَحْيْرَ لِمْلِيَنَ تووم مِنّ الْجنّ والاض4. الآية .م يورعونَ4. أي 
يمنعون. وقد يكون بمعنى يلهمون. 

قال تعالى: «ربٌ أَرْرْعَي أن أَمْكْرَ4ك. أي : 

وفي الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما - يزع؟: أي يكف. ولو حكم الولاة 
بالعدل. وأخلصوا النية» لاستقامت الرعية» وصلح الجمهور. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: طلْحَيَّهَ إذا أََنأْ عل واد ألتَمْلِ»#. قال بعض الناس: كان 
لهذه النملة جناحان فصارت في جملة الطيرء ولذلك فهم نطقها؛ لأنه لم يعلم إلا منطق 
الطيرء وهذا باطل؛ لأن الناس قد اتفقوا على أن سليمان كان يفهم كلام من لا يتكلم 
من الحيوان يد 

الآية الخامسة: قوله تعالى: وإقَبَسَمَ صَاحِكا ين قَولِيَاك. الآية. التيسم أول 
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وكوف سورة النمل 


الضحكء» وآخره القهقهة. وجل ضحك الأنبياء التبسمء واعلم أن من الناس من كان لا 
يضحك اهتمامًا بحاله» وفساد عمله» وشدة خوفه من الله تعالى» وإن كان صالحاء 
ومن الناس من كان يضحك. وفى حديث: «واقعت امرأتي في نفنانة 57 اند :عليه 
الصلاة والسلامء ضحك حتى بدت نواجذه. 
قال علماؤنا: وإئما ضحك سليمان رد وفك لله غلى ها ا ولامهة الملك: 
الآية السادسة: قوله تعالى: ##وِبَفَفَدَ ألظَيْرٌك. الآية: إنما الهدهد؛ لأن الطير 
كانت تظل سليمان من الشمس 0060 فطار الهدهد عن موضعه» فأصايت الشمس 
سليمانء فتفقدهء وقيل: لأن الهدهد كان يرى الماء تحت الأرض» ويعرف يه سليمان 
فتحفره الجن حتى يبلغه فيسقى ويستقي. 
تنبيه : قال علماؤنا: هذا يدل على أن سليمان يتفقد رعيتهء ويحافظ عليهاء ولهذا 
قال عمر بن الخطاب : «لو أن سخلة بالفرات أكلها الذئب لسثل عمر عليها». 
يروى أن ابن الأزرق قال لابن عباس: ما شأن الهدهد؟ كيف يرى الماء تحت 
الأرض» ولا يرى الحبة في الفخ؟ فقال: «إذا نزل القدر عمي البصر)”'". 
وقد أنشد الجوهري في هذا المعنى: 
إذا"أزاة الجذليه أمفيرؤًا تتاأمسيرى: :وكنان ععقسن رسمم وتصص ذ 
وحيلةيعملهافي دفعما يسأتي به مكروهأسباب القدر 
0 ا 0 ال 0 
توتمتى إذا التشديق ميحة :عض كت ييه ا نيه فتن تمه [ت ون سر 
الآية السابعة: قوله تعالى: ا لَأْعَرْسسَمُ عَدَاجَا كَديدَاك الآية. 
دلت الآية على أن الطير كانوا مكلفين؛ إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف 
بهء ودلت الآية على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد؛ لأن الهدهد صغير 
الجسد ووعد بالعذاب العظيم. 
الآية الثامنة: قوله تعالى: ظأمَقَالَ أحطتٌ يما لع تحط يه». 
دلت الآية على أن الصغير يقول للكبير عندي ما ليس عندك» وكذلك يقول المتعلم 
لمعلمة: 
الآية التاسعة: قوله تعالى: «#إقّ وَبَدتُ مره سَلِحكهُم4” ". 
قال علماؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأء وأمها جنية بنت أربعين ملكا. 
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عورة الما يه 


واعلم أن نكاح الجن مع الإنس جائز عقلاً» وأنكرته الملحدة» وقالت: إن الجن 
تأكل ولا تلد. 

وفى الترمدذى: أن رسول الله علي تال “في :سباأ : «هو رجل ولد له عشرة أولاد. 
فتيأمن منهم ستة وتشاءم أزبعة فتيامن الازفة والأشعريون» و-حمير + وكندة» ومذحجء 
واثمارة: قبل : يا رسول الله وما انما قال: «الذين منهم ختعم» وبجيلة.؛ وتشاءم 
لخمء وجذام. وغساك وعاقلة». 
الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"' 

وهذا نص فى أن المرأة لا تكون نخليفة. 

ونقل عن الطبري: أن المرأة يجوز أن تكون قاضية؛ لما نقل عمر أنه قدم امرأة 
للحسبة» وذلك كله لا يصح. 

فائدة: قال القاضى أبو بكر العربى رحمه الله: تناظر فى هذه المسألة القاضى أبو 
بكر ابن الطيب المالكي الأشعري, مع أبي الفرج بن طرازء شيخ الشافعية ببغداد» في 
مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة» فقال أبو الفرج بن طراز: الدليل على أن المرأة 
يجوز أن تحكمء وإن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لهاء وسماع البينة عليهاء 
والفصل ب بين الخصوم فيهاء وذلك ممكن من المرأة كإمكاته من الرجل» فاعترضه 
القاضي 8 بكر» ونقضص كلامه بالإمامة الكيوف: فإن الغرض منها حفظ الثغور» وتدبير 
الأمور. وحماية البيضة 2 وقبضص الخراجء ورده على مستحقه » وذلك ا يتأتى مع الهواة 
دليل على منعه. فقال القاضي: لا نسلم أنه أصل الشرع. 

قلت: والجواب أن يقال لأبي الفرج قياسك مصادم للنص» فهو ساقط الاعتبار؛ 
لأنه صادم قولهء عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”"©. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: َال سَدَظرٌ أَصَدَقتَ»# الآية. 

إنما لم يعاقبه؛ لأنه اعتذر إليهء ولذلك يجب على الوالي أن يقبل عذر رعيته. 
جات عو امترحيمه تيحن ذلك إن تعلن به حكم من أحكام الله تعالى: «وما 
ا 0 

الآية الحادية عشرة: قوله: ذهب يكت كد الع م ال اعلولنا 
(0) رواهالبخاري (5/ ».)١5١١‏ والترمذي (1//4؟5), والنسائي في الكبرى (5379/5)غ: والبيهقي في 

الكبرى (5/ )2 والحاكم في المستدرك .)١178/9(‏ 
(0) تقدم تخريجه. 
(9) أنظر: تفسير القرطبي »)19٠ /١7(‏ والطبري »)2١12١/19(‏ وابن كثير (9/ 5037). 


2 سورة النمل 


وصف الكتاب بالكريم لختمه» وكرامة الكتاب ختمهء وقيل: لأن سليمان بدأ فيه 
بنفسهء ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وقد كتب رسول الله وة: «من رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم)”" الحذيث 

ويروى أنه لم يكتب: #يتسلم آم أققرز الج 49 أحد قبل سليمان. 

واعلم أن البسملة هنا آية بإجماع» ولهذا نقول من قال: إن البسملة ليست من 
القرآن كفرء ومن قال ليست بآية من أول السور لم يكفر؛ لأن المسألة الأولى محل 
اتفاق» والثانية محل اختلاف. ولا يكفر إلا بنص أو إجماع. 

7 الثانية عشرة: قوله تعالى: يبا لوا مون م أمرى» الآية. 

لت الآية على صحة المشاورة» ويقال: إنها أول من شاوره وقد قال الله لنبيه: 

«ركرنة في الأر4. ولأن فيها تطييبًا وي 

الآية الثالئة عشرة: قوله تعالى: لوق مره سل سلة الهم بِهَرِيّةك الآية. 

في الحديث أن رسول الله ك: «كان 5 الهدية ولا يقبل الصدقة»”"“. وكذلك 
كان سليمان وجميع الأنبياء. 

واعلم أن الرشوة هي بيع الحق بالمال. فأما الهدية التي للتحابب والتواصل فجائزة 
من كل أحدء وعلى كل حاله هذا ما لم تكن من مشرك؛ فإنه جاء في الحديث: «نهيت 
000 المع ري 

والصحيح أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليهاء وقال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» 
ولوا اهدق كراع إلل لفنلت ”7 . 

وقال في لحم الصيد لأصحايه: «هل معك شيءٌ من لو 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أَدح يتين يعَربَاك الآية”"“. 

فائدة: هذا القول اختبار صدق الهدهدء وقيل: ليظير أنة«نتى ؛ إذ أخذه دون 
حروب. ٠‏ قبل 5 ِلك طَرَمك م هذا دليل على معجزة سليمان؛ نان شليمان كان 
بالشام» وكانت بلقيس باليمن. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: الوا يرا أله 4 الك 


.) ١0 /( ومسلم‎ 24)4/١( رواهالبخاري‎ )١( 

(؟) رواهابن حبان (5١/97؟):‏ وأحمد (؟909/19). 

() روآه نو داود (”7/ 179/7). 

(4) رواه البخاري (ه8/ .)١982‏ 

(0) رواه البخاري (51//7١١)؛‏ ومسلم (؟8867/5). 

.)159/5( رواه البخاري (/8 © والبيهقى فى الكيرى‎ )١( 

0 انظر تفسير القرطبي (511/1)» والطبري (2)111/15 وابن كثير (989/7), 


سورتا الثمل والقصص ١‏ 
لما صان الله الدماء بالقصاص وعلم تسلط الأعداء عليه شرع القسم بالتهمة» وقد 

حبس رسو" ا 0 كارا بالتهمة» 7 يكون لكاي الأخرال 

وقال الشافعى : 3 -حويصه اند و وجل لوب ارت 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ©#إِنّما أَمَرتُ أن أَعبدٌ ريت هنزو الْلْدَةَ الى 

حَرمَها © وقد تقدم حذيث تحريم مكة. 


سورة القصص 


رق 


فيها ثمان آيات 

الآنة الأول + قوله تعالى > مل راتت اذ أو توكوك: قرذا :لكي 4 بقارا من كل 
شيء إلا من ذكر موسى. 

وهذه الآية من أعظم آيات القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران ونهيان وخيران وبشارتان. 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8 كَالنَقَطَْه ال وعَوت# الآية. 

اللام من قوله ليكون لام العاقبة. 

قال الشاعر: ش 

وللمتاياتربي كل مرضعة ودورنا لشخراب الدهر تبليها 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «كَاسْتَمَمَهُ الى ين شيعَيدء؟ الآية. 


إنما أغاثئه لأن نصرة المظلوم دين في الملل وفرض في كل الشرائع» وفي 
الجرديك تفي أخاك طالما ا م 

فنصرة الظالم كفه عن الظلم. والوكز: الضربء لكنه هنا لم يقصد قتله: فلهذا 
كان خطأ. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «9 وود ين دونهج أَرأَتَيْنِ تَذُودَاقّ» الآية. 

إنما سألهما شفقة منه عليهما؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت حجابء ثم أنه رفع 
الحجر عن بثر السقي» وكان الحجر لا يرفعه إلا عشرة» ثم سقى لهما الغنم» فلما أتيا 
أباهما قالت إحداهما: استأجره؛ وذكرت قدرته في رفع الحجرء وذكرت أمانته. 
فقالت: قال لي كوني وراتي لغلا يضفك الرييج في العوب» وأنا عبراني لا أنظر إلى 
أدبار النساءء ودليني على التارق ينا أى اظيا لا 

وقوله: © أستتْجرة » هذا يدل على أن الإجازة كانت معلومة عندهم ومشروعة. 


)1١(‏ رواه البخاري »)1910١/6(‏ والترمذي (1157/7)» والبيهقي في الكبرى (7/ 8؟1). 


"5 سورة القصص 
وكانت كذلك في كل ملة؛ ولم يخالف في جوازها إلا الأصم وقوله أصم. 


ا ا 0 


الآية الخامسة: قوله تعالى : : #إدكت 6 مَنِ استتحرت الْقَوى مين 1*4 2. 
4 
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وقد شرحنا معنى هذه الآية. 
الآية السادسة: قوله تعالى: متَالَ إن أَرِيدُ أن ألكملك إحدى ابت الآية. 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى: دلت الآية على أن الولي يجوز له عرض وليته على الرجل وهذه 
بننةا الأشاء وقه”عرمن فين انكقه ىعرم + وعرض عمر بن الخطاب بنته حفصة 
على أبي بكر وعثمان قلم يتكلم أبو بكرء وقال عثمان: لا أتزوج الآنء ثم خطبها 
رسول الله يلوه فلقيت أبا بكرء وكنت قد وجدت عليه» فقال لي: «ما منعني من تزوج 
حفصة إلا أني علمت أن رسول الله قد ذكرهاء فكرهت أن أفشي سر رسول الله 
6 ''» وقد عرضت الموهوبة نفسها على رسول الله كك فلم يقبلها. 

المسألة الثانية: تمسك أصحاب الشافعي بقوله تعالى: ثَالَ إِنّ أَرِيدُ أن أنكسلكت». 

وقال علماؤنا: ينعقد بكل لفظ. الأ تبر 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأييد» ولا حجة للشافعى 
في الآية؛ لأن هذا شرع من قبلناء وهم لا يرونه حجة؛ قالوا: انعقاد النكاح بلفظه 
تعبد» فلا يقاس عليه وهذا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الموهوبة: «قد 
أنكحتكها””'» وفى رواية: «قد ملكتكها:»”؟': وفى رواية: «قد أمكناكها بما معك من 
القرآن»””'. وهذا فى البخاري. 

المسألة الثالثة: قوله: «#إِحَدى انق هَنَينِ». 

وهذا يدل على أنه عرضء» ولم يعقدء لأنه لو عقد لعين المعقود عليهاء لأن 
العلماء وإن كانوا اختلفوا في جواز البيع إذا قال له بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا 

تبنيه: قوله: إن أَريدُ4. 

اختلف هل هذا إيجاب أم لاء كما اختلف الناس في الاستدعاء» هل هو قبول أم 


2 


60 :انظ دين القرطبى (5/ 435 زالظري 210 لكا وارم كتير لأ بخ 
(؟) رواه البخاري (177/7): ومسلم (1906/4). 

(*) رواء اليخاري (5/ /ا/91١).‏ (4) رواه البخاري (5/ .)1955١‏ 
2 فلن عدرين الراو لما 


سورة القصص وت 
لا؟ فإذا قال أوجب لي البيع أو النكاح» فقال: فعلت انعقد. وإن لم يقل: قبلت 
لحصول الرضا بالقلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «يا بني النجار ثامنوني 
بحائطكم»”''» فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله. فانعقد البيع» وحصل المقصود من 
المللق: 
المسألة الرابعة: في الحديث أن موسى تزوج الصغرى من بنتي شعيب» لكن عادة 
النكاح إنكاح الكبرى قبل الصغرىء وانعكس الأمر هناء لأن الصغرى أرفق بأبيها 
فتزوجها لبرها بأبيها. 
قال القاضي: جعل المنافع هنا صداقًاء وقد اختلف العلماء في جعل المنافع 
صداقاء فمنع ابن القاسم. وقال: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعدهء وقال مالك: يكره. 
وقيل: يجوز تمسكًا بقصد موسى. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقّاء ويجوز ذلك في منافع 
العبد. 
تنبيه : إذا ثبت جواز الصداق إجازة فقوله: ص أن تَأَْرَنِ تمَنَىَ حِجَج» يقتضي 
ذكر الخدمة دون بيان قدرها. 
قال مالك: يجوز ذلك: ويحمل على العرف. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إيهام العمل للجهل بذلك. 
وقد قال بعضهم: أن موسى استؤجر على رعي الغنم» وذلك كان الصداق» ثم 
رعاية الغنم مذكورة في كتب الفقه. 
وقد قال ابن القاسم: لا تجوز الإجازة على رعاية الغنم إلا بشرط الخلف إن 
ماتت. 
وقيل: يجوز دون شرط الخلف» ومن غير تبيين ما يرعى لكن حمل على العرف 
في قدر ما يرعاه. 
قال القاضي أبو بكر: ورواية ابن القاسم رواية ضعيفة جذا. 
تفدنصهم 2 المسألة الخامسة: قال بعضهم: هذا الذي ذكره شعيب لم يكن صداقاء وإنما كان 
شرطًا لنسه على عادة العرب في اشتراط شيء لها عند إنكاح بناتها. 
قلنا: هذا حلوان وحرام لا يليق بالأنبياء» فأما إذا اشترط الولي شيئًا لنفسه ففيه 
قولان: الجوازء والمنع. 
قال القاضي : والذي يصح أن المرأة إن كانت ثيبًا جاز؛ لأن نكاحها بيدهاء وإنما 


.)70377/١( ومسلم‎ غ)١508‎ /1١( رواه البخاري‎ )١( 


للولي مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع؛ 
وإن كانت بكرًا كان العقد بيده فلا عوض له بذلك» فإن وقع فسخ قبل البناء» وثبت 
بعذه. 
التفويض. 

الحيالة السادسة: في هذه الاية اجتماع إجازة ونكاح» وفي ذلك خلاف. 
قيل: إن ذلك يكره ابتداء» فإن وقع مضى. 

وقال مالك واين القاسم: لا يجوزء ويفسخ أنذا» :وهو المشهور: 

وقال أشهب وأصبغ بجوازه. 

قال القاضي: والصحيح جوازهء وعليه تدل الآية. 

قال علماؤنا: دلت الآية على أن النكاح للولي» ولا حظ فيه للمرأة؛ لأن شعييًا 
تولاه دوك عيره» وقاله فنقهاء اللأمصار. 

وقال أبو حنيفة : له يفتقر النكاح إلى ولي » وعجًا له وأين امرأة قد عمدت نكاح 

وفي الحديث : برلا نكاح ألا بول 

وفي الحديث: «أيما امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل قاله 
ثلاثاك”"" فإن مسها فلها المهر يما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له. 

المسألة السابعة: دلت الآية على أن الأب يزوج ابنته البكر دون استثمار» قاله 
مالك» وتمسك بالآيةع وقاله الشافعى وكثير من الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة لم تزوج إلا برضاها؛ لأنها يلغت حد 
التكليف. نأما الصغيرة فإن الأب يجبرها على النكاح» إذ لا إذن لها. 

وفي الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها 
سا 7 

تنبيه: اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة» وهل تعتبر في الدين والمال والحسب أو 
فى بعض ذلك؟ 
)0010 رواه اليخاري (ه/ ٠باة١),‏ والترمذي (1157/9)» والبيهقي في الكبرى (/9/ .)١10‏ 


(؟) رواه الترمذي (5//ا40)» وأحمد (57/5)» والبيهقي الكبرى (178/17). 
0639 رواه البخاري 0 الم ة). ومسلم 76 والترمذي 1/١‏ 1). 


سورة القصص ع 


وفي الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولدينها وحسبها»"''. 

.ويجوز نكاح الموالي للعربيات والقرشيات؛ لقوله تعالى: «#إنَّ كردم عند اله 
قد ». 

وق ححاء نوس نانفا ريت ققرانء كذويهة كسيب ينه زالاية أضل فى البابةروانا 
سائر الأولياء» فاختلف هل يراعون الكفاءة أم لا؟. 

واعلم أن علماءنا منعوا من البناءء حتى ينقد ولو ربع دينار. 

وقال ابن القاسم: فإن دخل قبل النقد مضىء لأن بعض علمائنا قالوا: | 
مستحب» على أن صداق موسى إن كان رعاية الغنم فقد تقدم العمل بالشروع في 
الرعاية. 

قال علماؤنا: وانتظار الدخول بغير شرط جائز؛ وإن طال بالشرط فلا يجوز إلا 
لضرورةء كالتأهب للبناء وانتظار صلاة المرأة. 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: ©#تَمََ حِجَع؟ دلت الآية على أن مدة إجازة الرعاية 
يجوز امتدادها إلى ثمانية أعوام. | ْ 

وقال ابن المواز: إلى عشرين عامّاء ومنعها بعضهم في عشر سنين» وهو الأصحء 
لسرعة تغير الأبدان غالبًا في مثل هذه المدة. 

تنبيه: يجوز التطوع بيقاء عقد الإجازة إلى الأمد البعيدء فيقال: وتطوع بقاء 
الإجارة إلى كذاء وتطوع بكذا يقتضي تباين الأحكام» وتبين أن الطوع أخرجه عن 
لوازم العقدء فقوله: «وتطوع بعد العقده حشو وتكرار مستغن عنه. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: هأَيَمَا الْنْحَلين تيك : أي إذا وفيت يأحد 
الأجلين» فليس لك طلب بالآخر. 

واعلم أن العمل في الإجازة يتقدم بالزمان» وبصفة العمل» وبهذا ينضبطهء فإن 
كان في الزمان فهو مقدر به لازم في مدته» وإن كان بالعمل انضبط بصفته» ويلزم 
الأجير تمام المدة وللصفةء وليس له ترك ذلك» ولا يستحق شيئًا من الأجرة إلا بتمام 
العمل. 

المسألة العاشرة: قوله تعالى : «إوَأشهُ عل ما ْول وصكيلٌ4. 

اكتفى موسى وشعيب بالله في الإشهادء ولم يشهدا أحدًا من الخلق» وقد اختلف 
العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح» فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ينعقد إلا 
بشاهدين» وقال مالك: ينعقد دون شهود كالبيع» وإنما يستحب فيه الإعلان والتصريح. 


.)78٠١/1( رواهأحمد (578/5)) وذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )١( 


5؛؛ سورتا القصص والعنكبوت 

وفي مسلم: أن رسول الله يك قال: «إن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني 
إمراقيل أن سيلقةه آلف ذيكانة. فاسلتة إياعا .ون شهند» واكتفيا بشهادة اللهء. قلما 
انقضى أمد السلف بعث إليه بها في خشبة في البحر؛ لتعذر سفينة يركبهاء فبلغت إلى 
رب اللسلف. فأخذ سلفه» اللحوية ْ 

تنبيه : قوله تعالى: ##وسار هلو . 

دلت الآية على أن للرجل أن يذهب بأهله حيث شاءء إلا أن يكون لها شرطء فإن 
السلنين عند شروطهم : وأحق الشروط أن توق .ما انتتحلت به «الفروس: 

الآية السابعة: «إوَإدًا يمرأ اللَمْرَ أعَرَضُوا عَنْهُ4 الآية. 

المراد بذلك المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه» والمراد بالسلام هنا: أن 
يقول الرجل لآخر: اذهب بسلام: أي تاركني وأتاركك. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «وَلًا تدى تَصِيبَكَ يرج يي : أئ الا تعمل شكر 
نعمة الله عليك. 

وقيل: المراد اعمل في دنياك لأخرتك. قال ابن عمر: «أقتر لدنياك كأنك تعيش 
أبدّاء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا)”''. 

وقوله : وكين حكمآ لسن لنَهُ إيك)4. 


قال مالك: أي تعيش وتأكل وتشرب غير مضيق عليك في رأي. 


سورة العنحكبوت 


اما 2 


الآية الأولى: قوله تعالى: ©وَلْوَطًا إذْ كَالَ لِقَوْمِو أَتَأَوْنَ الَْحِمَديك”" الآية. 
فى الحديث أن رسول الله ككِ قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به). 


وكتب أبو بكر إلى خالد بالرجم على فاعل هذه الفاحشة» قال علي بن أبي 
طالب: «يحرق قاعلها بالنار». فوافقه أبو بكرء وكتب إلى خالد أن يحرقه بالنار. 

قال ابن وهب: لا أرى خالدًا حرق إلا بعد القتلء. لأن النار لا يعذب بها إلا 
اللحمى وقال لعمار: إنه لم يحرقهمء ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى ببعض ثم 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي »)١4/1(‏ والطبري »)١١١/7١(‏ وابن كثير (28/5). 


() انظرة تفسير القرطين 181/100 
(6) انظر: تفسير القرطبي (17/ 2777 والطبري :)١17/1١(‏ وابن كثير (/ 508)., 


سورتا العتكبوت والروم باع 


خن عليهم حتى ماتوا. قال الشاعر : 

أذ تنا شعني ا ستطحتا وتان .:منفالك التجسوت: ددا سر :دن 

قال ابن بكير: وجد رجل ينكح.ء كما تنكح المرأة؛ فقال علي بن أبي طالب: 
شخصنا: وجلد من لم يحصن» وإلى هذا ذهب الشافعى » وقال مالك: يرجم أحصن أم 
لا وعن ابن عباس أن اللائط يرمى من جبل ثم يتبع بالحجارة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##إركت ألصّكلزة سنن عن الفحشا كَل وَالسشكر 4. ا 
الحديث أن رسول الله ككةٍ قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 0 
الله إلا بعدًا»”'". قال المتصوفون: الصلاة الحقيقة هي الناهية» وإلا فهي صورة صلاة 
لآمعتى لها والفحشاء: المعاصى» وقيل: الدثياء فتكون الصلاة ناهية له عنهاء كما 
قال» عليه الصلاة والسلام: ااوجعلت قرة عيني في الصلاة؛» والستكر كل ما هن 
الشرع عنه. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 98 ولذكر ال اول أي أفضل من كل شيء. 
والمصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أو المفعول أي إذا ذكرتم الله وقوله: «ؤولا 
وا اهل ألكتب4. الآية. قال قتادة: نسختها آية القتالء وقيل: هي محكمة» ٠»‏ فمن 
تدر على قتال 0 وإلا ود ابا عليه لو ولا ليرت طلا 
الأنم. 

سورة الروم 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «آإفي ضع س: 74" روى الترمذي أنه لما كان يوم 
بدر ظهر الروم على فارس» فأعجب ذلك يل فنزلت: «الم عُلِبَتِ الرّوم» ففرح 
المؤمنون بظهور الروم على فارسء وقيل: إن فارس حين نزلت الآية كانت هازمة 
للروم؛ وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس لأنهم كانوا وإياهم ليسوا بأهل كتاب» ولا أهل إيمان ببعث» 


.)44/١( وابن كثير‎ »)154/75١( انظر: تفسير القرطبي (588/8)» والطبري‎ )١( 
.)7714/5( (؟) انظر: مجمع الزوائد (27558/1)» وقتح الباري (787/17): وكشف الخفا‎ 


() انظر: تفسير القرطبي »)١/15(‏ والطبري (9/71١).؛‏ وابن كثير (/577). 


0 سورتا الروم ولقمان 
فنزلت الاية. 

قال الخليل: البضع سبع سنين» وقيل: الثلاث إلى التسعء وقال يعقوب: هوما 
بين خمس إلى سبع» ويقال: بفتح الباء وكسرهاء قال أكثرهم: ولا يقال بضع ومائة» 
الجا هو إلى السستعي: والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشرء وبذلك يقضى في 
الإقرار. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#ومًا َاتَدَشّر يّن ريا الآية”"*. 

قال ابن عياس : والمراد بالآية أن الرجل كان يهب هبةء فيطلب أفضل منهاء 
وقيل: المراد بها الرجل يصل قرابته» يقصد بذلك كونه غتيّاء لا الصلة لوجه الله» 
وصريح الآية فيمن يهب» ويطلب الزيادة من أموال الناس في المكافأة بذلك له. 

وقد قال عمر بن الخطاب: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته 
حتى يرضى منهاء وقال الشافعي: الهبة إنما تكون لله أو لجلب المودة» كما جاء في 
الأثرء وهذا باطلء. فإنه روي أنه عليه الصلاة والسلام: «أثاب على هبة» ولم ينكر 
صاحبها حين طلب الثواب». 

فإن طلب الواهب زيادة على القيمة مع قيام الهبة ودون تغييرء فإما أخذ قيمتها أو 
أستر جع هبتةه. 
وقيل: تلزم الهبة كنكاح التفويض» فإن فاتت فالقيمة اتفاقًا. 


سورة لقمان 


الآية الأولى: قوله تعالى: «إوَمِنَ ألنّاين مَن يَنْرَى لهو الحدث»””. 

وفي الترمذي أن رسول الله كك قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا 
التجارة مهن :ولا اثمائيه)"”" وقبين "نزلت الآية. | 

وفي الحديث: أن رسول الله يَكخِ قال: «من جلس إلى قينة يسمع بها صب في 
أذنيه الآنك يوم الا 


(') انظر: تفسير القرطبي (8/ 0757 والطبري »)2١١/١1(‏ وابن كثير (5/ 470). 
(*) انظر تفسير القرطبى /١١(‏ *594)» والطبري »)69/71١(‏ وابن كثير (8/ 417). 
(*) رواه الطبراتى فى الكبير (193/8). 

59) رواه البخاري (7841/7): وأبر داود (703/5): وابن ماجه (952/7). 


سورة لقمان 554 


وفى الحديث: أن رسول الله يككِةِ: قال «من مات وعنده جارية مغناة فلا تصلوا 
06 
عليه) ‏ . 


وفي الأثر: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين الذين كانوا ينرّهون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أدخلوهم في أرض المسكء ثم يقول للملائكة: 
أسمعوهم ثنائي وحمدي» وأخبرهم أن لا خوف عليهم ولا هم بقع نون 

وسبب نزول الآية: أن التضر بن الحارث كان يجلس بمكةء فإذا قالت: قريش 
إن محمدًا قال كذا: ضحك منهم وحدثهم بأحاديث الفرس» وقال: حديثي هذا أحسن 
من قرآن محمد. وقيل : لهو الحديث: هو الباطل. وقيل: الطبل. 

تنبيه : هذه الأحاديث لا يصح منها شيء؛ ثم الطبل إن كان للحرب فلا حرج فيهء 
لأنه يرهب العدوء وإن كان للهو كالدف وكذلك آلات اللهو المشهر للنكاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام» ويسلم من الرفث» ويجوز للرجل أن يسمع كلام 
جاريته» إذ ليس شيء منها عليه بحرام» لا من ظاهرهاء ولا من باطنهاء فكيف يمنع 
من التذاذ صوتهاء وكل ما أشهر النكاح جاز سماعه» وقد ذكرنا جواز الزمر في 
التكاح» بقول أبي بكر: «أمزمار الشيطان في ببت رسول الله؟”". 

الآية الثانية: قوله: «وَلِقَد اننا لقن الجكمة» الآية”. 

قيل: كان لقمان أسود حكيمّاء وقيل: كان من النوبة» ولما قيل له بم بلغت هذا؟ 
قال: بقدر الله وآداء الأمانة» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني. 

ويروى أنه كان عبدًا لرجل» فأمره سيده بذبح شاةء وأن يأتيه بأطيب بضعة فيهاء 
فأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره أن يأتيه بأخبث بضعة فيهاء فآتاه بالقلب واللسان» ثم 
قال لسيده: «لا أطيب منهما إن طاباء ولا أخبث منهما إن خبثا». 

وفي الموطأ أن لقمان قال لابنه: «يا بني» جالس العلماء» وزاحمهم بركبتك» فإن 
الله يحيي القلوب بنور الحكمة» كما يحبي الأرض بوابل المطر»””". 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #إيلا صَّمْرَ حَدَكَ لنّآس» الآية: أي لا تمل خدك بل 
تصغي إلى الحديث» وتقبل على الناس بتواضع» كما فعل رسول الله وي 


قال الشاعر: 
وكنشنا [ذا السحعمان فعن نمدة: اقمناله مع يله نيعقوم 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)064/١4(‏ (0) لم أقف عليه. 


() تقدم تخريجه. 
2 انظر تفسير القرطبي ,))09/1١5(‏ والطبري »)507//75١(‏ وابن كثير (7/ 4148). 
() رواه الطبراني .)١199/8(‏ 


٠ه‏ سورثا لقمان والسحدة 


الا 5 هذه 58 أشار 5 18 تين فق لضن 0 5 00 

الآية الرابعة: قوله تعالى : مِإوأَتْصِدُ فى مشِكَي. 

القصد: إما السرعة» وإما التؤدة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ##وَاعْصْض##. 

وغض الصوت: خفضهء وقد قال عمر بن الخطاب للمؤذن: «لا تكلف رفع 
الآذان مأكقر من طافتك > لفك فييك أن افق مررطا و3 

والخريطاءة: ماتسف: العوة إلى العا 

سورة السحجدة 


فيها أيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: © َجَاقَ جَنُويُهُم عن الْمَصَاجع4”". 

جمع مضجع » وهو مو ضوع النوم. وهذه كناية عن السهر فى طاعة الله والمراد: 
أنهم يتركون النوم إلى عبادة الله. 

١ وقيل:‎ 

قال قتادة: المراد النافلة ما بين المغرب والعشاءع» وقيل : العتمة. وقيل : | 
والصبح» فى جماعة. 

وقال مجاهد: المراد قيام الليل» وقال مالك. 

الآية الثانية: «#أفمَن كن مَؤْيِمًا كَمَن كانت فَاسِفَا سمأ الآية. 

نزلت في علي بن أبي طالب المؤمن» وفي عقبة بن أبي معيط الكافرء ودلت 
الآية على منع المساواة بين المؤمن والكافر حتى في القصاص بينهماء وبذلك احتج 
علماؤنا على أبي حنيفة» وفي قتل المسلم بالذمي. 

وقال أبو حنيقة: المراد نفى المساواة فى الثواب والعدالة. 

وجوابه: ثة محمول على عمومه؛ لأنه لا تخصيص هنا. 


000( تقدم تخريجه. 

(1؟) انظر تفسير القرطبي »)9١/١5(‏ والطبري :)77/15١1(‏ وابن كثير (/ 40 4). 
(9) رواه البيهقي في الكبرى .)579/1١(‏ 

)20 انظر تفسير القرطبي :))85/١5(‏ والطبري 2)89/75١(‏ والجلالين .)255/1١(‏ 


سور - الأحزاب 


1 1ك 

فيها أربع وعشرون آية"' 

الآية الأولى: قوله تعالى: «ِإمًا 2 لَهُ لرجل من قَلبَيّن فى جوؤه-». 

قال قتادة : كان رجل لا يسمع عا إلا وعاهء فال الناسن.: له قليان» فسمي : ذا 
القليفء«ننولت الآية: 

وقد جعل الله القلب محلا للعمل والروحء وهما فين لمتين: لمة فتن الملك» 
ولمة من الشيطانء وهو محل الخطرات والوسواس والكفر والإيمان والانزعاج 
والسكينة» ومعنى الآية: إن القلب لا يجتمع فيه كفر وإيمان. 

وقوله: «وَمَا جَمَلَ أَرْوجَكُم» يعني: أن الظهر لا يرد الزوجة أمَّاء ولكن تصير 
حرامًا عليه حتى يكفر. 

وقول «وويا جَمَلٌ 2 ساد 44. 

كان الرجل إذأ 2 ولدا دعي ايك لد أي يقيمه مقام الابن» فرد الله قوله؛ لأنهم 
تعدوا به 6 فقالوا: المسيح ابن الله وزيد بن محمد» ل الذريعة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ©9أدَعْوهُم لمهم هر أَقسَطل عند اللو4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: © أدْعْومم لِأَمَاِهِمْ هر». 

قال ابن عمر: ما كنا ندعو زيل , بن حارثة إلا زيد بن محمد» عن نولت الاي 

ويروى أن زيدًا أصابته خيل من تهامة فترامى به الأمر إلى خديجة فوهبته لرسول 
الله يِه فكان إذا لم يغز وغزا زيد أَغطاء سلا حه» وأهدي له عليه الصلاة والسلام 
رجلان» فأعطاه أحدهماء وأعطى عليًا الآخر. 
فوهبته لرسول الله يك فتبناه» فكان أبوه يدور بالشامء ويقول: 

فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك يعدي السهل أم غالك الجبل؟ 


.)977 /5( انظر تفسير القرطبي (1١/١2)»ء والطبري‎ )١( 


اللحان 


ا سورة الأحزاب 


فياليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكاره إذا غربهاأقل 
فإن هبت الأرواح فيجن ذككره فيا طول ما حزني عليه وما وجل 
سأعمل نض العيس في الأرض حاعَدًا ولا أسأم التطواف أو سام الكل 
حبمائكي اوكعاتتى قلتي متنقين: ٠.‏ شككل سر شان وإن غدره الأمجل 
فأخبر أنه بمكة. فجاء إليه» فهلك عنده. 
ويروى أنه جاء إليه فخيره رسول الله يكِةٍ فاختار المقام عترة بعادت فكاو جؤرناة 
ودعي له على عادة العرب» فقال تعالى : لإرمَا جحل أنِصَاك أَنات4. فدعي بزيد بن 
حارنة 
ر(أتصدي ١‏ | أعدل: 
المسآلة العانية:" قزل تعالى : لين ل سَلَموَا 'بآَهُمَ مَلِعْوَفكُمْ فى الذبن». 
هذا يدل على أن ولد الزنا أو العان لا ينسب إلى أبيه» لكن ابن الملاعنة يدعى 
بأمهء فيقال ابن فلانةء أو يقال: أخحو المؤمنين: أو مولى فلان إن أعتقهء والمولى: 
يطلق على السيد المنعم بالعتق وعلى العتيق. 
المسألة الثالثة: قال جماعة: هذا ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبنّي 
والتوارث» وهو نسم للسنة بالقرآن. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: التي أَوَلَ يِالْمؤْمينَ؟ الآية30. 
روي أنه عليه الصلاة والسلاء لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالخروجء فمال 
قوم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا ونزلت الآية. 
وفي البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به 
في الدنيا والآخرة» واقرؤوا إن شنتم: #آلَنٌ أَوَكٌ بِالْمُؤْمينَ4. فأي مؤمن ترك مالاً ليرئه 
عصبته من كانواء وإن ترك دينا أو ضياعًا فليأتني» فأنا مولاه”". 
وقوله: «إمأرْوجد مهم يعني: في الحرمة» قال تعالى: «إومًا كن لَحكُمْ أن 
ؤْدوأ رسو لله ولا أن تسكحوا أَروَيِحَمٌ مْنْ بَعَددء# وقد همّ عمر برجم امرأة فارقها 
رسول الله عي فنتكحت بعذه. 
واختلف هل أزواجه أمهات الرجال والنساء, ميا بعموم الآية أو أمهات الرجال 
فقط لأن المقصود تحريمهن عليهم؟ وقوله: لوَأْنُوا الأرْحَام». . بين تعالى أن القرابة 


(؟) انظر تفسير القرطبي (5/ 559). والطبري (5/ 54)؛ وابن كثير .)5١11/5(‏ 
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أولى من الحلفء فلهذا ب د 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##يكاا الب انوا أذكروأ يعمد اله حك إذ ادك جود 4 
الآية. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في الآية أحكام وسيرء وتتضمن غزوة الخندق والأحزاب وبني 
قريظة. 

قال مالك: أمر رسول الله كلِةِ بالقتال من المدينة يوم الخندق حيث قال تعالى: 
#إذ جَآمُوهُم ين فَووكه» جاءت قريش واليهود وغطفان. 

قال ابن القاسم: كانت وقعة الخندق بعد أربع سنين. 

وقال ابن إتتحاق: كانت وقعة التاق ستة نسي وكاقت .غدوعا الحندق وبير 
قريظة في يوم واحد. 

قال مالك: بلغني أن عبد الله بن أبي سلول قال لسعد بن معاذ في بني قريظة حين 
نزلوا على حكمه وجاء يحكم فيهم. قال له عبد الله ؛ بن أبى سلول: أنشدك الله يا سعد 
في إخواني وأنصاري» فإنهم ثلاثمائة فارس وسبعمائة راجل» فقال له سعد: لا تأخذني 
في الله لومة لائم» فحكم سعد بقتل مقاتليهم». وسبي ذراريهمء فقال له رسول الله 
عي : القد حكمت فيهم بحكم اللهء من فوق سبعة أرقعة)” 

م ل ا 1ت 
قرغي ستول اذله كل فسورحةة ورد عليه أغله:وولله وماله» ققال "ابن باط لعاميت: 
فعل ابن الحقيق؟ فقال له: قتلوهء فقال لثابت: ألحقني بهم» فأبى ثابت أن 0 
وقتله غيره. واليد التي كانت له عند ثابت أنه كان أسره يوم بعاث فجز ناصيته وأطلقه. 
وكان سعد قد أصيب أكحلهء. وكان رسول الله يك يتعاهده. ولما فرغ رسول الله كَل 
من الخندق آخر النهار واغتسل آتاه جبريل. فقال إن وضعت للأمة فإني لم أضعها. 
الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» وسمع رسول الله يَكةِ الأنصار يرتجزون» : 

لاحن الا مهدر الاخنيرة: تناقف. لالاتعوان واللنمياهرة 

قفال :وشو ل الله عله الادين إلا حير الكعرة فاعق اللنتيايزة والانضا 7 

فقال أو كز اشيك أتلقترضول :الله 

قال تعالى: «أرَمَا عَلَمتََهُ ألمّعْرَ وما ينْبَتى [454. 

ويروى أن ثوفل بن عبد الله , بن المغيرة المخزومي كان قد اقتحم الخندق فتورط 


000 رواه مسلم (789/5١)غ‏ وأحمد (9/ ؟5). 22 رواه البخاري (1/ .)١58‏ 
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فيهء فقتله المسلمون» وجروا جسله إليهمء فأعطى أصحايه لرسول الله يَكلِةِ عشرة آللاف 
درهم. فقال: لا حاجة لنا بجسده» ولا بثمنه. ثم خلى بينهم وبينه. 

ويروى أن عمرو بن عبد ود قتله علي في المبارزة» وأنشد على ذلك: 

فعيووت عيبو شركتطة سكيلا السام بم دكتادك ووواتى 

ورعففت عن أثوابه ولوأنتني كنت المقطر بزئي أثوابي 

قال مالك: وبعث رسول الله» لبد محمد بن سلمة الأنصاري مع جماعة لقتل 
كعب بن الأشرف اليهوديء؛ وقالوا لرسول اللهء يكِ: أتأذن أن نئال منك عند كعب» 
قال: نعم. فعجاءوه» وكان عروسّاء فنالوا من رسول الله وَل ثم لما أراد الخروج نهته 
امرأته. 0 1 شرع 2-5 فقال 2 الله يئْهِ: «إني لأجد ريح 1 كافر». 
العام القابل» فاستقبله سعد بن معاذء فقال له: إلى ا فقال : 0 الجنة التى ود 
من دون أحدء فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين طعنة ورمية 
وضربة. قال أنس: فقالت عمتي الربيع؛ ماعرفت: ابتى. إلا نبناثه: فنزل قوله تعاليى: 
هين الْميْمِينَ يِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَْهَدُوأ أله علَنَدِ»ه الآية. 

المسألة الثالثة: قالت عائشة: ما رأيت أجمل من سعد بن معاذ حاشا رسول الله 
يكل ثم أنه أصيب في أكحله فقال: «اللهم إن كان حرب بني قريظة لم يبق منه شيء 
فاقبضني إليك. وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني أجاهد مع رسولك أعداءه'. 

فلما حكم في بني قريظة توفي» ففرح الناس» وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت 
دعوة سعدذء قال يحيى بن سعيد: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سيبعون ألف ملكء ما 
نزلوا إلى الأرض قبل ذلك. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «# يتما اين 
وزبدَتهَاك الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزول الآية قال ابن القاسم: إن الله تعالى خيّر نبيه بين 
الآخرة والدنياء فجاء الملك الموكل بخزائن الأرض بمفاتيحهاء وقال له: إن الله 
تعالى خخيرك بين أن تكون نبيًا علكاء وبين أن تكون نبيًا عبدّاء فنظر رسول الله يك إلى 
جبريل كالمستشقيي فأشار إليه أن تواضعء فقلت له: بل نبيّا عبدّاء أجوع يومًا وأشبع 


قل 5ه 7 > عع 
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يومّاء ثم قال رسول الله كيهِ: «اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين)”". 
فلما اختار ذلك أمره بتخيير أزواجه ليكنّ على مثاله. 

وقال النقاش: إن نساءه طلبنه بما لا يستطيع من الأثواب فأمره الله بتخييرهن» 
وفي مسلم: إن أبا بكرء جاءه يستأذن على رسول الله يكوه فوجد الناس جلوسًا يبابه: 
لم يؤذن لأحد منهمء فأذن لأبي بكرء فدخلء ثم جاء عمرء فاستأذنء» فأذن له. 
فدخل» فوجد رسول الله يل جالسًا وحوله نساؤه» وكل ساكت» قال: فقلت: 
لأقولن لرسول الله شيئًا يضحكه. ثم قلت: يا رسول الله: إن زوجتي سألتني النفقة. 
فقمت إليها فوجأت حقهاء فضحك رسول الله كله ثم قال: «هن كما ترى حولي» 
يبال الهتة» + فاع لير تنهرا > نولفا الآرو". 

فنروئ أن تغيد اللاي ن عباس سأل عمر بن الخطاب عن المرأتين ع اللتين قال الله 
في حقهما: فإإن نر إل أنه فتَد صَعَتَ قُلوبَكًا». فقال عمر: «هما والله عائشة 
وحفصة.ء ثم قال: كنا معشر قريش نغلب النساءء فقدمنا المدينة» فوجدنا قومًا يغلبهم 
نساؤهمء فتعلم نساؤنا من نسائهمء ثم إني راجعتني امرأتي في أمرء فأنكرت عليهاء 
نقالك الى :إن أزواج رسول الله يراجعنهء قال: فأتنت حفصة فذكرت لها ذلكء وقلت 
لها: أتراجعين رسول الله؟ قالت: نعمء فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل 
فقالت: نعم. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن». وقد استوفى الحديث مسله”". 

المسألة الثانية: قوله تعالى: إل لَأرويمكَ4. 

قال الجوينيى: هذا محمول على الوجوب تمسكا بصيغة الأمر. 

قال القاضي: بل يتحمل الوجوب والإوياحة. 

وقوله: و لاروك د . 

قأل الحسن: ال ل الخيبرية. 

وقيل: كانت له سبع عشرة امرأة» مات عن تسع منهن وهن المخيرات. 

وقيل: إن المخيرات منهن أربع » وهن: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وسودة. 

تنبيه : قوله : «إن 2 ترد ت46. هذا شرطء وجوابه 98 قتعاايرت4#. 

وهذا يدل على أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط نافذان» خلافًا لمن قال: 
إن الرجل إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يقع عليه طلاق» وإن 
ولي لذن الطللاق الشرعي هو المنجز لا غيره. 
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المسألة الثالثة: قوله: ##الْحَيَرةَ لديا 4 : أي القريبة4 لأن أول الأشياء: يكون 
قريباء وآخرها يكون بعيداء وقد خير رسول الله كلٍ أزواجه بين الدنيا والآخرةء وبين 
الحنة.والعاد 

وقد اختلف العلماء لو اتحترن الحياة الدنيا هل ذلك بينونة بنفس الاختيار؟ لأته 
سبب الطلاق» فإذا وجد ترتب مسبيه أو لابد من إيقاع الطلاق على من اختارت» وهذا 
يجري على اللعان. 

وقد اختلف فيه هل تقع الفرقة بنفس اليمين لأنه سبب الفرقة» أو لابد من حكم 
الحاكم؟ ومن قال لزوجه: اختاري نفسكء. ونوى الطلاق» فإذا اختارت وقع الطلاق» 
ترتيبًا للمسبب على وجود سببه. 

المسألة الرايعة: قال عائشة: إن رسول الله يك خيّر أزواجه بإذن الله فى البقاء 
فلن الريضية ا والطلذفي فاتخرق الناءه ونال العسنة تإمينا النشين ني الذنا 
فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن» ولم يخيرن في الطلاق». 

قال القاضى أبو بكر: لما نزلت آية التخيير أتى رسول الله يك عائشة فقرأ عليهاء 
تواقالة امام ابويك 6 افقالت ؟ أن ف هذا سسا ابو إلى ايرث للد ور ره 
والدار الآخرةء فسر بذلك رسول الله يَلِ. ثم قالت له: يا رسول الله إن لي عندك 
حاجةء لا تخبر بذلك نساءك» فقال: إن الله لم يبعثني معننّاء وإنما بعثني مبلعاء ثم 
قرأ على أزواجه الآية. وقال لهن: لقد اختارتني عائشةء فاخترنه'"". 

المسألة الخامسة: إذا خير الزوج زوجتهء فإنه لا يقع شيء» وأقامت على 
عصمته» وبذلك قالت جماعة من العلماء. 

وقال علي وزيد وجماعة: تقع طلقة رجعية» وقالوا: إن قوله اختاري» كناية عن 
الطلاق» فإذا أصيف إليهاء وقعت طلقةء فقيل: إنها واحدة بائنة ولا ينوي في شيء. 

وقال الشافعي: لا يقع طلاق إلا إذا نوياه جميعاء ولا يقع منه إلا ما اتفق عليه 
فإن اختلفا وقع الأقل» وبطل الك أغن الا ست» 

وقوله : مولن 0 تردرت 21 ورسولم #. 

اعلم: أن محبة العبد لله ولرسوله إنما الغرض منها امتثال الأوامر وإرادة الثواب». 
ولقد قال قوم: إنه لا يتصور أن يحب الله لذاته» ولا رسوله لذاته» وإنما المحبوب 
التراتمتهنا: العائد إلن العك يدشول البح 

وه للْمَحَيِكَتقِ هن من أتت بالإحسان على أكمل الوجوه أو تمادت على إحسانتها 


20 رواه مسلم (5/ 4 »)١١١‏ وذكره المناوي فى فيض القدير (؟/ 58514). 


إلى الموت» فإن التمادي على الفعل كابتدائه. 

وقوله: 2 را عَظِا» : أي أعطاهن الله ثوابًا كثيراء وقد قال تعالى: نْريَه] برها 

مَرَبَينِ قال سيوف اوس لوي ا ا 

والصحيح أنه يحد حدًا واحدّاء لاندراجهن في قوله تعالى: دين مون 
المُحَصّتِ4. والآية. تتناولهن» فلا يتعدد عليهن الحدء كغيرهن. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «إبئنَا ألَّىَ من يَأ مَك بمحِكَوة مُبَيسَة4'' الآية 
الفاحشة: عيارة عن الزناء وعن سائر المعاصى» وإنما ضوعف عليهن العذاب لشرفهن. 
الاشرى أن العررن هيت مدنا مره مكل مست جه العيتتة؟ رحيلا الرجم على 
الثيب في الزناء والجلد على البكرء لشرف الحر والثيب» ونقصان غيرهماء قال ابن 
عباس : ما بغت امرأة نبي قطء وإنما خانت في الإيمان» والطاعات». 

قال القاضي: ولو أمسك الناس عما لا ينبغي لكثر الحق» وظهر الصواب. 

الآية السابعة والثامنة: قوله تعالى: مينسا سه أليَىَ سين كاعر ين أل 1 
المراد لستن كأحد من النساء في الفضل. والخضوع بالقول: هو الليان فيه» 0 نْ 
يكون كلامهن جزلاء فإن الكلام اللين يطمع في المتكلم. والقول المعروف: ما وافق 
الشرعء وقيل: هو كلام الستوج 

قوله م#وَكَرَنَ في يُوْيَكُنَ؟#: أي الزمن بيوتكن ولا تخرجن منهاء وهذا أمر بملازمة 
الووتة وعدم الخروج إلا لضرورة. 

قال القاضى أيز بكن: ولتزق ولتت القن قرية #قما رانيت أضدورة:عيالة ولا اعت 
ادف فنا تاعس الى وق ا الغديل بالنسعي نات ادها اعورقبا 
رأيت امرأة في طريقي نهارّاء إلا يوم الجمعة» فإن المسجد يمتلئ بهن» فإذا انصرفن 
لم يظهرن نهارًا حتى ليوم الجمعة. 

تنبيه : قال الرافضة: إن عائشة خالفت أمر الله ورسولهء وخرجت تباشر الحروب» 
وتقود الجيوش» وتقتحم مسالك الحروبء والله تعالى أمرها بالقرار في بيتها 
والجواب: إنها لم تخرج يوم الجمل إلى حرب» ولكن ا بين المسلمين؛ 
ولتقتدي بقوله تعالى: دلا حير غَيرٌ فى فى كير ين تجو راي نَهُمٌ إِلَا مَنَ أمَرَ بِصَدَقَةٍ 3 مَعْروٍ 5 
إضلج بترت 5-0-7 لكنها لما وي 0 جعلة فعرقت حملهاء: وسقطت» 
فأدركها محمد بن أبي بكرء فاحتملها إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين امرأة قرنهن 
علي بهاء حتى وصلت إلى المدينة برة نقية. 
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اس | صمل 


وقوله «ؤولا تريغت #: أي لا تخرجن خروج الجاهلية الأولى». وهي التي كانت 
ما بين محمد وعيسى. والرجس هنا: الإثم» وقيل: الشرك». وقيل: الأفعال الذميمة» 
كالفواحش وكالشح والحسد وقطع الرحمء وقوله: لأَمَلَ أَلَمِيِ». روى الترمذي أنه لما 
ترلكةالآية :دعا .رسول الله كله فاظمة وتصننا وحسيناء» وجعل عليًا خلف ظهره وجللهم 
بكساعء» ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم ا 
الآية التاسعة: قوله تعالى: ##وَأدْكرنَ مَا سل فى يُوتِكُنَ من ابت اله 

بُكذ4. آيات الله: القرآن. والحكمة: الشرعء» فإن جميعه حكمة. وقد أمر الله 

د الله كَقةِ بأن يخبرن بما ينزل في بيوتهن من القرآن» وولة الآية على 
جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين» ولذلك قبلنا حديث برة في 
إيجانت الوضوع من ”من 'الذكرء لأنها روت ما سمعت» ا أبو حنيفة ذلك. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: #إوْبًا كان لِمَؤْنٍ ولا مُؤْمنَةك. الآية. نزلت الآية في 
شأن زينب بنت جحش» خطبها رسول الله ول لزيد بن حارئة: وكانت بنت عمة رسول 
الله ككِيهِ فنزلت الآية فتزوجها زيد. 

تنبيه: هذا نص في أنه لا تعتبر الكفاءة في الأحسابء وإنما تعتبر في الدين» 
بدليل أن الموالي تزوجوا من قريش» قال مالك والشافعي: بل تعتبر في الحسب لقوله. 
عليه الصلاة والسلام: «تنكح 0 ربع» لمالهاء وديتها. ولحسبهاء وجمالهاء 
فعليك بذات الدين تربت يداك" أخرجه الصحيحان؛ ويأتي في 00 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «إوَإدْ تَعولُ لِلَرِفَ اعم للَهُ عليه وَأنَصَمَتَ عكند7". 
الآية. قال المفسرون: دخل رسول الله وق منزل زيد بن حارثة» 0 
تأعجيتة: فقال: اشبحان اللا فقلب: القلوت»:فلما معت ذلك ويب جليف 4 فجاء 
زيدء فذكرت له ذلك» فعرف أنها وقعت فى نفسهء فأتى رسول الله كلهٍ فقال له: زينب 
لها غيرة» وإني أريد طلاقهاء فقال له رسول الله ي: «أمسك عليك زوجكء وفى قلبه 
غير ذلك»4. فطلقها زيدء فلما انقضت عدتها. قال لزيد: «اذكرني لها». فقال لها زيد: 
شري فإن رسول الله يكن يذكرك» فقالت: ما أنا صانعة شيئًا ا حتى أستأمر ربي» 
فقامت إلى مصلاهاء فنزلت الآ '. 


يا الا 


قوله : دق نعم أنه عَلَبّوِيُ. هو زيدء أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم وشول اللة 


00 


(1) رواه الترمذي .)35١/0(‏ والطبراني في الكبير (9/ 8؟). 

فرع تقدم تخريجه. 

(9) انظر تفسير القرطبي »)551/١(‏ والطبري (١/لا/ا)»‏ وابن كثير (*/ 33). 
(5) رواه مسلم »)150/١1(‏ والترمذي (04/0). 


سورة الأحزاب 4ك 


يك عليه بالعتق. قيل: أخفى في نفسه وما أراد من نكاحها. وقد كان علم أنها تكون 
زوجة له. والخشية: الاستحياء لغة» أي خشيت من تقول الناس وعتابهم» وخشية الله 
أحق أن تتقى» واعلم أن الأنبياء معصومونء وقد حقق ذلك في «أنوار الفجر»» ورسول 
الله يئِِ لم يتعلق به هنا شيء قادح. . وقد روي عن عائشة أنها قالت: «لو كتم رسول 
الله يِه شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية»» ولما تزوجها رسول الله يَلْةّه قال الناس: 
تزوج خليلة ابنه فأنزل الله تعالى: «مًا 00 حر ين ريجَالكه). الآية. 


قال القاضي أبو بكر: واعلم انتما روي من أنه» عليه الصلاة ة والسلام» وأى 
زينب فوقعت في نفسهء هو باطل» انه معصومء والصحيح أن اللة تعالى أخبر أنه 
سيتزوجهاء ثم أن زيدًا طلقهاء فتزوجها رسول الله. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ف«إقَلنًا فَضَى ويد ينها وطرا وبتكا الآية"''. 
الوطر: الحاجة. والمراد هنا: قضاء الشهوة. وقوله تعالى: ركه تمسك به 
جماعةء وقالوا: لا ينعقد النكاح إلا بهذه الصيغة» يروى أن رسول الله يَكهِ دخل عليها 
بغير إذن» وكانت تفتخر على أزواج رسول الله يلوه وتقول لهن: «أنتن زوجكن 
آباؤكن» وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات» وكاتت: تقول لرصعول الله عه : 
الجدي وجدك واحدء فزوجنى الله لك والسفير جبريل»: وكانت زينب أمها أميمة بنت 
عكا | لفللت عزة برنيول الله كله 

الآية الغالئة عشرة: قوله تعالى: يكام ألنَىّ إِنَّآا أيَسَلْنَكَ سَبِهِدًا ومسا وَتَذِيرا 
49. الآية. اعلم أن الشيء إذا عظم قدره عظمت أسماؤهء قال بعض الصوفية: لله 
تعالى ألف اسم ولرسوله محمد ألف اسم منها المصطفى. ثبت أن رسول الله وَكةِ قال: 
«إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم» واصطفى من إسماعيل بني كنانة»؛ واصطفى 
من كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم». 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: #يتأيبا لَنِنَ عامثوا إذا تَكحمم الْمُؤمتتِ#. الآية. 
هذه الاية نص في أنه لا عدة على المطلقة قبل البناء» وهو إجماع الآمةة وإنابنين 
فعليها العدة إجماعًاء واعلم أن البناء يعرف بالمشاهدة على غلق الباب مع الخلوة» أو 
بإقرار الزوجين» فإن لم يكن دخولء فقالت الزوجة: وطئني» وأنكره الزوج حلف 
واعتدت» ولزمه نصف المهرء وإن قال الزوج وطئتهاء وجب عليه جميع المهر»ء ثم إن 
وافقته اعتدت وإلا فلاء وإن كان بناء» وقالت لم يطأني» اعتدت» ولها نصف الصداق. 
وإن قال: وطتتهاء وأنكرت» واعتدت ووقف المهر حتى ترفع أو يطول الأمر فيرد إلى 


.)11/7/1( وابن كثير‎ »)١7/57( والطبري‎ »)١١19/15( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


5 سورة الأحزاب 


0-0 8 صر عر 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ايها يها لني إن للا لك أزوجكق». ألآية. 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب تزولهاء روى الترمذيء أن أم هانيع يست أ 
طالب» قالت: خطبني رسول الله يله فاعتذرت إليه بعذري. فنزلت الاية. 

قال القاضي : والحديث ضعيف. وقد اختلف في زوجاته؛ عليه الصلاة والسلام. 
هل هن كالسراري عندهء أو لهن أحكام الزوجية. قال إمام الحرمين: والصحيح أن لهن 
حكم الزوجات. 

المسألة الثانية: في أزواج النبيء ة؛ عقد رسول الله كَكةٍ التكاح على عدة من 
النساء» وهن تخديجة نبت خويلد» وعائشة بن أبي بكر»ء وحفصة بنت عمرء وسودة بنت 
زمعةء وأم سلمة بنت أبي أمية؛ وأم حبيبة يت أبي سفيان» وكلهن من قريش. وزينب 
بنت خزيمة العامرية وزينب بنت جحش الأسديةء وميمونة بنت حارث الهلالية» وصفية 
بنت حيبي بن أخطب الهارونية» وجوهرية بنت الحارث المصطلقية» ومات عن تسع. 

المسألة الثالثئة: أحل الله تعالى له هذه الأزواج |اللاتي كن تستدء قبل نزول هذه 
الآية. إما إحلال غيرهن فلقوله تعالى: «لّا يل لك لتك من يَعدُ4. الآية. وقوله: 
«ألَى َائيتَ 1 أجوتشرى 4 . أي أعطيت صداقهن.» وقوله: «ووما مَلَكْتٌ يَسِيِيْكَ# السراري» 
وأحل لرسوله ما شاء من النساء. وأحل لأمته الأربع فدونهاء وروي أن حافة كان له 
مائة امرأة» وكان لسليمان ثلاثمائة حرة» و سبعمائة سرية» وفي الصحيحء أن رسول 
الله يَِةِ قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء تلد كل امرأة غلامّاء 
يقاتل في سبيل اللهء ونسي أن يقول: إن شاء الله فلم تلك متو متو :افرأة وابحدة. 
وللنت» شق غلام)”"2. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #مِمَا أَنَاءَ ألَهُ عليكََ»ك. أي السبي المأخوذ غلبة 
وقهرّاء وقد كان رسول الله يك يأكل من عملهء ويطأ بملك يمينه» وقال» عليه الصلاة 
والسلام: «جعل رزقي تحت ظل رمحي”" وقوله: أل هَلجَرْنَ مَتلك4. يحتمل 
المسلمات» لقوله» عليه الصلاة والسلام: «(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)”". 

وقيل: المراد من هاجر معه من مكة إلى المدينة» وهذه الآية نزلت في أم هانئ 
حين خطبها : : لأنها لم تكن هاجرت فمنع منها لنقصانها بعدم الهجرة. واعلم أن الهجرة 
إذا أطلقت» فهي محمولة على الخروج من بلاد الكفر إلى دار الإيمان» والأسماء إنما 


ثم رواه البخاري ))٠٠١1//0(‏ ومسلم 7/6/5 ١‏ ). 
(1) تقدم تخريجه. (9) رواه البخاري »)١7/1(‏ ومسلم /1١(‏ 56). 


تحمل على عرفهاء والهجرة في الشرع معروفة. 

المسألة الخامسة: قوله «#هاجرنَ ممَلكَ#. المراد بالمعية: الموافقة في الهجرة» ولا 
يلزم أن تكون مقارنة لهجرته: فإن قيل : لم أفرد العم والخال وجميع نسائها قلنا : : العم 
والخال اسم جنسء كالشاعر والراجز؛ وليس العمةء والخالة» وهذا عرف لغوي دقيق 
جرت العادة عليه» وقوله تعالى: «#وامزة مُوْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا للنّىَ4. «جاءت امرأة 
إلى رسول الله يك فوقفت عليهء فقالت: يا رسول اللهء إني وهبت نفسي لك». 
الحديث. قيل: إن المرأة ميمونة بنت الحارث» وقيل: هي أم شريك» وقيل: زينب 
بنت خزيمة أم المساكين» وقيل: غير ذلك. 

واعلم أن المراد أحللنا لك امرأة تهب نفسها دون صداق» ولا تحل لغيرك» وقوله 
تهنا لدسين: ويم قاد الدَدُ عليلف وَينَاتِ عَيَكَ وَينَاتِ عَمَدتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَيْنَاتِ حَتلَنِيِكَ َل 
مَلِعرْنَّ مَتَلكَ وَادْرَةٌ مُؤْممَةَ إن وَعَبَتَ كَفْسَهَا لنََّ4. يدل على أنه لا يحل له نكاح الكافرة 
لشرفه وكماله» وقرئ إن بكسر الهمزة على الشرط وبفتحها على أنه مفعول معه. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: حَالِصهٌ للكت). قال قتادة: المراد أن المرأة إذا 
رهبت نفسها لرسول الله كله جاز أن ينكحها بغير صداق ولا ولي» وليس ذلك لغيره. 
وقد تزوج بدنت جحشء» ودون ولي وصداق» وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه ينعقد 
بلفظ :الينة. :وين ذلكه لغيرة: 

تنبيه: قال القاضي أبو بكر: خصّ رسول الله يَكةِ بأشياء هي فرض عليه دون 
أمثه؛ وهي : : التهجدء والفجرء والضحىء والوتر»ء والسواك» وقضاء في مات 
معسرًاء ومشاورة ذوي الأحكام في غير الشرائع وققيي تتنائف راذا عمل حملا الع 
وحرمت عليه أشياء دون أمتهء وهى الزكاة» وصدقة التطوع ونحائنة الأعين» وإذا “لمن 
لأمته لم يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين محاربه؛ والأكل متكئاء وأكل الأطعمة 
الكريهة الرائحة» والتبذل بأزواجه» ونكاح الحرة الكتابية ونكاح الأمة. وأبيح له صفي 
المغتم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس والوصال والزيادة. والنكاح بلفظ الهبة» 
والنكاح بغير ولي» وبغير صداق» والنكاح حالة الإحرام؛ وفي الصحيح أنه تزوج 
ميمونة» وبسقوط القسم بين أزواجه» وإذا وقع بصره.ر وأعجبته: وجب على زوجها 
طلاقها ليزوجهاء وأن يعتق أمته» ويجعل عتقها صداقهاء كما فعل بصفية؛ ودخول مكة 
بغير إحرام والقتال بمكة» وقد قالء» عليه الصلاة والسلام: «لا تحل لأحد قبلي ولا 
لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار؛ "9 وأنه لا يورث؛ وتحريم نسائه على 
غيره لحرمته. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


المسألة السابعة: قوله: ##تَالصة#. انتصب على الحال من الضمير المنصوب 
المتصل الذي في يستنكحها. والخلوص: اختصاصه. عليه الصلاة والسلامء: لما تزوج 
أم سلمة» قال لابنها عمر بن أبي سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: موريى من مَنَاهُ مهن وتغرى إِلتَكَ من ك415. وفيها 
مسائل 
المسألة الأولى: في سبب نزولها. يروى أن نساءهء عليه الصلاة والسلامء أشفقن 

أن يطلقن» قلن: يا رسول اللهء اجعل لنا من نفسك ومالك ما شئت إذ كان يقسم 
0 بعض ١‏ فنوزلت الآية. ولهذا قال ابن زيد: المراد تعزل من شعت عن 
القسم؛ وتضم من شئت إلى القسم» وفي الصحيح: أن سودة لما كبرت قالت: يا 
رسول الله: اجعل يومي منك لعائشة» فكأن يقيم لعائشة يومها ويوم سودة. 

المسألة الثانية: الإرجاء: الإبعاد والتأخير. والإيواء: الضمء والقرب في المنزل» 
قال ابن عباس : المراد تطلق من تشاءء وتمسك من تشاءء والصحيح أن المراد: أنه 
عليه الصلاة والسلام» لم يكن القسم بين الزوجات فرضًا عليه؛ بل كان ذلك إلى خيرته 
إن شاء تركء واعلم أن النكاح يقتضي وجوب القسمء ويلزم الزوج» فخص رسول الله 
يكلء فجعل الأمر إليه: لكنه كان يقسم بين نسائه تطيييًا لأنفسهن» وقد كان يعدل بين 
الماكك ى القد اع لت اكد قد ريو كا ك3 لتقي ريا قاروا 
أملك”'*.. يعتى ‏ قليه: لآنة كان يؤثر غائشة بقله» دزن أن يظهر ذلك بفعلة: 

المسألة الثالثة: الابتغاء فى اللغة هو: الطلب. ولا يكون عبد الإرادة والعزلة. 
والهراة للق انا لزني نين قشعا واتيطد ري : لتك بالف فاك بعاقكة لف كله اللدة 
والسلام : دلا أرى ربك إلا وهو يسارع في هواك”". 

وقوله تعالى: مودَلِكَ لِك أدقة أن َك أَعستبن). لاعنك أن الانيان إذا علم أنه لا حق 
له على آخر فإن عينه تقر بما يعطيه ويرضيه ما أعطاهء لأنه لا حق له عليه» أما إن كان 
لماعل ان 0 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يل لك ) مِنْ بَعَدُ# الآية. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: يروى أنها نزلت في أسماء بنت عميسء لما توفي زوجها 
جعفر بن أبي طالب أعجب النبي كَكِةٍ حسنهاء فأراد أن يتزوجها. فنزلت الآية. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا ضعيف. وقوله: ظينْ بمْدِ#. أي بعد من عندك. من 


)1١(‏ تخريجه. إفة تعذم تخريجه. 


لسن 


النساء اللاتي اخترنك» وقوله: «إولآ أن بَدَلَ ببِنَّ#. أي لا تطلق من اخترنك» وتتزوج 
غيرهن من الزوجاتء قال ابن عباس. وقد اختلف العلماء» هل أباح الله لرسوله النساء 
بعد اختيار نسائه له أم لا؟ فقالت عائشة: «لم يمت رسول الله يكْةِ حتى أبيح له ذلك», 
وقاله: اين عباس الشافعي وجماعة. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: 8إإِلَا ما مَلَكْتَ يَسسِيْكُ#. وقد اختلف العلماء في 
إحلال الكافرة لرسول الله يليةِ بملك اليمين» فقال قوم: يحل له نكاح الأمة الكافرة 
وطؤها بملك اليمين» لقوله تعالى: إلا مَا مَلَكتَ يَسِتْكُ#. لأنه عموم وقيل: لا يحل 
له نكاحهاء لأن نكاح الأمة فهو بشرط خوف العنت» وهذا الشرط معدوم في حقه 
لضفه وها وطوعا يملكا :اليصة: 

نقال القاضي: الصحيح.ء عنده أنه لا يحل له نكاح الكافرة» ولا وطؤها بالملك 
تزينهًا لقدره عن مباشرتها. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: ©#وَنَ أَلَّهُ عَلّ كَل شَىْء رقِبا»#. الرقيب: هو العالم 
بالشيء علمًا مستمرّاء مأخوذ من المراقبة» وهو لزوم الشيء والاستمرار على حفظه. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: #يما اليرت مثا لا نَدَخْلوا يوت أليّىَ إل أن 
يدت لكُمْ إل طَمَا و #. وفيها مسائل”'" : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: ثبت في الصحيحء» «تزوج رسول الله فدخل 
بأهله» فصنعت أم سليم حيسّاء وجعلته في قوع وقال: ناانن ادعيدنه اإلن رضول 
اللهء وقل له: إن أمي بعثت بهذا إليكء وهي تقرئك السلام» وتقول لك: إن هذا 
لقليل منا إليك» قال: فقلت له ذلك» فقال: ضعهء ثم قال: ادع من لقيت» وادع فلانا 
وقَلةنا وسدن رخالا قال فدعوت رتوالا :ثيل لأنس :كه كادوا؟ "قال زغاء 
ثلاثمائة» ثم قال رسول الله يَل: ليتحلقوا عشرة عشرة» وليأكل إنسان مما يليه» قال: 
فأكلوا حتى شبعوا. قال: فرفعت القدرء فما أدري هل كانت أكثر حين الوضعء أو 
حين الرفع» قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله» ورسول الله 
جالس» وزوجته جاعلة وجهها إلى الحائطء فثقل على رسول الله؛ فخرج فسلم على 
نسائه» ثم رجعء فعلموا أنه استثقلهم» فخرجوا. فنزلت الآية» وحجب رسول الله 
نساءه. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: بوت أَلنََىَّ؛. دلت الآية على أن البيت للرجل» فإنه 
أضافه إليه إضافة ملكء وأما قوله تعالى: #وَادْكْرَنَ ما مل فى يُبُوتِكُنَ4. الإضافة 
إضافة محل». واختلف العلماء في بيوت أزواجهء عليه الصلاة والسلام» هل هي ملكه 


2019 انظ تفسير 1)400/53 والطبرى (0//09)).وابن كثير :9 5:4), 
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أم لا؟ فقالت عائتشة: إنما سكن أزواجه. عليه الصلاة والسلام» في البيوت بعد وفاته. 
كما يسكن الرجل أهلهء وتمادى إسكانهن إلى الموت» إما لأن عدتهن لم تنقض إلا 
بموتهن إذ هن محرمات على غيره؛ وإما لأنه» عليه الصلاة والسلام» استثنى ذلك لهن 
مدة حياتهن» كما استثنى نفقاتهن» فقال: ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة»”". فإذا متن.رجعت: البيرت إلى: بيت المال» ؤيدال علئ هذا أن ورهن لم يركوا 

تنبيه: قوله: مك طعا . يعني : طعام الوليمة؛. والأطعمة عند العرب عشرة: 
المأدبة إطعام الدعوة كيفما وقعء ولذلك قال الثعالبي: كل طعام يدعى له الناس» فهو 
مأدبة. التحفة: إطعام الزائرء فإن كان يعده غيرها فهو النزل. الخرس طعام الإيلاد: 
ويروى أن النجاشي لما عقد رسول الله َك مع أ أم حبيبةء قال لهم: «لا تتفرقوا إلا عن 
طعام» لأن الأنبياء تفعل ذلك)”"©. 

الوليمة: طعام الدخول. الخرس» طعام الولادة» ويقال له: العقيقة. الإعذار: 
طعا الختانء ويقال له: العذيرة. الوكيرة: طعام البناء. النقعية: طعام القادم من السفرء 
مأخوذ من النقع؛ وهو الغبار الذي يصيب المسافر. الوضيمة طعام الجنازة واعلم أن 
الفائدة في قوله: 8َإإِكَ طعا #. أن الكريم إذا دعا إلى منزله أحدًا لأمر لم يكن بد أن 
يقدم إليه ما حضر من طعام ولو كسرة» أو تمرة. فإذا تناول معه ما حضر كلمه فيما 
عرض. 

المسألة الثالثة: قوله: ##غير نَظِرينَ إتلة4. أي غير منتظرين وقتهء والناظر: هو 
المنتظر والإنا: هو الوقتء والمراد أنهم لا يدخلون بيوته» عليه الصلاة والسلام إلا 
لطعام حاضر حتى لا يقعدوا عنده لينتظروا نضجهء فإن ذلك يشق على رسول الله يلِلةِ 
وقوله: #دَآدْخْلُوَا#. أي إذا دعيتم» وأذن لكم» في الدخول فادخلواء وقوله: لاا 
طعِمتُرَُ. هذا يدل على أن الضيف إنما يأكل على ملك المضيف» لا على ملك نفسه. 
والانتشار: التفرقء. والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء الأكل»: ويدل على 
ذلك أن الدخول حرام؛ فإذا أذن فيه لسبب لزم أن يعود التحريم لزوال السبب المبيح. 

وقوله: «إوَلا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثِ4» فإن ذلك يؤذي النبى وإذايته» وتدل الآية على 
أن استدامة الدخول وابتداء الدخول حرام إلا بإذن» فاستدامته حرام إلا بإنشاء إذن. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «#وإدًا سَأَلتْمُوشُنَ متكا المتاع : الحاجة» وقيل: 
الفتياء والمرأة كلها عورة» بدنهاء وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجةء 
كالشهادة عليهاء أو لداء يكون بهاء أو لسؤال يعرض عندهاء وقوله تعالى: #أدّلِكُمْ 


() تقدم تخريجه. (؟) لم أقف عليه. 


0 
وقوله: رلا أن تتكحوأ 2 2 007 أبدا 4. هذا من خصائصه. عليه الصلاة 
والسلام» ترق أن رلة قال لكع ماك رسول الله لبتروحة عاتشة: «قددلت لأا 
واختلف هل لأزواجه عدة من وفاته أم لذ؟ فمن قال: عن العدة عبادة. ألزمهن العدة» 
ومن قال: إنها مدة تتربص فيها الأزواج» قال: لا عدة عليهن. وقد جعل العلماء موته» 
عليه الصلاة والسلام؛ كالغيبة عن الأزواج» فلهذا بقيت حرمة الزوجية» وبقيت نفقته 

وسكتاه على أزواجه إلى وفاتهن. 

وقوله: 3 م كان عند لله عظِيمًا# . أي أن إيذاءه» عليه الصلاة والسلام» 
أو أن نكاح أزواجه لا ذنب أعظم منه. قوله تعالى : إن دو فا 1 و4 أ ما 
أخفيتم في أنفسكم من نكاح أزواجهء قد علمه الله تعالى» فإنه عالم بكل شيءء ولا 

الآية العشرون: قوله: هلا ناح علَتبِنَّ في َابَلِيِنَ2"”4. لما نزل الحجابء قال 
الكيافة كيف بنا مع بناتناء فنزلت الآية» والمراد بها: أن الله أمرهن بالستر على 
الخلق وضرب الحجاب بينهن وبين الخلق» ثم أسقط ذلك بين من ذكر هنا. 

الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى : و«#أإنَّ لَه وبَليِكَنَهِ يِصَلُونَ ع عَلَ ألتََّّ». الآية. 
وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : الصلاة من الله. هي الرحمة بعباده» والصلاة من الملائكة: هي 
الدعاءء والاستغفارء لأهل الأرض. وفى الحديث: أن رسول الله ظَلللِ قال: «إن 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه» اللهم صل عليه» اللهم اي 

المسألة الثانية: فى ذكر صلاة الناس عليهء وفى ذلك روايات» ففى الموطأ: « 
9 حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا: 
«اللهم صل على كين د وأزواجه ديه كينا ا على إبراهيم المي ا 
ا 0 


.)069/١( انظر: تفسير الطبري (؟7/ 57).: والجلالين‎ )١( 

(0) رواه اليخاري ,)١9/١/١(‏ ومسلم ))559/١(‏ وابن حبان (18/6). 
(9) رواه البخاري (9/ 17737). 

2 رواه مسلم »)705/١(‏ ومالك في الموطأ .)١16 /١(‏ 


4.55 سورة الأحزاب 

وهناك روايات أخرء والصحيح ما في الموطأء فاعتمدوا عليه. 

المسألة الثالثة: الصلاة على رسول الله وَكةِ فرضء. فى العمر مرة واحدة» باتفاق» 
وابناتن الساكةو كقالد بدمة زن المر اق بطر الها فى إنهنا فوضى فين كينا الات 
صلاته تمسكًا بالحديث» وقال: سائر العلماء هى 00 العلاة: وال مح أتساعه 
المعنون قال مالك» ازقال الأمتزون:: عه أغلدي: وهى الأصيب 

تنبيه: قوله: «كما صليت على إبراهيم»: هذا مشكلء لأن محمدًا أفضل من 
إبراهيم» فكيف يطلب أن يبلغ مرتبته؟ والجواب أن هذا كان قبل أن يعلم مرتبته عند 
اللى» ولم يدر أنه أفضل من إبراهيم» ثم إنه علم بذلك» فاستمر على دعائه تواضعًا لله 
تعالى» ويؤيد هذا أن الله تعالى كان قد غفر له ثم كان يديم الاستغفار تواضعًا له. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى : «إيكام) آل فل لَأرْوييكَ وَيَنَانِكَ وَضَل الْنؤينَ» 
الي 
روي أن عمر مشى بسوق المدينة» فمر على امرأة تسوّق بعض السلع» فجلدهاء فأتت 
رسول الله» فشكت له بعمره فبعث إليه» وسأله عن ذلك» فأخبره خبرهاء قال: وأنكرت 
عليهاء إذ لم أر عليها جلبابًاء وظئنتها وليدة» فنزلت الآية. والجلباب الثوب الساتر للبدن» 
وهو قناع القناع» وقيل : الرداءء وقوله: #يدّيت#. المراد تغطي به رأسها فوق خمارهاء 
وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر سوى عينها اليسرى؛ والمراد بالآية: تمييز الحرائر عن 
الإماء» فإن الأمة تمشي بادية الوجهء وتكلم الرجال» وقال قتادة: كانت الأمة إذا مرت أذاها 
المنافقونء فنهى الله الحرائر عن التشبه بالإماء» وأمرهن بالسترء حتى لا تلحقها إذاية» وقد 
كان عمر يضر الإماء على التسترء ويقول لهن: أتتشبهن بالحرائر؟ 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: كلما البِنَ انوأ لا مَكوْوا رن 151 مو ». 
الآية. في الصحيح: أن رسول الله ككٍ قال: «كان موسى رجلاً حييًا ما يرى شيء من 
جلدةه: اذاه بثو إسراقل © .وقالوا : الا بسر بهذا النهن ]إلا من :عبت إما برض أو .ادرة 
أو آفةء ثم إن الله أراد أن يبرئه مما قالوا فخلا موسى يومًا واحدّاء فوضع ثيابه على 
حجره ثم اغتسل فلما فرغء أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء ففر الحجر بثوبه» فأخذ موسى 
عصاه؛ فطلب الحجرء وجعل يقول: ثوبي. حجرء حتى انتهى إلى بني إسرائيل فرأوه 
عريانًا أحسن الناس خلقّاء فبرأه الله من قولهم وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه.» وطفق 
موسى بالحجر ضربًا بعصادء فوالله إن بالحجر أثرًا من أثر عصاه». فذلك قوله: #إيتايما 
لِينَ اموأ لا مكنا كلَنِنَ ادو موسئ وهذا إذاية في بدنه0". 


.)0519/5( وابن كثير‎ »)2١57/18( انظر تفسير القرطبي (9/ 187)» والطبري‎ )١( 
.)97 /7( (؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


سورتا الأحزاب وسبأ ا 


ويروق: أن مزسى وغاروة شهدا العيل > نمات هارون كقالث بتى إسرائكل: 
أنت قتلته؛ وكان ألين لنا منك. وأشد حياء فآذوه بذلك. فأمر الله الملائكة فحملتهء 
فمرت به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت الملائكة بموته» فما عرف موضع قبره إلا 
الرخمء وإن الله خلقه أصم أبكم. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #إإنّا عضا الأمائة الآية2'0. الأمانة: 
الأمرء والتهى» وقال ابن عباس: هى الفرائضء وقيل: غسل الجئابةء والصلاة» 
والصومء وقبا ” هي ودائع الثافن 6 رقا هي التوحيد. فإنه أمر خفي ء لا يعلمه إلا 
الله. واعلم أن الوضوء والغسل أمانتان عظيمتان لا يعلمهما إلا الله»ء وكذلك الصوم. 
قال علماؤنا: ولما كانت الطهارة أمرًا لا يعلمه إلا اللهء كان الحكم فيها أنه إذا صلى 
بقوم» ثم ذكر أنه جنب فعليه الإعادة وحدهء ولا إعادة عليهم لأنه حدثه أو طهارته لا 
تعلم حقيقة» وإنما تعلم بظاهر من القول». ولقد قال علماؤناء لو قال الإمام: صليت 
بكم كذا وكذا سنة جنبّاء ذاكرًا لجنابتي» ومتعمدًا لفعلي» وأنا الآن تائب من ذلك» لم 
تلزم أحدًا ممن صلى خلفهء والله حسيبهء لأآن هذا غير متحقق من قوله» ولعل الأول 
هو الحق» وإنما قال هذا لأمر عرض لهء والله أعلم. 


سورة سبأ 

فيها ثلاث أآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى : «وَلْقَدْ آنيْنَا دَاوُودَ مِنَا قَضْلاً» الآية0". 

الفضل : النبوةء وقيل: الزبيور» وفيل : حسن الصوت» وقيل : العلمء وقيل : عير 
ذلك والمراد هئأ: حسن الصوودتء وكان داود دا صوت حسن ») وفى الحديث: «(أن 
رسول الله عن قال 2 مو سى, الاطهوى: لقك. أوتت مزمارًا من م لمنر ال ا 

تنبيه: قال عبد الله بن المغفل: «رأيت رسول الله يليه راكيًا على ناقته» وهو يقرأ 
سورة الفتح قراءة» وهو يرجع ويقول: ع1 واستحسن كثير من الفقهاء القراءة 
بالألحان والترجيع»؛ وكرهه مالك. وهذا جائزء لقول أبى موسى لرسول الله يد : «(لو 
علمت أنك تسمع لحبرته لك ع 1 أراد لحنته بالترجيع. 

قال القاضي أبو بكر: ولقد سمعت تاج القراء بجامع عمرو بن العاصي يقرأ: 


.)١١54/1( والطبري (57/715)» وابن كثير‎ :»)5777/١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)070 وابن كثير (؟/‎ »)١4١/18( والطبري‎ »)558/1١5( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
.)7657 /0( رواه الديلمى فى الفردوس بمأثور الخطاب‎ 6( 

5( واه أن كات 1لا 


256 فسورة يا 


وَمنَ أل مَتَهَجَّد بي نيد أك»4. فكأني ما سمعت الآية قطء وسمعت ابن الوفا 
بالقرافة يقرأ: «#كهيتص 402 فكأني ما سمعتها قط. وسمعت شيخ القراء يقرأ بمدينة 
السلام في دار بها الملك: 8وَآلسَةَ ات البروج ل 4. فكأني ما سمعتها قطء حتى بلغ 
إلى قوله: «#ثَمَالٌ يِمَا بريدُ4. فكأن الإيوان قد سقط علينا. والقلوب تخشع للصوت 
الحسن» 00001 
فلا يقدر أحد أن يصنع شيئًا طول قراءته من الإصغاءء. وكان صاحب مصر الملقب 
بالأفضل قد أخد الموضع من أيدي العباسية» وهو حنق على أهله لقتالهم له. فلما صار 
بالموضعء وبدأ بالمسجد الأقصى». وصلى فيه ركعتين تصدر الكازروني وقرأ: َكل 
لدَمُرّ مَِكَ الْثلقِ#. الآية. فما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس على عظيم ذنبهم 
عندهء وكثرة حقده لهم: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 
والأصوات الحسنة نعمة وزيادة في الخلق وأحق ما صرفت هذه الحيلة التفيسة في قراءة 


القرآن. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ©يِحْمَلُونَ لم ما بسَلهُ من كريب وَيَسْثيلَ؟. الآية. وفيها 
مسائل : 

الوسالة الأول المحراب: البئاء المرتفعء ومحراب المسجد: أرفعه صورة» قال 
الشاعر: 


جمع الشجاعة والخضوع لريه ماأحسن المحراب فى المحراب 


والجفان: بين الصحاف» والجوابي: جيم جايبة» وهى هي الحوض العظيم. 
والراسيات الثابتات. 


فائدة: قال القاضى أبو بكر: شاهدت محراب داود فى بيت المقدس» وهو مبنى 
بن« جعارة انوس فيه الجمار لطر ل لقنم يسام ندر قا دو عرقي قلا له قير 
درزاغاء 

المسألة الثانية: قوله و«وَيَسثِلَ». واحدها تمثال» وهو بناء غريب» وله نظائر 
قليلة؛ قال ابن دريد» يقال: رجلا تكلام. كثير الكلام. وتلقام عظيم اللقام» ورجل 
تمساح كذابء. وناقة تضراب حديثة العهد بالضراب» ويقال تبيان من بيان» وتلقاء أي 
قبالتك. ورجل تنبال قصيرء وتلعاب: كثير اللعب. وتعشار وتبراك: موضعان» وتنضال 
د اللبعافالة. 

المسألة الثالثة: جاء في الإسرائيليات أن التمائيل من الطير كانت على كرسي 
سليمان» وجاء في الحذيت أن :رسول الل عله “قال «إن أمتحات الصور يعديون:» 
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أو هم أشد الناس عذايًا»”!' وهذا عام في كل صورة. وفي الحديث أن رسول الله يِل 
قال فإن الملا كه ل عدخ .ينا كيه كله أو هترزة الها كان رككا'فى توي" وعن 
عائشة قالت: «كان لنا ثوب ممدود عليه تصاوير» فكان رسول الله َك يصلى إليه؛ ثم 
قال أخر جيه عنى ) فجعلت مله وسادتين فكان يرتمق ا وفى الحديث: أل رسول 
الله يل قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» إن الملائكة لا تدخل بيئَا 


. 240 
فيه صورة) 5 


قال القاضي أبو بكر: وظاهر هذه أن الصورة ممنوعة إلا ما كان رقمًا في ثوب. 

الجسالة الزابعة: كوله 'تنالى + تنا + 5315 4 4 قنان رسو ل الله عله : 
اثلاث من أوتيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود. وهي العدل في الغضب والرضاء 
والقصد في الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية”*". وقيل: الشكر هنا أن يقال: 
الحمد للهء وقيل: إن الصلاة شكرء والصيام شكرء وكل خير يفعل» فهو شكر. 

قال القاضي: وحقيقة الشكر استعمال النعمة في الطاعة والكفر استعمالها في 
المعصية. 


10 78 9 بز لتر د ا 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «9وما أنفقثر من شَيْءٍ فَهِوَ يخُلِضْمَ؟. أو يأتي بثوابهء وفي 


م 


الحديف* إن رسول الله ككة قال #يقول الله أتفق غلت»” "وهو ظاهر فى الدتين 
والله أعلم. 
سورة قاطر 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ظإِلَهِ يَصَعَدُ الْكَرٌ الطيب4ه”". الصعود الحركة إلى 
فوق» وهو العروج. ولا يتصور ذلك في الكلام. لأنه عرضء» لكن المراد: القبول» 
ومحل الثواب فوق» ومحل العذاب أسفلء فإن الصعود رفع» والنزول: هوان. 
والكلم الطيب: هو التوحيد» وقيل : هو الموافق للسئنة» والعمل الصالح: هو ما وافق 


.)7787/5( ومسلم (9/ 1359)ء وابن ماجة‎ :)١9837/65( رواء البخاري‎ )١( 
.)١174 /9( ومسلم‎ :)١47١/5( رواه البخاري‎ )0( 

(0) انظر سنن الدارمى (5797/7). 

(4) رواه البخاري (5/ 5777). ومسلم (1579/5). 

(0) انظر: البيان والتعريف .)١17/5(‏ 

(5) رواه البخاري (59/57). 

(0) انظر تفسير القرطبي :»)75١8/١14(‏ والطبري »)١99/5(‏ وابن كثير (؟//2041). 


1 سورتا فاطر ويس 


السنة» وقوله 9 رفصم ١‏ أي الله تعالى يرفع العمل الصالحء وقيل: المراد أن الكلم 
الطيب يصعد إليهء والعمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##وما ستو الَحْرانِ#». تقدم الكلام على البحر وطعامه 
في المائدةء وفي النحل. 


سورة يس 


فيها أربع آيات'١)‏ 

الآية الأولى: قوله تعالى: #يس 4)©9. قال مالك: #ؤيس 4)09. اسم من أسماء 
الله تعالى» قال أشهب: سألت مالكاء هل ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين؟ فقال: لاء 
فإن الله يقول: يس وَالْقَرَآنِ الحَكيم4. ويقول: هذا اسمي يس. 

وقال أبن عباس فنا يا فيان رلمة لحك وقوله تعالى: #طه 9). معناه: 
يا رجلء وقيل: المراد به: رسول الله يلْيْةٌ ومعناه: يا سيدء وقيل: هو من فواتح 
السورء وقال ابن عباس». قال رسول الله. 45ِ: «سمانى الله فى القرآن بسبعة أسماء: 
محمد؛ وأحمدء وطهء ويسء والمزملء والمدثرء وعد الل . 

قال القاضي: هذا الحديث صحيح. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#وَيسكَْبُ ما كَدَمواْ وَاتَدرَهُمَّ». كانت منازل الأنصار 
عيدة .من الفتمعيده كأراها أنعتلرا إلى المسجدء فنزل: «#ويتكسب ما مَدَموأ 
كر . فقالواة كيت مكانناء 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَمَا عَلَمْتَهُ ألمّعرَ. وفيها مسائل": 

المسألة الأولى: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجع والأراجيزء 
والأمثالء والأشعار. وكان رسول الله أفصح ولد آدم» ولكن حجب عنه الشعر استغناء 
بفصاحة القرآن الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الشعر استغناء 
القرآن الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الكتب إيقاء له على 
الأمية» لتقوم به الحجة» ويتبين علمه» وأن ذلك من الله. 

المسألة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعرء قال أخو أبي ذ 
لأبي ذر. لقد وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعر» فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر 
من بحور الغروض الخمسة عشرء ولا انفك من دائرة من دوائر الخمسء ولقد اجتهد 
() انظر تفسير القرطبي :)١598/54(‏ والطبري :»)١58/57(‏ وابن كثير (7/ 071). 


(0) ذكره القرطبي في تفسيره /١0(‏ 0). 
(5) انظر تفسير القرطبي /١(‏ 077 والطبري (717/57)» وابن كثير (1/ 545). 


صَووة ددن 38 


الناس في إدخال القرآن تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء وقد استوفيا الكلام في 
العروض في كتاب. 
المسألة الثالثة: قوله تعالى: وما يَبَى لهُ45. اعترضه جماعة من الملحدة 00 
القرآن والسنة بأشياء أرادوا بها إيراد ممق على الآية» وقالواء قال تعالى: 
ا ا وهذا اتأكيد على نة نفي الشعر عنه» ثم اعترضوا بقوله 00 
كما يتن كْنتَ أنت ألزّقِيب عينم ل د شَبِيدُ#. وقالوا: إن هذا من بحر 
و وقالوا: من أوزان قول الشاعر: 
عيباني هيا لحيس إلاؤول فاينين ايبن احتلعيالدي الأآرل 
والجواب: إن هذا لا يلزم» فإن وزن البيت ينتهي إلى قوله: 9#وأنت أنتَ عل ك5 فإذا 
وقفنا هنا لم يستقم الكلامء وإذأ أ تفيمنا | ليه لم يكن ذلك شعراء لأن المتقارب مثمن 
في التفعيل» والآية معشرة» فاندفع الاعتراض» وأيضّاء فاعترضواء بقوله تعالى: 
مره صر عَلَيْهَمَ وَيَنْفِ صدُررٌ كوو مُؤْمِيتَ 4. وقالوا: إنه من الوافر» وهو وزن 
قول الشاعر: 
أعن وخد القلاص كشفت حالاا ومن عندالظلام طليت مالا 
والجوات:: إنهذ| فاسد»-لآن الآية إتما تكون 'يوزت البيت: إذا زيدات_ القن بعد 
نون المؤمنين » ل لو يخرجها عن الشعر. وأيضاء 
اعترضوا بقوله تعالى: مإرِِيد أن مرجم يَنْ نفك 4. وقالوا: إنة فخ الرجوء والجواب إن 
هذا لا بره لاه لسن بعاد عام فإن أضيف إلى الآية ما تعم به خرج عن الشعر. 
وأيضًاء فاعترضوا بقوله تعالى: #أوحِمَانٍ كلْوَابٍ وَهُدُورٍ رَاسِبَتٍ#. وقالوا: إنه من 
الرعلة والجواب: إن الآية» إنما تدخل تحت الوزن,ء إذا زيدت الياء في آخر الآيةء 
وزيادتها لا تجوزء فاندفع أن تكون شعرًا. وأيضّاء فقد اعترضوا بقوله» عليه الصلاة 
والسلام: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب. وقالوا: إنه من الرجزء والجواب. 
كما قال الأخفش: هذا ليس بشعرهء وقد قال الخليل: إن ما جاء من السجع على 
جزأينء فإنه لا يكون شعرّاء ولو سلمنا أنه شعرء فالرواية: لا كذبء بالتئوين وابن 
عيد المطلب بكسر الباء» فخرج عن أن يكون شعرّاء وقد كان رسول الله يله يتمثل 
بأبيات منها قول طرفة : 
متعيدى للك الأباء سا كسع ماه افيف باللعبنار سل لم سرود 
وقال: كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا. فقدم وأخر امتثالا لقوله تعالى: «ومًا 
مده القع وما يلقن دده . فقام أبو بكرء وقبل رأسه. وتلا الآية» وأيضًا فاعترضوا 
بقوله: 


فق سورتا يس والصافات 


عل أتحت الااإضصمعع ومعبصفة» .وي سييدل الللوامنا لشبيت 

وقالوا: إنه من الرجزء والجواب: أن يقال: إنه» عليه الصلاة والسلام» إنما ذكره 
بسكون التاءء وإذا كان الأمر كذلك خرج عن أن يكون شعرًاء فزال السؤال. 

وقد قال العلماء: أن ما يجرى على اللسان من موزون الكلام»؛ لا يعد شعرًا وإنما 
يعد منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه. 

المسآلة الرابعة: سل مالك عفن إنهاة الع" قال لأ تكثر منة. فمن عييه أن 
الله تعالى يقول: ##وَمَا عَلَتئَهُ ألمّعْرَ وما يَبَتى لَه#5. قال مالك: وبلغني أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء واسأل 
لكايه وال ا 00 0 ويك :فقال لبيد: ما قلت 


مج صر 


الآية الرابعة: قوله م لكام و 50 5000 
خلف مر برمة فأخذهاء وقال: اليوم أغلب محمذاء ثم جاء إليه؛ فقال : محمد أنت 
الذي تزعم أن الله يبعث هذا كما بدأه. وفته بيده حتى صار رميمّاء فأنزل الله الآية؛ 
وقد دلت الآية على أن 00 حياة؛ وأنه ينجس بالموت» لأن كل حى إذا مات تنجس 
وحرمء قال تعالى : #حْرْمَتْ 50 ع عَليَك ألْمِبنةك. 


وقال الشافعي : لا حياة ه في العظمء ولا ينجس بالموت» فإن قيل المراد: قال من 
يحيي أصحاب العظام. قلنا: هذا مجاز. واللأصل عدمهء ولأنه لا ضرورة تدعو إلى 
حذف. 


سورة الصاقات 


فيها آيتان: 

الآية الأولى : قوله تعالى : إن أن فى المَتار أن أَدمُكَ4”". فاختلف في الذبيح» 

0 أن 0 الانناء وحي ؛ 0 و ار 0 
0 ؛ كان المرثي واقعاء كا كنت خادجة بكتيهاء ٠‏ كانت خارجة في قريب 


.)019/1( والطبري (59؟/ 2070 وابن كثير‎ »)١79/8( انظر تفسير القرطبي‎ )1١( 
.07 /4( والطبري (9/ 20515 وأبن كثير‎ »)1١/18( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 


سورة الصافات رقف 


قال أهل السنة: إنه يجوز النسخ قبل الفعل تمسكا بقصة الذبيح إن فيها الأمر بالذيح 
قبل وقوع الذبح. وقال المخالف: لا نسخ بل كان كلما قطع جزءً! التأم حذرًا من 
البداء. 

واعلم أن الرؤيا حق» ووحي لأنها إما أن تكون من غلبة الأخلاط كما تقوله 
الفلاسفة» والأنبياء مبرؤون من ذلك لصفاء قلويهم» وإما أن تكون من اختلاطات» أو 
حديث نفسء وإبراهيم مبرأ من ذلك» وإما أن تكون من تلاعب الشيطان. وإبراهيم 
معصوم منه. 

تنبيه : إذا نذر الرجل ذبح ولدهء فقال الشافعي: لا يجوزء لأنه معصية يستغفر الله 
منهاء وقال أبو حنيفة: يلزم منها ذبح شاة» وقال مالك: إن ذكر مقام إبراهيم أهدى 
هديا يذبح يمكنه وتجزيه شاة» وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. 


واعلم: أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعّاء فألزم إبراهيم ذبح 
ولدهء وأخرجه عنه بذبح شاةء ويلزم الإنسانء لقوله تعالى: #قِلة أَيِكُم إيرهِير#. فإن 
قيل: كيف أمر إبراهيم بذبح ولده» وذلك معصيةء والأمر بالمعصية لا يجوز؟ قلنا هذا 
اعتراض على القرآن» إن الله تعالى يفعل ما يريدء لأن المعاصي والطاعات ليست 
أرهيافا. 2515 نالأ عنا كام :انما :الطاضه تعبا راصن اإضساله' لأدر» والدصه عبازة عن ارات 
النهئ ما كان الفعل فبأي شيء تعلق الأمر والنهي تعين امتثاله أو اجتنابه» والله أعلم. 

الآية الثانية: قوله تعالى: َاهمَ فَكَانَ ينَ الْمنْحَوِنَ 49 . دونين ين تمعن برشل 
من الله» وقد قال رسول اللهء وة: «لا تفضلوني ملل دن اف 7 


قال القاضي أبو بكر: ستل أبو المعالي عن الباري تعالى» هل هو في جهة؟ 
فقال: لا. قيل له: فما الدليل؟ قال: قولهء عليه السلام: «لا تفضلوني على يونس بن 
متى؟ قيل له: فما وجه الدليل؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي 
الخونة» وضار قن قعر البحر ف -ظليات كلذك » ونا ولا الله إلا ات سكنت 
إن حكنت ين الظَدلِينَ4. ولم يكن إلى السماء أقرب من محمد حين جلس على الرفرف 
الأخضرء وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام: وناجاه ربه بما ناجاهة» وأوحى 
إلى عبده ما أوحى» ومع هذا فلم يكن في هذا الموضع بأقرب إلى يونس في يطن 
الحوت. واعلم: أن الله بعث يونس إلى أهل «نينوى» قرية من قرى الموصل على 


2000 انظر تفسير القرطبي (7/15؟7١)»‏ والطبري (98/77)» وابن كثير (7/ 197). 
(0) رواهالخاري .)١١815/”(‏ ومسلم (1885/4). 


دجلةء فكذبه قومه» فنزل جبريل على يونسء» وقال: إن العذاب يأتي قومك يوم كذاء 
فخرج يونس في ذلك غاضباء وكانت العلامة بينه وبين قومه في نزول العذاب بهم 
خروجه عنهم» فلما خرج أيقنوا بالعذاب» فخرجوا بالصغير والكبير وبالبهائم» وعزلوا 
الوالدة عن ولدهاء وتابوا إلى الله تعالى» فصرف الله عنهم العذاب» فغضب يونس» 
وركب في سفينة» فهاج البحرء وقيل: عرض لهم حوت أمسك السفينة» فقالوا: إن فينا 

مشؤوماء فاقترعواء فوقعت القرعة على يونس مرارًا فرمى يونس نفسه في البحرء 
فالتقمه الحوت. فأوحى الله إليه : إني لم أجعل لله يونس رزقاء وإنما جعلنا بطنك له 
مسجدًا. فنادى يونس: لآ إِلَهَ ِلآ أنَتَ سْبَكئَك إن حكُت ين الطَينَ4. فاستجاب 
الله له؛ فرماه الحوت إلى ساحل البحرء وقد ذهب شعرهء فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين؛ فلما طلعت الشمسء» تحاتت ورقهاء فيكى» فأوحى الله إليه : بكي على 
شجرة أنبها في يوم وأهلكتها في يوم؟ ولا تبكي على: لأمِائَةٍ أَلْفٍ أَْ يَزِيدُ دون دا 
َمتَعْنَاهُمْ إلى حين#؟. 

تنبيه: سَمَاهَم4. نص على القرعةء وكانت في شرع من قبلنا جارية في كل شيءء 
وجاءت في شرعنا. وقد وردت القرعة في الشريعة في أشياء منها: أن رسول الله وك 
كان نإذ1 ازا سفرًا اقرع بين كبناقة» قن خرن سهمها ساف كها: متها أن ربجلة امف 
في مرضه ستة أعبدء فأقرع رسول الله وك بينهم فعتق اثنين ورق أربعة» ومنها: أن 
رجلين اختصما إليه في مواريث درست». فقال: اذهبا وتوخيًا الحق واستهما. واعلم أن 
القرعة تجري في كل شيء مشكل» فذلك أصل لفصل الإشكال ورفعه» ثم القرعة على 
إلقاء الآدمي في البحر لا تجوز. وقد ظن بعض الناس أن البحرء إذا هاج على القومء 
واضطروا إلى تخفيف السفينة» فإن القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيماء وهذا 
فاسدء وربما يقرع في طرح الأموال. 


سورة ص 


فيها اثنتا عشرة آية : 

الآية الأولى: قوله: ممسَحْنَ باعش والاشراف 07 . والمراد عند طلوع الشمس» 
وعند غرويها. والأواب الوجاء: فإن قيل: وهل للطير عبادة؟ قلنا: كل له عبادة 
وتسبيح؛ والكل مكلف بالتسخير لداود» وليس بتكليف ثواب أو عقاب. قال ابن 
عباس: ما كنت أعلم أن صلاة الضحى في القرآن حتى سمعت الله يقول: «مبْحنَ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي »)58/٠١(‏ والطبري (115/57)» وابن كثير (10//5؟). 


وقال القاضي: والأصح أن المراد هنا الصبح والعصرء أما الضحى قتاقلة 
مستحبة» في هذه الأمة» وتصلى وقت حل النافلة. واعلم أن أقل صلاة الضحى 
ركعتان» إذ ذاك أقل التطوع عندنا. وجاء في الحديث: أن رسول الله يكو قال: 
ايصبح على سلامي من ابن آدم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة. وأمره بالمعروف 
صدقةء ونهيه عن المنكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة» ومباضعته أهله 
صدقةء ويجزي عن ذلك كله ركعتان من الف 

وجاء في الحديث: أن رسول الله يليه قال: «من قعد في مصلاه حين ينصرف 
من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرًا غفرت خطاياه وإن كانت 
أكثر من زبد البحر”'". وفي الموطأ عن أم هانئ: «أن رسول الله هه صلى يوم الفتح 
ضحى ثماني ركعات”"» وقالت عائشة: ١ما‏ سبح رسول الله وَلهٌهِ سبحة الضحى قطء 
وإني أستحبها». وعنها أيضًا إنها قالت: «لم يكن رسول الله كه يصلي الضحى إلا أن 


0 
عدى ع .مر معسيةة ١‏ 


الآية الثانية: قوله تعالى: #وَسَّدَدُنَا ملك”2 : أي قويئاه بالهيبة» وقيل: بكثرة 
الجنودء ودلت الآية على أن النبي يسمى ملكّاء وجاء أن رسول الله يك أمر العباس 
أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون؛: حتى مرت به القبائل كتيبة 
كتيبة؛ فمرت به كتيبة عظيمة» فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة. فقال أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس يبملك» 
ولكنها النبوة؛: ولم يرد العباس نفي الملك» وإنما أراد الرد على أبي سفيان حين نسب 
خال ورسول: الله إلى: الملك:: وفى الحديث: '«إن. خبريل قال 'لرسول الله إن الله خيرك 
من أننتكون نيا فلكة او نا ا فاختار التواضع» وقال: أكون نبا عبدّاء أجوع 
يومًا وأشبع يومًا». 
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وقوله: #موَفَصَلَ نطاب 46. قيل: هو علم القضاءء وقيل: هو الإيجازء وذلك أن 
يجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل» وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو أول من تكلم 
به. أما علم الفضاءء فعلم قائم بنفسهء وفي الحديث: «أقضاكم عليء وأعلمكم 


)١(‏ رواه مسلم »)598/١(‏ وأبو داود (؟7507/1). 

1 .ووه أو قاواة 1190/7190 وسنى ايقن العر :4557/70 

(0) لم أقف عليه. ْ 

(8:) رواه أبو داود (2)78/7 وأحمد (5/ 80). 

(5) انظر تفسير القرطبي »)١5١/0(‏ والطبري (58/ 2)١786‏ وابن كثير (071/15. 


تقبية: جوع أن لتنا قال : «لما بعثني رسول الله يَكْة إلى اليمن حفر قوم زيبة 
للأسدء فوقع فيها الأسدء وازدحم الناس على الزيبة» فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء 
وتعلق الآخر بآخرء حتى صاروا أربعة؛ فجرحهم الأسد فيها فهلكواء فحمل القوم 
السلاحء وكادوا يقتتلون» قال علي: فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل بأربعة؟ ولكن 
سأقضي بينكم بقضاءء فإن رضيتم فهو قضاء بينكم»ء وإلا رفعت ذلك إلى رسول الله 
كك فهر أحق بالقضاءء ثم جعل للأول ربع الدية» وللثاني ثلثهاء وللثالث نصفهاء 
وللرابع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة من قبائل الأربعة» فسخط بعض» 
ورضي آخرونء ثم قدموا على رسول الله يليه فقصوا عليه ذلك». وأخبروا بقضاء 
على فقّال: ”«القضاء ما قضى به علىي)»؛ وهذا من بديع الفهم وحضور الذهن». وكذلك 
يروى أن أبا حنيفة. جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلى» قاضى الكوفةء جلد امرأة 
تعترئة دين ف امعد .روعي لإشمناء لانيل عالت رج تابن الراتوي قله أخيا 
من ستة أوجه. وهذا الذي قاله أبو حنيفة» لا يدركه بالروية إلا العلماء» وإنما قال ذلك 
أبو حنيفة» لأن المجنون لا حد عليه» إذ هو غير مكلفء ولأن قولها يابن الزانيين لا 
يلزمهاء ولا حد واحد لتداخل الحدود عنده. ولأنه حدها دون مطالبة المقذوف بحقهء 
ولا تجوز إقامة الحد إجماعًا إلا بعد طلب المقذوف بحقه وبهذا استدل من رآه حمًا 
لآدمي لاحمًا لله تعالى. ولأنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة قاعدة» واستحسن أن تجعل 
في قفة ولأنه أقام الحد في المسجد» وهو لا تقام فيه الحدود تشريقًا له واعلم أن 
رسول الله كته كان يقر كن حورن «أما بعد». ويروى أن أول من قال ذلك في 
الجاهلية سحبان» وهو أول من آمن بالبعت»: وتوكاأ على العضا وعمره مائة وثمانون 
سنة. وقوله: ا ألْحكمه . قال مال: هي المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع. 
وقال ابن زيد: «وَفصَلَ فصل لخِطاب». هو الفهمء وإصابة القضاء. 


مه 


الآية الثالثة: قوله تعالى: وَمَلٌ أَنَكَ بَوَا بو حسم كن . الخصم: يقع على 
الواحد والاثنين والجماعة: لأنه مصدر. وقوله ا َلْيِحرَابَعه» أي جاؤوا من أعلاهء 
والسنوو: الشيء العالي بشعه ةَ كان. أ منلزلة» قال الشاعر : 
البو كين ان الله أعطاك سورة ترى كله | لك دوه 3 أ د 2 مليف 
أئْ أعطاك المنزلة. وسور المدينة هو العالي منهاء وهذا كله دون همز؛ فإذا همز 
كان بقية الطعام في الإناء. والسؤر: الوليمة بالفارسية» وفي الحديث: أن رسول الله 
قال يوم الأحزاب: «يا أهل الخندق إن جابرًا صنع لكم سورًا فحي هلا بكم”". 


.)١517/57( والطبري‎ »)2١55 /165( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)1١59 /١5( هع ذكره القرطبي في تفسيره‎ 


وقوله: #إإدْ دَحَلُاْ عَلَ داود4» قال النقاش: كانوا من الإنس» وقيل: كان جيريلء 
وميكائيل: وقوله: َف أي من القتل» لأنه لم يكن معصومًا منه؛ وإنما عصم من 
المعاصي: وقوله: #حَصَّمَانِ©. أي نحن خصمانء فإن قيل: لم لم يأمر بإخراجهم.ء إذ 
دخلوا عليه بغير إذن»ء وما عذبهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون في المسجدء ولا إذن في 
المسجد لأحدء. ولا حجر على أحل فيه. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #إنَّ مدآ أن لم يم وَتَعْوبَ تيمَة#. الآية. وفيها مسائل: 

المسآلة الآولئ: كى.عن المرأة بالتعبكة: 0000 رفحت انها » وقد ركتيع 
عنها بالبقرة والحجر والناقة» لأن الكل مركوب» وقوله: «#تِم وِتَعوْنَ؟. إن كن أحرارًا 
فذلك شرع داود» وإن كن سرارى فذلك شرعنا وشرعهء وإنما حصر في شرعناء 
لضعف الأبدان وقلة الأعمار. والظاهر هو أن شرع من قبلنا لم يكن محصورًا بعدد. 

المسألة الثانية: فى البخاري أن سليمان» قال: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد 
كاه امد عقما جنا إر اتن ييل االلقو رتفي آنا شوق كاه [ززية! ١‏ لصيف جرد 
يذل علق أن اسن قبلنا لم يكن مسصروًا بعدد» ,قولف وو كلجا أي نميا إل رقا 
أبن عباس: المعنى تحول لي عنها. 

المسألة الثالثة : #وَعَرّف في يطب ؟4. أي غلبني ببيانه» وقيل: بسلطانهء لأنه لما 
قال لم يقدر على مخالفته. 

قال القاضى أبو بكر: كان ببلدنا أمير فكلفته أن يسأل لى من رجل حاجةء فقال 
لي: أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب لهاء فقلت له: أما إذا كان عدلاً فلا. 
0 


عي بر ار 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «#لفَد ظلمك سْوَّالٍ تيك إل يعَاجوء#. وفيها مسائل 

المسألة الأولى: الظلم: وضع الشيء في غير موضعهء وقد يكون حرامًا أو 
مكروهًا شرعًا أو عادة. فإن كان غلبة» فهو حرامء وإن كان سؤالاء فهو ظلم مكروه 
شرعًا أو عادة ولا إثم فيه. قال المفسرون: حدث داود نفسه أنه إن ابتلى صبرء فأخذ 
الزبور» ودخل المحراب» ومنع من الدخول عليه؛ فبينما هو يقرأ الزبور» إذ جاء طائر 
حسنء فنزل بيديه؛ فهمٌ أن يأخذه» فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب» فدنا منه 
ليأخذه فطارء فاطلع بيصرهء فأشرف على امرأة تغتسل» فلما رأته غطت شعرهاء 
فوقعت في قلبهء وكان زوجها غازيًا في سبيل الله» فكتب داود إلى أمير الغزاة. أن 
جد روحيا ف حملة عل القا بوك أفإما آذ ينهم الله غليون» وإما أن يكار » قتلدة 
فيهم» فقتل» فلما انقضت عدتها خطبها داود» فاشترطت عليه إن ولدت غلامًا أن يكون 


غ2 رواه البخاري رخ ١‏ )). 
() انظر تفسير القرطبي :)١15/١5(‏ والطبري (71/ .)١55‏ 


3 سورة ص 


اللعليفة تن معدم وكيك قل ذلك كعاكا »وا عتيوك عه عسشين ارعل ا عن ان 
إسراتيل؛ ان سو فيا د رحد د وكان من قصتهما 
اختلاافء اه 0 معصومون من الصغائرء أيضَاء وقد قال جماعة: لا صعيرة 
فى الذنوب. قالت طائفة: إن الذنوب منها كبائر وصغائرء وتحقيقه أن الكفر لا معصية 
فوقها كما أن النظر معصية لا معصية دونها. 

تتبيه: قولهم: إن داود حدث نفسه إنه إن ابتلى اعتصمء فإن تجديةة التمين: ل 
حرج فيه في شرعنا. وفي الحديث أن رسول الله يه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أتفسهاء ما لم تعمل أو تتكله»"". 

وأا قولهم : إنه وقم بصره على امرأة تغتسل»ء فمثل هذا لا خوج فيه بالإجماعء إذ 
ليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج» وأما قولهم : إنه لما أعجبته قدم زوجها للقتل» 
فذلك باطل. 

قوله تعالى: #«#لَْدَ ظَلْمَكَ سْرَالٍ ميك إِك يعَاحِوٌء. وفيه الفتوى في النازلة بعد 
السماع من أحد الخصمين» كل أذ ون لاحر وهذا ظاهر من القرأنء ولكنه لا 
يجور بالإجماعء ولابد من السماع من الخصمين » وحينئذ يقع القضاء ء أو الفتياء ولكم 

معنى الآيةع إن أحد الخصمين أدعى وأن الآخر سلم الدعوى» فوقعت الفتياء وقد قال 
رك الله 95 على" «إذا جلس لك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع 
الآخر» 

قال علماؤنا: دلت الآية على أن القضاء في المسجد جائز. 
أشهب: يقضي في منزلهء وقوله: ##وظنَّ دَاوةُ». أي أيقن» فإن الظن يقع على العلم. 
وقوله : «مَاسْتَغْفرٌ ويم قيل: لما حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخرء رأى 
ذلك ذنبّاء فاستغفر الله منه. وقيل: بل استغفر من نظره إلى المرأة» كما تقدم: قال 
مالك : بلغنى أن حمامة من ذهب» نزلت من يدي داود. فأراد أن يأخذهاء فطارت» 
فتبعها حتى نزلت على كوة المحراب» فرأى المرأة التي ذكرناء فأقام أربعين ليلة يبكي 
حتى نبت العشب من دموعه. 

تنبيه : واعلم: أن من قال: إن نبا زناء فإنه يقتل. وأما من قال: إنه لامس أو نظر 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (1/ :»25١5‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن .)717١/1١(‏ 


سورة ص 2 


فقد اختلف فيه. فإن صمم أحدهء وقال: إنه نظرء أو لمسء قتل. وقوله: #ؤوكرٌ راكعا 
َنب . اتفق العلماء على أن المراد بالركوع هنا السجودء فإن كل ركوع سجودء 
وبالعكس إد السجود». هو الميل» والركوع هو الانحناءء واختلف العلماء ء هل هذه 
السجدة من العزائم أم لا. وفي الحديث: أن رسول الله يَكةِ قرأ على المنبر فلما بلغ 
السجدة» ذل فسسجل)» وسجد الناس معه؛ فلما كان في يوم آخر قرأها فتهياً الناس» 
فقال رسول الله يَكِ: «إنها توبة نبي» لكني رأيتكم تيسرتم للسجود. وقرأ وسجدء 
وسع د ار هذا نص أ دأود. 

وقفى البيخاري : إنها ليحت من العزائم» وقد سجد فيها رسول الله عند وجاء إنها 
100 لضفه 
توبة نبى» ولا يسجد فيها '. 

الآية السادسة: قوله تعالى: يا دَاوُودُ إِنَا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ فى الأزض». ال 
الخلافة: أن يقام مقام شيء. والولايات الشرعية أقسام. وقد رام بعض علماء الشافعية 
أن يحصروها فى عشرين ولاية» وأعظمها الإمامة العظمى ثم الوزارة والإمارة. وولاية 
القضاءء وولاية المظالم» وولاية الحمىء وولاية الإقطاع. وولاية الديوان» وهي 
الكتابةء» وولاية إقامة الحدودء وولاية الحسبة. إلا أنها محدثةء وقد استوفاها العلماء 
فى كتب الفقه. 

الآية السابعة: علد ماني 9 مَل ان ثرا أ ورا لسلست ع الآية. 
ل وغيرهما من الفجارء وهذا ل 
أرض رجل بإذنه إلى مدة ثم انقضت المدة» فأرد صاحب الأرض إخراجه فهل يعطيه 
قيمة بنائه قائمًا أو منقوضًا؟ ومنها: أنه إذا بنى المشتري الشقص الذي فيه الشفعة فإنه 
يعطي الثمن» وهل يعطي قيمة البناء قائمًا أو منقوضًا؟ فعندنا لا يقتل المسلم بالذمي 
لهذه الآيةء فإن الله تعالى ذكر نفي المساواة» وهو عموم في كل شيء» وقد اختلف 
قيمته منقوضاء وقال كثير من علمائنا: يعطيه ذلك قائمًا لأنه عمل صالح وتقوىء فلا 
يلحق بالفاجر الغاصب الذي يأخذ قيمة بنائه مخلوعًا لما تجناه فى أرض مغصوبة» وأما 
الشفيع» فإنه يعطي قيمة البناء قائمًا. قاله ابن القاسم وجماعة لأنه بناه بحق» وقال أبو 
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(؟) رواه أبو داود (؟094/5). 0) البخاري (87/ /17619). 


1 سورة ص 
حنيفة: يعطي القيمة منقوضًا كالغاصب» إذا بنى فإنه يأخذ قيمة البناء منقوضًا. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «إإِد عرض عليه بألْعِيَ ألصّفْنَت لليَادَ 49. الآية. 
العشي: من زوال الشمس إلى شروقهاء والغدو من طلوع الشمس إلى زوالها. 
والصافنات: هي القائمة على ثلاث قوائم» ولا يفعل هذا إلا العتيق من الخيل» قال 
الشاعر: 

ألف الصفون فمايزال كأنه ممايقوم على الثلاث كسير 

والجياد: الخيل» وكل شيء ليس بردئ» فإنه يقال له جيدء وفرس جود وجياد 
كثوب وثياب» ويقال: فرس جواد. وجمعه جياد. لما عرضت الخيل على سليمان شغلته 
عن صلاة العصر. وفى الحديث: أن رسول الله يَلِيهِ قال: «الصلاة الوسطى صلاة 
الفضتن» ومن التى فادت سيان 00 

قال القاضي: وهذا حديث موضوع. وقيل: كانت ألف فرس ورثها سليمان من 
داودء وكان داود أصابها من العمالقة سابق سليمان بينها حتى غابت الشمس خلف 
حجاب. كان يحجب بينه وبينهاء وقيل: انحجبت الخيل عن عينه في المسابقة لأن 
الشمس لم يجر لها ذكرء وقوله: ©«إن أحَبَتَ حب الخير»#. يعني الخيل» وسماها خيرًاء 
لأنها مال. قال تعالى: «#إن تَرَكَ حَيرَاك. أي مالاًء قد قرأ ابن مسعود (إني أحببت حب 
الخيل». باللام.وقوله: ©«طْيِيَ مَسَْاك. أي أخذ يمسح الخيل بيده إكرامًا لهاء وفي 
الحديث أن رسول الله يَكِ رئي يمسح فرسه بردائه» وقال: (إني عوتبت البارحة في 
الها 357 

وقال مالك: ضرب أعناقها وعرقبهاء وإنما فعل ذلك لأن الخيل كانت عنده مباحة 
الأكل» وعن جابر أنه قال: أكلنا فرسًا على عهد رسول الله يكِْهِ قال إبراهيم بن أهم: 
لما فعل سليمان بالصافنات ما فعل. لأجل تركه الصلاة» عوضه الله خيرًا منهاء وذلك 
بأن سخر له ويح جر يمرو يمه حت أسَاب4. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #إوَحبٍ لي مُلكا لا يََنى لِخَمَرٍ يَنْ بَتيئُ4. الآية. إنما سأل 
سليمان وهو طلب الدنياء ليستعين به على الحق» كما قال يوسف: «إأجَمَلن عل حَرآين 
لْأَرَضٍِ؟ قال علماؤنا: وإنما قال: «إلَا يَبَتى تمر يَنْ بترك4. لأنه أراد أن يكون معجزة 
له يتحدى بهاء وقيل: المرادء لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسألهء بل يكل أمره إلى 


(1) رواه مسلم .)579/1١(‏ (0؟) رواه مالك في الموطأً (9/م:). 


سورتا ص والزمر .5 


قال ابن عباس : اتخذ إبليس تابونّاء ووقف به في الطريق يداوي الناس» فأتته 
امرأة أيوب» فقالت له: يا عبد اللهء إن هنا إنسانًا مبتلىء فهل لك أن تداويه؟ فقال: 
نعمء على أني إن شفيته يقول لي: أنت شفيتني لا أرد منه غير ذلك» فا حراش انوك 
بذلك» فقال: ويحك. ذلك الشيطانء لله على إن شفانى أن أجلد مائة جلدة» فلما 
قفاه الله تمان أهره أن باعة هنا ري فاخا ختما ري قدر مائة» فضربها 
ضرية واحدة. 

ةر يديه ب و وو ل ضرية واحدة لم يبر 
تمسكا بقوله تعالى: «#لِكل جَمَلْنَا جَعَلَنَا مِنكم شْرَعَةٌ ومنهاجاً4. 

قال القاضي أبو بكر: ا ا ولهذا قيل: يجزيه ذلك اقتداء 
بأيوب» وفي المسالة خلاف» وقوله تعالى: ##تأمْرب يي وَلَا سي إنما قال: «وَلا 
سي لأنه لم يكن في شرعهم كقارف و إنينا كان بدا أوسيتاة ركان ذلك تدواء 
والنذر لا كفارة فيه عند مالك. وقال الشافعي: فيه كقارة. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «إمَا كن ل مِنْ عِلْ باللا الل إذ عنصمو 4)©9*. 
الآية. جاء في الحديث أن رسول الله يكْهٍ قال: «رأيت ربي في أحسن صورة فوضع يده 
بين كتفى فوجدت بردها بين ثوبى» فعملت ما في السموات وما في الأرض» فقال: يا 
نيرك 1ت لك وا قال: فيم يخم الملا الأعلى؟ قلت أي رب: في 
اللونسات:؛ والكفارات» كال <وهنا الكنارات؟ كلت :المني على الانداء إلى 
الجماعات» وإسباغ الوضوء على المكروهات» وانتظار الصلاة إلى الصلاة» فمن حافظ 
عليهن عاش بخيرء وما بخير» وخرج من ذنبه كيوم ولدته أمه"" 

نية : لا خلاك أن المتى:قيما قرب من الطاعاك أفضل مق" الركوت» :وأما ما 
بعك مه المشى» ونال منه الاو ل عن 'الطاغة»- فالركوت: أفضل ٠‏ آلا ترى. أن 'الركوت 
فى الجهاد إذ به يتقوى على القتال. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «إومآ آنأ يِنّ ألْتَكلِنِنَ4. التكليف: الإلزام والالتزام» 
وقد غلط علماؤنا حيث قالوا: إنه ما فيه مشقة» إذ المعلوم أن كل إلزام مشقة» والمراد 
ألزم نفسي ما لا يلزمني ولا ألزمكم ما لا يلزمكم» والله أعلم. 

سورة الزمر 


الآية الأولى: قوله تعالى: #فعْبَدِ أله ميِصًا لَهُ ألّيت#. دلت الآية على وجوب 


)01( ذكره الهيشمي في مجمم الزوائد (5737/1). 


مع سورة الزمر 


النية الخالصة في كل عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان خلامًا للوليد بن 
مسلم عن مالك ولأبي حنيفة القائلين: إن الوضوء لا يفتقر إلى النية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8«إِنَا يوق الصَّبرُونَ جرهم عبر حِسَابٍ». هذا هو الصبر على 
أحوال الدنيا وأحزانهاء وقد بلغني أن الصبر من 0 كالزافن هلجد 


لا يبسط المرء لساناء ولا يرسل جارحة» بل يصبر على الفجائع والأحزان كما قال 
مالك. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: ©#وَِالدِينَ أَجْتَتُاْ لظحُوت أن يَمَبدُوهَاك. الآية. 


قال علماؤنا: نزلت الآية في أبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» كانوا ممن لم يأتهم كتاب» ولا أرسل إليهم نبي»؛ فهداهم الله» ووفقهم إلى 
كراهية ما كان عليه الكفارء فآمنوا به»ء قال جماعة من العلماء: إن الطاغوت: 
الشيطان» وقيل: الأصنامء وقيل: غير ذلك» وهو ما عبدوا من دون اللهء وهو من 
طغى: إذا تجاوزء وقال ابن إسحاق: كانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» 
وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» وتهدي إليها كما تهدي إلى الكعبة» وتطوف بهاء 
وتفضل الكعبة عليهاء وفى الحديث: أن رسول الله يليه قال: «يأتى شيطان فى صورة 
كان :الشركة نومير له للك اننا علي لقتال الناي ا مدي أن لا برد ا 
الحدية الفحيم: ١‏ ْ 

قال القاضي: وينبغي أن لا يقصد مسجدء ولا تعظم بقعة إلا البقاع الثلاث» التي 
قال فيها رسول الله كَِ: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذاء؛ ومكة 
والفهحة الأ لعي + قال وقد ينول الشيطاكن لأهل زماتنا أن يقصدوا الروابط» 
ويمشوا إلى المساجد تعظيمًا لهاء وذلك بدعة» لأن رسول ما أتى مسجدًا إلا مسجد 
قباء فإنه كان يأتيه كل سبت راكبًا وماشيّاء لا لأجل المسجد. فإن مسجده أعظم» لكن 
لتفقد أصحابه وتطييب نفوسهم والآلفة لهم. 


الآية الرابعة: قوله تعالى : «لَينَ أَترَهتَ لحن عمَيْكَ4 الآية. هذا وإن كان خطابًا 
لهء عليه الصلاة والسلام. فالمراد به أمته» وقد تقدم إحباط العمل بالكفر في سورة 
البقرة» فلينظر هنالك. 


.)775/١( لم أقف عليه. »2 رواه مالك في الموطأ‎ )١( 


سورتا غافر وفصلت عم 


سورة غافر 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: 8وَفَالَ رَجَلُ مُؤْمِنُ يِنْ َال ورعوَست يَكْثْرٌ إِيسَسَذد#. قال 
بعضهم : إذا كتم المرء إيماته» ولم يتلفط بلسائه» فإنه ا باعتقاده. وقد قال 
مالك: إذا نوى الرجل بقلبه طلاق زوجته لزمهء كما يكون مومنا بقلبه وكافرًا بقلبه. 

قال القاضي: إما إذ نوى الكفر بقلبه» فإن يكرن كافرًاء وإن لم يتلفظ بالكفر 
بلنانة رأنا إذا ري الايجان بقلي .هلق يكون نويا معت يتلفظ بلساتدة بولا بي صورانك 
غيره. 

الآية الثانية: قوله تعالى : آنه الى جَصك لم الْأَشَم»4. قد تقدم ذلك في النحل. 

سورة قصلت 


فيها سث آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ظإف أَيَّرِ نسَاتٍ»#. قال مالك: يعني شديدة؛ قال 
بعضهم: كانت هذه الأيام آخر شوال من يوم الأربعاء» والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل ذلك. 

قال القاضي: وهذا قول فاسدء بل يوم الأربعاء يوم حسنء» وفيه خلق الله النور. 
وجاء في الحديث: «أن الله خلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد والشجر يوم 
الاثنين» والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء»”'2. وهو يوم فاضل. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «أإِنَّ ليح كَلْاْ ريسا أَمَّهُ ثُمّ أسْتَمَمُوا#. الآية. يعني 
قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ لا يتم أحد الركنين إلا بالثاني: وقوله 
تعالى : هو أسَتَعَمواً». اشععجر و علن العوسيد: وكيز : 'اسععروا علي آذاء النزاتمن 
وكلاهما صحيحء فإن لا إله إلا الله مفتاح» أسنانه أداء الفرائض» وقوله: «تتنزل 
عليهم الملائكة») قال المفسرون: ا عند الموت. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَمَنْ لْحَسَنٌ هَوْلَا يكن دعا 


.)771//7( وأحمد‎ 2)7١ /15( روأه مسلم(595/4١5)» وان حبان‎ )١( 


كم سورتا فصلت والشورى 


في رسول الله كله وقيل: في المؤذنء والعمل الصالح هنا: الصلاة» وقوله تعالى: 
وال إِنَنى مِنَّ اس رد على من قال إنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله فإنه 
تعالى الم يشر 

الآية الرابعة: قوله تعالى : #أدهم يألتى بألى يي تعدن 4ه الآية: مزلت فى أبى جهل» إذكان 
يؤذي رسول الله وَكِ فأمر بالعفو عنه» وقيل : الحراه بالدئم المضافحة وفي الحديث : 
اتصافحوا يذهب الغل»"'؟. ولم ير مالك المصافحة. وقد تكلم فيها مع سفيان» فقال سفيان: 
قد صافح رسول الله يَكِ جعفرًا حين قدم من أرض الحبشة» فقال له مالك : ذلك خاص به. 
فقال له سفيان ما خخص رسول الله يخصناء وما عمه يعمنا. قال أنس : وقد كانت المصافحة 
بين الصحابة» وفى الحديث : أن رسول الله يَكِدِ قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 
عقن لاسن أنه فر 7 لمعيل ذن اسان اوعد مقي ال سايعة كنم دوين 
حارثة المدينة» ورسول الله في بيتي» فقرع الباب» فقام رسول الله يكِ عريانًا يجر ثوبه» 
مسبت ربا رك المراف الدقم ان لك رقطع ون مامه 

الآية الخامسة: قوله تعالى: موَأْسْجَدُوأ يله نَم أَلَنِى خَلَمَهََُ#. الآية. هذه آية سجدة 
اتفاكا. 

قال مالك: وموضع السجود: #8إن تر إِياهُ سَبَدُوت4. لأنه متصل بالأمرء 
وقال ابن وهب: موضعه وهم لا يَتَمُونَ4 لأنه تمام الكلام. 

الآية السادسة: قوله تعالى: وَل بَعَلْنَهُ كَرْمَانَا أمياك. الآية. روي أن قريشًا 
قالت: إن الذي يعلم محمدًا هو سيار بن فكيهة مولى من قريشء» فنزلت الآيةء 
والمعنى : إن الله تعالى أراد أن هذا القرآن لو نزل باللغة الأعجمية» لقال قريش: يا 
محمد: هلا بينت اياته وأحكمت» وقوله: «أأْعجَمىٌ وَعَرَبِيٌ4. هذا إنكار من اللهء 
لقولهم: أي أمعلم أعجمي» والقرآن عربي» فإن سيارًا كان من العجم. 

تنبيه: فى هذا رد على أبى حنيفة القائل: إن ترجمة القرآن بالفارسية تجوزء لأن 
الله تعالى نفى أن يكون للعجمية طريق إلى القرآن» إذ لو بدل بالعجمية» لما كان 
عربيّاء ولا كان قرآنا. 


سورة الشورى 


فيها ثمان آيات: 
الآيةالأولى: قوله تعالى: ا ين أَلْدينِ مَا وَضَّئْ يه شعاك. الآية. وفي 


حم عي صر 


.)7514/1( رواه مالك في الموطأ (؟408/5)» وذكره العجلرني في كشف الخفاء‎ )١( 


سورة الشورى هخ 


الحديث الصحيح أن رسول الله يَكةٍ قال فى حديث الشفاعة المشهور الكبير: «..ائتوا 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما أن آدم أول نبي ثم أن الفرائض 
إنما فرضت لنوح”“. فكأن المعنى أوصيناك يا محمدء وأوصينا نوحًا بدين واحد في 
الأصول التي لا تختلف فيها الشرائع؛ وهي: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام 
والحج؛ وسائر الأعمال الصالحات كالصبر والوفاء بالعهد والصدقء وأداء الأمانة 
وصلة الرحمء وتحريم الكفر والزنا والقتل» وغير ذلك من امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. 

الآية الثانية: قوله تعالى: من كان يُرِيدُ حَرَتَ الْآْرَو»ك. الآية. قال أبو حنيفة: 
من توضاً تبردًا أجزأه عن فريضة الوضوءء وهذا لا يصح.ء لأن فريضة الوضوء من 
حرث الآخرة. والتبرد حظ الدنياء فلا يدخل أحدهما على الآخر. وقد قال تعالى: 
ومن كانت يريد حَرَتَ الذنيا نَوْيَوء عنهَا وما لم ى اشر من نَضيب 4. 

الآيتان الثالثة والرابعة: قوله تعالى : «إوَين َيه لَلْوارٍ في لحر كلل #4)7. وقد 
تقدم الكلام في ركوب البحر. وأما قوله تعالى: ##وَأمَرهم شُورئ يَنِبم4. يعني : أن الأنصار 
كانوا قبل الإسلام» وقبل قدوم رسول الله يَكلهٌ إلى المدينة» إذا نابهم أمر اجتمعوا 
وتشاورواء ثم أخذوا به» فأثنى الله عليهم خيرًا. واعلم أن الشورى فعلى من شار يشور 
إذا عرض الأمر على الخبرة ليعلم المراد منه» والشورى سبب في الصوابء» فما تشاور 
رهط إلا هدوا. 

قال الشاعر: 

إذا بلغالرأي المشورة فاستعن بحراق سي لبسيب أو مفشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإنالخوافي نافع للقوادم 

وقد كان رسوك الله كله يقاور أضكانه في الحروب دون الأحكام: لأنها منزلة 
من عند الله كيف كانت من واجبء أو حرامء أو ندب» أو كراهة» أو إباحة. وقد 
تشاور الصحابة» وتشاوروا في الخلافة إذ لم ينص عليها رسول الله وَل 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «رَالِنَ |1 كََميْمْ الب م تسرد يَتَهِرُونَ 4)©9. ذكر الله تعالى 
الانتصضاق من البغي فى معرض المدح. وذكر العفو عن البغي في موضع آخرء وظاهر 
ذلك التناقض» والجواب: أن الانتصار يكون أفضل» إذا تمادى معلئًا بالفجورء ويكون 
العفو عنه أفضل» إذا وقع منه البغي فلتة. 

الآيتان السادسة والسابعة: قوله تعالى: «َوإنََا ألتبيلٌ عَلَ الى يظلمونٌ لاس . الآية: 


.)١١5/9( رواه البخاري (15714/5)» وأحمد‎ )١( 


هذه الآية في مقابل قوله تعالى: #أإما عَلَ الْمَحْسِدِينَ من سيل 4. 

قال القاضي: اختلف الناس» هل الانتصار أفضل أم العفو؟ 

قال ابن المسيب الانتصار أفضل» لكلا يحلل ما حرم الله من انتهاك عرض أو مال 
فيكون كالنبزء بل الحكم للّهء وقال محمد بن سيرين: العفو أفضل. لأنه حقه فله 
إمقاطه كنا مقط شر ف رست وقال-مالك: ' إن كان مالا حلله مت وإن كان ظلمًا لم 
يحلله» لخفة المال وجرمة العرض. 

الآية الثامنة: قوله تعالى : طلْنَه ميلك التَموت وَالادض عََرْقُّ مَا يَكَلهُ يبب لمن يِقَآ 
نما وَمَهَبْ لمن يكك ادر #. الآبة. قال علماؤنا قركه كدان" 30 لمن يكل 
7 يعني لوطاء إذ كان له بنات دون بنين #ومه َهَبُ لمن يتك لذَكوْرَ4. يعني إبراهيم 
إذ كان له بنون دون بناتء وقوله: «إأو روجهم ذكرانا مما #. يعني آدم» كانت حواء 
تلد في كل بطن توأمين» فيزوج الذكر من بطن» للأنثئى من بطن آخرء حتى حرم الله 
ذلك في شرع نوح. وكذلك محمدهء يِه كان له ذكور وإناث» فأولاده الذكور: 
القاسمء والطاهرء وعبد الله وإبراهيمء» وأما بناته: فزينب» وأم كلثوم»ء ورقيةء 
وفاطمة. وكلهم من خديجة. إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية؛. وكذلك 
جعل الله من آدم إلى قيام الساعة منهم من له الذكور أو الإناث أو القبيلان أو يكون 
عقيمّاء وفى الحديث: أن رسول الله يَكِِ قال: (إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكراء 
وإذا سوق نام ا نهر ماله الرعدل 0 : 

وفي الحديث: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه» وإذا علا ماء 
المراةماء الرجل أشيه الولد أخواله». وقد بين الطحاوي هذاء فقال: إذا كان ماء 
الوجل سيق واكك كان الولد.نسيها باعناعه» بإذا كان هاء المرأة سيق وأكثرء ' كان 
الولد أنثى شبيهًا بأعمامه» وبالجملة فالسبقية تقتضي التذكير أو التأنيث» والكثر تقتضي 
اليف 

تنبيه : وقع في الجاهلية خنثى له ذكر وفرج» فأشكل الأمر فيه» وحار السائلون في 
الجواب عن ميراثهء فقالت جارية: يوزث حيث يبول» وفي الحديث: أن رسول الله 
له سئل عن مولود له ذكر وفرج» من أين يورث؟ قال: من حيث يبول»”'". وقيل تعد 
أضلاعه» فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد. 

قال القاضي إسماعيل: لم يحفظ عن مالك فيه شيء. وحكي عنه أنه جعله ذكرًاء 
وحكي عنه أنه جعل له نصف الميراثين أي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وقد 


2230 رواه البخاري 01 وأحمد ممم ١‏ كي وأبو يعلى (528/5). 
(0) رواه البيهقي في الكبرى (551/5). 


سورتا الشورى. والزخرف لد 
أنكره بعض الناس» وإذا حكم بأنه ذكر فله حكم الذكرء وإن حكم بأنه أنثى» قله حكم 
الإناث» وإن أشكل الأمر توقفنا فيه وفي أحوالهء ومن شهادة ونكاح. 


سورة الزخرف 


فيها ست آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى : م#وَجَعَلَ لكر ين الَْرْكِ وَالْأَنْع مَا يَكُبونَ4. الأنعام هنا 
الإبل لقوله» عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل راكب بقرة إذا قالت: لم أخلق 57 
وإنما خلقت للحرث». وقوله تعالى: 9لِتَمَوَأ عَلَ ظُهور4. يعني: الإبل. وأما الفلك» 
فإنما تركب بطونه» ويعود الضمير على ماء من قوله: «إما تََكَونَ#. وقوله: «#مُمَرَينَ4. 
يعنى مطيقين. تقول قرنت كذا بكذاء إذا رطبته به. وأقرتت كذا بكذاء إذا ألصقته به؛ 
ومخطي» [لمسادر أن عقون عت وقوية :مده نا ترف سك 18ل رونا كنا لد مقر ين 
وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال». وفي 
رواية: «ومن الحور بعد الكور ومن التشتيت بعد الاجتماع». 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَجَمَلَهَا طِمَد بَأويَدُ فى عَوَبِو- َلَّهُمَ يتجثرة (4)2. 
الكلمة: النبوةء وقيل: التوحيد» ولا شك أن هذا را هيم إلى الفراغ. 
والعمّب : ما يخلف الشيء؛ وعقب الرجل ولده. لأنه يبقى بعذه لما هد 

تنبيه : العقب هنا تترتب عليه عقود الحبس والعمري. ٠‏ وفي العديف” أن رشول: الله 
كله قال: «أيما رجل عر عمري لهء ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها 
لآنه أعطى عطاء وقعت فيه الموازيف)270. واعلم أن العقب في اللغة: عبارة عن شيء 
جاد بعد الشدة بالرخاء وأعقب الشيب السواد. والعاقبة: الولد» وقد قال ابن القاسم 
في المجموعة: العقب: الولد ذكرًا كان أو أنثى وليس ولد البنات عقبًا 

قال مالك: ومن حبس عقبه ولعقبه ولدء فإنه يساوي بينهم وبين أبائهم الذكور 
والأنثى سواءء ويفضل ذو العيال. وأما الابن: فيتناول الذكر والأنثى قال مالك: ومن 
تصدق على بنيه فإن بناته يدخلون في ذلك. وقال ابن القاسم: من حبس على بناته» فإن 
ينات ابنه يدخلن في ذلك مع بناته. 

قال القاضى: والذي عليه جماعة الأصحاب أن ولد البنت لا يدخلون في البنين 
انيع تور اد فإن قيل: فقد قال كِكةِ فى الحسن ابن ابنته: (إن ابني 15 سيد» 
ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»”". 


قلنا: هذا مجازء وإنما أراد تشريفه. ألا ترى أنه يجوز نفيه عنهء فيقول الرجل فى 


(1) ؤؤاة مض 0/6 ). (5؟) تقدم. 


4م سورة الزخرف 


ولد بنته ليس بابنى» ولو كان ابنه حقيقة لما جاز نفيه عنهء لأن الحقائق لا تنتفي» وقد 
امتوفينا العلام فى :ذلك فى لحيس + وين كتابنا اذى :وكنهناء افق مده جاللق» . 

الآية الثالئة: قوله تعالى: ##وَْوْلا أن يَكْونَ ألنَّاس أَمَّهٌ وحِدَة4. الآية. يعني أن 
الدنيا عند الله من الهوان بحيث يجعل بيوت الكفار ذهبًا وفضة» لكنه لم يفعل ذلك 
حدرًا من أن يفتتن المسلمون» فيساوون الكفار في كفرهم طمعا في ذلك» والمعارج: 
الأدراج» وفي هذا دليل على أن السقف من البيت» ولصاحب السفل» لأن البيت عبارة 
عن قاعة وجدار وسقف وباب. فمن له بيت. قله أركانه ولا خلاف أن العلو له إلى 
السماءعء واختلف في باطن الأرض» فهل هي لما لك ظاهرها أم لا؟ فى المذهب 
قولان. وفي الحديث: إن رجلا باع دارًا من رجل فبناهاء فوجد فيها جرة مملوءة 
ذهمًاء فجاء بها إلى البائع» فال له: إنما اشتريت الدار دون الجرة» وقال له اليائع : 
إنما بعت الدار بما فيهاء فقضى بينهما نبي الوقت أن يزوج ابن أحدهما لبنت الآخرء 
ويكون المال لهما. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ©#وَإِنّمٌ د لك ولمريك». الآية. الذكر: الشرف والفضل 
بالدين» فإن الدنيا لا شرف فيهاء وإنما الشرف بالعلم والدين قال النبي؛ عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالإحساب. الناس مؤمن تقى أو 
فاجر شقي» أنتم بنو آدم وآدم من ترابء إن أكرمكم عند الله أتقاكم'''. وقيل الذكر: 
الخلافة»ء فإنها في قريش لا في غيرهم.ء قال رسول الله كَةْ: «الناس تبع لقريش في 
هذا الشأن». وقيل: المراد وإن القرآن لذكر لك. وقال مالك: الذكر هنا أن يقول 
الرجل: حدثني أبي عن أبيه. وهكذا أب عن أب حتى لرسول الله عَلِيةِ. 

قال القاضي أبو بكر: لقيت بمدينة السلام من يقول: سمعت أبي يقول هكذا إلى 
سمعت أبى عليًا يقول. وقد سثل عن الحتان المتانء الحنان: هو الذي يقبل على من 
أعزقى عند بوالمنان بهن الذي .مدا بالنوان :قبل المؤال زالله عل 

الآية الخامسة: قوله تعالى: 8©يْطاكٌ عَلَتيِمِ بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأكْوابَ4. وهنا مسائل : 

اللمنتالة الأرتى؟ الجنة مخصوصة بالحرير ب والتعي والفقةه لناشات وأكلةء 
وشرباء وانتفاعًاء» وقطع الله ذلك عن الخلق في الدنيا إجماعًاء قال رسول الله كيل : 
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة”'". والمراد من لبسه في الدنيا ولم يتبء 
كما ان : الى شرت تحور وى لقا دا لم يلور مدا ا تحزسيا ‏ ا عر 0 

وقد اختلف العلماء ء في لباس الحريرء على تسعة أقوال أحدها: 5 محرم بكل 


.)2897/6( والترمذي‎ :)47١/4( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١155/75( ومسلم‎ 2)5١95/6( (؟) رواه البخاري‎ 
.)١588/9( ومسلم‎ ,4)5١١19/6( البخاري‎ )0( 


سورة الزخرف م, 


حالء لقوله عليه الصلاة والسلام» في الحلة التحرلة تزننا بلس هده من ل اذ له 
في الآخرة»”". وثانيها: إنه محرم» إلا في الحرب» لأن لباس الحرير من السرف»ء 
وأما فى الحروب فلباسه إرهاب للعدو فيباح. وثالثها: إنه محرم إلا في السفرء لأنهء 
عليه الصلاة والسلام»: أرخص في باس في السفره ورابعها: إنه محرم إلا في المرض» 
لأنهء عليه الصلاة والسلام: أباح للزبير ويعد الرحمن بن عوف لياسه لحكة كانت 
بهما: وخامسها: إنه محرم إلا في الغزوء لأنه عليه الصلاة والسلام» أرخص للزبير 
وعبد الرحمن في غزاة لهماء فذكر الغزو في الإباحة تعليل؛ فإن ترتيب الحكم على 
الوصف يشعر بالعلية. وسادسها: إنه مباح بكل حال لأن الشرع أباحه في الحكة» وفي 
حديث إباحته للقمل» ولو كان حراماء لم يبح بوجه. وسابعها: إنه محرم إلا العلم لأنه 
أبيح في الحديث العلمء والعلم: مقدار أصبعين» وفي روائة“مقدار ملذنة أو "اريخة 
والمتيقن ثلاث أصابع» وبه قال مالك في أشهر قوليه» ويجوز أن يكف الثوب بالحرير 
كما يجوز للرجل العلم. فيهء وفي الترسديى: «إن رسول الله يَكيَةِ كانت له فروة مكفوفة 
ال 0 

وثامنها: إنه محرم على الرجال دون النساء لآنهء عليه الصلاة والسلام» خرج 
وبيده قطعة من ذهب؛ وقطعة من حريرء وقال: «هاتان متدرمياك على كول مع 

ولأن على بن أبي طالب» قال: أهديت إلى رسول اللهء عليه الصلاة والسلامء 
حلة من سيراء فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه. ثم قال: (إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسهاء وإنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين الفواطم»» وتاسعا: إن 
المحرم لباسه لا فرشه. وقال أبو حنيفة: وابن الماجشون: وهذا ضعيف» فإن الفرش 
لياس» ففى الحديث عن أنس أنه قال: «فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما 
ل ان لبهي لظ لباساء 

المسألة الثانية: الحرير حلال للنساء» وحرام للرجال» كما تقدمء فللمرأة اتخاذ 
ثياب الذهب والحرير» وللزوج أني كون معها فيهاء فإذا انفرد لم يجز له شيء من 
ذلك»ء ويجوز لباس الخز. وهو ما سداه فقط حريرء وقد لبسه عثمان وكفى به حجة. 

المسألة الثالثة: أما استعمال الذهب والفضة» ففي مسلم أن رسول الله و قال 
للذي يشرب في آنية من فضة: «فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”*': وفي الصحيح: أن 
رسول الله يل قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة:ء ولا تأكلوا فى صحافهاء ولا 


تلبسوا الحرير والديباج» فإن لهم ذلك فى الدنياء ولنا فى الآخرة»”*؟. والصحيح أنه لا 


)١(‏ رواه مسلم (1579/9). (؟) تقدم. 
(0) أبو داود (5/ .)65١‏ (5) البخاري (6/ 7177)»؛ ومسلم (1574/5). 
(6) البخاري 2)5١759/6(‏ ومسلم (1118/19). 


يجوز للرجال استعمال ذلك في شيء لقولهء عليه الصلاة والسلام» في الذهب 
والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإنائها"'". ولا شك أن الأكل والشرب 
في ذلك استعمالء فيكون النهي عامًا في أنواع الاستعمالات» إذا كان الإناء مضببًا 
بذهب أو فضة أو فيه حلقة منهماء فقال مالك: لا يعجبنى أن يشرب فيه» وقال فى 
المرآة: يكون ذلك فيهاء لا يعجبني أن ينظر فيها وجهه؛ وإذا منع استعمالهاء لم يجز 
اقتناؤها كالصنم والطنبور. لما حرم استعماله حرم اقتناؤه. 

كال هلهاو ناة« من قت اناق دهت رما فمعة..وهة! فاسد لأ ده 5-6 
وصيانته حراء.: فمن أتلف تلك الصيانةء فقد أتلف ما لا قيمة له. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ٠‏ إلا من سهد بِاَلْحَقّ وهم نر الشهادة: مرتبة 
شريفة» وولاية عظيمةء ولا تكون إلا بما يتقنه الشاهدء فإنها قبول الغير على غيره. 


سورة الدحان 


فيها ثلاث آيات 
الآية الأولى: قوله تعالى : #8 إنّآ أَنرَلتَهُ فى لَيَكَدٍ لكو مركق4. الآية بيعش أن الله :اقول 
القران بالليل. قال ابن عباس : «أنزل الله القرآن ليلا جملة واحدة إلى سماء الدنيا» ثم 
أنزله الله على رسوله مَقِيةْ نجومًا فى عشرين سنة ونحوها"». وقوله: + نآ ركه للد 
مسترَكةِ). البركة: هي النماء والزيادة» وسماها الله مباركة لما يعطي فيها من الخير. قال 
جمهور العلما ع هذه الليلة هى ليلة القدر. وقيل : هى ليلة النصف من شعبان» وهذا 
باطل» فإن القرآن إنما أنزل في رمضانء قال تعالى: «ثَمْرُ رَمَصَانَ ألَدِىة أُنَزلٌ فِدِ 
اال يي سم 
2 
الآية الثانية: قوله تعالى: ثأَبْرٍ بعَادى للا نكم مُتَبَدر 4 يقال سف 
وأسرض: والتبرزى؛ سير الليل» والإدلاج: سير السحر. والتارين: سير النهار. ودلت 
الآية على الأمر بالسير ليلآء وهو الخروج فيه لخوف إما من عدو أو لخوف مشقة 
للأبدان والدواب» وقد كان رسول الله عَكِيَِ يسري ويدلج ويرفق. وي يعد بحسب 
الحاجة. وفي الموطاً: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويرضى به» ويعين عليه ما لا يعين 
على العنفه فإذا اه الدواب العجم فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض جدبة 
فانجوا عليها بنقيها بنقيهاء وعليكم بسير الليل» ذإ ارس تطرى باللال لا لااتطري _والتها 
وإياكم والتعريس على الطريق» فإنها طرق الدواب؛ مأوى الحيات”") 


2020 تقدم. فيه رواه مالك (645/8)). 


الآية الثالثة: إإِبّ كَجَرَتَ رتوو © طعَامٌ الْخَِرِ 469. الزقوم: كل طعام 
مكروه. يقال: تزقم الرجل: إذا تناول ما يكرهء ويقال: إن الزقوم: الزبد بالتمر بلسان 
البرير. 

قال مالك: قرا ان شتعوة رسحلة: فقرأ الرجل : «إن شجرة الزقوم طعام الأثيم؟. 
فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء قيل لمالك: أترى أن يقرأ كذا: قال: نعم. وروى 
المصريون عن مالكء أنه قال: لا يقرأ في الصلاة بما يذكر عن ابن مسعود. 

وقال ابن شعبان: لم يختلف قول مالك في ذلك» وأت مع ضكك يها أعاد: انداء 
لأنه كان يقرأ بالتفسيرء ولو صت قراءته» لكانت القراءة بها سنة» ولكن أضاف الناس 
إليها أشياءء فلذلك منع مالك القراءة بهاء فإن قيل: : ما تقولون في القراءات السبع» 
قلنا: هي منقولة بالغوائن» قمنه غاء'قرا بقزاءة أهل'المدينة» أو أغل مكة او أغل 
الشامء ولكن يلزمه أن لا يخرج عنهاء فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينةء وقرأ التي 
بعدها بحرف أهل مكة» أو الشام جازء وإنما ضبط أهل كل بلد قراءتهم بناء على 
مصحفهم » » وعلى ما ثقلوه عن سلفهم» والكل من عند الله وفي الحديث: : أن رسول 
الله يل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا بما تيسر)»"'". 


سورة 5 الشريعة 0-8 


0 
ا لوو ل كرام تور درك الاك اله قل 
0 : اغفروأ يغمروا للذين لا يرجونء وقوله :9# برجو 40. إما من الرجاء» 
والأيام هنا : النعم. وإما من الخوف والأيام: النقم. وهذه الآية منسولحة بآية القتال. 

الآية الثانية : قوله تعالى : ##ثُرَّ جَمَلَكَ عَك سَرِييَةٍ ين الْأمْرِ». الشريعة في اللغة: 
الطريق إلن الماع وهي في الشرع الطريق ل الحق» لما فيهأ من عذوبة المورد. 
وقوله: هين لْأَمرِك. الأمر: القبان .راتت اميه هما الدؤة أ الشية أو الفزاكفن أى 
النية» وتقدير الكلام ثم جعلناك على طريقة من الدين» وهي ملة الإسلام» كما قال 
حا 0 حا تلكا أن أ َع ِل دِيم حَنِينًا 4. ولا خلاف أن الله الي ١‏ 

اا ييا ست ب مسد ١‏ 
وقال: إن الله تعالى أفرد محمدًا يَليةِ وأمته في هذه الآية بشريعة» والجواب: إن الناس 


)١(‏ البخاري (19:095/5). (؟) وهي سورة الجائية. 


فك سورتا الشريعة والأحقاف 


اختلفوا في شرع من قبلناء هل هو لازم لنا أم لا؟ 

الآية الثالثشة: قوله تعالى: #8آمْ حَيِبَ الَدِنَ أحرحوأ السّيَاتِ>. الاجتراح: 
الاكتساب» وقد ضرب الله تعالى المثل بهذاء فجعل تأثير الضرب في البدن كتأثير 
البيبات فى الدين» وهذا مثل ديع 

سورة الأحقاف 

فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: هآو أَتكرَوَ من عِلَ4. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في مساق الآية: وهي من أشرف آيات القرآن» فإنها استوفت 
أدلة الشرائع عقلا وتقاك فقوله تعالى: كل أ ريم ل عور من دن أله 5 ماو لكوأ 
من الْأنضٍ آم لم مِرْكُ فى ألتَمَوبٌ». هذا بيان لأدلة كر المتعلقة بالتوحيدء وحدوث 
00 » وانفراد الياري تعالى بالعلم» والقدرة» والوجودء والخلقء» وقوله تعالى: 
«أدنُنٍ يكنب ين ِل هنذا4. على ما تقولون وهذا بيان لأدلة السمع » فإن مدارك الخلق 
إنما 0 بأدلة العقل وأدلة الشرعء وقوله تعالى: «إأز أَنَكرَوَ بن عِلْمِ». أي: أو بشيء 
يؤثر من العلم» ويروى عن المتقدمين. 

المسألة الثانية: قال قوم: إن قوله تعالى: أو أَترّوَ من عِأَمُِ. يعني بذلك علم 
الخطء. وهو الضرب فى التراب» لتتعرف به الكوائن فى المستقبل. قاله ابن عباس. وفى 
مشهور الحديث: أن عر الله َي قال: «كان نبي 5 الأنبياء يخط فمن وافق ل 


, 0 


قال القاضي: وهذا لا يصلحء قال الشاعر: 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدل من الخارج من صورة الخط 
على ما تدل عليه ضورة كوكية» من شعد أو نحس» فضار هذا ظنًا مبيًا على ظنء وقد 
جرس علمه؛ وورد النهي عنه فيكون الأخذ فيه إمام معصية أو كفرًا بحسب قصد 
الطالب. 

المسألة الثالثة: إن الله تعالى لم يبق من الأسباب الدالة على الغيب التي أذن 
الخجزم في التعلق بها والاستدلال إلا الرؤياء فإن الشرع أخبر أنها جزء من النوبة» 
وكذل الفأل: وهو الاستدلال بما سمع من الكلام على ما يريد من الأمرء إذا كان 


.)551/١( مسلم‎ 2000 


سورتا الأحقاف ومحمد عليه السلام قذي 


حسنّاء فإن سمع مكروما وتركه فإنه تطير»ء وقد نهى الشرع عن الطيرة والزجرء وأمر أن 
يفرح بالفأل» ويمضي على أمره مسرورًا به» وإذا سمع مكرومًا أعرض عنهء ولم يرجع 
لأجلهء وقال: كما قال رسول الله يَكئةِ: «اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 
ين 
التقنأن والتمر والكهيان كلههم وقد نتكون وودرة القيه ا كيال 

قال القاضي: هذا كلام صحيح: إلا في الفأل» فإن الشرع استثناه وأمر به. فقد 
كان كه يكره سيىء الأسماءء ويعجيه الفأل الحسن. 

الآية الشانية: قوله تعالى: «وَكَلُمٌ وَضممٌ تَكتْوْنَ َبَرك. وقال: وَالودتُ يضِعَنَ 
ولَدَهُنَّ حون كن 4. فالحمل ستة أشهر» والفصال أربعة وعشرون شهرًاء فخلى 
عكمان سبيلها. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ظآَدَمَبَمٌ طَيبَيمْ فى حَيَايَكهُ الدناه. يعني أفنيتموها في الكفر 
بالله» وفي معصية اللهء فإن الله تعالى أحل الطيبات» وأمر باستعمالها في الطاعات. 
يروى أن عمر بن الخطاب» لقي جابر بن عبد الله وقد ابتاع لحمًا بدرهم» فقال له: 
أما سمعت الله يقول: لآَدَعبْمٌ طبِيمُ فى حَيَايَكُ الدْنياع. وهذا عتاب من عمر لجابر على 
التوسع بابتياع اللحمء فإن الأخذ في الطيبات» يفضي إلى التوسع فيهاء ولما يقل 
الحلال يأخذ في الشبهات» حتى يقع في الحرامء فلهذا كان الاقتصاد في كل شيء من 
أكل ولياس أحسن» والذي يضبط هذا الباب. ويحفظ قانونه أن يأكل المرء ما وجد 
طييًا كان أو دنياء ولا يتخذ الطيب عادةء فقد كان رسول الله وقوه يشبع إذا وجدء 
فعضي :إذا فقذ» وياكل الحلواء» ويشرب العسل إذا قدر على ذلك وتيسر. وكذلك كان 
أصحابه» رضوان الله عليهم. 


سورة محمد عليه السلام 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «َِّدًا لَتِْرُ الَدنَ كُفروا مُصَرْبَ الرقاِ#. قال ابن عباس : 
الذين كفروا هم المشركون؛ وقيل: هم كل من لا عهد له ولا ذمة» وهذا هو الصحيح. 
وقوله تعالى: #سَسَرْبَ أْدِ». انتصب على المصدرء أي: فاضربوا الرقاب ضربا. 

قال القاضي : وعند أن المعنى اقصدوا الرقاب. وقوله تعالى: هما ما بد وَإمَا 
وِدَآئ4 أي فإما أن تمنوا ماء وإما أن تفدوا فداءء» وضرب الرقاب هنا: القتال» وقيل: 
كل الأسارىء وقوله: حو كا اموه 6. أي خصرتموهم» وأخذتم باقيهم » فأوثقوهم 


.)51/1١( ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 


5 سورتا محمد عليه السلام والفتح 


ثم أنتمنوا عليهم بغير عوضء وقيل المراد: العتق. وقوله: #حَقٌ نَم لَب ارما . أئ 
أثقالها» وعبر بذلك عن السلاح» لأنه يثقل حمله. قال الفراء: حتى يؤمنواء وقال 
الكلبي: حتى يسلم الخلق» وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى» وقال السدي: هذه الآية 
منسوخة» بقوله تعالى: كئلوا الْتترِكِينَ حَبْتُ وَبَشْوْف؛ُ. وقال الضحاك: هي 
محكمة 2 وهو الصحيح. 

فرع: اعلم أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء؛ وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حتيفة: إنما له الاسترقاق والقتل. وقد قدي العباس يوم بدر. حيث أدى عنه رسول 
الله يَكِيِ. وفي مسلم: إن رسول الله ككل أخذ من سلمة بن الأكوع جارية» ففدى بها 
ناسًا من المسلمين6”''»: وقد من رسول الله يلهِ على أقوام» ومن على سبي هوازن» 
وقتل النضر بن الحارث صيرًا. 

قال الحسن: في الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: فضرب الرقاب» حتى تضع 
الحرب أوزارهاء فالحسن: في الآية تقديم وتأخير» والمعنى: فضرب الرقاب» حتى 
تضع الحرب أوزارهاء فإذا أتخنتموهم, فشدوا الوثاق. قال: وليس للإمام أن يقتل 
ار 

الآبة الثانية: قوله تعالى: «أثلًا بَطِلَا أعسلكير#. اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة 
من صوم أو صلاة» ثم أراد تركهاء فقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك. لأنه إيطال 
لعملهء وقد نهى الله عنه. وقال الشافعى: له ذلك. لأن إلزامه إياه يخرجه عن 
الطواعيةء والجواب: إن الطواعية إنما ون قل الشروع في الفعل» فإذا شرع فيه لزمه 
إتمامه. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «#قلا مَهِنْوا وََدْْوَا إِلَ اسل وَمْرٌ الْأَعَلَونَ». نهى الله تعالى 
هنا: عن الصلح إذا كان للمسلمين العزة على عدوهم» فالصلح إنما يكون حيث يفيد 
فائلة. 


سورة الفتح 


فيها خمس آياث: 

الآية الأولى: قوله تعالى: قل لِسُسَلَفِيَ من الْأَعرابٍ سَمُدَعَوْنَ إل هَوْرٍ أؤلي بأ مدير ؟ه. 
المخلفون هنا: هم الذين تخلفوا عن الحديبية» وهم خمس قبائل: جهينة» ومزينة» 
وأشجع؛ وأسلمء وغفار. وقوله تعالى: ##إِلّ كَرَمِ ولي بأ سّدير؟. هم فارس» والرومء 
وقيل : بنو حنيفة ) مع مسلمة الكذاب» وقيل : هم هوازن وغطفان في يوم حنين. 


2000 مسلم (17106/5). 


سورة الفتح ؛ظ 


رس بادرس 20 


وقوله تعالى: و«نُعَْيلوتهم أو حون . هذا يدل على أنهم أهل اليمامة» لأن الذين 
يتعين قتالهم حتى يسلموا دون قبول الجزية هم العرب» وأهل الردة» فأما فارس والروم 
فإنهم يقاتلون حتى يسلمواء أو يودوا الجزية. ودلت الآية على إمامة أبي بكر في قتال 
أهل اليمامة. 

الآيتان الثانية والثالثة: قوله تعالى: 8ِيِّسَ عَلَ الْأَّمَسئ حَرَجٌ#. المراد به: الجهاد. 
وقوله تعالى: «#هم ليت كوأ وَصَدْوِك عَنِ الْسَسْجِدِ الْحَرَارِ». يعني: بالذين كفروا 
قريضّاء لنزول الآية فيهمء إذ هم منعوا رسول الله يك من دخول مكة في غزوة 
الحديبية» ومنعوا الهدي». وحبسوه عن بلوغ محله. والمحل: المنحرء وقال الشافعي : 
المحل: المحرم»ء وكان الهدي سبعين بدنةء وقوله تعالى: هلو تَرََيُْأ#. هذا خطاب 
لأهل مكة. أي: لو زال المؤمنون عن الكفار لعذينا الكافرين» وفي الآية التنبيه على 
مراعاة الكافر في حق المؤمن وحرمته إذا لم تتمكن إذاية:الكاقر إلا بإذاية المؤمن. قيل 
لابن القاسم: أرايت لو أن قومًا من المشركين في حصن من حصونهم فحاصرهم 
المسلمون» وفي الحصن قوم مسلمون أسرى في أيدي العدق؛ أيتعرق .هذا الخصن؟ 
فقال: سمعت مالكًا: وسئل عن قوم من الروم في مراكبهم؛ أخذوا أسرى من المسلمين 
فأدركهم المسلمون وأراردوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسرى في مراكيهم. 
ققال مالك: لا أرى ذلك» لقول اللهء لأهل مكة: «ِلَو مَرَتَْوأ#. الآية. 


قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماءء فكانوا ينزلون الأسرى 
يستقون لهم»ء فلا يقدر أحد على رميهم بالنبلء فكان الماء يحصل لهم دون اختيارنا؛ 
وقد أجاز أبو حنيفة وجماعة رمي حصون المشركين»: وإن كان فيها أطفال المسلمين 
وأسراهم» وقال: لو تترس كافر بمسلم لرمي الكافرء وإن أصيب المسلم» ولا دية فيه 
وكفارة. وقال الثوري في الكفارة دون الدية» ونحن نقول: لا يجوز رميه» لأن التوصل 
بالمباح إلى المحظور لاسيما روح المسلم لا يجوز. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: الَدَعْلَنَ الْسَمْحِدَ آلْحَرَامَ إن سَآءَ أَنّهُع. كان رسول الله 
يه رأى أنه يدخل مكةء ويطوف بالبيت» وعرف أصحابه بالعمرة» فخرج في ألف 
وأربعمائة من أصحابهء وبمائتي فرس حتى بلغ الحديبية» فصده المشركون». وصالحوه. 
على دخول مكة في قابل بالسيف» والقوس بجلبان السلاح» يعني السيف في قرابهء 
واعتمر رسول الله يله فسميت عمرة القضاءء لأن رسول الله يَقهِ قضى في قابل؛ ولما 
كان في العام القابل دخل رسول الله يك المسجد الحرامء ودخله أصحابه آمتين فحلقوا 
وقصرواء وأخذوا معاوية من شعر رسول الله كله على المروة بمقص وهذا كان في 
العمرة لا في الحجء لأنهء عليه الصلاة والسلام؛ حلق في حجهء وأقام بمكة ثلاثة 


أيام. ثم بنى بميمونة بسرف . 


الآية الخامسة: قوله تعالى: طب سِيمَاهُمٌ في وخرههم بن أَْرِ السَجود#» السيماء: 
العلامة» ويقال السيما والسيماء. وفى الحديث: إن رسول الله عَليد قال: (الكم سيماء 

فروي فى الحديث مدا وقصرّاء قال مالك: أي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند 
السجود» وفى الحديث» إن رسول الله علد : لاأضلى الصبح صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضانء وقد وكف المسجدء وكان على عريش:: فانصرف من صلاتهى وعلى جبينه 
وائقه أثر الجاء والفل0””. 

وفى الحديث: «يأمر الله الملائكة» فيخرجون من النار من شهد أن لا إله إلا الله. 
فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم آثار 
المنعواو” 7 

قال علماء الحديث: عا من رجل يطلب الجديثت إلا كان على وجهه نضرةء 
لقوله» عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما 
ا 

قال أبن عباس السعةةة: المحسةة وقيل: الخشوع. وقال الضحاك؛ فخ بل 


سورة الحجرات 
الآبة 9 0 تعالن: م لبن “امنوأ لا تُقَدِموأ بِينَ يدي الله ورسولو.4#. الآية. 
وفيها مسائل: 


المسألة الأولى: قال قتادة: كانوا يقولون: لولا أنزل الله في كذاء فنزلت الآية 
قال مجاهد: والمراد لا تفتئتوا على الله ورسوله في أمر حتى يقضي الله فيه» على 
لسان رسوله ما شاء. وقيل: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله كَلْةِ فأمرهم 
أن يعيدوا الذبح؛ وفي الصحيح: أن رسول الله يده قال يوم الأضحى: «من ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحكم قدمه لأهلهء فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللهء إن هذا 
يوم يشتهى فيه للحم» وأن ذبحت قبل أن أصلي وعندي عناق جذعة خير من شاة» 
فقال: تجزئك» ولن تجزئ عن أحد بعدك:”*". وقال الزجاج: المراد: لا تقدموا أعمال 


01 :01719 (؟) أبو داود (؟/ 27).: ومالك .)31١9/1(‏ 
(6) البخاري :»)79/8/1١(‏ ومسلم  .)١56/1(‏ (1) تقدم. 
(5) البخاري .)51١9/6(‏ 


سورة الححرات ةع 


الطاعات قبل وقتها. 

المسألة الثانية: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات قبل وقتهاء فهو صحيحء 
لأن كل عبادة مؤقتة بميقات» فإنه لا يجوز تقديمها عليه؛ كالصلاة» والصومء والحج. 
والزكاة لما كانت عبادة مالية» وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم» وهو سد خلة الفقراءء 
وكان رسول الله استعجل من العياس صدقة عامين» وكانت صدقة الفطر تجمع قبل يوم 
الفطرء ثم تدفع لمستحقها يوم وجوبها. اختلف الناس فقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز 
تقديمها لعام أو عامين» فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعهاء. وإن دار 
الحول وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع, وتمسك في ذلك بما قررناه من الأدلة؛ 
وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول بلحظة كالصلاة» ورأى أنها عبادة» وإحدى 
دعائم الإسلام فوقارها حقها في الترتيب» وقال قوم: إن التقديم اليسير الجائزء معفر 
عنه في الشرع بخلاف الكثير. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «لَا نُمَيِمُوا#. هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال 
الرسول» وأصل فى وجوب اتباعه والاقتداء به» ولذلك قال الرسول» وله فى مرضه: 
«مروا أيا روفن الاي فقالت عائشة لحفصة: قولي إن أبا بكر رجل أسيف» 
ذإنه اعم قا بلك ا بخص العاشن بقن النكا رغ قهر: عع مهال بالنائر: فقال: إنكن 
لأنتن صواحب يوسفء ومروا أبا بكرء فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت 
لأضيب فتلف حير (76 1" .وقولة عر يعني في الفتنة 0 إلى ما لا يجوز. 

الآية الثانية: قوله تعالى : ا اللي عامتنا ل رمعو أموككة رق صَوْتٍ أَلتّيَّ#. قال 
أبن عمر: ا ا اا عليه ركب بني 
تميمء فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر لعمر: 
ما أردت إلا خلافي» فقال له: لم أرده» فارتفعت أصواتهماء في ذلك. فنزلت الآيةء 
فما كان عمر يسمع رسول الله يِه بعد حتى يستفهمه. 

تنبيه: خرمة رسول الله ولد ميعا كحرمته حيّاء وكلامه المأثور بعد موته مثل كلامه 
بلفظه. فإذا قرئ كلامه» وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليهء ولا يعر 
عنهء كما كان يلزمه ذلك لو سمعه من لفظهء وقد قال تعالى: #8وَإِذًا قُرىَ ع القّوَآن 
قَاسْتَمِمُوا لَهُ وَأَنصِنّوا4. وكلام رسول الله يلِِ من الوحي وله من الحرمة ما للقرآن إلا 
معان مستثناة معروفة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «9يكايبا ألدِينَ َامنوَأ إن جاءك كاسِق ينا جر كييثا4. الاي 


روى ف أن رن الله بل رسك الو نون عقي لها :الى بل معاد قينا 


(1) القدمء (؟) تقدم في سابقه. 


أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم» ورجع إلى رسول الله يله فأخبره أنهم ارتدوا عن 
الإسلام» فبعث رسول اللهء #قخِ خالد بن الوليد» وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلا ثم بعث عيونه. فلما جاؤوا وأخبروا خالدًا أنهم متمسكون 
بالإسلامء وسمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أتاهم خالد ورأى صحة ذلك؛» عاد إلى رسول 
الله يَِِ فأخبرهء فنزلت الآية. وفى رواية: إن رسول الله يَكِتَةِ كان يقول: «العجلة من 
الشيطان والتأني :من ا( 

واعلم أن من ثبت فقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا. ويقبل في إقراره على نفسه 
قال الشافعي: ولا يكون وليّا على النكاح»ء وقال مالك .وآبو تحشفة: يكون ولا لآنه 
يلي المال فيلي البضعء وأما الصلاة خلف أمير فاسق» فإنها تعادء وقيل: لاء وأما 
أحكامه فينفذْ منها ما وافق الحق» ويرد ما خالفه» ويجوز للفاسق بكرة رسلا م 
غيره في قوله يبلغه: أو شيء يوصله؛ أو إذن يعلمهء إذا لم يخرج عن حق من أذن له 
فإن تعلق به حق للغير لم يقبل قولهء وغنما جاز ما ذكرناه. فإنه لو لم يعتبر في هذا إلا 
العدول لما تحصل شيء لعدمهم في ذلك. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : «أوَإن طَْعََانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ أَمتمَنُوأ#. الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها قال: انب جبير» كان بين الأوس والخزرج قتال 
بالسعف والنعال ونحوهء على عهد رسول الله وَْةِ فنزلت الاية؛ وقيل: تلاحى رجلان من 
الأنصار فى حق بينهماء فدعا أحدهما الآخر إلى المحاكمة لرسول الله وبي فأبى أن يتبعه. 
تتقارنا:بالأبدى والشعال:«قددلت الآيةب:وقيل: نزلت في رهط عبد الله بن أبي سلول من 
الخزرج. ورهط عبد الله بن رواحة من الأوسء وسيتة ذلك أن وسول الله 2 يي وقف على 
حماره عند عبد الله , بن أبي» وهو في مجلس قومه»ء فراث الحمارء فأمسك عبد الله بن أبي 
أنفه. وقال: لقد آذانا نتن حماركء فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: إن حمار رسول الله 
كه أطيت ريحًا متك» ومن أبيك»: فغضب قومهء فاقتتلوا بالتعال والأيدي» فنزلت 
الآية.وقوله: م طَايِقَتَانِ#. الطائفة في اللغة تطلق على الواحد والجمع. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : أنَِنْ َتْ إِحَدَمهُمَا عَلَ الْدُترَك4. الآية. هذه الآية أصل في 
قتال المسلمين والعمدة في حرب المنافقين» وإياها عنى رسول الله و بقوله: «تقتل 
معاوًا الئعة الاعية ف وقد قاتز على تق أبن طالمدطى شرع عل هو باع لخروجه: روحب 
قتاله على علي حتى يفيء إلى الحق» ولما بويع علي طلب أهل الشام في شروط البيعة؛ 
فقالوا له: مكنا من قتلة عثمان» وأخذ القود منهمء فقال لهم على: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحق» تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة» وقتلة عثمان معك تراهم صباحًا 


.)3617/1١( كشف الخفاء‎ )١( 


سورة الححرات أ 


ومساءء فكان على أحسن رأيّاء لأنه لو تعاطى القود منهم لتنادت قيائلهم » وصارت حربًا 
لهء فانتظر أن يستوثق الأمن ويتمكن الأمر» ثم يقع القود. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز 
للإمام تأخير القصاص». إذا أدى القود إلى إثارة الفتنة» أو تشتيت الكلمة. 


المسألة الثالثة: أمره الله تعالى بالقتال» وهو فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين. ولذلك تخلف جمع من الصحابة عن القتال» كتبيعد ين أن وقاص وعبد 
الله بن عبر وفتسجنا بن عسلية: وعبوت ذلك علق ولما أقضى الأمن إلى معاوية 
عاض سينا عن تاق عو ضور النسوور ونال قاف امداصه كتياه حي 
اقتتلاء فقال له سعد: ندمت على ذلك» وإنما فعلوا ذلك بحكم الاجتهاد. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: دَأصَلِسُوا بَتِمَمَا#. أمر الله تعالى: بالصلح قبل القتال» 
وقد قاتل علي الفئة الباغية» حين رأت الخروج عن الإمام ونقض اجتهاده؛ وأما ولذه 
الحسنء فإنه صالح معاويةء حين رأى تشتت الأمر عليه ورأى الخوارج قد أحاطوا 
بأطراف بلاده» وعلم أنه متى اشتغل بحرب معاوية استولى الخوارج على البلاد. وإن قاتل 
الخوارج استولى معاوية عليه» وتمسك بقوله» عليه السلام: (إن ولدي هذا سيدء ولعل 
الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين»7"". ولطاسان الحسيه إلى معاوية بأريغية 
ألقاء وتقدم إليه قيس بن سعد بعشرة آلاف» قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبته لا 
تولي حتى تدبر الأخرى» فتصالح معاوية والحسن» وتمسك الحسن في الصلح يقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تعود لكان قات للكلناء الا ويعة+ وكان 
للحسن منها ثمانية أشهر» وبها تمت ثلاثون سنة. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: ##تَأْصَلِحُوا بََِْمَا بِالْعَدَلٍ وأمْسلوا 4 . العدل: قوام الدين 
والدنياء قال الله تعالى: إإِنَّ أنَهَ يَأْمُرٌ بألْمَدْلٍ وَالْإامْسَن». وقال رسول اله يل: 
(المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن؛» وكلتا يديه يمين» وهم 
الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا»”". ومن العدل أن لا يطالبواء بعد الصلح» 
في دم ولا مال. وقوله: #إن بَعَتْ إِحْدَاهُمَا». البغي لغة» هو الطلبء» والبغي هنا: هو 
الخروج على الإمام قصدًا لخلعه: أو خروجًا عن طاعته أو منعًا لحق وجب عليهء 
وذلك بتأويل: فإن جحد فهو مرتد. وقد قاتل الصديق البغاة والمرتدين» فأما البغاة: 
نهم الذين منعوا الزكاة بتأويل» ظنًا منهم أنها أسقطت يموت رسول الله يِه وأما 
المرتد: فهو من أنكر وجوبهاء وخرج عن دين الإسلام» وقد قاتل علي طائفة أبت 
الدخول في بيعته؛ وهم: أهل الشامء وطائفة خلعتهء وهم: أهل النهروان» وشرط 


() بالبغارق 2351/00 ٠‏ 
(؟) أحمد(ه6/ 556). (90) أحمد(؟50/5١1).‏ 


دده سورة الححرات 
الإمام أن يكون عدلاً. قال مالك: ولا تجوز الإمامة إلا لقرشي. 

المسألة السادسة: لا يقاتل إلا مع إمام يقدمه أهل الحق لأنفسهمء ولا يكون إلا 
قرشيّاء فإن خرج على الإمام العدل خارجء وجب الدفع عنهء والإمام: هو مثل عمر بن 
عبد العزيزء وأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله. ولو بويع إمام عدل فقام عليه 
آخرء فإنه يقاتل. قال مالك: ولابد من إمام بر أو فاجر. وإذا كان في الأرض خليفتان 
فاقتلوا أحدهماء قال بعضهم: لا تكرهوا الفتنة فإنه فيها حصاد المنافقين. ولا يقتل 
أسير البغاة» ولا يتبع منهزمهم» وعندنا لا ضمان عليهم في نفسء. ولا مالء وقال أبو 
حنيفة : يضمئون» وللشافعي» قولان: والمعول عندنا أن الصحابة فى حروبهم ما تبعوأ 
طديدا». ولا دفقواءعلن جريحء. ول فعلو! أسيزا :ولا سوا تسا ولا مالا وهم 
القدوة» ولو ولوا قاضيّاء أو أخذوا زكاة أو أقاموا حدًا.فقال مطرف: ينفذ ذلك كلهء 
وقال ابن القاسم: لا يجوز بحالء وقاله أبو حنيفة: لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز 
توليته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إولا تبروا ألمي 4. الأنف الشنة هو :اللقية؛ 
والمعنى لا تتداعوا بالألقاب». واللقب كل اسم مكروهء ولما قدم رسول الله يلي 
المديئة» كانت لهم ألقَاب يدعون بها :فق لت الآية.وقوله تعالى: مو بس أل نم48 . 5 
إذا ذكرت صاحبك بما يكرهء فقد آذيتهء وإذاية المسلم فسوقء ولا يجوزهء وقد وقع 
من ذلك ما غلب الاستعمال عليهء كالأعرج؛ والأجربء, فلا حرج على قائله» وفي 
الموطأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. 

الآية السادسة: قوله تعالى: يا الَدِنَ امنأ بيبا كيما يْنَ ألطَن#. الظن تردد 
الشيء بين أمرين؛ أحدهما راجحء والشك: استواء الأمرين» والعلم: القطع 
بالشيء.وقد أنكرت جماعة من المبتدعين العمل بالظن والتعبد به. وتمسكوا بقولهء عليه 
الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"6"''. وهذا لا حجة فيه لأن 
الظن في الشريعة قد جاء التعبد به» فإن أحكام الشريعة أكثرها ظنية» والمبني على الظن 
تي وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا كان أحدكم مادحًا أحاه لا محالة» فليقل: 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحدًا»"”". 

الآية السابعة: قوله تعالى: يكبا لاس إِنَا َلْفَسكٌ يْن : َأَنق 4. الآية. 

ف الترمذيى: إن رسول ل فقال : «إن الله أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها بالاباء» الناس رجلان بر تقي كريم على الله؛ وفاجر شقي هين 


.)1995 /5( ومسلم‎ :225٠١9 /( البخاري‎ )١( 
.)5255/4( ي2 البخاري (555/9), ومسلم‎ 


سورتا الححرات وف ١0م‏ 


على الله والناس_بنو آدم وآدم من تراب قال الله تعالى : يا انان 0 لد تن دو 
نم إلى «أتدخ». 

واعلم: أن الله تعالى خلق الخلق» وجعلهم شعوبًا وقبائل وجعل التواصل بذلك» 
وصار كل واحد يحور تسنية © فإذا نشاه أحل عته أستوجس الحد لقذقهى مثل أن ينفيه عن 
رهظة وحيسةة فيقول لعربي: يا عجميء أو بالعكس» وقوله تعالى: إن كر يي 2 

اله لتك ». د وك 0 الله يك قال: والحستن: المال» والكرم : 
ال وقال: 5 اه ان أكون اعنام ' لله وأعلمكم بما أتفي ( ٠‏ ولذلك ان 
يزوج المولى المراة العربية. واحتج بهذه ألاية» وراعى الشافعي وابو -حثيقة الحسن» 
وفي الحديث: إن رسول الله يِه قال: لاتذنكح المرأة لأربع: لمالهاء وجمالهاء. 
ودينها».:وفئ رؤاية: الوحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك" . 

وقال: عليه الصلاة والسلام» فى أبى هئد حين حجمه. «أنكحوا أبا هنل » وأنكحوا 
إليه»”'؟. وكان مولى لبتن بياضة. 


سورة فق 


فيها آية واحدة: 

وهي قوله تعالى: ضير بر عل ما يَعُولُوت وَسَيْحَ يحَمْدِ رَيْكَ قلَ طْلُوع ألشَّمْين وَقَبْلٌ 
لترُوبِ 4)9. في الصحيحء 000207 قال: «كنا جلوسًا مع رسول الله يك فنظر 
إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقالك» إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في 
ونه فإن احطح ا عادو على عاد كل زر التتطي وتبل كوه فافعلوا » 
ثم قرأ: وَسَيْحْ يحَمْدِ رَيْكَ قْلَ طُلوع ألمَّمِيس وَقْلَ الدرُوب4. وقوله تعالى: #إوّيِنَ الت 
مَسَبّمَ7". هذا تسبيح الله في الليل» وقيل: المراد تسبيح صلاة الليل» وقيل: صلاة 
الفجرء وقيل: صلاة العشاء الأخيرة» وفي الحديث: «من تعار في الليل» فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء وسبحان 
الله والحمة للد واللك كنيع بولا حول وله قره رلا عالله خقر له مركو انك 
المراد: النوافل» وقيل: ذكر الله بعد الصلاة» وفي الصحيح: إن رسول الله كَةٍ كان 


.)5717/55( تقدم. (؟) الطبراني في الكبير‎ )1١( 


٠م‏ سور: ق2 الذاريات» والطور 


يقول دبر المكتوبة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملكء وله الحمد وهو على ' 
كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك 


الجد0©©. 


وثبت أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء قرأ في الصحيح ب: «ق»6. فلما 
انتهى إلى قوله تعالى: لوَادَحْلَ بَاسِفَتٍ لا طلم خَِيِدٌ 09* رفع بذلك صوته. وثبت: 
أنه: عليه الصلاة والسلام؛ كان يقرأ في الفطر والأضحى ب: 4# .«إأكريتِ 
ألكاعة». 


سورة والذاريات 

فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «9 كنا كلا ين آَل مَا يَبَجَمُونَ 4)2. الهجوع: النوم. 
مدحهم الله بتركهم النوم وما إما مصدرية أو زائدة» كان هجوعهم قليلاء أو كانوا 
يهجعون قليلاً. واعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» لفراغ القلب بالليل 
وضمان الإجابة. 

الآية الثانية: قوله تعالى : «وَيآلْأَخَار م سَتَمْفرودَ )4. 

قال مالك: المراد دوام صلاة القائم بالليل إلى السحر. وفي الحديث: «إن رسول 
الله يقد قال: إذا بقى ثلث الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» ويقول: من يدعونني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني ؟ فأغفر له حتى يطلع الفجر»”". 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَفِ أَتَولِهِمَ حَنّ#. الآية. الحق هنا: الزكاة» لقوله 
تعالى : َف أَنوبلِهمَ حَقٌّ لِلتَْلٍ وحور 409 الآية. الحق المعلوم: هو الذي بين الشرع 
قدره وجنسه ووقتهء وهذا هو الزكاة. والسائل: هو المتكفف. والمحروم: المتعفف. 

وقال مالك المحروم: من حرم الرزق. وقيل: من أحيج. 


سورة والطور 
وفيها آيتان: | | 
الآية الأول : قوله تعالى : #وَالَدِنَ >امئوأ انهم دُرَيَعهُم بإيمن4 الآية” ". 
)١(‏ البخاري (737375/0). 


200 رواه البخاري »)7814/١(‏ ومسلم .)551/١(‏ 
(6) انظر: تفسير الطبري (/ا؟/ .)١6‏ 


سور: الطورء النجم. والرحمن _ ش | ش . ش ش ٠‏ وان 


قرئ: راان 4 وقرئ : جوآك بع تبعتله 4. فالقراءة الأولى : تقتضي استقلال الذرية 
بنفسها في إيمانهاء والقراءة الثانية: محمولة على الصغار. فإن الشرع جعلهم تابعين 
لآبائهم في الإيمان أو الكفر. فتغصم دمائهم وأموالهم تبمًا لعصمة دماء آبائهم 
وأموالهم؛ ولا خلاف في ذلك اعتبارًا بالآب» واختلف في تبعيته لأمه. واضطرب في 
ذلك قول مالك» والصحيح أنه تبع؛ لمن أسلم من أبويه» فإن كان الأبوان كافرين » 2 
عقل الصغير يت وتلفظ بهء فالمشهور أنه يكون مسلمّاء لقوله تعالى: 7 ا 
يي 

فنسب تعالى الفعل إليهم إذ عقلوه مع صغرهمء لاسسيمنا ولك القيبورى امه 
ردتهء ولا تعتبر الردة إلا من مسلم. وقد احتج لذلك جماعة بإسلام علي بن | اف 
طالي» وأبواه كافران. ء: 

الآية الغانية: قوله 57 5-7 مد ا َقُوْمْ#. الآية. أي» حين تقوم من 
المجلس» وقيل: من النوم؛ ليكون مفتاح كلامك» وفي'الحديث: «إن رسول الله ع 
كان يقول في المجلس الواحد مائة مرة قبل أن يقوم منه: «رب اغفر لي وتب علي؛ 
وكان إذا قام من النوم قرأ العشر الخواتم. من سورة آل 200 وف الحديث: (إن 
رسول الله يلي كان يقرأ: «#والطور. 42 في المغرب»”". / 


سورة النجم 


قال علماؤنا: لم يختلف قول مالك أن سجدة التجم ليست من العزائمء ورآها ابن 
وهب من العزائم وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة**) 

قال القاضي : وهو المع .دفي الفصديج : «إِن 6 الله وك قرأ النجم: فسجد 
فزن كاذ كلادالا عيكًا كتوراه انه أخد عنمن خصاة أواقرات فرقعه إل شيينه قال" 
يكفيني هذا. قالوا: وهذا الشيخ هو أمية بن 5 قتل يوم بدر كافرًا””". 


سورة الرحمن 


قوله تعالى: هَل جَرَامُ الْإِحْسَن ِل الاحسن 9 4”. 
فى مسلم: إن جبريل: عليه السلام؛ سأل رسول الله عن الإحسانء» فقال: أن 


(1) رواه الترمذي (0/ 444). 1 واكم 01/1 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)"037/١١(‏ ). انظر: تفسير الطبري (/71/ .)5٠‏ 
(5) رواه ا ا 0 

000 القار : تفسير القرطبي ( 7/1 هك وابن كثير (4/ 011 


مه سور: الرحمنء الواقعة» والحديد 


تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك6"''. فهذا إحسان العبد. وأما إحسان 
اللهء فهو الجنة. قال تعالى: ملْلَدِنَ أ مم اام لتق وَرسَاءةك. أي الجنة» والنظر لوجهه 
تعالن: 

سورة الواقعهة 


فيها آية واحدة: 

وهي قوله تعالى: لا يَمَسُّمُ إلا الْمُطْهَرونَ 749 : أي لا يمس اللوح. وقيل: 
لبس القزان!التكتي) زاردت 11 المطهروت# الملائكة. وقيل: الآدميون المطهرون 
من الحدث. والمس هنا: اللمس باليد. وفي: : المراد لا يجد طعم تفقهه إلا المطهرون 
بالقرآن. قال: الفراء. وقوله تعالى: لا يََمُمُج. قيل: هو نفي. وقيل: هو خبرء 
ومعناه النهي. وفي الصحيح أن رسول الله كله قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربا وبالإسلام ديئًا وتمتحمذ نيبًا"". وبهذا تنك الفراء قن قولهء«ولكته عهدول عن 
الظاهر. 

وفي كتاب عمر وابن حزم الذي كتبه له رسول الله 5: «من محمد رسول اللها 
إلى كذا ثم قال: أما بعد. وكان في كتابه لا يمس القران إلا طاهر. وقد قال النخعي: 
لا يمس القرآن إلا طاهر. وقاله أبو حنيفة» ثم قال: إنه يمسه المحدث. 


سورة الحديد 


فيها أربع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##هو الأول الجر وَالظهرٌ وَل بي 40 البارئ تعالى 
واحل تتقدة أشماؤة: دتتتلفت ‏ أوضبافة: وهو سبحانه واحد. 

قال مالك: من قرأ: «أوَثالتِ الْيَودُ يد الله 4 وأشار إلى يده إن ذلك العضو 
يقطع منه تغليظًا عليه في تقديس الله عما نسبه إليه. . فإن قيل: روى البخاري: «أنه ذكر 
الدجال عند رسول الله يلي فقال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار 
بيده إلى عينه والمسيح الدخنال اعون العين البدكى كان عينه عيبة طافية”*؟ قلنا :هذا 
خبر واحدء فلا يوجب علما. 


(1)1 قد سدريت: 6 "لطر تسن الطبري 00/7 ف 
() ذكره المناوي في فيض القدير (081/5). 

(4) انظر: تفسير القرطبى (/ا١/‏ 776)ء والطبري (710/ 5114). 

()' +رؤاه البخاري (1596/59)+ وأبوبيعلن في منتده (0847/1: 


3 


0 سل ل عه يه 


الآية الثانية: قوله تعالى: «إلَا يَسْيَوِى مك مَنْ أَنَمَقّ ين كَبَلٍ الْمَنَح وَمَسلَّ#. 

قال مالك: ينبغي أن يقدم أهل الفضل بهذه الآية» ثم أن التقديم يكون في أحكام 
الدين. قالت عائشة: أمرنا رسول الله كلةِ أن ننزل الناس منزلهم. وأعظم المنازل مرتبة 
الصلاة؛ وقد قال رسول الله يو في مرضه: «مروا ابايكر قليصل لفان فقدم 
الأفضل. وفي الترمذي: إن رسول اللهء كيه قال: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فأكبرهم سئاء ولا يؤم الرجل في سلطانه؛ ولا 
يقعد على كرسيه إلا بإذنه»”"2 وفي الصحيح: إن رسول الله يكِةِ قال لمالك بن الحويرث 
ولأخيه: فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما»”' ففهم البخاري وغيره كبر المنزلة. 

قال مالك: والسن حق فإن اجتمع السنء وقابله العلمء قدم العلم» ويكون 
التقديم في أحكام الدنياء فمن قدم في الدين قدم في الدنياء وفي الحديث: «ليس منا 
من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعترف لعلمائنا بحقهم”*'. ما أكرم شاب شيحًا 
لبف إلا تيف الله سن و ا“ قال «الشاعن: 

اعلم بأنالشباب منسلخ عن ل 0 كت ات ل 
من لايعينالشيوخ بلغت يومّابهسنه!إلىالشيخ 

الآية الغالئة: قوله تعالى: «وَالتُهَئَلة عِندَ ته لك ا ونه م عب السمداك! 
هم النبيون: لأنهم شهداء على الأممء وقيل: هم المؤمنون؛» لأنهم يشهدون على 
الناس» وقيل: هم الشهداء في سبيل اللهء وفي الحديث: عير الكهداء الذي يأتى 
بشهادته قبل أن يسألها وله الأجر»"'. أراد وله الإثم أنكتم. والنور: ظهور الحق بهم. 

واعلم أن الشهداء: هم المقتولون في سبيل الله؛ والمقتول دون مالهء والمقتول 
دون أهلهء والمطعونء. والغريق» والحرق» والمجنونء والهدم» وصاحب ذات 
الجنب» والمقتول ظلمّاء وأكيل السبع» والميت في سبيل الله» والحامل تموت من 
الولادة» والمريضء والغريب» والمعين» فهؤلاء ستة عشر من الشهداء. 

تنبيه: قال جماعة: والشهداء معطوف على قوله: الصِيشن 4. عطف مفرد يعني : 
أن هؤلاء المتقدمين هم صديقون وشهداء» وقيل: ذلك عطف جملة على جملة. فقوله 
ولت بدا 4. مبتدأ ما بعده الخبرء وهذه الجملة عطفت على «إوَالَدينَ اموأ أله الآية. 
عله ححيلة اماه 


.)1905/1( تقدم تخريجه. فم روأه مسلم (1/ 476)» والترمذي‎ )١( 
.)777/6( رواه أحمد‎ )5( .)0785 /١1( رواه أبو عوانة في مسنده‎ )( 

(©) رواهاين عدي فى الكامل (10/7). 

050" ازواةغالك فى المويلا (71//0): 


كءدم ا ١‏ 1 سورتا الحديد والمحادلة 


والظاهر أن ذلك عطف مقرد على مفرد. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: ©وَرَعَبَايهُ أبتَدَعْوَهَا الآية. ظ 
الرهب: الخوف والرهبانية: فعلانية من الرهب كالر حمانية من الرحمةء والمراد 


بها رفض النساء. 
وقيل : اككاذ الصوامع للعزلة. وهذا متدوب إليه عند فساد الرَمان» وفمل + 
الشاحة. ش ١‏ 
سورة. المجادلة 
الآية لأرلى قر تعالى : مهد سيم سد 1 لّى مك4 الآية. 


العفالة الأولى: فى سب نزولها الأية: يروى الها ظاهر أوس بة الضاست من 
امرأته خولة بنت ثعلبة» قالت له: واللهء ل ا وأفنيت 
ابه اللاي تي بر واحتجت ع جا 0 قال : 
قوله 1 وقد سيم 0 اللي 
قال لا أستطيع ذلك» أنا ار قال : 95 سكين ٠‏ مسكيبًا. قال: 5 56 فأعطاه 
رسول الله وَل شعيرًا. وقال خخحذ هذا فأطمعه». 

المسألة الثانية: قوله تعالى : #وَتَنْتََ إل أنَّهِ؟؛. روي أن خولة ظاهر منها زوجها 
نحي وم » فقال لها: «قد حرمت عليه» فرفعت رأسها إلى السماء؛ 

ل: إلى الله أشكو حالي» ثم عادت». فقال لها رسول الله يك : "قد حرمت عليه». فرفعت 
ال وك سكن م لا ا 
تحولت إلى الشق الآخرء وقد نزل الوحى. فقال: «يا عائشة اسكتىء» فإنه قد نزل الوحى»» 
فلما نزل القرآن قال رسول الله يكِةِ لزوجها: «أعتق رقبة» قال: لا أجدء قال: (صم 
شهرين». قل إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصريء» قال: «فأطعم ستين 
مسكيئًا». قال : فأعني «فأعانه رسول الله يك بشيء من عنده»”'. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: م ادبن يَظهرُو#. الظهار: تشبيه ظهر محلل بظهر 


.)7197/5( وابن كثير‎ 2»)١/58( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١8/؟( (؟) رواه الترمذي (5/ 800)): وأحمد‎ 


سورة المحادلة اده 


محرم ) ولما كانت المرأة مركؤبة للجماع» وكان الظهر مركوبًا صح التشبيه. 

واعلم: أن الظهار منه صريح وكنايةء فالصريح ما تضمن ذكر الظهر فى محرم 
الظاهرة: هي ما محدي الإبرايظ السو أو التشبيه بالمحرم» من غير أو 
حرام كأمي؛ وكذلك الخفية: وهي التي لا تقتضي الظهار بوجه كقوله: 0 
اخرجي» قأما الصريح فظهار. فإن أراد به الطلاق 0 يكن طلاقاء وعن ابن القاسم: أ 
يكوة«طلدقًا ثلاثا» ولا ينوي في أقل من ذلك. 

وقال سحنون: ينوئ فى ذلك؛ وأما الكناية الظاهرة فظهارء إلا أن يريد بها 
التحريم فيلزمه» ولا يقبل قوله في أنه لم يرد به شيئًا لا طلاقًا ولا ظهارّاء وأما الكناية 
الخفية فيلزمه الظهار إن نواهء وإلا لم يلزمه شيء» ولو قال: كعنق أمي أو روحهاء أو 
كأمي, فإن أراد به ظهارًا لزمه» وإن أراد به الكرامة لم يلزمه شيء» وهذا مبسوط في 
كتس الفقه. 

المسألة الرابعة: قوله: #مِتكة». يعني من المسلمين» ويؤيد قوله تعالى : #وَأَشِدُوأ 
دَوَقَ عَدْلٍِ يََد). أي من المسلمين فعلى هذا لا يصح ظهار الذمي» وقال الشافعي: يصح 
وسبب الخلاف» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ وإذا خوطبواء فإن أنكحتهم 
فاسدة عندناء ولا ظهار في النكاح الفاسدء بحال» ودلت الآية على ظهار العبد لأنه مسلم 
خلاقًا لمن منعهء قال مالك : ويصح أن يظاهر الرجل من أمته ل وقال 
الشافعي: لا يلزم الظيارين الأمتء ولا يسقط الغضب :ظهارًا ولا طلانًا بل يلرّمان 
الغاضبء إذ فى حديث خولة قال : كان بيني وبين زوجي شيء»ء وهذا يدل على نزاعء 
أخرجه فظاهرء ومع ذلك لزمه ظهارء وكذلك السكران يلزمه ظهاره وطلاقه. 

المسألة الخامسة: الظهار: يحرم جميع أنواع الاستمتاعء خلافًا للشافعي في أحد 
قوليه» ولو ظاهر من أجنبية بشرط الزواج لزمه؛ كتعليق الطلاق. 

وقال الشافعي: لا يلزمه»ء ولو تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ع 0 
واحدة. وقال الشافعي: يلزمه أربع كفارات. قوله تعالى: «إوَإِنَهُمْ لُفُولونَ منحكرًا 
اقول ووأ 44 . قرعا اسيم فكذلك الطلاق في الحيض ممنوعء 0 إن 
وقع. وقوله: «أثم عدون لِمَا قالوأ). 

العود: العزم على الوطء قاله العراقيون» وقيل: العزم على الإمساك. 

قال مالك: العود العزم على الوطء والإمساك. وقيل: العود نفس الوطء. 

المسألة السادسة: لا يحل له أن يطأ حتى يكفرء فإن وطئ قبل الكفارة لم تتعدد 
عليه الكفارة :: وقال تعافك: عليه كقازتانء وفى النسائن: «زو برجلا أتن الى وقد وقد 
ظاهر يمن اغرأته قوقع ليها ::فتالة باترمتول اللذ» اطاهرت مق امرائي + :وفعت بعلبها 
قبل أن أكفرء فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. فقال: 


مهم سورة المحادلة 


لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله”". 

ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاناء ثم تزوجهاء لعاد عليه الظهار خلاا 
للشافعي » وإذا ظاهر مؤقنًا بزمان لزمه مؤبدًا. قال مالك» وقال الشافعي: يلغى. ولو 
طلق زمانًا مؤقنًا للزم عامًا حتى يراجع؛ وقوله: ©مْسَحْرِرٌ رَكَبَةَ#. المراد: الرقبة المؤمنة 
السالمة من العيوب لا شائبة حرية فيها. 

تنبيه: اختلف: هل يعتبر فى الكفارة حال الوجوبء أو حال الأداء؟ واختلف هل 
الكفاره حيانة أر فكرية؟ فإذا ملكا إنينا شبادة باليعى خال الأدات كالطيارة: 
والصلاةء وإذا قلنا: إنها عقوبة؛ فالمعتير حال الوجوب كالحدودء وفائدة الخلااف 
انتقال الأحوال بين زمني الوجوب وال داع 

المسألة السابعة: المعتبر في العام الوسط من العيشء وهو مد بمذهء عليه 
الصلاة والسلام» وروى ابن القاسم أن المعتبر الشبع»؛ وذلك مد بمد هشام وثلثان 

» عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى :هين قبل أن يماسا . يقتضشي أ هاء 

ا 7 ليل الصوم مبطل للكفارة» لأن الصوم شرطه أن يقع قبل الوطء»وقال 
الشافعي: إنما يمنع وطؤه نهارًا لا ليلاًء وهذا ضعيف. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ظوَإدًا جاموك حول ايا النتراة ملك 
اليهودء فإنهم كانوا نَأتوث النبي وَيِيْةِ فيقولون: السام عليك» يريدون السلام ظاهراء 
ويعنون الموت باطئًا. فكان. عليه الصلاة والسلامء 50 «اعليكم». وفي رواية: 
«وعليكم بالواو»: وكاتوا يقولون: لو كان محمد نبيَا لما أمهلنا بسته» وجهلوا أن الله 
حليم لا يعاجل من سبه. موا رع 0 دلا أحد أصبر على أذى من الله 
يدعون له الصاحية والولد» وهو يعافيهم ويرزقهه)”" ا نزل الله الآية كشمًا لسرائرهم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «إيتأيًا النَ اموا إذَا قل لك تسسحا ف المجيس4”". 
الآية. المجلس: المسجد يوم الجمعة. وقيل: مجلس الذكرء وقال ابن مسعود: هو 
مجلس رسول الله كيه وروي عن أنس أنه قال: «كان رسول الله يِه فى المسجد قد 
طاف به أصحابه. إذ أقبل علي بن أبي طالب» فوقف فسلم» ثم نظر مجلسًا يثبته فنظر 
رسول الله صَدٌ في وجوه أصحابه أيهم يبوسع لهء وكان أبو بكر جالسّاء عن يمين رسول 
الله يلي فتزحزح له عن مجلسهء وقال: هاهنا يا أبا الحسن» فجلس بين رسول الله كي 
وأبي بكر قال: فرأينا السرور في وجه رسول الله يَكِْهِ ثم أقبل على أبي بكرء فقال: 
(إنما يعرف الفضل لأهل الفضل)”. 


)١(‏ رواه النسائي ة فى الكبرى (770107//9). (؟1) تقدم تخريجه. 
انظر: بير المرطي 137153 )2 ذكره المناوي في فيض القدير (4/57). 
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وقوله تعالى: «أنشْرُواً# أي: ارتفعوا للقتال» وقيل: ارتفعوا للقيام من مجلس 
التعيرل: 

واعلم: أن مجلس الجمعة يتقدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمام. فإنه لذوي 
الأحلام والنهى» وأما مجلس الذكر. فإن كل واحد يجلس فيه حيث انتهى به مجلسه. 
وأما مجلس الحرب. فيتقدم فيه أهل النجدة» وأما مجلس الشورى» فيقدم فيه من له 
بصر بالشورى. وقوله تعالى : مِيَرْق أَلَّهُ الَدبنَ امنأ كم وَالدِينَ أُووأ الْهلرَ دَرحتٍ» : يرتفع 
الأسان يناف ولف ثم بعلمه ثانيًا. 

وقد كان عمر بن الخطاب يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة لعلمه؛ مع أنه 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #إبيّيا الَّدِنَ مثو إا تَجِمٌ الرَسولٌ هَعَدْمُوا بن يدى وسكي 
صَدَقَة 

يروى أن على بن أبى طالب قال: لما نزلت الآية قال لى رسول الله :كلخ «تصدق 
بدينار». قلت: لا أطيقه. قال: «فنصف دينار». قلت لا أطيقه. فقال: «بكم؟» قلت: 
بشعيرة» فنزل قوله تعالى : مإَسْفَقَمَ أن تُعَرِمُوا بين يَذَىَ وس صَدَكتٍ237. 

والمراد: وزل شعيرة. .وقد دلت الآية على نسخ العبادات قبل فعلهاء وعلى 
القياس في المقدرات. 

قال مجاهد: اولع شدة علي » فإنه تصدق بدينار. ثم ناجى» وقد كان رسول 
الله عن لا يمنع أحذا من مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمذا ناجاه فلان» لأن 
0 أتت لقتال المدينة فيحزن المسلمين 8إإِنَمَا لتَجرَى مِنّ لشن لحرت الَنِنَ 

مَمُوَأْ وكان الساترة يقولون: إن محمدًا يسمع من كل أحد يناجيهء فأنزل الله: 
أ ذن». ثم أنزل الله: يكام الْدِنَ امنأ إذا تتجيم الرَسُول)». 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «لا جحَدُ كَرْما 0 لَه وَاَلوْوِ الآخر». الآية. 
يروى أن أبا عبيدة بن الجراح تصدى له أبوه يوم بدرء فكان أبو عيدة جيل غيهء “فلها 
كثر تصديه لهء قتله أبو عبيدة» فنزلت الآية إلى: «#وَلو كانوا َابَآءَهُمْ» الآية. 

وقال مالك: لا تجالسوا القدرية» وعادوهم في الله» قال تعالى: لا يد قوم 
بؤمثوت يتوه الآية. 

واعلم: أن القدرية تدعي أنها تخلق أفعالهاء وتأتي ما يكره الله تعالى» ولا يقدر 
على رده. 

ويروى أن مجوسيًا ناظر قدريّاء فقال له القدري: مالك لا تؤمن بالله؟ فقال له 


0-5 


(1) رواه التسائي ف في الكبرى (ه/ ؟6٠1).‏ 


أهم سورتا المحادلة والحشر 


المجوسى : لو شاء الله لآمنت» فقال له القدري: قد شاء اللهء ولكن صدك الشيطان» 
فقال له المجوسي: فدعني مع أقواهما. 


فيها إحدى عشرة 0 

الآية الأولى: قوله تعالى: هر الَدِىَ أخْريَ الَدِنَ كَتَرْوَاْ من أَهْلٍ الكتبٍ4. الآية. هذه 
السورة تسمى سورة النضيرء وهم رهط من اليهود من ذرية هارون» نزلوا المدينة في 
تعلق بن تاتيل انتظارًا لمحمد. وقوله: م«إلِأَيَلٍ لَتَرَ؟». يعني جلاء اليهود. وقيل : 
إخراجهم إلى الشام لأنها أرض المحشر. 

قال القاضي: أول الحشر جلاء بن بئى النضيرء ووسطه جلاء أهل خيبر» وآخره حشر 
القيامة»:وكان. هذا الجلاء بعد بدن بستة أشهر: 

وقال ابن إسحاق والواحدي: كان بعد أحد. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَكَدَفٌ في فُلويهمُ الُعْبَ#. في الصحيح أن رسول الله 
يي قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهر»"' فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المديئة إلى 
محله بني النضيرء وقوله: مإمرِونَ يُوتَبم بأيدِيِم4. قال عكرمة: كانوا يخربون بيوتهم 
بأيديهم» وكان المؤمنون يخربون خارج المصرء فاجتمع خرابان» وقيل: كان المؤمنون 
إذا هدموا شيئًا من خارج الحصن. ورموا به الكفار هدم الكفار ما بداخل الحصن من 
بيوت» ورموا به المسلمين» وقيل: إن من قرأ مربت بالتشديد أراد هدمهاء ومن 
خفف أراد جلاءهم عنهاء وهذا ضعيف. 

وقوله : هو ةاعرو ا». 

في الأمثال الصحيحة : «السعيد من وعظ بغيره». 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ذَلِكَ يأَنَّهُحْ سَانوأ لَه وَرسُوا 4 

أي عذبوا بسبب نقض العهد فصار في جهة. قال مالك: كان نقضهم للعهد 
بخيبر» ثم قال: جاء رسول الله يك في جهة» قال مالك: في دية» فقعد في ظل 
الجدارء وأرادوا أن يلقوا عليه رحى» فأخبره الله بذلك» فقام وانصرف. فيذلك 
استحلهم وجلاهم إلى خيبر» وسبى صفية من خيبرء وقال: «يا أنحابث تخلق الله يا 
إخوة القردة الك را 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي :)١/18(‏ والطبري .)١97/18(‏ 


(؟) تقدم تخريجه. () انظر: تفسير القرطبي (58/8/11). 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره (/9/ 596). 


الآية الرابعة: قوله تعالى: «إما قَطعْثّر ين ا تَكسْموهَا؟ك الآية. 
ثبت في الصحيح: «أن رسول الله وَل حرق نخل بني النضير»"'"» ولذلك قال 
حسان: ش 

لهانٍ على سرراةبني لؤي حريق 0 

نكو لك اانه 

وقد اختلف الناس في تخريب دور العدو وحرقها 5 تمازهاء فاحادة مالك في 
المدونة» وعن مالك أن المبتلفية إن علموا أن رجوع ذلك لهم لم يفعلوا وإلا فعلوا. 
والصحيح الأول» ل لدرسول الله و علم أن نخل بني النضير له الت ردخ 
نكاية لهمء ولأن إتلاف بعض المال لمصلحة بعض جائز شرعًا وعقلا: | 

تنبيه: قال مالك والخليل: الليئة. التخل كله إلا العجوة» وقال الحسن : 

هو النخل. كله. وقيل:: كريم الننل: يوقا ««المكر قط وقيل: اللينة الأشبجار 

كلهاء وهي .مأخوذة من اللين وأضلها لونة فاعتلتِ فصارت لينة لكسر ما قبل الواوء فإن : 
الكسيزة أعرت ال 0 

قال مالك: اللينة المقطوعة. هي نخل بني النضير وبني قريظة. وقوله تعالى: وما 
قَطَعَثّر ين لَِنَةٍ أو رَكَسوها. استدل به بعضهم على أن كل مجتهد مأذون على جواز 
الاجتهاد في زماته» عليه الصلاة والسلام. وهذا ضعيقف لأنه لا اجتهاد مع حضوره. 
وإنما يدل على اجتهاده؛ عليه الصلاة والسلام؛ فيما 1 يوج اليه قشمد 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «إوَما أنه أله عَللَ رَسُولق متي الآية””؟: أي ما رد الله 
عليهم؛ والإيجاف: السير. والركاب: الإبل. وقوله: #وَلكنَ الله شَيَط رسلم#. أي : 
يخصه بما شاء من الأموال. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «إمًاً أن أَنَّهُ عَلَ رَسُولدء مِن أُهْلٍ الفرئ؟. الآية. لا 
خلاف أن الآية الأولى خاصة برسول الله يَكِةِ وأما هذه الآيةء فقال مالك: هي لله 
ولرسوله. ولذي القربىء واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. زاد غيره ثم نسخ ذلك في 
سورة الأنفال» وقيل هو: أي الفيء ما غنم يصلح واعلم أن الآيات الواردة في هذه 
السورة هي لبني النضير. 

الآية السابعة: قوله تعالى: #إومًآ مَالدَكم اليموَلُ سَحُْدُوه». أي ما أعطاكم من مال 
الفيء فخذوه. وما منعكم منه فلا تطلبوه» وقيل: ما أمركم به من طاعة فامتثلوه» وما 
نهاكم عنه من معصية فاجتنبوه» وقد قال رسول الله يَكةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مأ 


200 رواه البخاري (4/50م) ومسلم (9/ 306 ١‏ ). 
هم انظر تفسير القرطبي ١٠١/1640‏ وابن كثير (4/ 757). 


حك سورة الحشر 


استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»”'': فإذا أمر رسول الله 0 كان شرع بوذا 
نهى عنه لم يكن شرعاء امن عمل عملا ليَسن: عَليْه أمرنا فهو رة)” "“. ولذلك قال في 
العسيف الذي زناء »ع فافتدى من الحكم بماثة كناة ووليدلَة + «أما عمفكه وَجارَيتِك فرد 
عليك.؛ وجلد ابنه مائة وغربه عام . 


تنبيه : إذا اجتمع في عقّد أمر ونهي » وازدحم عليه صحيح وفاسدء فال جماعة 
من العلماء: لا يجوز» ويفسخ» وقال علماؤنا: أما في البيع فلا يجوة ‏ اجيناعاء راهنا 
في التكاح والصلح فقولان» وأما في الأحباس والهبات» فإن ذلك يدخله الغرر الكثير» 
لكنه يغتفرء لعرو ذلك عن العوضء. وقد قال أصبغ: إن ما لا يجوزء إذا دخل في 
الصلح على ما يجوزء مضى الكل» وقال ابن الماجشون: يمضي إن طالء» وقال 
علماؤنا: لا يجوز شيء منهء وإن وقع النهي في البيع» فقال الأكثرون: يفسخ. وقاله 
ماللق ها لم يقت 

قال القاضي: والصحيح فسخ العقد أبذاء وإن فاتء لقولهء عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

وقوله : وم كم : 2 ناولكم. 

والمراد به الأمرء بدليل: «ومَا تبلك:4. ولا يقابل الأمر إلا النهي» وفي الحديث 
أن رسول الله 5: «لعن الواشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»”*". 


وهذا خبر ومعناه لامر 


أ ميرم ” 


الآية الثامنة: قوله تعالى : #وَاآلَدِيَ تيمو ألدَّارَ وَالَايِمْنَ» الآية. 

وفيا مسألتان90؟: 

المسألة الأولى: المراد بالآية: الأنصارء فإنهم آووا رسول الله يك حين طرد 
ونصروهء حين خذلء بالإيمان. 

قال ابن وهب: بكم الا يذكر فضل المدينة على غيرهاء فقال: إن المدينة 
تبوئت بالإيمان والهجرة» وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيفء ثم قرأ: «وَالَّذِينَ 
ووو الذاد وَالإِيمَانَ ألانة: 

وفي الحديث أن رسول الله يكيم قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكةء وأنا أحرم 
المدينة بمثل ما حرم به إيراهيم كله ورعلها معي . 

وكفى بهذا فضلا لم1 وقوله مورلا يتحدون ف صُدُورِهِمْ د ا وتوأ . 
)1١(‏ تقدم تخريجه. (0؟) رواه البخاري (؟/ 0767 


زفرف رواه البخاري (كرودةع55). غ2 رواه البزار في مسنده (559/4)). 
(4) انظر: تفسير القرطبي (18/ .)15١‏ (1) تقدم تخريجه. 


سورة الحشر ينك 


يعني لاا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من الفيء وغيره. 

وقوله: «وَيُوْئرُوتَ ع أنَشِيحٌ وَل كن بم حَصَاصَهُه. 

فى الحديث: (إِن رجلاً من الأنصار نزل به ضيف» فلم يكن عنده إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئي السراج» وقربي للضيف ما عندك». فنزلت 
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واعلم: أن الأيغان بالفن فرق الايغار بالمال ومن الأمقال السائزة: «الايثار 
بالنفس أقصى غاية الجود». 

وقالت الصوفية: المحبة للإيثار» ألا ترى أن زليخة آثرت يوسف على نفسهاء 
فقالت: أنا روادته عن نفسهء وقد ترس أبو طلحة بنفسه يوم أحد على رسول الله و 
وكان رسول الله يَكِةِ يتطلع ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله 
لثلا تصاب. نحري دون تحرك» ووفاه بيده حتى شلت والإيثار يختلف بحسب 
المراتب» وقد قبل رسول الله من أبي بكر جميع ماله» وقبل من عمر نصفهء ورد أب 
لبابة وكعب بن مالك للثلث» لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ومن بُوقّ شم نفَسِيِ#. قيل: الشح والبخل يمعتى 
واحد. وقيل: الشح: منع ما لم يجب» والبخل: منع الواجب. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ##والَيت جَآدُو مِنْ بَحَدِمِم#. الآية. المراد المستمون 
الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم القيامة. 

قال القاضي أبو بكر: لما فتحت الفتوح على عمر اجتمع إليه من شهد الوقيعة. 
فسألوه القسمةء فامتنع عمر منهاء قألحوا عليه حتى دعا عليهم: «اللهم اكقنيهم”"' 
فما جاء الحول إلا وقد ماتوا. 

ورأى الشافعي أنه فعل ذلك» كما فعل رسول الله يكن بخيبر. 

وقال مالك: يجتهد الإمامء وقال يقسم المقورل» ويبتئ الفقان والآرضون مشعركا 
بين من وجد ومن سيأتي إلى يوم القيامة» وكذلك فعل عمر. إلا أن يجتهد الولي فيقسم 
لاختلاف الئاس عليه. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: #حَحسَبهُمْ جيم وَمُلُوبْهُمَ شَّيَك. الآية. المراد: اليهرد. 
وقيل: المنافقون» وشتى جميع شتيت» وهو المفترق» قال الشاعر: 

إلى الله اشك و أمة شقت العصاأ هي اليوم شتىء وهي أمس جميع 
تنبيه: تمسك بعض علمائنا بهذه الآية» في منع صلاة المفترض خلف المتنفل» 


3غ2 رواه مسلم .)١114/7(‏ 20 رواه البخاري (5/ .)١9/7٠‏ 


:5ه سورتا الحشر والممتحنة 


لتباين النيات» وهذا ضعيف. لاتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض مع 
تباين النيات. 
الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «لا سَتَرىَ أتفنت: لكان رأشة العتد أقكة 
لْجَنَّةَ هُمْ الْمَبرُوكَ 4»©9. تعلق بعض علمائنا بهذه الآية في نفي المساواة في كل 
شىء »2 والله أعلم. 
سورة الممتحنة 


الآية الأولى: قوله تعالى: «إيَاببا لِْىَّ اموا لا مََِّدُوا عَدى وَعَدوَفُْ أزليدك. الآية 7 . 

في البخاري : «إن حاطب بن أبي بلعتة كتب كتابًا إل أهل مكة, ووجهه مع امرأة 
فوجد معهاء فسيق إلى رسول الله يك فأرسل إلى حاطبء» فقال: لا تعجل» واللهء 
ما كفرت» ولا ازددت في الإسلام إلا حبّاء ولم يكن أحد من أصحابك ألا وله بمكة 
من يستدفع به عن أهله ومالهء ولم يكن لي أحدء فأحبيت أن اتخذ عندهم بدا فصدقه 
«ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم). 
0 م كوم 
فتراليكة ]ديه م 

وقوله تعالى: مو عدوك 4 . العداوة مآلهًا إلى البعدء ونزول العقاب» وعداوته 
تعالى : إرادته نزول العذاب بالمعادي». وولايته إرادته نزول الثواب بالولى» وقوله: 
تقوب إِلتيم بِالْموَدّق#. يعني في الظاهرء لأن قلب حاطب كان سليمّاء لقوله؛ عليه 
الصلاة والسلام: «أما صاحبكم فقد صدق». 

تنبيه: من كتب يطلع على عورات المسلمين ربيئة عليهم» ومعروفًا لعدوهم 
بأخبارهم لم يكفر بذلك», إذا فعله لغرض كحاطب المذكورء واختلف فى ذلك: فقال 
مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد فيه الإمامء وقال عبد الملك: إذا كانت تلك عادته 
قتل» ل جاسوس » وقد كان مالك يقتل الجاسوس» وهذا صحيح ) لإضراره 
بالمسلوية: وسعيه فى فسادهم» فإن قيل : إن المطلع على عورات المسامية يقتل ؛ كما 
قال عمر فى شأن حاطبء ولم يرد عنه النبي» يَكلةِ إلا بالعلة الخاصة بحاطب» قلنا : 
إنما قال عمر: يقتل» لأنه منافق»: فقال رسول الله يكةِ: «إنه ليس بمنافق». ويدل على 
ذلك» أن رسول- الله يل قال له؛: ايا حاطب أنت كتبت الكتاب». قال: نعم. فأقر به 
وبين عذرهء وصار هذا كمن أقر بالطلاق ابتداء» وقال: أردت به كذا لنيته البعيدة» فإنه 


لق انظر: تفسير القرطبي .)59/١8(‏ (؟) رواه البخاري (4//ا150١).,‏ 


سورة الممتحنة كن 


يصدق» ولو قامت عليه الببحةء وادعى نية يعيدة لم يصدقء وقال: أصبغ يقتل 
الجاسوس الحربي» ويعاقب الجاسوس مسلمًا أو ذميًا إلا أن يظاهر على أهل الإسلام 
فيقتل» وقد أتي رسول الله يل بعين للمشركين اسمه فرات» قأمر به أن يقتل؛ء فصاح: 
يا معشر الأنصارء أأقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ فأمر به 
رسول الله وَل فخلي سبيله. وقال إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فراتء وفي 
الحديث: «إن رجلاً جاء إلى رسول الله يكٍ فقال: ليدخلن حاطب النار» فقال له: 
كذبتء لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية 0 

الآية الثانية: قوله تعالى: مد 2 حَسَنَةٌ يه اريم وَالَدنَ ممه”". هذ 
أمر بالاقتداء بإبراهيم» وهذا يدل على أن شرع من قيلنا شرع لنا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 9إلْفَّدَ كنَ لَك فى رسول الله أسوة حسكةٌ لمن كن يَرْجوأ 
نَّهَ وَالَِوم الآجخرَ#. الإسوة: الاقتداء. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ل نهلك ألَّهُ عن الْدبنَ َم يمَتلُوكٌ في لذن 4. اختلف فى 
بقاء حكم هذه الآيةع فميل : إن هذا كان في أول الإسلام» ثم نسخء وقيل: إنه باى» 
وذلك أن أبا بكر الصديق طلق امرأته أم أسماء في الجاهلية: فقدمت عليهم في المدة 
التى كان رسول الله يك هادن فيها كفار قريش»ء فأهدت إلى أسماء قرظًا وأشياء؛ 
فكرهت أن تقبل ذلك منهاء فنزلت الآيةء وقوله تعالى: #وَتقْسِطْوا لهم يعنى 
تعطونهم قسطا من أموالكم؛ لين المراد العدل» فإنه واجب» وقد استدل بعضهم بهذه 
الآية على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر» وهذا ضعيف» فإن الإذن إنما 
يدل على الإباحة فقط ويروى أن القاضي إسماعيل دخل عليه ذمي فأكرمهء فأخذ عليه 
من حضر» فتلا الآية. 

الآية الخامسة: قوله تعالى مكايا ييا لذبن ا 
توه | لآية. نا ينا 1 7 

المسألة الأولى: فى سبب نزولها ثيت أن رسول الله كَكِةٍ لما صالح أهل الحديبية 
كان فيه أن من جاء من المشركين إلى المسلمين رد إليهم ومن ذهب من المسلمين إلى 
المشركين لم يردء وتم العهد على ذلك. وكان رسول الله ييِةٍ قد رد أبا بصير حين 
قدم» وقدم نساء مسلمات» فجاء الأولياء إلى رسول الله يَكْهِ فسألوا ردهن على 
الشرطء واستدعوا منه الوفاء بالعهدء فقال لهم: إنما الشرط في الرجال لا في النساءء 


4 صر رعرع بوه بعر ير 
إِذَا جاهحكم المؤمتت مهاجرات 


.)191//5( رواه مسلم(955/5١)» والترمذي‎ )1١( 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (١١/؟7١١)»: والطبري (8؟357/5).‎ 
.)07901/14( انظر: تفسير القرطبي (594/148)» والطبري (2)2817//58 وأبن كثير‎ )5( 


كأه سورة الممتحنة 


فتزلت الآية. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: و 4 في الصحيح: أن رسول الله وَةٍ كان 
يمتحن النساء لهذه الآية» وقيل: امتحنهن: حلفهن» فإنه عليه الصلاة والسلام؛» أحلف 
سبيعة بالله ما أخرجك من قومك ضرب ولا كراهة لزوجكء» وما أخرجك إلا الحرص 
على الإسلامء وإنما لم يرد النساء لضعفهن وقيل: لحرمة الإسلام. 

واعلم: أن الواجب لفرقة المسلمة من زوجها إسلامها لا هجرتهاء وقال أبو 
حنيفة : إنما ذلك لاختلاف الدراين» وقد أمر الله أن يدفع للزوج ما أنفق» لأنه لما منع 
من أهله لحرمة الإسلام»؛ أمر الله أن يرد إليه المال كي لا يقع عليه خسران الزوجة 
والمال: 

المسألة الثالكة: لما أمر الله تعالى برد ما أنفقوا إلى الأزواج» كان المخاطب 
بذلك الإمام فينفذه من بيت المال» والأجر هنا: الصداق» والمراد جواز نكاح من 
أسلمت وانقضت عدتهاء وفي الحديث أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «لا توطأ حامل حتى 
00 ا ع ع 

والاستبراء هنا: ثلاث حيض وقوله: للا تنيكأ بعصم الْكرَازٍ #. هذا بيان لامتناع 
نكاح المشركة قال المفسرون: أمر الله من كانت له زوجة مشركة أن يطلقهاء وقد 
كان الكافر يتزوج المسلمة؛ والمسلم الكافرة» ثم نسخ الله ذلك بهذه الآية» وقد طلق 
عمر بن الخطاب زوجة له مشركة. 

وقوله : تعلو مآ أَنفَمٌ ولسسلوا مآ ص4 . 

قال المفسرون: كان من ذهب إلى الكفار. من المسلمات المرتدات يقال للكفار: 
هاتوا مهورهن, وكان إذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة مهاجرة إلى المسلمين يقال 
للمسلمين: ردوا مهورهن عدلاً من الجانبين. 

المسألة الرابعة: أما عقد المهادنة بين المسلمين والكافرين فجائز لمدة ولغير مدةع 
وأما عقده على أن يرد من أسلم غليهم فلا يجوز لأحد بعده» عليه الصلاة والسلام. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «إوَإن تي من ين أَرْوسِك إل الشار؟» الآية. 

قال علماؤنا: إذا ارتدت امرأة أحدكم وذهبت إلى الكفار فأتتكم» ولم يرد الكفار 
صداقها إلى زوجها كما أمرواء فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق. والمعاقبة: 
المناقلة» أي: فعوضتم لمن ذهبت زوجته بعوضء؛ فليكن العوض مثل ما ذهبت 
زوجتهء قال الزهري: ويكون إخراج هذا العوض من الفيء. 


سورة الممتحنة /ااه 


ند امه 
ْ«« 


الآية السابعة: قوله تعالى: «إيكأًا لبن إدا ج12 الْمؤْمِئتُ يسك ع أن لا ترقت 


المسألة الأولى: ثبت أن رسول الله يَكِيَ ما مست يله يد امرأة» إلا امرأة يملكهاء 
وقال: ١لا‏ أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة)”". 

وروي أن صافحهن على ثوب» وروي أن عمر صافحهن عنهء وهذا ضعيف»ء وعن 
عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله َك قال: «بايعوني على أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا 
تشرقوا ولا تزتواك- أنها الساءةء فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا 
فعوقب به فهو كفارة لهء ومن أصاب منه شيئًا فستره الله فهو إلى الله. إن شاء عذيء 
وإ كباء فر 0 

وعن ابن عباس قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يِه وأبي بكر 
وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل رسول الله يِه فشق الرجال حتى 
بلغ النساء فوعظهن وتلا عليهن: «إثيأيبا أليَيُ4 الآية. ثم قال حين فرغ: «أنتن على 
ذلك»ء فقالت امرأة واحدة: نعم» قال: «فتصدقن»؛ وبسط بلال ثوبهء فجعلن يلقين فيه 
الفتخ والخواته. 

وقوله: #إولا يقلن أَولدَهن4. 

يعني: الولد. ولذلك إن كان ولد زنى فرمته» فإن رميه كقتله. وقوله: #«#بَينَ 
أن 44. المراد أكل الحرام»ء وقوله: موََرَملِهِنَ المراد الكذب في انقضاء العدة. 
وقيل: المراد إلحاق الولد بغير أبيهء وقوله: «إولا يِنَصِئَكَ في مَعْرُوِن» المراد به 
النياحة. وقيل: لا يحدثن الرجال» والصحيح أنه عام في وظائف الشريعة؛ وفي 
الحديث: «إن رسول الله كَِةِ كان إذا بايع النساء بايعهن على مقتضى الآية». 

المسألة الثانية: روت أم عطية أنها قالت: بايعنا رسول الله يل فقرأ علينا الآية 
ونهينا عن النياحة» وفي الحديثك اليس منا من خمش الوجوه وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية»9©". 0 

واعلم: أنه تعالى صرح في هذه الآية بالخصال الست وهي أركان النهي في الين» 
ولم يذكر أركان الأمرء وهي ست خصال: الشهادة؛ والصلاة» والزكاة؛ والصيامء 
والحج؛ والغسل من الجنابة. وفي الحديث: «بني الإسلام على خمس"6"". فذكر ما عدا 


)0( انظر: تفسير القرطبي .)7١/1١8(‏ (9) رواه الترمذي .)15١/54(‏ 

(0) ذكره ابن حجر في فتح الباري .)54/١(‏ 2 (1) رواه مسلم (507/15)؛ وأحمد (81/1). 
(5) رواه البخاري (5757/1). ومسلم )44/١(‏ بنحوه. 

)03 رواه البخاري ))١١/١(‏ ومسلم .)45/١(‏ 


الغسل من الجنابة. وفي الحديث: (إن المخزومية سرقت فأهمٌ قريشًا أمرهاء فقالوا: 
من يكلم رسول الله يَلِِ أو يجترئ عليه إلا أسامة حبهء فقال: «أتشفع في حد من 
خدؤة إلله؟ زاللةء: الى سرت فاطلية بنك مسد لقعت يدها" 

وفى الحديث: (إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله وَكِ فأمرهم بأربع» ونهاهم عن 
أربع؛ أمرهم بالإيمان بالله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن يؤدوا خمسًا من المغنم. 
ونهاهم عن الرباء والمزفت» والحتتم ال 

ولما قرأ رسول الله يِه : «#ولا سرفنَ#. قالع فتد: يا وسول الله إن آنا سفيان 
رجل مسيكء فهل علي حرج أن آخذ من ماله ما يكفيني وولديى؟:قال: لا ائ :لا 
حرج عليك فيما أخذت بالمعروف'" 

المسألة الثالثة: يكتب إسلام الكافر كما تكتب معالم الدين المهمة» ونص ذلك : 
أسلم فلان بن فلان الفلاني وآمن بالله وبرسوله محمدء وشهد بشهادة الصدق» وأقر 
بدعوة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء والتزم الصلوات الخمس بأركاتها 
وأوصافهاء وأداء الزكاة بشروطهاء وصوم رمضانء والحج إلى بيت الله الحرام» إن 
استطاع إليه سبيلاً» والغسل من الجنابة» والوضوء من الحدث» وخلع الأنداد من دون 
اللنع عقف أ الله ونفوه للا شرك لف فا كان عير ا فلع وان عبس عت الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وإن كان يهوديّاء قلت: وأن العزير عبد 
اللهء» وإن كان صابئيّاء قلت: وأن الملائكة عبيد الله وكتابه البررة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

سورة الصف 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «يكأما أن انوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفَعَلُونَ 46©2”. 

ال ع م 0 ٠»‏ فقال لله علي 
صوم أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك من القرب» فإنه يلزمه إجماعاء وإن التزم نذرًا 
مقيدًا بشرط» فقال: إن قدم غائبي أو شفى الله مريضيء أو كفاني الله شر كذا فعلي 
دكة + ققال مالك وار لحشفة: جلرمة الوفاءنيةة تمسكا بالآرة» “كال الكنامفى فى اعد 
قرلا ل يلود الونادرية): ولن رين زعة ربعي كرة كان جر كلسي" لز إن 
تزوجت أعنتك بدينار أو إن ابتعت حاجة أعطيتك. كذا لزم عند الفقهاء إجماعًاء وإن 
)١(‏ تقدم تخريجه. (0) رواه البخاري :»)59/١(‏ ومسلم .)49/١(‏ 
(7) تقدم تخريجه.  :)5(‏ انظر : 'تفسير الطبرئ (117/58): 
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كان مجردًاء فقيل: يلزمهء تمكسًا بهذه الآية. لأنه تعالى ذم من لم يف بعهدهء وجاء 
أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناهء فنزلت الآية. 

قال القاضي: والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به» على كل حال. لقوله 
تعالى : ياي ا مدا يفوأ 0 

الآبة القائينة كله جعالئى: 692 ااضة الزر تدارا و تيل صما انمد 
نبا مَرسْرتٌ ©2040 

المرصوص: المحكم الثابت. الذي كأنما عقد بالرصاص» وهكذا هو محراب 
داودء بالمسجد الأقصىء عقد بالرصاص. والمحبة هنا إرادة الله ثواب العبد» وفى 
إحكام الصفوف جمال الصلاة» وإتقان الجيوش» ولا يخرج أحد عن الصف في القتال 
إلا إذا كان للمبارزة» كما كان في حروب رسول الله وَل 


سورة الجمعة 
فيها آيتان: 
الآية الأولى: قوله تعالى: «إيايا لذن ءَامَْوَأْ إدا شوم لِلصَّلَوَ من يرو الْجُمَمَةَك. 
1 ع 250 
وفيها مسائل”'*: 


المسألة الأولى: ظاهر الآية أن الخطاب بالجمعة متوجه إلى المؤمتين دون 
الكفارء لكنا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومن جملتها الجمعة» وإتما 
خص بهذه الاية المؤمنين دون الكفار تشريفا لهم» لقوله» عليه الصلاة والسلام: " 
الآخرون السابقون إلى يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهمء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له وغدًا لليهود وللنصارى بعد غد 
والجمعة أفضل الأيام»” ". 

وفي الحديث: (إن جبريل جاء إلى رسول الله يك وبيده مرآةء وفيها نكتة سوداءء 
قلت .باسسبريل ما عله المراة» :قال يرم العنسة» قال ما هده اليعة »تقال «الساعة 
وقن عفادت فريز»؟** الحدية: 

المسألة الثانية: الجمعة فرض» وهي ظهر اليوم» أو بدل منه. ونقل سحنون أن 
بعض الناس قال: يجوز للعروس أن يتخلف عن صلاة الجماعة» فكيف عن صلاة 
الجمعة؟ وقوله تعالى: #8 إدًا نورك للصَّلرو». النداء هو الأذان وقد كان الأذان في عهد 
رسول الله عكر في الجمعة»؛ كمأ في سائر الصلوات» يؤذن واتحذا إذا جلس رسول الله 


(1) انظر: تفسير القرطبي (548/7). ؟) انظر: تفسير القرطبي .)41١/18(‏ 
619 تقدم تخريجه. 65 وواء أبو نعيم في الحلية (؟/ ا97). 


ين سورة الجمعة 


يله على المنبرء وكذلك فعل عمر وعلي بالكوفة» ثم زاد عثمان أذانًا ثانا على الزوراء 
حين كثر الناس بالمدينة» فإذا سمعوه أقبلواء فإذا جلس عثمان على المئبر أذن المؤذن» 
ثم يخطب عثمان. 

وفى الحديث: إن الأذان كان على عهد رسول الله يَكةِ واحدّاء فلما كان زمان 
كيان رد التذاء العانى على الووراء + وسيفاء والكًا 'لأنه أخنافه رلىالؤقامة 4 اوعدا عو 
اليوم عندنا زائد» ثم الأذان عند زوال الشمس وجلوس الإمام على المنبر ثم الإقامة”''. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: 8 لِلصَّلَوةِ#. أي للجمعة» وكانت العرب تسمي اليوم 
عروبة» ثم أن كعب بن لؤي سماها جمعة» لاجتماع الناس فيه إليه. وقوله #8 تاسعواأ». 
قال الحسن : أراد بالسعي النية. 

وقال الجمهور: هو العمل» وقيل: السعي على الأقدام» وهو أفضلء وقوله: 
«إِلَ ذَكْرِ أنَدِ>. قال ابن جبير: الذكر هنا الخطبة» وقيل: الصلاة» ودلت الآية على 
وجوب الخطبة»؛ وقال ابن الماجشون: هي السنة. وقوله تعالى: ##ودَروأ ألم . لا 
خلاف في تحريم البيع ابتداء» فإن وقع فإنه يفسخ ما لم يفت. قاله مالك» وفي 
المدونة» وقيل: البيع ماضء وقال عبد الملك: يفسخ بيع من اعتاد ذلك» وقال 
الشافعيى: يفسخ إن فات. 

قال القاضي: وهو الصحيح. لقولهء ز: «من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد' 
وأما التكاح فقال ابن القاسم: لا يفسخ» والصحيح فسخهء لأنه شاغل كالبيع» وكل ما 
شغل من العقود عن الجمعة» فهو حرام. وقوله: #إذًا نوديمت#. خاص بمن قرب من 
النداء» فأما من بعدت داره من النداءء فإنه لا يتوجه الخطاب نحوه؛ قال العلماء 
المحققون: الجمعة تلزم من كان على ثلاثة أميال من المدينة» لأن ذلك أقصى ما يبلغه 
الصوت الرفيع. ودلت الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت» وأنجاة أحمد بن أبي .بكر أن تصلى قبل الزوال» وروى ذلك عن أ بي 
بكر الصديق» قال مالك: والتكبير بالجمعة إنما يكون قرب الزوال» وقال: إن قولهء 
عليه الصلاة والسلام: «من راح في الساعة الأرل: افكانيا قري نري" الحو 
المراد الساعة الأولى تتبعض أجزاؤهاء وحمله عامة العلماء على الساعات الزمنية» 
وهذا هو الصحيح» تمسكّا بظاهر الحديث» وعملاً بتكرار فعل الصحابة. 

المسألة الرابعة: فرض الله السعي إلى الجمعة على كل مسلم. ردًا على من يقول 
إنها فرض كفاية لقوله تعالى: ©#تَسْموأ#. وهذا عام في المأمورين» ولقوله؛ عليه الصلاة 


زفق 


.)0259/1( رواه البخاري‎ )1١( 
.)7١1١7/1( (؟) تقدم تخريجه. (5) رواه البخاري‎ 


والسلام: «الرواح إلى الجمعة وأجب على كل نسل ". 

واعلم أنه لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء لأن الأمر بها متوجه فى كل 
الأيام» وقال ابن حنبل: إذا اجتمع عيد وجمعة سقط فرض الجمعة لتقدم العيد عليهاء 
واشتغال التاسن بيه غثهاء ولأن عثمان أذن لأهل العوالى في يوم العيد أن يتخلفوا عن 
الجمعة» قال مالك: ولم يبلغني عن غيره. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ظوَإِدًا ل مك ا ري يمأ . بان 
معهء غ2ا. سوى اثنى عشر رجلاء قتولت الاي 

وقد دلت على أن الإمام إنما يخطب قائمّاء وهكذا خطب رسول الله يلك وأبو بكر 
وعمر» وأول من خطب جالسًا عثمان فى أخخر إمارته. 

سورة المناققون 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: تلوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولٌ اسك الآية”". 

أما الشهادة فتكون بالقلب وباللسان» وبالجوارح» فشهادة القلب الاعتقادء 
والعلم؛ وشهادة اللسان التلفظ بالشهادتين» وبها تعصم الدماء والأموال. قال» عليه 
الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله»”". 

وقوله: «وَئّهُ يَتْبَدَ». أي يعلم قال مالك: ومن قال: أشهدء فإنه بين أنه أرادها 
لله. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#أحَدْوَأ أَيَسَمَبُمَ جُنَد. الآية. في الصحيح عن زيد بن 
أرقم قال: كنت في غزاة» فسمعت عبد الله بن أبي سلول يقول: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
فذكرت ذلك لعمى» فذكر ذلك لرسول الله كَْخِ فدعاني فجثتهء فأرسل إلى عبد الله بن 
أبي سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله َي وصدقه؛ فأصابني همّ 


.)5١5/14( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.)1١5/54( والطبري‎ :»)١58/14( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


فنزل: «إإدًَا جَلَهُكَ الْمتَفِفُوتَ4 فبعث إلى رسول الله يكئةِ وقال: «إن الله قد صدقك)”". 
وتبين أن هذه اليمين كانت غموسًا و للنار. 

الآية الثالثة: «#وَأنِفِفُواً من مَا رَرَفْمُ من مَبْلٍ أن ا وم لْمَوَتُ# الآية”''. في 
الترمذي: ع أب عباس قال: 00 سه د 52 فيه الزكاة» 
فلم يفعل شيئا سأل الرجعة عند الموت. قيل له: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ 
مائتين فصاعداء قيل له: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال: وتمسك ابن 
عباس بعموم الآية في الإنفاق الواجب خاصة دون التطوع. 

قال القاضي: وهو الصحيح. لأن الوعيد إنما يتعلق بترك الواجب. 


سورة التغاين 


فيها خمس آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#دَلِكَ يوم التعارن 74" . 

قال المفسرون: المراد بذلك غبن أهل الجنة أهل النار على طريق الميادلة. فإن 
أهل الجنة لهم الخيرء وأهل النار لهم الشرء فيكون أهل النار مغبونين. 

: استدل علماؤنا بهذه الآية على أنه لا يجوز الغبن فى المعاملات» لأن الله 

0 خصص التغابن بيوم القيامة؛ فقال: «ِإدَلِك يوم يوم التاين4. وهذا يفيد أنه لا غبن في 
الدنياء فكل من اطلع على غبن في بيعء فإنه مردود إذا زاد على الثلثء. قاله 
البغداديون» واحتجوا بقولهء عليه الصلاة والسلام» لحبان بن منقذ: (إذا بايعت فقل: 
ل جد ةا للك الشا ع0 

وَأبّما قذر علهاونا الغيى بالكلك» إذا راوه حدا فى الشريعة فن اشتباغ كالوصية 
زالخواتع»وتعاملة المراة وما لماه الضرفيةة إن الله مني الغين علق عانة الحلق: 
وفي الأثر أن رسول الله كَةِ قال: «لا يلقى الله أحد إلا نادمًا إن كان مسيئًا ندم على 
إسائته» وإن كان محسنًا ندم على عدم زيادة إحسانه)””'. 

الآبة الثانية: قوله تعالى: «وَمن يُوْمِنْ يألَّهَ يبر 0 أي من آمن بالله هدى 
الله قلبه» وشرحه؛» والمراد: الرضى بالقضاءء والتسليم لما ينفذ من أمر اللهء والصبر 
على المصائب؛» فقد قال رسول الله يَقْةِ: «تدمع العين» ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 


.)77/9( رواه البيهقي في الكبرى‎ )1١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (4/ 191). 

فرق انظر: تفسير الطبري .)١١97/578(‏ 20 تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد في الزهد .)5١4/4(‏ (5) انظر: تفسير الطبري .)١157/584(‏ 


يرضي ربناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»”'". 
الآية الثالفة: قوله تعالى: يتايًا الت َمَبوَاْ إدك من أَرْويمكٌ وَوْليِكُمْ عدوا 


> روس عمومو و5 


أحكم فاحدذروهم 4#. في الترمذي: إن هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا 
رسول الله يل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتون رسول الله يلق فلما أتوا 
رسول الله يك رأوا الناس قد تفقهوا في الدين» فهمّوا أن يعاقيوا أزواجهم 
وأولادهمء فنزلت الآية. ولا شك أن الزوجة والولدء إذا فعلا فعل العدو كانا عدوين» 
ولا عدو أشد ممن يصرفك عن الطاعةء وعدذاوة القرين كذلكء. قال الله تعالى: 
وَمسَنًا طث قُرن هَرَيسّنأْ للم#. وفي حكم عيسى : «من اتخذ أهلاً وولدًا كان للدنيا 
عبدًا»”"". ولا دناءة أعظم من طلب الدنياء ولا همة أخس من همة المنافسة والرياسة. 
وقوله: تَْدَروشُ». أي: اتقوهم على أنفسكم. وقوله: ون تَمَمُواْ وَتَصْمَحُوأ 
وتَعْفِرُوأ4. قال بعض المفسرين: أسلم قوم من أهل مكة فمنعهم أزواجهم وأولادهم من 
الهجرة» فقال بعضهم: لئن رجعت لأقتلنهم. وقال آخرون: لئن رجعت لم ينالوا مني 
يرا أيدا فقدلت اليه 
الآية الرابعة: قوله تعالى: 8إِنَّما مول ردك وتيا . في الترمذي: (إن 
رسول الله يي كان يخطبء فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران وهما 
يمشيان ويعثران: فنزل رسول الله من المنبرء فحملهماء ووضعهما بين يديه» ثم قال: 
صدق الله #إثَّمَآ نولك وَأرْلدَكْدْ فَِنَةٌ». نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران: 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما». والفتنة: الاختبارء أي اختبر الله العبد بالمال 
والولد» ليرى أيطيعه أم يعصيه» مع أنه عالم يما يصدر عن العبد» ومقدر به عليه" ". 
والأجر العظيم هنا الجنة. قال الشاعر: 
ماامتحناللهبهخلقه كالناروالجنةمن خحلقته 
قفهجبير هأعهظومن تاره ووصلهأطيب من جتتسه 
وفي البخاري: إن رسول الله يكيةٍ قال: «إن الله يقول: يا أهل الجنة فيقولون لبيك 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقك؛» فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عن نول شك 
أن الرضى غاية الأمل» واعلم أن الابتلاء اختبار وفتنة» قال الشاعر: 


202 انظر : تفسير القرطبي (مخ8/ 1١‏ 18). )48 رواه الترمذي (108/5). 
(4) رواه البخاري (2)50/77/5 وملم .)5١!5/5(‏ 


04 سورتا التغاين والطلاق 


وقدفتنالناس في دينتهم وخلى ابن عفان شرا طويلا 
الآية الخامسة: قوله تعالى: ظإدَأئَُوا اله 4 الآية. لما نزل قوله تعالى: 
ويام ألَدِنَ اموا أتَفُوأ أله حَنَّ تُمَائِي #. قالوا: لو اجتمع أهل السماوات والأرض» لم 
يقدروا على ذلك» فنزلت الآية ناسخةء لقوله 25-09 لَه ما أسْتَطعَ#. وفي الصحيح: 
أن رسول الله يِه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
لان 0 
5-0 «وأسممراً». أي أصغوا إلى ما ينزل عليكم. والطاعة: الانقياد. وقوله: 
موتكم ار ا ك4 المراة :الركاة» :وقيل > القفقة على القفين قال عاتن > رن 
ا حَسَنشم لأني5: 4. وفي الحديث: «إن رسول الله يخ قال له رجل: عندي 
دينار» قال: أنفقه على نفسك. قال عندي آخر: قال: أنفقه على أهلك» قال: عندي 
آخرء قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخرهء قال تيد ةن 
فبدأ بالنفس ثم بالأهل ثم بالولد. وأخر التصدق؛ وهذا هو الأصل في الشرع. 


سورة الطلاق 
فيها خمس أايات 
الآية الأولى: كايا لين إدا طَلَتَثْمُ مس42 الآية 
ويه منبانا 60 


المسألة الأولى: طلق رسول الله يَللِيهِ حفصة» فلما أتت أهلهاء نزلت الآية. وقيل 

له: راجعهاء فإنها صوامة. وهي من أزواجك في الجنةء والخطاب لرسول الله وَل 

وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبي قل لأمتك. إذا طلقتم 

لنساء فطلقوهن لعدتهن . والمراد النساء المدخول لهن إذ مان حر الوك 

0 0 +إب ولا ال ال را ا ] هن من عدو 00 
يقِ4. ااي حي 

المسألة الثانية: قال مالك والشافعى: المعتبر زمان الطهر لأن الأقراء الأطهارء 

وقال أبو حنيفة: المعتبر زمان الحيضء. لأن الأقراء: الحيض وفى الحديث: «فطلقوهن 


22320 تقدم تخريجه. زفق رواه النسائي في الكبرى (5/ 7178). 
() انظر: تفسير القرطبي مام /ا2١).‏ 


سورة الطلاق اد 
ل الالالال وي 


لقبل عدتهن». وقد طلب عبد الله بن عمر زوجته في الحيض فذكر ذلك لرسول الله ويد 
فتغيظء ثم قال: امرة فليراجعلهاء ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطرء فإن بدا له 
أ يطلقلها + فليطلقها ظاهراء قبل أن ييياة. 

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. 

المسألة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السني» فقال علماؤنا: هو ما اجتمعت 
فيه سبعة شروطء وهي أن يطلقها واحدة» طاهرًاء وهي ممن تحيضء ولم يمسهاء في 
ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيضء ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخخلا عن 
العورض» وهذه الشروط شك ارو ديق ابن عمرء ْ 

وقال الشافعي: طلاق السنة» أن يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في 
طهر لم يكن بدعيّاء وقال أبو حنيفة: طلاق السنة: أن يطلقها في كل قرء طلقة» وقوله 
وأحصوأ الِْدّة #. أي احفظوها والإشارة إلى قوله تعالى : لطت يربص ينشِهنَ 
كه فروو». والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» وقيل: خاص بالزوجات» وقيل: 

فائدة: أسباب العدة أربعة: الطلاق» والفسخء والوفاة» وانتقال المالك» فالوفاة 
والطلاق مذكوران في القران» والفسخ محمول على الطلاق» والاستبراء مذكور في 
الشئة :وشم الاستبراء عدة» لأنه يقع في مدة ذات عددء وفروع ذلك مذكورة في كتب 
الفروع. 

وقوله : طلا روه من يُوْتَهِنَ ولا يخْرخَ». 

جعل الله للمطلقة السكني فرضًا لازمّاء وحمقًا واجبّاء وفيه حق الله تعالى لا 
يجوز إمساكه عنهاء ولا يجوز لها إسقاطه عن الزوج. 

وقوله: «إلا عَرِجْوَهُنٌ من يويِهِنَ ولا يحْرجنَ4. 

المراد إضافتهن إلى البيوتث: يمغنى الإسكان» فإن الروج لا يجوز له إخراج 
المطلقة في زمن عدتها من بيت سكناهاء ولا يجوز لها أن تخرج منه. 

تنبيه : ذكر الله تعالى الإخراجء والخروج» ومنع من ذلك؛ لكن جاء في مسلم عن 
جابر أن خالته أذن لها رسول الله و يجذاذ نخلهاء وفى الصحيحين أن فاطمة بنت 
سي افيا وهنا بآخر الثلاث» فقال لها رسول الله يلِ: «لا نفقة لكء ولا 
يكن ارون عملم : «أن فاطمة قالت لرسول الله يلِِ: إني أخلف أن يقتحم علي» 
فقال لها: اخرجي). وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت فاطمة في مكان وحش 


(5): ازؤاه أنوعواتة قن فببددء 0510/7/9 
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فخيف عليها». وفي الصحيح: اعيبر وال عدت اطاطرا حاورا ا كنات 
وينا ول امعة نمنا لقؤلامزأة ل ندرى أحفظت أم نسيت نسيت؟4 وقد أنكزة شمر سعمييف 
بالقرآن»”'"2 فإنه تعالى يقول: ##أَنْكنوهنَ#. وهو و فى قل نطلل وفك تا ]ةد 
بعلة التوحش» ورأت أن الخروج لعذر يجوزء وفي الصحيح : «إن فاطمة قالت: بيني 
وييشقع كتاب الله6 1" قال تمان :ولا تدرف لكل آنه تكرت جد كيك ال فاى: افر 
بحدية. بعد الدعلةكث > قبست أن التحريم ليس في الإخراج والخروج. إنما فى الرجعة. 

قال القاضي أبو بكر: ظهر من هذا أن لزوم البيت للمعتدة شرع لازم» وأن 
الخروج لأجل حاجة المعاش وخوف عورة المسكن جائز بالسنة. 

تفريع : أما الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاشء» فيكون انتقالاً محضّاء وأما 
الخروج للتصرف في الحاجات» فيكون نهارًا لا ليلأء إذ لا سبيل لها إلى المبيت عن 
منزلهاء وإنما بالأسحارء وترجع قبل نزول فحمة الليل» قال مالك: ولا تخرج دائمّاء 
وإنما تخرج إن احتاجت إلى الخروجء وإنما تخرج في العدة كما تخرج في النكاح» 
لكن النكاح يتوقف الخروج فيه على إذن الزوج» والعدة يتوقف الخروج فيها على إذن 
الله تعالى» وإذنه إنما هو بسبب الحاجة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #إِلَّا أن يِأنِينَ بِسَحِمَةٍ بُِيَينَةِ#. الفاحشة» هنا الزناء 
وفيل : كل معصيةء واختاره الطبري. وقال أبن عمر: هي الخروج من المنزل. 
وقوله: لمن أَنَّهَ يحِدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمرّ». قال المفسرون: الأمر هنا: الرغبة في الرجعةء 
ودلت الآية على طلاق الواحدة. وعلى النهى عن الثلاث» لأن فيه إضرارًا على المطلق 
إذ لا يجد سبيلاً إلى الرجعة. ْ 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8فَإدًا بَلَمْنَ أَجَلَهنَ# الآية. 

وا ميان 7 

المسألة الأولى: المراد: إذا قارين انقضاء العدة. فإما أن تمسكوهن بعقد الرجعة» 
أو فارقوهن بعدمهاء وانقضاء العدةع وعجر عنٍ مقاربة بلوغ العدة ببلوغها وانقضائهاء 
فإن العبارة عن مقارية البلوغ بالبلوغ تخ ره وفي الحديث: (إن ابن أم 
مكتوم لا ينادي حتى يقال: أصبحت. م40 : أي قاربت الصباح. 

وقوله: «مَعرّوقٍِ» أي بمعلوم من الإشهاد»ء وقيل: المراد نفي الإضرار. فإن 
الجاهلية كانوا إذا طلقواء فإذا أشرفت المرأة على انقضاء العدة طلقوهاء وهكذا أبذا 


.)165/1١( واين ماجه‎ »)١١75١/75( رواه مسلم‎ )١( 
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فنهوا عن الإضرار هناء وقال في البقرة : «ولا مُِكوْسُنَ ضرانا لِتَمتدُوأ». 

وقوله: «إَإِذًا بلمَنَ أَجِلَهُنَ4 يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة إذا 
ادعت ذلك فيما يمكن. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: أَنيكوْفَْ46. هذا كقوله تعالى : ينراب بت 
َِكَ)4. 

ولا خلاف أن الزوج له الرجعة في العدة» وتكون الرجعة بالقول وبالفعل عندناء 
وقال الشافعى: إنها تكون بالقول» قال علماؤنا: وإنما بالفعل إذا نوى به الرجعةء فإذا 
وطن اوقل أن باش وترق كذلك الرسعة منت وإلا 53 :فاك آبر حكيلةة مزه 
الوطءء رجعة واختلف فى الرجعة» فعندنا أنها محرمة الوطءء فلابد من قصد الرد 
وحيتئذ يصح الوطءء وقال أبو حنيفة: وطوها مباح. واحتج بأنه طلاق لا يقطع التكاح» 
فلا يحرم الوطء. كما لو قال: إن قدم زيد فأنت طالق؛ والجواب أن الطلاق هناء لم 
يقع إلا بعد قدوم زيد. وهنا قد وقع فافترقا. 

المسألة الثالثة: قد قررنا أن الرجعة تكون بالقول والفعل مع النية» فلو نوى ولم 
د ولا فعل أو بالعكس» ففي المدونة» أن الوطء العاري عن النية ليس برجعة» 
وأما القول العاري عن النية» فهو رجعة» إذا قال راجعتك» وأن هازل» وقال أشهب: 
إذا عري القول أو الفعل عن النية فليس برجعة. وإذا قلنا: نكاح الهازل لا يلزم. 
فكذلك رجعته فإن نوى الرجعة دون قول أو فعل فقال القرويون: هذا كقول مالك في 
الطلاق واليمين أنهما يصحان بالنية دون قول. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «وَأََِدُوا دَوَكَ عَدلٍِ يَك»ك. هذا ظاهر في الوجوب» 
وبه قال أحمدء في أحد قوليه» وقال الشافعي» وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمدء 
والشافعي» أيضًاء إن الرجعة لا تفتقر لإشهاد كسائر الحقوق» فإن راجعها بعد أن 
للم تصح الرجعة. وقال المزنيى: تصح؛ لعموم قوله: «إوَإدًا يعن لَمَلهِنَّ فَامْسِكوهنَ 
بعرو 59 7 بمعروف 46. . وهي عموم في كل زوجة مسلمة» أو مرتدة» ولأن الرجعة 
تصح حال 0 وحيضهاء فكذلك حال ارتدادهاء وهذا فاسدء فإن الرجعة استباحة 
فرج محرمء؛ فلم يجز مع الردة كالتكاح» وأما المطلقة» والحائض» فلا يحرم منهما 
سوى الخلوة. 

المسألة الخامسة: لو قال بعد العدة كنت راجعتك» وصدقتهء جاز فإن أنكرت 
حلفت» وقوله تعالى: «#وَأْشَيِدُوا دَوَفْ عَدَلٍ كه هذا يدل على أن الشهود في الرجعة 
ذكورء لقوله تعالى: «إدَوى4. فإنه مذكورء وقد كال علياوتا لذأ تجوز شياذة النساء إلا 
في الأموال. وقوله تعالى: رأقمُوأ لهند َم أي: لا تغيروهاء وأتوا بها على 
وجهها. 


هم 
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الآية الشالئة: قوله تعالى: الى بسن مِنّ الْمَحِضٍ من يَايَكد». الآية وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: هذه آية مشكلة. ولهذا قال مجاهد: الآية واردة فى المستحاضة» 
لآنيا لا كدري اذم حفن ادعلة» وقيل» [ن إن معن له تن حروق. المعان يننها 
بعضها بيعضء وسبب هذا البدل: (إن أبى بن كعب قال: يا رسول اللهء إن الله قد 
بين لنا عدة الخاتض بالأقراء+ فما حكم اليائسة والصغيرة؟»: فننزلت الآية. 

وقال مجاهد: الآية واردة في المستحاضةء لأنها تدري أدم حيض هذه أم دم علة 

نكتة: أما بدل حروف المعائي بعضها من بعض فإنه لا يجوزء وإن اختلفوا في 
خروقة الخفقى» بر انعا م رعق النعدة لالجل الرييةه افانهه الأضل وبراءة«الريهمة ونوا ينها 
لشغلها بالماء» فشرعت العدة لأجل هذه الريبة» ولحقها ضرب من التعبد» وتقرير ها 
أن حرف (إن» يتعلق بالشرط الواجب» كما يتعلق بالشرط الممكن» وعلى هذا يتخرج 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» وإما حديث أبي فغير 
سد 

المسألة الثانية: قوله تعالى : وال 3 جضن )4 . يعني الصغيرة» وعدتها بالأشهر 
لتعذر الأقراء فيهاء والأحكام إنما أجراها اللهء تعالى. على العادة» فهي تعتد 
بالأشهر»ء فإذا رأت الدم في زمن إمكانه عند النساء» رجعت إليه لأنه الأصل وقد قال 
عمر أيما امرأة اعتدت بحيضة» أو بحيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تسعة أشهرء فإن 
استبان بها حمل فذلكء وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهرء ثم حلت» وقال 
علماؤنا: تعتد بسنة» وفإن كانت مسنئة» وقال النساء: إن مثلها لاا يحيض اعتدت بثلاثة 
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أخرهد: 

وقوله تعالى > 9الى ل عَطن»: فيه ذليل على أن للرجل أن يزوج ولده:الضغيرء 
لأن الله تعالى جعل عدة من لم تحض ثلاثة أشهر والصغيرة لا تحيضء» ولكنها تعتد 
من الوفاة ولا تكون عدة إلا من وفاة. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#إوَوكتُ الْخَمَالٍ لُجَلهُنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَّ . المراد : 
المطلقة والمتوفى عنهاء وحديث سبيعة. يدل على ذلك» لأن براءة الرحم قد حصلت 
بالوضع. وتنقضي عدة الحامل بوضع العلقة والمضغةء وقال الشافعي» وآأبو خديفة : إنما 
تحل بما يكون ولذا. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: ##أَنَكنوهنَ مِنْ حَبَتُ سكلثر» الآية”'. 
قال مالك: يخرج عنها إذا طلقها 0 ُ المنزل» لقوله تعالى: ##أسَكوسَ#. 


.)١15/14( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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فلو كان معها لما قال ذلك. 

وروى ابن نافع عن مالك: أن المراد بالآية المطلقة طلاقًا بائئّاء وليست بحامل» 
قال: وعذه لها السك خناضية دون نقنة ولا كسوة..وآن كاتنت اناك أتفق؟وكسا: 
وأسكن حتى تضع حملهاء وأما المطلقة طلاقًا سنا فأحكام الزوجية باقية بينهماء ما لم 
تنقض العدة حاشا الوطءء فإنه محرم على المشهور» حتى يراجع. 

وقوله: 8©#قَنْ أَيْسَعنَ لكي قد اختلف العلماء فيمن يجب عليه الرضاعء فال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة مادامت الزوجة إلا لشرفها أو مرضها فعلى الأب 
رضاعهء وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. 

وقال أبو ثور: يجب عليها في كل حال. 

لنا أن العرف خاص بأن الرضاع على الأم» إلا أن تكون شريفة أو مريضة؛ وما 
جرى به العرف والعوائد أصل من أصول الشريعة يفضى به في الأحكام: #واأصروا ينم 
َعروْف#. المعروف: أن ترضع مادامت في عصمته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ##وإن تعاسرتم مَسَعرْضِمٌ ل رك الذية: 

المعنى إن امتنعت من رضاعة بعد الطلاق» فإن غيرها يرضع إن قبل الولد غيرها. 
وإلا لزمها. وقوله: ©#لِْفِنٌ ذو سَعَةَ ين سَمَتِدْء#. هذا يدل على أن النفقة ليست مقدرة 
شرعًاء وإنما تقدر بحسب المنفق أو المنفق عليهء وتجري على العوائد فقد فرض 
للمنفوس في العام مائة درهم بالحجاز حيث غلا القوت ومن كدر عَلّهِ رِرْئم4. الآية. 
أول ما يبدأ لهذا الإنسان بنفقة نفسه ثم بنفقة ولده؛ ومن يجب عليه إنفاقه» والأصل في 
ذلك قولهء عليه الصلاة والسلام» لهند: «خذي كنك ولد ا لتفن وت 
فأحالها على الكفاية» حين علم سعة أبي سفيان. 

فرع: اعلم أن الإنفاق ليس له تقدير شرعيء وإنما أحاله الله تعالى»؛ على 
العوائدء فإنها دليل أصولي بنى الله عليها الأحكامء وربط الحلال والحرام؛ وقد نبه 
الله تعالى على ذلك في الكفارةء فقال: #8 إِظمَام عَسَرَةَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطَعِمُونَ 
أَهِْيكُم». فيقدر للكبير شبعه وكسوته للصلاة» وأما الصغير الذي لا يأكل الطعام فلامه 
أجر رضاعها بحسب حالها وحال الأب» وقد فرض عمر للمنفوس مائة درهم» وفرض 
له عمر خمسين درهماء وذلك بحسب الأوقات وغلاء السعر ورخصهء وروي أن عر 
كان لا يفرض للمنفوس حتى يطعمء ثم أمر مناديًا ينادي: «لا تعجلوا على أولادكم 
بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام”". 

قال القاضي: وقد اختلف الناس في الفرض قبل الفطام. فاستحبه قومء وأوجبه 


.)701/9( تقدم تخريجه. (؟) رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 


آخرون لتجدد حاجته قال: والفرض يختلف باختلاف الأحوال» وأما المكسوة فيقدم 
العادة : فقميض ‏ وسروال وتزاد جبة فى الشتاء وكساء وإزاز وخصيره وهذا هو الأصلء 
اك بيس جرال لوي 35 

تنبيه: هذه الآية أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم» وقال ابن 
العوان: انها على الأبوين بقدز الغيرافة: ولغل انف الموان أؤاد على الام إذاعدة 
الأب» وفي البخاري أن رسول الله يَلِ قال: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا 
طلقني» ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني» ويقول لك ابنك: أنفق علي إلى من 
تكلني»”". فقد تعاضد القران والسنة: 


سورة التحريم 


وفيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إيكائا لب ل لم م 1 أل أله لَك يَتى مَرسَاتَ روك آم 
عَُودُ يحم (©)4. وفيها مسائل : 

المسألة الآولى :نولت الآية في شأن مارية القبطية أم إبراهيم» وذلك أنهء عليه 
الصلاة والسلامء خلا بها في بيت حفصةء قل رجات لديارة آبيها: قلما غعادت 
وعلمتء عتبت عليه» فحرمها رسول الله كلل رضى لحفصة.ء وأمرها أن لا تخبر أحذا 
من نسائه» فأخبرت بذلك عائشة» لمصافاة كانت بينهماء فطلق رسول الله ييخ حفصة 
واعتزل النساء شهرًا. فنزلت الآية» فراعى حفصة» واستحل مارية» وعاد إلى نسائه قال 
الحسن وجماعة: ولما حرم رسول الله وَكيِِ مارية اختلفوا هل بيمين أم لا؟ واللتان 
تظاهرتا هما عائشة وحفصة. 

العبالة الكاتية :«قال رين بن أسلم: «حرم رسول الله يَلةٍ أم إبراهيم»ء فقال: 
حرام» ووالله لا أمسك»”" فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: 8لِمَ تحرَمُ#. إن كان رسول الله يه حرم ولم يحلف» فليس ذلك 
بيمين عندنا: ولا يحرم على الرجل شيء هذا حرام على سوى الزوجة. وقال أبو 
حنيفة: إذا قال الحلال على حرامء حمل على المأكول والمشروب» فقطء وكان يمينا 
يوجب الكفارة. وقال زفر ذلك يمين في كل شيء حتى في الحركة والسكون واحتج 
المخالف بأنه» عليه الصلاة والسلام» حرم الغسل» فلزمته الكفارة» وقال تعالى: «َقَد 


م 


رض ألدَّدُ لك تمل فسمى ذلك عه وكان» عليه الصلاة والسلام» قد أكل 
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.)1١//9( بنحوه. (؟) رواه مالك في المدونة‎ )١07/5( رواه أحمد‎ )١( 


عسلاً عند زيئب بنت جحش. 

ولنا قوله تعالى: #يكأيها لذي اما قرعا لبت ع لعل أنه لكم ولا تسَتدرأ4. 
فذم الله تعالى المحرم للحلال» ولم يوجب عليه كفارة» وإنما سنن الكفارة أن.عرسول 
الله يك حلف أن لا يشرب عسلاء فنزلت الآية. 

المسألة الثالثة: إذا حرم الزوجة. فقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة عشر 
قولاء وتنضبط في ثلاثة مقامات. 

المقام الأول: في سرد الأقوال» أحدها: أن كان ذلك يمين تكفرء قاله أبو بكر 
الصديق وعائشة» والأوازعي بوثافياء أنيا تكن وليف ييمين 4 قاله اين مسغود :اين 
عباس» وفي إحدى روايتته» والشافعي في أحد قوليه؛ وثالثها: أنها طلقة رجعية» قاله 
عمر بن الخطاب» والزهري .ورابعها: أنها ظهار» قال عثمان؛ وابن حنبل» وخامسها : 
أنه ثلاث تطليقات» قاله علي , بن أبي طالب» وزيد بن ثابت وأبو هريرة» ومالك. 
وسادسها: أنها طلقة بائنة» قاله حماد بن سليمان» ورواه ابن خويز منداد عن مالك. 
وسابعها: إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نواه» وإن كانت يميئّاء وكان الحالف مولي 
من امرأته» قاله أبو حنيفة .وثامنها: أنها طلاق» ولا يلزمه ظهار وإن نواه. قاله ابن 
القاسم .وتاسعها: أنه طلاق» فإن راجعهاء لم يطأها حتى يكفر كفارة الظهارء قاله 
يحيى بن عمر . وعاشرها: أنها ثلاث دخل بها أم لا؟ لكنه ينوي في غير الدخول بها 
في واحدة قال مالك وابن القاسم .وحادي عشرها: أنها ثلاث» ولا ينوي بوجهء قال 
عبد المالك» وثاني عشرها :.أتيا واحدة: في التي لم يدخل بهاء وثلاث في المدخول 
بهاء قاله أبو مصعب»ء ومصسام عجن الى .وثالث عشرها: أنه إن نوى أنها محرمة 
كتحريم أمهء كان ظهارًا. وإن نوى تحريم عينها دون طلاق» فعليه كفارة يمين» وإن لم 
ينو شيئًا فعليه كفارة» يمين قاله الشافعي .ورابع عشرها: أنه إن لم ينو شيئًا لم يكن 
شيئًا .وخامس عشرها : أنه لا شيء في ذلك» قاله ربيعة ومسروق. 

المقام الثاني: في توجيه تلك الأقوال» اها امن قال : : إنينا سين :فلنه تعالى 
ينماها يمينا فقال: ند مْسَ آله كك له أتتيخي». وراك اله عليه الصيةة 
والسلامء كان حلف أن لا يشرب عسلاً» وهذا يمين» وأما من قال تجب فيها الكفارة 
وليست بيمين» فظن أنه تعالى أوجب فيه الكفارة» وإن لم تكن يميئاء وأما من قال: 
إنها طلقة بائنة رجعية» فيبناه على أصل من أصول الفقه» وهو حمل اللفظ على أقل 
وجوههء ورأى أن الرجعية محرمة الوطءء فحمل اللفظ عليه. 

وأما من قال: إنها ثلاث» فحمل اللفظ على أكثر وجوههء وهو الطلاق الثلاث» 
وأما من قال: إنه ظهارء فيناه على أن الظهار أقل درجات التحريم» إِذ هو تحريم لا 
يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم 


وفرنن سورة التحريم 


الوطءء وأن الطلقة البائنة تحرمهء. لأنه لو قال لها: أنت طالق لا رجعة لي عليك لنفذ» 
ومتطت الرهطة سريت " تكدلك اذا فال لها [تس هوام على دإنه بكرن ةا 
بائئًا معنويّا» وكأنه ألزم نفسه إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعة» والجواب أنا لا نسلم نفوذ 
قوله: أنت طالق لا رجعة لي عليك» فإن الرجعة حكم اللهء ولا يجوز إسقاطه إلا بما 
أسقطه الله من العوض المقارن له. أو بالثلاث» وأما من قال لا شيء في ذلك» فرأى 
المتكذت رذ عرونها آحل الله .زاقيم ناهوي اللهعته يتوه .للا يوا لتكت ما عل 
َه تكر». 

قال القاضي: والصحيح أنها طلقة» لأنه لو ذكر الطلاق للزمه أقله: وهو الطلقة 
الواحدةء فكذلك التحريمء فإنه يلزمه أقله. أن يفيده بالأكثرء مثل أن يقول أنت علي 
حرام إلا بعد زوج. 


المقام الثالث: في صور هذه المسألة» وهي عشرة. الأولى: حرام. والثانية: علي 
حرام. والثالثة: أنت حرام. الرابعة: أنت علي حرام. الخامة: الحلال علي حرامء 
والسادسة: ما انقلب إليه حرام. السابعة: ما أعيش فيه حرام. والثامنة: ما أملكه حرام. 
التاسعة: الحلال حرام» والعاشرة: أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها. أما 
الأولى» والثانية» والتاسعة: فلا شيء عليه فيهاء لأنه لفظ لا ذكر للزوجة فيهء ولو 
قال: ما أنقلب إليه حرام فكقوله الحلال على حرام» فإن الزوجة داخلة في ذلك إلا أن 
يحاشيهاء ولا يلزمه شيء في غيرهاء قال ابن أبي زيد. ومن حرم على نفسه شيئًا مما 
أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجتهء فإنها تحرم إلا بعد زوج»؛ واختلف في وجه 
المحاشاة» فقال أكثر أصحابنا: إن حاشاها بقلبه خرجتء» وقال أشهب: لا يحاشيها 
إلا بلفظهء والصحيح الأول. أن العموم يخصص بالنية» وأما إذا أضاف التحريم إلى 
جزء من أجزائهاء فكما إذا طلق جزءًا منها. فقال مالك والشافعي: يحرم جميعهاء 
وقال أبو حنيفة: الرأس ونحوه.ء لزمه وإن حرم اليد ونحوه لم يلزمه شيءء وكذلك 
الطلاق. 

فرع : إذا حرم أمته لم يلزمه تحريم» ولو ظاهر منها لزمه الإظهار. لأنها من شأنه. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#يكايا الَدِينَ امنأ هوأ أنفسك وَأَمْليك ناراك الآية''". وقال 
المفسرون: أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية» ومن قولهء عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة”'". 

والمراد: قوا أنفسكم وأهليكم نارًا. أي بالذكر والدعاء» أي قوا أنفسكم بالذكرء 


.07١ 5 (؟) رواه البخاري (017/7): ومسلم (؟5/‎ .)١116 انظر: تفسير الطبري (8؟/‎ )١( 


سورة التحريم قاد 


وادعوا أهليكم إلى ما يقيهم من النار. فيكون في الكلام إضمار وهذا كقول الشاعر: 
عجتحفبببيا تيك] ويا كار ,ا ناس يت دين ججاة يجازا 

ومن ذلك قول الشاعب: 

أي : متقلدًا سيفاء وماسكا رمحًاء وهذا هو الصحيحء الي يقتضيه العظفيةه فإ 
العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه فى معنى الفعلء فإذا قن 
هذا. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعةء ويصلح أهله بإصلاح الداعي. قال 0 
الله عه : ا(كلكم راع وكلكم مسؤول عن أهل ببته27. وفى أبى داود. أن رسول الله 
كلهِ قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”". وفي رواية: «مروا الصبيان بالصلاة» الحديث» وكذلك يخير الرجل أهله 
بوقت الصلاة؛ ويوجوبت الصلاة الحديث. 

وفي مسلم: «إن رسول الله يك كان إذا أوتر يقول لعائشة: قومي فأوتري”". 

وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلامء قال: «رحم الله امرءً! قام من الليل 
يصلى فأيقظ أهله فإن لم تقم رش وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت تصلى» فأيقظت 
زوجهاء فإن لم يقم رشت وجهه بالماء)»”* 

ومنه قولهء عليه الصلاة والسلام : «أيقظوا صواحب الم 3 يعنى للصلاة» 

3 7 9 5 ل سر ص رع سر سكن رم جوم عط 5 

ويندرج هذا في عموم قوله تعالى: «إوَتَمَاوَنوا عل ألْيرٍ واللفوئ». 

واعلم آتدا قينا يؤدب الرجل ولذهء وفى مصالحه. كذلك يؤدب زوجته ون 
مصالحها تأديبًا خفيًا على سبيل التعزيرء ولا يدخل هذا فى الشرط الذي يكتيه 
الموثقون لا يضر بها في نفسهاء فإن فعل فأمرها بيدهاء وإنما يقع هذا في الشرطء إذا 
فعل ذلك لا لموجبء فأما أدبها على مصالحها فبمعزل عن هذا الشرط» ومن وقاية 
الرجل أهله. إقامة الحد على عبده وأمته. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «يأيهًا أل جهِدٍ كار 4. الآية. وقد تقدم هذا في 
سورة براءة. 
1غ( رواه اليخاري و56 ومسلم (9/ 6564 .)١1‏ 
(؟) رواه أبو داود :)١7“/١(‏ وأحمد .)١181//7(‏ 


(') رواه أبو عوانة في مسنده (009/1). (5) رواهابن حبان .)7١5/7(‏ 
(9) تقدم تخريجه. 


1ن سورثا الملك ون والقلم 


سورة الملك 


فيها آية: وهي قوله» تعالى: «إَامتُوأ فى متككيناه”''. وقد تقدم السفر في المائدة. 
سورة ن والقلم 


فيها ثلاث آيات 

الآية الأولى: قوله تعالى: ؤت كَالمَلرِ#الآية”". 

في الحديث: أن رسول الله يِه قال: «أول ما خلق الله القلم ثم خلق النون 
وهي القواق وذلك كولة تعالك + كوت والقلرع قم قال له اكعييه :وها أكقت؟ 
قال: ما كانء وما هو كائن إلى يوم القيامة» من عمل وأجل ورزق وأثرء فجرى القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العقل» ققال:: نا خلقة خلعًا أعسة إلى متلهة) 
لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك فيمن أبغضت». ثم قال رسول الله يَقهِ: «أكمل 
الناس عقلاً أطوعهم للهء وأعلمهم بطاعته»”". 

الآية الشانية: قوله تعالى: ##ودوا لو دهن َدْهِيْنَ 4069. أي: ودوا لو تكفر 
فيكفرون» وقيل المعنى: ودوا لو تكذب فيكذبون. وحقيقة الإدهان إظهار القرب مع 
اعتقاد العداوة» فإن كان القرب بفساد الدين فهو مداهنةء وإن كان مع سلامة الدين» 
قهن نداواةةتوعة عناكة أن برصلذ السبعادن على وول الله كله فمال: لاسن ابن 
العشيرة». فلما دخلء ألان له الكلام» ثم قال: لما خرج إن شر الناس من اتقاه الناس 
50 

وقوله : مإمِيُدهِمُنَ» جاء به على العطف» ولو كان جوابًا للتمني لحذف الون. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: سَيِعُمُ عل لطر 4)9. 

قال “المفسرون: السمة: تكقة سوداء تكون غلى الأنشق يتميز بها فى الآخرة: وقال 
تعالى : برك ترم بيبكهٍ4. وقال تعالى : ميقم بيس وجوه مكنوَدُ مو وقد كان 
الوسم في وجه العاصي قديماء وقد رأى العلماء تسويد شاهد الزورء وجعلوا ذلك 


.)1146 /4( وأبن كثير‎ 2275١5 /١4( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
اانظن» تير القرطيى:(1172/4). (6)7 تقدم تخريجه.‎ )5( 


سور: ن والقلمء سأل سائل » ونوح وه 

3288:3251 1ه ا يي 259595595959411 

علا مة على قبح المعصية» وردعًا لمن يقع في شهادة الزور. 96 في إلحاقه شي ء. 
فيو نان ساكل 


فيها ثلاث آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إوَتَصِيهِ ألبى فيد 409 "". 

الفصيلة في اللغة: أقرب القبيلة» وأصلها القطعة من اللحم. يقال فصل إذا قطع 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة كأكيلة أي المأكولة. وأدتى الفصيلة الأبوان» وسكل ا 
الفصيلةء ٠‏ فقال هي الأم؛ لقوله تعالن: 9ن د ألْمْجِمُ لو يَنْتَيى ين عَذَابِ يون ينه 9© 
وَصحَيْهء ولخد 9 وَفَصِيلَيدِ 4. 


وقال ابن عبد الحكم: الفصيلة: العشيرة. وأدنى الفصيلة الأم. 

تنبيه : إذا حبس أراضي على فصيلته» فمن راعى العموم حمله على العشيرة» ومن 
راعى الخصوص حمله على الأم. 

الآية الشانية: قوله تعالى: ##إلَا المَصَلِينَ 49. الآية. قال ابن عباس: المراد 
الصلوات الخمس والمحافظة عليها. وقيل: المراد النوافل» وفي الترمذي: أنه يكمل 
نريفة العيدا تطرحد نوكن السحديت  :‏ أن سول الله 1 :الم يكن عن شي من النؤاقل 
أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر»”". 

وقيل: المراد بالدوام هنا ألا يلتفت المصلي في صلاته؛. وكذلك كان أبو بكر 
الصديق. 

الآبية الثالئة: قوله تعالى: لإوَالَِنَ ف أَنَيْيم عن تََلهٌ 4©9. قد تقدم. ذلك في 
الذاريات. 


سورة نوح 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ها ل لا رَبْنَ بِلَّهِ وكا 40”": أي لا تخشون عقابًا 
من اللهء وقوله تعالى : ويد لفك أَطوَارا ©4. أي في النشأة والانتقال من تراب إلى 
نطفةءع ثم إلى علقة؛ ثم إلى مضغة. ثم إلى لحم ودمء وخلق سوي» وكذلك في 
اختللاف الصفات أي جعلكم على صفات مختلفة كالطولء والقصرء والسواد» 


.)7977/1( انظر: تفسير الطبري (19/59). (0) رواه البخاري‎ )١( 
.)2258/18( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


كله ش سورتا نوح والحن 


والبياضء والعلمء والجهل والإيمان» والكفر. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #أوَتَالٌ 2 تًِ لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكفرنَ دَيادًا (059. 
لما قال تعالى: #8أَنّمُ آن يُؤِرت من قَرْيكَ إلا من مَدَ َامَنَ4. دعا بذلك؛» كما دعاء عليه 
الصلاة والسلام: «منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب» اللهم اهزمهم 
ولو 

دعا نوح على جملة الكافرينء» ودعا رسول الله يد على من حزب على 
المسلمين» وألب عليهم» فكان هذا أصلاً في الدعاء على الكفار في الجملة؛ فأما كافر 
معين لا نعلم خاتمته فلا يدعى عليه؛ إذ ربما يختم له بالسعادة. وإنما دعا رسول الله 
كه على عتبة وشيبة وأصحابهماء لعمله بإنهم لا يؤمنون» فإن قيل: لم جعل نوح دعوته 
على قومه سيبًا لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرةء قلنا: تلك الدعوة 
شاه هن غدين ركد والفاعة رن عن رهن ورقة : أفغاف أن يعائب »+ هيتال : 
دعوت على الكفار أن وتشفع لهم اليوم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «#رّتَ أَغْفِرْ لي وَلِولِدَفَ ولِمَن مكل يت #الآية '". 

قال المفسرون: البيت هنا: المسجدء قال» عليه الصلاة والسلام: «المسجد بيت 
كل تقي:””". وفي الحديث: إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاء الذي 
صلى فيهء تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه»””'. 


وفضل المسجد مسو 
سورة الجن 
فيها آيتان: 


الآنة الأوان ف وقنها نا 27 

المسألة الأولى: الجن أحد خلقي الأرضء أنزل أبوهم إبليس» كما أنزل الله 
أبانا آدم هذا مرضي عنهء وهذا مسخوط عليه. 

وعن ابن عباس: أن الجان مسخ كما مسخت القردة من بني إسرائيل» وقيل: إن 
إبليس كان من الملائكة. لا من الجن» وفى البخاري: «إن رسول الله يَكِخْ انطلق في 
طاسة رك امجاة عاتايق إلى بنوق 242 و للد سيل من اليا ليق روعي المطاء 


.)1137/7( رواه البخاري (9/ 97 ١1)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (711/18). () رواه الطبراني في الكبير (504/7). 
(#) رواه اليخاري .)١7١/1١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١/19(‏ 


سورة الحن فر 


وأرسلت عليهم الشهب. فقالوا: ما حال بيننا وبين خخبر السماء إلا ما حدثء فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربهاء وانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
قال: فتوجهوا إلى ذلك» وأتى بعضهم إلى تهامةء فألفوا رسول الله يَلهِ قاصدًا إلى 
سوق عكاظ» فصلى بأصحابه الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء ثم قالوا: هذا 
هو الذي حال بينكم وبين خبر السماء؛ فرجعوا إلى قومهمء فقالوا ٠:‏ نا معنا انا 
رده يد إِلّ آْد خَامََا بود ون ضرةَ برآ لا ©4. فنزل الله تعالى: قل أي 
9 َه أسسَممٌ 7 سنُ أن 4 الآية»0. 

المسألة الثانية: أنكر جماعة من الأطباء والفلاسفة الجنء وقالوا: إنهم بسائط ولا 
يصح طعامهم» ونحن نقول بوجودهم عقلاً لعموم قدرة الله وقد ثبت بالخبر المتواتر 
وجودهم شرعًاء وأن الله تعالى يسر لهم التشكيل والتصوير في هيئات مختلفة؛ لكن 
إنما يتصورون في هيئات الحيوانات» ولا بسيط في الموجودات بل كل موجود مركب 
إلا الله الواحد الأحتوولة سيل ان حورن 00 رآهم فى صورهم الجبلية» كما 
رأى الملائكة وأكثر ما يتصورون في صور الحيات» وفي التجوف “إن انا :اسياذن 
رسول الله يَكلهِ في الرجوع إلى المدينة. فقال: خذ عليك سلاحكء» فإني أخشى عليك 
ب قريظة» فأخذ الرجل سلاحدء ثم أتى المدينة» فإذا أهله قائمة عن الباب فأهوى 
إليها بالرمح ليطعتها به. ايفتال كف. وادخل البيت حتى تنظر ما 
أخر جني » ندعل فإذا ية عظيمة ,غنطوية نيجت الفراشس» فأهوى إليها الرمح فانتظمها به 
فخرج فركزه في الدارء فاضطربت عليه» فلا يدري أيهما مات قبل الآخر». فذكر ذلك 
لرسول الله كَككنْةِ فقال: [إن بالمدنة جنا قد أسلمواء. فإذا رأيتم منه شيئًا فآذنوه ثلاثة 
أيام, دكين عه ذلك تاظلوم فرنما هر تنيعان”. 

المسألة الثالثة: قال مالك: في التقدم إلى الحيات يقول: يا عبد الله إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخرء وكنت مسلمّاء فلا تؤذنا ولا تبد لناء فإنك إن تبد لنا بعد 

واختلف هل الإنذار في الحضر والصحراء أم في الحضر فقط. واختلف هل 
الإنذار خاص بالمدينة أو عام في كل بلدء لقوله الحديت: (إن بالمديئة. جنا قد 
أسلموا»””. فعلّل بإسلام الجن» وهذا عام في كل يلد. 

قال القاضي : والصحيح أنها تنذر ثلاث مرات» فتنذر إذا ظهرت» فإن فرت» وإلا 
أعيد عليها القول» فإن فرت وغابت وإلا قتلت». فإن قيل: كيف ينذر من لا يفهم؟ 


220 رواه البخاري .)50217//١1(‏ 
هم رواه مسلم (19/805/5). إفرة رواه مسلم (11/67/54). 


د سورتا الجن والمزمل 
قلنا: أما'إن كانت الحية بتزاء أو ذات طفيعين فإنيا لآ تنذر أضصلاً .وإن كات بخلاف 
ذلك اعتمل أن تكوة أصلا» أو حجنا فشكل يكل شةه ناذا لعن الأمن اندر لقث 
إن أنذر ليفرّء إن كان جناء مع أن الشارع أمر بالإنذار فلا يتحكم عليه لأنه أعرف 
بمصالح العياد. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#وَأنَ اَلْمَسحِدَ للّو#. اعلم أن الأرض كلها لله تعالى» 
وخخص المساجد د رن لها وجعل الكعبة بيثًا له تعظيمًا لها. وفي الحديث: #جعلت لي 
الأوض ةا وطيو 3 

اصطفى منها المسجد الحرام» ومسجد الرسول والمسجد الأقصى» وفي الحديث: 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإن صلاة 
فيه خير من مائة صلاة في )7 إلا أن اديرف فسفة: ولو صح لكان نصًا 
في تفضيل المسجد الحرام على مسجده. عليه الصلاة والسلام. 

تعبهة اغنيل أن الوساجد» وإن كانت لله فإنها قل تست إلى عثره تعريما؛ 
فيقال: مسجد فلان. ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابرء وإن 
اختلفوا في تحبيس غير ذلك» ويجوز اتخاذ الأبواب لها ووضع الأغلاق عليها صيانة 
لها فهذه الكعبة بأبوابهاء وكذلك المساجد الكريمة؛ وفي البخاري: «كانت الكلاب 
تقبل واقدير وقوك في «المسسيده قاذ رفون كلق" لوهذ الأنهالم يكن لدرياي» اكد له 
الباب بعد ذلك» وإنما أهمل لقصور النفقة واختصار الحالة. 

فرع : : تجوز قسمة الأموال في المساجدء ووضع الصدقة فيها برسم الث بغرا لك م 
المساكه : تموءحاء أجل »: ورجرة بدن حبس الغريم فيهاء وربط الأسير والنوم للمريض» 
وفتح الباب إليها لجار المسجدء اد الشعر إذا عرى عن الباطل» وإن كان غزلاً. 


سورة المزمل 


المزمل فيها تسع آيات: 
لخادو 5 نمال و ا الترقذ 5 
2 ا الرء 3 0 0 (5). ؟ ١‏ 
قتلى احد: 0 ودمائهم) : أي لفوهم 
اختلف فى معئاه:؛ فقيل : !| ادديا م١‏ التف فو ثيابه: قممأ ؛ وقيا :المراد» 
3 في كيل يعن المع في بايد أكم القول» رفيل 


.)1١17/5( ومسلم‎ :)598/١( تقدم تخريجه. (؟) رواه البخاري‎ )١( 


(9) انظر: عون المعبود (؟07”17/5. 
(4) انظر: تفسير القرطبي .)7١/١19(‏ (5) رواه الضياء في الأحاديث المختارة .)١١7/5(‏ 


سورة المزمل 4 مان 


سور عر اس سس سس 
ناف خزمل بالتيوةة والأول: أظهر لأنه حقيقة» وأما الثاني فمجاز. وقوله: «مٌ ايلي. 
هذا فعل لا يتعدى» ولكنه على أصل الأفعال القاصرة في تعديه إلى الظروف الزمانية» 
يقال: قام الليل وصام النهار. وأما ظروف المكان فلا يتعدى إليها إلا 0 فلا 
يقال: أقمت الدارء بل يقال: أقمت في الدار. وقيل: قم بمعنى صل الليل؛ و 
الليل بالذكرء لأنه قيامه أشق. وقيل: خصه بالذكر لأنه كان فرضاء ثم صار 0 
وفي الحديث: «إن رسول الله يَكِةِ كان إذا صلى الصبح قعد في مصلاه ه حتى تطلع 
الشمسء فإذا طلعت» قام إلى وظيفته الآدمية»"'". 

وفي الحديث: «إذا ذهب ثلث الليل ينزل ربنا إلى 0 الدنيا فيقول من يدعوني 
استجيب لهء من يسألني فأعطيهء كن وسستفري أ عفن 7 ولهذا جاء قوله تعالى : 
إلا قِيلا4. 

في الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام حث على صيام داود وقيامه فقال: (إِن 
داود كأن ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام 7 

وقوله تعالى: «إإلّا قليلا©. 

استثناء من جملة الليل والقليل هو مجهول لا يدرك إلا بالاجتهادء فإنه لو قال: 
إلا نصفه أو إلا سدسه لكان نضا مبيئاء فلما قال: إلا تليلا. عاق بحييلة سورك 
بالاجتهادء كما ذكرتاء ويدذل “عن أن القياس أصل من أصول الشريعة. 

الآية الثانية: قوله وويْضئهب4. هذا يدل على جواز استغثناء أكثر الجملةء وهذا إذا 
قلنا أن تنصمه بدل من الليل» أوحعن قليل» وفي الحديث: (إنه عليه الصلاة والسلام 
ا ا ل فقام إلى 

شن معلّقة قتوضأ وضوءًا خفيفًا»”*' الحديث 

وفي الحديث (إنهء عليه الصلاة 5 مر بحبل معلق في المسجد فسال عنه 
فقيل له: فلانة تصلى الليل» فإذا ضعفت تعلقت بهء فقال: اكلمو! من العمل ما 
للعررةة :قات للهلا يمن عم ملو 

الآية الثالثة: قوله: «ورَبَلٍ الْفَرَانَ 006 

قال أهل اللغة: المعنى بين قراءتهء تقول العرس»ء ثغر رتل يكسر التاء وفتحهاء إذا 
كان مفلباء وقال مجاهد: المراد: أو معقة كر بعضىء. والظاعرا أن المراد قراءته آية 


)١(‏ رواه الترمذي (؟7/ .)58٠‏ (؟) تقدم تحريجه. 
(0) رواه البخاري (9/ 2))١751/‏ ومسلم (؟8157/5). 

(4) رواه البخاري :»)1*1/١(‏ ومسلم .)051/1١(‏ 

(0) رواه البخاري (١/4؟١)»‏ ومسلم .)0810/١(‏ 

(7) انظر: تفسير القرطبي .)57/١14(‏ 


5ه سورة المزمل 


بعد آية بفترة بينهما حتى لا يمتزج بعضه ببعض. 

الآية ا قوله تعالى: «إإنًا سَمْلتِى عََكَ كَولَا تقبلا (42. 

المراد ثقل العمل بهء قيل: الحراد. الشدة عند نزوله. وقى الحديث: (إنه عليه 
الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي وهو على ناقته فتلقي بجرانها إلى الأرض» فلا 
يزال كذلك حتى يرتفع»”"“. 

وفي الحديث: «كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علي فيقصم عنيء وكذا واعات ما 0 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #إِنَّ نَاشِعَة عه اللّيْلٍ هِيَ أَسَدُ وَظعًا وَأَقْوَمُ قيلاً4. أي إن 
ما ينشأ بالليل» وفي الحديث: (إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة' ". 

قال علماؤنا معناه: إذا نشأت سحابة من ناحية البحرهء وناشئة الليل: ما بين 
المغرب والعشاءء قال ابن عمرء وقال ابن عياس: هي الليل كلهء واختاره مالك». 
وقوله تعالى: «أَسَدَّ وَظنَا وَأَقْوَمُ قِيلاً4. أي أشد ثقلاً» وأقوم قولاء لأن النفس تسكن 
بالليل» وتنفر بالقراءة. 

الآية السادسة: قوله تعالى: #إنَّ لَكَ فى البَارٍ سَبَعَا طُوبلاً 462 قال أهل اللغة: 
المراد» اضطرابًا وعدا في المعاشء وجريًا فيه يقال سبح إذا جرى» ومنه قوله 
تعالى : جوق فى ملك يبحو نَ6. أي يجرون وقوله: «#وَلسَيحَتِ». أي الملائكة تجري 

بين السماء والأرضء وقرئ لسَبْحًا» بالخاء المعجمةء والمراد النوم الشديدء وقيل: 
0 الراحة» وفي الآية تنبيه على نوم القاتلة الذي يستريح به العبد من قيام الليل 
للصلاة؛ أو من قراءة العلم؛ وقد كان رسول الله ككلِخِ يصلي بالليل تارة قائمًا وتارة 
قاعدّاء وذلك قبل موته بعام أو بعامين» وكان ينام أول الليل» ويقوم آخرهء وما قرأ 
القرآن كله قط في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح» وكان إذا فاته ورده من الليل صلى 
نهارًا اثنتي عشرة ركعة. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «#وسسَل إِلَهِ تِيلا». 

قال ابن عرفة: التبتل عن العرب الانفراد»وقال غيره: هو الانقطاع. ومنه الصدقة 
المبتلة» أي المنقطعة عن مال صاحبها. وفي الحديث: «إن رسول الله وليه نهى 
عكهاة يق مظعون عن التكن ولق أن اله فيد لا فيا . يعني الانقطاع عن النساءء 
ومنه فاطمة البتول» أ المنقطعة في الشرف. قلا نظير لهاء وقد اختلف الناس فى 


.)358/19( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري /١(‏ 5)) وملم .)١1815/54(‏ 

() رواه مالك في الموطأ (97/1١).رواه‏ البخاري (1367/6), ومسلم (؟/١7١1).‏ 
(5) رواه البخاري (0/؟92١),‏ ومسلم .)1١7١/5(‏ 


سورة المزمل 24 


التفضيل بينها وبين عائشة. 

وفي الحديث: «إن رسول الله يكل نهى عن التبتل»”'". 

ولا شك أن هذا يعارض القرآن والفرق أن المراد بالاآية: الانقطاع إلى تعالى 
بالعبادة» وأن المراد بالحديث سلوك مسلك النصارى في ترك النكاحء والترهب 
بالصوامع 

قال القاضي أبو بكر: واعلم أن الناس اليوم قد قلت أمانتهمء وانتقضت 
عهودهم»؛ واستوى الحرام» فالعزلة خير من الخلطة والعزلة خير من التزوج. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: «إوَآضيرٌ عل عل ما يَعُولُونَ وَأَهْحِرَه هَجْرا يلا 402 هذه 
الآية منسوخة بآية القتال» والهجر الجميل: هو إعراض عن القائل دون قطم السلام 


علف 

وبالجملة فهو مجرد الإعراض وقوله تعالى: «إإِنَّ ريْكَ مَك نك ' م أن ين تلق ييل 
يدث و هذا مفسير لقوله: ل ايل إلا قا 0 يستهر أر لفت يله يد 9 أذ ر: 
علد 


ولما نزل قوله تعالى: «إيُ ايّلَّك قاموا حتى تورمت أقدامهمء فخفف الله عنهمء 
وعن عائشة: إن التخفيف كان بالصلوات الخمسء وقيل: بآخر السورة. 

قل واه ْمَدَدُ أل وَالبَارَ#: أي يقدرهما للعبادات. ٍِ 

وقوله: عَم أن أن تَحْصّوه» : أي تطيقوه» يعني قيام الليل. 

وقوله «إتَنابَ عَلتَكم#: أي خفف عتكم» ورفع وجوب قيام الليل. 

وقوله: #فاترءرأ ما يِسّرَ مِنَّ الَْدْءمَانْ» قيل: المراد نفس القراءة» وقيل 00 
الصلاة. وعبر عنها بالقراءة لأنها جزء منهاء كما قال تعالى: ران لْفَجَرِ : أي 
صلاتهء وقوله: ©طظِمَ أن سَيَكْون ني من وََلحرونَ يَطربْوْنَ في الأرْضٍ» الآية. 

لما علم أن الخلق منهم المرضىء ومتهم التجار» ومنهم المجاغدون:.. وآن ذلك 
ا 0 وأمرهم بتخفيف القراءة والصلاة. 

وقوله: ## فامَرموأ 1 : أي صلوا من الليل ما أمكنكم. 

وفي البخاري: إن عبد الله بن عمر قال: قال لي رسول الله كفْةِ: «يا عبد الله لا 
تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيامهة0". 

وفي الحديث» أن رسول الله يكِخِ قال: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام 001 


فرق رواه البخاري /1١(‏ 57 7). رق رواه البخاري /١(‏ 205787 ومسلم .)2698/١(‏ 


2:5 سورتا المزمل والمدثر 

وفي الحديث: «يعقد الشيطان على قافية أحدكمء إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ». وذكر اللهء انحلت عقدة» وإن 
توضأء انحلت عقدة» وإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاء وإلا أصبح خبيث 
النقو 3 

تنبيه: تمسك أكثر الفقهاء بقوله تعالى : ار 2 

قالوا: إن القراءة تتعين في الصلاة بما تيسر. 

ثم قال قوم: المراد أآية. 

وقال آخرون: بل ثلاث آيات لأنها أقل سورة» وبه قال أبو حنيفة. 

وفي الصحيح: إن رسول الله كَكجِ قال لرجل : اقرأ فاتحة الكتاب» وما تيسر معك 
من القرآن: أي يما حفظت»0". 

قال أبو زيد الدبوسي فجعل الحنيفية: مذهب أبي حنيفة تجزئ الصلاة بما تيسر من 
القرآن كما قررناف وقوله» عليه الصلاة والسلام: دلا صلاة إلا بقاتخة الكتات” . زيادة غلى 
النصء والزيادة على النص نسخء والنسخ للقرآن بأخبار الآحاد لا يجوزء وإنما ينسخ القرآن 
بالقران»؛ أو بالخشبر المعواترء :فقت بهذا أن الفاتحة لا تجب» والجواب أن هذا ضعيف». لأن 
الزيادة على النص لا تكون نسحًاء وإنما تكون تأسيسّاء وإنشاء لحكم آخر فإن الشيء قد 
يقبت أصله بالقرآن» أو بالخبر المشواتر وتكبت أركانه بخبر الوالجدء أو بالقياس» ألا ترى أن 
اغطان ليع ذا بالق انرا وكا بوقفت يكير لاجد جزالل: علي 


سورة المدثر 


فيها أربع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ييا ألََْردُ 4©2. في البخاري: «إن رسول الله عَكِن 
قال: «جاورت بحراء فلما قضيت» هبطت بقوة فنوديت عن يميني فلم أر شيئًا » فرفعت 
اسن .فرايهه شيكا قات خديحة فقلف: وترون 4 وصيوا على عاء با ةا فبرلنت 
الذي واعلم أن ه هذه ملاطفة من الله لرسوله. ومثل هذا قراف غانة الصلاة والسلام» 
لعليى: «قم أبا تراب»»2 فإنه خرج غاضبًا لفاطمة» ونام في المسجدء فسقط رداؤه. 
وأصابه ترابء فقال له: «قم أبا تراب»)”). 


الآية الثانية: قوله تعالى: «إرَرَيّكَ كير 2©#. التكبير: هو التعظيمء لله بالقلبء 


.)17*/1( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ .)258/1١( ومسلم‎ »)4/١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١5/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )99 
.)١19/1١( رواه ابخاري‎ (0) 


سورة المدثر ؟وه 


والثناء عليه باللسان» والخضوع له بالعبادة» والظاهر أن التكبير عموم في الصلوات». 
وفي أنواع القرب» كالذبائح, ولفظه: الله أكبر. وفي الحديث: «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم!”'؟ أخرجه أبو داود. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ©#وَيَبَكَ مَطهْرَ #62 المراد بها: الثياب الملبوسة. وقيل: 
طهر نفسك. قال الشاعر: 


وإن كنت قدساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
أراد باعدي بيئى وبينك» قال مالك: لا يعجبنى أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة أو 
المساجدء لا في الطريق؛ قال الله تعالى: هرَيَكَ تَجِرَ ©4. يريد مالك أن المراد 
طهر دينك» وقيل: المراد لا تلبسها على غدرء قال الشاعر: 
ثياب بنى عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران 
أي هم سالمون عن الدناءات» وأوجههم منزهة عن المحرمات» وقد تحمل 
الغياب على أن المراد بها أن لا تجر خيلاء»: وأن تكون إلى الكعبينء. لثئلا تدنسها 
النجاسات» وفي الحديث: إن رسول الله يل قال: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء 
ولا جناح عليه فيما بيته وبين الكميين 6 ما كان أسفل من ذلك ففى النائ” . 


وقال» عليه الصلاة والسلام: هلا ينظر الله إلى من جر ثويه خيلاء» “. 


وفي الصحيح : «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»” '. 


ويروى أن عمر بن الخطاب رأى غلامًا أرخى ذيله فقال: «يا غلام ارقع إزارك» 
ا 

الآية الرابعة: «رَلا من تَتَتَكرٌ 4©9. لا تعط عطية فتطلب أكثر منهاء وقيل 
المراد: لا تعمل عملاً تستكثره» فإن الإنسان لو عمل طول عمره عملا يستكثره» فإنه 
لا يبلغ عشر نعم الله عليه. وفى الحديث: (إن رسول الله يكْةِ كان يقبل الهدية ويثيب 
عليها”2. أخرجه أبو داودء وفي البخاري إن رسول الله يخ قال: «لو دعيت إلى كراع 
:63 

واعلم أن المن يطلق على العطاء وعلى تعديد النعم. 

قوله تَستَكرٌ# من جزم جواب النهي ء ومن رفع فعلي الحال. 


)١(‏ رواه الترمذي (؟/"). (؟) رواه أحمد (؟5817//7). 
(0) رواه البخاري (7/ 42١151٠0‏ ومسلم 0/١1ه695)‏ انظر: تفسير القرطبي (515/19). 
(4) انظر: تفسير القرطبي /١9(‏ 12). (5) رواه البخاري .)5١7/5(‏ 


(0) تقدم تخريجه. 


2 سورة القيامة 


سورة القيامة 


فيها أربع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: بل الإنسَان عَلَى تَفْسِهٍ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَة4. هذا 
بدند ع :قبول نراق العرع على تنيت الاق عنهنادة تند عليياء ول لاف قن كاه الآنه 
إخبان خلى رجه ضقن تنه التيطة«اولآنة السافل لا وكات على ننسة .ني الميديك: 
«واغد يا ادي على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فاعترفت ل 

تنبيه : لا يصح الإقرار إلا من مكلف لا حجر عليه؛ ثم الإقرار له عندي شيءء 
تقال القافمين: إن قر عمزة آى كيوة قتل تفسيرة والذى تقعضية أضؤل عاللك” أنه لا 
يكل إلا اقيم اله قد «قإذا فسزه بعاقيل مه ويحلتيا» فإنا سين يكمر أو شعوير أواينا 
لا يتمول في الشريعة لم يقبل منه» ولو ساعده على ذلك المقر له» فإن فسر بمختلف 
فيه كجلد ميتةء فإن الحاكم يحكم في ذلك بما يراه من رد أو إمضاءء فإن قضى برده. 
لم يحكم فيه غيره بشيءء, لأن الأول قد أبطله. فإن قال: عندي مال قبل تفسيره بما 
يتمول عادة كالدرهم؛ فإن قال له: عندي مال كثيراء أو عظيمء فقال الشافعي: يقبل 
في الحبة» وقال الحنبلي: يقبل في نصاب الزكاة. 

وقال علماؤنا: قيل ذلك نصاب الزكاة» وقيل نصاب السرقة» وقيل: الديةء فإن 
قيل له: على عشرة أو مائة أو ألف فسر ذلك بما شاء ويقبل منهء وقال الشافعي: فلو 
عن علري مقا رقا على الله معدن ارك نان المرطر تعدو تعس رن 
والمعطوف عليه؛ فيلزمه ألف درهم وخمسون درهما. 

وقال ابن خيران والأصطخري: الدرهم تفسير للخمسين فقطء وها ]لالت 
فيفسرها المقر بما شاءء وقوله تعالى: «َإوَلرٌ لق مََاذِيرَكُ 49 : أي لو اعتذر بعد الإقرار 
لم يقبل منهء وقد اختلف العلماء فيمن أقر بحد من حدود الله تعالى كالزناء والسرقة» 
وشرب الخمرء والحرابة» ثم رجعء فقال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر العلماء: يقبل 
رجوعه بعد الإقرار. 

وقاله مالك مرة ثم قال: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيحًا. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن له الرجوع لا لوجه؛ لما ورد في الصحاح: 


200 تقدم تدخ ر يعجه. 


سورة القيامة هع 


«إن رسول الله يلِ رد المقر بالزنا مرارًا لعله يرجع""'". فيقال: وحديث ماعز مشهور 
فى ذلك» قال مالك: وما فى الحديث: «لعلك قبلت أو غمزت”". وفيه إشارة إلى أن 
يقبل رجعوه إذا ذكر وجهّاء وقال ثعلب: المعاذير واحدها معذرة وقيل: واحدها 
معذارء وقيل: 00 أن الكافر إذا اعتذر في الآخرة من الكفر لا تقبل معذرته. 

قال تعالى: «#يَوْمْ لا ْنَع نَع ألَِمِنَ كدر 4 وهذا في الحر وأما إذا العبد بقتلء 
فإنه يؤخذ بإقرارهء 0 م 0 لا يقبل ذلك منه لأنه مال لسيدهء 
فيكون إقرارًا على الغير بإتلاف مال» ولنا قولهء عليه الصلاة والسلام: «من أصاب 
شيئًا من هذه القاذوراك فلبستعر سعر الله فإنه. من يبد.لنا صفيحته نقم عليه الحذ). 
وأما إذا أقر بمالء فإنه لا يقبل لأن ماله لسيدهء فهو إقرار على الغير» وقال بعضهم: 
المعنى في قوله تعالى: بل ادن عل تنيدء بِصِيرَةٌ (©)4. إن الإنسان يلازمه من يبصر 
أعماله ويحصيهاء وهم الكرام الكاتبون. 

الآية الثانية: قوله تعالى: 99ل غك بد لَنَكَ لِحَجَلَ بد #69. في البخاري: «إن 
رسول الله يح كان يعالج من التنزيل قدة» ركان يحرك به شفحه: كان ل الله ولا 
: ُحَرّكُ بهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ4. أي نجمعه لك في صدرك وتقرؤه 
فإذا جمعناه في صدرك فاستمع له وانفية وحن تبيتة لذن فكان إِذا أتاه جبريل 
استمع له فإذا انصرف جبريل قرأه رسول الله ككلتِ كما أقراه جبريل. 

فائدة : قال القاضي أبو بكر : لأهل البلاد في التعليم سيرة حسنة» وهي أن الصغير؛ » إذا 
عقل علموه الخط والحساب والعربية. فإذا تعلم ذلك علم القرآن فإذا حفظه أخذ في تعلم 
العلم. حرسي برض يا لكر بلجو حت المت لصوي ررب 015 1ك الور ار 
يحفظ القرآن» وما رأيت إمامًا ولا فقيهًا يحفظ القرآن إلا اثنين من » فإن المقصود معرفة حدوده» 
لا حروفه؛ وعلقت القلوب اليوم بالحروف» وضيعت الحدود وقد جمع الله القرآن في قلب 
رسول الله يك وفي الصحيح أنه» عليه الصلاة والسلام» كان يعرض القران في كل عام على 
جبريل في شهر رمضان حتى كان العام الذي مات فيه عرضه على جبريل عرضتين فتفطن 
لتأكيد الحفظ » وقال: «ما أراه إلا وقد حضر أجلي»”". 

الآية الثالثة: قوله تعالى: آل يَكُ فد يَن َي يُنقَ 4)©9. العلقة تليها المضغة» 
ومنها يتخلق الولدء وبذلك تكون العام ركس 

الآية الرابعة: مَأجْمَلَ يَهُ لبون الذَكرٌ وَالأنق ©46. تمسك بعضهم بالآية ورأى 


إسقاط الخنثى. 
)١(‏ انظر: شرح معاني الآثار .)1١9/9‏ (9)- بوواه أنوواوة 21/7/53 :)1١‏ 


(20 رواه البخاري 2)١37577/9(‏ ومسلم (19082/5). 


255 سورة الإنسان 


سورة الإنسان 


فيها ست آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##مّل أن عَلَ الإنن ين يْنَّ الدَهْرِع. قد تقدم الحين 
والكلام عليه في سورة إبراهيم. 

الآية الكانية: قوله تعالى: «إإِنَا حَلَقَنَا لسن ين تُطْنَةَ أَنمّاج تَتَيِدِ؟ الأمشاج : 
الأخلاط. في الحديث: «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفرء فإذا اجتمع 
أكون نيما لولف انقدرة الله تن 3 

الآية الثالئة: قوله تعالى: يوون بالنَدْرِ#. أي يؤمنون بما افترض الله عليهمء 
وقيل: يوفون بما عقدوه على أنفسهمء قال مالك: يوفون بنذر العتق والصيام والصلاة. 
وعنه أن النذر هنا اليمين في الصحيح: أن رسول الله كخِ قال: «لا يأتي النذر على ابن 
آدم بشيء لم يكن قدر له إنما يستخرج به من المقان ‏ 

الآية الرابعة: قوله تعالى: #إرَيظيِمُونَ الطَمَامْ عل حْبوء وسكي وَشِما وَأبِيرا 4)©9. هذا 
تنبيه على المواساة؛ ومن أفضل المواساة مواساة هؤلاء الأصنئاف الثلاثة» وفي 
الصحيح: «إن رسول الله َم سكل أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام» وتقرأ السلام 
على من عرفت وعلى من لم تعرف”". وفي إطعام الأسير ثواب عظيم. وإن كان كافرًا 
لكن من التطوع لا من الصدقة الواجبة» ويدخل في ذلك المحجوره فإنه ممنوع من 
التصرف في معاشهء فإطعامه أفضل من إطعام الفقير المرسل في تصرفاتهء وقوله 
تعالى: «#إنًا طيِتَي لِيَبْهِ أنه فيه دليل على أن كل عمل لا يقصد به وجه اللهء فإنه لا 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «#وَادم سم رَيكَ بَكرَهٌ وَأصِيلًا 4©9. البكرة: أول 
النهار ومنه باكورة الفواكه. والأصيل: العشيء والمراد منه صلاة الصبح؛ وصلاة 
العصرء وفي الحديث: «من صلى البردين دخل الجنة”*. يعني الصبح والعصر. وقال 
تعالى : «إوَسَيَحْ بِحَمَدِ رَيْكَ قبل طلع الشّدْين وَْلَ عَرويهاً4.المراد الصلاتان. وقد سمى أهل 
اللغة أوقانًا من النهارء فقالوا: البكرة والعشي والأصيل والضحى والإشراق والظهيرة. 


220 رواه مسلم .)556٠/١(‏ هع رواه البخاري (7573//7)» ومسلم .)1١511/75(‏ 
22 رواه البخاري (6/ 57 ١؟١5).‏ 0( تقدم تخريجه. 


وهذه مذكورة في القرآن. 
الآية السادسة: قوله تعالى: #رَينَ اليْلٍ تَأسْجُد لَمُ وَسَيَعَهُ بلا طُوِيهًا 469 يحتمل 
أن يكون المراد به صلاة العشاءين لأنهما من صلاة 0 
وقوله: وين الل َأسْجُد لم وَسَيَحَهُ ليَلَا طَوِيلًا 49. المراد به التنفل بالليل» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام» يصلي بالليل. ويحتمل أن يكون الخطاب للنبي والمراد به 
الجميع» ثم نسخ. 
سورة المرسللات 


وفيها ثلاث آيات: 

الآبة الأول + قولة تنالى: «أَلَمْ نَجْمَلٍ الأَرْضّ كِنَانا أَحْيَاءً وَأَمْوَانًا4. الكفت: 
الضم والجمع. وهو مصدرء يقال: كفت كفنا وكفاتًا كها يقال كتنب كنا وكتاناء أن 
ألم نجعل الأرض جامعة لهم في الحياة وفي الممات؟ فدار الإنسان كفت له. وحرز 
لماله؛ وكذلك قبره حرز لكفنهء فمن سرق الكفن من القبر قطع. إذا كان نصابّاء وفي 
الحديث: «إن صفوان نام في المسجد وكوعيتك رؤاءف :فجاء سارق قسرقه: فاجذه 
صفوانء فأتى به رسول الله يللد فأمر به أن تقطع يده. فقال لم أرد به هذا يا رسول 
الله فقال: هو صدقة عليه: فقال له: قبل أن تأتيني به)"'". 

وقد احتج علماؤنا بهذه على قطع النباش» لأنه سرق من حرز» وقد قال تعالى : 
#وَلسَارِفٌ وَالسَارفَهٌ هَأفطعوَا ُدِيْهَمَاك. ولا شك أن السارق هو آخذ للمال على طريق 
الاستسرارء وهذا في القبر والدار لا يختلف. 

ومعلوم أن الكفن مال» لأن فيه النفع للميت فإنه ملبوس كالملبوس في الحياة» 
وأيضّاء فإن الميت مالك» ويدل ذلك على أنه لو نصب شبكة» ثم مات فوقع فيه صيد 
لكان له؛ وتقضى منه ديونه. ولأنا نعطي المعدوم حكم الموجود»ء وقال أبو حنيفة: إن 
الكفن ليس بمال لأنه معرض للإتلاف. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##إِنا تَرَى بصرر كَلْقَصْرٍ 4©9. القصر: الم 
المعروف» وقيل: هو أصول الشجرء وقيل: هو الجبل» وقد دلت الآية على ادخار 
الأشياءء فإن هذا الشرر كان مدخرًا فيهاء وفى الآية دليل على ادخار القوت» وقد كان 
رسول الله يل يدخر القوت وقت 500 وقت رخصهء وأما ادخار الحطب 
والفحم فمستفاد من هذا الآية» فإن ذلك من مصالح أقواتهم ويدخخره الإنسان في زمن 
الصيف» فإنه أرخص. ويحتاج إلى زمن الشتاءء وقد اختلف العلماء فيمن وكل رجلا 


0 ذكره القرطبي في تفسيره 35 ). 


مه سور: المرسلات. التساؤل؛ النازعات.» عيس 


ليبتاع له فحمًا فابتاعه له في الصيف فقيل : لا يجوز لأنه وقت لا يحتاج فيه إليه. 

وقال القاضي: يجوز ويلزم لأنه زمن رخصههء وفيه استعداد للشتاء إلا أن يخصص 
وقت للشراء فيقتصر عليه. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: «وَإِدًا قِلَ لم أنَكْعُوا لا يَركُونَ (46. دلت الآية على 
وجوب الركوع» وظن قوم أن هذا إنما يكون في الآخرة» وجوابه: إن الآخرة لا 
تكليف فيهاء وفي الحديث عن ابن مسعود أنه قال: «كنا مع رسول الله كَيْهْ في غار. 
فنزل عليه بسكت عْرْكا #09 فخرجت حية» فقال عليه الصلاة والسلام: «اقتلوها 
فابتدرناها فسبقتناء فقال وقيت شركمل"''. وفي الصحاح أن أم الفضل سمعت ابن 
عباس يقرأ: «#وَالمرْسَلَتٍ عْرَه 4©9. فقالت: ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما 
سمعت رسول الله يَكِِ يقرأ بها المغرب. 


سورة التساؤّل 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ظوَجَمَلَا الل لاما 402”". 

جعل الله تعالى الليل لباسًا كالغثوب؛ فإن سواد الليل يستر عن أعين الناس» وقد 
قال قوم: إن الرجل إذا صلى عريانًا ليلا في بيت مظلم فصلاته صحيحة؛ لأن الظلام 
يستر عورته» وهذا باطل؛ لأن ستر العورة إما واجب في الصلاة وفي غيرهاء وإما 
شرط في الصلاة» فعلى هذا لا فرق بين الضياء والظلمة؛ ولم يقل أحد: إن الستر 
يجب في النور لا في الظلمة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «الِْحَ بدء حبًا وين © وجنت ألنانا 9©»>. 

امتن الله بذلك على خلقه في الزكاة شكرًا للنعمة» وقد تقدم ذلك في الأنعام. 


سورة النازعات 
اعلم أن سورة النازعات لا كلام فيها" ". 
سورة عبس 
وأما سورة عبس ؛ ففيها آيتان: 


.)١/7٠( انظر: تفسير الطبري‎ )0( .)59١/1١( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)737/90( والطبري‎ .)١9١0/19( انظر: تفسير القرطبي‎ )9( 


سورتا عبس والتطفيف 2:4 


الآية الأولى: قوله تعالى : عبس رَيَيَكَ 4©2. لا خلاف أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم الأعمى» وفي الصحيح: أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله يكل فجعل 
يقول: يا محمدء علمني مما علمك الله. وعند رسول الله وله رجل من عظماء 
المشركين» فجعل النبي يعرض عنهء ويقبل على الآخرء ل 
أفزل عات فقول ىك واللهء لذ اورف مما تقولدبات فنزلت الآية''' ليس وب 9© 
أن جَهَه القن 409. واسم أبن أم مكتوم» عمر وقيل: عبد الله والرجل من عظما 
المشرحن هر الرلية بن التخورة ٠:‏ وررادتي الخدحنين وقيل: د 
وإنما فعل ذلك رسول الله كك استئلاًا للرجل» وثقة بإيمان ابن أم مكتوم» وقد قال» 
عليه الصلاة والسلام: «إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلى مخافة أن يكبه الله على 
وعيم ل انار 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إنى صحف مَكَرَمْمَ (4)2. قد تقدم ذلك الواقعة. 

وقال وهب بن منبه: السفر الكرام البررة: هم أصحاب رسول الله وَلِنِ. 

وفي الصحيح: (إن رسول الله يِه قال: الذي يقرأ القرآنء وهو حافظ لهء مع 
السفرة الكرام البررة» وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران)00". 

سورة التطفيف 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: #وبِلٌ لِلْمُطِيَنِينَ 9) ادن إذا أكالوا عل ألآاين يسَتَوفونَ 2 
َإِذَا كَالْوهح أو وَرَهْهُمَ مخْيرنَ 4©9. في النسائي: «إن رسول الله يك لما قدم المدينة 
كانوا أخبث الناس كيلاًء فنزلت الآية»©). 

قال علماء اللغة: التطفيف هو نقص الكيل والوزن» والتطفيف؛ ضد التوفية. 
وقوله: 8«وَإدًا كَلْوهمَ أو وَتَهْهُمَ بخيرَ 4©9. أي كالوا لهمء. وهذا من الأفعال الي 
تتعدى بنفسها وبواسطة. ومنه شكرت زيدًا وشكرت لهء ونصحت فلانًا ونصحت له. 

واعلم: أن الوزن أصل. والكيل فرع عنهء وفي الحديث: «المكيال مكيال أهل 
المديئة والميزان ميزان أهل مكة)”". 

فقال مالك : مسح المدينة من التطفيف. قال مالك: لا تطفئف» 5500 
عليه صبا. فإذا استوى أرسل يدك. وقد نهى رسول الله يَلْةِ عن التطفيف». وقال: «البركة 


)200 رواه أبو نعيم في المستخرج (4/ .)١15١‏ (؟) رواه البخاري :)١8/١(‏ ومسلم .2077/١(‏ 
(9) رواه النسائي في الكبرى .)5١/5(‏ (4) رواه النسائي في الكبرى (008/5). 
(0) رواه أبو داود (5557/9). 


دوه سورثا التطفيف والانشقاق 


في رأسه)"'". وكان كيل فرعون يمسح بالحديدة» وقال علماؤنا: والتطفيف يكون في 
الصلاة» والوضوء والمكيال» وفي الحديث: «أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته فلا 
يتم ركوعها ولع 

الآبية الثانية: قوله تعالى: #أيوم يفوم لئاس لِرَتِ الْعَقِينَ 4)2. في الحديث: إن 
رسول الله يَلدْوٌ قال: ايقوم الناين. خحى أن أحدهم ليغيب في 00 

وعنه: يقومون مائة سنة واعلم أن القيام إلى الله تعالى حقير إلى عظمته. وأما قيام 
الناس بعضهم إلى بعض» فأجازه قوم. ومنعه آخرون» وقد قام رسول الله يَكةِ إلى 
جعفر بن أبي طالب وعائقهء وقام طلحة لكعب بن مالك لما تاب الله عليه. ولما 
سعد بن معاذ على الأنصار قال» عليه الصلاة والسلام: «قوموا المبب 1 وفي 
السديك * الاق “سزه أذ يعكل له الناش تام دليتيوا مقعلة من النار م . 

قال القاضي : وهذا يختلف باختلاف الأحوال» فإن كان القيام على طريق البشاشة 
جازء وإن كان ذلك لتكبر المقوم له لعجبه لم يجز. 

سورة الانشقاق 


فيها آية واحدة: وهي قوله تعالى: 98 أُقيِمُ يالشَّمَقَ 409 الآية. 

قال مالك: الشفق: الحمرة التي في المغرب» فإذا ذهبت الحمرة» فقد ذهب وقت 
المغرب» ودخل وقت العشاء قال مالك: وأما البياض الذي يعد الحمرة فكالبياض 
الكائن قبل الفجر فكما لا يمنع طعامًا ولا شرابًا من أراد الصيام؛ فلا أرى هذا يمنع 
الصلاة. وقال ابن عباس وجماعة: الشفق: البياض» واختلف في ذلك أهل اللغة. 
وفي الحديث: #وقت صلاة العشاء ما لم يسقط نور الشفق6". 

وقد اعتمد علماؤنا على أنه. عليه الصلاة والسلام؛ صلى العشاء حين غاب 
الشفق» والحكم يتعلق بأوائل الأسماءء وفي الحديث: إنه عليه الصلاة والسلامء كان 
يصلي العشاء الأخيرة لستوظ لقم للدي 0 , 

وقال الخليل : راقبت البياض فوجدته يتمادى إلى نصف الليل» وقال ابن أي 
افش براشه تساف إل 0 الفجر ولما لم يتجدد وقته سقط اعتباره. 

وقوله تعالى: 9وَإِدًا مْرِمٌ عَلَيِمٌ الْفَْْانٌ لا يسَجْدْدنَ4. وفي الصحيح: إن أبا هريرة 


.)51١ /77( انظر: تفسير القرطبي (501/19). (؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.)5١986/5( وملم‎ »)١1484 /5( رواه البخاري‎ 49 
تقدم تخريجه.‎ )0( .)١87/١1( رواه الخطيب في الجامع‎ 2 


(3) رواءأحمد(50؟/7١5).‏ 0) انظر: معتصر المختصر (51/1). 


سورتا الانشقاق والبروج آمهم 


قرأ: «#إدًا لاه أَنتَقَتَ 42 فسجد فيهاء ثم قال: سجد فيها رسول الله وَكِِ. 

قال مالك: وليست هذه السجدة من العزائمع 

قال القاضي أبو بكر بكر: والصحيح أنها منهاء قال: ولما أممت بالناس تركت القراءة 
بهاء لأني إن سجدتها أنكر علي» وإن تركت السجود قصرت» لكني كنت أسجدها إذا 
قرأت وحديء» وقال» عليه الصلاة والسلام» لعائشة: «لولا حدثان عهد قومك بكفر 
لبنليت البيت ولرددته على قواعد إبراهيم)” 0 

وهلا وعامن الفيادق بان كرة المعووف كرا والسكن دروف 

فائدة: قال القاضي أبو بكر : ولقد كان شيخنا أبو بكر الطرطوشي يرفع يده عند 
الركوع وعند الرفع» وبه مالك» والشافعي وتفعله الشيعة. 

قال القاضي: وكنت يومًا قاعدًا على طاقة البحر أتنسم الريح من شدة الحرء 
وأتطلع على مراكب تحت المنارء فدخل الأستاذ فركع. فلما رفع يديه في الركوع. 
وفي رفع الرأس منه» رآه جمع كانوا في المسجدء فقالوا: قوموا إلى هذا الشيعي 
فاقتلوه» وارموا به في البحرء فقلت لهم: سبحان اللهء هذا الأستاذ الطرطوشي» فقيه 
الوقت». فقالوا: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان رسول الله كيِلْةِ وهو مذهب مالك» 
وجعلت أسكنهم فلما فرغ من صلاته أخبرته الخبر»ء فضحك قفء وقال: من أين لي أقتل 
على سنة؟ فقلت له هذا لا يحل لكء فإنك. بين قوم إن قمت بها قاموا عليك؛ وريما 
ذهب دمك»ء فقال: دع هذا وخذ في غيره. 


سورة البروج 


وفيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#وَسَامِدٍ وَمنْهور 42. في الحديث: (إن رسول الله 
يه قال: «الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة)”". 

وقال ابن عباس: الشاهد محمدء ويصح أن يكون الشاهد هو الله والرسول 
والملائكة والمؤمنون والحجر الأسود» ويكون المشهود الإنسان والمشهود فيه يوم 
الجمعة ويوم عرفة ويوم النحرء وأيام المناسك. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «أقيِنَ أححبُ الشُندوم ©4. وفي مسلم أن رسول الله يل 
قال: «كان ملك فيمن قيلكم» 900000 فلما كبر قال للملك: إني كبرت فابعث 


.)51577/15( انظر: شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
رواه أحمد ىو ؟).‎ 2 


امه سورنا البروج والطارق 


لي غلاما أعلمه السحرء فبعث إليه غلامّاء فمر براهب فسمع كلامًا فأعجيهء فصار يمر 
بالراهب وبالساحرء فمر يومًا بدابة فقال: اليوم أنظر هل الراهب أفضل أم الساحر؟ ثم 
أخذ حجرّاء فرمى به الدابة» وقال: اللهم إن كان الراهب أفضل فاقتلهاء فقتلها 
الحجر» ثم أتى الراهب فأخبره بذلك. فقال له اكتم عني» فصار الفتى يبرئ الأكمة 
والأبرصء» وكان جليس الملك قد عميء فسمع بالفتى» فبعث إليه» فعالجه فبرئ» 
وقال له: إنما شفاك اللهء فآمن جليس الملك بالله: ثم أتى الملك». فقال لهء من 
شفاك؟ فقال ربى» قال أو لك رب غيري» فقال ربى وربك واحد» فعذبه حتى دله على 
الغلام. فأتى الغلام» فقال اله الملك» :ابت كفيت هذا فقال؟ إنما شفاه اللهء فلم يزل 
يعذبه حتى دله على الراهب؛ فجيء بالراهب. فقال له: ارجع عما أنت عليه فامتنع: 
فأمر به أن يحمل إلى جبل. حتى يرجع عن قوله وغلا فاطرحوه من الجبل» فدعا الله 
على من حمله فرجف بهم الجبل» فماتواء ثم جاء إلى الملك فأمر أن يحمل في 
قرقورة» وأن يغرق في البحر فلما توسط البحر دعا الله تعالى» فغرق القوم؛ وجاء إلى 
الميت» ثم قال للملك: إنك لن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد» وتصلبني على 
جذعء. ثم أخذ سههمًا من كنانته» ثم قال له: ادفع هذا للقوم» وقل لهم: يقولون بسم 
الله رب الغلام» ففعل ذلك» فقيل للملك: قد نزل بك ما كنت تحذرء قد آمن الناس» 
فأمر بالأخدود في أفواه السسكك: :واوكد النار فيهاء ثم قال من لم يرجع عن ديئه 
فليقتحم النارء ففعلواء فجاءت امرأة معها ولد فتمقاعستء. فقال لها الغلام: ذا أماه 
اصبريء فإنك على النوق)27. 

والحدية نيدل علن الع علق العدات والقضر . والقاء العف :فى الثان دون 
الإضناف» لك بهذا مصوية يديا ْ 


سورة الطارق 


ين 


فيها ثلاث 

الآنة الأولى: قولة تغالن:: ممَبَْطَرِ لْإنكن يم خْقَ 2 خُنَ ين ملو افق 9 9 جرح عن بين 
صني وَألتَآب 469. الماء الدافق تزجيه القدرة» وتصوره الحكمةء وقالت الأطباء: إنه 
0 لاخنديه الطبيعة بواسطة الشهوةء وهذا باطل لقوله تعالى: ##وَلْقَد حَلْقَنَا لشن من 

ين طِيِن 40. إلى قوله: #إرَّ حَلَقَنَا الْطْمَدَ عَلَمَدٌ#. وهي الدمء فأخبر أن 0 
في ١‏ وقالت الأطباء: هو في الطور الأول» والمني عندنا نجس. لخروجه 
من مخرج البول فيتنجس بمروره في موضع نجس. 


بيات : 


.)١9//5( رواه مسلم(5599/14), وأحمد‎ )١( 


سورتا الطارق والأعلى 5 


الآية الثانية: قوله تعالى : «#يّقٌ ثبل التراي 402 ؛ أي تختبر الضمائرء قال مالك: 
الوضوء من السرائر والصلاة والصيامء وما في القلوب هو من السرائرء إذ لا يطلع على 
ذلك إلا اللهء إذ يقول: صليتء ولم يصل» ومن السرائر ائتمان المرأة على فرجهاء 
وعلى الحيض» والحملء فإن المرأة تصدق في ذلك» وفي الحديث: «غسل الجنابة من 
اكاك 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##إِنَهُ لَقَولُ فصل (2) را هر مر (409. الشريعة لا هزل 
فيها؛ إذ الهزل كذب. وذلك مستحيل في الشرع. 

سورة الأعلى 


فيها أربع آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ها مَْتَرِكُكَ قلا تسج 4)©9. الآية؛ أي: سنجعلك قارئاء 
فلا تنسى ما نقرئك إلا أن يشاء اللهء واعلم أن النسيان لغة: هو التركء ثم الترك» إما 
بقصد أو بغير قصد؛ والتكليف إنما يتعلق بما يرتبط بقصدء في الصحيح: إنه» عليه 
الصلاة والسلامء كان يقرأ في الجمعة والعيدين» ب: سبح أسْمّ رَيْكَ الْأَعَلّ 40 وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطال في الصلاة بالناس: «اقرأ ب: #سيّح أسْم ريك 
لكل )4 د : «واشيين وَشنهَا 409" 

الآية الفانية: قوله تعالى: «إقد ألم نى يق 4©9. نزلت في صدقة سردل 
الصلاة» فإن الله تعالى يقول: قد أَئْلّحَ مَن تَرَكَى وَذْكَرَ اسم ره مار ا وكان» عليه 
الصلاة والسلام» يأمر بها ويخرجها. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «وَدكرٌ ْم رَيْدِ فصن 09. الذكر إنما هو في القلب؛ 
لأنه محل النسيان» الذي هو ضد الذكر» والضدان إنما يتضادان على المحل الواحدء 
وقد أوجب الله النية في الصلاة ة بهذه الآية خصوصا. وأوجبها عمومًا يقوله : وما 0 
إل دنا أنه يديت له أَلينَ ختقآة#. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات706©. 

والصلاة أم الأعمال» ورأس العبادات ومحل النية مع تكبيرة الإحرام» وأصل النية أن 
تكون مع الفعل لا قبلهء وإنما جاز تقديم النية في الصيام ؛ لتعذر اقتران النية بالفعل لا قبله ؛ 
فإن أول الفعل طلوع الفجر» وربما شق إيقاع النية حينئذ؛ لغفلة الناس في ذلك الوقت» وقد 


.)١55 /9( (؟) رواه أحمد‎ .)4/5١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


66 سور: الأعلى. الغاشية»ء والفجر 


قال بعضهم : يجوز تقديم النية على الصلاة قياسًا على تقديمها على الغسل كمن قصد الغسل 
فى نهر وقوله : مور أسْمَ ريدم فَصَلَّ (462. قيل : إنه كل ذكر حتى إذا قال: سبحان الله بدل 
الله أكبر» وقال أبو يوسف. يجزثه الله أكبرء والكبيرء والأكبرء وقال مالك: لا يجزثه إلا 
الله أكبر» وفى الحديث: #تحريمها التكبير» وتحليلها التسليمو»”'''. وكان» عليه الصلاة 
والسلام» يقول: «الله أكبر»» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"". 

واحتج من قال يجزئه الله الأكبر. بأن قال: زيادة الألف واللام لا تغير بناء ولا 
معنى. وجوابه أن الألف واللام إن كانا للجنس» لم يجزء لأنه تعالى لا جنس له. وإن 
كاتا للعهد فكذلك» لأن الأصل عدم الزيادة. 

الآية الرابعة: قوله تباتك : إن هنذا لنى لمحف لول 4 ؛ يعدن أن هذا 
القران» وقيل : المراد أن أحكام هذا القران. 

تنبيه: بهذه الآية تعلق أبو حنيفة ال ماك وقال: إنه تعالى أخخير بأن كتابه 
اللغات» لجرا | أنه تعالى ما بعث رسولاً إلا 5 قومهع قال 00 5-1 بسَلنَا 
من رَسُولٍ إلا بان هَرْمِهء نبت لم4. 


سورة الغاشية 

نيها آية واحدة: وهى قوله تعالى: #إِنَّمَآ أت مَدَكرٌ 9 34 عَلَيْهم بِمُصَيْطرِ 
©4؛ أي: بمسلطء قاهرء كان رسول الله كيف 1ن مره لكر ولنوقته حاعنا إلى 
الله ومبشرًا ونذيرًا حتى تمكن الإسلام» فلما طغى الناس» وفسد رأيهمء أمر بالقتال» 
وفي الصحيح أن رسول الله وْةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله؛ فَإذا الوه صمو ا 0م وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللهء ثم قرأ: 
«إِنّآ أت مُدَكر 6 لَنْتَ عَلَيْهم بْمَيْطرٍ 2469 "أي إذا قال البشاس الا إلدالا 
الله نلعت عب لم لالع وإنما عليك بالظاهر. 


سورة الفجر 
فيها ثمان آيات: 
الآية الأولى: قوله تغالى : و وَلْفَجْرِ 49 الفجر: أو أوقات النهار» وهو 


١غ(‏ تقدذم تخريجه. 2250 روآاه البخاري (١77/1؟5).‏ 


سورة الفجر موه 


فجران أحدهما: البياض البادي أولاً ثم يخفى» وتسميه العرب ذنب السرحان» 
وثانيهما: هي البادي متماديّاء ويسمى الأول: المستطيل» لظهوره كالرمح القائم» 
وسح القاق 3 المعطين» لأنه نسشى عرفا فن الآفق يسمي الأول الكاذية» ولا 
يتعلق به حكم؛ ويسمى الثاني الصادق» وبه تتعلق الأحكامء وفي الحديث: إنه عليه 
الصلاة والسلام» قال: «لا يمنعكم من السحور أذان بلال» ولا الصيح المستطيل» 
ولكن المستطير بالأفق)*" 

قال مالك: والفجر أمر بيّنء وهو اللبياض المعترض بالأفق. 

الآية الثانية: قوله تعالى: وَل عَثْرِ 4 . 

في الحديث: «إنها عشر ذي الحجة»”"» ولكنه ضعيف» وقيل: عشر المحرم» 
وقيل: عشرة الآخر من رمضانء لأن فيها ليلة القدر. 

قال مالك الأيام مع الليالي» والليل قبل النهارء وهو حساب القمرء وعليه رتب 
الله العبادات» كما رتب على حساب الشمس المعاش والأزمان» وقد ذكر حبر اللغة؛ 
أبو عمر الزاهد أن من العرب من حسب النهار قبل الليل» وجعل الليلة لليوم الماضي. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##وَالشّف وَالوترٍ 42. قيل: الصلوات شفع» والمغرب 
وترء رواه الترمذي عن رسول الله - وعنه عليه الصلاة والسلام: «إن الشفع أيام 
النحر والوتر عرفة)”“. 

وقال قتادة: الشفع : الخلقء والوتر اللهء وإذا قلنا: إن الوتر هو المغرب. فإنها 
لا تعاد فى جماعة.ء لأنها لو أعيدت لانقلبت شُفعًاء وقال الشافعى وغيره: تعادء ولما 
قال عاونا إك أقل التفل ركعفاق :قالواء' إن قولة معالى : 9 زالكتم4ك يمع أن يزادننه 
الصتلوات فضا أى "تفلا : وقوله: «#وَالوثر#. المراد به: الوتر وحده. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: وَيّلٍ دا ير 4©9. الآية. أقسم الله تعالى بالليل كما 
أقسم بالضحى وسائر مخلوقاته» قال الأخفش: سثل بعضهم عن حذف الياء من يسرء 
فسكت مليًا ثم قال: لأن الليل يسرى فيه ولا يسري» فكان الحذف دليلا على هذا 
المع 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #ألمَ ىَ كْفَ كمَلَ رَيّْكٌ يعاو © إِرَمَ دات الما 469 
قال ابن إسحاق: إرم جد عاد. وقال مجاهد: إرم أمة من الا وقيل: هو إرم بن 
عاص بن سام بن نوح» وقيل: هو اسم القريةء وهو بدل من عاد. والعماد: القوة: 
وقيل: الطولء قال قتادة: كان طول الرجل منهم اثني عشر ذراعاء وقيل: سيعون 


.)118/7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( .)26١/5( رواه البغوي في شرح السنة‎ )1١( 
لم أقف عليه.‎ 2) .)1١19/7( رواه الطبري في تفسيره‎ )'( 


5همه سورتا الفحر والبلد 


ذراعاء وهذا ضعيقف. جاءؤ اا «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعَا في 
الهواء. فلم يزل الناس ينقصون إلى الآن:7) 

وقيل: المراد ذات البناء المحكم. 

قال مالك: هذه هي دمشقء وقيل: الإسكندرية. 

قال القاضي: والحق أنها دمشق؛ إذ ليس مثلها في البلاد وذكرها مستوفى في 
الرحلة؛ وهنالك دم هابيل جار في الحجر لم يتغيرء وتشقها سبعة أنهارء وفيها دور 
عظامء وفيها سواق من الماء يجمعون الأواني تجري فيها من المطبخة إلى المجلس. 
فإذا أزيل ما فيهاء أعيدت في ساقية أخرى فتعود إلى المطبخة؛ وفي دمشى باب 
الفراديس» ليس في الأرض مثله. 

قال القاضي: فيه كان مقري للدرسء وبالإسكندرية عجائب» منها المنارة وهي 
مبتية الظاهر والباطن على العمدء ولكن أمثال؛ أما دمشق فلا مثيل لها. 

تنبيه: دلت الآية على التحذير من التطاول في البناء» فإن التطاول في البناء من 
أشراط الساعة. وقد عرض على رسول الله يِه بنيان مسجده» فقال: «عريش كعريش 
موسى0”"". فتوفى وما وضع لبئة على لبنة» اعتمادًا على الآخرة. 


سورة البلد 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إلآ أَقِيمُ بدا أَبْلَرِ 4©9. قرئ لأقسم بغير ألف. 
وقرئ لا أقسم بألف على النفي» قالوا: والألف زائدة كما كما تاد نا' عفر ان ناما له فتزاد 
قليلاً» وقال الشاعر: 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضميرالقلب لايتقطع 

أ يتقطع. 0 الام د تقول : لا والله. قال الشاعر. 

أي لا يدعي القوم أني أفر. 

وقال الفراء: إنها رد لكلام من أتكر البعث» ثم ابتدأ القسمء فقال: لا أقسم فرقًا بين 
اليمين المبتدأة واليمين التى تكون ردًا. وأما من قرأ لأقسم فحذف الألف في الخطء كما 
حذفهاء وهذا فى اللفظ. وهذا باطل» فإن خط المصحف ثابت بالإجماع. وقيل: كتبت» 


210 رواه البخاري (959/0؟2)5 ومسلم (5147/5). 
(؟) رواه الدارمي (1/1). 


سورة البلد لوه 


ولم يلفظ بهاء كما كتبت «(لا إلى الجحيم» وهلا إلى الله تحشرون». بألف» ولم يلفظ بهاء 
والصحيح أن الألف زائدة كما زيدت في قوله تعالى : وإما مَتَمَكَ ألا تَجَد)ه. وقد قال المحققون 
لا أقسمء قسم. وإنما أقسم تعالى بالبلد؛ لأنه تعالى يقسم بما شاء من خلقه؛ فإن قيل: لم 
منع» عليه الصلاة والسلامء القسمء بغير الله؛ قلنا لا تعلل العبادات» فإنه تعالى له أن يشرع 
باجا موري احا اند اليكل »ا بدا 


سل 


الآية الشانية: قوله تعالى: «ِأوَآتَ حِزَّ ذا انبا 4©9؛ أي: وأنت ساكن بهذا 
البلدء وقيل: المراد وأنت حلال فيهاء وفي الحديث أن رسول الله ولي قال: «إن الله 
حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» ولم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي». 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس""''. وقد 
مل عليه الصلاة والسلامء مكة وعلى رأسه المغفرة. ولم يكن يومئذ محرما. 

تنبيه : اعلم أن الداخل لمكة» إن دخل ليزداد معاشه كالمترددين بالحطب والفاكهة» فلا 

ا ؛ لأن تكراره مشقة» وإن دخل لحج أو عمرة أحرم اتفاقاء وإن دخل لغير ذلك» 
فالمشهور وجوب الإحرا م عليه لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار». 
وقوله: ##يهلدًا أل َرِ4 أي : مكة؛ لأن السورة مكية» والمراد مكة بحريمهاء لأن الدار لها 
حريم» والبئر لها حريم» وفي الحديث : البثر أربعون ذراعًا»0©. 

يختلف بحسب صلابة الأرض ورخاوتها وحريم السقي بحيث لا تختلط المواشي 

في السقي والمبرك. ومن حاز حريمًا فهو له إن سبق إلى حوزه؛ وحريم الغيض نيب 
العوائد» وفي أبي داود: «إن رجلين اختصما في حريم نخلة إلى رسول الله يل فأمر 


بجريدة من جرائتدها فلرعت فوجدت سبعة أذرع0”". 


وف رواية: افؤجدت خخسة أذرعء فقضى بذلك)!*) 

والقضاء بأخذ عمارتها التامة في ساحة الأرض» ويأخذ دوحتها في الهواء» إلا أن 
تسترسل أغصانها على أرض رجل» فإنه يقطع منها ما أضربه. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : «إفلَا أَفنَحمَ الْمَقبَدَ (©46. العقبة: قال ابن زيد: العقبة طريق 
النجاة» وقيل : جبل فى جهنم » وقيل : : عقبة فى جهنم هي سبعون درجة» والاقتحام : قطع 
الشيء بسلوكه فيه والعقبة في اللغة “الأهر الشاق: حب في الدنيا ابجال الطاعاسه وفي 
الآخرة ملاقاة الأهوال. وقوله تعالى : 8مك رَقَبَةِ )4. الفك : حل القيدء ولا شك أن الرق 
قيدء فعتق العبد فك لرقبته» وفداء الأسير فك لرقبته» من يد العدو. قال حسان : 


كم منأسير فككناهبلا ثمن وجزناصيةكنانواليها 


لق تقدم, هع رواه عمد (98/ 555). 
) رواه أبو داود (7/ 7315). (4) أيو داود (/213). 


مهمه سور: البلد.ء والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى 

وفي الحديث: «من أعتق امرءً! مسلمًا كان فكاكه من النار»”'"2. وفي الحديث: 
«من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى الفرج بالفرج»”". 
وفي الحديث دليل على أن العتق يكفر الزنا. 

فرع: قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن» أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة 
القليلة الشمن لقولهء عليه الصلاة والسلام؛ وقد سكل عن أي الرقاب أفضل؟ قال: 
(أغلاها تمكاء وأنقننينا عند اهلها" '". والجوات آن المراة العؤمنة لقولة»غلية الضلذة 
والسلام: «من أعتق امرءً! مسلمًا. ومن أعتق رقبة مؤمنة»”*'. وقول أصبغ وهلة. 

وقوله تعالى: «أأَوٌ إِظْعَدُ في يور ذى مسْمَبَوَ 4©9. السغب: الجوع. واليتيم من لا 
أب له. والصدقة على القريب أفضل منها على الأجنبي. وهذا عند مالك في صدقة 
التطوع. والمتربة: أي: ليس له ما يتمول سوى التراب. 


سورة والشمس وضحاها 


في أيام عشمان فرأيناه فيه: «ؤولا يَافُ عقبها (4. بالواو. فإن قيل: لم يقرأ به نافع. 
وقد قال مالك: السنة قراءة نافع. قلنا: أراد التوسع على الخلق في القراءة» فمنهم من 
مد ومنهم من قصر. ومنهم من أدعم ومنهم من أظهرء دون ارتباط إلى شيء من ذلك» 
وفي الحديث: (إنه عليه الصلاة والسلامء قال لمعاذ: لا تكن فتانا. اقرأ ب: «#سَيّم»# 


ل 
0 


وب: #وَاشين ونه )4 فخصصها بالذكر». 
سورة والليل إذا يغشى 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إوَبًا حَلَنَ الم وَالأنق © ؛ أي: ورب الذكر والأننى» 
وهذا المحذوف هنا في كل قسم أقسم الله به من المخلوقاتء. وقيل: المراد بالذكر 
والأنثى. آدم وحواء. وقرأ ابن مسعود: ازيل إدَا يَنتّى (و) وَلبَارِ يا جل () را حَلْنَ اذم 
ولق 40. قال ابن مسعود: «هكذا سمغت رسول الله يَكقِ). 

قال القاضى: هذا ضعيف: فإن القران لا يثبت بنقل الاحاد. وإنما المعول على ما 
في المصحف»ء لأنه ثبت بالتواتر. 
)١(‏ رواه أبو داود (9/ »)7١‏ والترمذي .)١١7/4(‏ 


(5) مسلم(59/5١١1).‏ (*) البخاري .)491١/5(‏ 
(4) أحمد(51514/54). () أحمد (١1/ل/ام).‏ 


سورتا والليل إذا يغشى والضحى حكن 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8قَأمّا مَنْ أغطى وَاتَقَى وَصَدَّقَّ بِالْحْسْتَى4. الآية. في 
الفينةه أنرضول" الله كه قال + دمن يوم إلا وملكاة يعافان اللهم أعط منفنًا 
لماعك ميد 1 فنزل قوله تعالى: ##نَمَا مَنْ أعطن وألقر 49 الآية. واعلم 
أن الإعطاء هو المئناولة: وهو في عرف اللغة عبارة عن كل نفع أو ضر يصل من الغير 
إلى الغير» والتقوى حجاب. يقي به المرء نفسه من النار. 

وقوله: وِإوَصَدَّنَ بالق 4©9. والمراد: لا إله الله إلا اللهء وقيل: المراد: الجنة 
واعلم أن كل ممدوح حسنى؛ وأن كل مذموم سوءء وأول الحسنى لا إله إلا الله؛ وآخرها 
الجنة. وأول السوءء كلمة الكفر» وآخخرها النار. وفى الحديث : إن رسول الله يك قال: ما 
متك عن تفن امشوكة إلاتؤقد كني مرغيلها + فقال العم يا وسرل :الله آلا يكل على 
كتابناء فقال: اعملوا فكل ميسر» فإن من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاوة» فإن ميسر للشقاءء ثم قرأ: مَوْثََ من أعطك ولق ). الآية. وقد 
سأل شابان رسول الله يله فقالا: أنعمل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير؟ أم في 
شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» ثم قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له»ء فقال الغلامان: نجد ونعمل. وقوله: #بَخْل4. البخل : منع الواجب» 
وقوله : «#وَآسْتَمْقَ 46. الس ا د ان اساي 
الخلق» وهم فقراء» قال تعالى : « ياي اناس أَسْم الْفْقَرَاهُ | ِل أنه4. وم :لسن 1 
بالدنيا عن الآخرة» فركن إلى المحسوس وصدّ عن المعقول الذي هو نعيم الآخرة” 5-00 


سوره الضحى 


فيها ثلاث آيات: 


2 


الآية الأولى: قوله تعالى: «إرَاَلضئ 4©29. الضحى: ضوء النهار حين تشرق 
الشمسء. واللفظ مؤنث» يقال: ارتفعت الضحى» ثم الضحى يتمادى إلى نصف التهار» 
ففي الحديث: «إن رسول الله وق قدم إلى ان وقد اشتد الضحى» 
وكادت الشمس تزول». وفي الحديث: إن رسول الله يكلو اشتكى» فلم يقم ليلة أو 
تل قجاءت اسرأة» ققالت :نا كيد سا ارق ضاحبك الآ أبطا غعدف»”” + وفى 
وفانة ها ار تسطائلة: إلا د ْ 


ري صم 


الآية الثانية: قوله تعا وَأما السَايِلَ قلا تنبر 402 ؛ 0 لوي بال 
قفو 7 بعهر 
وده بلمن ورفق؛ قال تعالى: قت ومثذة 2" ف مكقز ينه أن4. وفيل: 


.)140//11( البخاري (18489/5). (؟) انظر: الفتح‎ )١( 
.)١11:57/5( البخاري‎ )5( .)7078/١1( البخاري‎ )*( 


ان سورتا الضحى وألم نشرح 
المرادء لا تنهر سائل الدين» فإن جوابه فرض كفايةء على العالم»وعن أبي سعيد 
الخدري أن رسول الله يكيةِ قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهونء فإذا أتوكم فاستوصوأ بهم 0 

الآية الثالثة : قوله تعالى: ##وأمًا بتعمَةِ رَيْكَ فَحَرّتْ 4)9. النعمة: النبوة. وقيل : القرآن. 
وقيل: ما أصيب من خخير أو مال؛ أو عمل صالح. فحدث به الثقة من إخوانك»؛ وفي 
الحديث: «إن جبريل أتى رسول الله يله فقال: يا محمداقرأء فقال: وماأقرأء فقال: 
«#آثرأ سي رَيْكَ الى حَلَقَ (6©9. الآية. فقال» ع لخديجة, ما أراني إلا عرض لي فقالت له: 
كلاء واللهء ما كان ربك يفعل ذلك بكء» وما أتيت فاحشة قط» ثم أتت خديجة ورقة بن 
نوفل» فذكرت له ذلك» فقال ورقة: «إن تكونى صادقة فزوجك نبي وليلقين من أمته شدة». 
فاحتبس جبريل عن رسول الله يله فقالت خديجة: ما أرى ربك إلا قلاك» فأنزل الله 
البو . قالت عائشة: لو كتم رسول الله وو شيئًا شيئًا من الوحي فقد أعظم الفرية على الله ؛ 
فإن الل ةتتعالى يفول جيم امول :نما رن لكين ريد وان لد عَتعَلٌ قا بلك تاكتك 
قال: والتحدث بالنعمة إظهارها في الملبس والمركب قال رسول الله ككِِ: «إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه وإظهارها»”". 


سورة ألم نشرح 


فيها ثلاث آيات 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##أل سَنَيَ لَكَ صَدْرَكَ 402. الشرح الحسي» حين كان 
عند حليمة» كما ثبت في الحديث. والشرح المعنوع: هو -جممع التوحيد والعلوم في 
صدذرهة. 

الآية الثانية: قوله تعالى : «إوَرَضمنا لَك وَمكَ 42. أي قرناه مع ذكرنا في التوحيد 
والأذان. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «َدًا َعْتَ تَأنصَبْ 462 ؛ الآية» أي: إذا فرغت من 
طاعة. فاشرع في أخرى :دوق فون ستيماء زؤقيل" النراة: إذا١‏ افرقت عن الفرائض 
فتأهب لقيام الليل» وإذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاءء أو إذا فرغت من 
الجهاد فاعبد ربكء أو إذا فرغت من أمر الدنياء فاشرع في أمر الآخخرة» وقراً 
بعض الملحدة فائصب كيين الصاد أي اإنتصب الإمام؛ وهذا باطل» وقرأ بعض 
الجهال: كد مَعْتَ تأنصَبْ 469 بتشديد الباء؛ أي: إذا فرغت من الغزو فاجر إلى 


)١(‏ الترمذي .)5١/6(‏ (؟) الحاكم (؟117/5). 
(0) الترمذي .)1١57/5(‏ 


سورتا ألم شرح والتين والزيتون أذكم 


بلدك.؛ وهذا باطل لمخالفته الإجماع, لكن معناه صحيح» ففي الحديث: «إن رسول 
الله كله قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامهء فإذا 
قضى أحدكم منه نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله". 

تنبيه: مر شريحء بقوم يلعبونء فقال: أما بهذا أمر الشارع؟ وفيه نظر؛ فإن الحبش 
كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد» ورسول الله يَكةٍ ينظرء ودخل أبو 
بكر بيت رسول الله يقي وعند عائشة جاريتان من جواري الأنصار تغنيان» فقال: 
«أمزمار الشياطين في بيت رسول الله يا. فقال له: «دعهما يا أبا بكر فإنه يوم 
ين 1 


سورة التين والزيتون 


فيها خمس آيات: 

الآية الاون: قوله تعالى: َأوَالينِ». حقيقة في التين المأكول. وقيل: أراد به 
دفشق» أو جلهاء إلا أنه لا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل» وإنما أقسم الله تعالى» لأنه 
جميل المنظر؛ طيب المخبرء شيق الرائحة سهل الجني» على قدر المضغة» قال 
الشاعر: 

انظر إلى التين في الغصون ضحى ممزقالجلدمائلالعنىّ 

2 ل 7 ا فعادبعدالجديد فيالخلق 

أصغر ما في النهودأكيره لكن ينادى عليه في الطرق 

وقال آخر: 

التسمتن يغعتدل كنا تتاكييية إذا اتبداها في حسنه الباهي 

مخمش الوجه قد مالت شمائله كأنهساجدمن خحشيةالله 

والتين عندنا مقتات مدخرء فتجب فيه الزكاة» وإنما قال العلماء: لا زكاة فيه؛ 
أذ الحمال باخذوة كانه مغرمّاء فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً إلى ذلك» وقد 
قال الشافعي: لا زكاة في الزيتون لهذه العلة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إرّمدًا الل ألْذميٍ (42. يعني: مكة. وقد قالوا: إن 
التين دمشق» والزيتون بيت المقدس» فأقسم الله بهماء وبمكة لأنها مقام الأنبياء. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «#لمَد َلََا الإضنَ ذ: أَحَن توي 9 4. 

اعلم: أن الله تعالى خلق الإنسان حيّاء قادرّاء عالمّاء مريدّاء متكلمّاء سميكًاء 


)١(‏ مالك (5594/5). فق تقدم. 


؟كهة سورتا التين والزيتون والقلم 


بصيراء مدبرًا» حكيمّاء وهذه صفة الرب. 

قال بعض العلماء: وإلى هذه الإشارة بقوله» عليه الصلاة والسلام : «إن الله خلق 
آدم غلن عورف وعلن حنناكه الم وري 

وفي رواية على صورة الرحمن ومحال أن تكون له تعالى صورة شخصية» فلم يبق 
إلا أن يراد على صفاته المقررة. 

فائدة: كان عيسى بن موسى يحب زوجه حبًا شديذاء فقال لها يومًا: أنت طالق 
ثلاناء إن لم تكوني أحسن من القمرء فاحتجبت منهء وقالت له: طلقني» فذهب إلى 
المنصور فأخبره الخبر» وقال له: يا أمير المؤمنين إن تم على طلاقها تلفت نفسي غماء 
فاستحضر الفقهاءء واستفتاهم. فقال جميع من حضر: طلقتء إلا رجلاً واحدًا من 
أصحاب أب حنيقة» فإنه سكت»ء « تكليه المفيرر بي لزنتب فقال له الرجل: مولن 
ده 40 إلى قوله: #لْمَدَ حَلَتَا الإضنٌ في أَحَسَنِ تَترِير 4©9. ثم قال: ياأمير 
المؤمنين لا شيء أحسن من الإنسان» فرد المنصور المرأة إلى زوجهاء وهذا يدل على 
أن الإقان اح الأفياء :رلذلك كالك الغلاسفة: ]إله عام الأضفن» وإذا اععبرت 
الإنسان بمحاسئه ألفيته أحسن من الشمس والقمرء وبهذه المزية» قال الطغاة: أنا الله 
وأنا ربكم الأعلى. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##ثْمَّ رَدَدْهُ أَسْئَلَ سَفلِينَ 4)©2. هذا إذا كبرء أو إذا نظر 
إلى ما حمله من العذرة» وما فيه من العوراتء فإنه يظهر أسفل الأشياء» فإذا شاهد 
ذلك من حاله رجع إلى قدره. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: لس أله ْمَك لفكي 4©9. في الترمذي أن 
رسول الله ككلهِ: «إذا قرأ أحدكم: ##أأَيس أنه لمك لكي (4©6. فليقل: بلى». وفي 
الحديث: إنهء عليه الصلاة والسلام. قرأ في سفر في إحدى ركعتي المغرب بالتين 
الو 


سورة القله”" 


فيها خمس آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#أآرا بير رَيْكَ الى حَلَقنَ 4©9. قال ابن عباس: أول ما 
نزل من القرآن هذه الورةء وقيل: يما 7 49 وقيل: تالا أثلك. 
وقيل: الفاتحة» والصحيح.ء ما في البخاري ومسلم عن غاتقة أنها قالت+ «إن أول .نا 


251 البخاري (ة/59؟١5؟)‏ ومسلم (4/ .)5١8‏ هم رواه الحميدي 11/١‏ ؟). 
(0) وهي سورة العلق. 


سورة القلم ؟ام 
م والجنية 00 في اكداء الو من ايه 

الآية الثانية: قوله تعالى: مِأسَلنَ الْإِمّنَّ مِنْ عَلَقٍ 4©9. دلت الآية على أن الولد قبل 
الوق علقةال سم اانا 

الآية الثالثة: «#انيّى عَلَّ بالتثرِ ©. الأقلام ثلاثة. 

الأول: هو الوارد فى الحديث: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» فكتب 
ما يكون إلى يوم الاي 

الثاني : ما جعل الله بأيدي الملائكة يكتبون به المقاديرء والكائن والأعمال. 

الثالث: أقلام النامن التي بأيديهم للكتابةء وجعل الله لكل أمة لَعْة وحروقا 
تواضعوها يكتبوتها » وخر فك اللغات العربية لإيجاز ألفاظهاء وتصريف أفعالها. «+وجمسع 
اللغات علمها الله لآدم» وقد قرر الناس ابتداء الوضع» وتكلموا على الوضع في أصول 
الفقه. 

0 اعلم: أن أول من وضع الخط نفر من طيئ»ء ثم تعلمه العرب» وروى 

و 3 اول من كتب الكتاب العربي والسرياني والسندي آدم, ووضع ذلك في الظيرة 
0 فلما أصاب الأرض العرتة وانجلى . وخلق الله بعد ذلك من - خلفء ووحجدت 
كل أمة كتابهاء فأصاب إسماعيل كتاب العرب» وقيل: أول من وضع الكتاب العربي 
إسماعيل ؛ على لفظه وبمنطقه كتابًا واحذًا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «#أرََيْتَ الدِى بِنْْ © عَبَدَا إِدا مَل 2*. في الترمذي: 
إن 5 0 قال: 0 ا 1 لضي واد على عنقه) مال عليه الصلاة 
ا » فقال له: ألم اما من سنن ا الله كل فزيره فقال 000 
إنك لتعلم ما .بها ناد أكبر مني» فدزل: تينع مَادِيُ 402 الآية". 

تنبيه : تفلك أبو حتيفة بهذه الآية. وقالوا: إن من تيمم وتليس بالصلاة » ثم اطلع 
على ماء؛ فإنه يقطعء ويتوضأء ولا يجوز له التمادي» لأن رؤيته الماع تنهاه عن 
التمادى فى الصلاة» والجواب: أنه تليس بالصلاة بوجه جائز. وقد قال: تعالى: «#ؤبلا 
لاوا الك ». 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #«إوَآسْجْدْ وَأقرّب#. ظاهر الآية أنه بدو الصلاة؛ 
آنه آمر نقرية: نكرن وايكا الاسيياء ركد ميق قولهة #(أرية” اق ل ْنا إذًا 


:غ2 رواه البخاري (١1/غ)»‏ وملم .)4/١(‏ م تقدم, 
رةه رواه مسلم (7717/1)» والترمذي (145/5). 


55 سورتا القلم والقدر 


سََ ١:49‏ ولكن ثبت في مسلمء عن أبي هريرة: أنه قال: «سجدت مع 0 
الله يَكِ في: ##إدًا أله أَنتَقَتَ )04 وفي: «#اثرأ يان رَيْكَ الى حَلَقَ 2402 فد 
هذا على أن المراد ستجود اللاو وعن علي بن أبي طالب أنه قال: عزا 00 
«الد ©»4 وعم تَنزيل من الرعمن الرعت؟ و «#وَالئجوِ إِذَا هر و40 و 
#أنرأ بأني رَيْكَ ألّى خَلَقَ 469 وقوله: 7 اقرب 6 ؛ أي اكفيديه "لفون م الثلئة 
بالسجود. فإن العبد أقرب ما يكون من الله فى سجودهء إذ السجود غاية الذلة 
والخصضوع: وفي :التحديية:< اما الركرع». فعطيوا فيب الرنية دوآما الستهوةة 
فاجتهدوا فيه بالدعاءء فقمن أن يستجاب لكم”". 

قال نافع : كان مالك يسجد في خاصة نفسهء. لخاتمة هذه السورة. 

سورة القدر 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##إنَاً أَنرْلنَهُ في لَه لتر 409. الضمير عائد إلى 
القرآن» لأنه المفهوم من قوة التعبير كما يعود الضمير على الشمس في قوله تعالى: 
حَىٌّ نورت بالِجّاب». والمراد بالإنزال: أن الملك علم القرآن في العلوء ثم أداه 
رسول الله يكْةِ فى السفل» وقوله تعالى: إفى لَه ألْتَدْري». نزل القرآن ليلا إلى ستماء 
الدنيا ره المحفوظ في رمضان لقوله تعالى: 8سَمَرُ رَمَصَانَ أَلَذِى أنزِلٌ فِهِ 
لْفُرءَان6 : وكان نزوله ليلة القدرء والقدر: التشريففه والفضل؛ أي: فى ليلة 
الشرف» ومن شرفها وبركتها نزول القرآن فيهاء إلى سماء الدنيا جملة. ١‏ 

قال علماؤنا: ومن شرفها أن الله تعالى يحدث فى ليلة القدر من كل رمضان كل 
بايكرة في السنة من الأزراق والأنون المعية العاف ويقسم فيها الشغادة والشقاف 
والحياة والموت والمطر. وغيره» وتنسخ فيها الآجال» حتى أن الرجل ليتزوج واسمه 
مكتوب في الأموات. 

الآية الثانية: قوله تعالى: مله لْقَدْرِ حَيْرٌ يْنْ ألف سَبرٍ 4©2. اختصت أمته: عليه 
الصلاة والسلام» بيده الليلة تخرينًا لهم. وفي الموطأ: «إن رسول الله يَكِ رأى أعمار 
أمتهء فكأنه تقاصرهاء وتخوف أن لا يبلغوا و ل ا ا 
عمرهء فأعطاه الله ليلة القدرء وجعلها نخيرًا 000007 “ وقيل:” إن وسول:اذلة 
كه ذكر لأصحابه» أن أيوب وزكرياء وحزقيل ويوشعء عبدوا الله ثمانين عامًا لم 
يعصوه فيهاء فأعطى الله أمة رسوله ليلة القدرء خيرًا من تلك المدة. 


.)548/١( رواه مسلم‎ )1١( 
.)518/5( ومالك‎ ,),7١8/5( رواه البخاري‎ )6( 


سورة القدر مده 


تنبيه : أعطى الله لأمة محمد ما لم يعط غيرها من الأمم؛ كتب لها خمسين صلاة 
بخمسء وكتب لها صوم سنة بثلاثين عامّاء وأعطاها خواتم سورة البقرة» وجعل 
قراءتها تقوم مقام ليلة» ومن صلى الصبح في جماعة؛ فكأنما قام ليلة؛ ومن صلى 
العشاء في جماعة. فكأنما قام نصف ليلة. وفي الترمذي: «إن رسول الله يللو رأى في 
منامه بني أمية يعلون منبره كالقردة» خليفة بعد خليفة. فشق ذلك عليهء فأعطاه الله ليلة 
القدر هي خير من ألف شهر. التي تملكها بنو ا 

قال العلماء: وكان هلك يبتى أمية ألف شهرء لا زائد عليها ولا نقض منهاء 
وقوله: حَيّ ين ألَفٍِ كَبْر». أي: ليس فيها ليلة القدر؛ إذ لا يصح أن تكون خيرًا من 
نفسها؛ فإن الشىء لا يضاف إلى نفسهء وقد ركب النحاة على هذا مسألةء» وهي 
رلك ا اثية عن أخره. فقالوا: لا يجوز ذلكء إلا أن يقصد التوضيح ْ 

قال القاضي آأبو بكرء بل هذا جائز فإن العرب تقول الاثنان نصف الأربعة» 
فتضيف الشيء إلى نفسهء فاعلم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: سَلَمٌ هَ حي مظع الْتَجرٍ 4©2؛ أي : ليلة القدر سالمة 
بوك ني عق امرد ل افيها تان ! وقيل: هي مير وبركة إلى طلوع الفجرء 
تمسك بعض علمائنا بقوله: #ّ حَيٌّ مَظَلَم الْتَجّ#. وقالوا: إن ليلة القدر هي السابعة 
والعشرونء وقالوا: عددنا كلم السورة إلى قوله: #هَّ»» فوجدناها سبعًا وعشرين» 
وهذا عوض دقيق لا يتفطن إليه إلا ذو تحقيق» وقد اختلف في تعيينها على أقوال. 
فقيل: هي في العام كلهء وقيل: في شهر رمضان, وقيل: ليلة خمس وعشرين» 0 
ليلة سبع وعشرين» وقيل: ل والصحيح أنها في العشر الأواخر من 
رمضانء» وقد تمسك كل قائل بحديث ثبت عندة» والأحاديث الواردة في ليلة القدر 
مذكورة في كتب الحديث. 

فرع : من قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر. فقال مالك: تطلق ناجرًا؛ لأنه علق 
على أجل آت لا محالة» إذ الفرج لا يقبل تأنيث الوطءء ولذلك أبطل العلماء نكاح 
المتعة» وقيل: لا تطلق حتى يمضى له عام من وقت يمينه» إذ بدوران السنة يحصل 
يقين حصول ليلة القدر في العام فمرور الليلة مشكوكء والشك لا يرفع يقين العصمة» 
قاله أكثر العلماء. وقيل: إذا كان آخر ليلة فى رمضان طلقت عليه؛ لأنها فى رمضان» 
كما ثبت من الأخبارء ولا يتيقن دخولها إلا بدخول ليلة تسع وعشرين» فبذلك ترتفع 
العصمة. وأما من قال لزوجته: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان» فإنها مشسألة 
بديعة لا يدركها إلا أهل العقول السليمة» وقد أنشد بعضهم في ذلك: 


.)١91//9( وانظر: تحفة الأحوذي‎ »)١١7/١5( رواه الطبري‎ )١( 


ككة سور: القدر. لم يكن إذا زلزلت» والعاديات 
وقد تكلم العلماء على هذه المسألةء و ستتبطوا منها سيوانة شالة وخشرية 
هنال : من مسائل الفقه. 


سورة لم يكن 


فيها آيتان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ل يكن 2 00 مِنَ أَهْلٍ الكتب4#. وفي الحديث: 
«إن رسول الله كلِهِ قال لأبي بن كعب: إِنْ الله أمرني أن 0 ا 7 ب ادن 
ا مِنَ أَهْلٍ ألْكتبٍ4.» قال: وسماني لك؟ قال نعم. فبك أبن 

توله: لتوي. يعني مائلين عن دينهم: 2١‏ كيم 4 ببطلان ما عم 

ا تلك البينة. هي و الله يَثِ: م9 يلوا عصمًا مُطهّرة#. من الشرك؛ وقيل : 
مطهررة من كل عيي» 

قال مالك: في قوله تعالى: #َووماً روأ إل يَمبْدُوا أنه عنِسِينَ لَه أَلئِيَك. الإخلاص : 
إيقاع العمل لله وحده» واعلم أن النية واجبة في التوخيد: لآنها عبادة» وكذلك في كل 
عيادة لا يعقل معناها. فإن تعقل معناها كالوضوء ففيها خلافء ألا ترى أن معقول 
الوضوء النظافة» وإنما وقع الخلاف في ذلك؛ لأنه جامع بين التعبد وتعقل المعنى. 
وصارت كالعدة فإنها جامعة بين براءة الرحم والتعبد حتى وجبت على الصغيرة والآيسة 
وإن تيقنت براءة رحمها قطعا. 


سورة إذا زلزلت 
قال العلماء: لما نزل قوله تعالى: 8فْمَن يَمَمَلٌ مِتْمَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ 42. 
إلى آخر السورة؛ كان أبو بكر يأكل» فأمسك» ثم قال: لنر ما عملنا من خير وشر. 
سورة والعاديات 
أقسم الله تعالى بمحمد قال: يس 49. وأقسم بحياتهء فقال: «ولعترك؟ الآية. 


وأقسم بخيله وصهيلها وغبارهاء وقدحها الأحجار بحوافرها. والجوابء» قوله تعالى : 
وات الْإضكنّ 


200 رواه معمر في جامعه (11/ 76 1). 


سورة التكاثر /اده 


سورة التكائر 


فيها آيتان: ظ 
الآية الأولى: قوله تعالى: لأَلْهَدكم التَكَاثرُ ©4. السورة مكية» وقال أبي بن 
كعب: هي مدنية : 
قال القاضي: وقد استوفينا الكلام فيها في قانون التأويل. 
الآية الثانية: قوله تعالى: ##ثُمَ لتتَسَلنَ يوْمَبِذٍ عَنِ التِِحِ 4)07. النعيم: الأمن 
والصحة. وقيل: السلامة في الحواس» وقيل: لذة المأكل والمشرب» وقيل: هو الشبع 
وشرب الماء الباردء وأعظم النعيمء ما قال مالك: فإنه قال: إن ذلك صحة البدن 
وطيية السسن: وقال الكباعن: 
إذ الث كسمو تدا سبد تلتق والسس نس نقحب زا الأشكة 
و : تأخا حزن فلافارقكالحزن 
في حكم لقمان: ليس غنى كرضى» ولا نعيم كطيب نفس» وفي الترمذي (إن الآية 
لما نزلت قال الناس: يا رسول الله. عن أي نعيم نسأل» وإنما هما الأسودان الماء 
والتمن» والعدو.حخاضر» وأسلياقنا غلى غواتقنا » قال: إنة سيكون»7”. 
وفي الصحاح: (إن رسول الله كلِ دخل المسجدء فوجد أبا بكر وعمر في 
المسجدء فقالا: أخرجنا الجوعء فقال رسول الله يَلِْ: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا 
إلى أبي الهيثم بن التيهان فأمر لهم بشعير من عنده يعمل» وذبح لهم شاة» واستعذب 
ماء يعلق في نخلة ثم أوتوا بذلك الطعامء فأكلوا منه وشربوا من ذلك». فقال رسول الله 
يه : لتسألن عن نعيم هذا اليوم”'". 
وفي الحديث: «إن رسول الله يلي قيل له: ما يكفي من الدنيا؟ قال: ما أشبع 
جوعك؛ وستر عورتك». فمن كان له خادم فهناك النعيم”". 
وفى الحديث: إن عكراش بن ذؤيب. قال: قدمت على رسول الله ويَةّ بصدقة 
قشر اناعد نيدي وأدخلي فى يك أء سلمة-وقدء إلن حنية من تين ناكلت: 
وجلت بيدي في الجفنة» وأكل رسول الله يك من بين يديهء ثم قال لي: يا عكراش» 


.)١517/75( ومسلم‎ :4)١١71/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)773/1( [(فرة رواه الطبراني في سند الشاميين‎ .)١5١١ رواه مسلم(9/‎ )0( 


كه سور: العصر والفيل وقريش 


ساسلا 
كل من موضع واحدء فإنه طعام واحدء ثم أتينا بطبق من تمر فيه ألوان. فأكلت من بين 
يدي؛ وجالت يد رسول الله كك في الطبق» فقال لي: يا عكراش؛ كل من حيث 
شئت. فإن غير لون واحد). 


قال القاضي: وفي هذا دليل على أن يجوز للمرء أن يتوسع في الطعام ويتلذذ. 


فيها أآية واحدة: وهي: قوله تعالى: 8وَالسَرٍ 46 : الدهر: وقيل: الليل 
والنهار. قال الشاعر: 
ولن يلبث العصر يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتمنيا 
وقيل: العصر. الغداة والعشى. 
رقال مطيرق :«المصر اع يد بناغات التهار قبل امه كال قات 
سبيل الهوى وعرء وبحر الهوى غمر ويوم الهوى شهرء وشهر الهوى دهر 
يريد عاما. 
“الامال: من حلف لا أكلم فلانا عصرًا» لم يكلمة سعد ولو قال :له كاي 
العصرء لم يكلمه أبدًا. لأن العصر: الدهر. 
وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نية. 
قال القاضي أبو بكر: وبه أقول. 
سورة الفيل 
قال مالك: ولد رسول الله يَكْةٍ عام الفيل : 
قال عالكة ولسين م مروءة الرجل أن يخبر بسنه؛ لأنه إن كان صغيرًا استحقرء 
وإن كان كبيرًا استهرم؛ وهذا ضعيف,. ولا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان صغيرًا أو 
1 
فائدة : قيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال سن عتاب بن أسيدء حين ولاه رسول 
الله مَك مكة. وكانت سنه يومكل دون العشرين. 
سورة فريش 


فيها آية واحدة: وهي قوله: « لويف هريش 409. الإيلاف مصدر ألف يألف: 
لكنه جار على غير المصدر. قال الخليل: يقال ألف ويؤلف وإيلافًا. وقوله: 
#إِلفْهمٌ#. بدل من الأول والمجرور متعلق بما قبله. ولا يتعلق بقرنه: هو لعيدوأك. 


سورتا قريش وأرأيت الذي 4 


وإذا تعلق بما قبله استفيد من ذلك جواز الوقف قيل تمام الكلام. وليس المواقف التي 
ذكرها القرآن شرعًا عن الرسول» وإنما وضعت لتعليم الطلبة المعاني فإذا علموهاء 
وقفوا حيث شاؤواء فأما الوقوف عند انقطاع النفسء فلا بأس في ولا خلافء ولك 
أن تبتدئ من حيث وقفتء ولا تعود لما قيلهء وقوله تعالى: ]لمهم رِعْلهَ الشْثَل 
أسَبف ©4. 
تطلع الثرياء والمراد بطلوع الثريا أن تخرج السعاة» ويسير الناس بمواشيهم ومياههم. 
قال مالك في المدونة: ويبعث السعاة في استقبال الصيف عند طلوع الثرياء 
واجتماع الناس للمياه. قال قوم: الزمان شتاء وربيع. وصيف وخريف» وقال قوم: 
الزمان شتاء وصيف؛» كما قال الله تعالى. 
فائدة: كانت قريش ترحل في الشتاء إلى اليمن. وفي الصيف إلى الشام فامتن الله 
بذلك عليهاء وهذا يدل على جواز التصرف فى الزمانين. 


سورة أرأيت الذي 


فيها ثلاث ايات: 


2ج عرس 


الآية الأولى: قوله تعالى: #الذِين هم عن صَلَاتهِمَ سَاهونَ (4)©62. اعلم: أن النسيان 
هو التركء فإن كان الترك قصذا قهو العمد. وإن كان دون قصد فهو السهو. ولا تكليف 
على الساهي إذ تكليفه محالء فإن من لا يعقل الخطاب. ولا يخاطب. وقوله: «هعن 
مت كاشرة كف آي تازكرة لياه مليذا :نت اللدة “رق سينا رضرك :الله ةمي 
الصلاة» وسها أصحابهء ومن لم يسه في صلاته فهو لا يتدبرء ولا يتفهم قراءتهاء 
وإنما قصده أعدادهاء وقد كان رسول الله يَكةِ يسهو في صلاتهء لأنه كان يتفكر فيما 
هو أعظم منهاء وقد يسهو عن الصلاة من يقبل على وسواس الشيطان حين يقول له: 
اذكر كذاء واذكر كذا لما لم يكن يذكرء حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #الَدِنَ هُمْ بُرائُوت 469. الرياء: طلب ما في الدنيا 
بالعبادات»:وأضل ذلك أن تكون .له المشزلة فن قلوبةالتامن ».ويكون تخسن المت الى 
رعو أنجزاء البره إلا أن الجراق نويد ذلك الجا نامر كو بالعاني لقان الحية: 
ليتوهم أنه زاهد في الدنياء ويكون بإظهار السخط على أهل الدنيا وبالوعظ وبالتآفف على 
فوات الطاعة. وبإظهار الصلاة والصدقات وبتحسين الصلاة ليراه الناس. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ©#وَيَمَبَعُونَ الْمَاعُونَ (469. الماعون: مأخوذ من العون. 

قال مالك: المراد به الزكاة يمنعها المنافق» وذلك أن المنافق يصلي رياءء ويمنع 


. بذج سورتا أرأيثت الذي والكوثر 
الزكاة» وقيل : هو المال. 

وقال ابن عباس : هو ما يتعاطاه الناس بيلهم » وقيل : هو كالقدر والدلوء وما اكد 
ذلك» من متابع البيت» وقيل: هو الماءء والكلاء والظاهر أنه الزكاة لأن الذم إنماء 
يتعلق على ترك الواجب وأما العارية» فمندوب إليها والذم لا يتعلق على ترك المندوب. 


فيها آيتان 

الآية الأولى: قوله تعالى: #إإنًا نآ لتك الكَرئَرٌ 4©3. في الصحيح: (إن 
جبريل نزل على رسول الله يَلْدِ فقال له: يسم الله الرَّحْمَنٍ ن الرّحِيمِ إِنا أَعْطَيْنَاكَ 
الكَوثَرَ». وقد تقدم أن السفلة لعست اد ل ولأافن عرقاة ليه 
قوله : إِنَّمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَمْ بم الله التَحَمن ن لتحيو 462 ؛ فإنها بعض اية هناك. 


الآية .الثائية “وله تمالية مَل لريَِكَ وَأحَرَ 4©9؛ أي: إذا صليت الخمس 
فاجعل يدك على نحرك» وقيل: إذا صليت العيد فائحر الضحايا. 

قال مالك: ما سمعت في ذلك شيئًاء والذي وقع في نفسي أن المراد بذلك صلاة 
الصبح يوم النحر. قال علي بن أبي طالب : المراد بذلك» ضع يدك اليمنى على ساعدك 
اليسرى» وقوله: ##إِنًا نا مجلك الكقر 49. هو الخير الكثير» وقيل : هو نهر في الجنة» 
ترابه مسك» وعدد آنيته كنجوم في السماء. أما أن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو 
بقرة أو بدنة» فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد» والله أعلم» والأصل في 
الهدي قصة إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل » وقد اختلف في الضحاياء فقال أبو حنيفة» وابن 
حبيب: إنها واجبة لقوله تعالى : فصل ربك وامحر 4©9. والأمر على الوجوبء» وقال ابن 
المواز: هي سنة مؤكدة» والمشهور أنها مستحبة» وفي الحديث: ضحى رسول الله وَل 
والعبذلعوت كما قال واوتو رصول الله كنار نا قر المسلمون وفي أء بي داود إن رسول الله يَكِل 
قال: أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الاي 

روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. 

تنبيه : من عجيب الأمر أن الشافعي قال: من ضحى قبل الصلاة أجزاهء وهذأ ضعيف ؛ 
لآن الله تعالى قال : «فَصّلٍ رََكَ وار 4)2. فبدأ بالصلاة قبل النحرء وروى اليخاري أن 
النبي يَكيْةِ قال : «أول ما نبدأ به في يومنا هذاء أن نصلي» ؛ ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد 
نات تسكناء برض اذبح قال افإنما بولك اققه لهل لب تن لتساك في كتييه 1 . 


0010 البخاري (ه/ .)53١‏ ومسلم زم /امهة١)ء‏ بلحوه. 
(؟) تقدم. 


فرع: اختلف العلماء في سدل اليدين في الصلاة أو وضعها على النحر. فقيل : لا 
يوضعان» في فرض ولا نفل؛ لأنه من باب الاعتماد وهذا ممنوع في الصلاة» وقيل: يجوز 
وهو الصحيح لما في مسلم : «أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا فى الصلاة)17'. 
سورة النصر 


فيها آية واحدة: وهي قوله تعالى: ضيح يِحَنْدِ رَيْكَ وَاسْتَمفرة»#. الآية. في 
البخاري أن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فودد بعضهم في نفسهء 
فقال له: ار هذا هنا ولنا أبناء مثله؟ قال: فدخلنا يومّاء فقال: ما تقولون في 
قوله: «إدًا جآء نصر أشَمك؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله» ونستغفره إذا نصرناء 
وفتح عليناء رسكن لخصيي فقال لي عمر: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول اللهء 
أعلمه الله به؛ أ ى: إذا جاء النصر والفتح». فذلك علامة أجلك» فقال عمر: ما أعلم 
إلا ما قلت. قالت عاتعنة: لما نزلت السورة» كان رسول الله يلِيْهٌ يقول فى ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي)”". ْ 

قال القاضى أبو بكر: وإنما كان رسول الله يَكِ يقول ذلك استصغارًا لنفسه فى 
جنب ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذتبًا فيستئفر منه. 00 

سورة أبي لهب 

في حديث البخاري عن سعيد بن جبير أنه لما نزل قوله تعالى اله 
لْأَويست #69 صعد رسول الله يك الصفا وهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليهء فقال: 
ا و ا ال 1 
الجبل» وأن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبّاء 
فقال: إني نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبّا لك ! فأنزل 
الله: وتيت يَدَآ يَدَآ أى لهب». الآية. فلما سمعت امرأة أبي لهب الآية أتت بحجر تربد أن 
تضرب به رسول الله. ٠‏ فلم ثرهء واتشدتم؟ 

7 ال تت كات 
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ثم انصرفت: فقال رسول الله يَكِةِ: «ما رأتني» لقد أخذ الله ببصرها عني»”'". 


سورة التوحيد”"ا 


نقل ابن إسحاق : «أنه أتى رهط من اليهود إلى رسول الله يَْةِ فقالوا.يا محمدء هذا الله 
خلق الخلقء فمن خلقه؟ فغضب رسول الله يَكِْ حتى امتقع لونه؛ فجاءه جبريل 182 فسكنه » 
فقال: خفض عليك» يا محمدء ثم قرأ: فل هو اللَهُ أَحدٌ ()6. السورة. وفي الحديث: 
إنرسؤل الله كله قال :: دإن هده السورة تعدل ثلث القرآن70": 

تنبيه: كان رجل يؤم قومه صغيرّاء فيقرأ في كل ركعة بأم القرآنء و كل هو الله 
عد 463. فذكر ذلك لرسول الله يك فأرسل إليه. فقال: إني أحبهاء فقال: «حبك 
إياغا أذخلك الجة)*”*". :وهذا يدل :على حواز تكزار الشورة الواجدة فى كل ركفة. 

تان القاضى أبنو .بكر .وقد .زايت إماما: يلي ترارص رمضات بالأتراكه عيفرا في 
كل -ركعة ب #الحمد 5 و: #قل هو أله يد (49. حتى يتم التراويح. وقصد 
بذلك التخفيف عنه والرغبة في فضل هذه السورة. 

وليس من السنة ختم القرآن في رمضان. 

سورة الفلق والناس 


فى الحديث: 3إن رسول الله يل سحر حتى يخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله. 
قيكك كدللة» ثم قال: يا عائشة» أتاني ملكان. فجلس أحدهما غيل رجلل والآخر عند 
رأسي فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبه؟ قال: 
لبيد بن الأعصمء قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة في جف طلعة»ء ذكر تحت 
راعوفة في بثر ذروان فجاء النبي البئرء فاستخرجه»”"' انتهى الصحيح. 

وزاد غيره: فوجد فيها إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين إحدى عشرة أيةء 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة؛ حتى انحلت العقد كلهاء وقام كأنما نشط من عقال”"". 

وقوله تعالى: ومن شر عَاسِقٍ إذا وَكَبَ 42. 

الغاسق: الليل» وقيل: الذكرء وقيل : القمر. 

تم الكتاب يحمد الله وفضله وصلى الله على سيدنا محمدٍ 
وآله وصحبه وسلم كثيرًا 
)١(‏ انظر: اللسيرة النبوية (7/5؟5١5).‏ () وهي سورة الإخللاص. 
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